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أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية اللغة العربية بالقاهرة 


6 اهم /ا. ام 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من الاية (65) من سورة الإسراء 


أهدي هذه الرسالة للعلماء المراوزة العظام الذين بذلوا 


وأسأله 1125 أن يدخلهم فسيح الجنان, مع خير الأنام محمد 
النبي العدنان, وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء 


منهم والأموات, إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه . 


د/ بجيب الجيلاني 
ث/ا9م/؟ 5" .ء١٠لط١ه.‏ 


قالوا عن هذه الرسالة والباحث ]0 


... فقد بذل الباحث في هذا البحث ما وسعه الجهد وأسعفته الطاقة» وقد حاول مخلصاً أن 
حل بيده إى الم 1 اللائق» وكان الباحث بحق نموذجاً للخلق الطيب. والأدب الرفيع. 
وقد تجلى معدنه الكريم وأصله الطيب حين ابتلاني الله سبحانه وتعالى بمرضٍ فكان يواصل 
اتصالاته بي ومتابعة أخباري بصورة لم يستطع أحذ لا من التلاميذ ولا من غيرهم أن 
يجاريه أو يدانيه في هذا الخُلق, وفي هذا الإخلاصء وبذلك أكد أنه نموذج طيب في القيم 


والفضائل في زمن عرّ فيه الإخلاص وندر فيه الوفاء, فجزاه الله عني خير الجزاء .. 
إمضاء سعادة الأستاذ الدكتور/ محمد محمد عبدالقادر الخطيبء. أستاذ التاريخ والحضارة و اديه السابق, 


لكلية اللغة العربية بالقاهرة والمشرف على الرسالة 2٠‏ 


... الرسالة التي بين أيد يدينا تتعلق بموضوع هام من موضوعات الحضارة الإسلامية» في 
إقليم هام من المشرق الإسلامي هو إقليم "خراسان". في فترة هامة تُعَدُ من أزهى فترات 
النهضة العلمية والحركة الفكرية في الحضارة الإسلامية. وما أحوجنا في هذا العصر الذي 
تكالبت علينا فيه الأمم» ونحن نعيش فترة التراجع الحضاري؛ إلى إبراز الجوانب الإيجابية 
والصفحات المشرقة المضيئة في تراثنا ..... وهذه الرسالة التي بين أيدينا صفحة مشرقة 
من صفحات الحضارة الإسلامية, أردث التنويه بأهميتها. أما عن الباحث فقد عرفته فى 
سنوات الدراسة في مرحلة الليسانسء طالبٌ نجيب. له من اسمه نصيبء وتنبأث له 
بمستقبل زاهرء وشاء القدر أن أشترك مع أستاذي الدكتور/ محمد الخطيبء. في الإشراف 
على رسالته. فوجدته من الباحثين الجادين المجتهدين. وآمل أن بأخذ كتابه بيمينه. وأن 
يحاسب حساباً يسيرأء كي ينقلب إلى أهله مسروراً . .. إمضاء سعادة الأستاذ الدكتور/ محمد علي 
محمد عتاقي أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية اللغة العربية بالقاهرة والمشرف المشارك على 
الرسالة... 


.. ولقد أتتنى الفرصة لمناقشة تلميذي النجيب/نجيب عبدالفتاح جيلاني فَئ هذا المحفل 
العلمي الذي يشدني إلى ساحته الرحيبة إلى معاني الفخر والامتنان والذكريات المعطرة 
بأريج الحب لكل هذه المجموعة المتألقة في سماء التاريخ. أما الباحث المتفوق السعيد 
بهذه الأيادي الحانية التي ساعدته في إتمام وإنجاز رسالته بهذه الصورة التي عليها الآن» 
الابن الهادئ الزين/نجيب عبدالفتاح جيلاني, الذي بذل جهداً مشكوراً ونشاطاً في تسجيل 
المعلومات ذات القيمة العلمية من مصادرها الأصلية... إمضاء سعادة الأستاذ الدكتور/ محمود 
شرف الدين» أستاذ ورئيس قسم التاريخ والحضارة الأسبق بكلية اللغة العربية بأسيوط والمناقش الخارجي 
ليا تين 


وتمت مناقشة هذه الرسالة بكلية اللغة العربية بالقاهرة ‏ مدرج الشيخ حمروش, يوم الأربعاء 


©"ؤو القعدة :١ه‏ الموافق 5/5١/١٠٠5م.‏ وحصلت بفضل الله عز وجل على تقدير 
(ممنان 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من شرور اويح ا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى لهء وأشهيد أن لا إله الا الله 
وحده لا شريك له ف أشهد أن :فحن | هده ورويولة: 


أما بعد : 


فلقد أتم الله عز وجل على المسلمين النعمة» وأكرمهم بأن جعلهم :[...خير أمة أخرجت 
للناس...]("2, رمه بمصباحه المنيرء نبيه الكريم» ووعدهم بالفضل العميم» والعطاء الجزيل» 
وأمرهم بتبليغ الدين» فانتشر هديه المبين» وبلغت أنواره كل العالمين» ودخل الناس في دين الله 
أفواجاً» وحمله منهم المخلصونء وشيدوا به صرحا من أمتن الصروح في فترة زمنية لا تساوى 
في عمر الزمن شيئاً. 

وكان من أعظم معطيات الإسلام أنه ورث كل الحضارات والمدنيات والفلسفاتء 
فأفاد منها وهضمها واستوعبها وصحح أخطاءهاء واتسع صدره للاعتراف ب كل عطاءء 
وجعل العلم ملكاً للبشرية كلهاء فازدهرت جميع الجوانب الحضارية» وخاصة الجانب الفككقري 
المؤدي إلى التبحر في العلوم والفنون والآداب» ورسخ الفكر الإسلامي في أتباعه مفاهيم الشرع 
الحنيف» فصاغ نفوسهم صياغة إسلامية قرآنية خالصة باهرة. 

فأثمر ذلك : حضارة إسلامية متميزة زاهرة جمعت جميع جوانب الحياة: وامتدت 
رقعتها في كثير من بقاع الأرضء وعلت رايتها في كثير من المواقع» ناشرة للأمن والسلام: 
هادمة للظلم والطغيان» شعارها العلم على الدوام» في صورة معجزة قل أن تكرر في تاريخ 
الحضاراتء فكانت ختاماً لعهود الخرافات» وبداية لمحو الظلمات»ء وهداية البريات. 

فتنافست عواصم الإسلام ومدنه وأقاليمه وقراهء في حمل راية الحضارة الإسلامية: 
وصارت "القاهرة» ودمشقء. وبغداد. والبصرة» وبخارى» ونيسابورء. وقرطبة:, والقيروان» 
وفاس". وغيرها مراكز حضارية مشهورة» وكانت جديرة بالدراسة في كثير من الجوانب» 
خاصة الجانب الفكري. 


)١(‏ من الآية )١٠١١(‏ من سورة آل عمران. 


0 
وكانت "الحياة العلمية" من أهم ملامح تلك الحضارة: وكان "إقليم خراسان" في المشرق 
الإسلامي من أهم تلك الأقاليم» وكان القرن الرابع الهجري وما تلاه من قرون» من أبرز عصور 
النهضة العلمية» والحركة الفكرية» حتى غدت "خراسان" في قراها ومدنهاء وأقاليمها في الشرق 
الإسلامي» ساحات خصبة لطلب العلم وتعليمه» وبرزت "قاليم خراسانية" بعطاء تاريخي في هذا 
المجال» ومن هذه الأقاليم :"إقليم مرو في خراسان". 
وهو الإقليم الذي تم اختياره ليكون بحثاً علمياً تحت عنوان : 
الحركة العلمية في مرو من بداية القرن الرابع الهجري حتى أوائل القرن السابع الهجري |4 
518301ه51١117ام‏ 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره : 

ولهذا الموضوع أهمية كبرى في تأصيل الثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي» وكانت 
هناك عدة أسباب وراء اختيار هذا الموضوع.: منها : 

أولا: أن المسلم يجد نفسه مرتبطاً بماضيه وبذكره آناء الليل وأطراف النهارء فهو يراه 
كل يوم» ويراه في كل عبادة من أقوال وأفعال وأحوال وتقريرات» وذلك من خلال قراءته 
للقرآن وتفسيره» ومطالعته للفقه وتطبيقه» وجرحه للحديث وتعديله» وغير ذلك من أبواب العلم 
التي لا غنى عنها لكل المسلمين؛ وحيث إن الأمر كذلك فهو في حاجة إلى أن يعرف مقام أسلافه 
السابقين حتى يتأدب معهم بطريقة مقبولة» وبمنهج يجعله فخوراً بهمء واثقاً في نتاجهم الفكقري 
الذي يعتبر العماد لجميع حضارات العالم المعاصرة. 

ثانيأً: هنالك من الناس من يغفل عن معرفة الجوانب العلمية من تاريخه الإسلامي: 
وحضارته الإسلامية - عن جهل أو عن تقصير- ويحتاج هذا الأمر إلى بيان كيفية التعامل مع 
التراث العلمي لأجدادنا لكي يلتزم المقصر باقتناع ويصحو الغافل بعلم. 

ثالثاً: وهناك فريق من المسلمين يغالون في التعامل مع هذا التاريخ» ويتصورون المغالاة 
دين وذلك بعدم التحقق من المصادر الأولية» وكتب التراجم المعنية» وكتب التاريخ العامة 
والخاصة» ورحلات العلماء وتجاربهم» معتمدين على ما كتبه الحاقدون والمغالون من 
المستشرقين المجحفين والعلمانيين المستغربين» بلا فحص ولا تمحيصء ودون علم وتدقيق. ولذا 
وجب أن يحدد التعامل المطلوب بدليله الصحيح لتبطل المغالاة» ويستقيم الناس على الحق 
والصوابء ويعرفوا الحق من منبعه الحقيقي. 


ابا 

رابعاً: ظهرت بعض مذاهب وأفكار منحرفة تدعي معرفة التاريخ والحضارة الإسلامية. 
وتخترع في سبيل ذلك شرائع وعقائد بقصد تشويه تعاليم الإسلام الصحيحة» وصرف المسلمين 
عن حقيقة الإسلام وتطبيقاته» وهذا أمر يحتاج إلى التصدي بالعلم وبالأدلة الصحيحة من الكتاب 
والسنة ومن سيرة العلماء السالفين» ليتبين الرشد من الغي ويحيا من يحيا عن بينة» ويضل من 

خامساً: التعامل مع التاريخ والحضارة الإسلامية بصورة عامة من القضايا التي يحتاج 
إليها كل مسلم في كل عصر ومصرء ولذا فإن جمعه في مؤلف واحد عن طريق الرسائل العلمية 
الجامعية الهادفة البناءة يوضح الطريق وييسر الاستفادة؛ أمر يستحق الاهتمام وخاصة في 
عصرنا الحاضر المليء بالنظريات الهدامة. 

سادساً: لم يأخذ البحث التاريخي والحضاري حتى الآن حقه الكامل في الحفاظ عليه من 
عبث العابثين وتنطع المتنطعين وتحريف المغالين»ء وخصوصاً تلكم الفترات التي ما زالت 
غامضة بعض الشيء عَنَ جل النائن وخصوصاً على غير المتخصصينء فكان لزاماً أن يتصدى 
أبناء هذا الذي الخلضيق: المتخصضكيق لدراسة هذه الحقت: التاديكية يتزااهة ومو طسية يعنذا 
عن الميول والأهواءء لرسم الصورة الواقعية والحالة الحقيقية لتلكم المواقع والأحداث. 

انعا [ن (الكيد التظيمة" لإ معروقه إلا تقار وفيا وإق اعقلى الكقح يناده الأعب زات 
هذه الأمة» فلقد استطاعت في حقبة زمنية لا تساوى شيئاً في عمر التاريخ البشري أن تبنى 
حصدارة كدت مر أحطو انك الصو قرعا تسكن :| الدلزوى كزيا »و ميقي العالم كله تاها وعظاء 
ورقياً علمياً وحضارياً وأخلاقياً وسلوكياً وعقدياً وسلمياً وحربياً مثلما شهده في ظل المسلمين 
الأوائل» فكان لزاماً تحديد وإبراز كل نقطة في أبجدية التاريخ العلمي للمسلمين في كل قطر 
ومصر ما زال في طي الغفلة وسراديب النسيان. 

ثامناً: تعريف الخلف بتراث وتاريخ وحضارة السلف أمر لا بد منه إذا أردنا العودة إلى 
المجد والعز والنصر والنجاح الباهر المشرق الذي صنعه الأجداد. 

تاسعاً: التركيز على التراث العلمي لأنه من أهم الجوانب الحضارية في تاريخ المسلمين» 
وذلك من خلال دراسة الحركات العلمية في البلدان التي ما زالت بكراً ولم تدرس حتى الآن» أو 
حظيت بدراسة بعض فترات تاريخهاء وبقيت الفترات الأخرى غامضة مبهمة لم تخرج إلى 
النور بعد. 


.و حكد 

عاشراً: ومن هذه البلدان "مرو" هذه المدينة التي لو لم يخرج منها إلا أبو سعد السمعاني 
عالم الدنيا في زمانه» لكان كافياً أن تكون محط أنظار العلماء والباحثين وطلاب العلم» لتوجيه 
الأنظار إلى تراث حضاري فريد يشرف القاصي من المسلمين والداني. 

لقد كان للمراوزة دور هام في نشر الحضارة الإسلامية والحفاظ على تراثها» وخرج 
منهم جم وافر من العلماء العظامء الذين خلدهم التاريخ ولا تقل إسهاماتهم وإنجازاتهم عما أنجزه 
نظراؤهم في العواصم الإسلامية الكبرى» فكانت هذه الدراسة جمع تراجم نحيي لها ذكرآء ونذيع 
لطي عرفها بين الأنام نشراًء مما يجب أن يذكرء وينوه عنه ويشكر مع البحث عن مفاخرهم 
القزنية ترها: كلو اي العفينا نرت التاكترن جنا رهم نينا هد لر نما كه واكقيفت ون رهد الك مق و تموفيد 
الزاهرة. 

كذلك كان من دوافع اختيار هذا الموضوع : الإسهام في استنهاض همم شباب وجيل هذا 
الاقليوة النوناهد ل مسورة الماضي وإمكانيالة الحاطين :امال الستتقالحقى نكيل تاف 
ويكمل البناء» وليتذكر الشعب التركماني مجد أسلافه السابقين» وروعة أعلامه المخلصينء 
فيتشجع لتقليدهمء ويفخر بآدابهم. 

وقبل كل هذا كان فضل الله عز وجلء ثم توجيه أساتذتي الكرام في قسم التاريخ 
والحضارة الإسلامية بالكلية» وذلك استكمال لمسيرة الحركة العلمية في مروء حيث كان السبق 
والتفرد للقسم بظهور الدراسة الأولى لمرو من الفتح الإسلامي حتى نهاية القرن الثالث الهجري؛ 
فجاء اختيار هذا الموضوع ليكون مكملاً ومتمماً لمسيرة الحياة العلمية من بداية القرن الرابع 
حتى أوائل السابع» أي : حتى وقوع مرو تحت براثن المغول. 
منهج البحت : 

ولتحقيق تلك الأهداف التي أشرت إليها آنفاً اتبعت منهجاً علمياً يعتمد على الأسس 
التالية: 

(أ) قسمت البحث إلى فصول ومباحث حسب ما تتطلبه الدراسة وعلى ضوء التسلسل 
العلمي السلية: 

(ب) في كل مبحث أبين المراد منه ثم أوضح التعريفات اللازمة للوصول إلى التعريف 
المنايسي» 

(ج) أورد ترجمة كل فريق من العلماء ومصنفاتهم البارزين في الحركة العلمية الخاصة 
بموضوع المبحث. 


لا هدام دم 

(د) أترك الترجمة الوافية الكاملة لبعض العلماء عند ورود ذكرهم للمرة الأولى في 
البحث مع إحالة القارئ - الكريم- إلى مكان الترجمة الكاملة اللاحقة» وذلك في حالة شهرة 
العالم وتمكنه في الباب أو العلم الذي سيأتي ذكره بعد ذلك. 

(ه) انتهي من كل مبحث - في أغلب الأحيان - ببيان يوضح خلاصة ما توصلت إليه 
ونتيجته. 
الأصلية التي لها صلة بالموضوع ككتب التاريخ العام والخاص؛ وكتب التراجم والبلدان» 
والطبقات» والتفسير» وكتب السنة وشروحهاء وكتب العقيدة والفرق» وكتحت الفقه وأصولههء 

(و) بالنسبة لآيات القرآن وأحاديث المصطفى - 5 - فسوف أجعلها بين قوسين» مع 
وضبع :نكا في البذاية إذاكان: النصع جوعأ مما قبلهه وام إذا كان يهنا بعده خزوا مضه فمحوف 
أضع النقاط في آخر الكلام لبيان أن النص لم ينقل بأكمله؛ وأما إذا حذفت بعض النص من 
الوسط فسوف أضع النقط في الوسط للعلة نفسها بشرط أن يكون الحديث من كلام النبي- وهِ-. 
مع مراعاة ترتيب الرواة الذين رووا الحديث حسب وفياتهم. 

(ز) وبالنسبة للنصوص المقتبسة من غير القرآن الكريم والسنة النبوية فسوف أحصرها 
بعلامات الاقتباس " " هكذاء مع وضع النقاط في مواطن الحذف التي أشرت إليها. 

وكل هذا أفئ التضوضي القن لم تددن لها بالقصيرقه» وما :]ذا احلنيضا الح لوي 
الخاص فسوف أكتفي بالإشارة إلى مصدرها أو مرجعها في الهامش مع الذكر أني تصرفت فيها 
5 قبة ' كيان العلمية أو بقول : 'ينظر". 

وسوف أقوم أيضاً بعزو كل نص مقتبس إلى موضعه الأصلي وفق المنهج الآتي : 

أولا: النصوص القرآنية : أشير في الهامش إلى اسم السورة ورقم الآية. 

ثانياً: أما النصوص النبوية فسوف أقوم بعزوها إلى مصادرها الأصلية مع الإشارة إلى 

والنييثة الاريكة الكذينة: فمموفن اذكو وو قط نرزن: الأندة لني تاك ضحد جهن ا 
كان في غير الصحيحين لاتفاق الأمة على قبول ما ورد فيهما مرفوعاً مسنداً. 

من ناحية النصوص المقتبسة من كتب المعاجم والقواميس فأذكر المادة - غالباً - مع 
الإشارة إلى اسم الكتاب والجزء والصفحة. 


ا 

من ناحية النصوص المقتبسة من المراجع والمصادر غير ما ذكرت فسوف أقوم بعزوها 
إلى مرجعهاء مع الإشارة إلى الاسم المتعارف عليه للمؤلف وتاريخ وفاته» وللكتاب وللمحقق أو 
المترجمء مع ذكر دار النشر ومكانهاء والطبعة وتاريخها إن وجدء والجزء والصفحة» مشيراً إلى 
الجزء ب (ج).» والصفحة ب (ص)» وفي حالة كون المرجع من جزء واحد أو مجلد واحد 
فسأكتفي ب (ص) ثم رقم الصفحة»ء كل ذلك في الهامش عند ذكرها لأول مرةء ثم إذا تككرر 
ذكرها فسأكتفي بذكر اسم المؤلفء والكتاب» والجزءء والصفحة فقط. 

ثالثاً: وبالنسبة للأبيات الشعرية التي لم أجد لها عزواً إلى بحورها في مصادرهاء فقد 
قمت بعزوها إلى بحورها. 

(ح) عند الترجمة للأعلام التي تذكر لأول مرة في البحثء أذكر تاريخ الوفاة الهمجري 
والميلادي مقدما الهجري على الميلادي» ومكتفيا بذكر الهجري فقط عند تكراره؛ والإحالة إلى 
ترجمته في موطنه السابق أو اللاحق. 

(ط) توضيح أسماء الأعلام» والبلدان» والأماكن» وبعض المؤلفات» التي ترد في المتن 
وذلك بذكر تعريفها فى الحاشية. 

) ق) ترقيغ حاشية السفحات ترقيماً مستقلاء : بحيث تستقل كل صفحة بأرقامها ولا ترتبط 
بالصفحات التالية. 

(ك) رتبت مصادر البحث حسب الحروف الهجائية للمؤلف» ورتبت مؤلفاته حسب نفس 
المنهج» مع ملاحظة استبعاد ذكر وفاة المؤلفين بالتاريخ خ الميلادي وتأخيرها 2 قائمة المصادر. 

مع محاولة إيجاد التناسق» والتوافق في عدد الصفحاتء وكان لابد - مع هذه المحاولة - 
من وجود بعض التباين بالزيادة أو النقص بين الفصولء» وهو ما فرضته المادة العلمية المتوفرة 
عن كل فصل ومبحث7"؛ مع مراعاة الترتيب الموضوعي العام؛ ونج سلم تدريجي لفكرة 
السك مكنظ ر يبيل( فضي لجنا تددو كو نا اشنادا ليا فدهو سق كاله ومو يها فيد اله 


)١(‏ على سبيل المثال لما كانت العلوم هي عصب موضوع البحثء ويقتضي تناولها :(التعريف بهاء وذكر 
مؤلفاتهاء وأهم أعلامهاء وطلابهاء وإسهامات العلماء المراوزة فيها)» فقد كانت فصول العلوم أكثثذر صفحات 
البحث» وأكبر فصوله. وكانت "العلوم الشرعية" أبرز العلوم في هذا التباين» بناء على اهتمام الأعلام المراوزة 
بها خلال عصر البحث. 
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هذا هو المنهج الذي اتبفكة. مع 'التضوسن الواردة في :هذا البحك» :وقذ.جاء:مقتملا على 
مقدمة» وتمهيدأء وستة فصولء وخاتمة» وعشرة ملاحقء وقائمة للمصادر والمراجع؛» وفهرساً 
عاماً. وقبل التعرف على خطة البحث يجدر بنا أن نشير إلى أهم: 
الدراسات السابقة: 

لغ انك هفاك ذو اماك صرويكة متخصصية الدركة" الحلفية في هرى كلل افترة التحض ب 
على حد علم الباحث - ومع ذلك لا ينبغي لباحث أن يظن في نفسه الكمال» وينسب لها الفتضل 
في إنجاز عمل لم يسبقه فيه أهل الفضل والعلم؛ إنما يحمد له جهد الجمع والترتيب والانتقاء 
والتنظيم والتصحيح والتنقيح؛ فإن بضاعته في الأصل من متاجر قوم سهروا على جمعهاء وأفنوا 
أعمارهم لأجلهاء فأودعوها أسفارهمء وتركوها لأحفادهم. 

وكل ما يعتمد عليه الباحث من فروع المصادر والمراجع هو فضل يشكر عليه أهله. 
وجدف تكو" أصيه نفودوها كز ذلك كوك للدقورو رتكا لفترن: ادكه النقرة لوقه اتناك بسنا 
البحث من بعض الدراسات المباشرة وغير المباشرة في موضوعه؛ أما الدراسات المباشرة 
السابقة فمنها دراسة الباحث: 


.١‏ محمد السيد إبراهيم البساطي: الحياة العلمية في مرو من الفتح الإسلامي حتى نهاية 
القرن الثالث الهجريء رسالة ماجستير مقدمة لكلية اللغة العربية بالقاهرة»ء جامعة الأزهر 
الشريفء قسم التاريخ والحضارة الإسلامية» سنة.ء(57 ٠ه/”7١٠٠7م)»‏ وأفادت هذه الدراسة في 
إلقاء الضوء على مرو ووصفها الواصف الكامل الذي ينفي الجهالة» ويعطي التصور المناسب 
عنهاء ووضعها السياسي قبيل فترة البحث» ومظاهر الحضارة: والحياة الاقتصادية والاجتماعية 
فيهاء وأهمها الحياة الثقافية قبيل عصر البحثء وأفادت هذه الدراسة أيضاً في وضع مقدمات 
العلوم» وفي عنصرة وتقسيم بعض المباحث والنقاط الهامة. 

فحقاً كانت هذه الأطروحة الوحيدة - على حد علم الباحث - التي تناولت جوانب ذات 
صلة بموضوع هذه الدراسة("» فقد اهتدى البحث في الكثير من فصوله ومباحثه على خطاها 
واستفاد من نهجها في معالجة وطرح وتنظيم وعرض كثير من قضاياه» وكشفت الضوء للباحث 


)١(‏ ينظر : عبدالمعز فضل عبد الرازق محمود : الحركة العلمية في إقليم الغربية في مصر في عصر المماليك 
(371-554ه /75.0١-1517١م)»‏ رسالة دكتوراه مقدمة لكلية اللغة العربية بالقاهرة» جامعة الأزهر الشريف». 
قسم التاريخ والحضارة الإسلامية» سنة(5 557 ١ه/‏ ”١٠5٠م)ء‏ ص (ك). 

(؟) وما هذه الدراسة إلا مكملة للحركة العلمية في مروء فقد انتهى الباحث إلى نهاية القرن الثالث. وبدأت هذه 
الدراسة من حيث انتهى إلى السقوط في أوائتل القرن السابع الهجري (4١51ه).‏ 


جرت 
عن الكثير من أعلام ومعاهد العلم في مروء والعديد من صور العلاقات الفكرية بين مرو 
ومراكز العلم الأخرى. 

؟. دراسة الباحث: عبدالباري محمد الطاهر الشرقاوي : مظاهر الحية الاجتماعية 
والفكرية في خراسان وما وراء النهر في القرنين الثالث والرابع الهجريين» رسالة دكتوراه 
مقدمة لكلية دار العلوم» جامعة القاهرة» سنة3437١م»‏ وصف الباحث فيها أهم المؤسسات العلمية 
في الإيندلقة كلهاء:.حلل أن :هذة الذوامة كانت لقواة :ابه .وهو الوق لزان 0١7‏ كذلك :لم مخصيضن 
مدينة بعينهاء بل شملت إقليم خراسان كلهء وكذلك ما وراء النهرء كذلك ركزت على الجانب 
الكجتماعق :و أولقه جل الاهاء» تك الجافي الفكودئة .وقد أفانت-هذة الذر ائنة في ضبنت سيم 
خراسانء وفي التأكيد على أن القرن الرابع الهجري كان من أخصب الفترات في حياة هذه 
المنطقة» حيث برز فيها علماء فطاحل في جميع العلوم والمعارفء كما أنها تلك الفققرة التي 
ظهرت فيها دول مستقلة عن دولة الخلافة» ومع ذلك لم يعط ذلك التخيير السياسي إلا مزيداً من 
العطاء الفكريء والارتباط بالفكر الإسلامي الأصيل. 


2 ومن الدراسات الغير مباشرة» دراسة الباحث: مصطفى سيد سلطان : مدينة مرو 
تاريخها السياسي والحضاري من الفتح الإسلامي إلى نهاية العصر العباسي الأول ١(‏ ل 
"هماه" 57كم)ء رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الآداب» جامعة عين شمسء قسم التاريخ» 
سنة» م تحدث فيها الباحث عن التاريخ السياسي لمرو خلال فترة دراسته» شم التاريخ 
الحضاري لهاء وأفاد البحث منها في معرفة بعض المشكلات التي يمكن نفاديها أثناء الدراسة»: 
كما عرف بموقع مروء ومكانتها من بين مدن خراسان. 
جمهوريات وسط أسيا الإسلامية (دراسة للعمارة والفنون) من القرن (ه_ ٠هم/4‏ تت 
5ام)ء رسالة ماجستير مقدمة لمعهد الدراسات والبحوث الاسيوية» قسم الحضارات الاسيوية» 
جامعة الزقازيق» سنةء ١٠ؤآمء‏ وقد تحدث فيها الباحث عن التراث الحضاري المحلي في وسط 
آسياء وأفاد البحث من هذه الرسالة وصف إقليم خراسان الذي تقع به مروء كذلك وصف 
العسمننا فك التدايمية فى هده المتطفة فى [التركاتك الطلفية اقنها: 


)١(‏ والمقصود أن الفترة الزمنية التي تخصصت فيها الدراسة لم تشترك مع دراستي للحركة العلمية في مرو إلا 
في قرن واحد وهو القرن الرابع الهجري. 
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5. دراسة الباحث: أحمد أمين محمد جمعة : المؤسسات الإسلامية في منطقة آسيا 
الوسطى (دراسة حضارية معمارية أثرية)» رسالة دكتوراه مقدمة لمعهد الدراسات والبحوث 
الآسيوية» قسم الحضارات الآسيوية» جامعة الزقازيق» سنة» 7*١٠٠م»‏ تناول فيها الباحث الإطار 
الجغرافي والتاريخي لمنطقة آسيا الوسطىء وأحداث الفتح» ثم أهم المؤسسات العلمية فيهاء حتى 
وصل إلى الغزو الروسي لتركستان في القرن السادس عشر الميلادي» وهذه الدراسة على ما 
فيها من جهد مشكورء وعطاء مبذولء افتقدت تحديد الفترة الزمنية» بل كانت مبهمة غامضة:» 
وقد أفاد البحث منها في وصف بعض المؤسسات العلمية أيضاً. 

صعوبات البحث: 

ولا شك أن عملا كهذا يتطلب جهداً كبيراً لإنجازه حتى يخرج إلى حيز الوجود في أكمل 
كوزكة وقه زذلت هيدا متر اضئلا تجاه .هذا البحكامع أنى الاقيت:صطوواة كتارة اهمها ما هو 
متعلق بمراجع الموضوع من بحث وتنقيب في المصادر والمراجع»؛ ومن تنسيق وترتيب 
واستنباط وغير ذلك. وأخيراً : أسجل هنا أهم الصعوبات التي واجهتني: 

(أ) لم أجد من تكلم عن هذا الموضوع في مؤلف واحد مما كلفني مراجعة بطون الكتب 
التي لها صلة بهذا الموضوع من قريب ومن بعيدء ككتب التراجم والطبقات والبلدان» لآن 
مجموعة كتب التراجم تمثل جانباً غنياً في الحياة العلمية الإسلامية» وهي منظمة تنظيماً دقيقاً. 
فللأطباء تراجمهم الحافلة» وللأدباء والأعيان معاجمهمء وللشعراء والعلماء والفقتهاء طبقاتهم 
وسيرهم. وهناك بجانب التوزيع العلمي توزيع زمني. 

(ب) الذين تطرقوا إلى موضوع من مواضيع هذه الرسالة ينقسمون إلى فئتين: 

الفئة الأولى: تذكر النصوص الواردة في فضل مدينة مرو وأنها مدينة زااهرة بالعلم 
والعلماء سرداً دون تعليق وتمحيص وشرح وتوضيح.ء فتخصص المكان بكلام عام. 

وأما الفتة الثانية: فهي على نقيض ذلك إذ تخصص رسالة علمية تتحدث فيها عن 
المتكلقة كلين ذنرف تهديد الفترية ارس فتن المتظفة المقاقم فركوق : التحدرك تناد للكت يجنا 
الوسطى عامة» وحينئذ أجد صعوبة في استخلاص المعلومات التي تتماشى مع رسالتي. 

(ج) كثرة قرى مرو والتي تربو على المائتي قرية؛ ولا تخلو - إلا قليلاً - قرية من 
وجود علماءء مما جعلني أتتبع هذه القرى رصداً ومعرفة فى مظانها كأنساب السمعاني وتحبيره: 
ومعجم ياقوت الحمويء ولباب ابن الأثيرء ولب اللباب للسيوطي» وشذرات الذهب لابن العمادء 


وغيرها. 
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(د) فقدء أو عدم العثور على تواريخ وفيات بعض الأعلام» خصوصاً فى كتب الأصول 

الهامة للتراجم مثل كتاب "الأنساب" للسمعانيء وذلك لأسباب أصعبها البياض الموجود فى أصل 

المخطوطة التي طبع عليها الكتاب» فكثيراً ما نجد معقوفتين [ ..... ] وجملة (ما بين المعقوفتين 

بياض فى الأصل).؛ مما جعلني أتابع البحث عن المفقود فى كتب التراجم الأخرىء ويزيد الأمر 
فى صعوبته إذا لم أجد الترجمة المطلوبة - مثلاً - في كتاب التحبير للسمعانى. 

لهت ككرة العلومواالفنوق الف نف نينا فقو يق العلناء المر وهنا كلت خسار 
فى تصنيف العالم فى أي باب من أبواب العلوم» ويحدث ذلك خصوصاً إذا كان له مصنفات فى 
عدة علوم. 

(و) كثرة العلماء فى العلوم الشرعية؛ء وكذلك مشايخهم وتلاميذهمء وشهرة أولئك 
وهؤلاءء مما جعل العمل شاقاً ومضنياً فى صعوبة اختيار الأكفأء سواء كان ذلك فى المشايخ أو 
التلامذة لوضعه فى أصل الترجمة» ويكفى تدليلا على ذلك قول الإصطخري في المسالك 
لقم لات ور سوم ا أقفنة يق الننها روا لهل 1ل أده وو دوو لذ اداج كفانن على الخدوة 1 
- وأن الذي تركنا شرحه هو معروف في الأخبار والكتب المؤلفة - لشرحنا من طبقات الناس 
وفنائن امنا أحملفا: ذكيه 17 .:كذلك أكة: التسعاق تلك قن "الأننحافة جحاءض 13 انا اده 
والمراوزة فيهم كثرة فاستغنينا عن ذكرهم لكثرتهم". قال ذلك رغم الكم الهائل والعدد الضخم 
للعلماء الذيق: ذكريهه :"قلت © فنا تحال لو كوي التشعاكئ: دكن الحلتاء السو اوقة و لكي قفني 
التوجمة لهم ؟ 

(ز) عدم وجود النسبة إلى مرو وهى 'المروزي” فى كثير من التراجم؛ نظراً لانتساب 
كثير من العلماء لقبائلهم» أو مهنهم وحرفهمء أو أجدادهم؛ أو قراهمء أو صفاتهمء أو أشياء 
لكوع وال و لشم ياك لتر كارن لذن لس تسوك" الأشدات ايها وان الخ ولا تسورب 
مقفكلا فن اقززاءة كنتت التراحم فى كاقة الليقات كك (طيقاك التحدكيق» والمنتسويقء :لالتحا 
واللغويين» والنسابين» والرحالة» والجغرافيين» وغيرهم)؛ كل ذلك من أجل الوصول إلى التمبيز 


)١(‏ الاختصار والأغفال. الإصطخري : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الإأصطخري (المتوفى فى 
النصف الأول من القرن الرابع الهجري)» المسالك والممالك. تحقيق : د/ محمد جابر عبدالعال الحينى؛ مراجعة 
: د/ محمد شفيق غربالء تقديم : د/ عبدالعال عبدالمنعم الشاميء» طبعة الهيئة العامة لقصور الثقافة» الذخائرء 
رقم »)١١9(‏ القاهرة» سنة, 5١٠7م.»‏ ص48 .١‏ 

(6) :نظن النضبدر" النتالق :فى 11 


لق ع 


(ح) كذلك من هذه الصعوبات التي واجهتني وكثيراً من الباحثين قبلي2"7: أن المصادر 
التاريخية قد أمسكت في الحديث عن الجوانب السياسية لمدينة مروء وأغفلت في حين آخر 
الجوانب الحضارية» وأصبح على الباحث تمحيص الروايات المختلفة وتحليلها من أجل الحصول 
على إشارات هنا أو هناك» وزاد من صعوبة الأمر عدم وجود مصادر إقليمية خاصة بتاريخ 
مروء أو بتاريخ خراسان الذي تنتمي إليه مروء حيث أن كل ما كتب عنها في الماضي قد فقدء 
وكل ما وصل إلينا عبارة عن شذرات بسيطة في ثنايا مؤلفات أخرىء وعندما يأتي ذكرها يكون 
أحياناً مرادفاً لإقليم خراسان ككل وأحياناً يأتي العكسء الأمر الذي تطلب التعامل بدقة مع 
المصادر. 

دراسة تحليلية لأهم مصادر ومراجع البحت: 

اقتضيك افدول” البحة وشياتحقة تدوع النضنادن :و الم اجع: التي يعفد علبهاة:ويمشة منها 
المادة العلمية» على أن أهم المصادر في مثل هذه الدراسات هي مصنفات التراجم والطبقاتء 
التي تمد البحث بالكثير من الجوانب الهامة» والإشارات المتنوعة عن حياة العلماءء ومعاهد 
التعليم ومصنفات العلوم» والجوانب الاجتماعية والثقافية في حياة الطلاب والعلماء.ء ورصد 
بعض جوانب ومظاهر النهضة العلمية؛ وتميزت هذه المصادر- برغم الشذرات المتنائرة - 
بالكثرة والدقة والتنظيم حسب تنوعها على الأسس الزمنية» أو المكانية» أو الطبقية» أو الحولية 
ولخ ذل 

أولا المصادر: 

ويأتي في مقدمة المصادر التي اعتمد عليها البحث مجموعة كتب السمعاني - عليه 
ونعمنة اليتوين عضن نو اتيرحناء كذابع !| لأساف توص مويه ةالفايية لنة تكد عفدت 
على الله عز وجلء ثم عليه في بحثي وذلك لعدة أسباب: 

(أ) أن مؤلفه من أهل مروء بل من أهم علماء مرو قاطبة خلال فترة البحث لما له من 
باع واسع» وسبق فريد في الرحلة والطلب والتأليف والتصنيف. 


العصر العباسي الأول (١5آ17170ه/857-551م)»:‏ رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الآداب» جامعة عين 
شمسء قسم التاريخ» سنة. ٠٠6آمء‏ ص .١‏ 


2 


(ب) فيه ذكر لأهم علماء مرو ومساجدهاء وربطهاء وقراههاء ومحلاتهاء وسككهاء 
وأسواقهاء ومقابرهاء وأنهارهاء وغير ذلك مما لا يوجد في غيره؛ء وسيتضح خلال البحث. 

(ج) أن ترتيبه جاء علي حروف المعجم؛ وشموله لكافة ولأشهر العلماء جعله تراثاً 
حضارياً وسفراً عربياً إسلامياً في مصاف أمهات كتب التراث لا غنى عنه للباحثين في التاريخ 
والحضارة الإسلامية. 


(د) أن السمعاني لم يكتف بذكر تراجم الشيوخ فقط بل يذكر نسب الرجلء وسيرته» وما 
قال الناس فيه» وإسناده.» وشيوخهء ومن حدث عنهم» ومن روى عنه» ومولده؛ ووفاته إن كان 
يعرفهاء وما كان يدور بين العلماء» وعلاقاتهم بطلبة العلم» وبالعامة» وبالناس» وبالحكامء وكذلك 
لم يخلو "الأنساب" من الطرف والحكايات والنوادرء كذلك الأحداث السياسية» والفتن» وغيرها. 

(ه) أن السمعاني أشار في مقدمتهه» ج١ص‏ ١١ه»‏ أنه جمع نسب كل قبيلة أو بطن أو 
ولاء أو بلدة أو جد أو قرية أو حرفة أو لقب لبعض أجداده فأعطاني تصوراً كاملا عن الحركة 
العلمية ليس في مرو وحدها بل في إقليم خراسان كله قبل وأثناء حياة السعاني المتوفى سنة 
(؟5دهارة>"١١م).‏ 


ثانياً: 


من أهم المصادر التي استفاد منها البحث كتاب "التحبير في المعجم الكبير". وهو أيضاً 
لأبى سعد السمعاني» والتحبير له أهمية خاصة مثل الأنساب تزيد ولا تقلء فبالإضافة إلى 
الأسباب السابقة التي لكتاب "الأنساب" والتي جعلته من أهم مصادر البحثء فإنها أيضاً للتحبير 
مضيفاً إليها أسباباً أخر وهي: 

(أ) أنه معجم شيوخ "السمعاني". مما يدل علي ازدهار الحركة العلمية في مروء وتقدم 
لتنا + المو ازاز فم اللريكظة والقلية وم افع عه بع شان صلية نض كلم مين امور 
والأخفا تمت كلتل نما تكو لذا ف مضي اكمفيدة كالتكيون نو عون ها 

(ب) أنه يؤرخ ل )١١37(‏ شيخ من شيوخ السمعانيء مما يعد تفرداً وسبقاً علمياً قلما 
نجده في مكان آخر ومشايخ آخرين. 


(ج) انفرد "التحبير" بذكر كثير من العلماء الذين لا نكاد نجد لهم ذكراً ولا تراجم في 


0 
(د) ذكره للأحداث التاريخية الثي رآها السمعاني مثل حوادث الغز التركمان في 
خراسان» واغتيالات الباطنية من البلاد الإسلامية» وثورة الزنج في البصرة؛ كما أرخ لبعض 
الحروب والفتن الأخرى كفتنة الخراسانية» مع وصف لجميع البلدان الإسلامية والعربية التي 
تجول فيها في أثناء دراسته» ولقائه بأعلام المشايخ المسلمين. فهو بحق من هذه الناحية يعتبر من 
أنفس الكتب الجغرافية والتاريخية. 
(ه) تتبعه لتراجم العلماء منذ النشأة حتى لقاء المشايخ حتى الوفاة. 


(و) دحض كتاب "التحبير" الشبهات والافتراءات التي يزعم أصحابها أن ذلك العصر 
- القرن السادس الهجري الذي عاش فيه السمعاني - من العصور التي وصفت بالتأخرء فكأن 
السمعاني بمؤلفاته يقول لهم بما لا يدع مجالا للشك 'بل من العصور التي نضجت فيها الحضارة 


وللعلم فضلهء ولله در من قال(): 


رب ميت قد صار حياً ومبقى قد جاز جه لا وغياً 
فاقتنوا العلم كي تنالوا خلوداً لا تعدوا الحياة في الجهل شيأ 
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ثالثا : 

من كتب السمعاني الهامة أيضآء كتاب :"أدب الإملاء والاستملاء": ويعتبر هذا الكتاب 
من الكتب القيمة في علم 'مصطلح الحديث". ويشتمل على مجموعة كبيرة من الأخلاق والآداب 
التي رسخها السمعانيء والتي دعا إليهاء والتي يجب توافرها بين العلماء والطلاب؛: كما أن هذا 
الكتاب يعتبر دليلاً واضحاً على الرقي الذي وصل إليه الفكر الإسلامي؛ وسمة بارزة على سعة 
علم السمعاني» ونضج الفكر المروزيء وشيوع الخلق المتميز. 

وقد ركز فيه السمعاني على الشروط الواجب توافرها في الراويء وأن الإسناد هو 
الحديث؛: وأن ذلك ما تميزت به الأمة الإسلامية عن غيرها من الأمم» ووصف أصحاب الحديث 
الذين يحملون هم الدفاع عن سنة الرسول- وَمْ-؛ وقد تحدث السمعاني في كتابه بعد المقدمة عن 


)0( هذان البيتان 5 القاسم عيسى بن علي بن عيسى بن داود الجراح الوزير من أهل بغدادء كان والده علي 
بن عيسئ وين المقتدن ياش وكان فاقلا مخ أهل البيوتات :ضحي الماع »وله سنة (0ات/ 2 53م) مات 
في المحرم سنة (51ه/١١٠٠١م).‏ السمعاني : أبو سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعاني المروزي 
(ت55مده): الأنساب» وضع حواشيه : محمد عبدالقادر عطاء منشورات محمد على بيضون. دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» سنة» 515 ١ه/53/8١م»‏ جهدص”5 ٠‏ 5. 


ا 
أمور كثيرة منها :"أن النبي- #لِ - قد أملى الكتب إلى الملوك وفي المصالح7"»؛ وأن أتباع 
التابعين ومن يليهم جماعة كانوا يعقدون المجالس للإملاء7")؛ ومن المتأخرين جماعة حدثوا 
وعقدوا المجالس0)., ثم عقد فصلاً في أدب المملىء قائلاً :"ينبغي للمحدث أن يصلح هيئته ويأخذ 
لرواية الحديث أهبته/)» ثم ذكر أنه يستحب للمستملي أن يقعد على موضع مرتفع مثل دكة أو 
كرسيء فإن لم يجد المستملي قائماًء لأن المقصود من الإستملاء أن يبلغ جميع الحاضرين", 
وقد انتهى السمعاني من تأليفه في العاشر من رجب سنة (١554ه/545١1م)(2»:‏ وقد أفاد هذا 
الكتاب لبك جوانب عديدة» وذلك نظراً لتفرده في بابه ولكونه من مصنفات أحد المراوزة 
العظام. 

كذلك اعتمد البحث على مصدر هام من مصنفات أحد العلماء المراوزة» وتتمثل أهميته 
في النقطة الماضية» وفي أنه يوضح اعتقاد أهل مروء ويضع الخطوط العريضة لمذهبهمء حيث 
يصف فيه أهل الحديث والأثرء ويدافع عنهم» ويصف الفرق المارقة» والجماعات المنحرفة 
والتي تطل برأسه في كل زمان ومكان» متصدياً لها بفكره المستقيم» وقلمه المستنيرء تاركاً خلفه 
ذاك السفر الجليل» والمسمى ب "الانتصار لأصحاب الحديث". وهذا العالم هو : منصور بن 
محمد بن عبد الجبار السمعاني التميمي المروزي الفقيه الحنفي» ثم الشافعي ولد في ذي الحجة 
سنة (54757ه/ه5١٠م)‏ وتوفي يوم الجمعة سنة (15/85ه/95١٠م).‏ 

ومن المصادر الهامة والتي أفادت العالم كله وليس هذا البحث فقطء بل كان الفضل لله 
عز وجل أولا ثم لهذا المصدر النادر في أنه من أهم الكتب التي أنتجتها القريحة الإسلامية إبان 
العصور الوسطىء فهو من أهم الكتب التي تعرضت لعلم الميكانيكا وعلم الموازين على وجه 
العموم» ويحوى الكتاب على نظريات هامة حول علم "الهيدروستاتيكا", والتي تعتبر تأسيساً 
حقيقياً لهذا العلم. فهو من أهم الكتب في علم الطبيعة والفلك» والتي فاق فيها من س بقوه بحثاً 
وتأليفآ ومنهجاأًء كما كان لبحوثه أثرها الذي لا ينكر على من جاء بعده. 


)١(‏ ينظر : السمعاني : أدب الإملاء والإستملاءء تحقيق : ماكس فايسفايلر» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان: 
الطبعة الأولى» سنةء» 5٠0١‏ ١ه/‏ ١118١م؛‏ ص7١.‏ 

.١ ينظر : السمعاني : أدب الإملاء والإستملاءء ص5‎ )١( 

(؟) ينظر : السمعاني : أدب الإملاء والإستملاء»ء ص77. 

(4)يكتن »العاف + انب الأثلاء والانقيةاء هن هلا 

(6) ينظن ؛ السمعاتي : أدب الإملاء والإستملاء::ض88: 

(9) مفاوة النمنانى + افيه الأباا وو للشلا صن ا 


ا 

وهذا الكتاب هو :"ميزان الحكمة". للعالم المروزي البارع : أبي الفتح عبدالرحمن 
الخازن أو الخازنيء ويقال له : أبو منصورء من علماء النصف الأول من القرن السادس 
الهجريء حيث توفي - رحمه الله - سنة (0٠55ه/ه55١١م)»‏ ولولاه ما كتب شيء عن علم 
الفيزياء في مرو في فترة البحثء وذلك لعدم وجود غيره من المصادر - على حد علم البلاأحث 
- خلال القرون الثلاثة الخاصة بفترة البحث. 

ومن المصادر التي أستفاد منها البحث كتاب "الكامل في التاريخ": لابن الأثير(عز الدين 
أبي الحسن علي بن أبي الكرم المتوفى سنة (5770ه/1777م)27)» وترجع أهمية هذا المصدر 
في شموله للتاريخ العام للعالم الإسلامي» ووصفه للأحداث التاريخية الهامة لتلك المنقطة 
وغيرهاء وكذلك العلماء» ومن كتبه الهامة أيضاً كتاب "اللباب في تهذيب الأنساب". وقد فاق 
كتاب الأنساب في الشهرة» وأفاد منه البحث في تتبع قرى مرو والعلماء المنسوبين إليها وبعضاً 
من سير هم. 

لقد تنوعت المصادر والمراجع المطبوعة التي أفاد منها البحثء. فمنها نوع اهتم بالتراجم 
واالكلتقاك ».وخر كال الحدية نقصياة هن متعاهة وموسيا كت القسابرة:وكاولت مصادر اخجوى 
الحديث عن البلدان والأقاليم» والعلوم وتعاريفهاء والوظائف الدينية» والخطط والعمرانء وآداب 
لالجو اتلد »يننا هاو لك عضي 'الكفب: خرص بهل هذه الجر انمه روشق كلب اريسي عات 
ولم يغفل البحث الكثير من المراجع الحديثة التي تناولت بصورة مباشرة أو عارضة بعض 
جوانبه بشكل أو بآخر. 

ويكثر بشكل يقتضيه المقام في دارسة الحركة العلمية ورود الكثير من الأعلام؛ مما 
يجعل البحث يعتمد على كتب التراجم والطبقات بشكل أساسيء, بفضل تميزها بالمادة العلمية 
العياقنرة والكفيزة و الأقلقةع غال ا حو المنلمة 
وتنوعت هذه المصادر حسب منهجهاء فمنها ما قام على أسس الزمان» أو المكان؛ 

أو حروف المعجمء أو نظام الحوليات» أو الطبقات» وأفاد البحث من مصادر التراجم حسب 
الأسس الزمنية ومنها كتاب 'وفيات الأعيان" لابن خلكان (ت١5741ه/1787١م)»:‏ حيث أفاد في 
التعرف على بعض أعلام مرو. 


)١(‏ وقع الباحث مصطفى شوقي إبراهيم مصطفى في خطأ وذلك عند مقارنة التاريخ الهجري لوفاة ابن الأثير 
(ثثثكه) بالتاريخ الميلادي لض ١م)ء‏ وكذلك مقارنة التاريخ (0ك5كه) بالتاريخ الميلادي 575 ١م)ء‏ وههو 
العاق الاين القهى ققد عن لاسي معدو ارت ناجيه الها ال بدو ليحو انبا موحد 11 
اكات اا نوذة انفكا فى :ودالنةه الناحميشن :'(النزاف الحشاراي الالقاقنى في دويورياك وبفدطا 
آسيا)ء ص ©6. 
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هذا وقد أفادت كتب مؤرخ الإسلام الذهبي - عليه رحمة الله- (ت8:لاهفم/7:72١م)ء‏ 
البحث إفادة كبرىء ومن أهمها وأشهرهاء كتاب :'سير أعلام النبلاء"» وتتضح أهمية ذلك الكتاب 
في أنه ضم شتات ما تقدم من كتب التراجم كتاريخ بغداد» وتاريخ خ أصتتهان» وضعقة الضفوة 
وحلية الأولياء» وغيرهاء 00 الغريب والشاذ فيهاء فأتى هذا الكتاب مادة روحية 


تربوية عظيمة. كن القازي بر علن يق الاش #«وتجول. مه الذهو كين منا لد وكات مق سيد 


العباد الربانيين الصالحينء» وأخبار العلماء العاملين» وقادة الجهاد المخلصينء والتربية بالقدوة 
خير.وسيلة للتزبية» وقد أفاد 'البحث في"تراجم الأعلام المواوزة» والحكم عليهم جرحاً وتعديلا. 

ومن كتبه الهامة أيضاً كتاب 'تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام'؛ وتميز الكتاب 
بترتيبه الحولي» وذكره للأحداث التاريخية الهامة» بالإضافة إلى تراجم العلماء وسيرهمء 
والشمولية لجميع أصنافهم وانتماءاتهم» وقد أفاد البحث في هذا الشأن كثيراً. 

وأيضاً كتابا "العبر في خبر من غبرء والمعين في طبقات المحدثين"؛ وغيرهما من 
الكتب الهامة الذهبية الخاصة بالذهبي والتي ورد ذكرها في ثنايا البحث. 

ومن الكتب التي تناولت علماء التراجم» - ترجمة الأعلام - حسب طبقاتهممء 
'طبقات الفقهاء الشافعية" للعبادي (ت545/8ه/55١٠م)»‏ و 'طبقات الفقهاء الشافعية" لابن 
الصلاح (ت”55ه/ه75١م)»‏ و 'طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي (ت١/الاهفم/ة3””١م)»‏ و 
'طبقات الشافعية" للأسنوي (ت؟/الاه/1770م): وأفاد كل منها في التعرف على علماء 
المذهب الشافعي من أعلام مرو خلال هذه الفترة» وإسهاماتهم العلمية في المذهب» ورحلاتهم 
العلمية» وغير ذلك. 

ومنها 'طبقات الصوفية" للأزدي (ت5417ه/7١7١٠م).:‏ و "'حلية الأولياء"' للأصبهاني 
(ت470ه/78١٠م)»‏ و 'طبقات الفقهاء" للشيرازي (ت576ه/87١٠م):‏ و 'طبقات الحنابلة" 
لابن أبي يعلى (ت١57ه/77١1١م)»‏ و 'مختصر طبقات الفقهاء" للنووي (5175ه/7707 ١م)»‏ 
و 'وفيات الأعيان" لابن خلكان (ت57481ه/187١1م).:‏ و 'مرآة الجنان" لليافعي 
(وت58/اه/1767١م)»‏ و 'طبقات الحنفية" للقرشي (ته/الاه/17277١م)»‏ و "غاية النهاية في 
طبقات القراء" لابن الجزري (ت”87/ه/75؛ ١م)؛‏ و 'طبقات النحاة واللغويين" لابن قاضي 
شهبة (زت١85/ه/47:‏ ١م).»‏ و "تاج التراجم" لابن قطلوبغا (آت415ه/574١م):‏ و "طبقات 
الحافظ" للسيوطي (ت١١531ه/ه5١15١م)ء‏ و 'طبقات المفسرين" للداودي (ت55 5ه/1 ”7ه ١م)ء‏ 
وغيرها مما هو مذكور في موضعه.ء وأفادت في التعرف على أعلام مرو حسب كل طبقة من 
هذه الطبقات خلال الفترة التاريخية لكل. 


الك لك شلا 

وتعفااكفف الرزكاكة والبلذان ١‏ مق 'أه ممنادن :هذه الدز أبنى وشفوق ملام العفت رما تمردذا 
به من صورة حقيقية من شهود عيان عن الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجغرافية 
للبلدان» كما تمثل زاداً طيباً عن تراجم كثيرة من العلماء الذين غفلت عنهم كتب التراجم» ولم 
توفهم حقهمء أو ربما غفلت عنهم تمامء ومن أهم هذه الكتب :'معجم البلدان" لياقوت الحمموي 
(وت777ه/1778م(2"7» وتتمثل أهمية ذلك الكتاب في أن مؤلفه مكث في مرو مدة طويلة: 
وكائك عق فوزائد كتاية > مشكء النلذاق' >:مما انتقاده مق مكتباك شرو العامن كنا قال قد 
وأكد ذلك بقوله :"... ولولا ما عرا من ورود التتر إلى تلك البلادا'' وخرابها لما فارقتها إلى 
الممات7"؛ وقد تناول فيه أغلب قرى مرو - إن لم تكن كلها - ووصفها وصفاً دقيقاًء وحدد 
المسافات بينها وبين مرو الأم» وذكر العلماء المنسوبين إليهاء وبعضاً من تراجمهمء» وأثنى على 
مكتبات مروء وأنه يستعير منها الكتب الكثيرة النادرة بدون قيد أو رهن أو شرطهء وقد أفاد 
البحث إفادة كبرى في تحديد الأماكن والبلدان» وترجمة الشيوخ والأعلام. 

هذا بالإضافة إلى مصادر أخرى مذكورة في مواطنها التي أفادت البحث بكثير من 
المناحة المكتادة: 

ثانياً المراجع: 

ولا يغفل في هذا المقام الكثير من المراجع العربية والمترجمة التي تميزت بعمق البحث 
والموضوعية والتخصصية والآراء القيمة» التي استأنست بها في العرض والحكم على بعض 
قضايا وجوانب هذه الدراسة» من هذه الكتب؛ كتاب :"محمد علي البار : المسلمون في الإتحاد 
السوفيتي عبر التاريخ". والذي أعطى تصوراً للمسلمين في خراسان عبر التاريخ» وكتاب :'د/ 
عصام عبدالرؤوف الفقي : الدول الإسلامية المستقلة في الشرق. والذي أفاد البحث في معرفة 
الدول المستقلة التي تعاقبت على مرو خلال عصر البحثء وكتاب :"معجم الأعملام" لبسام 


)١(‏ أيضاً وقع الباحث مصطفى شوقي إبراهيم مصطفى في خطأ وذلك عند ذكره لوفاة ياقوت الحموي حيث قال 
إن ياقوت توفي سنة (777ه/779١م)»‏ وذلك في رسالته للماجستير (التراث الحضاري الإسلامي في 
جمهوزياك وسسظ أنننا): هنن م :فلك ولعلء فى اذك ريده :#15 ف تناء النفطنا مديوا أ حجنا ولكن في ذكر 
التاريخ الميلادي (59١5١م)‏ لم يكن كذلكء, فلعله اعتمد على أحد البرامج الإلكترونية في المقارنة وغالباً ما يحدث 
فيها مثل تلك الأخطاءء حيث أن الصواب لوفاة ياقوت الحموي كما ذكر في متن البحث (ت57577هل/8؟١7١م)»‏ 
والله أعلى وأعلم. 

(؟) يقصد بذلك مرو وبقية قراها. 

(؟) ياقوت الحموي : شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي (ت5775ه/8؟177م) 
: معجم البلدان» دار صادر للطباعة والنشرء دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت» سنة» 15:95هل/10 ام 


- ص ا 
عبدالوهاب الجابي(", والذي أفاد في إثبات مواليد ووفيات العلماء بالتاريخ الهجري والميلادي؛ 
وأفاد كتاب 'معجم المؤلفين" للأستاذ عمر كحالة» في إثبات أهم المصنفات العلمية عن أعلام 
مروء في العلوم الشرعية والعربية خلال عصر البحث. 
كما أفاد البحث في الحديث عن أهمية التعليم ومكانة العلم في الإسلام ومعاهد التعليم 
ووظائف العلماء وحياتهم» وعلاقاتهم المتبادلة. ونظم الدراسة. وأهم العلومء ونحو ذلك من 
الدراسة القيمة في كتاب "تاريخ التربية الإسلامية" للأستاذ الدكتور / محمد محمد عبد القادر 
الخطيب و"التربية الإسلامية بالمؤسسات التعليمية في ديار الإسلام' للأستاذ الدكتور / مجاهد 
توفيق الجندي»: وغير ذلك من مصنفات السادة الأساتذة الفضلاء على هذا النحو في كثير من 
نالا الرسائل العلمية : 
وبالنسبة للرسائل العلمية فقد اعتمد البحث على بعض الأطروحات التي تناولت جوانب 
ذات صلة بموضوع هذه الدراسة» ومن هذه الرسائل: 
.١‏ تاريخ جرجان وحضارتها في القرنين (؟ 5ه) للباحث أحمد عبدالباقي. 
5 الحياة العلمية في مرو للباحث محمد السيد إيراهيم البساطي. 
5. الحياة العلمية ومظاهر الحضارة في المشرق للباحث شوقي عبدالفتاح. 
5. الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في عهد السلطان السلجوقي ألب أرسلان للباحث 
صلاح عاشور. 
8 مظاهر الحياة الاجتماعية والفكرية في خراسان وما وراء النهر في القرنين :كب 
5ه) للباحث عبدالباري محمد الطاهر الشرقاوي. 


.٠‏ الوزارة في عهد السلاجقة للباحثة دعاء عبدالرحمن علي محمد. 


(1):تلاحظ أت حل مقاز د التوارايخ البحرية لتو الئدالعشباء ووشافيم :خلال هذه الا اشة فلك نكيل اذ ولا ثم 


بف 


ا وى - 

وغيرها من الرسائل العلمية التي أفادت البحث في أحد جوانبه» وساعدت في تصور 

©4» ©»» 1 اله 21 ل : 

المقدمه: تحدثت فيها عن أهمية الموضوع وأسباب اختياره» والمنهج الذي اتبعت في 
بحثه» والدراسات السابقة» وأهم المشاكل التي واجهتنيء وتحليل لأهم المصادر والمراجع التي 
اعتمدت عليهاء وخطة البحث بإجمال؛ ثم شكر وعرفان لكل من عاون وساهم في إخراج البحث. 

: لممهيك : ويشتمل على . مبحثين‎ ١ 

المبحث الأول: تحدثت فيه عن التعريف بمرو وذلك بذكر أسمائهاء والتعريف بمكانها 
على خريطة العالم الحديث والمعاصرء مع ذكر نبذة عن الشعب التركماني وريث المراوزة 
العظام» ثم أردفت ذلك بذكر ألقابهاء ومكانتهاء وموقعها الجغرافي بالنسبة لإقليم خراسان» 
ومحلاتهاء وسككهاء ومقابرهاء وأسواقهاء وأنهارهاء ومساجدهاء والنشاط الاقتصادي لسكانها. 

المبحث الثاني: تحدثت فيه عن ملامح عن تاريخ مرو السياسي وأثره في الحركة العلمية 
قبيل فترة البحث. 

الفصل الأول وعنوانه: أهم المؤسسات والمعاهد العلمية فى مسرو, وقد قسمته 

المبحث الأول: المساجدء وتضمن التنويه على أهميتها ودورها في الإسلام؛ وأهم 
المجالس العلمية في مساجد مروء ومساجد مرو الأخرى. 

المبحث الثاني: المدارسء وتناولت فيه أهميتها ودورها في الإسلام» وأهم مدارس مرو. 

المبحث الثالث: الخانقاوات» وتحدثت فيه عن أهميتها ودورها في الإسلام» وأهم خوائق 
مرق 

المبحث الرابع: الرباطاتء وفيه أيضاً أهميتها ودورها في الإسلام؛» وأهم رباطات مرو. 

الفصل الباني وعنوانه: العلوم السرعية, ويعتبر هذا الفصل من أكبر فصول 

المبحث الأول: علم القراءات» وتحدثت فيه عن تعريف هذا العلم ونشأته وأهميته. 


وأشهر القراء في مرو. 


د 

المبحث الثاني: علم التفسيرء وتحدثت فيه عن تعريف هذا العلم ونشأته وأهميته» وأشهر 
المفسرين في مرو. 

المبحث الثالث: علم الحديث» وتحدثت فيه عن تعريف هذا العلم ونشأته وأهميته» وأشهر 
محدثي مروء وأهم جهودهم العلمية. 

المبحث الرابع: علم الفقه» وتحدثت فيه عن تعريف هذا العلم ونشأته وأهميته» وأشهر 
فقهاء مرو. 

المبحث الخامس: علم العقيدة» وتحدثت فيه عن تعريف هذا العلم ونشأته وأهميته. 
والعقيدة السائدة بمروء عقيدة السلفء وأشهر علمائهاء والعقائد الأخرى التي انتحلت بمرو. 

الفصل الثالت وعنوانه: العلوم اللغوية, وقد قسمته إلى أربعة مباحث: 

المبحث الأول: وتحدثت فيه عن تعريف علم اللغة ونشأته وأهميته. 

المبحث الثاني: وتحدثت فيه عن علما النحو والصرف. 

المبحث الثالث: وتحدثت فيه عن علم الأدب. 


المبحث الرابع: وتحدثت فيه عن اللغة الفارسية. 


الفصل الرابع وعنوانه: العلوم الأخرى. وقد قسمته إلى ستة مباحث: 

المبحث الأول: علم التاريخ والأنساب» وتحدثت فيه عن تعريف هذا العلم ونشأته 
وأهميته» والتاريخ والمؤرخين في مرو. 

المبحث الثاني: علم الجغرافيا والرحلات» وتحدثت فيه عن تعريف هذا العلم ونشأته 
وأهميته» وأهم وأشهر الجغرافيين والرحالة المراوزة. 

المبحث الثالث: علم الطب والصيدلة» وتحدثت فيه عن تعريف هذا العلم ونشأته 
وأهميته» وأهم وأشهر الأطباء المراوزة. 

المبحث الرابع: علم الفلك (الهيئة)»ء وتحدثت فيه عن تعريف هذا العلم ونشأته وأهميته: 
وأهم وأشهر من عرف الفلك بمرو. 

المبحث الخامس: علم الطبيعة (الفيزياء)» وتحدثت فيه عن تعريف هذا العلم ونشأته 
وأهميته» أهم وأشهر علمائه بمرو. 

المبحث السادس: علم الحسابء؛ وتحدثت فيه عن تعريف هذا العلم ونشأته وأهميته؛» أهم 


وأشهر علمائه بمرو. 


ان نت 

الفصل الخامس وعنوانه: حياة العلماء فى المجتمع المسروري, وقد قسمته إلى 

المبحث الأول: صفات العلماء المراوزة وألقابهم: وتحدثت فيه عن أهم صفاتهم كعلو 
الهمة» والزهد والتصوفء وأهم وأشهر ألقابهم. 

المبحث الثاني: علاقة العلماء فيما بينهم» وأهم وأبرز سمات تلك العلاقات : زيارة 
القبورء والثقة المتبادلة بينهم» والوصية لهم برعاية أولادهمء والأدب والاحترام المتبادل بينهمء 
والتواضع والأدب الرفيع. 

المبحث الثالث: علاقة العلماء بالحكام» وأهم وأبرز سمات تلك العلاقات : تقديم العون 
المادي للعلماع» ومجالسة العلماء والحرص على صحبتهم » وإسناد الوظائف الهامة للعألمايء 
والاهتمام بالمؤسسات التعليمية» وإسناد مهمة تأديب الأمراء للعلماء» وتقدير الحكام للعلماء 
وإرسالهم في البعثات العلمية. 

المبحث الرابع: علاقة العلماء بالطلاب» وكيف كانت هذه العلاقات تسم بسمات الحب 
والتواصي بالحق. 

المبحث الخامس: علاقة العلماء بالعوام» وتتضح هذه العلاقات من خلال إطلاق أسمائهم 
على بعض المواطن والمساجد والقرى والدروب والخوانق والرباطات» والثقة في كلامهم 

المبحث السادس: حياة العلماء الاقتصادية» وتناولت فيه مهن ووظائف العلماء وأعمالهم 
التي كانوا يتسببون منها في سبيل الحصول على العيش الكريم بعيداً عن مواطن الريبة ومواضع 
الشبه. 

المبحث السابع: تصدر العلماء للحركة التعليمية في الكتاتيب» وتحدثت فيه عن تعريف 
الكتاتيب ونشأتها وأهميتها في الإسلام» وأهم كتاتيب مرو التي تصدر فيها العلماء وقادوا الحركة 
التعليمية. 


بن يفا 


الفصل السادس والأخير وجاء نحت عنوان: العوامل المؤثرة في الحركة 
العلمية في مرو خلال عصر الدراسة, وقد قسمته إلى أربعة مباحث: 


و 


لذ كح الم 


المبحث الأول: اهتمام الحكام بالعلم والعلماء» وذلك بذكر الخطوط العريضة لسياسة 
الدويلات الإسلامية المتعاقبة على مرو كالسامانيين» والغزنويين» والسلاجقة» والخوارزميين. ثم 
ذكرت كيف كانت نهاية المدينة العلمية والحاضرة التاريخية على أيدي التتار. 

المبحث الثاني: الصلات العلمية بين مرو وبقية البلدان الإسلامية» وتناولت فيه الصلات 
العلمية بالعراق» وبلاد الحرمين» وبلاد الشام» ومصر والأندلس» والصلات العلمية ببقية بلدان 
المتدرق: 

المبحث الثالث: الأسر والبيوت العلمية» وقد قسمته إلى قسمينء البيوت العلمية» والأسر 
العلمية. 

المبحث الرابع: وتحدثت فيه عن انتشار صناعة الورق» وأنها من العوامل المؤثرة في 
ازدهار الحركة العلمية في مرو وغيرها. 

الخشائهة: وقد ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة» وبعض الوصايا 
والاقتراحات الهامة. 
الملاحق: وقد اشتملت على أشهر قرى مرو قبيل فترة البحث؛ وأثناء فترة البحث؛ وبعسض 
الخرائط الهامة» وكذلك بعض جداول بأسماء المؤسسات العلمية الوارد ذكرها في الفصل الأول» 
ليسهل على القارئ معرفة مكانها في مروء والزمن الذي ذكرت فيه والمصادر التي ذكرت 
ذلك. 

قائمة المصادر والمراجع: وقد اشتملت على أسماء المصادر والمراجع التي اعتمد 
عليها البحث في مادته العلمية. 


فهرس الموضوعات: وقد اشتمل على عناوين الفصول والمباحث التي وردت خلال 
البحث مع ذكر أرقام الصفحات في المقابل ليسهل على القارئ الوصول إليها. 


وبعد : فلا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان والحب والتقدير لفضيلة الأستاذ 
الدكتور / محمد محمد عبدالقادر الخطيبء على ما بذله معي من جهد مشكور وعطاء مبرورء 
منذ تفضله بالإشراف على البحث وصبره علي طيلة أربعة أعوام؛ ولم يبخل علي فيها بالنصح 
والإرشادء والصبر والمصابرة» وأسأل الله عز وجل أن يطيل عمره في الخير وطاعة الله وفي 
خدمة الإسلام والمسلمين» وأن ينير بصيرته» وينقي سريرته» ويديم علينا صحبته. 


3 


ل كلك الم 

وآن يعسن خائمقنا جمنيعاً إنه. ولي ذلك والقاذر .علية: 

كما أستأذن أساتذتي الكرام في توجيه الشكر والعرفان لكل من ساهم وعاون وساعد في 
هذا البحث» ويأتي في مقدمتهم أساتذتي في قسم التاريخ والحضارة بالكلية» فلهم مني أسمى آيات 
الشكر والتقديرء وكذلك أوجه شكري لوالداي الكريمين - حفظهما الله - على فضلهما الذي لا 
يقدرء وعطائهما الذي ينقطعء وودهما الذي لا يستترء فاللهم [... ارحمهما كما ربياني 
صغيرا](") 
العرفان وبالغ العطاء وخالص النصيحة» وأخذوا بساعدي لإتمام هذا العمل المتواضع. 

وختاماً: فهذا جهدي المتواضع والذي بذلت فيه ما وسعني من قدراتء: جمعاً وترتيباًء 
والحمد الذي أعانني على كتابته بالحرف الواحدء من ألفه إلى يائه» على الكمبيوترء وعشت بين 
سطوره وفقراته. وفصوله وصفحاته. مَترسمًاً خطوات هؤلاء العلماء المراوزة الأجلاءء 
الصادقين الأوفياء» المخلصين الأتقياء» المخبتين الأخفياء» فلهم مني خالص الشكر وجميل الثناء: 
راجياً من المولى عز وجل أن يتقبله مني» وأن يجعله في ميزان حسنات كل من ساهم فيهء فإن 
النية. وإن كان من توفيق ورجحان فمنه سبحانه وتعالى» الذي له الحمد في الأولى والآخرة 33 
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أن ملام ع نا يخ مر السياسي واثروٍ سب ا ح رجكةالعلميةقبيل 


/ ليحث الأول 


و وو 


[واكماء برو .. 0 مدينة مم و حاليا . 
7 الاب مو . :. مكانة رو . 
. موفع مو . " . حلات مير . 


. سك ك مرو . مهار مور . 


ع 


4 . اسواق مرو . 6 ار 
١١‏ . مساجد مرو . سر و 
١١‏ . مربرعامة . 
1 النشاطالاقتصاد يا كاز مو: 

7 (الزمراعة. ال بالراعة. 424 : النجامة . 


: أسماء مرو‎ .١ 

لمرو أسماء كثيرة أشهرها على الإطلاق "مرو" أو 'مرو الشاهجان" تفريقاً بينها وبين 
'مرو الروذ" أو 'مرو الصغرى”7"» فإذا أطلق أسم مرو بلا تقييد فهي 'مرو الشاهجان” أو 
'مرو الكبرى7". 


4د 3 ٠.‏ .ى 85 6 ل بل 2 مه 3 
( شكل رقم )١‏ هذه الخريطة توضح موقع مرو"؛ بين مدن وبلدان المشرق7؛). 


)١(‏ ينظر “أن فظبلانى : أحنه بخ فصبلان كخم العياشع :ين ١‏ اشد بن خماذ (ت بعد ١١7ه):‏ رسالة ابن 
فضلان في وصف الرحلة إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة سنة (05٠7“ه/١17م)»‏ مكتبة الأسرة. 
القاهرة» سنة» "١٠٠م»‏ ص 2,355 حاشية رقم .)١(‏ 

(؟) والروذ : بالذال المعجمة» هو بالفارسية النهر فكأنه 'مرو النهر"؛ وهي مدينة قريبة من مرو الشاهجان؛» 
وهي على نهر عظيمء فلهذا سميت بذلك» وهي صغيرة بالنسبة إلى مرو الأخرىء خرج منها خلق من أدهل 
الفضل ينسبون "مروروذي» 'ومروذي'. ينظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان» ج دص ؟١١١.‏ 

(؟) المقدسي : أبو عبدالله محمد بن أحمد (ت0٠5"ه):‏ أَحَسسن التفاسيم في معرفة الأقاليم» تحقيق : غازي 
طليمات» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشقء سنة» 05٠1١م»‏ ج١ص‏ ١”17؛‏ الحميري : محمد بن عبدالله 
بن عبدالمنعم (زت٠٠1ه):‏ الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق : إحسان عباس» مؤسسة ناصر 
الثقافية» القاهرة» الطبعة الثانية سنة» ١٠/3١م»‏ ص5077؛ أمين واصف بك : الفهرستء معجم الخريطة 
التاريخية للممالك الإسلامية» تحقيق : أحمد زكى باشاء طبعة بولاق» القاهرة. سنةء 175:7ه/974امء 
ص8 5. 

(5) د/ شوقي أبو خليل : أطلس التاريخ العربي الإسلامي» دار الفكر المعاصرء بيروت»ء لبنان» دار الفكرء 
دمشق» سورية» ص57. وينظر الملحق الثاني من هذه الرسالة» ص 455. 


ومعنى "مرو الشاهجان7) : مرح نفس الملك» أو روح الملك(", ويرى لسترنج : أن 7 


الشاهجان ما هي إلا الصيغة العربية ل 'شاهكان"؛ ومعناها "السلطاني"؛ أو 'يخص الملك(", 
وفي التفسيرين تقارب واضح. 
وأما تفسيرها باللغة العربية فمعناها "الحجارة البيض" التي يضرم بها النار(')؛ وفي معجم 
المصطلحات الجغرافية : أن مرو ترادف "الكوارتز". ذلك المعدن الحجري 
المعو 
ولمرو أسماء أخرى يبدو أنها يونانية» ذكر منها أبو حنيفة الدينوري : اسم 'مرخانوس(). 
و 'ميلانوس7)؛ والنسبة إلى مرو : مروزيء بزيادة زاي على غير القياس("). 
؟. مدينة مرو حاليا : 


1 قا الماك موري الننا سهان متى كنا نجاف موظيع' القاوك ومين زوق ركان + المعاتي 1 أب بردي 
عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعاني المروزي (ت5557ه): الأنساب» وضع حواشيه : محمد عبدالقادر 
عطاء منشورات محمد على بيضونء دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى» سنة» 515 1هل/938١م:‏ 
نم11 

(؟) البكري : أبو عبيد بن عبدالعزيز الأندلسى (ت54/1ه): معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضعء 
تحقيق : مصطفى السقاء طبع لجنة التأليف والترجمة» الطبعة الأولى» سنةء 1755هل/1557١م:‏ جسنئص 
7 الحميري : الروض المعطارء ص577. 

(؟) كي لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية» ترجمة : بشير فرنسيسء وكوركيس عوادء مؤسسة الرسالةء 
بيروتء الطبعة الثانية» سنة» 65٠15١1ه/91/85١ام‏ ص١5‏ 5. 

(4) الثعالبي : أبو منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل (ت475ه): فقه اللغة وسر العربية:؛ مكتبة 
لبنان» بيروتء الطبعة الأولى» سنة؛» 577١م‏ ص١١٠؛‏ الفيومي : أحمد بن محمد بن على المقرئ الفيومي 
(ت٠٠لاه)‏ : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» مكتبة لبنان» بيروتء. سنةء ٠15١م»‏ 
1 

(©) يوسف تونى : معجم المصطلحات الجغرافية» دار الفكر العربيء القاهرة» سنة؛» 5935715١م»ء‏ ص558. 

(1) الدينوري : أبو حنيفة أحمد بن داود (وت1/57ه) : الأخبار الطوال» تحقيق : عبدالمنعم عامر؛ء نشر 
وزارة الثقافة» القاهرة» الطبعة الأولى» سنةء» ٠37١م»‏ ص7". 

(0) نفس المرجع السابق» ص8”. 

(8) ابن منظور : محمد بن مكرم الأفريقي المصري (ت١1١/اه):‏ لسان العربء دار إحياء التراث العربي» 
مؤسسة التاريخ العربيء بيروتء الطبعة الثالثة» سنة» 515 ١ه/533١م؛‏ مادة "مرا ". جه ١ص‏ 75 7؛ 
الدواداري : أبو بكر بن عبدالله بن أبيك (ت7"/اه): كنز الدرر وجامع الغررء الجزء الأول المسمى : الدرة 
العليا في أخبار الدنياء تحقيق : بير ندارنكاء القاهرة» سنة» 05٠15هلم/1187١م.‏ ص7١٠؛‏ قال السمعاني 
:"وكان إلحاق الزاي فى هذه النسبة - فيما أظن - للفرق بين النسبة إلى المروي وهى الثياب المشهورة 
بالعراق منسوبة إلى قرية بالكوفة". السمعاني : الأنساب جهءص55 .١‏ 


ا 2 


تقع مرو حالياً في جمهورية 'تركمانستان7"؛ وهي الآن إحدى المدن الصناعية به(". 
لكنها فقدت أهميتها التاريخية» فهي الآن :"'مدينة منسية قابعة في زاوية من زوايا النسيان'7). 

روك دفاو عرزو كانشارت وماد ز الفا س اهم ودر ركبا نيان قن القار ع عو كسك 
عاصمة إقليم خراسان7) بأكمله"0. 


)١(‏ كانت إحدى الجمهوريات التأسيسية للإتحاد السوفيتي حيث سقطت في يد القوات الروسية سنة 
الها اانا دويها ١15+‏ مسحداء ينظو د اح هلني: : :الأساك :و الخوق الأماكنية كين الغورية باسياء 
مكتبة النهضة المصرية:» القاهرة» الطبعة الثانية» سنة» ٠91١م»‏ ص088؛ د/ محمد علي البار : المسلمون في 
الإتحاد السوفيتي عبر التاريخ» دار الشروقء جدة, السعودية» الطبعة الأولىء سنةء 5601 ١1هل/987١امء‏ 
جد١اص”17"؛‏ د/, مصطفي رمضان : المسلمون في أسيا الوسطى وإيران» القاهرة» ص77 7. 

.7١7ص الجوهري : العالم الإسلامي في آسيا وأفريقياء‎ )١( 

(') محمد علي البار : المسلمون في الإتحاد السوفيتي»ء ج١اص755‏ 5315, ج7"اص086. 

(4) حراساق.: :تتم الكاء وفقم االرادة جلاد:وااينية أو ل بحدودها مايل كلت كازيسن» واخرنها مما يلي الونت 
من طخارستان وسجستان» وتفسير كلمة خراسان "موضع الشمس",. لأن "خر" بمعني الشمسء و"اسان" موضع 
الشيء وأصلة» وقيل : إن معناها كل بالرفاهية» أو سهلاً. ينظر : ياقوت : معجم البلدان ج١ص5.0"؛‏ أبو 
الفداء : عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر (ت7"اه): تقويم البلدان» دار صادرء بيروتء. ص8 5 5؛ 
د/ مصطفى محمد رمضان : العالم الإسلامي في العصر العباسي (177-ل155ه)ء القاهرةء سنةء 
6لهغ9172١مء‏ ص .١7‏ وخراسان حالياً مقسمة بين ثلاث جمهوريات هي : أفغانستان» وإيران» 
وتزكم كان القى اسوريها امورو .رظن 35 نكنل كلي لبان + اللسلفوق في الإتخساة السموفتي: تبت 
١دص55١5؛‏ د/ مصطفى محمد رمضان : العالم الإسلامي فى العصر العباسي» ص7 »١‏ حاشية رقم (١)؛‏ د/ 
حسين عطوان : الشعر في خراسانء دار الجيل» بيروت»ء ص١١.‏ وخراسان في الفارسية القديمة» معناها "البلاد 
الشرقية"؛ وكان هذا الاسم في أوائل القرون الوسطيء يطلق بوجه عامء على جميع الأقاليم الإسلامية في شرق المفازة 
الكبرى حتى حد جبال الهند؛ فخراسان في مدلولها الواسع هذا كانت تضم كل بلاد ما وراء النهر التي في الشمال 
الشرقي» ما خلا سجستان ومعها قوستان في الجنوب؛ وكانت حدودها الخارجية» صحراء الصين والبامير من ناحية 
آسيا الوسطيء وجبال هندكوش من ناحية الهند. إلا أن حدودها هذه صارت بعد ذلك أكثر حصراً وأدق تعييناً؛ وقد كان 
أحد أقاليم بلاد إيران في القرون الوسطيء لم يكن يمتد إلى أبعد من نهر جيحون في الشمال الشرقي» ولكنه ظل يشتمل 
على جميع المرتفعات في ما وراء هراة» التي هي اليوم القسم الشمالي الغربي من أفغانستان» وإلى ذلك فإن البلاد في 
أعالي نهر جيحونء من ناحية البامير كانت على ما عرفها العرب في القرون الوسطيء تعد ناحية من نواحي خراسان 
البعيدة؛ وكان إقليم خراسان في أيام العرب - أي في القرون الوسطي - ينقسم إلى أربعة أرباع» نسب كل ربع إلى 
أحدي المدن الأربع الكبرى التي كانت في أوقات مختلفة عواصم للإقليم بصورة منفردة أو مجتمعة» وهذه المدن هي : 
نيسابورء ومروء وهراة» وبلخ؛ وبعد الفتح الإسلامي الأول» كانت عاصمتا خراسان في مرو وفي بلخ؛ إلا أن الأمراء 
الطاهريينء نقلوا دار الإمارة من ناحية الغرب فجعلوا نيسابور في أيامهم عاصمة الإقليم» وهي أيضاً أكبر مدينة في 
أقصي الأرباع غرباً. ينظر : كي لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية» ص  :4717‏ 575. 

(©) محمد علي البار : المسلمون في الإتحاد السوفيتي» ج١اص1560”".‏ 


0م 
: / 
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( شكل رقم ؟) هذه الخريطة توضح موقع 'مرو" داخل تركمانستان17). 


وهذه بعض البيانات الهامة عن جمهورية (تركمانستان)!) (1]0110/115115147171): 
المساحة : ١٠٠,448كم'.‏ العاصمة :"عشق أباد". الدول المجاورة : إيران» أفغانستان» 


)١(‏ د/ شوقي أبو خليل : أطلس دول العالم الإسلامي (جغرافي ‏ تاريخي ‏ اقتصادي).؛ دار الفكقر 
المعاصرء بيروتء لبنان» دار الفكرء دمشق» سورية» الطبعة الثانية» سنة» ١557١1ه/١١٠٠م»‏ ص8١‏ 5. 

(؟) وتسمى أيضاً "تركمانيا". د/ محمد عادل عبدالعزيز : تاريخ الإسلام في المشرقء الطبعة الثانية.ء سنة 
0ه اهار :ضى اه ا وتتكون كلمة اتزركسان" أو 'تركمن" من الكلمتيق + ذركء أي الأترالفهى "ذا 
(خفيفة) أو "مان" (ثقيلة)» والتي تعنى باللغة التركية : رجلء بشرء أو جنسء أو سلالة بشرية ... وهي لاحقة 
تستخدم كثيراً في اللغة التركية. هنرى كوليبوف دى بلوكوفيللى : التركمان بين الماضي والحاضرء. ترجمه 
عن الترجمة التركية وعلق عليه : د/ عبدالعزيز محمد عوض الله؛» مركز الدراسات الشرقية» جامعة القاهرة. 
سلسلة الدراسات الدينية والتاريخية» العدد »)١9(‏ سنة» 1577ه/١١٠٠م»‏ ص7؛ وكانت مركزاً للثقافة في 
العصور الوسطى. ينظر : محمد شفيق غربال : الموسوعة العربية الميسرة» دار الجيل والجمعية المصرية 
لنشر المعرفة والثقافة العمالية» سنة» 515 1ه/5935١م؛»‏ ج"اص588١.‏ 


اباي ب 


أوزبكستان("» قازاخستان(). المناخ : صحراوي قاري وجافء وتعتبر الصحراء في وسط 
البلاد من أكبر صحارى العالم» ومعظم الأراضي لا ترتفع أكثر من ٠0٠5م‏ عن سطح البحرء 
والشتاء باردء والصيف حار جداًء ومعدل الأمطار السنوي ٠١ 64٠٠‏ مم. الثروات الطبيعية 
: البترول والغاز الطبيعيء» والفحمء والكبريتء والملح. 

الزراعة : الأرض الصالحة للزراعة 67؟: وأهم المحاصيل الزراعية : القطن» الحبوبء 
الليف؛ القمح» الخضرواتء الفواكه والثمارء والأرزء والذرة؛ء والحمضياتء والبلح. 
والبطيخ7"» وبها تربية المواشي والأغنام والأحصنة (الخيول) والجمال» والصوف. 

الصناعة : الغاز الطبيعيء وإنتاج النفط والمنتجات النفطية؟)» وإنتاج الجبسء» والكبريت» 


والبرومين» والملح, والنسيج» والصناعات الغذائية. العملة : الروبل. 


)١(‏ أوزبكستان : تنسب إلى قبائل الأوزبك التركمانية» وتحيط ببحيرة أورال» وكانت تسمى بلاد ما وراء 
النهرء وهى جمهورية متقدمة في المجال الصناعيء وبها البترول والفحم والنحاسء» وتنتج قدراً كبيراً من 
القطن الخام» ومن أهم مدنها بخارىء؛ وسمرقندء وترمذء وخيوة» وخوقند» وطشقند. ينظر : د/, محمد أحمد 
فؤادء د/ هويدا محمد فتحي : الجمهوريات الإسلامية في أسيا الوسطى والقوقاز "الحاضر والمستقبل"» مطبعة 
العمرانية للأوفستء مركز الدراسات الشرقية» جامعة القاهرة» سنة؛» ١٠٠٠م»‏ ص42: 55؛ أحمد شلبي : 
موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» الطبعة الثانية» سنة»0٠55١م»ء‏ ص588؛ د/ يحيى شامي : 
موسوعة المدن العربية والإسلامية» دار الفكر العربي» بيروت» الطبعة الأولى» سنة؛ 5951١م»‏ ص8١‏ 5. 

(؟) قازاخستان : أقيمت جمهورية اتحادية في ديسمبر 175١م»‏ وعاصمتها 'أكمولا", وتشبه جمهوريات 
وسط آسيا في تنوع مظاهرها الطبيعية؛ حيث أنها تحتل في أواسط قارة آسيا مساحة هائلة من الأرضء» وهي 
جمهورية إسلامية» وعدد سكانها حوالي7١مليون‏ نسمة ونصفهم تقريباً مسلمون» وتشتهر قازاقستان بثرواتها 
البترولية» وبها أكثر من10 نوعاً من المعادن» ينظر : د/ طه عبدالعليم رضوان : في جغرافية العالم 
الإسلاميء مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة» الطبعة الخامسة» سنة» ١١151ه/1911م:‏ جلبلد1اص5١1-‏ ل 
//٠‏ هدى درويش : دور التصوف في انتشار الإسلام في أسيا الوسطى والقوقازء عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية» الطبعة الأولى» سنة» 5١٠٠م»‏ ص7"؛ آمنة أبو حجر : موسوعة المدن 
الفرنيقة و الإحاضية :3 أسافة» تماق الأر فق الظلكفة الأ كل فق 9م لاد بض ممحدوة طلة أن الكالة 
:(الآثار الاجتماعية والاقتصادية لنهرى جيحون وسيحون في أسيا الوسطى)»؛ مؤتمر المسلمين في آسيا 
الوسطى والقوقازء جامعة الأزهرء القاهرة» المحور الاقتصادي؛ سنة؛» 5١15ه/ ,١137‏ جداء ص"3. 

("') آمنة أبو حجر : موسوعة المدن العربية والإسلامية» ص؟7/,: 75. 

(:) إن المشكلة الرئيسية التي يصطدم بها تطوير الصناعة التركمانية هي مشكلة تصريف الإنتاج» ففي سنة 
م وبفضل نظام المقايضة» بدأت "عشق أباد" تصدير قسم من بترولها نحو المرافئ الإيرانية. ينظر: 
محمد رضا جليليء تيري كيلينر : جيو - سياسة آسيا الوسطىء ترجمة : د/, علي مقلدء منشورات دار 
الاستقلال للثقافة والعلوم القانونية» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» سنةء» ١١٠”مء‏ ص775. 


2 0-7 


السكان : وفق إحصائيات عام 5١٠٠م‏ 5٠١٠8٠١م‏ عدد السكان 54,115,545 نسمة في 
الكم مربع» معدل النمو السكاني: .١,5‏ اللغة الرسمية : التركمانية. نسبة المسلمين : 0896؟. 

التربية والتعليم : التعليم : إلزامي ومجاني حتى سن ؛ ١سنة»‏ تبلغ النسبة العامة للمتعلمين 
1 من إجمالي عدد السكان» وهي 53,8, للرجال و453,1, للنساءء تبلغ نسبة عدد 
الطلاب لكل معلم 7١‏ تلميذ في المرحلة الابتدائية. 

الجامعات : جامعة تركمانستان الوطنية» وقد تأسست عام ٠15١م‏ في العاصمة "عشة 
أباد"» وهي أكبر جامعة في البلادء بالإضافة إلى العديد من المعاهد العيا المتخصصة بالزراعة 
والاقتصاد والطب والفنون الجميلة» وغيرها("). وتعتبر "تركمادستان": أكبر الجمهوريات 
الأملامية شن نحية" الفساحة رعق "13 اكستان ".و فليا يرن :حيت: تعد اد الفتكاف 11 , 

القوة البشرية العاملة : 5 905 يعملون بالزراعة» 997١‏ في الصناعة» الناتج الوطني العام: 
١‏ مليار دولار سنوياء الدخل السنوي للفرد : ”7٠١‏ دولارء وتعتبر تركمانستان الدولة 
الوحيدة في العالم التي يتمتع فيها المواطنون بإمدادات الغاز الطبيعي وخدمات الكهرباء بدون 
مقابيل(). 

والتركمان بشكل عام يحافظون على إقامة الشعائر الدينية بشكل جيد وأكثر من غيرهم من 
شعوب جمهوريات أسيا الوسطى الإسلامية» والمسلمون معظمهم من السنة وهم على المذهب 
الحنفي7/)» وكانت تركمانستان في التاريخ الإسلامي عامرة بالمدن الحضارية» مثل مروء 


)١(‏ كمال هاشم محمود : الأطلس الإسلامي الجغرافي الجديد» دار القلم العربيء سورياء حلبء؛ ص55؛ 
مسعود الخوند : الموسوعة التاريخية الجغرافية؛ بيروتء لبنانء الطبعة الثالثة؛» سنةء 6١٠٠7مء‏ 
جداص8١1ل9١١.‏ 

.٠١8ص د/ محمد عادل عبدالعزيز : تاريخ الإسلام في المشرق»‎ )١( 

(") آمنة أبو حجر : موسوعة المدن العربية والإسلاميةء ص؟7/7,: 75. 

(4) والشعب التركماني خليط من عرقيات مختلفة تتشكل على النحو التالي : التركمان (58,790). الروس 
(9617,5)» الأوزبيك (5,590).» القازاق (5,390)» قوميات أخرى .)7١,790(‏ بلوكوفيللى : التركمان بين 


حوو ارت 


وسرخس7": وآمل7)» وشهرستان27»؛ ونسا()» وبيهق(". 


اك القضص - 

© الحبوب د55 نعا 

تعضو المو اشيى 555 الحديد 

اا ا 
المتقياس 1:6.700.000 


9 5 : 5 4 5 2 1 
( شكل رقم ( هذه الخريطة مصور اقتصادي لجمهورية تركمانستان/ ١‏ 


)١(‏ سرخس : بفتح أوله وسكون ثانيه» وفتح الخاء المعجمة» وآخره سين مهملة» ويقال :"سرخس"» بالتحريك» 
والأول أكثر؛ مدينة قديمة من نواحي خراسان كبيرة واسعة» وهي بين نيسابور ومرو في وسط الطريق بينهاء 
وهي مدينة معطشة ليس لها في الصيف إلا ماء الابار العذبة» وليس بها نهر جار إلا نهر يجري في بعصض 
السنة ولا يدوم ماؤه» وهو فضل مياه هراة» وزروعهم مباخسء وهي مدينة صحيحة التربة» والغاالب على 
نواحيها المراعي؛ قليلة القرى» وقد خرج منها كثير من الأئمة. ينظر : ياقوت : معجم البلدان» 
عاض ارات قت 

)١(‏ آمل : بضم الميم واللام» اسم أكبر مدينة ب 'طبرستان"» في السهلء لأن "طبرستان"» سهل وجبل» وهي 
في الإقليم الرابع؛ وبها تعمل السجادات الطبرية» والبسط الحسان» وقد خرج منها كثير من العلماء» لكنهم قل 
ما ينسبون إلى غير طبرستان.ء فيقال لهم "الطبري"؛ منهم : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب 
"التفسير" 'والتاريخ" المشهورء أصله ومولده من "آمل". ينظر : ياقوت : معجم البلدان» ج-١اص07.‏ 

(؟) شهرستان: بليدة بخراسان قرب نسا بينهما ثلاثة أميال» وهي بين نيسابور وخوارزمء وإليها تنتهي بادية 
الرمل التي بين خوارزم ونيسابورء وهي مدينة ليس بقربها بستان ومزارعها بعيدة منها والرمال متصلة بهاء 
وقد نسب إليها قوم من أهل العلم. ياقوت : معجم البلدان» ج"اص7077. 

(:) نسا : مدينة بخراسان» ومدينة بفارسء ومدينة بكرمان» ونسا من رساتيق "بم" بكرمان» ومدينة بهمذان. 
ياقوت : معجم البلدان» جءص١7587.‏ 

(5) د/, مصطفى محمد رمضان : المسلمون في آسيا الوسطى وإيرانء العالم الإسلامي في التاريخ الحديث 
والمعاصرء ص77١.‏ وسيأتي - إن شاء الله - التعريف بهذه المدن خلال هذه الدراسة. 

(1) كمال هاشم محمود : الأطلس الإسلامي الجغرافي الجديد» ص55 . 


ب ١9١‏ ب 


"اشاب مسرو: 

ومن ألقابها التي تدل على عظم شأنها ورفعة مكانتها :'بيضة خراسان”7"»: و "عين 
خراسان7".: و "أم خراسان7"؛ وفي العصر الحديث قال عنها فامبري :"مرو ملكة الدنيا"7؟). 
ع : مكانة اسسمرل و : 

كان لمرو مكانة عظيمة قبل الإسلام لتبعيتها للدولة الساسانية()؛ فقد كانت أهم المدن في 
شوافيا' الأفنية مو قعياء جو لاز هاوه الالسافي نكر لماتقن اللنتقلنيا :وكات كبن اعبات 
ازإذاذت:زفعة» حيت:ضارت:عاضمة (فليني كر اسان وما وراء النهرة) 

وأنجيث هرو خلماءغ و أدباء 'عظاماً")؛ 'وأما 'المدينة فطيبة» كثيرة الخيوات»:وافرّة الغلات 
في أهلها من الرفق ولين الجانب وحسن المعاشرة(). 


5. موقعها الجغراضي 


)١(‏ الطبري : محمد بن جرير الطبري (ت١٠17ه):‏ تاريخ الرسل والملوك» تحقيق : محمد أبو الفضل 
إيبراهيم» دار المعارفء القاهرة» ج/اص1 35. 

(1) أطلقه عليها الخليفة المأمون. ينظر : التعالبي : التوفيق للتفليق» تحقيق : إبراهيم صالح» مطبوعات مجمع 
اللغة العربية» دمشق» سنة؛ 5٠07‏ ١اه/‏ 987١م:‏ ص5١١.‏ 

() الثعالبي : ثمار القلوب في المضاف والمنسوب»ء تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المععارف» 
الفأهرة» ص*756. 

(4:) أرمينوس فامبري : تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضرء ترجمة : د/ أحمد محمود 
الساداتي» القاهرة»؛ ص2 . 

(©) تنسب إلي ساسان الذي كان سادناً لبيت نار باصطخرء وأسس تلك الدولة حفيده أردشير بن بابك سنة 
١م‏ ومدة ملكه أربعة عشر سنة» ثم ضمت جميع فارس وخراسان وخوارزمء وتتابع على عرشها 5" ملكا 
أكرهو و تجو القالفى: ينطق 7 الظبري « اكه الزشل عافن تاس 440 أرقن كميستسين :2 ايز اقبي 
عهد الساسانيين» ترجمة : د/ يحيى الخشاب؛. دار النهضة العربية,. بيروتء. ص:؛"؛ دائرة المععارف 
الإسلامية» مركز الشارقة للإبداع الفكريء الشارقة» الطبعة الأولىء سنةء 515١1هم/‏ 1198م مادة 
"الساسانية"» ج/ااص78: 0. 

(1) بلاد ما وراء ا وسط آسيا" المعروفة باسم "التركستان"؛» حيث مقر 
شعوب الأتراك ومضارب قبائلهم العديدة. ينظر : د/ إبراهيم أحمد العدوي» المجتمعات الإسلامية ماضيها 
وحاضرهاء كلية دار العلوم» جامعة القاهرة؛ سنة» 1515ه/535١م»‏ ص 0". 

(0) كما سيتضح من خلال الحركة العلمية - إن شاء الله تعالى -. 

(6) القزويني : زكريا بن محمد بن محمود (ت1/757ه): آثار البلاد وأخبار العبادء دار صادرء بيروت» 
صلاه 4. 


١#‏ ب 


تقع مرو في الجزء الشمالي الشرقي لإقليم خراسان7"»: الذي كان يتألف من :([مروء 


ونيسابور(": وهراة(": وبلخ/*)ويحد مرو من الشمال : خوارزم)؛» ومن الجنوب : مرو 


)١(‏ اخراشاق«يظيم الشاء:وفتم الراءكلاة واشعه أول ”دود هااها بل جلك فاردن )دو اكه يننا بلي الوه 
من طخارستان وسجستانء وتفسير كلمة خراسان "موضع الشمس"". لأن "خر" بمعني الشمسء و"اسان" موضع 
الشيء وأصلة» وقيل : إن معناها كل بالرفاهية» أو سهلاً. ينظر : ياقوت : معجم البلدان ج٠ص5.0"؛‏ أبو 
الفداء : تقويم البلدان» ص447؛ د/ مصطفى محمد رمضان : العالم الإسلامي في العصر العباسي 
(5١5055-1ه)ء‏ القاهرة» سنة» 514 1ه/31317١م»‏ ص .١7‏ وخراسان حالياً مقسمة بين ثلاث جمهوريات 
قن > آنا تمان »<و ايان »نزتر كمانيفاى الك تقم ها "مرو" ينظو :5د ميكنة علي الينان:: المسافوق فى 
الإتحاد السوفيتي» ج ١ص756١؛‏ د/ مصطفى محمد رمضان : العالم الإسلامي فى العصر العباسيء 
ص”7١»‏ حاشية رقم (١)؛‏ د/ حسين عطوان : الشعر في خراسانء دار الجيل» بيروت»ء ص١١.‏ 

:) نيسابور : بينها وبين مرو سبعون فرسخاًء وتسمي أيضاً "أبرشهر". ينظر: قدامة بن جعفر (ت171ه‎ )١( 
الخراج وصناعة الكتابة» تحقيق : محمد حسين الزبيدىء المكتبة الوطنية» بغدادء سنةء ١118١م, ص72 1؛‎ 
مترء‎ ١505,55 - ياقوت : معجم البلدان» ج-١اص7”854: ج 5٠ص7١772. والفرسخ > ” أميال» والميل‎ 
ميلا ويساوى 5 فراسخ. ينظر : ابن منظور : لسان‎ ١١ - يصبح الفرسخ - 4,878 كليو مترأء والبريد‎ 
العرب؛ مادة 'ميل"» ج١١اص57”5؛ الرازي : محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي (ت١١/اه): مختار‎ 
الصحاحء تحقيق : محمود خاطرء مكتبة لبنان» ناشرون» بيروت» سنة» 15517ه -/1315١م» مادة "ميل‎ 
د/ مصطفى محمد رمضان : العالم الإسلامي فى العصر العباسي»ء ص 5» حاشية رقم (؟)؛‎ ؛117صا١ج‎ 
د/ علي جمعة : المكاييل والموازين الشرعية» منشورات علاء سرحانء دار الرسالة» القاهرة» الطبعة الأولى؛‎ 
يتك :4 807 هلاكو ا الا‎ 

(؟) هراة : بالفتح» مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسانء فيها بساتين كثيرة: ومياه غزيرةة. 
وخيرات كثيرة» محشوة بالعلماء» ومملوءة بأهل الفضل والثراء. ينظر : ياقوت : معجم البلدان» جل 
دعص 595. 

(4) بلخ : بفتح الباء وسكون اللام؛ بينها وبين مرو ١71‏ فرسخاً. ينظر : ياقوت : معجم البلدان» ج١اص‏ 
4؛ وهي في مستو من الأرض ودار مملكة الأتراك والملك؛» بها محيط الجنات والزروع وبها مدارس 
للعلوم ومقامات للطلاب وبها تجار وأغنياء كثيرون. المقريزي : تقي الدين أحمد بن علي المقريزي المؤرخ 
(ت854ه): جني الأزهار من الروض المعطارء تقديم وتحقيق وتعليق : د/محمد زينهمء الدار الثقافية 
للنشرء القاهرة؛ الطبعة الأولى» سنة» 57 1ه/5١٠٠م»‏ ص؛ .٠١‏ وتقع الآن بالقرب من مزار شريفء» 
وتعرف اليوم باسم "وزير أباد". د/ يحيى شامي : موسوعة المدن العربية والإسلامية» ص775. 

(5) خوارزم : بضم الخاء وفتح الواو وكسر الراءء وهو اسم للناحية وليس اسم مدينة» وقصبتها الجراجانية 
وهي من بلاد ما وراء النهر. ينظر : ياقوت؛ معجم البلدان جل "اص 516. 


١ #0‏ ب 


الروذء ومن الشرق : نهر جيحون7". ومن الغرب : نيسابور7". أما موقع مرو الفلكي : فتقع 
بين خطي طول ٠١‏ 54 غربأء ودائرتي عرض 75 ٠غ‏ شمالا00. 


1 نو را ن ٠‏ / 
5-0 اطبورقان مكان ‏ أنبمان أأبياةع - 


و" 


( شكل رقم ؛) هذه الخريطة تبين مدن المشرق الإسلامي وموقع مرو منها ©). 


)1( جيحون : هو كهر أموذاريا خالياً. 0 : د/ محمد علي البار : المسلمون في الاتحاد السوفيتيء» 
جاص72”ء ص575؛ د/ إبراهيم أحمد العدوي» المجتمعات الإسلامية ماضيها وحاضرهاء ص6”. وكان 
هذا النهر يسمى قديماً "اكسوس". وينبع هذا النهر من جبال 'بامير"؛ التى ترتفع منها جبال الهملايا وتتفرع 
عنها جبال هندكوش فى شمال أفغانستان. محمد علي البار : المسلمون في الاتحاد السوفيتي» ج١اص‏ 775. 
)١(‏ د/ حسين مؤنس : أطلس تاريخ الإسلام» الزهراء للإعلام العربيء القاهرة؛ خريطة رقم )٠١9(‏ 
1 

(") المرجع السابق» خريطة رقم (57) ص6١١.‏ 

(4) د/ عبدالمنعم ماجد : الأطلس التاريخي للعالم الإسلامي في العصور الوسطىء تحقيق : د/ علي البناء دار 
الفكر العربيء الطبعة الثالثة» سنة» 9/85١م»ء‏ ص»77؛ وينظر الملحق الثاني» ص 555. 


م ١‏ ب 


ومرو عبارة عن واحة في قلب الصحراء("» بعيدة عن الجبال» أرضها سبخة؛ كثيرة 
الرمال7)؛ ومناخها صحراوي قاري"(". 

ومع ذلك فهي معتدلة الهواء7')» ويبدو أن هذا الاعتدال يرجع لكثرة زروعهاء حيث تستمد 
من نهر المرغاب7) وفروعه الماء اللازم للزراعة» ويتفرع منه أربعة فروع هي : هرمزفره. 
وماجان» وأسعديء. وعلى جوانب هذه الفروع الأربعة توجد أبنية البلد ومحالها"). 
| محلات مرو: 

المخلة هئ الثى اندمتجت في أحياء النديدة. أو 'اتضلت بالمدينة عق 'قزي كما ينال كلا 
:"امتداداً طبيعياً للمدينة". وهي - بالطبع - أصغر من القرية» التي هي أصغر من المدينة»ء 
ويقضيع الف فى اقول الماح ارو كلك «ورفنى قزية يقوى قرزينة فق اللك وى صسبازك 
مكل وتو دي الا 


: موريس لومبارد : الجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأول» ترجمة‎ )١( 
عبدالرحمن حميدة؛ دار الفكرء دمشق»ء ص55؛ د/ محمود شاكر : المسلمون في الإمبراطورية الروسيةء‎ 
المكتب الإسلاميء بيروت» الطبعة الثانية» سنة» 5١15ه/9954١م» ص575.‎ 

)١(‏ ابن حوقل : أبو القاسم بن حوقل محمد النصيبي (ت75177ه): صورة الأرضء» منشورات دار مكتبة 
الحتاةة بيووكوخن ار 

() د/ يسري عبدالرازق الجوهري : العالم الإسلامي في آسيا وأفريقياء مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية: 
سنةء 3/5١م»‏ ص5١7.‏ 

(4:) الإدريسي : أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله (ت550ه) : نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» 
مكتبة الثقافة» القاهرة»ء ج-١اص575.‏ 

(©) ومعني المرغاب : (مروآب) أي ماء مروء وقيل "مرغاب" اسم المكان الذي يخرج منه النهرء لكنه بعيد. 
ينظر : الاصطخري : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري (المتوفى فى النصف الأول من 
القرن الرابع الهجري).؛ المسالك والممالك» تحقيق : د/ محمد جابر عبدالعال الحينى» مراجعة : د/ محمد 
شفيق غربالء تقديم : د/ عبدالعال عبدالمنعم الشامي» طبعة الهيئة العامة لقصور الثقافة:؛ الذخائرء رقم 
»)١١9(‏ القاهرة» سنة» 5١٠٠م»ء‏ ص8 ؛ ١؛‏ ابن حوقل : صورة الأرض ص555». وينبع نهر المرغاب من 
جبال الغور بهراة ثم بمرو الروذ ثم مرو حيث يتشعب ثم يفنى ماؤه في مفازة الغز أعلى مرو. ينظر : 
لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية ص5735؛ وهو الآن شمال إيران. د/ محمد التونجي : المعجم الفاردسي 
العربي الموجزء مكتبة لبنان ناشرون» سنة» ©>5151١م»‏ ص2721. وعليه ضياع متقنة ومنتزهات حسنة ومساكن 
متحصنة. المقريزي : جني الأزهارء ص7١٠.‏ 

(5) الاصطخري : المسالك والممالك ص86 ؛ ١؛‏ ابن خرداذبة : أبو القاسم عبيدالله بن عبدالله (ت٠٠'ه):‏ 
المسالك والممالك» طبع مطبعة بريل» ليدن» توزيع دار صادرء بيروت»؛ سنةء 849١م,»‏ ص١71١.‏ 

(0) السمعاني : الأنساب ج١اص58".‏ ويؤكد ذلك ياقوت بقوله :" ... وهي محلة كبيرة على باب مرو شبه 
القرية منفصلة عن سورها من شرقيها ... ". ياقوت : معجم البلدان جهءص 55. 


اه ب 


* بزنان : قرية بمرو قريبة من البلد حتى صارت محلة منهاء والمنسوب إليها "البزنانى" 
بضم الباء وسكون الزاى وفتح النون7). ومن علماتها : أبو محمد عبدالعزيز بن محمد بن 
أحمد البزنانى» كتب الكثير عن أبي العباس المعداني وغيره؛ وكان حسن الخط7). ومحلة 
رأس الشاباى : تقع على نهر هرمزفره؛: ومحلة باب سنجان» ومحلة بنى ماهان على نهر 
أسعدي(), ومحلة نهر ماجان7)» محلة على نهر الزريق7» محلة بابان : وهي محلة كبيرة 
يأسفل. اليك( شكلة يارياناذ:: عند يات شاستان 20 مهلة باوبآتاة 4 تعن يانه شا نتن لكا 
محلة بجوار : بأسفل البلد وهي محلة كبيرةل"). 


)١(‏ السمعاني : الأنساب» ج١اص757‏ ل 5,8"؛ ياقوت : معجم البلدان» ج ١ص‏ ١٠4؛‏ ابن الأثير : عز 
الدين بن الأثير الجزري (ت770ه): اللباب في تهذيب الأنسابء دار صادرء بيروت . سنةء 
د ١ه/18.0‏ امء جاص/68: .١‏ 

.7"08/صا١ج السمعاني : الأنساب»‎ )١( 

(؟) الإصطخري : المسالك والممالك» ص36 ؛ .١‏ 

(4) ياقوت : معجم البلدان» ج هدءص”57. 

(0) 


د اضر ا 


السمعاني : الأنسيات0 جداص1١١؛‏ ياقوت : معجم البندان» جم'اص 7 5؛ ابن الأثير : اللناب» 


(1) السمعاني : الأنساب» ج١ص8؟:‏ 8؛ ياقوت : معجم البلدان» جل١اص”0"؛‏ ابن الأثير : اللباب» 
حا عو 

(0) السمعاني : الأنساب» ج ١اص775.‏ 

(8) الخطيب البغدادي : أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي (ت5457ه): تاريخ بغداد أو مدينة السلا 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان»ء ج١١‏ ص١7١؛‏ السبكي : تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن علي بن 
عبدالكافي السبكي (ت١'/الاه‏ ): طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق : محمود محمد الطناحى» وعبدالفتاح محمد 
الحلو؛ دار إحياء الكتب العربية» فيصل عيسى البابى الحلبى» ج“اص”57١515١.‏ 

(1) السمعاني : الأنساب» ج١ص59؛‏ ياقوت : معجم البلدان» ج١اص‏ ٠85؛‏ ابن الأثير : اللباب» 


حاف لاد 


ا ا ا 


مكلة خوضن:رزاء!)؛ فحلة جصين ##وبها يعسن قبسؤن الصحخابة والكابعيق» محل 
زرجين(": محلة ساسان : وهي محلة خارجة عن مرو عند مصلى العيد يقال لها سكة 
ساسيان7": محلة ماهياباذ : وهي محلة كبيرة بأعلى البلد كأنها قرية منفصلة(). محلة 
زوالقنج7» محلة مانقان في قرية سنج من أعمال مرو (» ومحلة البارناباذي7". 
:كك محرو و أشون كاه التكف و ركة جريق ال يقكة رز زرو لل شك كاه" ا بيسقة 
"صابن" المتفرعة من سكة سلمة بأعلى البلد' .)١‏ 


)١(‏ السمعاني : الأنساب» ج “ص5 1؛ ياقوت : معجم البلدان» جص ١4؛‏ ابن الأثير : اللباب» 
ج_"ص”2137؛ السيوطي : جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت١١141ه)‏ : لب الباب في تحرير الأنساب» 
تحقيق : محمد أحمد عبدالعزيز» وأشرف أحمد عبدالعزيزء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى؛ 
سنةء ١541١ه/‏ ١1151م,‏ جاص .7"6. 

)١(‏ السمعاني : الأنساب» ج "ص١٠‏ ؛ ياقوت : معجم البلدان» جاص ١3١5‏ ؛ ابن الأثير : اللباب» 
حت اط 1 

(") السمعاني : الأنساب» ج ”"ص١7١؛‏ ياقوت : معجم البلدان» جاص 727١؛‏ ابن الأثير : اللباب» 
جداص 455 . ج_اص47-317؛ السيوطي : لب الباب» ج7”"ص؛ . 

(4:) السمعاني : الأنساب» ج 5كص”17؛ ياقوت : معجم البلدان» جهص 45 ؛ ابن الأثير : اللباب» 
جاص67١.‏ 

(©) السمعاني : الأنساب» ج اص 55!؛ ابن الأثير : اللباب» جل7ص١68؛‏ السيوطي : لب الباب» 
تعاض لاون لوطي نموبوابقاة أن وانها لد كوه في المتن الذول «السمهاعي ااي افك ولا أ يروت 
هذه الناحية... "» وعدم معرفة السمعاني بها تدل على أنها - ولو على أقل تقدير - كانت قبل فترة البحث 
والاوينك» انعا :© الأشاجة يكح اهن 1410 ولك :نكن بياقوت: آنا لكان" قذية يمون بنط © تشافوت: : 
معجم البلدان». جد١'اص537.‏ 

(5) السمعاني : الأنساب» ج دص ١١1؛‏ ياقوت : معجم البلدان» ج هدص 45؛ ابن الأثير : اللباب» 
عت اشرو كة 1 حنا فسن 331 

(9) السيوطي : لب الباب. ج١اص"5.‏ 

(8) السمعاني : الأنساب» ج "ص7١٠؛‏ ياقوت : معجم البلدان»ء جل"ص 5١1؛‏ ابن الأثير : اللباب» 
فح اام 3 

(9) السمعاني : الأنساب» ج 4)ص”5١"؛‏ ولكن ياقوت قال :"هذا تصحيف والصواب 'رزيق" بتقديم الراء". 
ياقوت : معجم البلدان» ج "اص .١ 5٠‏ 

)٠١(‏ السمعاني : التحبير فى المعجم الكبيرء تحقيق : منيرة ناجى سالم» الجمهورية العراقية» رئاسة ديوان 
الأوقاف» إحياء التراث الإسلاميء الكتاب الخامس عشرء مطبعة الإرشادء بغداد» سنة» ©115اه ه97 ام 
جاص 4187 ياقوت : معجم البلدان» جةص577. 

)١١(‏ السمعاني : الأنساب» ج ”'ص5١5؛‏ ياقوت : معجم البلدان» ج”ص 587؛ ابن الأثير : اللباب» 
ج_"ص778؛ السيوطي : لب الباب. ج7اص57. 


سكة صدقة("؛ سكة عمارة(, وذكر الطبري : سكة أبي عصمة وسكة السغدة()2» سكة 
'هاروناباذ7')؛ سكة "الأنبار"؛ وتقع بأعلى البلدل")؛ سكة برازجان وهي سكة كبيرة بأعلى 
ماجان7)؛ سكة "تخاران7"؛ وتغير أسمها على عهد السمعاني إلى "تخرانبار”7)؛ سكة تويك 
التي اتخذ المسلمون فيها أول مقبرة لهم(), سكة كارنكلى7' ')» سكة "القصارين')؛ ديوان : 
وهي سكة بمروء والشنية النها" الدبو اك ' بكسر الدال وفتح الواو("), سكة رزاباذل"')» سكة 
عبدالكريم!” '). سكة عسكر"). 


: السمعاني : الأنساب» ج ”“ص57”0؛ ياقوت : معجم البلدان» جلاص777 + 597؛ ابن الأثير‎ )١( 

اللباب» جل"“ص”5772؛ السيوطي : لب الباب» جل7"ص14١.‏ وتنسب إلى صدقة بن الفضل المروزي الإمام 

الحافظ القدوة شيخ الإسلام أبو الفضلء ولد في حدود الخمسين ومائة» وحدث عن أبي حمزة محمد بن ميمون 

السكريء وسفيان بن عيينة» وابن وهب» وحدث عنه البخاريء وأبو محمد الدارمي» ويعقوب الفسويء والفقيه 

محمد بن نصر المروزيء وأبو الموجه محمد بن عمرو وآخرونء وكان إماماً حجة صاحب سنة وإتباع؛ يقال 
: إنه كان بمرو كالإمام أحمد ببغداد» قال العباس بن الوليد النرسي: كنا نقول صدقة بن الفضل بخراسان» 

وأأخم بن حنبل بالعراق» (ت77١7'ه).‏ كل : الذهبي : شمس 0 موتكم كن أحمد بن عثمان الذهبي 

(ت58لاه): سير أعلام النبلاء» قدم له : د/ سيد حسين العفاني» حققه 5-6 أحاديثه : خيري سعيدء المكتبة 

التوفيقية» القاهرة» ج1 ص .١75‏ 

. 5١5 السمعاني : الأنساب» جاص‎ )١( 

؟) الطبري : تاريخ الرسلء» ج “اص777. 

3 ني : الأنساب» ج ١اص١7؟1.‏ 

السمعاني : الأنساب» ج ١ص”77١؛‏ السيوطي : لب الباب» ج١اص76.‏ 

اسان لح او 1 


لع 


0( 
السيعا 
)0( 
(3] السيعا 
(؟) السيو 
(0) السنعا 


3 


/ 


ع 


: لب الباب» جداص>52١.‏ 

م : الأنساب» ج ١٠ص577؛‏ ياقوت : معجم البلدان» جاص .١5‏ 

)3( ا : الأنساب» ج١ص١570؛‏ السيوطي : لب الباب» ج١ص١18.‏ قال ياقوت :" تويك» بكسر 

لو كاه 0-0 قوف مع اذاه جد عو 1 

.155 السمعاني : الأنساب» ج ٠ص777, جل 4ص‎ )٠١( 

.١187ص٠"بج ل : الأنساب» ج "ص١18؛ السيوطي : لب الباب»‎ )1١) 

)١١(‏ السمعاني : الأنساب» ج "ص557؛ ياقوت : معجم البلدان»ء ج "ص55 5؛ ابن الأثير : اللباب» 
ج١ص275؛‏ السيوطي : لب الباب. جب ١اص7377.‏ 

0 السمعاني : الأنساب» ج ”'ص17؛ ياقوت : معجم البلدان» جل ”ص ١4؛‏ ابن الأثير : اللباب» 

جل7اص”75؛ السيوطي : لب الباب» ج١اص٠.6".‏ 

.٠١5صكدج‎ .٠١١صا"” السمعاني : الأنساب» ج‎ )١5( 

.5٠5صا'ج السمعاني : الأنساب»‎ )١5( 


سكة أبي معاذ('). سكة كوى إسحاق كوس7". سكة العامري(". 
“7. مقابر مرو: 

* كان > :و قيل: أحبانا سحذان» أن سسكذان. > احدق مقايق مو" المقد حيو :"سوه 
حصين7"» مقبرة "باب فيروزي27: مقبرة تنور كران» دفن بها الصحابة» وكان أصلها محلة 
جصينء وكانت بأعلى البلد وقد اندرست7": مقبرة 'سكة تويك": وهى أول مقبرة دفن فيها 
المسلمون بمرو7)» مقبرة "سور كدان7).: مقبرة 'سلكيانة7). 


1 أسواق مرو: 
تعتبر أسواق مرو - على حد تعبير الإصطخري - "من انكلفت سني ا ا 
والذي ميز هذه الأسواق عن بقية أسواق الأمصارء أنها كانت أسواقاً متخصصة. أي يتميز كل 


وقد كان سوق مرو بجانب باب المدينة بجوار المسجد العتيق» وارتبط السوق بالمسجد في 
المدينة الإسلامية لأنه كان المركز الديني والثقافي الذي يقصده الناس في المدينة من مختدف 


القرى والأمصار7"". وذلك لتحقيق المصلحة العامة والتيسير على المسلمين/* "؛ ثم انتقلت في 


)١(‏ السمعاني : الأنساب» جةص”55". 

(؟) وهذه السكة تنسب إلى العالم الجليل أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم المعروف بالكوسج؛ وقد وصفها السمعاني بقوله 
: وهي سكة إذا جاوزت سكة كارنكليء؛ على يسار المنحدر إلى أسفل الماجان. السمعاني : الأنساب» ج ؛ص555. 
(؟) السمعاني : التحبير» ج ١ص4577.‏ 

(4:) السمعاني : الأنساب» ج١اص5١7‏ , جل اص55” » جل أ ص5 .5١‏ 

()الشمواتي ‏ الأسناتم حنم الكن اا أقلث وهذء المقيوة :فد فين الهم على فية النتمعاني و أصد حك 
تدعى ب '" تنور كران" والتي سيأتي ذكرها. السمعاني : الأنساب» جةص77828. 


(1) السمعاني : الأنساب» ج ١ص 2٠‏ ه. 

(0) السمعاني : الأنساب» ج ؟"ص١4؛‏ ابن الأثير : اللباب» ج ١ص١78.‏ 

(8) السمعاني : الأنساب» ج ١اص١57.‏ 

(1) السمعاني : الأنساب. ج ٠ص :»53١‏ 0437 437؛ ابن أبي الوفاء القرشي : عبدالقادر بن أبي الوفاء القرشي 


(ت5*7ه): الجواهر المضية في طبقات الحنفية» دار النشر مير محمد كتب خانة» كراتش؛. جد١اص7١١.‏ 

.5 السمعاني : الأنساب» ج ”ص58‎ )٠١( 

.١ الإصطخري : المسالك والممالك» ص42‎ )١١( 

. بتصرف‎ ١ الإصطخري : المسالك والممالك» ص4؛‎ )١١( 

+ ينظن 4 3/ قطان عبدالستان 'الحديقي : أسواق المدن الخزاسائية:-مجلة المؤرخ الغرفي» العدد‎ )١( 
. ١١١ص السنةء 5-01 1ه/385١مء بحث بعنوان : أسواق المدن الخراسانية‎ 

)١5(‏ د/ محمد السيد الوكيل : عناية الإسلام بتخطيط المدن الإسلامية وعمارتهاء دار الأنصارء القاهرةء 
الطبعة الأولى» سنة» 057٠15١ها‏ ص .١١8‏ 


١84‏ ب 


عهد أبي مسلم إلى وسط المدينة() غرب نهر 'ماجان"» حيث بني دار الإمارة ومسجداً 
ونشوة 1 
اهعماسواق مرو: 

سوق جوبق : لبيع الخضر والفاكهة7"؛ وأظنه سوقاً للجملة حيث يحمل منه لبقية الأماكن: 
وقد أشار السمعاني لذلك بقوله :"موضع بمرو يباع فيه الخضر والفواكه» ومن ثم يحمل إلى 
ذكاكين: البقولية: و أصضتحات: الفواكه"(2) 

سوق لبيع البذور والحبوب : وكان العاملون به يسمون "خاك فروشان”, أي باعة التراب» 
والقل ينه إلنها تسكن الكلفاو . 

هو ف اليم المكاهيا :و الب شاك كان بسع عزن وملا رياه "إلد احواي ا#تونهة ]فوع مجن 
الأسواق مما اختصت مرو به عن بقية المدن27» وقد ظل إلى عهد السمعاني. 

سوق لعمل السكر وبيعه وشرائه» ومن يتخصص فى هذا العمل يقال له "الس[اكري”» ومن 
العلماء المؤاوزة :من كان تعدل هذا العمل 

يقة الصغد : وكانت تقع على نهر "الرزيق", وهي صغيرة(". 

٠‏ أنهارمرو: 
كانت أنهار مرو كبقية أنهار الدنياء تحيط بها الدور والمؤسسات الهامة للدولة» فتقع عليها 
دار الإمارة» والمساجد الجامعة» والأبنية» والقصورء وكذلك أماكن الشرطة المحلية (الحبس) 
وغير ذلك. ولعل في تعبير الاصطخري - الذي عاين هذه الأنهار ووصفها - ما يدل على 

صحة هذا الكلام» فقد قال :"... فهذه أنهار مروء التي عليها محال مرو وأبنيتها7) 


)١(‏ والسبب الذي جعلهم يتحرون أن تكون الأسواق وسط المدينة أن تكون بالقرب من المسجد ودار الإمارة 
ليكون ذلك في متناول الجميع يستفيدون منه على حد سواء. ينظر : د/ محمد السيد الوكيل : عناية الإسلام 
لمحلا يدن | راساحية روك راص اا 7 

(؟) الإصطخري : المسالك والممالك» ص42 .١‏ 

(") السمعاني : الأنساب» جل7اص١‏ 5 .١‏ 

(4) ينظر: السمعاني : الأنساب» ج 7اص١4١1.‏ 

(©) السمعاني : الأنساب» ج ١صل”5727.‏ وستأتي ترجمة أحد العلماء المنتسبين لهذه المهفة في الفصل 
الخامسء مبحث :'حياة العلماء الاقتصادية "» ص 5؟5. 

(5) السمعاني : الأنساب» ج "ص"5086؛ ابن الأثير : اللباب» ج ١ص4850.‏ 

)2( 00 : الأشاب: حت اضن 35 

(8) السمعاني : الأنساب» ج ٠ص‏ 55"؛ السيوطي : لب الباب» جاص 6". 

6 0 ؛ المفبالك والممالك: ص4 .١‏ 


جد تي 


هذه الحقيقة ياقوت بقوله عن نهر كوال :"... كوال اسم نهر معروف بمرو الشاهجان» عليه 
قرى ودورء منها قرية "حفصاباذ"؛ وغيرها ولذلك يقال له كوال حفصاباذ("). 

ويعتبر النهر الأساسي في مرو والذي يتفرع منه بقية القنوات والأنهار الفرعية هو :"نهر 
المرغاب"؛ وتفسيره 'مروآب" أي : ماء مرو("؛ نهر هرمزفره : ويجري غرب!"؛ نهر 
الماجان : وهو شرق نهر هرمزفره؛ ويقع عليه دار الإمارة والأسواق والمسجد الجامع 
الفتحد كوو لسرن 1 

نهر الرزيق : ومجراه على باب المدينة» وعلى هذا النهر يقع المسجد العتيق2, نهر 
أسعدي الخراساني : وعلى هذا النهر كانت دور مرزبان - حكام مرو - مروة"). نهر 
الأسقبذي(". 

ولم تكن المياه مطلقة بلا تهذيب أو ترتيبء بل كان يقوم عليها جهاز من الرجال يشبهون 
إلى حد ما "وزارة الري" حاليأء في تنظيم المياه وترتيب سير وجريان النهر وتقسيم الحصص 
على الناس. قال لسترنج :"... فإنه عليه حراس لتحفظه لثلا ينبثق» ولا ترى أحسن ولا أتقفن 
م ويف الاو وفرع كنار" الاسسطتكويق: لوا ارذلراد توراضيها حبك قال البو يفون كلكا 
وسكة من هذا النهر نهر صغيرء عليه ألواح خشب فيها ثقب يتساوى بها الناس في تناول 
حصصهم من الماءء فإن زاد أخذ كل شرب نصيبه من الزيادة» وكذلك إذا نقصء ويتولى هذا 
الماء أمير على حدة". ثم قال :"... بلغني أنه يرتزق - يعمل موظفاً فيتسبب الرزق الحلال - 
زيادة على عشرة آلاف رجلء لكل واحد منهم على هذا الماء عمل0"). 

حقاً لقد وصل أهل مرو في "القرن الرابع الهجري إلى مستوى عالي من التنسيق والرقابة 
والصيانة لقنوات النهرء تحت إشراف "المتولي" أو 'مقسم الماء",» وهو المقابل للمصطلح 


)١(‏ ياقوت : معجم البلدان» جةص”585. 

)١(‏ ياقوت : معجم البلدان»ء ج هص 8١٠؛‏ الإصطخري : المسالك والممالك» ص86 5 ١؛‏ كي لسترنج : بلدان 
الخلافة الشرقية» ص5"5؛ محمد علي البار : المسلمون في الإتحاد السوفيتي» ج١اص7"".‏ 

(؟) الإصطخري : المسالك والممالك» ص43 ١؛‏ كي لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية» ص١5‏ 5. 

(4:) ياقوت : معجم البلدان»ء جص ١‏ 4؛ الإصطخري : المسالك والممالك» ص86 ؛ ١؛‏ كي لسترنج : بلدان 
الخلافة الشرقية» ص١‏ 5 4. 

(©) السمعاني : الأنساب» ج”"ص"15؛ ياقوت : معجم البلدان» ج”ص ١4؛‏ الإصطخري : المسالك 
والممالك» ص86 ؛ ١؛‏ كي لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية» ص١5‏ 5. 

(5) الإصطخري : المسالك والممالك» ص86 ؛ ١؛‏ كي لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية» ص٠5‏ 5. 

() السمعاني : الأنساب» ج”'ص5396؛ ابن الأثير : اللباب» ج"اص١١7.‏ 

() كي لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية» ص٠5‏ 5. 

(4) الإصطخري : المسالك والممالك» ص58 .١ 59 ١‏ 


”#3 ب 


الفارسي (مير - آب). ويعمل تحت رئاسة المسئول عن الري طاقم ضخم للصيانة المستمرة 
للقنوات يضم مجموعة من الغواصين() 
١'.مساحدمرو”‏ 

من خلال النصوص التاريخية يمكننا التفريق بين نوعين من المساجد بمرو : النوع الأول 
: وهو الذي تقام فيه الجمعات» وهى ثلاثة مساجد : الأول : ويقع في وسط المدينة» وهو أول 


مسجد بنى بمرو. الثاني : ويقع عند باب المدينة وسمى بالمسجد العتيق» وبنى بعد أن ضاق 
المسجد الأول بالناس. الثالث : المسجد الذى بناه أبو مسلم7) على نهر ماجان7)؛ وإن كان هذا 
في عهود مرو الأولى من الفتح الإسلامي حتى القرن الثانى الهجري. 

القوغ لقف #نيناتفة الححلذك :الى شاريييا الساو ف الكهرو م دوق سدلذة الطرمة 
وإراقتطك وعد 1101م اقح ل هام لا يكاد يفارقه وهو "المنبر"؛ والعلامة التي تعرف 
بها المدينة هي أن يكون بها منبرا ؛ لوامرر منابر قديمة وحديثة ومنها : منبران بمرو - 


وبكشميهن منبر - وبهرفره منبر - وبسنج منبر - وبجيرنج 7منبر - وبالدنداتقان منبر - 


8 5 5 آم 5 0 5 5 5 ا 1 5 رزلا 
وبالقرني لان منبر - وبباشان منبر - وبخرق منبر - وبالسوسقان منبر7". 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية» ج ٠‏ ”؛ص ؟178. 

)١(‏ لعبت المساجد - ومازالت - دوراً هاماً في تشكيل عقول أبناء الأمة الإسلامية وفى الحركة العلمية» إذ 
تعد فق أول وهم وأقدم المعاهة والموؤشعئات العلمية فى تاريخ الإسلام :مله قاض الرسول ٠-‏ هف - ام مقة 
إلى المدينة» وقام ببناء المسجد الذي بدأ منه تعليم الناس كل أمورهم؛ وسيأتى الحديث - إن شاء الله تعالى - 
عن مساجد مرو ودروها في الحركة العلمية خلال هذه الدراسة في الفصل الأول منه. 

(؟) أبو مسلم الخراساني هو: عبدالرحمن بن مسلم صاحب الدعوة لبني العباس بمروء قتل سنة (١151ه).‏ 
ابن العماد الحنبلي : عبدالحي بن العماد الحنبلي أبو الفلاح (رت5١٠ه):‏ شذرات الذهب في أخبار من 
ذهبء, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.ء ج١اص١82١.‏ 

(5:) ابن حوقل : صورة الأرض» ص65؛ د/ فتحي أبو سيف : خراسان تاريخها السياسي والحضاري من 
سقوط الحكم الطاهري إلى بداية الحكم الغزنوي» سنة» 1١9915‏ 115١م»‏ ص١٠77.‏ 

(©) آدم متز : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريء ترجمة محمد عبدالهادي أبو ريدة. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» الألف كتاب الثاني» سنة» 7١٠٠م»‏ جاص .١155‏ 

(1) جيرنج : بالكسر وبعد الراء المفتوحة نون ساكنة وجيم بليدة من نواحي مرو على نهرها ذات جانبين» 
وعلى نهرها قنطرة عظيمة عليها بعض أسواقها؛ قال ياقوت "... ورأيتها في سنة (5177ه) قبل ورود 
التترء وهي أعمر شيء وأنبله» فيها الدور العالية» والمنازل النفيسة» والأسواق الكبيرة العامرة. والأهفل 
المزدحمون؛ بينها وبين مرو عشرة فراسخ في طريق هراة ومرو الروذ وبنج ديه» ينسب إليها جماعة وافرة 
من العلماء". 0 : ياقوت : معجم البلدان»ء ج"“ص55١.‏ 

(0) الإصطخري : المسالك والممالك» ص45 .١‏ 


ل 0 


.١‏ قرىمرو: 
قرى مرو كثيرة جداً ولقد أحصيت منها ما يربو على المائتى قرية» وكان لتك القرى 
أهمية سياسية وعلمية واقتصادية هامة. ولعل الأهمية العلمية لتلك القرى أظهر ما يبين 
دورها الحضاريء فلقد أخرجت كل قرية عدداً من العلماء» وهذا ياقوت يبين لنا ذلك بقوله : 
'كثيراً ما سمعتهم يقولون :'رجال مرو من قراها7": ولقد برهن السمعاني على ذلك حين ذكر 

العلماء المنسوبين لتلك القرىء وتبعه ياقوتء وابن الأثيرء ثم السيوطي(). 

ولا ننسى أن تلك القرى أثرت في نشاط الرحلات العلمية فيما بينها من جهة» وفيما بينها 
وبين مرو من جهة أخرىء وبينها وبين المراكز العلمية من جهة ثالثة. 
بعض قرى مرو أصبحت مدثا: وتجدر الإشارة إلى أن بعض القرى أصبحت مدناً؛ وكانت 
المدينة تتميز عن القرية بأن لها منبراً تقام عليه الجمعات7”» لكنها ظلت تابعة لمرو حيث 
ينسب العالم إلى قريته» ثم إلى مرو”). 
؟' مروعامة: 

كانت من النظافة» وحسن الترصيفء وتقسيم الأبنية والمحال» في خلال الأنهار والغروس 
بمكان عظيمء بحيث فاقت سائر مدن خراسان7). 

ونمائه ل علرى :ذل ها اقالدووليينا قوز عافن ون عمق الكدي لوقه أنه كل ا تمر 
في نصيحته لطلاب العلم :"... من استطاع منكم أن يكون له في مدينة مرو دار فيها بكر 
وصحانة!') فليفعل7""؛ وهذا علم محدث له قدره. 
15 النشاط الاقتصادي لسكان مرو: 

أولا:الزراعة: 


.١١5صءهج ياقوت : معجم البلدان»‎ )١( 

(9):ؤلقة جكوك أحماء :عضن العلداء النسزهين ليذه القردى الذرن نيلي توه النففا :نه تكن كدر وو 
وذلك في الملحق الأول من البحث في ترجمة موجزة:؛ وذلك بياناً للثراء العلمي العظيم الذي شهدته مرو 
بحيث انتشر العلماء في أرجاء قراها. 

(") ينظر. الحديثى : أسواق المدن الخرسانية» ص8١٠.‏ 

(5) ولكثرة قرى مرو فقد خصصت لها الملحق الأول من ملاحق هذه الدراسة» ص 577. 

(4) :يكن * الإصيطكررى 6 المسالك :واالسالف» مين 143 

(50) تون مت يتات اابزك ددرن تائم النوزاع: 7 الضن للد :والشرحةه وياقة :الكاق زر اميا إل اسقط 
الدار"؛ وهذا التفسير لهذه الكلمة هو الأقرب إلى الذهن» والأنسب للجملة لوجود القرائن الدالة» ومنها "دار" و 
الكزرا؟ مطكلزية آنق مكلوق # الاك تعرس جاده الطمورواء. ا اع 3012 قلت عزو لله اوسن أن تكو اسه ان 


ذات فناء فسيح. 
(0) السمعاني : الأنساب» ج١اص775.‏ 


1# د 


كان لوجود نهر المرغاب بين مرو ووفرة مياهه» وخصوبة التربة؛ أشر في ازدهار 
الزراعة» وخصوصاً بعد الفتح الإسلامي حيث زادت الرقعة الزراعية("» "وكانت الفترة من 
القرن (5ه/“ام)» إلى القرن (4ه/١١م)»‏ هي الحقبة التي تحقق فيها لواحة مرو" رخاء 
اقتصادي عظيمء عاصرت فيه نظاماً بالغ التطور في المقايضة والصرفء وتطور فيها العديد 
من طرق الزراعة وتقنيات الاستزراع7) 

وأهم منتجات مرو الزراعية : الحبوب والخضر والفاكهة» واشتهرت شهرة كبيرة 
بالبطيخ(": والزبيب الجيد“)» والتوابل والعطور7”) 

وكانت مرو تستورد القمح التي كانت تصنع منه أنظف الخبز وألذهء والهريسة التي 


ت بها مروة") 
وتستورد ما ينقصها من الفاكهة من بخارى/(". 
ثانيا : الصناعة : 


قامت في مرو صناعات منذ الفترة الساسانية» حيث كانت من أهم المدن الصناعية 
والحرفية الفارسية(). 

وأشهر صناعاتها : المنسوجات7). وذلك لأنها كنت تنتج القطن طويل التيلة0 ). وكانت 
تصدر الأقمشة اللينة الناعمة ومنها : الملحه('')» والمريء والملبن» والمكانس7"". 


.7 قدامة بن جعفر : الخراجح»ء ص57‎ )١( 

() دائرة المعارف الإسلامية» ج١7‏ ص 3787 1787. حيث تتميز التربة في مرو بصفة عامة بخصوبتهاء رغم أن الرمال 
تغطي معظم أراضيها بحكم أنها واحة في قلب الصحراءء وقد اهتم الفلاحون بتسميد أراضيهم اهتماماً كبيرأء وكانوا يستعملون في 
ذلك ما يخرج من روث البقر والغنم وما يخرج من فضلات الإنسان. ينظر : مصطفى سيد سلطان : مدينة مروء ص١11١.‏ 

(؟) الإصطخري : المسالك والممالك» ص59 .١‏ د/ أبو زيد شلبي : تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي» مكتبة وهبةء 
القاهرة» الطبعة الثامنة» سنةء 1١51١ه/1917١م»‏ ص5"07. 

(5) الإصطخري : المسالك والممالك» ص5 ؛ ١؛‏ ابن حوقل : صورة الأرضء ص 4755 د/ أبو زيد شلبي : تاريخ الحضارةء ص07". 

26 اجن أحمة التقاسيم» ص ؟ 7”7. 

(١‏ المقذوض :4 أحسدن التقاسيم» ص7”75. 


( 
4) حسين بيرنيا : تاريخ إيران القديم» ترجمة : د/ محمد نور الدين عبدالمنعم» القاهرة» الطبعة الثالثة» سنة» ©/91١م»‏ ص8١7.‏ 
بكر شكل راق #اافى بهذا المفسة» صن +1. 

.7١5ص الجوهري : العالم الإسلامي في آسيا وأفريقياء‎ )١ 
الملحم : هي ثياب تنسج بمرو من الإبريسمء؛ وينسب إليها بعض العلماءء منهم : أبو عبدالله محمد بن على بن‎ )١١( 
محمد الملحمى الصوفي. السمعاني ؛ الأتسناب: خن مص ؟:‎ 
الثعالبي : لطائف المعارفء, تحقيق : إبراهيم الإبياري وحسن كامل الصيرميء دار إحياء الكتب العربية؛‎ )١١؟(‎ 
.7١757١0١ص القاهرة»‎ 


) 
) 
ف ا : معجم البلدان» ج ١اص7507.‏ 
) 
) 
): 


اه د 


وأنتجت مرو أيضاً الحرير الطبيعيء لأن المراوزة كانوا يربون دودة القز»ء حيث كان 
"الديوكش7()., يعلم الراغبين من أهل البلد والقادمين إليها لأجل تعلم هذه الحرفةء والذي ساعد 
على ذلك جو تلك المنطقة الذي ينمو فيه دود القز(). 

ومن قرى مرو المشهورة التى رآاها ياقوت "شاوشكان”. بعد الواو المفتوحة شين معجمة 
وكاف وآخره نونء بينها وبين مرو أربعة فراسخ". وتتمثل شهرتها في ثلاثة أشياء - ثالثها 
موضع الشاهد - هى: 

.١‏ نسب إليها قوم من أهل العلم والرواية. ؟. أنها عامرة آهلة. ". ينسب إليها "الابريسم" 
الجيد للغاية7). 
ثالنا : السجارة : 

كان لموقع مرو المتميز على طريق القوافل7). ووفرة إنتاجها الزراعي والصناعيء 
ولأهميتها السياسية والعسكرية في الدولة الإسلامية» أثر كبير في جعلها مركزاً تجارياً مزدهراً 
حيث انتعشت أسواقها وكثرت صناعاتها. وظلت مرو تؤدي دورها في جميع مناحي ومجالات 
الحياة على أحسن ما يكون حتى دمرها التتار في أوائل القرن السابع الهجري/". 
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)١(‏ الديوكش : بكسر الدال المشددة وسكون الياء وفتح الواو وضم الكاف. وهو الشخص الذي تخصص في تربية هذه 
الذؤذة وتغليم' الذان'بهذة الحوفة: ينظن © التسمفاني © الأساب#نك امل 864 الاتسحطكوي «المستالك والممالك: 
ص8 ؛ .١‏ ولقد ورد في دائرة المعارف أن "الديوكش" كانت عبارة عن مؤسسة لتدريس علم القزازة "تربية دود القز". 
دائرة المعارف الإسلاميةء ج١7‏ ص5787. 

)١(‏ ف هايد : تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطىء ترجمة : أحمد محمد رضاء مراجعة 
وتقديم : د/ عز الدين فوده؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب»؛ القاهرة» سنة» 1425١م»‏ ص05. 

(") ياقوت : معجم البلدان» ج ”'ص .5١5‏ 

(5) دائرة المعارف الإسلامية» ج١”؟‏ ص؟3787. 

(6) ياقوت : معجم البلدان» جهدص؛ ١١؛‏ ابن بطوطة : أبو عبدالله محمد بن عبدالله اللواتي(ت1/الاهفم/730707 ١م):‏ 
تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار(رحلة ابن بطوطة)؛ تحقيق : د/ علي المنتصر الكتاني» مؤسسة 
الرسالة» بيروتء الطبعة الرابعة» سنة» *51١ه‏ 515١م‏ ص588؛ محمد علي البار : المسلمون في الإتحاد 
السوفيتي» ج ١ص .4١‏ 


ملامح عر 3 ريخ مر والسبا - وأثره ل 


ا حركة العلمية قبي ل فترةالبحث 


. ملامجع نا مرخ مه السياسي وأثء سيد اح رجكةالعلمية قبي لفترةالبحث‎  --١ 
. ملامحع نح رجكةالعلمية يمر قبي ل فت ةالبحثء ومد ىأثرها بالأحدا شالتاريخية‎ ١ 
كنا جد تن يا ين‎ 


تنا يا تن 
َ 


ا لد 


.١‏ ملامح عن تاريخ مرو السياسي وأثره في الحركة العلمية قبيل فترة البحثٌ: 


: مروضي عهد الراسدين‎ .١ 

اختلف المؤرخون حول تاريخ فتح مرو - وإن كانوا لم يختلفوا في مجمل 2 - فقيل 
في سنة (14ه/175م27(0: وقيل في سنة (71ه/147م) وهذا هو المشهور(") 

وكان لهذا الفتح مجريات وأحداث تتابعت وتلاحقت حتى تمكن الإسلام بمرو فوصلت إلى 
عهد الأمويين(. 

| مروضي عه دالأمويين‎ ٠ 

وأشهن.هن:برز :في الساخة الأموية الحجاع» الذي :ولي قتيبة ابن ممهيد 
الذي تحولت في عهده د من مرحلة الاندفاع والتمهيد إلى مرحلة الفتح المنظم !"ا 
كلك نتظيل > امنا رالا قرت اجاعقه ومهارقه أكتاتد حوور وكقا ركه كتدياسي تدس رحد 


(1)اجاء ذلك في وؤاية:سيفابن عمس ينظن .: الظبزي + تازيخ الزيل حصن 1: 
)١(‏ ابن كثير : أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ت 5/الاه) : البداية والنهاية» تحقيق : د/ أحمد عبدالوهاب 
فتيح» دار الحديثء القاهرة» الطبعة السادسة» سنة» 55771 1ه/ 7١٠٠م‏ ج لاص .7١65‏ 
(؟) تنظر هذه الأحداث بتفاصيلها في الدراسة السابقة عند : محمد السيد إبراهيم البساطي: الحياة العلمية في 
مرو من الفتح الإسلامي حتى نهاية القرن الثالث الهجريء رسالة ماجستير مقدمة لكلية اللغة العربية بالقاهرة: 
جامعة الأزهر الشريفء قسم التاريخ والحضارة الإسلامية» سنةء(571١ه/7١٠٠م)ء‏ ص :5١‏ 57. 
(4) قتيبة بن مسلم الباهلي : هو أمير الري ثم خراسان كلهاء كان شجاعاً حازماً فصيحاًء ولد سنة (549ه)» 
وقتل في ذي الحجة سنة (515ه). 0 : ابن قتيبة : أبو محمد عبدالله عبد مسلم (ت1175١ه)‏ : المعارف. 
تحقيق : د/ ثروت عكاشة:؛ دار المعارفء القاهرة»؛ ص5٠ ٠75‏ 5؛ المرزباني: أبي عبيدالله محمد بن عمران 
بن موسى (ت75ه): معجم الشعراء» تحقيق : عبدالستار أحمد فراج» تقديم : د/محمود علي مكيء الهيئة 
العامة لقصور الثقافة» القاهرة» الذخائر رقم (97)» ص7١١5؛‏ ابن حزم الأندلسي: أبو محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الأندلسي (ت455ه): جمهرة أنساب العربء دار الكتب العلمية» بييروتء لبنانء الطبعة 
الأولى» سنة» 65٠15ه/1985١م؛‏ ص5 5 "؛ ابن الجوزي : أبو الفرج عبدالرحمن بن على بن محمد 
(ت5517ه) : المنتظم في تاريخ خ الملوك والأمم» تحقيق : محمد عبدالقادر عطاء ومصطفي عبدالقادر عطاء 
دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى» سنة ١571١1ه/1137١م»‏ ج“/اص77؛ ابن خلكان : أبو العباس 
تيسن" الخيث 'أحنة :ين محمد ين أن بكر بن خلكان (ت١517/1ه):‏ وفيات الأعيان وأنتباء أبناء الزمان : تحقيق 
: د/ إحسان عباسء دار صادرء بيروت» جك؛_ص©8؛ بسام العسلي : الأمير قتيبة بن مسلم الباهلي (ضمن 
سلسلة مشاهير قادة الإسلام رقم ")», دار النفائس» بيروت»ء لبنان» الطبعة الخامسة» سنة؛» 55771 ١ه/”‏ ١٠٠٠م‏ 
ص”١؛‏ جريدة صوت الأزهر: العدد (3055)» لسنة» 5171 1ه/5١٠٠م»‏ مقال ضمن صفحة (لمحات من 
حياتهم) ل : محمد فريد وجديء ص١٠١.‏ تنظر خريطة الفتوح لقتيبة في الملحق الرابعء ص 55/7. 
(©) د/, شكري فيصل : حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول دراسة تمهيدية لنشأة الفتوحات الإسلامية؛ دار 
العلم للملايين» بيروتء الطبعة السادسة» سنة» 07٠15١1ه/1187١م,»‏ ص؟7١75.‏ 


//اي ا د 


العربء واستعان بالفرسء واكتسب ثقتهم» ثم لمساندة الحجاج له» وكل ذلك في ظل قوة الدولة 
واستقرارها("). فاستطاع فتح جميع بلاد ما وراء النهر() بالإضافة إلى الممالك السيحونية 
خلف نهر سيحونء مثل : فرغانة()؛ وأشروسنة0» والشاش0) حتى وصل إلى كاشتغر7", 
والصينء» ومع ذلك فقد قتل قتيبة بعد خلعه سليمان بن عبدالملك (1515ه/4 ١"م)»‏ وتولى بعده 
قاتله وكيع بن أبي سود(", ثم عزل (141ه/5١7م)‏ لجفائه وشدته()» وخلفه يزيد بن المهلب 
فغزا جرجان7")؛ وطبرستان7"') (54ه/5١/ام)(1".‏ 


)١(‏ د/ عبدالشافي محمد عبداللطيف : العالم الإسلامي في العصر الأموي ‏ دراسة سياسية» القاهرة» الطبعة 
الأولى»ء سنة 05٠54١1ه/984١م‏ ص5 ١1؛‏ عبدالله مهدي الخطيب : الحكم الأموي في خراسانء دار التربية: 
بغداد» مؤسسة الأعلمي» بيروت» الطبعة الأولى» سنة ©115ه/ه9175١ام؛‏ ص5 .7١‏ 

(؟) وهي المنطقة المحصورة بين نهري سيحون وجيحونء وتشمل ممالك طخرستان والختل والصغانيان 
والصغد وخوارزم . ينظر : ياقوت : معجم البلدان: معجم البلدان» جبهدءص55. 

(9) فوتغاقة .+ يفنح :القاء وسكون :لزان سملكة والمعة وراد أكون سوخوح وكاصمتها قلي فز خاكة. ينس :: 
ياقوت : معجم البلدان» ج4؛ص”757. 

(4) أشروسنة : بفتح الهمزة وسكون الشين وفتح السين والنون» مملكة وراء نهر سيحون إلى الشرق من 
فرغانة. ينظر : ياقوت: معجم البلدان» ج١اص/5١.‏ 

زه | شاك نيلكش ووز لانيو لتعفزة إلى (القمان فصق اشرو سدق كاعر عقوف « لشفا لكان 
0 0 

(9) كاقتهق لاقع الكاقت تو الشوق م مدينة بوذن ف قي وفيظ بلقه القراكا متحتي #اوافوض نخسم لدان 
ج؛ص١57؛‏ وهي مدينة منغولية واقعة في أقصى الغرب من البلاد» فيها العديد من الآثار الإسلامية. د/ 
يحيى شامي : موسوعة المدن العربية والإسلامية ص477. 

(") كان وكيع رئيساً لبني تميم في خراسانء لكن قتيبة عزله وولى ضرار بن حصين فنقم وكيع على قتيبة 
خاصة أنه أبلى مع قتيبة بلاء حسناً في حرب الترك. ينظر : ابن قتيبة : المعارف: ص5١47541.‏ 

(8) الطبري : تاريخ الرسل» جاص”>075؛ الكرديزي : أبو سعيد عبدالحي بن الضحاك بن محمود 
(؟44ه) : زين الأخبارء ترجمة : د/ عفاف السيد زيدانء القاهرة» الطبعة الأولىء سنةء 
5١هم/1987١مء‏ ص١٠‏ ١؛‏ عبدالله الخطيب : الحكم الأموي في خراسان» ص79717. 

(4) جرجان : بفتح الجيم وسكون الراءء مدينة مشهورة بين طبرستان وخراسان . ينظر : ياقوت : معجم 
البلذاق ته أصنة 13 

)٠١(‏ طبرستان : بفتح أوله وثانيه وكسر الراءء ولاية واسعة أشهر مدنها آمل وحدودها بين الري وقومس 
ولك القيلم. .يقلن رفوك «مغهر لذن حا كضن ا 

)١1١(‏ ينظر تفصيل ذلك : خليفة : خليفة بن خياط العصفري (٠74ه):‏ تاريخ خليفة» تحقيق : د/ أكرم 
ضياء العمريء مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» سنة» 151ه/91717١م»‏ ص4 581١8؛‏ الطبري 
: تاريخ الرسلء جلب5555577؛ ابن الجوزي : المنتظم» جل“اص”57؛ الكرديزي : زين الأخبارء 
ص١8١-187.‏ تنظر حدود الدولة الأموية كاملة في الملحق الخامس» ص 555. 


بار ل 


ثم عزله الخليفة عمر بن عبدالعزيز لبغضه له ولأهله(". وكان لزوال الدولة الأموي(") 
وقيام الدولة العباسية أحداث كثيرة متشابكة» أدت في النهاية إلى استقرار أحوال مرو بعد أن 
أصبح أبو مسلم سيد خراسان بلا منازع(). 

مروضي عهدالعباسيين : 

قتل أبو مسلم سنة (1751ه/54/م)7)» ثم تولى خالد بن إبراهيم الذهلي حتى وفاته/) 
(40١ه/اه5/م)»‏ ثم تولى عبدالجبار بن عبدالله الأزديء الذي خلع المنصور فبعث إليه ابنه 
المهدي بجيش على مقدمته خازم بن خزيمة فظفر بعبدالجبارء وبعثه إلى المنصور حيث 
قتله(') (1541ه/58/م) ثم قبض خازم على أستاذسيس (0٠5١1ه/7/57م)7"):‏ على أن مرو - 


)١(‏ يكيف كام يكوك "أده بكنائن اؤلة أحنن مكيرة: بكر لطيو #تازيك الرول اعد ادام 

.7١ :5 ينظر ذلك بالتفصيل عند : البساطي : الحياة العلمية في مروء ص5‎ )١( 

(؟) وذلك بعد قضائه على زياد بن صالح (5١١ه)‏ وغزا أبو داود بلاد ما وراء النهر (5١ه).‏ 0 : 
الطبري : تاريخ الرسل ج“اص5575- 455؛ ابن الجوزي : المنتظم» ج“»اص775ل577؛ ابن الأثير : 
أبو الحسن عز الدين الجزري (ت770ه) : الكامل في التاريخ» تحقيق : أبو الفداء عبدالله القاضيء دار 
الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» سنة, 01٠15ه/19387١م»‏ جهص: 45-3؛ د/ محمود شاكر : 
الدولة العباسية» المكتب الإسلامي» بيروت» سنةء ١151ه/11917١م؛»‏ جدءص88. 

(:) الطبري : تاريخ الرسل ج“/اص 5-572 55؛ المسعودي : مروج الذهب» ج'"'اص7٠١"؛‏ ابن طباطبا : 
محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن الطقطقي (١0ه):‏ الفغفري في الآداب السلطانية والدولة 
الإسلامية» نشر : محمود توفيق الكتبيء القاهرةء ص”7١551١؛‏ ابن الأثير : الكامل؛ 
هم اي 

() حيث ثار عليه الجند فحاصروه في دار بباب كشماهن فأشرف عليهم من فوق سطحها فسقط ميتاً. ينظر : 
الطبري : تاريخ الرسل ج/اص”507؛ ابن الجوزي : المفتظم. ج“/اص”7!؛ ابن الأثير : الكامل؛ 
جهدص 756 ١؟؛‏ ابن كثير : البداية والنهاية» ج/اص5 5 . 

(5) الطبري : تاريخ الرسل ج“/اص5031-5:08؛ ابن الجوزي : المنتظم»ء جلب؛١ص‏ ١"؛‏ ابن الأثير : 
الكاملء ج5ص١7١؛‏ د/ أحمد شلبي : العصر العباسي الأول» مكتبة النهضة المصرية:. القاهرة» سنةء 
م.ء ص5 .١١‏ تنظر خريطة الجناح الشرقي للعالم الإسلامي في الملحق السادس» ص .55١‏ 

() الذي خرج في أهل هراة وباذغيس وسجستان وغيرهماء وهزم عدة من قواد الدولة فوجه المنصور 
خازماً إلى ابنه المهدي. فقبض على أستاذسيس بعد معارك شرسة, ثم بعثه إلى المنصور حيث قتل ببغداد 
(161ه) وكات .دعوت قائنة على الإناحية» ويتعتقد :المزذكية ذيناً واداعى النيوة. ينظن #«الليوري اريخ 
الرسل ج17/ص17-73؛ د/ محمود شاكر : الدولة العباسية» جهدءص؟5١؛‏ د/ عصام الدين عبدالرؤوف 
الفقي : الدولة العباسية» مكتبة نهضة الشرق بجامعة القاهرة» سنة 9/41١م»؛‏ ص١٠‏ 5. 


”#3 ل 


التابعة لإقليم خراسان - قد أصبحت تابعة للدولة السامانية!') سنة (/3741ه/١٠1م)‏ وبذلك 
شهدت عهداً من الازدهار بسبب الاستقرار السياسي والاقتصادي خاصة في عهد إسماعيل 
رت755ه//,١5م)ء‏ وعهد ابنه أحمد") (1اه/7١1م)‏ (). 

” . ملامح عن الحركة العلمية في مرو قبيل فترة البحت, ومدى تأ 
بالأحدات التاريخية: 

ويمكن تتبع هذه الملامح من خلال النقاط التالية : 

.١‏ لم تتكون الحركة العلمية بمرو - تماماً - في العصر الراشدي بسبب كثرة الارتداد 
وعدم الاستقرار العربي بهاء وإن كان يبدو أنها بدأت في صورة الدعوة إلى الإسلام 
وما يستتبع ذلك من التعريف بتعاليمه» وتعليم اللغة العربية. 

5 وفي العضبن الأموي:: كان للاستقران الغزبي وللازدهان الاقتضادي أثر كبير في 
الحركة العلمية بمروء خاصة بعد دخول عدد كبير من الصحابة والتابعين مرو حتى 
أصبحت مركزاً لنشر مبادئ الإسلام» والدعوة إليه في جميع بلاد خراسان وما وراء 
الدهر.. 

لا . “كا اللعلماء كور .سياتبي كبير فى الأخذاة التازيكية بخاضة أضاء نتنة الحاره بسن 


ذما 


سريج والدعوة العباسية. 


)١(‏ تنسب الدولة السامانية إلى أسرة فارسية» وكلمة 'سامان"» هي لقب ديني لجد هذه الأسرة الذي كان كاهناً 
ثم أسلم في العصر الأمويء على يد أسد بن عبدالله القسريء واتصل به» وسمى ابنه الأكبر باسمه. وكان لأسد 
ابن سامان أربعة بنين» وهم : نوح» وأحمد» ويحيىء وإلياس» وقد ارتفعت مكانتهم في دولة المأمون» فولاهم 
على بعض الأقاليم» فكان نوح أميراً على سمرقند. وأحمد أميراً على الشاشء وأشروسنة» وإلياس على هراة. 
وعاش أحمد أكثر من أخوته؛ فصار إليه حكم سمرقند» وهراة» والشاش»» وأشروسنة؛ إضافة إلى بلاد 
فرغانة» وأخذ سلطانه يتسع حتى امتد إلى بلاد الصغدء وتوفي سنة (١57571ه).‏ د/ محمد نصر مهنا : 
الفتوحات الإسلامية والعلاقات السياسية في آسياء الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية» سنةء ٠59١م؛‏ 
ص88 .١1‏ وتنظر خريطة الجناح الشرقي لدولة الإسلام في الملحق السابعء ص١55.‏ 

(؟) هو الأمين الشهيد أبو نصر أحمد :بن إسماعيل؛ كان حمبن السيرة عادلاً مع الرعية» قتل على يد :غلمانة. 
ينظر : النرشخي : أبو بكر محمد بن جعفر (ت74/8ه ) : تاريخ بخارى» ترجمة وتحقيق وتعليق : د/ أمين 
عبدالمجيد بدوي» ونصرالله مبشر الطرازيء» دار المعارفء القاهرة» ضمن ذخائر العربء الطبعة الثالثة رقم 
(50)» ص7١-57١؛‏ الذهبي : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق : بشار عواد معروف. 
دار الغرب الإسلاميء بيروتء الطبعة الأولى» سنة» 575 1اه/”7١٠٠م؛‏ جاص؛ .5١‏ 

(؟) ينظر ذلك بالتفصيل : د/ عصام الدين عبدالرؤوف الفقي : الدول الإسلامية المستقلة في الشرقء دار 
الفكر العربيء القاهرة» ص”, وما بعدها. 


اك 


:. ارتفعت مكانة مرو بعد اختيارها مقراً للدعوة العباسية حيث اختارها العباسيون 
لثقلها السياسي والاقتصاديء ولأنها مركز القبائل العربية» ولمعرفتهم بأوضاع مرو 
المختلفة» ولاندماجهم مع الفرس بها. 

ه. شهدت مرو في العصر العباسي ازدهراً علمياً كبيراً في ظل الاستقرار السياسي - 
معظم فترات العصر - والاقتصاديء ولبدء حركة تدوين العلوم وانتشار الورق. 

5 كافت مرو محط أنظاز ‏ العلماء والطلاب وذلك: لتو اكد المأمؤن ها فشهدت: تشحاظاً 
عليماً كبيراً. 

7. استمرت الحركة العلمية في ازدهارها إبان عهد الدول المستقلة حيث حاول أمراؤها 
محاكاة الخلفاء في رعايتهم للعلماء والأدباء("). 


إن المتتبع للحركة العلمية بمرو منذ دخلها الإسلام حتى سنة (١70ه)‏ يجد أنها كانت من 
المراكز العلمية التي لا تقل أهمية عن بغداد والبصرة والحجاز والشام ومصرء وغيرها من 
بقية مراكز العلم الأخرى في العالم الإسلامي» وذلك لأسباب عديدة() ومتنوعة("؛ أدت إلى 
ازدهار الحركة العلمية في مرو منذ فتحها إلى سنة (١١2ه‏ ). حيث برز علماء بمرو في 
مختلف فروع العلم. 
أولا العلومالشرعية : 

.١‏ العقيدة: تحدثت الدراسة السابقة) عن أشهر من أشتهر بهذا العلم في مروء 
وذكرت : عبدالله بن المباركء الذي يعد من كبار أئمة أهل السنة قاطبة» وأبو حمزة السكري 
محمد بن ميمون» والحسين بن واقدء والفضل بن موسى السنياني» وعلي بن الحسن بن شقيق» 
وسويد بن نصرء والنضر بن شميلء» وإسحاق بن راهويه» وصدقة بن الفضلء. ومحمود بن 
غيلان» وإسحاق بن منصور الكوسج. ونعيم بن حمادء ومحمد بن نوح العجلي المضروبء 
ويحيى بن أكثم» وأحمد بن يعقوب الزرقي» وإسحاق بن يوسف الزرقيء وغيرهم كثير7). 


)١(‏ ينظر ذلك بالتفصيل : البساطي : الحياة العلمية في مروء ص7 وما قبلها. 

)١(‏ ينظر ذلك بالتفصيل : البساطي : الحياة العلمية في مروء ص>71 وما بعدها. 

(؟) منها : دعوة الإسلام الصادقة الخالصة إلى العلم والتعلم» وكثرة التواجد العربي بمرو وخصوصاً 
الصحابة والتابعين الذين كونوا البذرة الأساسية لركب العلم» وما تكون بعد ذلك من الأسر والبيوت العلمية 
والامتداد الطبيعي لها والذي ظل حتى عصر البحث؛ كذلك لا ينكر دور الموالى وإقبالهم الجاد على العلم 
والتعلم» ونظرة المجتمع وتقديره للعلم والعلماء» وما تبع ذلك من تدوين العلوم وصناعة الورقء وما ارتبط به 
من الرحلات العلمية من وإلى مرو. 

(:) ينظر ذلك بالتفصيل : البساطي : الحياة العلمية في مروء ص77175755. 

(5) ينظر ذلك بالتفصيل : البساطي : الحياة العلمية في مروء ص8/١57١‏ 5 7. 


”ا ب 


؟. علم مقارنة الأديان : 

يعرف هذا العلم بأنه علم يقارن بين الأديان لاستخلاص أوجه الشبه» والاختلاف بينهاء 
ومعرفة الصحيحة منها والفاسدة» إظهاراً لحقيقة الإسلام بأدلة يقينية7"). 

ولقد كان للمراوزة سبق جيد في مجادلة أهل الكتاب ودعوتهم للإسلام من خلال بيان 
ضلالهم ورد افتراءاتهم» ومنهم ابن المبارك والضحاك بن مزاحم؛ ومن المتخصصين في هذا 
المجال : علي بن الحسن بن شقيقء وأشهر المراوزة على الإطلاق في هذا المجال الطبيب 
المشهور : علي بن ربن الطبري المروزي (ت57 7ه/١15م).‏ ومن أشهر مصنفاته كتابه 
الشهير : الدين والدولة في إثبات نبوة النبي- ييِ-» الذي يعد من أوائل الكتب المصنفة في علم 
مقارنة الأديان» وإن لم يكن أولها على الإطلاق. ثم ألف بعد ذلك كتاباً آخر في 1 الزرة ملحن 
اهونم 11 

". علم التصوف : 

مع بداية القرن الثالث بدأ الصوفية يعنون بأحوال النفس» وأعمال القلوب وظهر التصوف 
كعلم يدرس الأخلاق الدينية» والنفس الإنسانية من حيث أحوالها ودقائق سلوكياتها”) 

ومن أشهر صوفية مروء بشر بن الحارث بن عبدالرحمن بن عطاء بن هلال المروزي» 
ومنصور بن عمار بن كثير السلمي» وشاه بن شجاع الكرمانيء وعبدالله بن أحمد أبو محمد 
الرباطي المروزيء وأبو مضر محمد بن مضر بن معن المروزي الرباطي؛) 

ومن أشهر مصنفات المراوزة في هذا المجالء» كتاب "الزهد" لابن المبارك والذي يعد أقدم 
كتاب وصل إليناء ومجالس منصور بن عمارء وكتاب الزهد أو التصوف لبشر الحافي» ومرآة 
الحكماء لشاه الكرماني» وكتاب الورع للحافظ أحمد بن علي بن سعيد الأموي(". 


:. علم القراءات(") 


)1( / جمال السيد محمد : علم مقارنة الأديان - النشأة التطور ‏ المناهجء القاهرة» ص”. 

.77١0١ل-5548ص ينظر ذلك بالتفصيل : البساطي : الحياة العلمية في مرو»ء‎ )١( 

(؟) ومن أشهر الزهاد في مرو الضحاك بن مزاحمء ومقاتل بن حيان» وعيسى بن يزيد الأزرق» وحفص بن 
حميد الأكاف العابد الزاهد» وابن المبارك» وأحمد بن سيار الحافظ الفقيه» وغيرهم كثير. 

(4:) ومن سمات الزهاد والصوفية بمروء الالتزام بعقيدة السنة والجماعة؛» والعمل بالعلم» والورع وترك 
الشهوات» والجهاد والمرابطة في سبيل الله؛ إكرام الله لهم بالكراماتء وإجابة الدعوات» وغير ذلك. 

(©) ينظر ذلك بالتفصيل : البساطي : الحياة العلمية في مروء ص١78551.‏ 

(5) نشأ علم القراءات بمرو مع إقراء الصحابة والتابعين للمراوزة الذين أسلموا بعد الفتح» ثم شهدت مرو في 
النصف الثاني من القرن الأول تواجد عدد من القراء المشهورين» حيث استقروا بهاء مثل : يحيى بن معمرء 
وعلباء بن أحمد اليشكريء وغيرهم. 


9# د 


أشهر العلماء المراوزة في هذا الشأن : خارجة بن مصعبء الذي أخذ القراءة عن نافع 
وأبي عمروء وابن المبارك الذي أخذ القراءة عرضاً على أبي عمروء والنضر بن شميل» 
والربيع بن ثعلب» والحارث بن مسلم المروزي المقرئ» والفضل بن خالد أبو معاذ النحصوي 
المروزي المقرئ» وإسماعيل بن يحيى بن عبد ربه» وغيرهم كثير. ومن أشهر مصنفات 
المراوزة في القراءات كتاب : القراءة ليحيى بن يعمرء والذي يعد أقدم كتاب عرف في 
القراءات» وجمع فيه اختلاف المصاحف المشهورة» وظل هذا الكتاب مرجعاً أساسياً حتى 
القرن الرابع الهجريء وكتاب القراءات لمقاتل بن سليمان» وكتاب القراءة لأبي معاذ الفضل 
073 

5. علم اللفسبر: 

حظيت مرو بازدهار كبير في علم التفسير منذ القرن الأول الهجريء لتواجد كثير من أتباع 
المدارس التفسيرية بأرضها فأخذ عنهم أهل مروء خاصة مدرسة مكة التي تعد أعلم المدارس 
بالتفسير7). 

ومن أشهر المراوزة الذين برعوا في هذا العلم» الضحاك بن مزاحم الهلالي البلخيء 
ومقائل بن حيان النبطي أبو بسطام البلخي الخراز» ومقاتل بن سليمان بن بشر الأزدي» أبو 
الحسن الخراساني» والحسين بن واقدء وعلي بن حجر المروزيء والذي صنف كتاباً في 
التفسير سماه : أحكام القرآن7". 

أ علم الحديتث : 

ويعد علم الحديث أوسع العلوم الشرعية انتشاراء وأكثرها رجالا حيث حرص الصحابة 
واقتدى بهم من بعدهم في حفظ الأحاديث ونشرها وتعليمها لتحصيل الثواب الأخرويء ومن 
هؤلاء الصحابة بريدة بن الحصيبء ويحيى بن معمرء وغيرهم. 

ومن أشهر محدثي مرو : إبراهيم بن ميمون الصائغ أبو إسحاق المروزي» ويزيد بن أبي 
سعيد النحويء» أبو الحسن القرشي مولاهم المروزي» وأبو حمزة السكري محمد بن ميمون 
المروزيء والفضل بن موسى السيناني أبو عبدالله المروزيء وأبو ثملة يحيى بن واضح 
الأنصاري مولاهم المروزيء» وغيرهم كثير ممن عرف فضلهم وصعب ذكرهم وحصرهم. 


.55٠١7/5ص ينظر ذلك بالتفصيل : البساطي : الحياة العلمية في مروء‎ )١( 

(؟) ابن تيمية : مقدمة في أصول التفسيرء تحقيق : محمود محمد محمود نصارء مكتبة التراث الإسلامي» 
القاهرة» ص ١لا.‏ 

(؟) ينظر ذلك بالتفصيل : البساطي : الحياة العلمية في مروء ص١551-١0".‏ 


ا د 


ومن أشهر مصنفات المراوزة في هذا المضمار : كتب المسند لابن المبارك»: والبر والصلة 
والأربعين» والمسند المشهور لإسحاق بن راهويه» وكتب الفتن لنعيم بن حمادء والترغيب 
للنضر بن شميل» وكتاب منتقى من المسموع بمرو عن مشايخ البخاري من تأليف ابن خراش» 
ولعل أهم الكتب المصنفة في علوم الدراية : كتب معرفة الصحابة» ومنها ما ألفه عبدان بن 
محمد بن عيسى وهو : المعرفة في مائة جزء. ومن كتب الجرح والتعديل كتاب لعبدالرحمن 
بن خراشء وكتاب المتروكين لوهب بن زمع("). 

'. علم الفقه : 

في القرن الثالث شق فقه الإمام أحمد طريقه إلى مرو عبر المراوزة الذين تتلمذوا على 
يديه خاصة الذين كتبوا علمه» ونشروا فقهه مثل : إسحاق الكوسج؛ ثم انتشر فقه الشافعي في 
النصف الثاني من هذا القرن بعد رحلة بعض المراوزة إلى مصرء وأخذهم المذهب على يد 
تلامذة الشافعي. 

ومن هنا ظهر فقهاء مدرسة الحديثء ويأتي في مقدمتهم الصحابة والتابعون» وكذلك أتباع 
التابعين ويضاف إليهم : النضر بن شميلء وعلي بن الحسن بن شقيقء» وعبدان بن عثمان» 
وعلي بن خشرمء» وعلي بن حجرء وغيرهم كثير. 

ومن أعلام الفقه الحنفي بمرو : نوح بن أبي مريم» وتوبة بن سعد أبو حفص المروزي» 
وخالد بن صبيح المروزي قاضي مروء وسهل ومحمد ابني مزاحمء وإيراهيم بن رستم أبو 
بكر الفقيه المروزيء وعبدالرحمن بن علقمة أبو يزيد السعدي المروزيء وغيرهم كثير. 

ومن أعلام الفقه المالكي أبا محمد عبدالله بن محمد بن قطن الخرقي المروزي» 
وعبدالرحمن بن الحسين أبو واثلة المزني المروزي. 

ومن أعلام الفقه الشافعيء أحمد بن سيار الحافظ الفقيه» وعبدان بن عيسى المروزي» 
وعبدالرحمن بن سعيد المسوسي أبو سعيد المروزيء وغيرهم كثير. 

ومن أعلام الفقه الحنبلي» إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسجء ومحمد بن الحكم 
المروزي أبو عبدالله الأحول» وأحمد بن سعيد الرباطي الحافظ» وهيدام بن قتيبة المروزي. 

ومن أشهر مصنفات المراوزة الفقهية الحديثية والتي كتبت في باب معين : كتاب الصلاة 
لأبي حمزة السكريء وكتاب الصلاة لعبدالله بن المبارك؛ وكتاب الصلاة لإسحاق الكوسجء 
وكتاب الجمعة لأحمد بن علي بن سعيد القرشي الأمويء وكتاب الجهاد لابن المبارك» ومن 
المصنفات العامة : السنن في الفقه لابن المبارك. وكذلك لإسحاق الكوسجء والموطأ لعبدان بن 
محمد بن موسىء ومن كتب الفتاوى: كتاب رقاع الفتاوى لابن المبارك» ومن كتب المسائل : 


)١(‏ ينظر ذلك بالتفصيل : البساطي : الحياة العلمية في مروء ص75707". 


ه” د 


النوادر في الفقه لإبراهيم بن رستم» ومسائل أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه 
لإسحاق الكوسجء وغير ذلك(). 
ثانيا: علوم اللغة العربية وآدابها : 

.١‏ علم اللغة العربية"'": أشهر اللغويين بمرو يحيى بن يعمر العدواني البصري؛ 
ومؤرج بن عمرو بن الحارث بن منيع البصريء والنضر بن شميل المازني المروزيء وأبو 
محمد يحيى بن المبارك اليزيدي» والفضل بن خالد أبو معاذ النحوي المروزيء وأبو العثميل 
عبدالله بن خليد الكاتب» وأحمد بن علي أبو حامد الكشميهني» و أحمة يخ منضيوة. ميقن الحند 
الحنظلي الملقب بزاجء وبلال بن عبدالله النمكباني» والحسن بن أحمد الطائي أبو علي 
الإبريقي»ء وصالح بن يحيى البيماني» وعبدالله بن عمر الزملقي» وغيرهم. 

وأشهر مصنفات اللغويين بمروء معاجم الألفاظ ومعاجم المعاني وفيها ألف النضر بن شميل 
حيث صنف كتاب "الجيم" في الألفاظء وكتاب "الصفات" في المعاني» وبالنسبة للأمثال فقد كان 
له فيها أيضاً» وألف مؤرج السدوسي فيهاء وبالنسبة للحروف فقد كان للنضر فيها رسالةء 
وكان الأمر كذلك بالنسبة لغريب القرآن والحديث وكتب النوادر وغيرها(). 

". علم النحووالصرف : 

يعد علم النحو من أهم العلوم العربية» ولقد تأثرت مرو بمدرسة البصرة تأثراً كبيراً وذلك 
لأن معظم القبائل العربية التي سكنتها كانت من البصرة: ولقد ظهر ذلك التأثير جلياً في 
النضر بن شميلء وكذلك لا ننكر تأثر مرو بمدرسة الكوفة. 

لقد ارتبط علم الصرف بغيره من علوم العربية خاصة النحوء ولقد ألف النضر بن شميل 
كتاب "المصادر"؛ ومن أشهر علماء مرو في هذا الشأن» الفضل بن خالدء ونعيم بن ميسرة: 
وسليمان بن معبدء وداود بن محمد بن صالح/'). 


".الشعر: 


."5 ينظر ذلك بالتفصيل : البساطي : الحياة العلمية في مروء ص"57”7‎ )١( 

شا تهذا :الع عه قنان” اسان كرفي حيت تقلت كثير ماق الكلفناكا الأدوي قلي عيدن موشوفيا 
اللغوي فاحتيج إلى تدوين الموضوعات اللغوية للألفاظ خشية اندراسهاء وما ينشأ عن ذلك من الجهل بألفاظ 
القرآن الكريم والحديث الشريف.هذا إلى جانب أن المسلمون الجدد من غير العرب كانوا في حاجة ماسة إلى 
معرفة معاني وأصول الألفاظ العربية حتى يتمكنوا من فهم القرآن والحديث ومقاصدها.ومن هنا نشأ هذا العلم 
بمرو. 

(؟) ينظر ذلك بالتفصيل : البساطي : الحياة العلمية في مروء ص45 17ه7”0. 

(4) ينظر ذلك بالتفصيل : البساطي : الحياة العلمية في مروء ص75/8-٠5؟.‏ 


اه” ب 


في أول الأمر ارتبط الشعر بالأحدث السياسية» والفتوحات العسكرية منذ اللحظة الأولىء 
ولقد انقسم الشعراء بمرو إلى ثلاثة طوائف : الشعراء المتخصصونء والشعراء الأمراءء 
والعلماء الشعواء: 

ومن أشهر الشعراء المتخصصينء مالك بن الريب أبو عقبة المازني الحسليء وأشعاره 
مجموعة في ديوان مطبوعء ومنهم المغيرة بن حبناء أبو عيسى التميمي» وأشعاره جمعن 
وطبعت ببغدادء وزياد الأعجم» وكعب بن معدان الأشقري الأزدي» والشمردل بن شريك 
التميمي» وغيرهم كثير. 

ومن أشهر الشعراء الأمراءء قتيبة بن مسلم الباهلي» ونصر بن سيارء والخليفة المأمون؛ 
والفضل بن سهلء وطاهر بن الحسينء» وعبدالله بن طاهرء. ومحمد بن طاهر. 

ومن أشهر الشعراء العلماء» عبدالله بن المبارك» والنضر بن شميل» وعلي بن حجرء وبشر 
الحافي» وسليمان بن معبدء والحسن بن إسحاق بن زياد أبو علي المروزي. 

ولك كان الشهر فزي أغر أن كتين« هدها #وضدف" الأحداك! السيافية والبة هو البحاء: 
والفخرء والرثاء» والزهدء والخمرياتء والحنين إلى الوطن» والنصح. والاعتذار7). 

د النثر : 

ويمثل ثاني فن الكلام بعد الشعرء وهو إما خطابة» وإما كتابة» فتختص الخطابة - غالباً - 
بالأمور الدينية» والكتابة بالأمور السلطانية» والمتتبع لها يجد أن الخطابة قد ازدهرت في العهد 
الأمويء والكتابة ازدهرت في العهد العباسي خاصة أثناء حكم المأمون والطاهريين. 

وأشهر من أشتهر بالأدب عامة» العباس بن عبدالرحيم الأفشيرقاني» وقريش بن محمد بن 
قريشء وغيرهمء ومن أشهر الكتب : كتاب المثالب للنضر بن شميل(". 

5. الأدب الفارسي الإسلامي : 

ويقصد به الأدب الذي كتب باللغة العربية الفارسية الإسلامية التي ظهرت في بلاد فارس 
بعد الفتح الإسلامي واضمحلال اللغة الفارسية القديمة» والتي سميت : اللغة الدرية» أو اللغة 
الفارسية الحديثة» لأنها كتبت بالحروف العربية» واحتوت على كثير من الكلمات العربية. 

وأول الشعراء المروزيين في هذا المجالء أبا العباس بن جبودء وقال البعض الآخر بل 
حنظلة الباذغيسيء ومهما يكن من أمر فإن الثابت أن الأدب الفارسي النثري لم يصلنا منه 
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.9/1785١7ص ينظر : السابق»‎ )١( 
. ١١ص ينظر : السابق»‎ 0 


ان ا 


أما الشعر : فقد تناثرت منه عدة أبيات خلال القرنين الأول والثاني الهجريين» وفي القرن 
الثالث بدأ في الانتشار خاصة في عهد الصفاريين» ليجد بعد ذلك طريقه للازدهار في عهد 
العنامنا نبي 17 
ثالئا: العلوم الاجتماعية والتجريبية : 

.١‏ علم القاريخ'": أهم المؤرخين بمروء ابن المبارك الذي برز في تاريخ الرواة: 
والفخقيه كرابو الكو ون نتههيل: الذي كانت ل مشوعة برام القرنه والعياط بن دعي ارهد 
الأفشيرقاني وكان عالماً بأنساب العربء. ونوح الجامع» وغيرهم كثير(). 

". علم الجغرافهيا: ظهر ذلك بمرو عندما قام النضر بن شميل بتأليف كتاب "الأنواء'". 
والذي يشارك غيره من كتب اللغويين التي تذكر معلومات حول الطقسء والظواهر الطبيعية؛ 
مسبدوية اكلدات لعورة رخررنا: 

ولقد كان للمراوزة قصب السبق في الاعتماد على المنهج الوصفي للطرق والمدن وبعض 
الظواهر الطبيعية» وبعض المعلومات التاريخية والدينية عن سكان المدن» حيث ألف جعفر بن 
أحمد المروزي كتاب "المسالك والممالك" » والذي عده ابن النديم وغيره أول من صنف في 
هذا المجال7؟). 

". علم الطب والأدوية: 

بالنسبة للطب في مرو فقد كان له وجود بمرو قبل الإسلام وبعده حيث ظهر قرعة 
الطبيب» وعيسى بن ماسة» والذي كان من الأطباء المتميزين في الطرق العلاجية» ونال شهرة 
عظيمة لذلك» وكان يعمل في بيمارستان مروء وله مصنفات عديدة في الطب منها : كتاب من 
لا يحضره طبيب» وكتاب قوى الأغذية» وكتاب في "الفصد والحجامة"؛ ومسائل في النسل 
والأغذية» ورسائل في استعمال الحمامء وكتاب الرؤيا في معالجة الحواملء وكتاب الجماع وما 
تعلق به. 

ومن أطباء مرو علي بن سهل ربن الطبري المروزيء وهو من أشهر أطباء مرو على 
الإطلاق» ومن مؤلفاته : فروس الحكمة؛» والحجامة وحفظ الصحة؛ء وغيرها كثير. 


فى 


.7"865ل78١ص ينظر : السابق»‎ )١( 

)١(‏ نشأ علم التاريخ عند المسلمين في كنف علم الحديثء لكنه بدأ في الاستقلال شيئاً فشيئاً بعد الاهتمام بسيرة 
ومغازي الرسول- كي - أواخر القرن الأول؛ ثم صاحبه في القرن الثاني الاهتمام بجمع الأخبار التاريخية 
للأحداث المختلفة» ثم بدأت مناهج التاريخ تتوطد في القرن الثالث حيث ظهرت الحوليات التاريخية العامة. 
(") ينظر : السابق»ء ص5905817. 

(4) ينظر : السابق» ص١597-591.‏ 


//ا د 


وبالنسبة للصيدلة فقد برع فيها أيضاً علي بن ربن» حيث يعد كتاب فردوس الحكمة أقدم 
كتاب جامع لفنون الطب والصيدلة وصل إليناء وفيه خصص مقالة عن الأدوية والعقاقير 
الطبية» حيث بين منافعها ومضارهاء وشارك في هذا العلم أحمد بن معاذ بن حمدويه 
الصيدلاني المروزي(". 

*. علم الفلك: 

ويفيد هذا العلم في تحديد القبلة للصلاة» والهلال للصيام» وغير ذلكء ولقد أنجبت مرو أهم 
شخصية في علم الفلك في عصره الأول» وهو : أحمد بن عبدالله المروزيء» والمشهور بب 
'حبش الحاسب".: وهو أول من أدخل طريقة تحديد الوقت أثناء النهار برصد ارتفاع الشمس 
عند الأفق» لذلك سماه البيروني "الحكيم". 

وأهم مؤلفاته : (كتاب الأبعاد والأجرام ‏ الرخائم والمقاييس - عمل السطوح المبسوطة 
والقائمة المنحرفة والمائلة ‏ زيج أو أزيج حبش - الزيج الدمشقي - العمل بالإسطرلاب) 
ومن مؤلفاته المطبوعة : ( كتب في معرفة الكرة والعمل بها) (). 

5. علم النبات”": لقد ساهم المراوزة في علم النبات من الناحية اللغوية:» والناحية 
الطبية» حيث ظهر ذلك أيضاً عند علي بن ربن الطبري في كتابه 'فردوس الحكمة"؛ حيث تكلم 
عن العقاقير ومنافع الأدوية 9). 
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)١(‏ ينظر : السابق» ص5917-5917. 

.50٠0ل758ص ينظر : السابق»‎ )١( 

(") وهو يبحث فيه عن خواص أنواع النباتات» وعجائبهاء وأشكالهاء ومنافعها» ومضارهاء ولقد ألف النضر 
بن شميل في أكتابه الضتفات وفي الجزء'الخافدن:سده اما يذل على ذلكه فقد:تتاول: الزن ع» والكروم:والعدب: 
وأتسلف لقوق »و الأفيها: بالإشافة إلى أنه الف كنا مستفلة فق "الأنها:ة: 

(:) ينظر : البساطي : الحياة العلمية» ص١٠‏ 5. 


. 
.ل 


الفصل الأول 1 
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لبحثا خامس : اللكتبات 


المحث الاول 


المساحد 


اد اموي وووور فالا نالو 


اهمد نك اير العامة دابا تل مر زود 


حا ل اب 


أ أهميتها ودورها في الإسسلام 

المسجد هو المكان الذي تقام فيه الصلوات الخمسء أو المهيأ للصلوات الخمسء» أو هو 
بيت الصلاة(")؛ أما المسجد الجامع فهو الذي تقام فيه الصلوات الخمسء وصلاة الجمعة/", 
لكن دور المسجد الحضاري تعدى مقصده التعبدي حتى صار مركز حياة المسلمين الدينية 
والسياسية والاجتماعية والاقتصادية(). 

ولعل رسالة المسجد العلمية ودوره في نشر الثقافة الإسلامية من أهم وظائفه في 
العهود الإسلامية الأولى»ء حيث اقتدى الفاتحون بالنبي- يل - في بناء المساجد فور فتحهم 
البلاد» وجلس الصحابة والتابعون في تلك المساجد يعلمون المسلمين الجدد شرائع الإسلام 
ومناهجه؛ وهكذا بدأ تدريس العلوم الشرعية7/» ثم أضيف إليها علوم اللغة والكلام والقتصاص» 
وغيرهاء وهكذا كلما ظهر لون جديد من ألوان الثقافة الإسلامية اتخذ سبيله إلى المسجد(). 


وتعد المساجد مظهراً عملياً لوحدة الأمة الإسلامية» إذ يلتقي المسلمون كبيرهم 


أله هر :وتخل يقرنوق اله +شيحانة: 7 بالغيودية: الخالضية0). 


)١(‏ الفيومي : المصباح المنيرء ص١١٠.‏ وبيت الصلاة هو بيت مربع أو مستطيل قائم سقفه على أعمدة. 
عثمان الكعاك : الحضارة العربية في حوض البحر الأبيض المتوسطء جامعة الدول العربية» معهد الدراسات 
العربية العالية» سنة» ©537١م»‏ ص517. 

(؟) عبدالباري محمد الطاهر الشرقاوي : مظاهر الحياة الاجتماعية والفكرية في خراسان وما وراء النهر في 
القرنين الثالث والرابع الهجريين» رسالة دكتوراه مقدمة لكلية دار العلوم» جامعة القاهرةء سنةء ”997١مء‏ 
عن 36 

(") ينظر : وظائف المسجد في الإسلام : الشيخ طه الولي : المسجد في الإسلام» دار العلم للملايين» بيروت» 
الطبعة الأولى 1505ه/988١م؛‏ ص59١5171١.‏ 

(:) د/ سعيد عبدالفتاح عاشور : بحوث في تاريخ الحضارة الإسلامية» بحث : العلم بين المسجد والمدرسة 
ضمن تاريخ المدارس في مصر الإسلامية» عالم الكتب» القاهرة» الطبعة الأولى» سنة؛ /541١م»؛‏ ص77. 

(5) محمد عبدالرحيم غنيمة : مقدمة لتاريخ التعليم الجامعي في الإسلام» رسالة ماجستير مقدمة لكلية الآداب» 
جامعة فؤاد الأولء القاهرة» سنةء 157 ١م»‏ برقم .٠١4‏ ص”7١.‏ 

(5) ينظر: د/ محمد محمد عبدالقادر الخطيب : تاريخ التربية الإسلامية» القاهرة» الطبعة الأولىء سنةء 
5١٠هم/198”5١مء‏ ص86 4١‏ د/ مجاهد توفيق الجندي : التربية الإسلامية بالمؤسسات التعليمية في ديار 
الإسلام» الطبعة الثانية» سنة» ١٠٠٠م»‏ ص>572؛ عبدالباري محمد الطاهر الشرقاوي : مظاهر الحياة 
الاجتماعية والفكرية» ص5/8١.‏ 


ب ١ه‏ ب 


ولذلك كان المسجد الجامع هو أول شيء يتم بناؤه في كل المدن التي يتم للمسلمين 
لتحا لكان تكو ,تدينة كتير من مدن :القالد | الباان .من سيك كاية هذا نشد يسن 
المساجد التي تقام في القرى المنتشرة حول المدينة("). 

ولم يهتم الإسلام ببناء المساجد لتكون محلا لإقامة الصلاة فقطء فالأرض كلها مسجد 
للمسلمين» ولم تبن لتكون محلا للرهبنة والتبتل» فلا رهبانية في الإسلام» ولم تتشأ لتكون 
أماكن للعبادة وحلقات العلم فقطء فالبيوت أماكن للعبادة والمدارس أمكنة لحلقات العلم» ولكن 
المساحد قت لكل هذا :وأكثر.من ذلك7). 

وقد ظل المسجد أفضل مواضع التدريس عند المسلمين خلال عصر الدراسة:؛ لأن 
الجلوس فيه للتدريس إنما فائدته أن تظهر به سنة أو تخمد به بدعة» أو يتعلم به حكم من 
أحكام الله عز وجل( وفيه تكتسب النفوس تربية روحية باتصالها بالله عز وجلء وعقلية 
تتأملها في مخلوقاته» وجسمية في المحافظة على الصلوات وتأديتها في أوقاتها» ونلك هي 
التربية الحقيقة7؟). 


وذ تيفدلك: واظانخه المسمد فى يقوم يذو هام كور ار» الاقاته.فن وكا الماضتن» 
وكق مزلفان التتلمين» اذا مكزهة أمن نوو فيه "الصياذةخاة ‏ فضداد عن كز جيه مناذي 
المسلمين» ومدرستهم» ومحكمتهم7)؛ ومنطلقهم لدحض كل شرء ونشر كل خير. 

واتبع في هذه المساجد نظام الحلقات» حيث تفسير القرآن الكريم» والحديث الشريفء. 
والعلوم الأخرى("). 


.١59ص عبدالباري محمد الطاهر الشرقاوي : مظاهر الحياة الاجتماعية والفكرية»‎ )١( 

)١(‏ أحمد أمين محمد جمعة : المؤسسات الإسلامية في منطقة آسيا الوسطى "دراسة حضارية معمارية أثرية". 
رسالة دكتوراه مقدمة لمعهد الدراسات والبحوث الآسيوية» قسم الحضارات الآسيوية» جامعة الزقازيق» سنة 
5٠م‏ ص0 0. 

(؟) د/ الخطيب : تاريخ التربية الإسلامية» ص8١.‏ 

(4) أحمد أمين محمد جمعة : المؤسسات الإسلامية في منطقة آسيا الوسطى؛ ص55. 

(©) ينظر ذلك تفصيلاً عند : د/ مجاهد توفيق الجندي : التربية الإسلاميةء ص5 2,: وما بعدها. 

(1) د/ شوقي أبو خليل : الحضارة العربية الإسلامية وموجز عن الحضارات السابقة» دار الفكر المعاصرء 
بيروتء لبنان» دار الفكرء دمشقء سورياء الطبعة الثانية» سنة» 511 1٠ه/3935١م»‏ ص57 5؛ أحمد عبدالباقي 
عبدالكريم حسن : تاريخ جرجان وحضارتها في القرنين الثالث والرابع الهجريين» رسالة ماجستيرء مقدمة 
لمعهد الدراسات والبحوث الأسيوية» قسم الحضارات الأسيوية» جامعة الزقازيق» سنة ©٠٠٠مء‏ ص57 .١‏ 


ا ا 


ولقة شهدت مساحذا قرو سواع المساحد الجامعة أو غيزها تشاطا علميا عظفا عة 
العلماء والطلبة» ويتجلى هذا النشاط في المجالس العلمية المتنوعة التي شهدتها ساحات 
المساجد وتشمل : مجالس التدريسء والمذاكرة» والقصاص والوعاظهء والمناظرة» والتي يمكن 
أن نتعرف على كل منها من خلال ما يلي :- 
ب - أهمالمجالس العلمية في مساجد مرو 
)١(‏ مجالس التدريس : 

تعد مجالس التدريس أو حلقات التدريس من أهم المجالس العلمية لما لها من تأثير عظيم 
في البناء الثقافي للطالب» حيث يدرس الطالب من خلالها دراسة منتظمة7) في علم معين؛: 
وكثيراً ما كان من كتاب بعينه» حتى يحسن الطالب الإلمام به7). 
ومن أشهر تلك المجالس في مرو : 

أ. مجالس أبي عبدالله محمد بن فرح بن عبدالله الحفصويي الزاهدء ولد في حدود سنة 
(470ه/8”١٠م).:‏ أو قبلهاء ووفاته في حدود سنة (5١51ه/77١1م)‏ : كان شيخاً صالحاً 
من أهل الخير سليم الجانب» وكان محدثاً؛ قال أبو سعد السمعائي - صاحب الأنساب - 
انبعت ينه فى بهد التقال«مسكة القصبار ين ا( 

وفي ذلك إشارة هامة إلى وجود مجالس التدريس بمروء وكذلك إشارة أخرى إلى المسجد 
الذي كان يعقد فيه مجلس التدريس والمكان الذي يقع فيه المسجدء وأنه كان معهداً علمياً ذا 
أهمية كبيرة» وذلك لأسباب منها : 

.١‏ أنه باسم "القفال" الفقيه المروزي المشهور“ مما يدل على علو مكانة العلماء مما جعلهم 


يسمون بعض دور العبادة والعلم بأسمائهم. 


)١(‏ تتميز الدراسة في المساجد بالحرية المطلقة» بالنسبة للمدرسين والطلبة» في اختيار مناهج الدراسة 
وأسلوبها وأوقاتهاء كذلك تميزت المساجد أو الجوامع بأنها كانت من معاهد التعليم التي أفسحت صدرها للتعليم 
على اختلاف مراحله. فكان المبتدئ والمتوسط والمنتهى يجد فيها ما يناسبه من العلوم» وهكذا لم تشترط في 
دخولها سنا معينة بل كان يدخلها الكبير والصغيرء والناشئ والفتى والشيخ الطاعن في السنء» وكان كل واحد 
يجد فيها غايته وقصده؛ كما تميزت بشمولها لكل ألوان الثقافة والعلوم الإسلامية. ينظر : د/ الخطيب : تاريخ 
التربية الإسلامية» ص9١ 7٠١‏ بتصرف يسير. 

(؟) البساطي : الحياة العلمية في مروء ص75١.‏ 

(") ورد ذلك الكلام نصاً عند : السمعاني : الأنساب» جل7”ص١781-78.‏ 

(5) ينظر ترجمته في الفصل الثاني» المبحث الرابع» علم الفقه الشافعي» ص 58 .١‏ 


## م د 


.١‏ أن السمعاني تلقى فيه بعض دروس علم الحديث على هذا العالم حيث قال :"... وما 
تقززت!١‏ )مما يعت فاه انيت "الدضو اق الصعير هون الضنيق ادي 0 

ب . مجالس أبي عبدالله عبدالصمد بن أحمد بن محمد البذيسى» إمام مسجد "الصاغة" 
نعوة 4 وكات (شحفا ظاهزه الخير والصلاحء قال أبو سعد السمعاني :"قرأت عليه جزءاً من 
حديث أحمد بن عدي الحافظ"؛ توفى يوم الأربعاء التاسع عشر من شعبان سنة 
(579ه/9١1١م)ء‏ ودفن بسجدان20. 

وكانت تلك المجالس منتشرة انتشاراً كبيراً حيث يبدو أن مؤلفات العلماء كانت تملى 
وتدرس في تلك المجالسء ولم تقتصر على علماء مرو فقط بل إن بعض العلماء الذين استقروا 
فيها بعض الفترات - أو على الدوام - قد عقدوا مجالساً للتدريس بمساجدها©"). 

وأشهر طرق التدريس في هذه المجالس : 

(أ) طريقة السماع والإملاء : وكانت تلك الطريقة أكثر الطرق انتشاراء حيث كان الطالب 
يسمع من الشيخ من حفظه. أو من كتاب فيحفظ أو يكتب خلفه0). 

أ. وأشهر تلك المجالس مجلس : أبو حفص عمر بن محمد بن الحسن الفرغولى7). من 
عائلة الفرغولىء» وكانت ولادته في شعبان سنة (1555ه/15١٠م)ءعقدت‏ له مجالس الإملاءء 
وأملى في مسجد 'رأس". وسكن هذا المسجد بسكة أبي معاذ(". 

ب. وكذلك مجلس ابنه أبو بكر على بن عمر الفرغولي البناء»ء حيث سمع منه السمعاني 
جزئين من ثلاثة» وكانت ولادته قبل سنة (0٠1545ه/55١٠١م)(".‏ 


)١(‏ يقصد السمعاني بهذه العبارة أنه :"استفاد من هذا العالم ومن مجالسة العلمية وأهم ما ظفر به وحصل 
عليه أنه سمع منه كتاب "الدعوات الصغير”"”. للبيهقي المتوفى سنة (/545ه). 

(؟) السمعاني : الأنساب» ج"اص١782.‏ 

(") السمعاني : الأنساب» ج١اص5١"؛‏ ياقوت : معجم البلدان» جل ١اص”57"؛‏ ابن الأثير : اللباب» 
اتح ١‏ صن 1 

(4) كما سيتضح ذلك من خلال الفصل السادسء المبحث الثاني :"الصلات العلمية بين مرو وغيرها من 
مراكز العلم الأخرى". ص ."16١‏ 

(©) السيوطي : تدريب الراوي في شرح تقريب النواويء» تحقيق : عرفات العشا حسونة؛ء دار الفكر» بيروت» 
سنة 515١ه/115١م,.‏ ص 77”5؛ د/ الخطيب : تاريخ التربية الإسلامية» ص2272. 

(1) ستأتي ترجمته في الفصل السادسء مبحث "'العلماء الذين قدموا مرو واستقروا بها" ص 595. 

(10) السمعاني : الأنساب» جة؛ةص7551755. 

(8) السمعاني : الأنساب» جةص”55". 


داج هه لد 


ج . مجالس محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني! وهو والد الحافظ 
الكبير تاج الإسلام أبو سعد عبد الكريم - صاحب الأنساب - فة فل على 0 مدو وناك 
وأرتعيق مجلسا ف غانة التحسيق: القواائك كل من راجا اعتزيف لقد أنه الم يسدق إلى فشلي"7) 

قال السبكي :" ووقفت على كثير من إملائه» وهو ار كل طلر :تند في لفق والحديث» 
واللغة9/, - 1 

ومن عجائبه : 

قال الحافظ أو سعد "من عجيب ما اتفق أن آخر مجلس أملاهء كان افتتاحه بقوله- 4 - 
:"إن أمامكم عقبَة كتُودأء لا يجوزها المثقلون» فأنا أحبل أن أَتَحَفف لتلك الْعقبَة9). 

ركان فهوضل فى النفنيى: ا 0 :(... اليوم أكملت لكم 


ل عا ه وأنعيت 2 سمه لا ه 


دينكم تممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلآم ديتا. 00 

وبالتدقيق فيما سبق يتضح أنه كان يدرس في تلك المجالس العلوم الشرعية؛. من فقهه. 
وحديثء. وتفسيرء وعربية» وغيرها. 

د. مجالس أبي سعد السمعاني (وت57هه/>”١١م)"‏ اذ ولغل أضنةق :دلبل جاتن دوذ فح 
ذلك الكتاب القيم الذي ألفه السمعاني» وهو "أدب الإملاء والإستملاء(/, 


.505 ستأتي ترجمته في الأسر والبيوت العلمية» ص‎ )١( 

)١(‏ السمعاني : الأنساب» ج”"ص7”5؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء ج؛ ١ص554"؛‏ السبكي : طبقات 
الشافعية الكبرى ج/اص/. 

(") السمعاني : الأنساب» ج”"ص7”5؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء ج؛ ١ص554"؛‏ السبكي : طبقات 
الشافعية الكبرى جل/اص/. 

(:) (صحيح) رواه : الحاكم النيسابوري : محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبيء الطهماني» ويتعرف بابن 
البيع» أبو عبد الله رت5٠14ه):‏ المستدرك على الصحيحين؛ تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء مع الكتاب : تعليقفات 
الذهبي في التلخيصء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» سنة» ١١5١ه/11940١م؛»‏ جئص8١51,‏ رقم 
(١872)؛‏ أبو نعيم الأصبهاني : أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني (ت١47ه):‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء 
دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الرابعة» سنة 405 1اهء ج١اص575؛‏ البيهقي : أحمد بن الحسين بن علي بن 
مؤت أبو: بكر البيهقي(ت1458ه): شعب الإيمان» تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» سنة» ١٠54١هء‏ جلاص "٠9‏ رقم (404١٠)؛‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع» المككتب 
الإسلامي» حديث رقم : .5٠٠١١‏ 

(©) الآية (؟) من سورة المائدة. 

(5) السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ج/اص١٠١.‏ 

(0) ستأتي ترجمته في الفصل الثاني» مبحث علم الحديث» ص .١75‏ 

(8) طبع هذا الكتاب في ليدن سنة 157١م.‏ الأسنوي : جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الأسنوي 
(ت١ل/الاه)‏ : طبقات الشافعية» تحقيق : عبدالله الجبوري؛ مطبعة الإرشادء الجمهورية العراقية؛ - 


اهمه ب 


وقد فرغ منه في العاشر من رجب سنة إحدى وأربعين وخمسمائة("). 

(ب) طريقة القراءة أو العرض : تقوم هذه الطريقة على قراءة الطالب على شيخه من 
حفظه أو من كتابء ويتابعه الشيخ معتمداً على حفظه: أو مقابلاً على أصل الكتاب الذي يقرأ 
منه الطالب(). 

وهذه الطريقة برغم انتشارها واعتبار كثير من العلماء أنها في قوة وإتقان طريقة السماع 
لكن العلماء المراوزة - وجميع علماء المشرق - اعتبروها دون طريقة السماع(). 

أ. وممن أخذ بها أبو طاهر العقيقي»: ولد سنة (151/9ه/85١٠١م)»‏ وكانت نهايته في وقعة 
الغز بمرو سنة (5144ه/57١١م)»‏ وهو من أهل نيسابورء وقد ورد مروء حيث قال 
السمعاني :"ورغبت في القراءة عليه فحضر مدرستي/) يوماً وقرأت عليه أوراقاً"(. 

ب. كذلك قرأ السمعاني على شيخها) الرمجاري7"): وقال راويا ذلك في تحبيره :"وكنث إذا 
مضيت إليه لأقرأ عليه قال : اقعد من الجانب الآخر فإن إحدى أذني بها ثقل ...'(0. 


- رئاسة ديوان الأوقافء إحياء التراث الإسلاميء بغداد» الطبعة الأولىء سنةء ٠1195هم/١97امء‏ 
ج"_"'ص 55 55؛ الزركلي : خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي 
(ت35١١ه):‏ الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» دار 
العلم للملايين» بيروتء لبنان» الطبعة السادسة» سنة» 1/85١م»‏ ج؛ص05. وأورد صورة مخطوطة كتب 
تحتها "عبدالكريم بن محمد السمعاني" عن مخطوطة من كتابه؛ "أدب الإملاء والإستملاء"» في مكتبة» "فيض 
الله" بإستنبول ."١5517‏ وفي معهد المخطوطات بمصر. 

)١(‏ وفرغ من تحريره محمد بن أبي القاسم الحفصيء ظهر يوم الأربعاء الثالث من ذي الحجة سنة ست 
وأربعين وخمسمائة بمرو. ينظر : السمعاني : أدب الإملاء والإستملاء» ص١٠18١.‏ 

)١(‏ د/ الخطيب : تاريخ التربية الإسلامية» ص6/. 

(؟) السيوطي : تدريب الراويء ص79 5٠‏ 7. 

(5) المراد بها المدرسة العميدية. 

(©) السمعاني : التحبيرء جد١اص؟/.‏ 

(5) واسمه أبو محمد إسماعيل بن أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي بكر صالح القارئ الرمجاري» من أهل 
نيسابورء وأبو محمد هذا شيخ صالح عفيف. صوفيء نظيفء مواظب على الجمعة والجماعات» خدم الأستاذ 
أبا القاسم القشري» وعمر العمر الطويل» وكانت ولادته في رجب سنة تسع وثلاثين وأربعمائة بنيسابورء 
وتوفي بها يوم الجمعة العشرين من شهر رمضان سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة» ودفن بسكة المقبرة من 
محله الرمجار مقابل أبي القاسم الهمذاني. ينظر : السمعاني : التحبير» ج١ص4‏ 1 : 47؛ ياقوت : معجم 
البلدان» خص”'ص1868. 

(0) نسبة إلى رمجار بفتح أوله» وسكون ثانيه» وجيم» وآخره راء؛ محلة من نواحي نيسابور. ينظر : ياقوت 
: معجم البلدان» ج'"ا'ص186. 

(8) السمعاني : التحبيرء ج١اص/57.‏ 


اد ا 


ج. وممن قرأ عليهم السمعاني أيضاً أبو نصر الرناني الصوفي من أهل أصبهان7", 
ورنان قرية من قراهاء فقال :" ... ودخلت داره وكان مريضاء وقرأت عليه كتاب 'بيان كذب 
من قال بإباحة المزامير والملاهي الجاهل بحقائق الأوامر والنواهي" من جمعه ... ("). 
التاجرء المغازلي» من أهل أصبهان7؛ قال السمعاني :" ... فقرأت عليه ..." ثم يؤكد :" 
فكنت أقرأها عليهماء ومن جملة ما قرأت عليهما كتاب "تاريخ أصبهان" لأبي بكر بن مردويه 
ب "اوحفق يقوله عامى ققدم تعليفا مرو تاجن | متقة إكدى و أرمعيق »و أعدك :ما كنظ قر أت 
طبه بأصيهانق هن الأجزاء وسعت ولدى. عه إلا اتازيك أي يكن بن شوذويه يي 7 

والمتتبع لكتاب التحبير للسمعاني يجد فيه نصوصاً كثيرة يصعب حصرهاء كلها تدل على 
انتشار هذه الطريقة بصورة كبيرة» مما كان لها أكبر الأثر في ازدهار الحركة العلمية بممرو 
خاضة:"ويقية الأمصبان الاسلامية عافة. 

ه. ولم يكتف السمعاني بالإشارة إلى هذه الطريقة - طريقة القراءة أو العرض - في 
تحبيره فقطء بل أشار إليها في "الأنساب". فقال :"... سألناه دخول البلد لقراءة الجامع الصحيح 
للبخاريء فأجاب فقرأنا عليه في خانقاه البرمويى7". 


5) مجالس المذاكرة : 
تخخص هذه المجالس بعلم الحديث» حيث يتناول المحدثون فيما بينهم متون الحديث» 
ورجالها جرحاً وتعديلاء وهذه المجالس تتميز بعدم انتظامها لا في مكانهاء ولا في زمانهاء ولا 


)١(‏ وهو شيخ صالحء سمع الكثير بنفسه وطاف البلاد» وظهر له أنس بالحديث» وكان جمع جموعاً وفوائدء 
وتوفي في جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة. السمعاني : التحبيرء ج١اص١٠١١.‏ 

(؟) السمعاني : التحبير» ج١اص١١١.‏ 

(؟) هو شيخ صالحء ساكن» وقورء مشتغل بما يعنيه من المحافظة على الجمعة» والجماعات» ومجالس الخيرء 
والكسب من التجارة» وكان يسافر إلى خراسان بالتجارة» وكانت ولادته بأصبهان في سنة ثمان وستين 
وأربعمائة» وتوفي بنيسابور صبيحة يوم الأحد العشرين من جمادى الأولى سنة أربع وأربعين وخمسمائة 
ودفن بأعلى ميدان زياد بن عبد الرحمنء في مقبرة مسلم بن الحجاج. السمعاني : التحبير» جس١اص”77١‏ : 
.١ 6‏ 

(4) السمعاني : التحبير» ج١اص55١.‏ 

(©) السمعاني : الأنساب ج”"”اص587. 


//ا م ل 


في طلابها إلا نادرآء لكنها كانت تتكرر كثيراً للعلماء أثناء رحلاتهم حيث كانت من أهم طرق 
التبادل العلمي فيما بينههد("). 
ومن أشهر تلك المجالس بمرو": 

ب. مجالس محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني والد الحافظ الكبير تاج 
الإسلام أبو سعد السمعاني (مولده /551ه/75١٠م)‏ (ت١٠5ه/5١١27(01:'...‏ وكان يملي 
في مجلس وعظه الأحاديث بأسانيدها7). 


9) مجالس القصاص'" والوعاظ : 


ظهرت هذه المجالس في عهد سيدنا عمر بن الخطاب- ه- 7)., ثم انتشرت هذه المجالس 
في معظم مساجد الدولة الإسلامية(". 

وكانت هذه المجالس : مجالس وعظهء وتعليم» مع ذكر بعض الأخبار التاريخية في قالب 
من الترغيب والترهيب(". 


ومن أشهر تك المجالس بمعيرو: 


)١(‏ د/ منير الدين أحمد : تاريخ التعليم عند المسلمين والمكانة الاجتماعية لعلمائهم حتى القرن الخامس 
الهجريء ترجمة : سامي الصفارء دار المريخ» الرياضء سنةء ١٠5١1ه/19381١م»‏ ص8* 05. 

(؟) ومن هذه المجالس» مجالس أبي محمد القاسم بن محمد الفراهيناني (ت7357ه)؛ حيث كان يعقد مجلس 
لمذاكرة العلم في المسجد الجامع الذي بباب المدينة» والذي كان يحضره الحفاظ والعلماء ويتذاكرون فيه طرق 
الحديث. والشاهد في هذا النص التاريخي : أن مجالس المذاكرة كانت موجودة في مساجد مروء رغم أن هذا 
العالم توفي في أواخر القرن الثالث الهجري إلا أن ذلك لا يمنع من افتراض امتداد هذه المجالس بعد ذلك» 
كما لا يمنع من بقاء ذلك المسجد المعروف ب "المسجد الجامع بباب المدينة". ينظر : السمعاني : الأنساب» 
جداص8١".‏ 

(") ستأتي ترجمته في الفصل الثالثء, المبحث الرابع» علم اللغة العربية» ص0/8". 

(5) الذهبي : سير أعلام النبلاء» ج ؛ ١ص‏ 5 ؛ السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ج“/اص2. 

(8) القاض أن التصاصض: (و الجمع قصاصن) هو الوجل الذي كان يجمع الثانن بحوله في الطرق أ في المنيناجة 
- من غير أن تكون له صفة رسمية - فيعظهم حيناً بذكر الأحاديث والأخبار المأثورة» ويسليهم بالقصص 
والحكايات حيناً آخر. آدم متز : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» جل"اص”١٠.‏ 

(1) الذهبي : تاريخ الإسلام» جب”"ص .١ 5١‏ 

(") أحمد أمين : ضحى الإسلامء الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة /93١م»‏ جل"اص07. 

(8) د/ صفي علي محمد : الحركة الأدبية في الفسطاط منذ الفتح العربي إلى نهاية الدولة الإخشيدية» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» سنة ١٠٠٠م»‏ ص85 5. 


د بارهم ب 


أ. مجالس محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني والد الحافظ الكبير تاج 
التنناقم الو مبعه لاني وقد قزل :فى وضففه ااي وخر 111 أكيان وجالى كرود اللاي 
تمدن ضع للستفوو يلت كط ووو اتمية القاك الماح القذو هعد شريو نو حصفي ذاه 
الحفظة لمنخارري تككةه :وكختطف" الملذتكة لفاكتة إشاز اكدنهن شقكها ويتكتريق حجني الثيداد الفشه 
صواعد دعواته» ويطفئ أطباق الجحيم سوابق عبراته» وهو مع ذلك متخلق بأحسن الأخلاق: 
متمكن بتواضعه وتودده من الأحداق» رافل في جلابيب أهل الصفاء مراع لعهود الأسلاف 
بحسن الوفاء مجموع له الأخلاق الحميدة» ثابت له الحقوق الأكيدةء خلف ا ببلدته في مجالس 
التدريس والنظر والتذكيرء وزاد عليه في الخطابة والقبول التام بين الخاص والعاه("). 

ماو نخالني الكشريق 'اءزالؤناء الخطيت» أبوءغية الزكمق محيه بن تكمنة برقب 
الرحمن بن أبي بكر محمد بن أبي توبة» الكشميهنيء المروزيء الشافعيء الواعظ ولد 
(495ه/39١٠١م)»‏ وتوفي (518ه/87١1١م)»‏ كان من العلماء الموسوعيينء؛ فقد كان محدثاً 
حدث عن الكثيرين» رحالاً حيث رحل إلى بغداد» ونيسابورء والكوفةء ومكة وهمذان؟, 
وحلبء ثم عاد إلى مرو). 

ج. مجالس أبي السري منصور بن عمار بن كثير السلمي الواعظ الدنانقانى)؛ قال 
السمعاني :"ومسجده في الرمل إلى الساعة مشهور يتبرك بهء كان من القصاصين المحسنين» 
لم يكن له نظير في وقته في حسن الوعظ(". 


)١(‏ يقال هذا طرز هذاء أي شكله؛ ويقال للرجل إذا تكلم بشيء جيد استنباطاً وقريحة» هذا من طرازه. ينظر 
: ابن منظور : لسان العربء مادة "طرز".» جسدهءعص7"128. 

(؟) السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ج/اص"5. 

(؟) نسبة إلى كشميهن قرية بمرو. ينظر : السمعاني : الأنساب جهل:؛4ص570؛ ياقوت : معجم البلدان 
جةوةص”5177؛ ابن العماد : شذرات الذهب» ج "اص .١١5١‏ 

(:) همذان : بالتحريك والذال معجمة؛ وآخره نونء في الإقليم الرابع»ء وهي عذبة الماءء طيبة الهواء.» أكبر 
مدينة بالجبال. ياقوت : معجم البلدان ج*ءص١٠١5.‏ 

(©) الذهبي : سير أعلام النبلاءء جه ص75 77؛ الصفدي : صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 
(ت5 5لاه): الوافي بالوفيات» النشرات الإسلامية» أسسها هلموت ريترء يصدرها : لجمعية المستشرقين 
الألمانية» ألبرت ريتريش وهانس روبرت رويمرء دار النشر : فرانزشتايز بقيسباونء ألمانياء سنةء 
١0هم557امء‏ جاصه15١111١.‏ 

(1) نسبة إلى الدندانقان» وهي بليدة على عشرة فراسخ من مرو في الرمل. السمعاني : الأنساب» جلب؟اص 
48. 


(0) السمعاني : الأنساب» جاص 550. 


8ه بل 


(5) مجالس المناظخرة'": 
ظهرت مجالس المناظرة منذ عهد النبي - يَلةٍ - 7). حيث أشار القرآن إليها في قوله 
تعالى: (... وجادلهم بالتي هي أحسن ...]7). ولعل هذا مما جعل العلماء يهتمون بها فوضعوا 
علم الجدل للتعريف بآدابها”)» حيث أوضحوا أنها مشاورة لابد أن تكون :"بالإنتصاف» 
والتأمل» والتأني» لا بالغضبء. والشغبء وأن يبتعد فيها عن التمويه» والحيلة» وأنها لا تحل إلا 
لإظهار الحق0). 


وحذر العلماء من آفاتهاء مثل : قصد الغلية, والإفحامء وإظهار الفضل والشرف» والتشدق 
عند الناس» وقصد المباهاة. والمماراة. واستمالة وجوه الناس» والكبر» والعجب» والحسدء 
والمنافسة. وتزكية النفس» وحب الجاه("). 


ولقد أسهمت مجالس المناظرة في تطوير العلوم إلى حد بعيدء لأنها كانت تعقد بين علماء 
كبارء وغالباً ما كان يحضرها جموع من الطلبة7". 


)١(‏ المناظرة أن تناظر أخاك في أمر إذا تظرثما فيه معاً كيف تأتيانه؛ والتناظر : التراوض في الأمرء وتظيرك : الذي 
يراوضكء وثناظرهء وناظره : من المناظرة: والنظير : المثل؛ وقيل : المثل في كل شيء» وفلان تظيرك : أي مثك. 
لأنه إذا نظر إليهما النَاظر رآهما سواء الجوهريء ونظيرٌ الشيء : مثُلّهه وحكى أبو عبيدة : النظر والنظير بمعنى مثل 
الند والنديد. ينظر : ابن منظور : لسان العربء مادة "نظر",» جدهصه .37١‏ 

.١7١ص محمد عبدالرحيم غنيمة : مقدمة لتاريخ التعليم»‎ )١( 

(") من الآية (؟١١)‏ من سورة النحل» يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية :"أي من احتاج منهم إلى مناظرة: 
وجدالء فليكن بالوجه الحسن» برفق» ولين» وحسن خطاب". ينظر : ابن كثير : تفسير القرآن العظيمء دار 
الجيل» بيروت» ج "ص77 ه. 

(:) ابن خلدون : عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي (ت808/ه) : مقدمة ابن خلدون» تحقيق : د/ 
علي عبدالواحد وافيء الهيئة المصرية العامة للكتاب» مكتبة الأسرة؛» دار نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع» سنة» 5“١٠٠م»‏ جاص 155؛ القنوجي : صديق بن حسن القنوجي (ت11207ه): أبجد العلوم 
الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» تحقيق : عبدالجبار زكارء دار الكتب العلمية» بيروت» سنةء 1/17١مء‏ 
ج ١ص‏ 55؛ عبدالرحمن حسن حنبكة الميداني : ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والناظرة؛ دار القلمء 
دمشقء الطبعة الرابعة» سنة .317/١  7”57ص ءم١197/ه1 5١5‏ 

(6) الزرنوجي. + برهان الأسلام (أى برها الدين والذي ذاغ صيته سنة + ؟5ه) : تعليم المتلم طريق 
التعلم» دراسة وتعليق الدكتور/ سيد أحمد عثمان» مكتبة الأنجلو المصرية» الطبعة الثانية» سنة 505١ه/‏ 
كل هن 1ه 

(5) الغزالي : حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت5٠5ه):‏ إحياء علوم الدين» دار المعرفة: 
بيروت» ج اص 5 5 . 

(0) د/ منير الدين أحمد : تاريخ التعليم عند المسلمين» ص55 58. 


حا قات 


فكانت المناظرة تفيد في طلاقة اللسان» وحسن التعبير مع شدة الاستيعاب والفهم الجيدء لذا 
واف حعهن العلقاء أن متصنواق ساني الفتاخوة الكم ا التتكار من مكتة قتهر كاماد في اللشفييد 
والتكرار("). 

ومن أشهر تك المجالس بمعسرو: 

أ. مجالس أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن الحسن الصايغي7(). قال عنه أبو سعد السمعاني 
في الأنساب7) :"وكان مناظراً فحلاء جميل الظاهر والباطن» كثير الصلاة والتلاوة"9). 

ب. مجالس أبي عبدالله محمد بن أبى سعد الوزان”7) الرازي()» فقد كان إماماً مناظراً 
أصولياًء سمع ببغداد وبأصبهان» قال السمعاني :"لقيته بمرو غير مرة؛ ولم يتفق لي السماع 
منه. سمع منه أصحابنا وحضر يوماً مناظرتناء فسألته عن مسألة الفاسق هل يكون ولياً أم 
اطلك 

ويلاحظ من النص السابق أن السمعاني - صاحب الأنساب - كانت له مناظرات» حيث 
أشار إلى أن أبا سعد الوزان حضر له مناظرة؛ وبما أن الوزان كان مناظراً فحلا فقد حرص 
على كضوو مقاكزة/الفشعاقي و لا فك أنئا نانك مرنو»: و أنه :كانت رهامنة: 

ج. مجالس القاضي الإمام أبو عاصم محمد بن أحمد العامري/) المروزي توفي بمرو 
سنة (5١541ه/75١1م)7).‏ من كبار أتباع أبي حنيفة - رحمه الله - في الفقه والتفسير 
والفتياء تفقه بأبي نصر بن مهرويه؛ وأبي إسحاق النوقدي بما وراء النهرء ولما رجع إلى مرو 
أخذ يرد على أبي العباس المعداني فتاويه» ويعترض على أقاويله كما جرت عادة الشباب. 


)١(‏ ينظر : د/ الخطيب : تاريخ التربية الإسلامية» ص١728.‏ بتصرف يسير. 

(؟) الصايغي : بفتح الصاد المهملة» وكسر الياء المعجمة» وفي آخرها الغين المعجمة؛ هذه النسبة إلى عمل 
الصياغة» وفيهم كثرة» ومنهم هذا العالم الذي نترجم له. السمعاني : الأنساب» ج””اص578. 

(؟) وقد عاصر السمعاني بدليل قول السمعاني :'وتوفي وأنا في الرحلة [ ... ] وما بين المعقوفتين بياض في 
الأصل. السمعاني : الأنساب ج”_ص578. 

(5) السمعاني : الأنساب ج"“اص578. 

(©) نسبة إلى وزن الأشياء وأصحاب هذا البيت جماعة بالري من أهل العلم والفضل. السمعاني : الأنساب» 
جهدص .60١‏ 

(1) لم يذكر السمعاني تاريخ وفاته» وبما أن السمعاني لقيه بمرو غير مرة: ففيه دليل على أنه كان من طبقته 
أو معاصريه. السمعاني : الأنساب» جهدص١50.‏ 

(0) السمعاني : الأنساب» جاه ص 5٠0١‏ 507. 

(4) نسبة إلى سكة العامري بمروء سبق تعريفها في التمهيد '"سكك مرو"» ص .١8‏ 

(9) ينظر ترجمته في الفصل الثاني مبحث علم الفقه الحنفي» ص 55 .١‏ 


ؤم ب 


وروي أن المعداني في حال كبره كان قد أختل حاله» وكان من الأفاضل الكبارء ذا فنون» 
كثير العلم» وكان يقع الشيء بعد الشيء من الخطأ في فتاويه» وكان القاضي أبو عاصم 
توجه(! في زمانه» وكان يخطؤه في تلك الفتاوى ويعيدها إليه» وكان ذلك مما أساء المعداني؛ 
فقال يوم وهو حاضر : أيها الفقيه إلى كم تعيد إلينا فتاوينا ؟ 


أن تصبر حتى تموت المشايخ» كما صبرنا حتى مات المشايخ(). 


حت: محال المري("): شيك الشافعية :(ك 44 #هدا 89م ): كان .مدان الفتوى:والمناطرة 
لو 


يف 


د. مجالس حسان بن سعيدا) أبو علي المنيعي الحاجي7). فقد لقنه القاضي الحسين مسألة 
ليغالط بها فقهاء مرو إذا قدم عليهم. 

وصورتها : رجل غصب حنطة في زمن الغلاء؛ وفي زمن الرخص طلبه المالك» فهل 
يطالب بالمثلء أو القيمة ؟ فمن قال : إنه يطالب بالمثل فقط غلط !! ومن قال : يطالب بالقيمة 


)١‏ توجه : أي صار شيخاً له حلقته وطلابه. 

؟) السمعاني : الأنساب» ج؛: ص15 56. 

") ينظر ترجمته كاملة في الفصل الثانيء المبحث الرابع» علم الفقه الشافعي» ص .١55‏ 

5) الذهبي : سير أعلام النبلاء» ج7١اص75/8747.‏ 

(©) وبقية نسبه : بن حسان بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن منيع بن خالد بن عبد الرحمن بن خالد 
بن الوليد المخزومي الرئيسء أما المنيعي فنسبة إلى جده منيع بن خالد. 

(5) وأما الحاجي فلغة العجم في النسبة إلى من حج يقولون : للحاج إلى بيت الله الحرام "حاجي". وأبو علي هذا ههو 
واقف الجامع المنيعي بنيسابور الذي كان إمام الحرمين خطيبه؛ وقبله أبو عثمان الصابوني 'شيخ الإسلام"؛ وكان الرئيس 
أبو علي من أهل "مرو الروذ" وكان في أول أمره تاجراً إلى أن نما ماله» وتزايدت النعم عليه» وعلت منزلته» وصار 
مشاراً إليه عند السلاطين؛ وفقه الله تعالى فحج إلى بيت الله الحرام» ثم عاد وأنفق أموالاً جزيلة في بناء المساجد. 
والربط» وتنوع في المعروفء وبنى جامعاً 'بمرو الروذ" تقام فيه الجمعة والجماعة» وكان أبو علي على قدم عظيم من 
الاجتهاد في العبادة» والتواضع, والبرء وكثرة الصدقات» والصلاة, يقوم الليل» ويصوم النهارء ويلبس خشن الثياب» مع 
كثرة الأموال» والجاه العريض في الدنياء ونفاذ الكلمة» ولما وقع القحط بتلك البلاد في شهور سنة إحدىء أو اثنتين 
وستين وأربعمائة (١45ه‏ أو 457ه ) أنفق أموالاً عظيمة» وكان يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء والملوك 
تسعى إليه وتحترمه» حتى قيل إن السلطان "ألب أرسلان" قال :"في مملكتي من لا يخافني وإنما يخاف من الله ؟!" مشيراً 
إليه. قال عبد الغافر الفارسي : لو تتبعنا ما ظهر من آثاره وحسناته لعجزنا؛ توفي في يوم الجمعة سابع عشر ذي القعدة 
سنة ثلاث وستين وأربعمائة (54577ه). ينظر : ابن الجوزي : المنتظم» جلب/ص١772؛‏ ياقوت : معجم البلدان 
جدص”7١!؛‏ ابن الأثير : الكامل في التاريخ»؛ جاص ٠١‏ 9"؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء جل ١اص756‏ :73517 
العبر في خبر من غبرء تحقيق : أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان» الطبعة 
الأولى» سنة» 54٠65‏ ١ه/985١م»‏ جاص 755 4555 ابن كثير : البداية والنهاية ج7١ص”١٠.‏ 5 ١٠؛‏ السبكي : 
طبقات الشافعية الكبرى ج4:ص 719 : ”07"؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» ج "ص١7‏ 54 51. 


الام ب 


غلط !! لأن في المسألة تفصيلاً : إذا تلفت الحنطة في يده كما هي قبل الطحنء كما إذا 
احترقت» وجب المثل؛ وإن طحنء وعجنء وخبزء وأكلء فعليه القيمة» لآأن الطحنء» والعجن؛ 
والخبزء من ذوات القيم. وقد نقل ذلك أبو سعد المروي في "الإشراف" والرافعمي في 
"الشرح(". 
ج-مساجدمروالأًئرى 

وبما أن للمسجد مكانة عظيمة في قلوب المسلمين فإنه قلما تخلو قرية من قرى مرو 
من وجود مسجد بها لأهل الملحةء ولعل عدم ذكر هذه المساجد كلها في المصادر التي بين 
أيدينا يرجع إلى شهرتها وكثرتها؛ قياساً على قول السمعاني في أنسابه بالنسبة للعلماء 
المراوزة :" ... والمراوزة فيهم كثرة» فاستغنينا عن ذكرهم لشهرتهم7"؛ ومهما يكن من شيء 
فإنه قد ورد ذكر بعض هذه المساجد وأغلب الظن أن بها حركة علمية»ء ومنها: مسجد 
عبدان7 في فاصه سكة عبدالكريم!: والجامع المليح بقرية كلختجان7): والجامع الحسن بقرية 
كمسان7؛ مسجد الكوسج الواقع فوق درب سكة كوى إسحاق كوسة» ولقد كان السمعاني كثيراً 
ما يقعد فيه(" وفي ذلك إشارة إلى وجود حركة علمية به. 


)١(‏ ينظر ذلك في المصادر السابقة في الحاشية الماضية. 

.١ السمعاني : الأنساب ج هص5:‎ )١( 

() عبدان : هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن عيسى المروزي المعروف بعبدان» كان إماماً ورعاً زاهداء 
أصله من جنوجردء كان إمام عصره بمروء من أصحاب الحديث» وأول من حمل مختصر المزني إلى مروء 
وأقام بمصر سنين» وصنف كتاب المعرفة مائة جزءء وكتاب الموطأء وجمع حديث مالك» واجتمع فيه أربعة 
أنواع من المناقب : الفقه» والإسناد» والورعء والاجتهاد» تخرج عليه خلق» ولد سنة (١١7ه)‏ وتوفى سنة 
(713ه). السمعاني : الأنساب جةص”١٠١- .١٠١5‏ 

(:) السمعاني : الأنساب» جةصه5١٠.‏ 

(©) بضم الكاف وفتح اللام وسكون الخاء المعجمة» وضم التاء المثناة وجيم» وآخره نون» من قرى مرو على 
خمسة فراسخ. السمعاني : الأنساب» ج؛ ص١‏ 85؛ ياقوت : معجم البلدان» جةص476؛ ابن الأثير : 
اللدانت بحت اه 115 

(1) بالفتح ثم السكون وسين مهملة وآخره نون» من قرى مرو على خمسة فراسخ . السمعاني : الأنمساب 
جكص55 5؛ ياقوت : معجم البلدان ج4؛_ص5559؛ ابن الأثير : اللباب جاص .1١١١١35‏ 

(0) السمعاني : الأنساب جل :4ص 155. 


يام ب 


من بهذا اتضكه فحلا أن #"التننمة نمق الكدوسة الإتناقمية الأرلنى 'فتي :لاحت 1 
وكانت ترتكز فيه جميع مظاهر الحياة العامة للمسلمين من كل جوانبها السياسية والدينية 
والثقافية والاجتماعية. 

ولا ننسى ما وصف به المقدسي مدينة مرو بأنها :"... بعيدة عن الجبال والمدينة 
القديمة على تل في وسطها مسجد كان الجامع في القديم حوله منازل يسيرة: وعند باب 
الربض عمارات وسويقة» وبالربض جامعان أحدهما عند باب المدينة» والآخر في الصيارفة 
الغالب عليه أصحاب أبي حنيفة("" في القرن الرابع الهجري؛ كذلك مسجد قرية خرق 
الكبير(). 


536 


- 6 هذا على رأي من أعتبر أن دار الأرقم بن أبي الأرقم أول مكان اجتمع فيه المسلمون مع الرسول-‎ )١( 
لتعليم أحكام ومبادئ دينهم الجديدء ثم كان مسجد قباء على مقربة من المدينة» ثم كانت بقية المساجد في كافة‎ 
الأقطار الإسلامية. ينظر : علي الجمبلاطي وأبو الفتوح التوانسي : دراسات مقارنة في التربية الإسلامية:‎ 
.١8ص‎ »ما١51/ مكتبة الأنجلو المصرية؛ سنةء‎ 

(؟) المقدسي : أبو عبدالله محمد بن أحمد المقدسي المعروف بالبشاري (ت18177ه) : أحسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم» مكتبة مدبوليء القاهرة» سنة» ١١51١1ه/١15911١م»‏ ص١١7؛‏ عبدالباري محمد الطاهر 
الشرقاوي : مظاهر الحياة الاجتماعية» ص8". 

(") خرق : هي قرية على ثلاثة فراسخ من مروء بها سوق قائمة وجامع كبير حسن. السمعاني : الأنساب» 
ج ”ص١١‏ 4؛ ياقوت : معجم البلدان» جاص 0١٠55؛‏ ابن الأثير : اللباب» ج ١ص‏ 4"5. ينظر الملحق 
الحادي عشر من هذه الرسالة وبه كشاف بأهم مساجد مرو التي كانت فيها حركة علمية؛ والأعوام التي ذكرت 
فيهاء ص ©516. 


جم :-- 


أ أهميتها ودورها في الإسلام 


المدرسة في الأصل هي الموضع أو البيت الذي يدرس فيه القرآنء. والدرس هو 
المووضع الذي يدرس فيه»ء ودرس بمعنى فهم وتعلم وحفظء. وبمعنى قرأء يقال : درست 
الكتاب» أي ذللته بكثرة القؤاء ان كت كله ودرست السورة أي : حفظتهاء ودرست أي 
تعلمتء كقوله تعالى :لوَكدَلِكَ نُصَرُفُ الآيات وليقُولُوا درست وليه قوم يَعلمُونَ)7101. 

والمدرسة هي المكان الذي يلى المسجد في الأهمية العلمية عند المسلمين» فالمدرسة 
هي محراب العلم» حيث يتعلم فيها الناس شتى العلوم» وفي نفس الوقت ألحقت بها مساجد 
لعن 


ولقد كثر بناء المدارس في شتي أرجاء المشرق7)؛ ودأب السلاطين على اختيار أكفأ 
المدرسين الذين لديهم القدرة على نشر علوم الإسلام وثقافته» وبذلوا لهم الرواتب المجزية. 
ومنحوهم المناصب المختلفة في الدولة» ووفروا لهم سبل العيش الكريم» لذا انتشرت مؤلفات 
العلماء في هذا المضمار0). 


ووزجغ الفضال :لت يهان وكعالك: - أولا: “ثم لساثيفة ذانيدا في تأسبيين هذه 
لهذا ريوع وا ستاو قم تخاهيوه و نلو بكر امنا مدي قر داق فرقم عرد دوست معيو بزياذة 
المغرب عامة» وكان ذلك في القرن الخامس الهجري (١١م)‏ وذلك على الأرجحء وكان ذلك 


)١(‏ الآية )٠١5(‏ من سورة الأنعام. 

.١9ص'اج ابن منظور : لسان العربء مادة "درس"‎ )١( 

(؟) أحمد أمين محمد جمعة : المؤسسات الإسلامية في منطقة آسيا الوسطى؛ ص5١٠١.‏ 

(4) يعتبر عام (459ه/55١٠م)»‏ حدأ فاصلاً فيما يختص بأمكنة التعليم عند المسلمين» ففي هذا العام 
افتتحت في بغداد أول مدرسة من مجموعة المدارس الكثيرة التي أنشأها الوزير السلجوقي العظيم "نظام 
الملك". وقد انتشرت هذه المدارس في العالم الإسلامي حتى شملت البلدان والقرى الصغيرة» بالإضافة إلى 
المدارس الكبرى في عواصم الأقاليم» ثم اقتدى بنظام الملك كثير من الملوك والعظماء في هذا المضمار. 
ينظر : د/ أحمد شلبي : التربية والتعليم في الفكر الإسلامي» جوانب التاريخ والنظم والفلسفة» ضمن : 
موسوعة الحضارة الإسلامية» مكتبة النهضة المصرية:» القاهرة» الطبعة الثامنة» سنة؛» 941١م»‏ ج هص 5 5. 
(5) ينظر : شوقي عبدالفتاح السيد إبراهيم : الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في المشرق في عهد السلطان 
سنجر بن ملكشاه في الفترة من ١١51ه‏ / ؟١57ه,‏ رسالة ماجستيرء مقدمة لكلية دار العلومء جامعة 
القاهرة» سنة. 65 هم 14أامءا ص 48 . 


ااه - 


على يد الوزير نظاء(") الملك السلجوقي (455--5485ه/55١١-97١1م)(":‏ والتي 
لخدن كل انها مها رادا متت دي" 


ولقد لعبت هذه المدارس الدور الأهم في نشر الإسلام)» وأنه إذا كانت الحركة 
الإسلامية قد أحرزت نجاحاً خارج حدود ما وراء النهر. فإن الفضل في ذلك يرجع إلى 
مدارس ما وراء النهر(). 


)١(‏ سيأتي التعريف بهذا الوزير في هذا الفصل وخلال هذا المبحث. ويرى بعض الباحثين أن سبب نشأة 
المدارس ازدحام المساجد بالحلقات» وإقبال الناس على العلم» وكان ذلك بكثرة منذ القرن الخامس الهجري. 
ينظر : شوقي أبو خليل : الحضارة العربية الإسلامية» ص555. 

(؟) لقد أجمعت الدراسات التاريخية على أن الازدهار الحقيقي لإنشاء المدارس لم يتم إلا على يد الوزير 
السلجوقي نظام الملك» الذي انما :مذ رمو عديدة في أماكن عديدة» منها مرو. ينظر : أحمد عبدالرازق أحمد : 
الحضارة الإسلامية في العصور الوسطىء "العلوم العقلية"» دار الفكر العربيء القاهرة» الطبعة الثانية» سنة 
ه197 ١م,‏ ص ؛ "؛ إبراهيم علي البهي علي : التطورات الحضارية في خراسان في العصر 
السلجوقي الثاني (54/85--53:0ه/37١٠١35١1١م)»‏ رسالة دكتوراه» مقدمة لكلية الآداب» جامعة الزقازيق» 
فرع بنهاء قسم التاريخ» سنةء 1517ه/9435١م»‏ ص4 71؛ مصطفى شوقي إبراهيم مصطفى : التراث 
الحضاري الإسلامي في جمهوريات وسط أسياء ص٠‏ 5؛ دعاء عبدالرحمن على محمد : الوزارة في عهد 
السلاجقة (55794--530ه/17*١٠-917١1١م)»‏ رسالة ماجستيرء مقدمة لكلية الآداب» جامعة الزقازيق» قسم 
التاريخ» فرع التاريخ الإسلاميء سنةء 5571 1ه/7 ١٠٠7م‏ ص .١156‏ 

(؟) د/ حسن الباشا : مدخل إلى الآثار الإسلامية» دار النهضة العربية» القاهرة» مركز جامعة القاهرة للطباعة 
والنشرء سنةء /913١م»‏ ص70١.‏ 

(4) يعتبر فتح السلاجقة للعراق» ودخولهم بغداد في 75 محرم سنة (45417ه/55١٠م)»‏ بدء انتصار أهل 
السنة على الشيعيين» فقد توقفت منذ ذلك الحين سبل النشاط التي كان البويهيون يبذلونها لنشر التشيع بين 
الناس أو فرضه عليهم فرضاًء ووجد السلاجقة أنه لا مناص من عمل مضادء ليحرروا عقول الناس مما علق 
بها مما يعدونه ضلالاً ومروقاًء وروا أن نشر العلم خير طريق لذلك؛ فإذا أتيح للناس أن يتعلموا الدين 
الصحيح فهم لا شك سيعرفون الهدى من الضلال» والخير من الشرء ونشأت المدارس لهذا الغرضء» وكان 
ذلك على يد الوزير العظيم "نظام الملك" الذي وزر لألب أرسلان والملك شاه؛ ونسبت هذه المدارس إلى 
منشئها "نظام الملك". فعرفت باسم "المدارس النظامية"؛ وكانت غاية في الجلال والعظمة» ثم كانت كثيرة العدد 
حفلت بواحدة منها كل مدينة بل كل قرية» وتلك البلاد هي :"بغداد ‏ بلخ ‏ نيسابور ‏ هرات أصفهان ‏ 
البصرة ‏ مرو آمل - الموصل". ينظر : د/ أحمد شلبي : التربية والتعليم في الفكر الإسلاميء 
0 ال 0 

(©) د/, حسن أحمد محمود : الإسلام والحضارة العربية فى آسيا الوسطى بين الفتحين العربي والتركيء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» سنة؛» 5917١م»‏ ص١7١‏ ل .١71‏ 


دا كيام ب 


وكان تصميم المدارس في الغالب يشتمل على صحن مكشوف تحيط به أربعة إيوانات 
في شكل متعامدء وأحد هذه الإيوانات هو المدخل وفيه السلم الذي يؤدي إلى الطابق العلويء: 
وتتكون مدارس أسيا الوسطى عادة من طابقين ويحيط بكل مدرسة فناء فسيح؛ وحجرات 
للطلاب» ومكتبة» وأماكن إقامة للمعلمين والطلبة» وتوجد بها نوافذ مستطيلة تطظل على 
الشارع(". 

من خلال ذلك يتضح أن هناك فروقاً بين المساجد والمدارس» وهي : 


3 0ش لش‎ 0 ١ 
الجمعة والعيدين7).‎ 

". الإيوان وهو (الاسم الذي يرادف قاعة المحاضرات) في التعبير الحديث وما كانت 
المدرسة تخلو منه فهو أبرز مرافقها وأهمها. 

". ومن خواص المدرسة أيضاً المساكن التي تبنى فيها ليعيش فيها الطلاب 
والمدرسون الذين ينتسبون إليهاء وقد حفلت أغلب مدارس المسلمين بهذه المساكن» وما يتبعها 
من المرافق كالمطبخ وما شابهه. 

:. بالإضافة لذلك كان المدرس معيناً من قبل صاحبها ليعلم بها بخلاف المسجد الذي 
طالما جلس به المدرسون دون أن يعينوا للتعليم فيه. 

5. من جهة التلاميذ فقد كان عددهم محدوداً غالبا في المدارس دون المساجدء كما 
كان ينالهم دائماً نصيب من الأوقاف التي توقف على المدارس(". 

ب-أهممارس مرو 
.١‏ المدرسة التميمية بمروء وقد كانت ذات أهمية كبرىء وبها كانت مجالس العلم 


والعلماء» وقد حضر إليها "الإمام أبو إيراهيم بن أحمد بن محمد بن علي بن عطاء 


)١(‏ أحمد أمين محمد جمعة : المؤسسات الإسلامية في منطقة آسيا الوسطىء ص”5١٠؛‏ مصطفى شوقي 
إبراهيم مصطفى : التراث الحضاري الإسلامي في جمهوريات وسط آسياء ص١‏ 5. 

)١(‏ مصطفى شوقي إبراهيم مصطفى : التراث الحضاري الإسلامي في جمهوريات وسط آسياء ص9". 

(؟) علي الجمبلاطي وأبو الفتوح التوانسي : دراسات مقارنة في التربية الإسلاميةء ص 77؛ د/ أحمد شلبي : 
التربية والتعليم في الفكر الإسلامي» جه5ءص>” .١١‏ وينظر : مصطفى شوقي إبراهيم مصطفى : التراث 
الحضاري الإسلامي في جمهوريات وسط آسياء ص9". 

(54) لم تحدد المصادر مواقع هذه المدارس - على حد علم الباحث - » بل ذكرت وأكدت أنها بمروء كذلك لا 
يوجد لها صوراًء وذلك لأن المغول دمروا مرو كلها عند دخولهمء ولم يتركوا شيئاء سنة (514ه). 


ابره - 


المروروذيء من أهل مرو في آخر عمره. والذي يلقب ب 'زين الإسلام الشهيد"» وكان من 
أهل العلم والفضل والفتوى والورع؛ وقد سمع بحضرته كتاب "الوسيط' للواحدي7 حمزة بن 
إبراهيم بن حمزة الخداباذي البخاريء في مدرسة 0000 وذلك سلخ جمادي الآخرة 
سنة (١571ه/77١1م)»‏ وأيضاً سمع كتاب "طراز المغازي( عن الواحدي» ومات في ربيع 
الآخر سنة (555ه/57١1١م)»‏ وقبره بأسفل ماجان مرو بباب المدينة("). 


؟: المذرينة: الحوزاروكنة اموق كام ونا تعد مق السفة ووم النقيا م هيف ول يننا 
اح مسا قر اا الك م الحسن بن أبي خالد الإربلي الموصليء في حدود سنة 
١ 0)‏ ه/51١1ام)ء‏ وكان يشتغل بالحديث وطلبه. وكان شاباً فاضلاً ورد مرو متفقهاً!؟) 


*:المووشة الخاتونبة يضوية وقنيد :نان انحن عي السنسية لتقلا الليسي 


(455ه/؟7١٠م)‏ (5448ه/ *5١1١م)‏ : طبيب. فلكي. نسابة. نحوي. شاعر7"؛ ينظر في 
الخو آنة الى :غملك: قن المدزرسة الحانوديةة ,ووفك تعليها مق كت »نفس شيا عتير |(ة) 


:. المدرسة الخاقانية بمروء فقد جاء أبو الحسن على بن موجود( من الكشانية!"), 
الى موي نونو الى "القن مدعنا انهو كفي لاني كانه اننا كماد الما مار ١‏ قطاد ب اعلا قدي" 


)١(‏ الواحدي : هو الإمام أبو الحسن علي بن احمد بن محمد الواحديء المفسرء صاحب التفاسيرء كان أستاذ عصره 
في التفسير والنحوء ورزق السعادة في تصانيفه» وأجمع الناس على حسنهاء وذكرها المدرسون في دروسهمء منها : 
البسيط والوسيط والوجيزء ومنه أخذ أبو حامد الغزالي أسماء كتبه الثلاثة» وله كتاب "أسباب نزول القرآن" 'وشرح 
ديوان المتنبي"» وكان تلميذ الثعلبي المفسرء وعنه أخذ علم التفسيرء وأربى عليهء وتوفي عن مرض طويل في بمدينة 
نيسابورء سنة (ت458ه/75١٠م).‏ ينظر : الشيرازي : طبقات الفقهاء. جل١ص"55!؛‏ ابن الأثير : الكاملء 
جاص ١١4؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء» ج”١اص777- ,11١5‏ المعين»ء ج١اص137575,‏ العبر؛ جلباص55"؛ 
ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب.» جص ٠""؛‏ القنوجي : أبجد العلوم» جلل ”ص : ١؛‏ الزركلي : الأعلام: 


(") هو أبو الحسن علي بن موجود بن الحسين بن الحسن بن محمد بن إبراهيم بن العباس النظري الكشاني. ينظر : 
السمعاني : التحبير ج١اص557,‏ الأنساب» جةئص178؛ وفى طبقات الحنفية قال : علي بن مودود بن الحسين بن 
الحسن بن محمد بن إبراهيم بن العباس النظري الكشاني. ابن أبي الوفاء القرشي : الجواهر المضية في طبقات الحنفية؛ 
حك اطن :1 

(8) بلدة من السغد بنواحي سمرقند. السمعاني : التحبير جل١ص”0145؛‏ القرشي : الجواهر المضية 


.3/8٠١ جاص‎ 


84م ب 


الحقء وكان كثير التلاوة للقرآن حافظاً له. وكانت ولادته في ليلة السابع والعشرين من شهر 
رمضان سنة ثمانين وأربعمائة (0٠/54ه/87١٠١م)‏ بالكشانية» مات ليلة الثلاثاء السابع عشر 
من ربيع الأول سنة سبع وخمسين وخمسمائة (/255:1ه/57١1١م)‏ ودفن من الغد بأقصى 
نمتهد ان 1 


مما مضى يتضح لنا عدة ملاحظاتء منها : 


م ديقو لئ التدريين في هدازفنمزى ,غافة والمذوينة "الشاقائية" خاصسة إلا اولي 
الفضل والعلم من المراوزة وغيرهم. 

؟. على ما يبدو من النص أنه لابد من توافر شروط معينة في العلماء الذين يقومون 
بالشاروسء ومتكة اللاركة نقمي ذكووينا شاف الل علق القر اق الكراية. 

0ت 0 
المدرسين والمعلمين والعلماء المغتربين داخل المؤسسات التعليمية» مع توفير كل ما يحتاجون 


إليه من طعام وشراب وكتب وغيرها. 

ولنا مع هذه المدرسة وقفة : فقد بناها الخاقان محمد بن سليمان المسوسىء» توفى سنة 
(؟57هم/1178م) : المعروف ب "أرسلان خان": ملك من ماء جيحون إلى بلاد الصينء 
وقهر الخصومء وكان ملكا مطاعاً شجاعاًء ولد بقرية مسوس7". وكان ينسب إليهاء ويذكر 
أيامه وملاعبه بهاء وكانت بينه وبين السلطان سنجر بن ملك شاه محاربات ومواقعات» مع ما 
كان بينهما من المصاهرة("» إلى أن فلج(*/بسمرقند وبطل» وحاصره السلطان سنجر بن ملك 


)١(‏ السمعاني : الأنساب ج4ص1378», التحبير ج١اص 5317‏ 517؛ القرشي : الجواهر المضيةء 
عافن 1 

(؟) مسوس : بالفتح ثم الضم وسينين مهملتين بينهما واوء قرية من قرى مرو على سبعة فراسخ منها. ينظر 
: السمعاني : الأنساب» جهص185؛ ياقوت : معجم البلدان جل هءص١7١؛‏ ابن الأثير : اللباب» 
و ا 

(") كان السلطان سنجر قد تزوج ابنة أرسلان خان. ابن الأثير : الكامل في التاريخ»؛ جب1ص5"77. 

(4) الفالج : عند أهل اللغة استرخاء أحد شقي البدن طولاء وعند الأطباء استرخاء أي عضو كانء لكنه لا يعم 
البدن» فإن عمه فهو السكتة. ينظر : المناوي : محمد عبدالرؤوف المناوي (إت١7١٠١ه)‏ : التوقهيف على 
مهمات التعاريفء تحقيق : د/ محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء ودار الفكرء بيروت» دمشقء الطبعة 
الأولئ كه +41 اه حتف تعن 041 قلت وهو المغووف في هله الآبادابت “الشان. 


جد ااه 


شاه وأنزله من مدينتها صلحاء وحمله إلى بلخ» ومات بها سنة(577ه).؛ وحمل إلى مروء 
ودفن فى مدرسته بها(). 

6 المدرسة السمعانية بمرو» وقد كانت من إنشاء العائلة السمعانية» ولعل هذه 
المدرسة كانت ذات شهرة كبيرة. وذلك لتردد العلماء الثقات عليها بين الحين والأخرء 
فالسمعاني يشير إلى أحد العلماء وهو :'أبو الفتوح عبدالرحمن بن محمد الباموني 0 الأستاذء 
وهو من أهل نيسابورء وهو إمام ورعء زاهدء جامع بين العلم والزهد؛ شديد الاحتياط في 
الوضوء وغسل الثياب", يشير إليه السمعاني بقوله :"قدم علينا مروء» ولقيته غير مرةفي 
دوس" 


وتأكيداً على وجود هذه المدرسة فإن السمعاني يشير إليها أيضاً في التحبير.ء في 
ترجمة أبي الحسن علي بن محمد بن عبدالله بن أبي سعيد الأبرينقي الدهان» فيقول :"ولقيته 
غير مرة في مدرستنا27)» كذلك يشير إليها عند ذكره لقتل العالم أبي بكر الأبييورديء قائلاً 
:"قتل صبراً على باب مدرستنا في وقعة الغز يوم الجمعة الحادي عشر من سنة 
(4:هه/؟ه ١‏ )00 ون ترجمة إبراهيم بن أحمد بن محمد بن علي بن عطاء 
الفوووو ةي يشو إليها:قاكلا "ند نوكا إذاافكل مقر يها 7 


5. مدرسة القاضي الشهيد بمروء وأشار إليها السمعاني في ترجمة أبي الفتضل 
الكرماني( :"والذي توفي بمرو عشية يوم الجمعة ودفن يوم السبت الحادي والعشرين من ذي 
القعدة سنة (55451ه/58١١م)»‏ بمدرسة القاضي الشهيدء بأعلى البلدة"(. 


.١85صءه السمعاني : الأنساب» ج‎ )١( 

(؟) السلّمويى : بفتح السين المهملة» وسكون اللام» وضم الميم؛ وفي آخرها الياء المنقوطة باثنين من تحتهاء 
هذه النسبة إلى سلموية؛ وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه. السمعاني : الأنساب» ج٠اص؟ .7١‏ 

(؟) السمعاني : الأنساب» ج"اص5١7.‏ 

(:) السمعاني : التحبير» جد١اص”85ه‏ + 5/17. 

(©) السمعاني : التحبيرء جد١اص7١1.‏ 

(1) السبكي : طبقات الشافعية الكبرى» ج“اص7". 

2( عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد بن إبراهيم» ركن الدين (ت7: 5ه)ء العلامة أبو الفنتضل 
الكرماني شيخ الحنفية بكرمان في زمانه؛ ولد بكرمان في شوال سنة 4517ه» وكرمان؛ ولاية واسعة ذات 
قرى ومدن بين فارس ومكران وسجستانء وخراسان. السمعاني : التحبير». جداص5٠5 .5١01‏ 

(4) السمعاني : التحبيرء جصد١اص"5 ١‏ 5. 


١ع‏ ب 


. المدرسة العميدية بمرو(")» وأشار إليها السمعاني في ترجمة أبو عبد الله 
الإيلاقي!) محمد بن داود بن أحمد بن رضوان الإيلاقي الخطيبء؛ من أهل إيلاق إحدى بلاد 
فرغانة» وكان فقيهاً صالحاً حسن السيرة» راعياً لحقوق أصدقائه مبالغاً فيهاء قال السمعاني 
:"... وبيني وبينه مودة أكيدة» وصحبة في سنة ثلاثين بنيسابورء وسمعنا الحديث الكثير عن 
أبي عبد الله محمد بن الفضل الفراويء» وأبي المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم القشيري» وأبي 
القامنع 3 اقوبو قل لما ار مك دق الغو اك ملدة لفق :و لاقي كلقن لين نوو قحتلي :قبي 
المدرسة العميدية إلى أن توفي» وسمعت منه أحاديث يسيرة مما سمعناه وتوفي في شهر ربيع 
الأول سنة تسع وثلاثين وخمسمائة (559ه/545١١م)0".‏ 

ولقد أقام السمعاني صاحب "الأنساب والتحبير"» وغيرهماء بهذه المدرسة بعدما طاف 
الدنيا كلهاء ولّندع للنص التاريخي المجال ليفصح لنا بلسان الحال فضل هذه المدرسة وكونها 
من أهم المعاهد العلمية بمروء قال السبكي - عليه رحمة الله - :"عاد() بعد ما دوخ الأرض 
سفرآء إلى بلده مروء وأقام مشتغلا بالجمع» والتصنيفء والتحديث, والتدريس بالمدرسة 
ا ا 
الحديث على اختلاف فنونه"3"). 

ولعل أصدق دليل على فضل هذه المدرسة ومكانتها عند السمعاني أنه صنف فيها كتابه 
القيم "أدب الإملاء والإستملاء", حيث قال محرره :'وفرغ من تحريره محمد بن أبي القاسم 
الحفصي ظهر يوم الأربعاءء الثالث من ذي الحجة» سنة ست وأربعين وخمسمائة بمرو في 
العفيكية عمرنها ارلا 

ومن خلال النصوص السابقة يتضح أن : 

- هذه المدرسة قد بقيت زمناً طويلا فقد ورد أول ذكر لها - حسب علمي‎ .١ 
حسبما ذكرت المصادر سنة (555ه). ثم يؤكد وجودها تاج الدين‎ 
السبكي إلى وفاة السمعاني؛ أي إلى سنة (557ه).ء ولا مانع أن تكون قد‎ 
بقيت إلى ما بعد ذلك.‎ 


ال ير التعريف بها في مبحث المكتبات خلال هذا الفصل. 
)١(‏ إيلاق : إحدى بلاد فرغانة. ياقوت : معجم البلدان» ج١اص١751.‏ 

(") السمعاني : التحبير»ء ج7"ص78١‏ 59 ١؛‏ ياقوت : معجم البلدان» جاص 57317 757. 
4 بلح عن السمعاني. 

(5) السبكي : طبقات الشافعية الكبرى؛ ج“اص187١.‏ 

(1) السمعاني : أدب الإملاء والإستملاء» ص١٠18١.‏ 


ا 0 


0 تفز الإمكانيات :اللأؤمةة .وقوافن 'العوامل المساغدة» الى #تققظب وتجنت 
العلماء العاملين والطلاب الدارسين» المروزيين والمغتربين» للوفود إليهاء 
والمكوث بها طلباً للعلم ونشراً له. 

0 مكانة هلق التوجة وقنوو تا الطلنية الدزيظة و بولوايا تله يسنا وشيم 
العاكنة: السسقاقى يوندنا الأرية ال كبا نعدي افيه للذنيا قدا كادي قاد .يوبا 
مشتغلا بالجمع والتصنيف والتحديث والتدريس 


6. المدرسة النظامية بمروء نسبة إلى الوزير 'نظام الملك7) الذي بناها كما بني 
غيزها من المذازمن في أماكن. عديدة :مق الدولة الإسلامية() :وقد كانت أيامه دولة أهل:العلم: 
وكان السمعاني هو المتصدر في هذه المدرسة» حيث قال عن عبد الله بن ميمون بن عبد الله 
المالكاني7) :"... كتبت عنه بمروء وكان قد صار نائبي في المدرسة النظامية بمرو7"). 


ا بطم الملك الوزير الكبير : قوام الدين أبو علي الحسن بن علي ابن إسحاق الطوسي : عاقل» سائسء خبيرء 
01 متيل :يتف : 0 المجلس بالقراء والفقهاء. أنشأ المدرسة لدوم ادن وأخرى بنيسابور» وأخرى بطوس» 
ورغب في العلم, ور على الطلبة الصلاتء؛ وأملى الحديث» وبعد صيته. وكان أبوه من دهاقين بد بيهق - وهي : ناحية 
كنيوة كني" البلدان تمق موااحي اليسابوون كحم البلدان اص 5301 تفش قرا كخواء تهات الكقايةتو الذيو نخدم 
بغزنة - وهي : مدينة عظيمة» وولاية واسعة في طرف خراسانء وهي الحد بين خراسان والهند في طريق فيه خيرات 
واسعة» وقد نسب إلى هذه المدينة من لا يعد ولا يحصى من العلماء» وهي كانت منزل بني محمود بن سبكتكين إلى أن 
انقرضوا. ينظر : ياقوت : معجم البلدان» ج؛: ص ٠١١‏ - وتنقلت به الأحوال إلى أن وزر للسلطان ألب أرسلان» ثم 
لابنه ملكشاه فدبر ممالكه على أتم ما ينبغي» وخفف المظالم» ورفق بالرعاياء وبنى الوقوف» وهاجرت الكبار إلى 
جنابه» وازدادت رفعته» واستمر عشرين سنة» وكان فيه خير وتقوى» وميل إلى الصالحين» وخضوع لموعظتهم؛ يعجبه 
من يبين له عيوب نفسه فينكسر ويبكيء وسار إلى غزنة» فصار كاتباً نجيباً إليه المنتهى في الحسابء» وبرع في 
الإنشاءء وكان ذكياً لبيباً يقظأ كامل السؤدد» جدد عمارة خوارزم ومشهد طوسء وعمل بيمارستاناً أنفق عليه خمسون 
ألف دينارء وبنى أيضاً بمرو مدرسة»؛ وبهراة مدرسة» وببلخ مدرسة» وبالبصرة مدرسة» وبأصبهان مدرسة؛ وكان حليماً 
رزيناً جوادأء صاحب فتوة واحتمال ومعروف كثير إلى الغاية» ويبالغ في الخضوع للصالحين. وقيل كان يتصدق كل 
صببواج وقافة فيقاز 4 قال اين عقيل <: بور العدول سنين: النظام يحود | وكرها وهدلا و إعياء لتعالم النين» كانت ايامد يدر له 
أهل العلم ثم ختم له بالقتل وهو مار إلى الحج في رمضانء فمات ملكا في الدنياء ملكا في الآخرة ‏ رحمه الله ؛ 
مولده في سنة ثمان وأربعمائة» وقتل صائماً في رمضان وذلك ليلة جمعة سنة خمس وثمانين وأربعمائة بقرب نهاوند. 
ينظر : السمعاني : الأنساب جهصه5٠5؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء ج؛ ١ص554١-155.‏ 

(؟) السمعاني : الأنساب» جهصه5٠5؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء» ج؛ ١اص5 .١55 ١5‏ 

(©) ياقوك #معجه البلذان حذ#من 23 

(4) فاضل فحل صاحب قريحة» ولي القضاء بأبيورد ونواحيهاء وما كان بخراسان في زمنه قاض أفضل 
منه» سمع بمرو أبا بكر السمعانيء وتفقه عليه» وبنيسابور أبا بكر الشيرويء وقد كان أقام بمرو الروذ مدة ثم 
انصرف إلى أبيورد وتوفي بها في ذي القعدة. ياقوت : معجم البلدان» جةص .55١‏ 


ا 0 


نخلص من هذا المبحثٌ بعدة أمور: 


3 


حظيت مرو - كبقية الحواضر - بوجود مؤسسات علمية هامة كالمدارس 
التي كانت تشرف عليها الدولة وتهتم بها اهتماماً كبيراً. 

كان لم اوسن العووو اكقايعا ما قافا وفها ذا مرق يطو افد جمضلامة لفاك 
والطلاب إليها طلباً للعلم وحصولاً على الأجر. 

حظيت المدارس المروزية بوجود أبي سعد السمعاني بها خصوصاً في 
أخريات حياته ليجلس بين طلابها وليضع خلاصة تجاربه العلمية ورحلاته 
المضنية في مصنفات كان لها - وما زال - الفضل في إرشاد الحائرين 
وتبصير العلماء والدارسين في كل وقت وحين. 

استمرار هذه المدارس لفترات طويلة مما يدل دلالة قاطعة على مرونتها 
وتطورها حسبما تقتضيه الظروف الحياتية والأحوال المعيشية التي تمر 
بها مرو كغيرها من البلدان الإسلامية. 

تأكيد الحقيقة التي تقول بأن دور مرو العلمي لا يقل أهمية عن دور كثير 
من المراكز العلمية المشهورة» مثل : بغدادء والكوفة» والبصرة» ودمشقء 
والفسطاطء. وذلك لكثرة علمائهاء وتنوع ثقافتهم» ولريادتهم العلمية في إقليم 
خواها و د اند 


إن المدرسة ككيان معماريء تعد طرازاً مستحدثاً في العمارة الإسلامية» فلم يكن 
يعرف قبل القرن (4ه/١٠م)؛‏ ثم لم يلبث أن انتشر في أقطار العالم الإسلامي» واتخذ في كل 
قطر منها طابعاً معمارياً خاصاً به. ومما لاشك فيه أن إنشاء المدارس كان بداية عهد جديد في 
تطور العمارة الإسلامية وبخاصة العمائر الدينية من جهة»ء وفي ازدهار الحركة العلمية في 
أقطار العالم الإسلامي من جهة أخرى(". 


536 


ينظر الملحق الثاني عشر من هذه الرسالة وبه كشاف بأهم مدارس مرو التي كانت فيها حركة علمية: 
والأعوام التي ذكرت فيهاء ص 555. 


ا اقيقر ووويرها سداسلاو 


7 ا كا 


أهميتها ودورها في الإسلام 


الخانقاه (الخانكاه)» كلمة فارسية»ء معناها :"بيت" وقيل أصلها "خونقاء"؛ أي الموضع 
الذي يأكل فيه الملك» ثم أصبحت تطلق على البيت أو الدار التي يختلي الصوفيه فيه لعبادة الله 
تعالى()» وقيل أيضاً أن كلمة 'خانقاه"' وردت في بعض الدراسات التي أرجعت أصل الكلمة 
إلى "خوان طاولة" أو إلى "خواندن ترتيل" وذلك على أساس ارتباط هذه الكلمة بالتصوف. 
ولكن ذلك المعنى لا يؤخذ به إذ يحتاج إلى الكثير من الإثبات7). 

ولقد شاركت في الحركة العلمية عند المسلمين وأصبحت من المعاهد العلمية لديهه7", 
وذلك لقوة الارتباط دائماً بين العلم والعبادة» فكان الصوفي الموجود بالخانقاه يجد نفسه 
مضطراً إلى معرفة أحكام الدين أو التعمق في دراسة الدين» أو تعليم إخوانه من الصوفية 
الموكوادين نفغةه:والخانقا 7 .١‏ 

ولا يفوتنا أن نذكر أن القرن الرابع الهجري شهد نشاطأً كبيراً للصوفية الذين نزلوا 
إلى ميدان الدعوة الذي احتكره الفقهاء من قبل» وقد شهد هذا القرن التوفيق بين التصوف 
والفقه» الأمر الذي حمى الصوفية من عدوان الفقهاء وأطلق يدهم في الميدان الديني» وذلك 
لأن الفقهاء يخاطبون الطبقة المثقفة» والصوفية يتعمقون بالعقيدة في نفوس طبقات السذج 
والعوام» وكانوا لا يتحدثون عن الجهاد أو الاستشهادء إنما يتحدثون عن الخير والبرء 
ويخوفون من العذاب والعقاب» ويكسبون قلوب الجماهير في مناطق البدو بحياتهم المتقشفة 
وسيرتهم وزهدهم وعمق إيمانهم وصدق دعوتهم7"). 


ولقد رأي بعض الباحثين أن العلوم التي كانت تدرس بالخانقاوات اختصت ببعض 
العلوم التي كان الصوفية يقومون بدراستهاء ومن تلقاء أنفسهم» وتساعدهم على التعممق في 


؛١7 د/ الخطيب : تاريخ التربية الإسلامية» ص ١"؛ د/ حسن الباشا : مدخل إلى الآثار الإسلامية» ص1‎ )١( 
د/ مجاهد توفيق الجندي : التربية الإسلامية»ء ص77 ١؛ أحمد عبدالباقي عبدالكريم حسن : تاريخ جرجان‎ 
وحضارتهاء ص48 ١؛ مصطفى شوقي إبراهيم مصطفى : التراث الحضاري الإسلامي» ص55.‎ 

(؟) مصطفى شوقي إبراهيم مصطفى : التراث الحضاري الإسلامي» ص055. 

(") د/ الخطيب : تاريخ التربية الإسلامية» ص١”7.‏ 

(:) د/ الخطيب : تاريخ التربية الإسلامية» ص”7”. 
)0 


5) د/ حسن أحمد محمود : الإسلام في آسيا الوسطى بين الفتحين العربي والتركيء» ص”7/١‏ ل 175. 


اا كك 


التصوفء والتبحر في علوم الشريعة والحديث» وبعض العلوم المساعدة الأخرى كالتفسيرء 


00 الدين وغوووا. 


وكان التدريس يتم على هيئة 'حلقة"؛ ويختار الطلاب العلوم التي يدرسونهاء وكثيراً ما 
اعتمد هذا الاختيار على مكانة المدرس وشهرته العلمية» ويظل الطالب يدرس مع أحد 
المدرسين أو الشيوخ حتى يأخذ كفايته ثم ينتقل إلى آخر وهكذاء فإذا أتم هذا الطالب دراسته 
وتأهب للفتيا والتدريسء أجاز له شيخه ذلك وكتب له إجاز شل سل ننه الطالب وشيخه 
ةا 

ب -أهم خوانئق مرو 

ومن أهم الخوانئق التي شاركت في الحياة العلمية ما يلي: 

.١‏ خانقاه البرمويى بمروء وقد كانت ذات أهمية كبرىء وبها كانت مجالس المحدثين» 
قال السمعاني عن أبي طاهر محمد بن أبي النجم بن محمد الشوالي الخطيبء. ولد سنة 
(4708ه/7"١٠م)‏ ومات سنة (515ه/78١1م)7)‏ وكان يدخل البلد أحياناً» سألناه دخول 
البلد لقراءة الجامع الصحيح للبخاريء فأجاب فقرأنا عليه في خانقاه "البرمويى9') 

؟. الخانقاه التي على شط الرزيق بمروء ويتضح فضل وأهمية هذه الخانقاه من خلال 
معرفة أن العالم الجليل :"أبا حفص الاندكاني عمر بن محمد بن طاهر الفرغاني الصوفي 
المقرئ» من أهل قرية أندكان» إحدى قرى فرغانة» كان شيخاًء مقرئاًء عفيفاء صالحاًء كثير 
الخيرء عالماً بالروايات في القراءاتء قد ولي الخدمة في الخانقاه التي على شط الرزيق مدة 
للفقزاء الصنالهين(0) 

فهذا العالم بمجرد سكنه في هذه الخانقاه» يقوي عندنا الظن أنه قد شارك في الحركة 
العلمية بهاء إذ ليس من المعقول أن يغادر بلادهء ويترك أهله وأولاده» من أجل أن يسكن فقط 
كانفاة كهذم مرو 


.١717ص ينظر : د/ مجاهد توفيق الجندي : التربية الإسلامية»‎ )١( 

(9)مصبطفى قوفي زر اقيم مضنطفي ؛ الترانه الحطباري الأنلاني »صن 1145 

2( ينظر ترجمته في الفصل الثالث» المبحث الثالث» علم الأدب» أشهر خطباء مرو» ص .7١5‏ 
(4) السمعاني : الأنساب ج”؟ص”487. 

(2) 


5) السمعاني : التحبير جمد١اص”77ه‏ 5752. 


/اع ل 


كذلك ما يؤكد كون هذه الخانقاه هامة جداً أن العالم الجليل :"أبا بكر الشاشيء قد سكن 
مرو في هذه الخانقاه'7)؛ ولعله سكنها إلى آخر حياته» لأن السمعاني ذكر أنه مات سنة 
(5579ه/75١١م)‏ ودفن على طرف نهر الرزيق الذي تقع عليه هذه الخانقاه("). 


“". خانقاه عبدالله بن الحلواني بمروء ويتضح بجلاء كون الخوانق بيتاً للعلماءء 
وخصوصاً المغتربين منهمء ما ذكره السمعاني عندما تحدث عن العالمء أبي الروح الفرج بن 
أبي بكر بن الفرج الأرمويء من أهل أرمية» فقال :"... وبقي عندنا إلى الساعة؛ وأس كنته 
خانقاه عبدالله بن الحلواني ... 7 وأبو حفص هذا فقيه فاضل صالح سديد السيرة» وسمع مع 
السمعاني التفسير للثعالبي عن أبي سعد ناصر بن سهل البغدادي» ثم قدم مرو والسمعاني 
غائب عنها في رحلة العراق/'). وسكن هذه الخانقاه. 


ونخلص من ذلك إلى أمورء منها: 


.١‏ تم تخصيص أماكن مهيأة لسكن العلماء في الخوائق» مما ساعدهم على 
التفرغ لطلب العلم وتعليمه. 
37. مكانة السمعاني العالية مما جعله يقوم بإسكان العلماء الوافدين إلى مرو 


ومساعدتهم في الاستقرار. 

5. خانقاه الشيخ أبي الفتح محمد بن عبدالرحمن الخطيبء وقد أشار إليها السمعاني في 
ترجمة أحد العلماء7)» فقال :"وكان يسمع معنا حديث الحارث ابن أبي أسامة وغيره من شيخنا 
أبي منصور محمد بن على بن محمود الكراعي في خانقاه شيخنا أبي الفتح محمد بن 
عبدالرحمن الخطيب(). 


ويستفاد من النص السابق أن هذه الخانقاه كان يعقد بها مجالس التحديث؛ وأنها - 
كبقية خوانق مرو - تستقبل العلماء المغتربين» مما يرجح وجود حركة علمية» ونهضة فكرية 


.0١18صا١دج السمعاني : التحبير‎ )١( 

.0١5صا١ج السمعاني : التحبير‎ )١( 

(؟) السمعاني : الأنساب ج١اص5١١.‏ 

(:) دخل السمعاني بغداد في شهر ربيع الأول سنة (5525ه).» وغادرها سنة (5717ه). ينظر : السمعاني : 
التحيين حح ١اطن‏ 4 ؟. 


(5) سبقت ترجمته في مبحث المدارسء المدرسة السمعانية» ص .5٠0‏ 
(1) السمعاني : الأنساب جاص 5.". 


سد ابرع ل 


وهي التي أحضر فيها مؤسسها الشيخء أبا الفتح محمد بن عبدالرحمن الخطيب. العالم 
بالكراعيء وذلك لكي يقرأ عليه الأجزاء المسموعة له» قال السمعاني :"... فسمعتها منه» ومن 
كنل نا سكت قد ككا نانك 107 

5. الخانقاه القديمة بفاشان بمروء وقد أوردها العالم الجليل :"أبو حفص الاندكاني عمر 
بن محمد بن طاهر الفرغاني الصوفي المقرئ("؛ وقد خرج إلى فاشان وخدم الفقراء في 
الخانقاه القديمة7). 

5. خانقاه مروء وقد ورد ذكرها في وقعة الغز سنة (/554ه)0). 


ونعتقد أن مجال التعليم في هذه الخوانئق كان كبيراء نستدل على ذلك أن سكانها من 
العلماء» ومن الصوفية» والذين يعرفون بالعلم ولعبادح وترجى بركتهمء وقد ولي مشيختها 
والأشز اكه عليه الأكاير من العلناءكالتسحاني» فخلا عن حضون عذد من الملمستاء الحذين 
يشهد لهم بالعلم والفضل وسكنهم بهذه الخوائق» فحدث التبادل العلمي المنشود بين المراوزة 
وغيرهم من طلاب العلم وشيوخه. 

وبذلك بدأت الخانقاه تأخذ شيئاً فشيئاً صورة المعهد العلمي الذي يقوم فيه جماعة 
المتصوفة بطلب العلم وحضور دروسه التي يعينها لهم الواقف. بجانب ما يقومون به من 
التصوف وما يتبعه مما يتعلق به من الأذكارء وغير ذلك وهي وظيفتهم الأساسية0). 

مما سبق يتضح لنا وظيفة الخانقاه : 


.١‏ أنها معاهد للمذاهب الفقهية والحديث والقراءات والتصوف وغير ذلك من 
العلوم الشرعية وما يتصل بهاء وكان من أراد التعمق في هذه العلوم 
مخصيهن :لها حخز ذا مق وقته للك الذواسية. 

كانت الخانقاه مكاناً لإيواء الوافدين إلى الديار من البلاد الإسلامية الأخرى 
ممن لم يكن لهم مأوى. 


)01 ينباي : التحبير _ج7اص57١.‏ 

(") ينظر ذلك في نفس هذا المبحث العنصر رقم )١(‏ الخانقاه التي على شط الرزيق بمروء ص16. 
() السمعاني : التحبير جد١اص>577‏ 077. 

03 دفي : سير أعلام النبلاء ج© اص .١79‏ 

(©) ينظر : د/ مجاهد توفيق الجندي : التربية الإسلامية» ص78؟7١.‏ 


لع 


تت 08 
تعد الخانقاه مركز إشعاع ثقافي بما احتوته بعض مكتباتها من الكتب 
المصنفة في كثير من العلوم والمعارف. 


كيك في المشر عافد وموق خاضة ككان ان ونال الحيحاة 
الويكي: 


تستخدم الخانقاه لإقامة الصلاة ما عدا الجمعة والعيدين7". 


536 


)١(‏ مصطفى شوقي إيراهيم مصطفى ا التراث الحضاري الإسلامي. ص 8. ينظر الملحق الناائث 
عشر من هذه الرسالة وبه كشاف بأهم خوانق مرو التي كانت فيها حركة علمية» والأعوام التي ذكرت فيهاء 


ص 4507. 


المبحث الرادم 


الرباطات 


ا اقيتر ووويرها ذال اسلا 


١ؤ/ةا‏ ب 


أهميتها ودورها في الإسلام 


الرباط في الأصل : الإقامة على جهاد العدو بالحرب7)» وهو شعبة من شعب 
- لقم ممعىر َ هه شويع 
الجهاد0")» ومنه ربط الخيل بإزاء العدو("؛ كما ورد في قوله تعالى :(وأعدوا لهم ما استطعتم 


من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ...01). وقيل إن أصل الرباط : ما 
تربط فيه الخيول ثم أطلق على كل ثغر يدفع أهله عمن وراءهه0). 


قال الشاعر : أمر الإله بربطها لعدوه في الحرب إن الله خير موفق 
وقال مكحول بن عبد الله : 
تلوم على ربط الجياد وحبسها وأوصى بها الله النبي محمدا(") 


وكلن :ذلك فالرباظ بشسةاما تق الان فح" "النكنات العيت كروي ة "او الرياظ بهذي 
الملازمة في سبيل اللهء أصلها من ربط الخيل» ثم سمي كل ملازم لثغر من ثتغور الإسلام 
مرابطاًء فارساً كان أو راجلا()؛ دون أي طمع مادي في الأجرء أو الحصول على المراتب» 
كنا فو شان <التجنوة الميخترفين 1 


.7”١7صا/“ج ابن منظور : لسان العربء. مادة "ربط".»‎ )١( 

.١ أحمد عبدالباقي عبدالكريم حسن : تاريخ جرجان وحضارتهاء ص57‎ )١( 

(9) القرطبي : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله (إت51/1ه) : الجامع لأحكام 
القرآن» دار الفكرء بيروت» سنة 515١1ه/ه993١م»‏ ج“/اص5 795. 

(5) من الآية (50) من سورة الأنفال. 

(©) المقريزي : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرةء ج"اص577. 

(1) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن» ج/اص5 79. 

(0) د/ الخطيب : تاريخ التربية الإسلامية» ص”7". أو هو زاوية أو ثكنة أو خانقاه يرابط بها المتطورعون 
لمدة يعينونها لحراسة الثغور البرية أو الصحراوية. عثمان الكعاك : الحضارة العربية في حوض البحر 
الأبيض. المتوسط؛ جامعة الدول العربية:؛ ص.5. 

() الثعالبي : عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي : الجواهر الحسان في تفسير القرآن» مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعاتء بيروت» ج١صه‏ 5 "؛ د/ حسن الباشا : مدخل إلى الآثار الإسلامية» ص”77١.‏ 

(9) شوقي أبو خليل : الحضارة العربية الإسلامية» ص555. 


لا//ا د 
ع ع 5 - 2 
والرباط في الإسلام من أفضل أنواع الجهادء فقد أمر به الله تعالى في قوله :(يا أيها 
الذين آمنوا اصبروا وصابرواً ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون("©. 
ولقد كانت للرباطات أهمية عسكرية واجتماعية وعلمية عظيمة» حتى بلغ عددها بإقليم 
ما وراء النهر حوالي عشرة آلاف رباط(). 


#2 


ورغم أن تلك الرباطات أنشئت لأغراض عسكرية لكنها لعبت دوراً اجتماعياً وعلمياً 
كبيراًء حيث قصدها المتطوعون من العلماء والزهاد وغيرهه0"). 


3 


)١(‏ الآية )٠٠١(‏ من سورة آل عمران. ومعنى الآية الكريمة :"اصبروا" على الطاعة والمصائب وعن 
المعاصي. 'صابروا" كونوا أشد صبراً من أعدائكم. "رابطوا" من الرباط وهو : ملازمة المكان بين المسلمين 
والكفار لحراسة المسلمين» أي أقيموا على الجهاد. 'تفلحون" تفوزون بالجنة وتنجون من النار. ينظر : 
البخاري : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي (ت755ه): الجامع الصحيح المختصرء تحقيق : 
د / مصطفى ديب البغاء دار ابن كثيرء اليمامة» بيروت» الطبعة الثالثة» سنة؛ 561 1ه/13587م: كتاب 
الجهاد والسيرء باب فضل رباط يوم في سبيل الله جاص .٠١55‏ 

)١(‏ ومنها : ما رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي- هه - أن رسول الله- ييه - قال :'رباط يوم في 
سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليهاء والروحة 
يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها". صحيح البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب 
فضل رباط يوم في سبيل الله ج ٠ص ٠١53‏ برقم (3775)؛ ومنها ما رواه مسلم أن النبي- يه - قال 
:"رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله» وأجري عليه رزقه 
وأمن الفتان"» و"أمن الفتان" ضبطوا أمن بوجهينء أحدهما : أمن بفتح الهمزة وكسر الميم من غير واوء 
والثاني : أومن بضم الهمزة وبواوء وأما الفتان فقال القاضي : رواية الأكثرين بضم الفاء جمع فاتن» قال : 
ورواية الطبري بالفتح. ينظر : مسلم : مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري (ت١71ه):‏ 
صحيح مسلمء تحقيق وتعليق : محمد فؤاد عبد الباقيء دار إحياء التراث العربي» بيروتء كتاب الإمارة» باب 
فضل الرباط في سبيل الله عز وجل» ج7'ص١”57١»‏ رقم (11777١)؛‏ ومنها ما رواه النسائي من حديث سيدنا 
عثمان بن عفان- ه - قال : سمعت رسول الله- يِه -يقول :'رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما 
سواه من المنازل". النسائي اكند كن اميه اد عبد الرحمن النسائي (ت”١7ه):‏ المجتبى من السنن أو 
(سنن النسائي)» تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة» الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليهاء مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلبء الطبعة الثانية» سنة» 5٠05‏ ١ه/1985١م»‏ جاص 255 رقم (779)ء وعلق عليه الشيخ 
الألباني بقوله : حديث حسن. 

(") دائرة المعارف الإسلامية : مادة "الرباط"» جل" ١اص١508.‏ 

(:) دائرة المعارف الإسلامية : مادة الرباط» ج" ١٠'ص١508؛‏ د/ حسن الباشا : مدخل إلى الآثار الإسلامية. 
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#ا/ا د 


وكان ينزل بها طلاب العلم خاصة وأن أكثرها كان على طرق المواصلاتء هذا إلى 
جانب أن كثيراً من العلماء رابط بها ليجمع بين العلم والعمل» ولتربية النفس على الجهادء 
ولتحصيل الثواب الجزيل للمرابطة في سبيل اللهل"). 


وبذلك وضح جلياً أن المسلمين الأولين كانوا يعتقدون أن الإقامة في الربط والحياة في 
الثغور نوع من الجهاد7"!؛ ومن يموت أثناء مقامه بها فهو شهيد كما لو مات أثناء قتاله وهو 
يحاربء ولذا جذبت الثغورء وهي المناطق التي تجاور الأعداء دائماً عدداً كبيراً من المسلمين 
الذين يقيمون فيها ويحيون بها حياة عسكرية» ومع مرور الزمن تطور معنى هذه اللفظفة 
واتسع مفهومها من جهاد الأعداء فقط إلى جهاد النفس أيضأء وبعد أن كان الرباط هو : البناء 
المحصن الذي يقام قرب الحدود لجهاد الأعداء جهاداً حربياً أصبح أيضاً يطلق على المكان 
الذي يسكنه المتقشفون والصوفية: أهل طريق اللها"). 

وبذلك نتج عن هذا التواجد للعلماء والزهاد والطلاب بالرباط قيام حركة علمية نشطة 
يق المو ايطون..خاضبة بعد أن مانت الرياطات ينوك لازهاد:والصبوفنة 0 كذالك كان يمنابة 
المأوى والملاذ والملجأ للقادة الإسلاميين الذين يتولون ويحملون على عاتقهم مسئولية انتشار 
الدين الإسلامي0". 


ويرى بعض الباحثين أن الزاوية هي الرباطء "ويرى البعض الأخر أن كلمة الرباط 
تطلق على مراكز ذات نشاط حربي معين كان الغرض منها الذود عن الإسلام بالسيف إذا 
تعذر نشره بالحسنىء» كما كان الغرض منها الدفاع عن الثغور الإسلامية(2. 


.١ عبدالباري محمد الطاهر الشرقاوي : مظاهر الحياة الاجتماعية والفكرية. ص77‎ (١ 
؟) تأكيداً لذلك ينظر : أحاديث النبي- يَلِةٍ -الواردة في هذا المبحثء الحاشية رقم (؟) من الصفحة السابقة.‎ 
د/ الخطيب : تاريخ التربية الإسلامية» ص1".‎ )* 


) 
) 
) 
) 


هن 
(©) أحمد أمين محمد جمعة : المؤسسات الإسلامية في منطقة آسيا الوسطىء ص7,7١.‏ 
(1) د/ مجاهد توفيق الجندي : التربية الإسلامية» ص78١.‏ 


د ه/ا ا د 


وقد أقبل المراوزة على ارتياد الرباطات إقبالاً شديداً لفضلها الديني والعلمي؛ ولكثرتها 
بأرضهمء ولشيوع حركة الزهد بداية من القرن الثاني الهجري(). ووصولا إلى القرن السابع 
الهجري("). 

وبالنسبة لتخطيط هذه الأربطة - في كثير من الأحيان -» فقد كان في الغالب على 
هيئة مستطيل يتألف من صحن في الوسط بجانبه القبلي مصليء أما الجوانب الأخرى فكانت 
تشتمل على قاعات يقيم فيها المرابطون» وكان في أركانها أبراج للمراقبة» وللرباط مدخل 
واأحذ0). 

وأهم وأشهر رباطات مرو التي ورد ذكرها في المصادر : 

.١‏ رباط باسم أصحاب الحديث؛. بناه العالم الجليل : عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
عبد الله بن حمدويه أبو المعالي!') البزاز(). 


ومن خلال الترجمة نستفيد عدة نقاط» منها: 


.١‏ تسمية الرباطات - في الغالب - باسم المادة العلمية التي اشتهر بهاء وقيام 
الرباطات بدور هام في الحركة العلمية إذ تخصص كل رباط بكونه داراً 
علمية في فن أو علم من العلوم الهامة كالحديث وغيره. 

1 بروز الأخلاق الطيبة والصفات الحميدة في أهل العلم» ويتضح ذلك بجلاء 


في قيامهم ببناء المعاهد العلمية ووقف كتبهم عليها حسبة لله عز وجل("). 


؟. رباط البوزنجردى/''بمروء وينسب هذا الرباط للعالم :"أبي يعقوب يوسف بن أيوب 
بن يوسف بن الحسين بن وهرة الهمذاني البوزنجردى (ولد سنة ١155ه/531١٠م)‏ ومات سنة 


.١58ص البساطي : الحياة العلمية في مروء‎ )١( 

(؟) كما سيتضح - إن شاء الله - من خلال هذا المبحث. 

(؟) د/ حسن الباشا : مدخل إلى الآثار الإسلامية» ص5 .١7‏ 

(4) ستأتي ترجمته في هذا الفصل المبحث الأخير "المكتبات". ص .3٠١‏ 

(5) ابن الجوزي : المنتظم»ء ج١١ص"7١١؛‏ ابن الأثير : الكامل في التاريخ؛ ج139 ص775. 

(1) كما ستضح ذلك في هذا الفصل المبحث الأخير "المكتبات": فقد أوقف هذا العالم كتبه على هذا الرباط. 
2( البوزتجردي : بضم الباء» وفتح الزاي والنون» وكسر الجيم» وسكون الراءء هذه النسبة إلى بوزنجردء 
من قرى همذان على مرحلة منها مما يلى ساوة. ينظر : السمعاني : الأنساب ج١اص577-57577؛‏ ياقوت : 


معجم البلدان» جخجماص؛7 ١‏ 5. 


اه//ا ب 


زه#قف21141): كان إماما ووه غاهلا بعلن حجة عل المسلمية» مساحب الأخسؤال 
والمقامات الجلية» وله كلام على الخواطرء وإليه انتهت تربية المريدين الصادقين بمروء 
واجتمع عنده في رباطه من الصلحاء والعلماء ما لم يجتمع في غيره من البقاع» وكان من 
صغره إلى حين وفاته لازماً للطريقة المستقيمة» والعبادة» والخلوة» والاشتغال بالعلم والعمل» 
تفقه على الشيخ أبى إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي("). 


يننتفات هما مك فوائد اعامنة “ندياء 


١ 


3 
الحلواني!؟) 


توافد العلماء على مرو والإقامة بهاء مما يؤكد كونها قبلة للعلم وأهله.ء ومنطقة 
جذب ودار فضل. 


. اتصاف هؤ لاء العلماء الواردين مرو بصفات جميلة وخصال جليلة مما جعل تهم 


أقلا للتعننون:وقو- الفكانة "الجاليةالمقز له" الفسامقةه :ورالققة اميف واقر ابخهم اتزييتة 
المريدين الصادقين. 


. تميز هؤلاء العلماء بأهم صفة يجب أن تتوافر فيمن بلغ منزلتهم» وهي : العمل 


بالعلم. 


. تميز هذا الرباط عن غيره من الرباطات في شتى البقاع باجتماع الأغلبية من 


الصلحاء والعلماء فيه طلباً للعلم» حتى قال ابن خلكان :"... واجتمع برباطه بمدينة 
مرو جماعة من المنقطعين إلى الله تعالى ما لا يتصور أن يكون في غيره من 
الربط مثلههم("). 


. قيام العلماء بتعليم الطلاب في الرباطاتء التربية الإسلامية الصحيحة:؛ والفقه. 


والحديث؛» وغيره» مما جعل هذه الرباطات لا تقل أهمية عن المساجد والمدارس. 


رباط السلطان بمروء وينسب هذا الرباط للعالم :"أبي سعد(" يحيى بن علي بن 


8 سكن سمر قند» وكان إماماًء فاقيلك كينا خيراًء غزير الفضلء» قوالاً بالحق» 


: السمعاني : الأنساب ج١اص57275-577؛ ابن الجوزي : المنتظم» ج١١ ص35 45؛ ياقوت‎ )١( 


معجم البلدان»ء ج١اص07‏ 5؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج/اص 6 ل .3٠0‏ 


(؟) ابن خلكان : وفيات الأعيان»ء ج“/اص 75. 

(") في التحبير : أبو علي الحسين بن علي بن أبي القاسم اللامشيء من أهل فرغانة؛ وهي مدينة كبيرة بما 
وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان» ولامش إحدى قراها. السمعاني : التحبيرء ج١اص375.‏ ياقوت : معجم 
البلدان» جه5ءص86؛ أبو الوفاء القرشي : الجواهر المضية في طبقات الحنفية» ص0١7.‏ 

(4) الحلواني : لم يأت ذكرها في التحبيرء بل في الأنساب فقط. 


سد عك//ا د 


مقبولا عند الخواص والعوام» وكان يضرب به المثل في النظر وعلوم الخلاف وكان على 
طريقة السلف الصالح. زد مرو رسولا من جهة المسترشد بالله(')» قال السمعاني في 
التحبير:"... ولما ورد مرو نزل رباط السلطان» وحملت إليه مع أخي عبد الوهاب - رحمه 
الله - وكان لي آنذاك تسع سنين7": فتواضع لنا وأكرمنا غاية الإكرام» وسمعنا منه بقراءة 
عمي أبي القاسم السمعاني(". 

فلك #افق الماكحكد أن أغلت العلفاء الو افدون خلى هوو :بمقبلؤن: فن: أهدد الماك 
العلمية بها ك : المساجدء والمكتبات» والمدارسء والخوائق؛ والرباطات» وخصوصاً العلماء 
المشهود لهم بالعلم وانضباط الفكر والسير على نهج السلف الصالح؛ كذلك نلاحظ اهتمام 
المراوزة بالعلم وحرصهم الشديد على إسماع أولادهم الصغار من العلماء القادمين مرو» حيث 
أن تواضع هؤلاء العلماء وخفضهم الجناح لطلاب العلم - لا سيما الصغار منهم - جعلهم 
ضيف للناس وموضع تقدير واحترام. 

؛. الرباط الذي جلس فيه الحافظ هبة الله بن عبدالوارث7')(ت54:85ه/20000959, 
وقد قال أبو نصر الفاشاني "كنت إذا أتيث هبة الله بالرباط أخرجني إلى الصحراء وقال اقرأ 
هنا فالصوفية يتبرمون بمن يشتغل بالعلم والحديث» يقولون : يشوشون علينا أوقاتنا"7). 

ويستفاد من النص السابق أن هذه الرباطات كانت لها مكانتها واحترامهاء وأن 
الصوفية والعلماء المتواجدين بها لا يسمحون برفع الصوتء أو التشويش عليهم حتى وإن كان 


)١(‏ المسترشد بالله : هو أبو منصور الفضل بن المستظهر بالله أحمد بن المقتدي بالله عبد الله بن محمد بن 
القاسم الهاشمي العباسي البغدادي : هجم على سرادقه سبعة عشر من الباطنية فقتلوه سنة (5575ه) وقتلوا 
بظاهر مراغة» وكانت ولادته في ربيع الأول سنة خمس وثمانين وأربعمائة (54/5ه)ء وبويع له بالخلافة 
عند موت أبيه في ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة وخمسماتئة (؟١51ه).‏ وكان ذا همة عالية» وشهامة زائدة: 
وإقدام» ورأي» وهيبة شديدة» ضبط الأمور ‏ أي أمور الخلافة ‏ ورتبها أحسن ترتيب . الذهبي : سير 
لأعلام النبلاء» ج؛ ١اص457-557؛‏ السيوطي : تاريخ الخلفاء» اعتنى به وخرج أحاديثه: ياسر رمضان:» 
ومحمد سيفء دار ابن الهيثم» القاهرة» الطبعة الأولىء سنةء 577 ١ه/ه١٠٠مء‏ ص57717- 519. 

(1) قلث : ولد السمعاتي سنة (05٠5ه)ء‏ وقابل هذا العالم:وعتده من العمن تسع:سنينء إذا كان هذا الر باط 
موجوداً في مرو حوالي سنة (5١51ه).‏ 

(؟) السمعاني : الأنساب» ج"ص131-7530» التحبير» ج١‏ ص775-1775؛ السبكي : طبقات الشافعية 
الكبرى ج/اص7177. 

(:) ينظر ترجمته في الفصل السادسء» عنصر علماء ليسوا مراوزة واستقروا بمروه» ص 55". 

(5) قال الذهبي توفي سنة (54/85ه أو 485ه)ء وذكره ابن كثير في وفيات سنة (5/5ه). 

(1) الذهبي : سير أعلام النبلاء ج؛ ١١اص9١١170.‏ 


ون افطل العلما عدو لفل الننيى حفه النقاظر اكه أو التحلفاتالعلنية الكى وت فيا الجمدال 
ويرتفع من خلالها المقال» فيقطع الزهاد والعباد عن مواصلة العبادة» وتحصيل العلم ودوام 
الإفادة. 

5. رباط يعقوب الصوفي على طرف نهر الرزيق» وكان قد سكن فيه أبو الرجاء 
الخمركيء المؤمل بن مسرور بن أبي سهل بن مأمون الشاشي المأموني» من أهل الشاش إلى 
حون ب ذا كتووو كاه لناجا > تكوريا و بكدب دا ووه «تضووة أ حك | ران أو العلما نو اه السدية 
ا ا 
تمع تخارق» ويفراوةة و أحضرت :> القائل لمعا > عتده :فى :وباط هر ل" أتزدي هل بسسعك 
منه شيئاً من الحديث أم لا ؟ وكانت ولادته فيما أظن قبل الأربعين والأربعمائة» وتوفي بمرو 
ليلة الأربعاء لثلاث بقين من ذي الحجة سنة سبع عشرة وخمسمائة (511ه/77١1١م)‏ ودفن 
على باب خانقاه("). 


تن تند ينك 


)١(‏ السمعاني : التحبير» ج١ص”73725-777.‏ ينظر الملحق الرابع عشر من هذه الرسالة وبه كشاف بأهم 
رباطات مرو التي كانت فيها حركة علمية» والأعوام التي ذكرت فيهاء ص 55/8. 


اب اكد العامة 


ن-الكتيات ا لخاصة . 


كان بيت النبوة موضع أول مكتبة في الإسلام» حيث كان يجمع فيه ما كتب من 
القرآن("»: ثم انتشرت المكتبات مرتبطة بالمساجد في جميع أنحاء الدولة الإسلامية» هذا إلى 
جانب المكتبات العامة والخاصة. 

ولم تكن المكتبة بطبيعة الحال مؤسسة علمية قائمة بذاتهاء ولكنها تابعة ومساعدة 
لمؤسسة علمية أخرى كالمدرسة» والمسجدء والخانقاه» والزاوية» أو غيرها لتقوم برسالتها 
العلمية والتعليمية خير قياء7). 


ومما ساعد على انتشار المكتبات : توافر الورق الجيد بثمن زهيد.» وشيوع تدوين 
العلوم وتصنيفها بداية بالقرن الثالث الهجري ومروراً بالقرنين الرابع والخامس إلى السابع 
الهجري. 

ويمكننا أن نفرق بين نوعين من المكتبات : 

أ المكتبات العامة 

ؤقئ القن كانق وقافة لعاف «الناب توكانك الساهد الموظيع الأساسي هذا التو مين 
المكتبات» ثم ظهرت المكتبات العامة المستقلة7). 

كاك بتكقنات: الساحة مؤن ذا نكاما لطلات العله خاضة و أنه كنك تمق يريا شد 
يوم؛ لما يتبرع به الأثرياء من أموال لشراء كتب لهاء أو ما يوقفه العلماء عليها من كتب» أو 
يوصون بوضع مكتباتهم الخاصة في المساجد/"). 

ومما يؤكد وجود المكتبات في المساجد أن العالم الجليل الشيخ :"أبو الفتح”) محمد بن 
سعد بن محمد بن محمد بن محمد الديباجي المروزي7» كان ينظر خزانة الكتب التي بجامع 


الرابعة سنة؟ 5٠‏ ١اه/‏ 187 امء ص١ .١‏ 

.١5١ص د/ مجاهد توفيق الجندي : التربية الإسلامية»‎ )١( 

(؟) مثل : بيت الحكمة ببغداد» ودار الحكمة بالقاهرة» وغيرهما. ينظر : أحمد ش لبي : التربية والتعليمء 
ص86 .١5 7-1١‏ 

)5( أدم متز : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» جمداص 7١‏ 7. 

(9 )اننظ جيه في النسل: لالت النعحت الكانى بصن 3 


جد وا ب 


مو الأكير "00 

ولم تكن المكتبات بالمساجد فقط» بل امتدت إلى بقية المنشات والمعاهد العلمية بمرو» مثل 
الرباطات» فهذا عالم من أهل مرو يدعى :"عبد الله بن أحمد ابن محمد بن عبد الله بن حمدويه 
أبو المعالي البزازء ولد سنة إحدى وستين وأربعمائة (١15571ه/78١٠١م):‏ ورحل إلى أماكن 
عديدة» وتفقه» وكان حلو الكلام» حسن المعاشرة» كثير الصلاة» والصيام» والصدقة» وسافر 
إلى غزنة» وأقام بها مدة» واشترى كتباً كثيرة» ورجع إلى مرو فبنى خزانة الكتب في رباط 
بناه باسم أصحاب الحديث» وطلابه» من خاصة ماله» ووقف كتبه فيه» وتوفي - رحمه الله - 
بمرو في ذي الحجة من هذه سنة (5579ه/55١١م)(".‏ 

من خلال هذه الترجمة يتضح اهتمام العلماء بإقامة المكتبات داخل المؤسسات العلمية في 
شتى البقاع» ومنها الرباطات» بل قد يكون الهدف الأول بعد إقامة الرباط هو إقامة المكتبة كما 
في الترجمة. 

ويبدو أن هذه المكتبات كانت نواة لإقامة العديد من المكتبات الزاخرة التي عمرت بها 


مروء والتي وصل عددها في عهد ياقوت الحموي الذي زار مرو إلى عشر مكتبات ما بين 
مكشات بالمساحذ أو المذازس أو مكقنات»عامة(). 


ولقزية من الانشناع نووة هذا التمن التازيقي لباقية الحموى قت نه وففداك 
قال :'ولولا ما عرا من ورود التتر إلى تلك البلادا) وخرابها لما فارقتها إلى الممات؛ لما في 
أهلها من الرفدء ولين الجانب» وحسن العشرة» وكثرة كتب الأصول المتقنة بها؛ فإني فارقتها 
وفيها عشر خزائن للوقفء لم أر في الدنيا مثلها كثرة وجودة» منه خزانتان في الجامع إحداهما 
يقال لها : العزيزية وقفها رجل يقال له عزيز الدين أبو بكر عتيق الزنجاني» أو عتيق بن أبي 
بكر وكان فقاعياً”) للسلطان سنجرء وكان في أول أمره يبيع الفاكهة والريحان بسوق مرو ثم 
سنا شو ادا لش نوك ني | كاف مده ولق نه فنها: ا فق :الغ مطل أو ماتقان عدوا ل خرف 


.7”7”5 ص١ الصفدي : الوافي بالوفيات» ج‎ )١( 

(؟) ابن الجوزي : المنتظم» ج١١ص”7١١؛‏ ابن الأثير : الكامل في التاريخ؛ ج139 ص5 77. 

(؟) استوطن ياقوت مرو ثلاث سنين» ثم خرج منها بسبب الغزو المغولي أواخر سنة (57171ه) وأوائل سنة 
(١15ه).‏ ينظر : ياقوت : معجم البلدان» ج*ص؛ ١١؛‏ توبي أ . هف : فجر العلم الحديث - الإسلام - 
الصين ‏ الغربء» ترجمة/ محمد عصفورء سلسلة عالم المعرفة الكويتية» الطبعة الثانية» جماد الأولى» سنةء 
١ه‏ أغسطس ١٠٠٠مء‏ ص 246. 

(5:) يقصد بذلك مرو وبقية قراها. 

(5) أي ساقياً. 


إا/ - 


يقال لها الكمالية» لا أدري إلى من تنسبء وبها خزانة شرف الملك المستوفي( أبي سعد 
المذهب» وخزانة نظام الملك الحسن بن إسحاق في مدرسته» وخزانتان للسمعانيين(2)» وخزانة 
أخرى في المدرسة العميدية» وخزانة لمجد الملك أحد الوزراء المتأخرين بهاء والخزائن 
الخاتونية في مدرستهاء والضميرية في خانكاه هنالك» وكانت سهلة التناول لايفارق مكر لني 
منها مائتي مجلد وأكثر بغير رهن تكون قيمتها مائتي دينارء فكنت أرتع فيها وأقتتبس من 
فوائدها وأنساني حبها كل بلدء وألهاني عن الأهل والولدء وأكثر فوائد هذا الكتاب وغيره مما 
حوادلة فيو من نلك الكزانة 10 


نحليل النص الناريخي 


من خلال قول ياقوت يتضح لنا عدة أمور منها : 


3 


أن مرو كانت مورداً لطلاب العلم وشيوخه نظراً لتوافر المكتبات العلمية 
بها وسهولة الاطلاع عليها بدون رهن أو قيد. 

اتصاف المراوزة بصفات طيبة مما جعل بلدهم محط أنظار طلبة العلم 
وشيوخه. 

وجود المكتبات العديدة بمرو واحتوائها على كتب الأصول المتقنة مما 
ميزها عن بقية البلدان الإسلامية الأخرى في ذلك العهد. 

جودة هذه المصنفات مما جعل ياقوت يصفها بقوله :"... لم أر في الدنيا 
مثلها كثرة وجودة ...". 

تأكيد الحقيقة التي تقول بأن المكتبات العامة كان موض عها الأساسي 
المساجد التي أوقفها أهل الخير لطلبة العلم» ومنها خزانتان في الجامع 
إحداهما يقال لها : العزيزية وقفها رجل يقال له عزيز الدين أبو بكر 
عتيق الزنجاني» أو عتيق بن أبي بكرء وكان فيها اثنا عشر ألف مجلد أو 


)١(‏ ومعنى المستوفي أي : المحاسب العام. عباس إقبال : تاريخ المغول منذ حملة جنكيز خان حتى قيام 
الدولة التيمورية» ترجمة د/ عبدالوهاب علوبء المجمع التقافي. أبو ظبيء الإمارات» سنةء 
هم/١٠٠٠مء‏ ص 87. 

(') وورد أن لهم ثلاثة. السمعاني : التحبير» جد١اص؟7.‏ 

(9) ينظر : ياقوت : معجم البلدان» ج كص .١١‏ 


لاب/ى ب 


ما يقاربها؛ والأخرى يقال لها الكمالية» وبها خزانة شرف الملك المستوفي 
أبو سعد محمد بن منصور في مدرسته. 
1. كذلك توافرت بالمدارس المروزية المكتبات التي تضم بين جنباتها أمهات 
الكتب في كل فن من فنون العلم والمعرفة مما جعلها مقصداً للدارسين 
المروزيين والمغتربين. 
/. لم تقتصر رسالة المكتبة على فئة معينة» بل أفادت معظم الباحثين في 
فروع المعرفة المختلفة» فقد أعانتهم على تصنيف مؤلفاتهم7)» واحتفظت 
لنا بالكثير من تراثهم. 
'وقد ألحق بمعظم هذه المكتبات غرف للنسخ يجلس فيها النساخ على مراتب مهيأة لهم 
ينسخون عليها الكتب التي يطلب منهم نسخهاء عن طريق موظف مختص يجلب هذه الكتب 
إليهم وإعادتها إلى أماكنها بعد نسخهاء كذلك كانت هذه الخزائن تزود بالببسط والسجاجيد 
والستائر وجميع ألوان الأساس الذي يمكن رواد الخزانة - المكتبة - من المطالعة المريحة. 
مع توفير غرف خاصة للمناظرة» وأخرى للاجتماعات والمحاضراتء وقد زودت المكتبات 
بالأرفف الخشبية» والأقلام والأحبارء وكل ما يساعد على النسخ(). 
"وكان يلحق بالمكتبات موظفون مثل "الخازن" - أمين المكتبة - وكان يشرف على 
الناحية العلمية» والإدارية بالمكتبة» فهو يمد المكتبة بالكتب الجديدة» ويلاحظ دقة الفهارسء 
وحسن تنظيمها وشمولهاء وييسر للقراء عملهمء وعليه المحافظة على الكتب من الضياعء 
وترميم شعثها("؛ ويلحق بالمكتبة أيضاً المترجمون الذين عرفوا بالدقة وجودة الخطء وكانت 
الكتب الحديثة يؤتى بها لهؤلاء النساخ لينقلوا صورة منها تزود بها المكتبة» وإذا ضن مؤلف 
الكتاب أو صاحبه بإعارته لبضعة أيام للنساخ خوفاً عليه. انتقل النساخ إليه ليقوموا بعملية 


الكتابة تحت إشرافه97؟). 


)١(‏ كما حدث مع ياقوت عندما جلس في مكتبة مرو وصنف لنا كتابة القيم الماتع الجليل '"معجم البلدان". 
الذي أفاد ‏ وما زال - الباحثين والدارسين قروناً عديدة. 

.١ مصطفى شوقي إبراهيم مصطفى : التراث الحضاري الإسلامي في جمهوريات وسط آسياء ص5‎ )١( 
وكان يجب أن يتوفر فيه عدة شروطء منها: أن يتصف بالأمانة» والديانة» وأن يكون عارفاً بشئون‎ )"( 
الكتب. من أهل العلم والنزاهة» واسع الإطلاع» وغير ذلك من جميل الخصال وطيب الصفات. ينظر : د/‎ 
.١55ص مجاهد توفيق الجندي : التربية الإسلامية»‎ 

(:) ينظر : د/ عبدالحليم منتصر : تاريخ العلم» ص١5‏ 57» بتصرف. 


الى ب 


و إلفقادن في النصرن :القاقظي: انارق مج اف ويف زاف ونقاض: تاتون وو هن وكا ريو 


ومن المكتبات العامة مكتبات المدراس والخوائقء» وقد أشار إليها ياقوت في النص 
الفنافقي ونيا ا#اواققة كا ين نكا ورت الحعور 20 ككل ولدرتينة انف لقا 


خزانة المدرسة الخاتونية بمروء وقد كان أبو علي الحسن القطان الطبيب7"» ينظر 
فيهاء ووقف عليها من كتب نفسه شيئاً كثيراً!": وقد أكد ذلك ياقوت في معجمه ذاكراً بأن هذه 
المدرسة كان بها "خزائن7). بصيغة الجمع وليس المفرد. 

وقال في معجم الأدباء :'"وكان الحسن القطان ينظر في الخزانة الخاتونية» وهي يومئذ 
معمورة بالكتب ينتابها الفضلاءء ويلتذ بها العلماء» حتى أغار خوارزمشاه على مرو وفي 
صحبته الرشيد الوطواط/! كاتبه» فدخلها وانتخب من محاسن كتبها ونقلها إلى خوارزم 
وتركها صفراً" ثم يتابع كلامه قائلا : 


'وكنت عند كوني بمرو عرض علي شيخنا فخر الدين أبو المظفر عبدالرحيم بن تاج 
الإسلام أبي سعد السمعاني - تغمدهما الله برحمته - جزءاً يشتمل على رسائل للحسن القطان 
إلى الرشيد الوطواطء محشوة بالسب له والثلب تصريحاً لا تعريضاء ويلزمه الحجة في أنه 
نهب كتبه وسلبه نتجة عمره؛ ويستحسب/') الله عليه» وضاق نطاق الزنمان من تحص يلها 
وكتبهاء وقلت : 


)١(‏ د/ عبدالحليم منتصر : تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه:؛ دار المععارف» مصرء الطبعة 
العاشرة. ص١‏ 5. 

.7717 ستأتي ترجمته في الفصل الرابع» المبحث الثالث» علم الطب.» ص‎ )١( 

(*) ياقوت : معجم البلدان» جه ص؛ ١١؛‏ الصفدي : الوافي بالوفيات ج7١اص50١  .١5١‏ 

(:) ياقوت : معجم البلدان»ء جبه©ص: .١١‏ 

(©) الرشيد الوطواط هو: محمد بن محمد بن عبد الجليل ابن عبد الملك العمري البلخيء رشيد الدين» أبو بكر 
الوطواط: أديبء» من الكتاب المترسلين. (ت57 ه /717١1١م)»:‏ كان ينظم الشعر بالعربية والفارسية. مولده 
ببلخ» ووفاته بخوارزم. له (تحفة الصديقء من كلام أبي بكر الصديق)» و(فصل الخطابء من كلام عمر بن 
الخطاب)؛ و(أنس اللهفان من كلام عثمان ابن عفان)» و(مطلوب كل طالبء من كلام علي بن أبي طالب)» 
قال صاحب كشف الظنون: رأيت الجميع في مجلد؛ و(مجموعة رسائل) في جزءين صغيرين» و(ديوان شعر) 
وشعره دون نثره. وله بالفارسية (حدائق السحر في دقائق الشعر). ينظر : الزركلي : الأعلام» ج/اص75. 
(1) يستحسب : من العيراة وهي كا قولك : حسبي اللّه. ينظر : الفيروزابادي: القاموس المحيطء 
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داهم ل 


وكم منية خلفت خلفي وبغية ومن حاج نفس حال من دونها الترك 
إذا ذكرتها النفس حنت وأرزمت وودت لفرّط الوجكد اذو ها 'الفتك 
سلام على تلك الديار وقدست تفوس يمثواها وى العلم. والقسنك 


وبقيت نفس إليها متطلعة» وإلى مكنونها متلفتة» فظفرت برسائل الرشيد محمد بن 
محمد بن عبدالجليل العمري البلخي المعروف بالوطواط متضمنة الأجوبة عنهاء يدل آخرها 
عل إِضَير ات“ الحسق القطان عق كيفكةه:والإذعان نابواء ساحته). 

ومن خلال النص السابق لياقوت في 'معجم الأدباء" تتكشف لنا عدة أمورء منها: 

.١‏ كون هذه المكتبة قيمة ومفيدة معمورة بالكتب ينتابها الفضلاءء ويلتذ بها العلماء. 


؟. كونها محط أنظار الكثيرين» وطمع الطامعين» ولن يكون الأمر كذلك إلا لاحتوائها 
على النادر والمفيد من المصنفات والمؤلفات. 
". حرص العلماء على المكتبات وقيامهم بالدفاع عنهاء وقيام الذين جاؤوا من بعدهم 
على تتبع أخبارهم وأخبار المكتبات التي كانت من جمعهم. 
ب - المكتبات الخاصة 
وهي التي كانت تخص العلماء(). حيث حرص العلماء على اقتناء الكتب بعد بدء 
حركة التدوين والتصنيفء. وكذلك وجدت في قصور الخلفاء والوزراء والأطباء والأغنياء. 
فحرص كل منهم على أن تكون له مكتبة خاصة ينهل منها ويستعين بها في الرد على 
حضرونة ا" . 
ويكفى تدليلاً على وجود المكتبات الخاصة كونها بأسماء أصحابهاء إذ ليس من 
المعقول أن يقوم العالم بوقف كتبه - أو بعضها - على مدرسة أو رباط أو خانقاهء أو غيرها 
وهو لم يكن قد ملكها قبل ذلك واستفاد منهاء وإنما وقفها لطلاب العلم رغبة في الخيرء وطلباً 


)١(‏ ياقوت : معجم الأدباء» تحقيق : إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي» بيروتء لبنان» الطبعة الأولىء 
سنة» 9517١م»‏ ج"اص157. 

)١(‏ وهناك من الباحثين من يقسم المكتبات إلى ثلاثة أنواع» عامة : وتكون ملحقة بالمساجد» وخاصة : وهي 
شخصية في البيوت» ومكتبات : عامة ‏ خاصة:. وهي التي اقتصر استخدامها على طبقة من العلماء والطلاب 
والباحثين» فيها كتب قيمة نادرة» لا قدرة للأشخاص العاديين على اقتنائهاء مثل "بيت الحكمة". ينظر : شوقي 
أبو خليل : الحضارة العربية الإسلامية» ص5 : 4. 

(؟) مصطفى شوقي إبراهيم مصطفى : التراث الحضاري الإسلامي في جمهوريات وسط آسياء ص5 .١‏ 


ا هلمم 


لعموم النفع» حيث كان - وهو السائد في ذلك الزمان() - في أغلب الأحيان يقوم العالم بعمل 
جليل في أخريات حياته» كبناء مؤسسة خيرية أو علمية» أو وقف كتبه على إحداهاء ولتقوية 
ذلك الظن نذكر بالنص السابق منذ قليل» وهو: 

'"... وقد كان أبو علي الحسن القطان الطبيبء ينظر فيها()ء ووقف عليها من كتب 
نفسه شيئاً كثيرا!"). 

فلك #المطل وه النضى النوانق سوقت بعلل عقا المكة بدن قوست ال نيه 
احتفظ بالباقي من كتبه - وقد يكون الأكثر منها-» بدليل ورود 'من" وهي للتبعيضء و"كتب" 
في صيغة النكرة» وكلمة 'شيئاً"' بصيغة النكرة والتي تدل على البعض. 

وقد قرر بعض الباحثين أنه :" ... قد اهتمت الحكومات والأفراد منذ القدم بإنشاء 
المكتبات» التي تحتوي على ذخائر الكتب في العلوم المختلفة» لأنها دليل على ازدهار الحركة 
العلمية» وأنها أداة الثقافة» ومنهلها العذبء فكان هناك المكتبات العامة التي يعنى الحكام 
بإنشائهاء والخاصة التي يقيمها الأفرادء والتي تعرض فيها الكتب للبيع» كحوانيت الوراقين 
الت تتكائر: فى *الفان: الكبيردة يكت ضيح سنوقا مسق17 

حقاً :"'لقد كان العلماء يدركون أن عنوان الفكر ودليله الكتاب» والكتاب يحتاج إلى 
مكان يصان فيه» وكان من الأمراء من يدرك قيمة الكتاب وأهميته» لذلك ظهرت في القرن 
الرابع بصفة خاصة عناية كبيرة بالمكتبات الخاصة والعامة» خدمة للعلم وأهله. وقد أدت 
المكتبات بذلك دوراً تعليمياً واجتماعياً له أهميته'0). 


)١(‏ والحمد لله ما زلنا نرى بعض أهل العلم والخير يقومون بمثل هذه الأعمال» كوقف مكتباتهم على طلاب 
العلم في الجامعات العربية والمصرية» وفي المكتبات العامة» فيحدث بذلك التواصل والخير إلى يوم القيامة؛ 
وقد نسب للنبي- يك -:"الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة". ينظر : الألباني : السلسلة الضعيفة؛ مكتبة 
المعارفء الرياضء الطبعة الثانية» سنة» ١57١ه/١٠٠٠م»‏ ج١اص؛ ٠١‏ رقم .)١١(‏ وقال معلقاً عليه: 
"الحديث لا أصل له". 

)١(‏ أي خزانة المدرسة الخاثونية بمرو. 

() ياقوت : معجم البلدان»ء ج هص ؛ ١‏ ١؛‏ الصفدي : الوافي بالوفيات ج7١١اص0٠5 .١5١ ١‏ 

(5) صلاح الدين علي علي محمد عاشور : الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في عهد السلطان السلجوقي 
ألب أرسلان  :55(‏ 5455ه/7757077١1م)»‏ رسالة ماجستيرء مقدمة لكلية اللغة العربية» قسم التاريخ 
والحضارة» جامعة الأزهرء القاهرة؛ سنةء» 51١7‏ 1ه/31937١مء‏ ص 757. 

(©) عبدالباري محمد الطاهر الشرقاوي : مظاهر الحياة الاجتماعية والفكرية» ص١7١.‏ 


سد ابل/ى ا 


وبذلك :'لعبت المكتبة دوراً هاما في تشجيع وتنشيط الحركة العلمية في تلك العصور 
التي ساد فيها انتشار المدارس وتجديدها والتي الحق بمعظمها مكتبات لتكون عوناً للأسائذة 
والطللاب في البحث العلمي(". 
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.١5١ص د/ مجاهد توفيق الجندي : التربية الإسلامية»‎ )١( 


سكم 


الفصل اللائر 


العلومالشرعية 


. ا مبحثالاول :عل مالف رإءات‎ -١ 
. المبح ثاثانى : عل م النفسس‎ -١ 


0 ا مبحثا خامس : علم العفيدة : 


المحشالأول ” 


عل مالفراءات 


-١‏ تع ريه ونقائةواقوية: 


4م - 


تعريفه ونشأته وأهميته 
هو أحد علوم القران الكريم التي تتضمن نزوله. وترتيبه» وجمعك. وكتابته. وقراأته. 
وتفسيره» وإعجازه. وناسخه. ومنسوخه» ودفع الشبه غنه ا ونحو ذلك. 


والقراءات7): جمع قراءة» والقراءة هي : مذهب يذهب إليه إمام من أتمة القراء 
مخالفاً به غيره في النطق بالقرآن الكريم» مع اتفاق الروايات والطرق عنه سواء أكانت هذه 
المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئاتهاء وطريق العلم بتلك القراءات أو أحدها هو : 
التلقي مشافهة من إمام عن إمام إلى النبي -- 7). 


وقد عرف صاحب المقدمة علم القراءات بأنه :'إسناد نقله وروايته إلى النبي- يه - 
الذي جاء به من عند الله واختلاف رواية القراء في قراءته7'). 


ويشترط في قبول القراءة أن تكون موافقة للمصاحف العثمانية()؛ ولقواعد اللغة 


)١(‏ د/ حسن يونس حسن عبيدو : خلاصة البيان في مباحث من علوم القرآن» مركز الكتاب العلميء القاهرة» 
سنة 4115 اهمض 1. 

- والجدير بالذكر :"أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد- يه‎ )١( 
للبيان والإعجازء والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور فى كتابة الحروف أو كيفيتها من تخفيف‎ 
وتثقيل وغيرهما. ينظر : الزركشي : محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله (45اه): البرهان‎ 
.5١8صا١ج‎ ءه١7351١ في علوم القرآن» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بيروت»؛ سنة»‎ 

(؟) محمد عبدالعظيم الزرقاني : مناهل العرفان في علوم القرآنء دار إحياء الكتب العربية» القاهرةء جل١‏ 
ص 4١7‏ 73١5؛‏ د/ حسن جبر : أسس الحضارة العربية الإسلامية ومعالمهاء دار الكتاب الحديث» 
الكويتء الطبعة الأولىء سنةء 554١م»‏ ص 785. 

(5:) ابن خلدون : المقدمة» ج'ص377- 417372 حاجي خليفة : مصطفي بن عبد الله الرومي الحنفي 
(وت77١٠ه):‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء دار الكتب العلمية» بيروت . سنةء 
١هم1997م؛‏ ج ١ص ٠‏ 5؛ القنوجي : أبجد العلوم» ج١اص777.‏ 

(©) وهذه القراءات كلها والأوجه بأترها من اللغاتء هي التي أنزل القرآن عليها وقرأ بها رسول الله- 6 - 
وأقرأ بها وأباح الله تعالى لنبيه القراءة بجميعها وصوب الرسول- يل -من قرأ ببعضها دون بعض. ينظر : 
الداني : أبو عمرو الداني : الأحرف السبعة للقرآن» تحقيق : د/عبد المهيمن طحان» مكتبة المنارة:ء مكة 
المكرمة؛» سنة 07٠15١ه.ء‏ ص"5ه. 

)1 أبو القاسم النويري : محمد بن محمد بن محمد بن علي (رت8517/ه): شرح طيبة النشر في القراءات 
العشرء تحقيق : عبدالفتاح السيد سليمان أبو ستة» مجمع البحوث الإسلامية» القاهرة. ِ- 


حا ا 


ولقد توافرت تلك الشروط في عشر قراءات متواترة()» وما عداها شاذ لا تجوز 
القراءة به(). ولا يتوهم أحد أننا أمام عدد من المصاحفء؛ بل هو مصحف واحد يجمع وجوه 


القراءة التي صحت عن رسول الله- كيم - والتي صح إسنادها عن هؤلاء القراء إلى رسول 
اش- هله - (). 


وبرغم اختلاف هذه القراءات فيما بينها إلا أنها لا تخرج عن الأحرف السبعة التي 
نزل بها القرآن الكريمة"). 


ت سنةء 05٠5١ه/1185م»‏ ج١اص ٠١١‏ :70١؛‏ د/ محمد إبراهيم الحفناوي : دراسات في القرآن 
الكريم؛ دار الحديثء القاهرة» ص78 9". 

)١(‏ وأصحاب تلك القراءات العشر هم : عبد الله بن عامر اليحصبي الدمشقي (ت١١ه).؛‏ وعبد الله بن 
كثير الداريء إمام مكة (ت١١١ه)ء‏ وعاصم بن أبي النجود الأسدي الكوفي (ت717١ه).»‏ وأبو جعفر يزيد 
بن القعقاع القاري المدني (ت١٠1١ه).؛‏ وأبو عمرو زبان بن العلاء بن عمار البصري (ت554١ه)؛‏ وحمزة 
بن حبيب الزيات الكوفي(ت55١ه).‏ ونافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي مولاهم المدني (ت559١ه)»‏ 
وعلي بن حمزة الكسائي الكوفي (ت85١ه).ء‏ ويعقوب بن إسحاق الحضرمي مولاهم البصري (ت5١٠٠ه)ء‏ 
وخلف بن هشام بن خلف بن ثعلب البزار (ت59؟7١ه).‏ ينظر : أبو القاسم النويري : شرح طيبة النشر 
ج١ص8١81:7١؛‏ السيوطي : الإتقان في علوم القران» دار المعرفة» بيروت»ء ج١اص1!2؛‏ الزرقاني : 
كذا هل العو فانن خضت اضو 20 2 1 

(') أبو القاسم النويري : شرح طيبة النشرء ج١ص177:177.‏ ومن نافلة القول أن ننبه إلى :"ما ينبغي 
اعتقاده في الأحرف والقراءات وتاريخ المصحف. قال أبو عمرو الداني : وجملة ما نعتقده من هذا الباب 
وغيره من إنزال القرآن وكتابته وجمعه وتأليفه وقراءته ووجوهه ونذهب إليه ونختاره» أن القرآن منزل على 
سبعة : كلها شاف كاف وحق وصواب وأن الله تعالى قد خير القراء في جميعها وصوبهم إذا قرؤوا بشيء 
منها وأن هذه الأحرف السبعة المختلف معانيها تارة وألفاظها تارة مع اتفاق المعنى ليس فيها تضاد ولا تناف 
للمعنى ولا إحالة ولا فساد» وأنا لا ندري حقيقة أي هذه الأحرف السبعة كان آخر العرضء أو آخر العرض 
كان ببعضها دون جميعهاء وأن جميع هذه الأحرف السبعة كانت ظهرت واستفاضت عن رسول الله- هه - 
وضبصطتها الأمة على اختلافها عنه وتلقتها منه ولم يكن شيء منها مشكوكاً فيه ولا مرتاباً به. ينظر: أبو 
عمرو الداني : الأحرف السبعة للقرآن» ص0١5.‏ 

(؟) د/ حسن جبر : أسس الحضارة العربية الإسلامية ومعالمها. ص788. 

(5) الزرقاني : مناهل العرفان» ج ١ص .4١7‏ والأحرف السبعة هي التي وردت في الحديث الذي رواه 
عمر بن الخطاب عن رسول الله- 3 -:'إن هذا القرآن أنزل عَلَى سبع أحرف فاقرؤا مَا تسر مفة". 
الحقيت سيط ,طن .وو :نذا ريع كداك: لخناتل: ان انو يسناج انول« الشير كج عات جيف اجرف 
جة4ص1059١»‏ برقم (47207)؛ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القرآن على سبعة 
أحرف وبيان معناهه ج١اص0٠55»,‏ برقم »)8١/8(‏ واللفظ لمسلم؛ التبريزي : محمد بن عبدالله الخطيب 
التبريزي : مشكاة المصابيح» تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي: ٍ- 


8١‏ ب 


وظل أخذ تلك القراءات عن طريق رواتها مشافهة دون تدوين حتى القرن الثالث 
الهجري حيث بدأ تدوين أوجه هذه القراءات بعد أن خيف الالتباس فيما بينها(). 

وعلى ذلك فقد تطور علم القراءات : حيث نشأ بأخذ الصحابة عن النبي- كله -القرآن 
بأحرفه المختلفة» وكذلك أخذه عنهم التابعون ومن بعدهم» حتى أتقن القراء الكبار قراءاتهم 
المشهورة؛ وظلت تروي عنهم مشافهة» ثم دونت تلك القراءات(". 


لمتشم جهو الندافية كل حفط الكنن نج .تدر ك"القيوة الكووة: الى ب لاز ها لدبا 
يواجهون كثيراً من الأخطار قبل وقوعها والتأثير في حفظهء كما لم يسمحوا لأي مغرض أن 
يمسه بالتحريف(). 


ب-- عدم القرادات فى مرو وأشهر القراء بها خلال عصرالدراسة 

نشأ علم القراءات بمرو مع إقراء الصحابة والتابعين للمراوزة الذين أسلموا بعد الفتح 

ثم شهدت مرو في النصف الثاني من القرن الأول تواجد عدد من القراء المشهورين الذين 

كانوا أئمة في زمانهم7'). مما ساعد على انتشار هذا العلم وبروز العلماء فيه وكثرة مصنفاتهم؛ 
ومن أشهر القراء بمرو خلال عصر الدراسة ما يلي: 

7 الكركآنجي :"شيخ القراء بخراسان7» وشيخ المقرئين بمرول). ومسند الآفاق» أبو 

نصرء محمد بن أحمد بن علي بن حامد المروزي (550 5:85 ه/0١.٠١-‏ ل ١9١1م)ء‏ 


- بيروتء سنة؛» 65٠15ه/985١م»‏ ج ابرقم (1١١35)؛‏ وينظر : الألباني : صحيح الجامع» حديث رقم 
.)١175(:‏ ومعني الأحرف السبعة - على المذهب الراجح - "أن الكلام لا يخرج عن سبعة أحرف في 
الاختلاف وهي : الاختلاف في الأسماءء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث» وتصريف الأفعال من ماض 
ومضارع وأمرء ووجوب الإعراب» وبالنقص والزيادة» وبالتقديم والتأخير» وبالإبدال» واللغات أو اللهجاتء 
وهذه الوجوه السبعة من صور الاختلاف هي التي حدثت في القراءات المختلفة. ينظر : أبو القاسم النويري : 
شرح طيبة النشر ج١1ص53١-‏ ١5١؛‏ الزرقاني : مناهل العرفان»ء ج١‏ ص 1717 .١61‏ 

.17صا١-ج السيوطي : الإتقان»ء‎ )١( 

(؟) أبو القاسم النويري : شرح طيبة النشرء ج١اص١8١‏ 185؛ الزرقاني : مناهل العرفان» جل١‏ ص 
ع 
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سكن جرجانية خوارزم مدة» فنسب إليها(2» وقيل نسبة إلى كرناج فقيل الكركانجي(”؛. وهو 
إمام مقرئ أستاذ كبير رحال» حيث رحل إلى بغداد» والموصل» وحران؛ ودمشق» ومصرء 
والجزيرة: والحجاز7) للأخذ عن علمائها. أخذ القراءات والآداب بمرو عن أبي الحسين عبد 
الرحمن بن محمد الدهان» ثم ازقكل: لذي الحمات كاذه فقا حلي وهلن. على ين الحصية 
بن عبيد الله الرهاوي بدمشق» وعلى الشريف الزيدي بحران» وبمصر على إسماعيل بن عمر 
الحداد» وبنيسابور على محمد بن علي الخبازي وسعيد بن محمد العدلء وبالموأصل على 
الحسين بن عبد الواحدء وعلى جماعة كبار. وانتهت إليه الإمامة في القراءات؛ وكان زاهداًء 
ورعأء عابداء وكان إمامأ في علوم القرآن» كثير التصانيفء متين الديانة؛ انتهى إليه علو 
الإسناد. أهم مصففاته في علم القراءات : المعول» والتذكرة لأهل التبصرة» وكلاهما في علوم 
القرآن7)؛ وتخرج به أتمة» وعاش نيفاً وتسعين سنة(. قاله والد الإمام المقرئ أبو عبد 
الرحمن» وكانت وفاته في ثاني عشر من ذي الحجة بمروا) سنة (ت54854ه)"". 


.7”77 السمعاني : التحبير» جل "ص ١٠؟؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب؛. ج ”اص‎ )١( 

)١(‏ كركائج : بالضم ثم السكون وكاف أخرى وبعد الألف نون ساكنة يلتقي بها ساكنان ثم جيم؛ اسم لقصبة 
بلاد خوارزم ومدينتها العظمى وقد عربت فقيل الجرجانية» فأما أهل خوارزم فيسمونها كركانج» وليس 
خوارزم اسماً لمدينة بعينها إنما هو اسم للناحية بأسرهاء وهما كركانجان فهذه الكبرى وبينها وبين كركانج 
الصغرى ثلاثة فراسخ. السمعاني : التحبير» ج؟١ص١5؛‏ ياقوت : معجم البلدان» جةص457. 

(") الذهبي : معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء ج١اص57”5.‏ 

(4) قلت : لم يذكر الزركلي : الأعلام» جهص5١7:‏ إلا أسماء مصنفاته فقط كبقية المصادر التي ترجمة 
له حيث لم يحدد هل هي مخطوطة أم مطبوعة:؛ ولعلها مفقودة. 

(5) جاء في كتاب العبر للذهبي» وشذرات الذهب» ج١١ص١17":‏ أنه توفي وله أربع وتسعون سنة. 

(1) الزركلي : الأعلام» جهدءص5١".‏ 

(0) تنظر ترجمته في عدة مظان منها : الذهبي : سير أعلام النبلاء ج؛ ١ص‏ 43. العبر؛ جل 7اص58 3 
معرفة القراء الكبار. ج١اص475 5٠‏ 5؛ الصفدي : الوافي بالوفيات. جاص18 81» وجاء فيه قصة 
لطيفة في تعلمه للقراءات وهو بالشام؛ اليافعي : أبو محمد عبد اقيق اسايق علي عن محليياة اليافعي 
اليميني المكي (ت18/اه) : مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» دار الكتاب 
الإسلامي» القاهرة؛ الطبعة الثانية» سنة» 517 ١1ه/‏ 1197١م:»‏ ج”"'ص75١؛‏ ابن الجزري : شمس الدين أبي 
الخير محمد بن محمد بن الجزري (ت”77ه): غاية النهاية في طبقات القراءء عني بنشرة ج . 
براجستراسرء 856175565365561 . © »ء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الثالثة» سنةء» 1557١‏ ١1ه/؟587١مء‏ 
ج"ص77؛ وجاء فيه :"أن أبا سعد السمعاني ذكر أنه توفي سنة (١/54ه)ء‏ وكذلك في معرفة القراء الكبار 
سنة (١54/8ه)»‏ ولكن الراجح أنه توفي سنة(154/85ه)؛ ابن العماد الحنبلي : ٍ- 


8# ل 


وأما عن رحلته العلمية وجهاده الطويل في سبيل الطلب فله قصة عجيبة أوردها لنا 
صاحب الوافي بالوفيات؛ فقال :"قال الكركانجي : أردت أن اق القر ازع بالشام. ملتسي بيعنيصن 
القراء برواية وقعت له عالية فامتنع علي» ثم قال لي : تقرأ علي كل يوم عشراً وتدفع لي 
متقالا من الفضية' #"قتلك 1 ذلك .مد قال::ء قله ووصلت: إلى المفصيل: لذن إلى كل «وع اقبي 
قزاءةاسووة كاملة«وكنت أرسل غلتاق فى المكارة كك 'الناقد بو أقنك عند مكة وبكسة أشهد 
خف عقنت افق أن الددورن كل فين هذه الززوائة كاذنا مق حودة قز )وى فلبدا فوت أن 
أكتم الكتان: جمع أصيخانه النيخ قر ورا كلية'فئ: الباكة. القروية قله واأمزتهن أن تحمل إلى كل 
واحد منهم شستكة قيمتها دينار أحمر وفيها من دينارين إلى خمسة. وقال لهم : أعلموا أن هذا 
الشاب قرأ علي الرواية الفلانية ولم يحتج أن أرد عليه؛ ووزن لي في كل يوم مثقالاً من 
الفدةوو ارفك أن أغردك دوهجة :قن القزاء#امن اللمودة وود على ماتكاق أخذا مي ودشي 
إلى كلنيها حمله :ميد ددامزة القا لقنو الاهتن عاذ امتتفت مش ألون: الك اج حقن ‏ الفنت ما التحار 
إليهه وخرجت من تلك البلدة. وسأل يوماً أصحابه : أين في القرآن كلمة متصلة عشرة أحرف 
فأفحمهم فقال :(... ليستخلقنهم في الْأرض ...("2؛ ثم قال : فأين جاء في القرآن بين أربع 
كلمناك كان نوناك فأفحمهم فقان انزلا آنا ييا لملَُم عقون * تن تن عه 
.؛» وذكر السمعاني بإسناد أن الكركانجي قال نصف القرآن :قد جئّت شَينًا نكرًا]9") 
النوق و الكاف من النصت الأو ل3) 

". أبو سعد الكتبي (ولد سنة 1515ه/57١٠م)‏ وتوفي سنة (511هم/77١1١م):‏ 
'أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن القاسم بن أحمد المروزي الصيرفيء أبو سعد الكتبي 
المعروف يابق الطيوزي» أخو أبي انين المباركبوكان الأضغل» قز القرآن بالزوآيات على 
محمد بن علي الخياط» والحسن بن أحمد بن البناء» وسمع الكثير بإفادة أخيه من ابن غيلان: 
وإبراهيم بن عمر البرمكيء؛ وأبي الطيب طاهر الطبريء والحسن بن علي الجوهريء 


- شذرات الذهب ج "ص 5772؛ الزركلي : الأعلام» جهدص5١"؛‏ عمر رضا كحالة : معجم المؤلفين» 
تراجم مصنفي الكتب العربية» مكتبة المثنى» بيروت»ء دار إحياء التراث العربي» بيروتء دمشقء. سنةء 
5 هم/ 15 ام» جمداص 715. 

)١(‏ من الآية (©>5) من سورة النور. 

)١(‏ الآيتان (7, ”) من سورة يوسف. 

() من الآية (4) من سورة الكهف. 

(5) الصفدي : الوافي بالوفيات» ج "ص18 25. 


ا مه 8 ب 


وجماعة. وكانت له إجازات() قديمة من أبي محمد الخلال» ومحمد بن عبد الواحد ابن زوج 
الحرة» ومحمد بن علي الصوري الحافظء وحدث بالكثيرء وروى عنه الحافظ ابن ناصرء 
وذاكر «الكفافونواين دوقن وهو ااخو شخ خدلة عقه» وكا :ضدوقا حصي اماف وقاق 
دلألاً في الكتب» توفي سنة سبع عشرة وخمسمائة("). 


الصوت بالقرآن» سمع بغداد أبا الخير المبارك بن الحسين العسال المقرئ؛ سمع منه 
السمعاني» وقال : توفي بمرو(". 


5. "أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين الجيخنى المقرئ الخلال من أهل مرول)؛ وهو 
شيخ صالحء كثير الخيرء من أهل القرآنء قرأ القرآن بالروايات على المقرئ (الكركانجي).؛ 


وتوفي سنة (519ه/54١١م)»‏ ودفن بسنجذان"0). 


5. "أبو بكر المقرئ (ت545ه/١5١١م):‏ أبو بكر عتيق بن علي بن منصور بن 
عبد الله بن إسماعيلء وقيل أحمد الغاديء المقرئ من أهل مروء وصدر القراء بهاء وكان 
فاضلاًء عارفاً بالقراءات» والفقه» والأدب. صنف التصانيف في علم القراءة» وكان حسن 
اللتيودة .قافا مكنا مكو ا فقسا كتدرن العناة مرخ الضدوى :و لعنلا وقاذقة لتر كيدو كاه سماد 
لسنن النبي- يهِ-. حتى العمل في البيت» انتفع به الناس وقرأوا عليه القرآن. قال أبو سعد 
السمعاني :'سمع الإمام جدي أبا المظفرء وأبا القاسم بن عبد الرحمن بن محمد الخرقيء» وأبا 


)١(‏ الإجازة : هي بمثابة شهادة يمنحها المدرس لتلميذه لتثبت حضوره عليه أو سماعه منه أو قراءته عليه في 
أي علم من العلوم؛ ثم اتسع لفظ الإجازة وأصبح لها غرض جديد هو الترخيص بالصلاحية للمهنة العلمية أو 
الوظيفة كالفتيا والتدريس والقضاء والقيام بمهنة الطب» وهذا النوع من الإجازات يشبه الشهادات العلمية 
الحديثة. ينظر : د/ الخطيب : تاريخ التربية الإسلامية»ء ص175١.‏ وقد عرفت هذه الشهادات أو الإجازات في 
مطالع القرن الرابع الهجري (5٠'ه).‏ د/ عبدالحليم منتصر : تاريخ العلم. ص55. 

0 الذهبي : سير أعلام النبلاء.». ج : ١٠آص5358-557,‏ المعين في طبقات المحدثين» تحقيق : همام 
عبدالرحيم سعيد. عمانء الأردن» دار الفرقان» الطبعة الأولى» سنة» 5٠05‏ 1ه/5/85١م»‏ ص ١5١؛‏ الصفدي 
: الوافي بالوفيات» ج“اص؛ ١؛‏ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» ج "ص ”05. 

(") ابن الأثير : اللباب» جد١اص57”.‏ 

(4) ستأتي ترجمته في الفصل الخامسء المبحث السابع» مؤدبي مرو» ص 776؟. 

(©) سنجذان : إحدى مقابر مرو المشهورة؛ وقد سبق ذكرها في التمهيد» "مقابر مرو". ص8 .١‏ تنظر ترجمة 
هذا العالم عند السمعاني : التحبير» ج"“'ص ١٠56ل .1١‏ 


اهم 8‏ ب 


محمد كامكار بن عبد الرزاق الأديب» وغيرهم. سمعت منه كتاب "الزلفة والازدلاف() لأبي 
العنافن أخمة دن سحة المعداني» بروايته عن أبي الفتح عبيد الله بن محمد الهشامي عن جده 
عنه. وكانت ولادته منتصف ذي القعدة سنة سبع وسبعين وأربعمائة (لال51ه) بمروء ووفاته 
بها ليلة الجمعة» ودفن يوم الجمعة بعد الصلاة السابع والعشرين من شوال سنة خمس وأربعين 
ولكتهنيفياف4» وكقن: يدنه اه 01 


.١‏ أبو الفتح محمد بن أحمد بن محمد بن أبي سعيد الحصيري النوسي”() 
(ت47 5ه /57١١م)‏ 'من أهل قرية نوس كارنجان7). شيخ صالح عفيف؛ من أهل العلم 
والقرآن» دائم التلاوةل”)ء سمع أبا الخير محمد بن موسى بن عبد الله الصفار سمعت منه بقريته 
نوس» وكانت ولادته قبل سنة (15470ه/57١٠م)20»‏ ووفاته بقريته فى سادس عشر ذي 
القعدة سنة("). 


. 'أبو علي الحسن القطان الطبيب5455()7ه/ 77١٠م‏ 44ههم/ *15١آم)ء‏ 
سمع كتاب :"فضائل القرآن" من أبي القاسم عبد الله بن محمد بن علي القرشي(). 


)١(‏ قلت: لم أجد ذكراً -على حد علمي- لهذا الكتاب في مصادر أخرىء غير أن السمعاني ذكره في التحبير 
مرتين» هذه المرة في هذه الترجمة» وفي موضع آخر عند ترجمته ل "أبو حفص عمر بن عبد الرزاق بن 
الحسن بن محمد بن أبي العباس بن محمد الأمين الأديب من أهل مرو. كان أمين الحكام؛ وكان رجلا قد 
حب العلماء» كان مخلا بإحدئ :عينيه: نمع أبا القاشنم عبيذ ألثةين محمد بن أردشين الوشتامي» وغيره: 
كتبت عنه قبل خروجي إلى الرحلة جزءاً أو جزئين من كتاب "الزلفة والأزدلاف" بروايته عن أبي الفتح» عن 
جده عنك وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة أربع وثلاثين وخمسماثة". السمعاني ا التحبير» جاص ١5‏ 
و01 

( السمعانى : التحبير» جاص 1:5 .11٠١‏ 

(؟) عند ياقوت النوشى بالشين وكذلك قال عن القرية نوش وليس نوس. ينظر : ياقوت : معجم البلدان؛ 
جهدص ."١١‏ وهي إحدى قرى مروء سيأتي التعريف بها في الملحق الأول من البحثء ص 5 55. 

(:) عند ياقوت نوش كناركان. ينظر : ياقوت : معجم البلدان» جهءص١١5.‏ 

(©) عند ياقوت المعروف بالرحمة كان شيخاً عفيفاً ضريراً. ينظر : ياقوت : معجم البلدان» جهءص١١"7.‏ 
(5) عند ياقوت قرأ عليه أبو سعد وسأله عن ولادته فقال مقدار سنة(54577ه) بنوش كناركانء وتوفي بها في 
جدص .35١١‏ 

|6 السمعانى : الأنساب جهص 575 5736؛ ياقوت : معجم البلدان ج هص .5١١‏ 

() ستأتي ترجمته في الفصل ؛ المبحث 7 ص7772؟؛ المبحث 5» ص 57 7. 

(9) الصفدي : الوافي بالوفيات» ج7١‏ ص 5١ ١5٠0‏ ١؛‏ السيوطي : بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» صيداء بيروت» جاده ١؟؛‏ - 


0-7 ارات 0 


.0 2 ع 

4. السنجي7"» "الشيخ الإمام الحافظ الخطيبء أبو طاهر محمد بن أبي بكر محمد بن 
عبد الله بن أبي سهل بن أبي طلحة» المروزي السنجي الشافعي المؤذن الخطيب ولد 
(455هم/١7١٠م)‏ أو(477ه/53١٠م)‏ (ت 48 5ه )ء وهو ثقة دين قائع» كثير التلاوة"() 

.١‏ 'أبو الفتح محمد بن أبي حنيفة النعمان بن محمد بن أبى عاصم البالقانى7”") 
المعروف بأبى حنيفة7) (ت 510 5ه/67١1١م)»‏ كان شيخاً تالياً لكتاب اللهء مواظباً عليه"0. 


كذلك كان للنساء المروزيات دور في علم القرآن الكريم» وذلك بدوام مدارسته وحفظه 
والحصول على الإجازة فيه» ومنهن: 

.١‏ 'أمةالله حرة: أخت أبي سعد السمعاني: امرأة صالحة عفيفة: 
(١45ه/97١1١م).»‏ كانت كثيرة الدرس للقرآن» مديمة للصومء راغبة في الخير وأعمال البرء 
حصل لها والدها الإجازة عن أبي غالب محمد بن الحسن الباقلاني البغداديء قرأ عليها 
السمعاني أحاديث وحكايات بإجازتها عنه» وكانت ولادتها في رجب من سنة إحدى وتسعين 
وال 


وخلاصة هذا المبحث : 


.١‏ أن علم القراءات ازدهر في مروء ومما يدل على ذلك وجود العلماء 
الثفات مثل الكركانجي : شيخ القراء بخراسان» وشيخ المقرئين بمروء 
ومسند الآفاق. 


- الزركلي : الأعلام» جل"اص”7١75؛‏ زهير حميدان : أعلام الحضارة العربية الإسلامية في العلوم 
الأساسية والتطبيقية» إشبيلية للدراسات والنشر والتوزيع» دمشقء سورياء سنة» ©15١م»‏ ج-١اص5١75.‏ 

.705 ستأتي ترجمته في هذا الفصل الثالثء علم اللغة العربية» أشهر خطباء مروء ص‎ )١( 

(؟) السمعاني : الأنساب» ج٠ص”57"؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء. جه ١1اص45ب87,‏ العجرء 
جاص" الإعلام بوفيات الأعلام (أو درة التاريخ)» تحقيق : مصطفى بن علي عوق» وربيع أبو بكر 
عبدالباقي» مؤسسة الكتاب الثقافية» بيروت»ء لبنان» الطبعة الأولى» سنة؛» 5١1‏ 1اه/1197١م»‏ جداص58"؛ 
اليافعي : مرأة الجنان»ء ج”ص ١‏ 55؛ السبكي : طبقات الشافعية الكبرى»ء جاص,872١؛‏ السيوطي : طبقات 
الحفاظ» تحقيق : علي محمد عمرء مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولىء سنة؛ 1151هل/907امء 
ج١ص"١59؛‏ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» جبل:؛ص١ ٠‏ ١؛‏ كحالة : معجم المؤلفين» 
ا 1 

(") نسبة إلى إحدى قرى مروء سيأتي ذكرها في المحلق الأول» ص 5778. 

(4) ستأتي ترجمته في علم التاريخ»؛ ص 1 

)5( اي : الأنساب» ج ١اص١78.‏ 
0( 


؟) السمعا : الأنساب» جدا'ص771١.‏ 


/ا8 ب 


وجود مصنفات للمراوزة في هذا لقتنتل المعو ن نو تسكن :اسل 
التبصرة» وهما في علم القراءات» وقد كان أبو بكر محمد الجيخنى له 
تصانيف في علم القراءة. 

قيام العلماء بعقد اختبارات وتدريب الطلاب على هذا العلم؛» وتدبر القرآن 
تثبيتاً لحفظه والعمل به» من ذلك ما فعله الكركانجي. 

حصول العلماء على إجازات في هذا العلم» وإعطائهم للطلاب هذه 
الإجازات أيضآاء من ذلك أن أبا سعد الكتبي كانت له إجازات قديمة من 
أبي محمد الخلال» ومحمد بن عبد الواحد ابن زوج الحرة» ومحمد بن 
علي الصوري الحافظ. 

اتصاف علماء القراءات بمرو بصفات عظيمة ومعرفتهم بعلوم الحديث 
والفقه والتفسير وغيرهاء بالإضافة إلى علم القراءات. 


536 


-١‏ تع ريفه ولقالف وا ق وميه 


ب- أشه را مفسس رين سية مو 


884 - 
أ تعريفه ونشأته وأهميته 
التفسير لغة : الإيضاح والبيان والكشف؛ واصطلاحاً : علم يبحث عن كيفية النطة 
5 الججان و و 7 عن 2 


بألفاظ القرآن» ومدلولاتهاء وأحكامه الإفرادية والتركيبية» ومعانيها التي تحمل عليها حالة 
التركيب7": وذلك بقدر الطاقة البشرية. 


فعلم التفسير هو ""النظر في كتاب الله لبيان ألفاظه7"), وتوضيح آياته» وإيراز ما 
تضمنه أسلوبه من إعجاز بلاغي» وروعة بيان ودقة إحكام» وبيان ما اشتمل عليه من 
العبادات» والمعاملات» والعقائدء والأحكام» والآداب0". 


ولققدمن غلم اوور "١‏ انفده مو ادحل حكن همعان معلا مذونا تاذ شام جميغ اناك 
القران الكريمء وذلك أ رسول اله- صدت كان يوصح لأصحابه ما يستعصى عليهم فهمه؛: 


)١(‏ التهانوى : محمد على الفاروقي (كان حياً سنة 548١١ه):‏ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» مكتبة 
لبنان ناشرون» بيروت»ء الطبعة الأولى» سنة 1315١م»‏ ج١1‏ ص١5‏ 17؛ د/محمد حسين الذهبي : التفسير 
والمفسرونء دار الكتب الحديثة» القاهرة» الطبعة الثانية» سنة» ١795‏ ه/ 1975م جد١اص7١1‏ ل 4١؛‏ 
الزرقاني : مناهل العرفان»ء ج١"‏ ص ؛ د/حسن يونس حسن عبيدو : دراسات ومباحث في تاريخ التفسير 
ومناهج المفسرينء» مركز الكتاب للنشرء القاهرة» سنة» ١١151ه/١113١م»‏ ص7 ". 

.5 ٠١صا١ج حاجي خليفة : كشف الظنون»ء‎ )١( 

(") د/ محمد جبر أبو سعده : دراسات في تاريخ الحضارة والفكر الإسلاميء القاهرة» سنة 
8هم/1938١مء‏ ص7١١.‏ 

(؛) وجعل من فروع "علم التفسير” علم المكي والمدني؛ علم الحضري والسفريء علم النهاري والليلي» علم 
الصيفي والشتائي» علم الفراشي والنومي؛ علم الأرضي والسماويء علم أول ما نزل وآخر ما نزل؛ علم سبب 
النزول» علم ما نزل على لسان بعض الصحابة- #-» علم ما تكرر نزوله» علم ما تأخر حكمه عن نزوله 
وما تأخر نزوله عن حكمه. علم ما نزل مفرقاً وما نزل جمعاًء علم ما نزل مشيعاً وما نزل مفرداًء علم ما 
أنزل منه على بعض الأنبياء وما لم ينزل» علم كيفية إنزال القرآن» علم أسماء القرآن» وأسماء سوره. علم 
جمعه وترتيبه» علم عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه؛ علم حفاظه ورواته؛ علم العالي والنازل من أسانيده 
علم المتواتر والمشهورء علم بيان الموصول لفظأ والمفصول معنىء علم الإمالة والفتح» علم الإدغام والإظهار 
والإخفاء والإقلاب» علم المد والقصرء علم تخفيف الهمزة» علم كيفية تحمل القرآن» علم آداب تلاوته وتاليه 
علم جواز الاقتباس» علم ما وقع فيه بغير لغة الحجازء علم ما وقع فيه من غير لغة العرب» علم غريب 
القرآن» علم الوجوه والنظائرء علم معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسرء علم المحكم والمتشابه» علم مقدم 
القرآن ومؤخره. علم عام القران وخاصه.ء علم ناسخ القران ومنسوخه.؛ علم مشكل القرآن» علم مطلق القران 
ومقيده» علم منطوق القرآن ومفهومه» علم وجوه مخاطباته» علم حقيقة ألفاظ القرآن ومجازهاء علم تشبيه 
القران واستعاراته» علم كنايات القران وتعريضاته؛ علم الحصر والاختصاصء علم الإيجاز والإطناب» علم 
الخبر والإنشاءء علم بدائع القرآن» علم فواصل الآيء علم خواتم السور. - 


اذى ىآ ب 


مستمداً ذلك التفسير من القرآن الكريمء قال تعالى : (وأَنْزْلنَا إِلَيْكَ الذكر لين للناس ما نزل 
إليهم ...](0. 

وبعد وفاته- يله - تولي ذلك كبار الصحابة؛» حيث فسروا القرآن بالقرآن» وهو 
المعروف ب "التفسير السلفي"؛ ثم بالسنة» ثم باجتهاداتهه7). 


وفي عهد التابعين كثر المفسرون وانتشروا في البلاد بعد أن حملوا التفسير عن علماء 
الصحابة» ولم يتوقفوا عند هذا الحد الذي رووه عنهم؛ بل أضاف فريق من علمائهم ما وصل 
إليه اجتهادهم في هذا الميدان7")؛ وظهر ذلك جلياً من خلال ثلاث مدارس في : مكة» والمدينة: 


والعزااقم:فكان .عبد اثثة. بن عباس !14 زان مدومتة فكة» :و أشين كلامذكة هيك بن ابا 


- علم مناسبة الآيات والسورء علم الآيات المتشابهات؛ علم إعجاز القرآن» علم العلوم المستنبطة من 
القرآن» علم أقسام القرآن» علم جدل القرآن» علم ما وقع في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب» علم مبهمات 
القرآن» علم فضائل القرآن» علم أفضل القرآن وفاضله؛ علم مفردات القرآن» علم خواص القرآن» علم مرسوم 
الخط وآداب كتابته» علم تفسيره وتأويله وبيان شرفه» علم شروط المفسر وآدابه» علم غرائب التفسير» علم 
طبقات المفسرين» علم خواص الحروفء علم الخواص الروحانية من الأوفاق» علم التصريف بالحروف 
والأسماء؛ علم الحروف النورانية والظلمانية» علم التصريف بالاسم الأعظم؛. علم الكسر والبسطء علم 
الزايرجة؛ علم الجفر والجامعة» علم دفع مطاعن القرآن. ينظر : القنوجي : أبجد العلوم » ج1اص58 19. 
)١(‏ الآية (454) سورة النحل. 

: د/ محمد جبر أبو سعده : دراسات في تاريخ الحضارة والفكر الإسلامي» ص7١ ١؛ د/حسن يونس حسن عبيدو‎ )١( 
.75١ص دراسات ومباحث في تاريخ التفسير ومناهج المفسرين»ء ص6" وما بعدها؛ البساطي : الحياة العلمية في مروء‎ 
: د/ محمد جبر أبو سعده : دراسات في تاريخ الحضارة والفكر الإسلامي»ء ص7١١- 5١١؛ البساطي‎ )"( 
.571١ص الحياة العلمية في مروء»‎ 

(:) عبدالله بن عباس : هو عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي الهاشميء ابن عم رسول الله- 5-. 
وأمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية» ولد بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين» ولازم النبي- ييه - لقرابته منه» وله من 
العمر ثلاث عشرة سنة وقيل خمس عشرة سنة» ولاه الإمام علي بن أبي طالب على البصرة فلم يزل عليها حتى قتل 
علي فاستخلف على البصرة عبدالله بن الحارث ومضى إلى الحجاز وتوفي بالطائف سنة (55ه) وقيل سبع (51ه)ء 
وقيل ثمان (74ه) وهو المعتمد في قول الجمهور؛ وكان ترجمان القرآن وحبر الأمة وأشهر الصحابة وأعلاهم منزلة 
في التفسيرء امتاز برجوعه في فهم معاني ألفاظ القرآن إلى الشعر العربي لمعرفته بلغة العرب وإلمامه بديوانهاء ولقد 
دعا له النبي- 5 - حيث ضمه إلى صدره وقال له :"اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل"» فكان حجة في ذلك. ينظر 
: د/رحسن يونس حسن عبيدو : دراسات ومباحث في تاريخ التفسير ومناهج المفسرين» ص؟5"؟: .5٠‏ 

(5) سعيد بن جبير هو : سعيد بن جبير بن هشامء مولى بنى والبة بن الحارث من بنى أسدء كنيته : أبو عبد 
اللهء من عباد المكيين وفقهاء التابعين» وهو تابعي عابد ثقة فقيه مفسر.ء روي عن كثير من الصحابة» قتله 
الحجاج سنة ( 55ه) وله 535 سنة. ينظر : ابن حبان : محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي 
(754ه): مشاهير علماء الأمصارء اعتناء : م. فلايشهرء مكتبة ابن الجوزيء الدمام - 


- ١ لآو‎ 


ومجاهد بن جبر("؛ وعكرمة مولى ابن عباس(), وكذلك من تلامذته : عطاء بن أبي 


رباح7"؛ وغيرهم كثير. 


- مكتبة التوعية الإسلامية» القاهرة» ص”87؛ ابن حجر : تقريب التهذيب» تحقيق : خليل مأمون شيحاء دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» سنة» 51١1‏ 1ه/95317١م»‏ جل ١ص‏ 58 7؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان؛» 
جاص 2١52؛‏ السيوطي : طبقات المفسرين» تحقيق : على محمد عمرء مكتبة وهبه. القاهرة:» الطبعة 
الأولى» سنة 35١1ه/9175١ام»‏ ص .٠١‏ 

)١(‏ مجاهد بن جبر : وقد قيل بن جبيرء مولى عبد الله بن السائب القارئ المخزومي المكيء كنيته : أبو 
الحجاجء وقد قيل أبو محمدء ولد سنة (١7ه)‏ وكان من العباد والمتجردين في الزهاد مع الفقه والورع 
(رت”7١٠‏ أو ١٠ه).ء‏ وكان إماماً ثقة وعالماً وقوراً اعتمد على تفسيره كل من الإمام الشافعي والبخاري في 
صحيحه وغيرهماء وكان مجاهد أعلم أهل زمانه بالتفسير. ينظر : ابن حبان : مشاهير علماء الأمصارء 
ص87 /؛ ابن حجر : تقريب التهذيب» جل "ص 527372؛ السيوطي : طبقات المفسرين» جل ١'ص١١.‏ 

)١(‏ عكرمة مولى عبد الله بن عباس المدني : أصله من البربر من أهل المغرب؛ قال : طلبت العلم أربعين 
سنة وكنت أفتي بالباب وابن عباس في الدار؛ فهو مفسر الآيات المحكمة» ومنور الروايات المبهمة» كان في 
البلاد جوالاء ومن علمه للعباد بذالآء حيث رحل إلى مصر وخراسان واليمن وأصبهان والمغرب وغيرهاء 
ولقد دونوه الأئمة في كتبهم» مثل الزهريء ومالك؛ وكان ذا علم وافرء يقال أن مجاهداً أكثر ما يذكر عن ابن 
عباس مما فاته عنه أخذه عن عكرمة ( ت5١٠‏ أو ٠١١‏ أو ٠١5‏ أو ا١٠ه)‏ وله (60 سنة). ينظر : 
الأصبهاني : حلية الأولياءء ج” ص”7"؛ القزويني : الخليل بن عبدالله بن أحمد الخليلي القزويني أبو يعلى 
(رت5455ه): الإرشاد في معرفة علماء الحديث» تحقيق : د/محمد سعيد عمر إدريسء مكتبة الرشدء الرياضء» 
الطبعة الأولى» سنة ١505‏ ه.ء ج١اص 7١‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء»ء جل دص ”557 505؛ 
السيوطي : طبقات الحفاظء جل ١ص‏ 5» طبقات المفسرين جل ١ص"‏ !؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات 
الذهب» جداص١7١.‏ 

() عطاء ابن أبي رباح : هو عطاء بن أسلم المكي» وقيل سالم بن صفوانء كان مولده بالجند من اليمن» 
تابعي ثقة فقيه فاضلء من أجلاء الفقهاء» ولد سنة (71ه) في خلافة عثمان بن عفان- ه-. وقيل 
(ت54١١ه)ء‏ والراجح أنه (آت ١١١ه)ء‏ وله (88 سنة). ينظر : ابن قتيبة : المععارفء ص 455؛ ابن 
حبان : مشاهير علماء الأمصارء ص١6؛‏ ابن زبر الربعي : محمد بن عبدالله بن أحمد بن سليمان بن زبر 
الربعي (7519ه): تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» تحقيق : د/عبدالله أحمد سليمان الحمد.ء دار العاصمة» 
الرياضء الطبعة الأولي» سنة ١٠5١ه.‏ ج ١٠ص‏ 758١720؛‏ الشيرازي : أبو إسحاق إبراهيم بن علي 
بن يوسف (ت575ه): طبقات الفقهاءء» تحقيق : د/ إحسان عباسء دار الرائد العربي» بيروت» لبنان» سنةء 
م.ء ج ١ص‏ 57؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج "اص ١57775؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء؛ 
خ قفن 1ه :8131و" الشوة بت فى ١‏ 518222134 إنن عدن ؟ كقزري التيذيت» حتت اأصل :98 ايحن 
تغري بردي : النجوم الزاهرة» جل ١ص‏ ”5727؛ السيوطي : طبقات المفسرين»ء ج ١ص‏ :5 ١؛‏ ابن العماد 
الحنبلي : شذرات الذهب.» ج ١ص‏ 572 .١‏ 


تت 


وكان أبى بن كعب!) زائد مدوسة المدينة» ومن أشهن تلاميذه:: أبو العالية0"). 
وكان عيد الله بن مدا اياك مدرسة العراق» ومن مهو تلاميذه : علقمة بن 


قيس/4), 


)١(‏ أبي بن كعب : هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار أبو 
المنذرء وأبو الطفيل الأنصاري النجاريء سيد القراء؛ شهد العقبة وبدراً وما بعدهماء وكان سيداً جليل القدرء 
وهو أحد القراء الأربعة الخزرجيين الذين جمعوا القرآن في حياة رسول الله- يهِ-. وكان رأساً في العلم 
والعمل- #ه-». وقد اختلفوا في سنة وفاته فقالوا توفي سنة ١7(‏ أو ١5‏ أو ٠١‏ أو “7ه). ينظر : الذهبي : 
سير أعلام النبلاء» ج "ص 517 5٠‏ 1؛ ابن كثير : البداية والنهاية» المجلد الرابع» سنة؛ 5571 ١1ه/‏ 
م. جلاص17؛ القنوجي : أبجد العلوم» جلب”اص .١75‏ 

(؟) أبو العالية : هو رفيع بن مهران الرياحي البصريء المقرئ الحافظ المفسرء كان مولى لامرأة بني رياح 
بن يربوع؛ ثم من بني تميم أدرك الجاهلية وأسلم بعد موت رسول الله- يخ -بسنتين» ودخل على أبي بكر-ذله 
- وصلى خلف عمر- ه-» تابعي ثقة وكان إمامأ في القرآن» والتفسيرء والعلم والعمل» روي عن كثير من 
الصحابة (ت٠54ه)‏ وقال البخاري وغيره سنة (37ه). ينظر : خليفة : كتاب الطبقاتء» تحقيق : د/ أكرم 
ضياء العمريء دار طيبة» الرياضء الطبعة الثانية» سنة» 07٠15١1ه/1187”7١م,»‏ جد١اص”7١5؛‏ ابن قتيبة : 
المعارف. ص 5 45؛ ابن حبان : مشاهير علماء الأمصارء ص45؛ الشيرازي : طبقات الفقهاءء جب ١ص‏ 
؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء» ج ٠ص‏ 1537-ل307, العبرء جل ١ص08١١1-1١٠.,‏ المعين؛ 
جد١اص””".‏ معرفة القراء الكبار.ج١‏ ص0٠‏ ١1؛‏ ابن حجر : تقريب التهذيب ج ١ص‏ 57 7, الإصابة 
في تمييز الصحابة» دار الجيل» بيروتء الطبعة الأولي» سنة ؟١15١ه/‏ 1117١م:؛‏ ج/اص57535-ل 4797 
السبيوطي : طبقات المفسرين» ج ١ص‏ ؛؟؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» ج ١ص .٠١7”‏ 

(؟) عبدالله بن مسعود : هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن 
كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار أبو عبد الرحمن» وأمه أم 
عبد بنت عبد ود بن سواء بن قريم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن هذيل» أسلم بمكة قبل دخول 
رسول الله- يَلِةِ - دار الأرقم» هاجر ابن مسعود إلى الحبشة الهجرتين» ثم إلى المدينة» وشهد بدرأء وضرب 
عنق أبي جهل» وشهد المشاهد كلها مع رسول الله- يه - وكان صاحب سره ووساده ونعليه وطهوره. مات 
بالمدينة ودفن بالبقيع (سنة؟5"ه وقيل "7ه) وهو ابن (12 سنة). ينظر : ابن حبان : مشاهير علماء 
الأمصارء ص١٠١٠؛‏ الشيرازي : طبقات الفقهاءء ج١اص‏ 75 15؛ ابن الجوزي : المنتظم» جهءص 57593 
؟"؛ صفة الصفوة» تحقيق : محمود فاخوريء د/ محمد رواس قلعه جيء دار المعرفة؛. بيروتء الطبعة 
الثانية» سنة» 735١ه/‏ 91794١م»‏ جاص 1535 477؛ الذهبي : سير أعلام النبلاءء جاص 15ل 
07" ابن حجر : الإصابة» جةص"552؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب.» جد١اص578‏ 51. 

(:) علقمة بن قيس : هو علقمة النخعي أبو شبل الكوفيء علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن 
سلامان ابن كهل وقيل ابن كهيل بن بكر بن عوفء ويقال ابن المنتشر بن النخع فقيه العراق إبراهيم النخعيء» 
العالم الرباني فقيه الكوفة وعالمها ومقرئهاء ولد في حياة النبي- وَل - وعداده في المخضرمينء وقد أوتي فقهاً 
وعبادة وحسن تلاوة وزهادة» ومات سنة(١1»‏ وقيل 17., وقيل 17 وقيل 1ه )ء وقيل - 


0 01 ك2 


والحسن البصري(")؛ وغيرهما. 

وتميز التفسير في تلك المرحلة بكثرة مادته» واختلاف الأقوال بين المفسرين» - وإن 
كان معظم اختلافهم من قبيل التنوع لا التضاد(")- إلى جانب دخول كثير من الإسرائيليات7) 
والنصرانيات في رواياته. 

ومع بدء حركة التدوين : دون التفسير تابعاً لعلم الحديث - متجاوزاً بذلك مرحلة 
الرواية الشفهية والتلقي السماعي - حيث جمع المحدثون الأحاديث والآثار المنقولة عن النبي- 


- كان سنه (١9سنة)»‏ وكان علقمة عقيماً لا يولد له» وقد شهد صفين مع علي- 4ه-. ينظر : الزهري : 
محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري (ت١٠722ه):‏ الطبقات الكبرى» دار صادرء. بيروت» 
جاص65- 47؛ خليفة بن خياط العصفري : الطبقات» ج١اص“"؛‏ ١؛‏ النسائي : تسمية فقهاء الأمصار 
من أصحاب رسول الله يخ ومن بعدهم» تحقيق /محمود إبراهيم زايد» دار الوعي» حلبء الطبعة الأولي» سنة 
8هء جداص88١١؛‏ ابن زبر الربعي : تاريخ مولد العلماء ووفياتهم. جل ١ص‏ 7ا1١1ل75١؛‏ 
الأصبهاني : حلية الأولياءء ج"ص318 ١١٠؛‏ الشيرازي : طبقات الفقهاءء ج١اص‏ 5" ؛ ابن الجوزي : 
المنتظم» ج 6“ص؛؛ ابن الأثر : الكامل في التاريخ»؛ ج٠ص868‏ : 4؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء». جب .ص 
الأ 5 معوفة القن اه الكنان وت لحن قب 839 السو دست : اع ل تت لزاه المعو سن 174 اسن 
كثير : البداية والنهاية» المجلد الرابعء ج /ص 5١7؛‏ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة؛ ج ١ص‏ 5ه١؛‏ 
السيوطي : طبقات الحفاظء ج١اص؛‏ ؟ . 

)١(‏ الحسن البصري : هو الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت الأنصاريء ويقال مولى أبي 
اليسر كعب بن عمرو السلميء وكانت أم الحسن مولاة لأم سلمة أم المؤمنين المخزومية» ويقال كان مولى جميل بن 
قطبة ويسار أبوه من سبي ميسان» سكن المدينة» وأعتق وتزوج بها في خلافة عمر -4ه -فولد له بها الحسن ‏ رحمة 
الله عليه لسنتين بقيتا من خلافة عمرء واسم أمه خيرة؛ ثم نشأ الحسن بوادي القرى وحضر الجمعة مع عثمان -<له 
- وسمعه يخطبء وشهد يوم الدار وله يومئذ أربع عقو ة بيكة وكام إننية أذل زتماته هلما وحملاء وكان شيخ أهل 
البصرة؛ رأى عثمان وطلحة؛» وروى عن خلق كثير من الصحابة» وروى عن خلق من التابعين؛ قال محمد بن سعد 
“كان الحسن ‏ رحمه الله جامعاً عالماً رفيعاً فقيهاً ثقة حجة مأموناً عابدأ ناسكأ كثير العلم فصيحاً جميلاً وسيماً وما 
أرسله فليس بحجة '. وقال حماد عن حميد : قرأت القرآن كله على الحسن ففسره لي أجمع على الإثبات» فسألته عن 
قوله إِكَذَلكَ سلكتاه في قلوب المجرمين) (سورة الشعراء الآية 927٠٠١:‏ قال الشرك. سلكه الله في قلوبهم؛ (ت١١١ه)‏ 
وقيل عاش (88 سنة) وفي طبقات المفسرين (85 سنة). ينظر : الأصبهاني : حلية الأولياء. جص ١”١؛‏ ابن خلكان 
: وفيات الأعيان»ء ج٠١‏ ص53 7"؛ الذهبي : سير أعلام النبلاءء جهص 455-54545؛ السيوطي : طبقات 
المفسرين» ج١اص”؟١؛‏ حاجي خليفة : كشف الظنون» ج-١ص8‏ ؛ 4؛ القنوجي : أبجد العلوم» جل" ص١٠18١.‏ 

(؟) ابن تيمية : مقدمة في أصول التفسيرء ص8 4 . 

(") الإسرائيليات : جمع إسرائيلية» وهي الحادثة التي تنسب إلى أهل الكتاب مما يرد من ثقافتهم المستمدة من 
التوراة أو الإنجيل» وقد سميت بذلك من باب التغليب للجانب اليهودي على الجانب النصراني؛ وكلمة 
إسرائيلية نسبة إلى إسرائيل» وهو نبي الله يعقوب -اكنن: - وأبناؤه بنو إسرائيل. د/حسن يونس حسن عبيدو : 
دراسات ومباحث في تاريخ التفسير ومناهج المفسرينء ص272. 


داع وى ١‏ ب 


> والضحاية اوالتابعيق: في اتفسين بحن آيات: القرآن» ممتتهجة منيج التفنين المائون» كسم 
ظهرت تفاسير تجمع بين التفسير المأثورء والتفسير بالرأي والاجتهادا). 
ب - أشهرالمخسرين بعرووأهم مصنفاتهم 
حظيت مرو بازدهار كبير في علم التفسير منذ القرن الأول الهجريء لتواجد كثير من 
أققاع المدازرمن: القبيرية "بار :امه فأحة خنهم المواوز 6مخاضنة مكررسةبكة: الف عن أعلتسه 
المدارس بالتفسير7). 


لعاف نه القن ونه واوا أده المفسوي و الي لكيه ابوك درل الح نوي كدر عق 
علماء مدرسة مكة. والمدينة. والعراق» فأخذ عنهم أهل مرو فظهر منهم المفسرون العظام 
وأصحاب التفاسير الكثيرة(). 


ومن هذا المنطلق أهلت مرو لأن تكون بها حركة علمية عظيمة في شتي العلوم. لا 
سيما علم التفسير؛ وهذا ما سوف يتضح من خلال تتبع سيرة علماء التفسير خلال فترة البحث 
(00؟ه/داكه). 


ومن أشهر المفسرين بمرو : 


.١‏ 'أبو يزيد محمد بن يحيى بن خالد بن يزيد بن متى الخالدي المروزي 
الميرماهاني7) الإمام المحدث الثقة العالم ؤت١“اه/175م)»‏ سمع من إسحاق بن راهويه7) 


.0 5 1 5 اه 5 0 6ك : 7 : 
تفسيره(')» ومن محمد بن عبدالعزيز ابن أبي رزمة» وعلي بن حجر7"؛. ومحمد بن حميد 


)١(‏ تنظر هذه المراحل بالتفصيل : محمد حسين الذهبى» النفسير والمفسرون» جداص7 ل ١؟؛‏ د/حسن 
يونس حسن عبيدو : دراسات ومباحث في تاريخ التفسير ومناهج المفسرين»ء ص7١‏ وما بعدها. 

(؟) ابن تيمية : مقدمة في أصول التفسيرء ص ١"؛‏ البساطي : الحياة العلمية في مروء ص .75١‏ 

(©) ينظ ذلك تفضيلا غنذ:* البساظي © 'الحياةالعلفية في:مووء: عن 47ت 50 

(؟:) ميرماهان : بكسر الميم» وسكون الياء والراءء هذه النسبة إلى ميرماهان» وهي قرية من قرى مرو مشهورة 
متصلة بالمدينة الداخلة» قريبة من قرية دروازة. السمعاني : الأنساب» جسهدص“”57؛ ياقوت : معجم البلدان 
جدص”7: !؛ ابن الأثير : اللباب» جد”ا'ص7827. 

(©) إسحاق بن راهويه : ابن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزيء أبو يعقوب» عالم خراسان في عصره. من 
سكان مرو (قاعدة خراسان) وهو أحد كبار الحفاظ. طاف البلاد لجمع الحديث وأخذ عنه الإمام أحمد ابن حنبل 
() على بن حجر هو: أبو الحسن السعدي بن إياس أسعدي المروزيء الحافظ (ت554٠هم/58١م)؛‏ كان 
رحالا جوالاء ثقة. له أدب وشعرء صنف كتاباً في التفسير سماه "أحكام القرآن". الزركلي : الأعلام: 


حت د ا 


- ١ اه‎ 


الرازيء ومحمد بن رافعء ومحمود بن غيلان» وطبقتهم. وتوفي في المحرم سنة ثلاث عشرة 
وثلاثمائة» قيل إنه عاش ستاً وثمانين سنة("). 

فيان اث هذا التفسير الذي كان يرويه محمد بن يحيى بن خالد المروزيء كان متداولا 
في القرن الثامن الهجريء حيث ذكره ابن تيمية - عليه رحمة الله - » وقال :"إنه يجب الأخذ 


منه ومن أمثاله» لأنها(") يحرر فيها النقل7, لكنه لم يصل إلينا. 


؟. أبو زيد المروزيء الشيخ الإمام المفتي القدوة الزاهدء شيخ الشافعية» أبو زيذ مخسد من 
أحمد بن عبد الله بن محمد المروزي (ت١1ا7ه/187م)0).‏ من مصنففاته كتاب "تفسير 
المسعودي'(". 


“. أحمد بن الحسين بن علي أبو حامد المروزي ويعرف بابن الطبري0) 
(ت/الااه#/ “ام 1م) 0 "كان بصيراً بالتفييي 10 


)1( حدث عنه أبو بكر أحمد بن علي الرازيء ومحمد بن صالح بن هانئ» وعبدالله بن عدي» ومحمد بن 
الحسين الحدادي المروزيء وجماعة» وحدث بنيسابورء وبمرو؛ يقع حديثه في تآليف محيي السنة البغوي. 
ينظر : السمعاني : الأنساب جهءص>”77” 77"؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء ج١‏ ١اص١5/81-‏ 5/7. 
(؟) المقصود بقوله "لأنها" أي هذه التفاسير. 

(5) ينظر : ابن تيمية : مجموع الفتاوى؛ قدم له : د/ سيد حسين العفانئي» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه : 
خيري سعيدء روجعت أحاديث الكتاب على كتب الشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني» طبعة المكتبة التوفيقية. 
القاهرة»ء ج“ص5: 7. 

(4) ستأتي ترجمته في علم الفقهه ص 57 .١‏ 

(©) البغدادي : إسماعيل باشا البغدادي (وت1715ه/1370م): هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار 
المصنفين من كشف الظنونء دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان» سنة» 5101١1هم/1957١م:؛‏ جاص ٠‏ 5؛ 
رضا كحالة : معجم المؤلفين» ج/ص787. 

(5) ستأتي ترجمته في علم الفقه» 517 .١‏ 

(1) وقيل 1ه وقيل 7/ا"اه. 

(8) ينظر : الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد» ج:ةص١٠؛‏ ابن الأثير : الكامل»ء ج“اص575؛ الذهبي : 
تاريخ الإسلام» جا/ص”5”:؛ الصفدي : الوافي بالوفيات. ج6“ص57 "؛ ابن كثير : البداية والنهاية» المجلد 
السادس» ج١١ص7772؛‏ ابن قطلوبغا : زين الدين أبو العدل قاسم بن قطلوبغا الحنفي (إت415ه): تاج 
التراجم في من صنف من الحنفية» تحقيق : إيراهيم صالحء دار المأمون للتراث» دمشق» بيروتء الطبعة 
الأولى» سنة» 517١1ه/137١م.‏ ص"7"؛ التميمي: المولى تقي الدين بن عبدالقادر التميمي الداري الغذي 
المصري الحنفي : الطبقات السنية في تراجم الحنفية» تحقيق : عبدالفتاح محمد الحلوء المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» القاهرة» سنة» ٠55١ه/19170١م»‏ ج١اص57"؛‏ الزركلي : الأعلام» ج١‏ ص١‏ ١١؛‏ كحالة : 
معجم المؤلفين» ج-١اص7١7.‏ 


قت 


". القاضي الإمام أبو عاصم محمد بن أحمد العامري(" المروزي() "توفي بمرو سنة 
(5١:هم/:؟.‏ ١م)ء‏ من كبار أضيهاتة أبي حنيفة - رحمةه الله - في التفسير والفتيا"(”) 


(إت5:55هم/١7ا١ام)ء‏ 'كان يروى عن أبى يزيد بن يحيى بن خالد المهرماهانىي عن ابن 


راهويه قطعة من تفسيره؛ء توفي في رمضان وله ست وتسعون سنة 1 


5. منصور بن محمد بن عبد الجبار أبو المظفر السمعاني التميمي المروزي 
الفقيه.(رت54/85ه/375١٠١م)().‏ له مصنفات كثيرة» منها "تفسير القرآن" في ثلاث مجلدات7". 

ا ار 27 
سوعاه كاب اللدرر الخرير اجنام الى كردا داقر بن إبراهيم الحنظلي!" » يرويه عن 


.١8 نسبة إلى سكة العامري بمروء سبق تعريفها في التمهيد '"سكك مرو"» ص‎ )١ 

اب سد 0 

) البشعات: 3 الأسابيه» كذ صن قف وا 

:) جماعة بمرو ينتسبون بهذه النسبة يقال لهم "خاك فروشان"؛ ولهم سوق يبيعون فيه البزور والحبوب منهم 
هذا العالم. السمعاني 4 الأنساناة حت أضن 2 


) 
) 
) 
) 


(>) حدث عن أبى سعيد عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب السجزيء نزيل مروء المعروف بالرازي» عن محمد بن أيوب 
وطبقته» وحدث أيضاً عن الحاكم أبى الفضل محمد بن الحسين الحدادي» وحدث أيضاً عن أبى أحمد محمد بن أحمد بن 
يعقوب الزرقي عن أبى أحمد بن علي الكشميهني عن علي بن حجرء كتاب الأحكام. السمعاني : الأنسابء 
ج١صل54772.‏ وينظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء» ج7١اص”5577-‏ 255, المعين» ص7”7١.‏ 

(1) ستأتي ترجمته في هذا الفصلء علم العقيدة. ص .١77‏ 

(0) السمعاني : الأنساب» ج”"ص77"؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء» جب ؛ ١ص :١17258‏ تاريخ الإسلامء 
ج١١اص٠515‏ 145؟؛ ابن كثير : البداية والنهاية» المجلد السادس» ج١١ص550١؛‏ السبكي : طبقات 
الشافعية» ج"“ص”5027؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة»ء ج* ص١٠‏ ١؛‏ ابن العماد الحنبلي : شذرات 
الذهب» ج"ص”37"؛ الزركلي : الأعلام» ج“اص707 5١؛‏ كحالة : معجم المؤلفين» ج7١‏ ١اص١7.‏ 
(4) هو أبو سعيد محمد بن علي بن محمد بن عبدالرحمن الدهان القاضي المروزي. السمعاني : التحبيرء 
كت اضر 4 1 

(9) أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهويه؛ الإمام المتفق عليه شرقأء وغرباًء كان إمام هذا الشأن حفظاً 
وعلماً وفقهأء وفي العلوم كلهاء سمع ابن عيينة» وعبد الرزاق» وأقرانهما من شيوخ مكة»؛ واليمن» والعراق» وخراسان؛ 
وشيوخه أكثر من أن يعدواء وكان يقارن بأحمد بن حنبل» أخرجه البخاري والآئمة كلهم في الصحاح؛ وآخر من أكثر 
عنه محمد بن إسحاق السراجء توفي سنة (7517ه). ينظر : الأصبهاني : حلية الأولياءء. ج1ص:؟ ”وما بعدها؛ 
القزويني أبو يعلى : الإرشاد في معرفة علماء الحديث» ج”“ص035٠”‏ ١٠"؛‏ ابن الأثير : الكامل في التاريخ: 
جاص8١١.,‏ حوادث سنة (48؟17ه). 


07 0ك 


الحدادي» عن أبي يزيد محمد بن يحيى بن خلد الميرماهاني المروزي("). عن المصنف إسحاق 
بن راهويه» وكانت ولادته تقديراً مني في حدود سنة ثلاثين وأربعمائة (١547ه/8”؟١٠١م)ء‏ 
وتوفي بعد جمادى الأولى سنة ثمان وخمسمائة» وقيل سنة عشر”") (وت048. 5ه م/م ١١1١م)‏ 
وقيل (١٠5ه/5١١١م).‏ 


. أبو الفتح الصدقيء أبو الفتح محمد بن إسماعيل بن عبيد الله بن أحمد بن حفصويه 
رت5117ه/77١1م70)‏ "الأديب المروزي الصدقي من أهل مرو» سكن سكة صدقة بن 
فجن ١١01‏ أدهي لالش »هلخو ةزر ف مرق (الفلقية فى للقيو هريما الأيوفمف كدز اسمن 
الطويل حتى صار يروي الكتب في "التفسير" وسمعوا منه الكثير"7) 

6. أبو الفضل محمد بن أحمد بن محمد بن حفص الماهيانى (وت75*ههم/م١١١1١م)ء‏ 
"إمام فاضل مبرز عارف بالمذهبء أدرك العلماء وتفقه عليهم» مثل أبى الفضل التميمى» وأبى 
المعالي الجويني» وأبى سعد المتولي. وسمع الحديث منهم ومن أبى الحسن على بن أحمد 
الواكد ووو الى قالع أخلة قر بعد النلك 331017 ويشماعة سوالى محعك !ا قد جه 
التفسير المعروف 'بالوسيط7) للواحدي("/: وتوفى بقرية ماهان7) في أواخر رجب"). 


4 . الزاغولي!'"., "الشيخ الإمام الحافظ الزاهد القدوة» أبو عبد الله» محمد بن الحسين 
ابن محمد بن الحسين بن علي بن يعقوب المروزي الزاغولي الأرزي (559هم/54١11م070").‏ 


(؟) السمعا ا 

() ستأتي بقية ترجمته في الفصل الثالثت» علوم اللغة العربية». ص .١85‏ 

(؟:) سبق تعريفها في التمهيد» ؛ سكك مروء ص 7 .١‏ 

)5( السمعاني : التحبير» جد'اص357--”37؛ ياقوت : : معجم البلدان» جل'ص798. 

)3 القائل السمعاني في الأنساب» جهمص 1١‏ . 

0 حاجي خليفة : كشف الظنون» جاص5١1١.‏ 

(8) سد سبق التعريف الكامل بالواحدي» ذ في الفصل الأول» أهم مدراس مرو المدرسة التميمية. ص / 6 حاشية(١).‏ 
(؟) إحدى قرى مروء ينظر فريه في الملحق الأول» ص 557. 

(١ :)‏ السمعاني : الأنسات: جهص ١١‏ . 

)١١(‏ الزاغولي : نسبته إلى (زاغول) من قرى (بنج ديه) بمرو الروذ. ولد بهاء وأقام واشتهر بمرو. الزركلي 
: الأعلامء جاص ١ ١‏ 

.١75 ستأتي - إن شاء الله - ترجمته في هذا الفصلء مبحث علم الحديث» ص‎ )١١( 


- م/ىء ١‏ تت 
'جمع كتاباً كبيراً أكثر من أربعمائة!) مجلدة() يشتمل على التفسير» والحديثء والفقه» واللغة: 
1 'قيد الوا 


كذلك كان للنيمعاني جود كنين ف التفسين اذل على :ذلك كتاية"فيبنيق لان 
المعاني"؛ في لطائف القرآن/'). 


ويمكننا الآن الوقوف من خلال هذا المبحث على النتائج الآتية: 


اكوك وعلط للشامن: 
2 أسهم المراوزة بمؤلفات كثيرة ومتنوعة في التفسير وعلومه. 


تن تند ينك 


)١(‏ قال فضيلة الدكتور: محمد على محمد عتاقي : ربما يكون في هذا العدد مبالغة» أو أنها كانت كتيبات 
صغيرة. وقال فضيلة الدكتور : محمد محمد عبدالقادر الخطيب : ... ولو كانت غير ذلك لاشتهر أمرها 
وذكرها العلماء واستفادوا منها. 

)١(‏ لقد ذكرت المصادر المترجمة لهذا العالم أنه جمع هذا الكتاب الضخمء وسماه 'قيد الأوابد"» وكذلك ذكر 
الزركلي في أعلامه» وكحالة في معجمه؛ ولكن لم يشر أي منهم إلى مكان الكتاب» وهل هو مخطوط أو 
مطبوعء مما يقوى عندنا الظن أنه مفقود» إذ لو كان ا لأشار إليه العلماء» أو انتفعوا به نظراً لأنه 
يشتمل على "التفسير» والحديثء والفقه» واللغة"» إذ ليس من المعقول أن أهل كل علم سيجتمعون على إهماله 
وتركه؛ أو عدم العناية به ونشره. 

(") الذهبي : سير أعلام النبلاءء جه ١ص27377-775,‏ تذكرة الحفاظء بعناية : عبدالرحمن بن يحيى 
المعلمي» دار إحياء التراث العربي» تحت إعانة وزراة معارف الحومة العالية الهندية» مكتبة الحرم المكي؛ 
الطبعة الثالثة» سنة» 175١م‏ ج4ص»17727؛ ابن العماد : شذرات الذهب» ج4:ص87١1-‏ 4178 السيوطي 
: طبقات الحفاظء ج١ص١5256؛‏ الداودي : الحافظ شمس الدين بن علي ابن أحمد الداودي (رت8455ه): 
طبقات المفسرين» تحقيق : علي محمد عمرء بمركز تحقيق التراث بدار الكتب» مكتبة وهبه» عابدين» القاهرة. 
الطبعة الأولى» سنةء» 11957ه/19177١م»‏ جاص175؛ الزركلي : الأعلام» جباص١١٠؛‏ كحالة : معجم 
المؤلفين» ج 4ص 5 . 

(4) وهذا الكتاب ما زال مخطوطاً. الزركلي : الأعلام» ج؛ص ه5ه0. 


1 د 2 له 
-١‏ تع ريه ونشاته وا ثمينه 


؛ٍ ىمري روجهودهم ومصفاتهم . 
يم شهر رحد 10 : 


- ١9 دا‎ 


تعريفه ونشأته وأهميته 
أصل كلمة الحديث في اللغة : نقيض القديم(", لكنها استعملت في قليل الكلام وكثيره؛ 
لأنه يحدث شيئاً فشيئاً!"2؛ وبذلك يظهر فيه معني الجدة والحدوث7"؛ والسنة والحديث بمعنى 
واحد عند أكثر المحدثين» ففى كل منهما: إضافة قول أو فعل أو تقرير أو صفة إلى النبي- 
يه (4). 
أما في الاصطلاح : فعلم يعرف به أقوال النبي- يك - وأفعاله وأحواله(©. 


وألفاظ الحديث تسمي المتن(). ويعرف المتن عن طريق انتقاله عبر سلسلة الرواة 
التي تسمى السند7» ومن السند والمتن يتكون الحديث؛» وتتعلق بها دراساته وموضوعاته 
والتي تنقسم بدورها إلى: علم الحديث رواية»ء وعلم الحديث دراية: 


ونعني بالرواية : العلم الذي يبحث عن كيفية اتصال الأحاديث بالرسول- يه - من 
كيك أحو اندزو قينا فيط ونعة لز رو مف لحف كيني ينه انفكا لا بوزالاف .اليم شوون نك 
من أحواله؛ ويسمى علم "ضفل الحديث". أو 'رواية الحديث". أو 'مصطلح الحديث"("). 


.١7١صا"7ج ابن منظور : لسان العربء. مادة 'حدث"؛‎ )١( 

)١(‏ السيوطي : تدريب الراوي»ء ص ١‏ !؛ التهانوي : محمد بن علي الفاروقي (كان حياآً +5١١ه):‏ كشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم» مكتبة لبنان ناشرونء بيروتء الطبعة الأولى» سنة» 555١م»‏ جداص177. 
(") د/ أحمد فريد : نظم الدرر في مصطلح علم الأثرء مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الأولى» سنةء 
ا اهاضل 17 

(:) د/ محمود الطحان : تيسير مصطلح الحديثء مكتبة المعارف للنشر والتوزيعء الرياضء السعوديةء 
الطبعة التاسعة» سنة» 511 1ه/39375١م»‏ ص5 ١؛‏ د/ حسن جبر : أسس الحضارة العربية» ص757. 

(5) القنوجي : أبجد العلوم» ج”ص55. 

(5) والفتق الج" :أما سلب لاتق من الأرتطوة و امنستاكها ارما يتنبي لالد سق الككلام يرا تسود 
الطحان : تيسير مصطلح الحديث» ص6 .١‏ 

() السيوطي : تدريب الراوي» ص ١5‏ 5١؛‏ وعلم الإسناد : يسمى بأصول الحديث أيضاًء وهو علم 
بأصول تعرف بها أحوال حديث رسول الله- يله -من حيث صحة النقل وضعفه والتحمل والأداء؛ وقيل : هو 
علم يبحث فيه عن صحة الحديث وضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفت الرجال وصيغ الأداء؛ 
فموضوعه "الحديث بالحيثية المذكورة". ينظر : القنوجي : أبجد العلوم» ج١ص”57‏ بتصرف. 

(6) د/ محمد محمد عبدالقادر الخطيب : تاريخ العلم في الإسلام» ص55. 
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ونعني بالدراية : البحث عن المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث - أي متنه -.» وعن 
المراد منها مبيناً على قواعد اللغة» وضوابط الشريعة» ومطابقاً لأحوال النبي- يه - (". 

بوه علد التسدينق: أونيه الخلرى الفكدة انان امو اكازيها كارا يفا دوهن الضبطاية 
الْأَحَادَيت وتشورها وتعليمها طلباً لزاكنا الله اعز وجل وشحة لرسول اش وح 

ولأهمية السنة في شرح مبهم القرآن الكريم» فهي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي: 
قال تعالي :(... وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إِلَيهم ولعلهم يتفكرون]7". لذلك أجمع 
المسلمون على حجية السنة» والعمل بمقتضاها لأنها ضرورة دينية لا يقوم الدين إلا بالعممل 
بها0). ومن ناحية أخري : لورود أحاديث نبوية في إكرام أهل الحديث والوصية بهم!؛). 


قال- يَيةِ -:"لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبأ ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصيفه7)ء والصحابة هم الذين حملوا إلينا الدين كله؛ لذلك ورد عنه- يه - 
:'يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 


: السيوطي : تدريب الراويء ص" !؛ التهانوي : كشاف اصطلاحات الفنون». جهل١اص”"7"؛ القنوجي‎ )١( 
أبجد العلوم» ج"ص5١5؛ د/ محمد محمد عبدالقادر الخطيب : تاريخ العلم في الإسلام» ص55.‎ 

(") من الآية (54:) من سورة النحل. 

() عبدالغني عبد الخالق : حجية السنة» بيروت» شتوتجارت؛ سنةء 5٠01‏ 1هل/ 193/85ام اص 75375 55 7ء 
بتصرف. 

(:) الخطيب البغدادي : شرف أصحاب الحديث» تحقيق : د/محمد سعيد خطيب أوغلي» جامعة أتقرة:. دار 
إخباء السكة الندوية هن 21 

(©) (صحيح) رواه: الإمام أحمد : أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني (ت١75ه):‏ المسندء الأحاديث مذيلة 
بأحكام شعيب الأرنؤوط عليهاء مؤسسة قرطبة» القاهرة. جل ”ص١١ء‏ برقم (15١١١)؛‏ البخاريء ك 
المناقبء باب قول النبي- يل -:'لو كنت متخذاً خليلا", برقم (751)؛ ومسلمء ك؛ فضائل الصحابة» باب» 
تحريم سب الصحابة» برقم )55٠١(‏ من رواية أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري؛ وسنن أبي داود : سليمان بن 
الأشتعت أبو داود السجستاني الأزدي (رت117ه)» تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد» مع الكتاب : 
تعليقات كمال يوسف الحوثء والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليهاء دار الفكرء بييروت: جل 7٠ص"57:‏ 
برقم (555/8)؛ سدق برخ 'مالجة؟ محمد بن يزيد أبو عبدالله الربعي القزويني (ت705ه ).ء تحقيق : محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الفكر.ء بيروت»ء ج١ص»02.‏ برقم (11١)؛‏ وجامع الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة بن 
موسى بن الضحاك السلمىء أبو عيسى الترمذى الضرير الحافظ (إت5715ه): الجامع الصحيح "سنن 
الترمذي": تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرونء الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليهاء دار إحياء التراث 


العربى» بيروت» ج ه*ص 5 135. برقم (1كم"). 


ناا 


الجاهلين7)» والمقصودون هم أهل الحديثء ولقد أبدع من قال : أهل الحديث هم أهل النبي 


ومن خلال هذه المقدمات نتج الاهتمام الكبير والانتشار الواسع لعلم الحديث؛. لكن 
ذيوع الأحاديث النبوية صاحبه في عهد التابعين ظهور الوضع والكذب في الحديث بسبب 
الخصومات السياسية» والخلافات العقدية» وظهور كثير من الزنادقة؛ والتعصب الفقهيء 
والتساهل في قبول الروايات في الترغيب والترهيب خاصة التي انتشرت على ألسنة القصاص 
وكساك 


ونتج عن هذا توجه أهل الحديث إلى السؤال عن الإسناد» والتفتيش عن الرواة فنبذوا 
حديك: أذ النع 41 :ف :استزكلو | فى اقول الحديك أن ريكوق متسل البننة وو اسه عند 
فبايطية 0 

وبذلك وضع أساس علم الحديث رواية ودراية» لكن كان أمام المحدثين آلاف الروايات 
والأسانيد - وذلك لأن علم الحديث كان يحوي جميع الروايات في كافة العلوم الإسلامية من 
عفيدة وتفسير وسيرة ومغازي - التي يجب ضبطها ونقدها؛ وهنا ظهرت الحاجة للتدوين 
فاه كه زو الوهلة لكر 1د . 


ومع بدء التدوين ظل علم الحديث يحوي بقية العلوم التي بدأت في الانفصال عنه أثناء 
القرن الثالث» الذي شهد أيضاً التدوين في علوم الحديث المختلفة)» سواء في الرواية أو في 


)١(‏ (صحيح) رواه : الطبراني يفانت ين الحم ,ون ايزنجة أي القاسم الطبراني (ت0٠5ه):‏ مسند 
الشاميين» تحقيق : حمدي عبدالمجيد السلفي» مع الكتاب أحكام المحقق على بعض الأحاديث» مؤسسة الرسالة: 
بيروت» سنةء 565٠15١1ه/1185١م»‏ ج ١ص‏ ؛ 75ء رقم (233)؛ البيهقي : سنن البيهقي الكبرىء تحقيق : 
محمد عبدالقادر عطاء مكتبة دار البازء مكة المكرمة» سنة» 515١1ه/1115م:‏ جل١‏ ٠١ص :750١5‏ رقم 
)3٠7١(‏ بلفظ 'يرث" بدل من "يحمل"؛ التبريزي : مشكاة المصابيح» ج-١اص”5,‏ برقم .)١48(‏ 

)١(‏ الألباني : تحريم آلات الطربء مكتبة الدليل» الطبعة الأولى» سنة؛ 515اه.ء ص19. 

(؟) أحمد أمين : فجر الإسلام» ص 1717 .75١‏ 

(:) ابن رجب الحنبلي : أبو الفرج زين الدين عبدالرحمن الحنبلي (إت55/اه): شرح علل الترمذي» 
بيروت»؛ سنةء 5٠.5‏ ١ه/‏ 185١م‏ ص 17. 

(©) العراقي : زين الدين عبدالرحيم بن الحسين (وت5١٠/ه):‏ التفيد والإيضاح في شرح مقدمة ابن الصلاحء 
تحقيق : عبدالرحمن محمد عثمانء دار الفكر العربيء القاهرة» ص .3١‏ 

(1) البساطي : الحياة العلمية في مروء ص7١".‏ 


() أحمد أمين : ضحى الإسلام» جاص5١٠١- .٠١9‏ 
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الدراية» حيث صنفت كتب الصحاح والسنن والمسانيد وغيرهاء وصنفت الكتب في بيان أحوال 
الرواة. وتاريخهم. وأحوالهه(". 
ولقد كان للمراوزة جهد كبير ومشاركة فعالة في علم الحديث عبر مراحله المختلفة.ء 


وتعليمه» والتأليف في فروعه المختلفة(). 


ب -أشهر محدثي مرووجهودهم ومصنفاتهم 
لو نظرنا لتلك الفترة (من ١١‏ ه 0 8١5ه)‏ لوجدناها امتداداً للققرات التي 
سبقتها مئذ استقراز الإسلام في مرو :وحتى :بداية القرن الزابع الهجريء فقد كان علم الحديث 
بمرو من أكثر العلوم التي أقبل عليها العلماء المراوزة» فلا يكاد يوجد بينهم من ليس بمحدث؛ 
فأخرجت مرو عشرات الحفاظ والمحدثين7)» ومنهم: 
.١‏ المروزيء الحافظ المجودء أبو عبد الله» محمد بن علي بن إبراهيم المروزي 
رت5١٠ه)ء‏ 'رحل وحمل عن بندار» وعلي بن خشرء/7)» وخلق. وعنه ابن عقدة والطبراني 


وأبو بكر بن أبي دارم وآخرون"20. 


)١(‏ بلغت أنواع المؤلفات في الرواية والدراية (اثنين وأربعين نوعاً). ينظر : د/ ربيع المدخلي : مكانة أهفل 
الحديث وماثرهم وآثارهم الحميدة في الدين»ء ص .١5١7‏ 

(؟) البساطي : الحياة العلمية في مروء ص”0”. 

(*) لم يكن السلف يفرقون بين المحدث والحافظء أما الخلف : فالحافظ عندهم أوسع علماً وأعلى مرتبة من 
المحدث؛ حيث قيل : إن الحافظ من حفظ مائة ألف حديث متناً وسنداء وقيل غير ذلك. ينظر : التهانوي : 
كشف اصطلاحات الفنون» ج-١اص”7"؛‏ أحمد فريد : نظم الدررء ص .7١‏ 

(4) هو علي بن خشرم بن عبدالرحمن المروزي أبو الحسن الحافظ» انتهى له علو الإسناد بخراسان» روى 
الحديث عن ابن عيينة» والفضل بن موسىء ووكيعء» وعلي بن الحسين بن واقد» وغيرهم» وروى عنه محمد 
بن حمدويه» ومحمد بن الفضل بن موسىء ومسلمء والترمذي والنسائي وحديثه في كتبهم» توفي بفربر مرابطاً 
في رمضان سنة (751ه) عن 17 عاماً. ينظر : الرازي : محمد عبد الرحمن بن ابى حاتم محمد بن 
ادريس بن المنذر التميمي الحنظلي (ت7717ه): الجرح والتعديل» تحقيق : عبد الرحمن بن يحيى المعلمى 
اليماني» طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن - الهندء الطبعة الأولىء سنةء 
١هم”157١مء‏ دار إحياء التراث العربيء بيروت:» جاص125١.‏ 

(©) الذهبي : سير أعلام النبلاء» جب ١‏ ١اص575.‏ 
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؟. أبو عبدالله محمد بن علي بن محمد بن إيراهيم الحافظ الهرمزفرهي!7) 
(وت5١٠ه)ء‏ "كان حافظأء متقناء ثقة» صدوقاء صاحب حديث؛ رحل وجمع؛ وكتب الكثير 
بالعراق وخراسان والشام ومصرء وكتب بها كتب الشافعي» وسمعها وحملها إلى بلده. وكان 
يقول : خرجت من البصرة وأنا أذاكر بمائة ألف حديثء وأنا اليوم أذاكر بعشرة آلاف حديث؛» 
وقيل : سأل الأمير خالد بن أحمد الذهلي أبا عبدالله محمد بن علي الحافظ أن يمكنه من كتبه 
عقيب انصرافه من رحلته إلى العراق والشامء فمكنه من كتبه؛ إما قال : أنفذها إليه أو أحملها 
إليه. فنظر فيهاء فلما رجع محمد بن علي سأل من حضر المجلس عما قاله خالد بن أحمدء 
فقيل له : إنه قال قد أحسن الكتابة إلا أنه لم يكتب الحكايات» فرحل محمد بن علي ثانياً وكتب 
الحكايات ولم يكتب سوى ذلك شيئتاء أو كما قال : ومات بقريته في آخر المحرم سنة 
(5ه) وزرث - القائل السمعاتي - قبره بهرمزفره غير مرة(0. 

*. السعدي الحافظ الثقة محدث مروء أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمود بن عبد الله 
المزوؤزي (ت11؟ف)» اثقة مأمون حافظ عالم بهذا الشآن7). 


رمه 


:. السنجيء الإمام الحافظ الكبير أبو عليء الحسين بن محمد بن مصعب بن رزيق 
المروزي السنجي (ت5١ه)ء‏ "حدث عن : علي بن خشرمء ويحيى بن حكيم المقوم» وأبي 
سعيد الأشج» ومحمد بن الوليد البسري» ويونس بن عبد الأعلى» والربيع» ومحمد بن عبد الله 
بن قهزادء وطبقتهم» فأكثر حتى قيل : ما كان بخراسان أحد أكثر حديثاً منه. وكان لا يكاد 
يحدث أهل الرأي؛ لأنهم يسمعون الحديث ويعدلون عنه إلى القياس» حدث عنه : أبو حاتم 
البستي في كتبه» وزاهر بن أحمد السرخسيء وأبو حامد أحمد بن عبد الله النعيمي» وطائفة. 
ومن الأحاديث التي حدث بها في قريته سنج :'أخبرنا أبو بكر بن أحمدء أخبرنا محمد بن عبد 
الواحد الحافظء أخبرنا عبد المعز بن محمدء وأخبرنا ابن هبة اللهء أخبرنا عبد المعز في كتابه. 


أخبرنا زاهر بن طاهرء أخبرنا سعيد بن محمد البحيريء أخبرنا زاهر بن أحمد الفقيه: 


)١(‏ الهرمزفرهي : هذه النسبة إلى هرمزفره بفتح الفاء وتشديد الراءء قرية في طرف نواحي مرو قال 
السمعاني في "الأنساب"» جهص5؛ 5 :"'بأقاصي مرو على طرف البرية" ‏ على جانب البرية على طريق 
خوارزمء يقال لها الآن : مسفريء رأيتهاء وإنما قيل لها ذلك لأن عسكر الإسلام لما وردوا مرو غازين كانت 
مستقر أمير يقال له : هرمز فهرب فقالت العرب : هرمز فر فلزمها هذا الاسم؛ ينسب إليها جماعة من 
مشاهير العلماء منهم : أبو هاشم بكير بن ماهان الهرمزفري كان ممن يسعى في إقامة دولة بني العباس. 
السمعاني : الأنساب» جهدص”5 : ه5؛ ياقوت: معجم البلدان» جهءص”١‏ 5. 

(؟) السمعاني : الأنساب» جهدص” : 5 5147. 

(") الذهبي : تاريخ الإسلام». ج”“اص 5١ 175٠‏ 5؛ السيوطي : طبقات الحفاظء جاص 705. 


اه ١١‏ ب 


أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن مصعب بسنج.ء حدثنا علي بن خشرمء أخبرنا 
عيسى بن يونس» عن شعبة» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام الأنصاري» 
عن عائشة قالت :"كان رسول الله- يك -إذا عمل عملا أثبته0)» وكان إذا نام من الليل أو 
مرضء صلَّى من النهار اثنتي عشرة ركعة؛ وما رأيت رسول الله قام ليلة حتى الصباح؛ ولا 
صام شهراً متتابعاً إلا رمضان7)؛ رواه مسلم عن علي بن خشرم. وقيل مات ابن مصعب في 
وكت سك بتكنو و الا نمافة 07 


"الفزوزتيء القنيك الإنائ الفستد الحدوق» الو الشنن: محم ين [مفاعيل يسن 
إسحاق بن إبراهيم المروزيء خاتمة أصحاب علي بن حجرء حدث عنه.» وعن علي بن 
خشرمء والحسن بن أبي الربيع» وسلمة بن شبيب - لقيه بمكة - والربيع بن سليمان المراديء 
ويونس بن عبد الأعلى» وعبيد الله بن جرير بن جبلة» وعباس الدوريء وطائفة في رحلته. 
وقدم نيسابور سنة نيف وعشرين وثلاثمائة» فأملى بها؛ قال الذهبي في سيره 'ولم أآر الحاكم 
ذكره في 'تاريخه"؛ روى عنه : أبو أحمد محمد بن محمد بن مكي الجرجاني» وطاهر ابن 
محمد بن سهلويهء وأبو محمد بن الحسن بن أحمد المخلدي» ومحمد بن الحسين العلوي - شيخ 
البيهقي - والعلوي خاتمة من روى عنهء فحديثه أعلى شيء وقع للحافظ البيهقي. قال الذهبي 
:وله أظفو لفموقاة ".ومن الأحاديث الث حدق لها + كنحه إلى أبي حامد محمد بن عبد 
الكريم الخطيب وجماعة : أنبأهم القاسم بن أبي سعيد الشافعيء أخبرنا وجيه بن طاهرء أخبرنا 
أبو حامد الأزهريء أخبرنا الحسن بن أحمد المخلدي :حدثنا محمد بن إسماعيل بن إسحاق 
المروزي إملاء بنيسابور7'؛ حدثنا علي بن حجرء حدثنا محمد بن عمار الأنصاري عن صالح 


)١(‏ (أثبته) أي جعله ثابتاً غير متروك. 

(؟) (صحيع) : أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة الليل» ج١اص7١50:‏ رقم 
(755)؛ وأبو داودء في كتاب الصلاة» باب : في صلاة الليل : رقم (557١)؛‏ والنسائي» في كتاب : قيام 
الليل» باب : كيف الوتر بتسع» ج١اص 57-١751‏ 7؛ وصحيح الجامع للألباني برقم (5788). 

(؟) الشيرازي : طبقات الفقهاءء ص”7١؛‏ السمعاني : الأنساب» ج٠١ص؛‏ 5"؛ الذهبي : تاريخ الإسلام: 
جل/اص »33١‏ تذكرة الحفاظء ج٠'اص١0-‏ 2,807 سير أعلام النبلاء» ج١١‏ ١اص507 ٠5‏ 5؛ الصفدي : 
الوافي بالوفيات» ج١١اص43؛‏ السيوطي: طبقات الحفاظء ج١اص7175.‏ 

(4) يبدو أن هذا الإملاء كان سنة نيف وعشرين وثلاثمائة» وذلك أثناء رحلته إلى نيسابورء ومعنى قول 
الذهبي "... قدم نيسابور ...' أنه قد يفهم من قوله أنه تركلها وقفل إلى مرو مرة أخرى - والله أعلم-. 


لذ دلت 


مولى التوأمة» عن أبي هريرة- هه -قال :'قال رسول الله- يِ- :"لو كانت الدنيا تعدل عند 
اشنا ها أعطى .كاقر ا متها قنكا "17" . 

”. القاضي الخياط(") الإمام المحدث الحافظ » القاضي الورع.ء أبو عبد اللهء محمد بن 
علي المروزيء أحد السادات والأولياء (ت بعد ١٠'ه)"ولد‏ سنة بضع وثلاثين ومائتين» 
وسمع : علي بن رم ومحمود بن آدم» وأحمد بن سيار الحافظء وخلقا سواهم. ثم سكل 
الززوادةة قم كاه سكدة إلا باليسير في المذاكرة. بالغ الحاكم في تعظيمه وقال : سمعت أبا 
اللا افيه ور نه :ورياك ااا انوا سيق الهد د كان جد هيا تور الفاتيي كماد 
جالسء وكاتبه بحذائه» فقلنا : نحتسب ونتقدم إليه» ويدعي أحدنا على الآخرء فادعيت أني 
سمعت في كتاب هذا وليس يعيرني سماعي» فسكت ساعة ثم قال : بإذنك سمع في كتابك ؟ 
قال : تعم؛ قال : فأعره سماعه3). 


". ابن علك7)., الشيخ الإمام الحافظ الثقة» أبو حفصء عمر بن أحمد بن علي بن 
علك: المروزي الجوهري (ت 75ه).ء "قال السمعاني : كان فقيهاً عالماً ففضلاً ورعاً 
عارفاً بالحديث وفقهه؛ ذكره صالح في تاريخ همذان وقال :"أبو حفص بن علك المروزي طرأ 
علينا منصرفاً من الحج سنة (757ه) وحضر مجلسه عامة مشايخ أهل العلم ببلدنا والكهول» 
وكآن 'ثقة صندوقأ» يحسن الحديث» فقيهاأ بمتون الأخبان» متقنا متيقظأ"'. سمع # سعيد بن 


03 57 
مسعودء وأحمد بن سيارء والعباس بن محمد الدوريء وأبا قلابة» ومحمد بن الليث وطبقتهم؛ 


)١(‏ له شاهد من حديث سهل بن سعد- 5 ذه -أخرجه الترمذي في كتاب الزهدء باب : ما جاء في هوان الدنيا 
على الله 0 0 00 ار ٠6)؛‏ اا بلفظ لو 
غريب. وقال الألباني في صحيح سنن ابن ماجة: صحيح 2)3"2١/0(‏ وصحيح 0 (555ه/) 
وصحيح : السلسلة الصحيحة» مكتبة المعارف» الرياضء» جمد”اكص ”21757 برقم (459)؛ وله شاهد آخر من 
حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أخرجه أبو نعيم في "الحلية ل ة" رحمون3 ١١١59‏ ). 

(؟) وردت ترجته بهذا السياق بالضبط عند : الذهبي : سير أعلام النبلاء»ء _ج١‏ اص 55. 

(؟) عرف بالخياط لأنه كان يخيط على الأيتام والمساكين حسبة. الذهبي : سير أعلام النبلاء: 
جدااص”607. 

(4) الذهبي : سير أعلام النبلاء» ج١١‏ اص07 5 504. 

(5) العلكى : بفتح العين؛ واللام المشددة» وقد تخفف تسهيلاء والكاف في آخرهاء هذه النسبة إلى علك وهو 
اسم لبعض أجداد المنتسب إليه. وهو : ابن علك. ينظر : السمعاني : الأنساب» جةص”7١7.‏ 


- 


روكدم وحدث ببغداد. روى عنه : ابن المظفرء وابن شاهين؛ والدار قطني(". وعلي بن 
عمر الرازي الفقيه» ومحمد بن إسحاق الكيساني؛ وآ ذه الحافظ عبد الله بن عمر بن علك. 
ومن الأحاديث التي حدث بها : أخبرنا إيراهيم بن علي في كتابه» أخبرنا داود بن أحمدء 
أخبرنا محمد ابن عمر القاضيء أخبرنا عبد الصمد بن عليء أخبرنا أبو الحسن الدار قطنيء 
حدثنا عمر بن أحمد الجوهريء حدثنا يحيى بن إسحاق الكاجغونيء حدثنا عبد الكبير بن دينار 
الصائغ» عن أبي إسحاق الهمداني» عن الأعمشء عن إبراهيم بن علقمة : عن عبد اللهء قال 
'خرجنا مع رسول الله- يه - مخرجاً فلم نصب ماء نتوضأ منه؛ ولا نشربه ومع رسول الله 
إداوة فيها شيء من ماءء فصبه في إناء» ووضع كفه عليه ثم قال:'هلم' قال : فلقد رأيت ما 
دن مكائفة كير حون" أل نوف كاوه تقاض الكو وهل لقا ري ااا 


امهيف وق حيذويه ين نول الإناء الحافظ الوقن :: أن تتصير المووازى الفسازدى: 
الحكاهه أهل قرية فازء وبعضهم يقول : الغازي (ت1751ه)ء'يروي عن : سليمان بن 
معبد السنجي: » ومحمود بن آدم» وسعيد بن مسعودء وأبي الموجه د تت كه لله 
بن عبد الوهاب» وطبقتهم. 9 0 0 0200 
والدارقطني: واتوحف الدر انيدو اي سكاف المزكي ومحمد بن أحمد السليطي: ومحمد بن 
اتسين العلوى »و الى" اكب .من امع الدهانهو أ خوووق كال الوزقاتي: «بكدضا الدار مطحي قال :+ 
كدان محمد بن كددوية الخورو زع وهل ن كلوق نط فل كدان اد دو جاتكان: قلت : 
يقال مات أبو نصر القاوي العازي للح عن طاريق بوق ونور و لاضف بوزفاكك على يا تكله 
الحافظ غنجارء أنه سمع عثمان بن محمد بن حمدويه المروزي يقول : توفي أبي بمرو سنة 
تسع وعشرين وثلاثماتة. أخبرنا : أحمد بن هبة الل أنبآنا عبد الرحيم بن السمعاني» أخبرنا 
عمر بن أحمد الصفارء أخبرنا موسى بن عمران الصوفيء أخبرنا محمد بن الحسين العلويء 


)١(‏ الدارقطني هو: علي بن عمر بن أحمد بن مهديء أبو الحسن الدارقطني الشافعي (ت57/5هم/ه 15م): 
إمام عصره في الحديث» وأول من صنف القراءات وعقد لها أبوابا. ولد بدار القطن (من أحياء بغداد) ورحل 
إلى مصرء فساعد ابن حنزابة (وزير كافور الاخشيدي) على تأليف مسنده. وعاد إلى بغداد فتوفي بها. من 
تصانيفه كتاب " السنن" و "العلل الواردة في الاحاديث النبوية" و "المجتبى من السنن المأثورة" و "المؤتدف 
والمختلف". و "الضعفاء" و "أخبار عمرو بن عبيد". الزركلي : الأعلام جص .353١‏ 

(؟) أخرجه النسائي في كتاب الطهارة» باب الوضوء من الإناءء ج١اص0٠5 .5١‏ 

(") الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد» ج١١اص17/8577؛‏ السمعاني : الأنساب» جةص”7 ١‏ 7؛ الذهبي : 
تاريخ الإسلام» ج“اص١01.‏ تذكرة الحفاظء ج٠اص857»‏ سير أعلام النبلاء» ج١‏ ١اص١٠55؛‏ السيوطي 
: طبقات الحفاظء ج-١اص‏ .15 275١‏ وجاء فيه :"أنه حافظء ثقة» فقيه» من كبار علماء مرو؛ قال الخليلي 

: ثقة علم متة يكن علدد بعافظ بوقق "كدق زوع هقد الكنار: 


طنعي 3ت 


أخبرنا أبو نصر محمد بن حمدويه الغازي؛ حدثنا محمود بن آدم المروزي ٠»‏ حدثنا سفيان» 
عن جامع بن أبي راشدء عن أبي وائل قال : قال حذيفة لعبد الله : عكوفاً بين دارك: ودار أبي 
موسىء وقد علمت أن رسول الله- ي -قال :"لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة'7"): فقال عبد 
الله : لعلك نسيت وحفظواء وأخطأتء وأصابواء صحيح غريب عال"7". 

ف المصوي !"الفا الفحدة ففية مودو أبن العياس»شتحمة بن أحنه ين صرب 
بن فضيلء المحبوبي المروزي راوي 'جامع أبي عيسى7) عنه (ت545؟ه).؛ وسمع من : 
سعيد بن مسعود - صاحب النضر بن شميل - ومن الفضل بن عبد الجبار الباهلي» وأبي 
الموجه. 0 حدث عنه : أبو عبد الله بن منده» وأبو عبد الله الحاكم» وعبد الجبار بن 
الجراح» وإسماعيل بن ينال المحبوبي مولاه» وجماعة؛ وكانت الرحلة إليه في سماع "الجامع'. 
وسماعه مضبوط بخط خاله أبي بكر الأحول» وكانت رحلته إلى ترمذ للقيا أبي عيسمسى في 
خمس وستين ومائتين» وهو ابن ست عشرة سنة. قال الحاكم : سماعه صحيح؛ قلت - الذهبي 


)١(‏ قال محقق كتاب السير خيري سعيد.» ج١‏ ١ص 55١‏ : أخرجه عبدالرازق في 'مصنفه" 8١0١5(‏ ل 
5 ) وابن أبي شيبة في "مصنفه"» ج"ص”5.7؛ والطبراني في "المعجم الكبير"» تحقيق : حمدي بن 
عبدالمجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم - الموصلء الطبعة الثانية» سنة» 5٠05‏ ١1ه/19387١م»‏ ج1قص 45 ". 
45٠١ .46505(‏ ١401)؛‏ والطحاوي في 'مشكل الآثار”, ج“/اص١١؟؛‏ البيهقي في 'سننه الكبرى". 
جضن لالزوقال البيضي :فى "لمحب تجضن 11/9 ارواة :الظين اتى :واوجالفريهان الصبهية: قلعت : 
وقد أعل الحديث بالوقف» وهو تعليل مردود ومحل بسط ذلك "السلسلة الصحيحة" للعلامة الألباني. 

: الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد» جهءص””١؛ ابن الجوزي : المفتظم. جل اص5”5؛ الذهبي‎ )١( 
تذكرة الحفاظء‎ :»58١ الإعلام بوفيات الأعيان» جهل١ص”775: تاريخ الإسلام» ج/اص86-ل‎ 
العبر. جل”ص؛"؛ السيوطي : طبقات الحفاظ؛‎ ,251١ ص١‎ ١ج ج”_ص877» سير أعلام النبلاء»‎ 
ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب». ج "ص؟7"؛‎ ؛55072ص١ج‎ 

() وهو من قرية يقال لها بوته عند فوقها كمسانء» وبوته بالتاء فوقها نقطتان من قرى مروء ينسب إليها 
بوتقي يشم الباء: الموحدة وفتم العاء المقوظة باكتين من فؤقها وفي آخرها القافة: المعاتي + الأنبسناتب: 
ج١اص478؛‏ ياقوت : معجم البلدان» ج١اص”5 ٠‏ 5؛ ابن الأثير : اللباب» ج١اص1854١.‏ 

)5( أبو عيسى هو: الترمذي (ت571791ه/117م) محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الس لمي البوغي 
الترمذيء» أبو عيسى: من أثئمة علماء الحديث وحفاظه؛ من أهل ترمذ (على نهر جيحون) تتلمذ للبخاري؛ 
وشاركه في بعض شيوخه. وقام برحلة إلى خراسان والعراق والحجاز وعمي في آخر عمره. وكان يضرب 
به المثل في الحفظ. مات بترمذ. من تصانيفه (الجامع الكبير) باسم (صحيح الترمذي) في الحديثء, و(الشمائل 
النبوية) و (التاريخ) و (العلل) في الحديث. ينظر : السمعاني : الأنساب» ج١ص4787؛‏ الزركلي : الأعلام: 


.77١ جاص‎ 
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- توفي في شهر رمضان سنة (745ه) وله (117سنة) وآخر أصحابه موتاً مولاه إسماعيل 
بن ينال(" الذي أجاز لأبي الفتح الحداد مروياته'(". 

من خلال جل التراجم السابقة - وكذلك اللاحقة - نخرج بملاحظة هامة» وهي: 

اهتمام المحدثين المراوزة بالرحلة في طلب الحديث» فبرغم أن الرحلة العلمية حرص 
عليها غير المحدثين» لكن مما لاشك فيه أن المحدثين كانوا أصحاب السبق في ذلك» فكانت 
رحلاتهم أوسعء ومدتها أطولء وشيوخهم أكثرء وأهدافهم أهم وأشمل من غيرهم؛ خااصة أن 
جميع أمصار الإسلام حوت حفاظأ ومحدثين مشهورين يرتحل إليهم. 

ولتأكيد هذه الحقيقة أورد هنا كلاماً طيباً في هذا الشأن لأحد المراوزة قال :"... ورأينا 
أصحاب الحديث - رحمهم الله - قديماً وحديثاء هم الذين رحلوا في طلب هذه الآثار التي تدل 
على سنن رسول الله - و - فأخذوها من معادنهاء وجمعوها من مظانهاء وحفظوهاء 
واغتبطوا بهاء ودعوا إلى إتباعهاء وعابوا من خالفها» وكثرت عندهم وفي أيديهم حتى 
ووو انها كينا لتقو اندر اق كر معن لمجاو تنقرنة وا عطاق طاو : 


6 'محدث مروء عبد الله بن الحسين بن الحسن بن أحمد بن النضر بن حكيم 
القاضي أبو العباس المروزي النضريء نسبة إلى جده النضر (وفيات 1ه )»؛ ولي قضاء 
مرو وكان أسند المحدثين بهاء فإنه سمع ببغداد في صباه : الحارث بن أبي أسامة وأبا 
إسماعيل الترمذي وغيرهما. مولده في حدود الستين ومائتين» وكان أبوه قد سمع من أبي داود 
صاحب السئن ومن عباس الدوري وحدث. روى عن عبد الله : أبي عبد الله الحاكم» وأبي تمام 


2 


الكراعي المروزيء وعاش سبعاً وتسعين سنة» ومات في شعبان7). 


.١‏ المحدث المعروف أبو القاسم الحسين بن محمد بن إسحاق الماشي المروزي (ت 
88ه): 'من أهل مروء سمع الأئتمة مثل أبي عبدالرحمن عبد الله بن محمود السعدي» وأبي 


.١77 ستأتي ترجمته في هذا المبحث ص‎ )١( 

)١(‏ السمعاني : الأنساب» ج هءص"4؛ ابن الأثير : اللباب» ج١اص85!؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاءء 
ج١١ص59١ء‏ المعين»ء ص .١١7‏ العبرء ج"ص778؛ الصفدي : الوافي بالوفيات» ج "ص٠5‏ ١5؛‏ 
اليافعي : مرآة الجنان»ء ج7”"ص١٠‏ 5 "» وجاء فيه محدث مرو وشيخها ورئيسها؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات 
الذهب» جداص777. 

(") أبو المظفر : منصور السمعاني المروزي (ت484ه): الانتصار لأصحاب الحديث» تحقيق : محمد بن 
حسين بن حسن الجيزانيء مكتبة أضواء المنارء المدينة المنورة» الطبعة الأولى»ء سنة؛ء 9137١م»‏ ص4 -_ل 
هه 
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القاسم حماد بن أحمد بن حماد القاضي السلميء وأبي عبدالله محمد بن علي الحافظ 
الهرمزفرهيء والشاه بن النزال السعديء 00 وحدث بمرو وبخاري وانتشرت عنه 
الروايةء ومات بمرو في جمادي الأولي سنة" 

.١‏ "ابن علكء الحافظ المجودء محدث مروء ابن الحافظء أبو عبد الرحمنء عبد الله 
بن عمر بن أحمد بن علك المروزي الجوهري (ت بعد 6ه )ء من ثقات أئمة الحديث؛: 
سمع : أباهه ومحمد بن أيوب بن الضريس؛ والفضل بن محمد الششعراني» وعبد الله بن أحمد 
بن حنبل» وأبا عبد الله البوشنجيء وعبد الله بن ناجية» وطبقتهم؛ وخخل ذه أدؤةة حدث عنه : 
أبو بكر احمد بن عبد الرحمن شيو وناقي 'الألقاب", وأبو بكر البرقانيء وأبو عبد الله 
الحاكم» وجماعة» قال الخليلي :اماق لغذا وندةسقيزم وز خلا تماكة» قد قال :اتقو حاقط مثفق: ظليه' : 
ومن الأحاديث التي حدث بها : أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمنء أخبرنا أبو محمد بن قدامة. 
كيرف أو الع لبط أخيو قا انون (القطتر تور تفيووف وو اكوا رق القى انعن" أخيو نا نكو سم 
خلف الفقيه» وأخبرنا التاج عبد الخالق» أخبرنا البهاء عبد الرحمن» قالا : أخبرتنا فخر 
السناي قفي قعجر الخو مله بوو قف التذاا ذا ا لخو زعا ابو نكو نوداني ا كدر ات 
على عبد الله بن عمر بن علكء حدثكم عبد الله بن أحمدء حدثنا عباد بن موسىء حدثنا إبراهيم 
ابن سعدء أخبرني أبي» عن الأعرجء عن أبي هريرة- 4ه-»ء عن النبي- وَلةِ - أنه :"كان يقرأ 
له فجر يوم الجمعة» "الم تنزيل" » "و هل أتى على الإنسان7). أخرجه مسلم7 

١‏ . عبدالله بن أحمد بن الصديق بن محمد بن داود أبو أحمد المروزي ثم الدندانقاني» 
من أهل الدندانقان!؛) (ت١717ه).‏ 'سمع من محمد بن إيراهيم البوسنجي حديثاً واحداًء وسمع 


.١ 55 السمعاني : الأنساب» جهءص”"2؛ ابن الأثير : اللباب» جاص‎ )١( 

(؟) (صحيح) : أخرجه مسلمء في كتاب الجمعة» باب : ما يقرأ في يوم الجمعة» (680)» والمقصود سورتي 
"السجدة والإنسان ". 

() الذهبي : سير أعلام النبلاء». جل؟١اص5١51-ل 7١5‏ تذكرة الحفاظء جهل"ص175.: العجرء 
ج”ص ١٠١‏ ١؛‏ اليافعي : مرأة الجنان» ج"ص175؛ السيوطي : طبقات الحفاظء جمد١اص7”75.‏ 

(4) دندانقان : بفتح أوله وسكون ثانيه ودال أخرى ونون مفتوحة وقاف وآخره نون أيضاً بلدة من نواحي مرو 
الشاهجان على عشرة فراسخ منها في الرمل» وهي الآن خراب لم يبق منها إلا رباط ومنارة» وهي بين سرخس ومرو. 
وقد قال صاحب كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق في وصفها قبل هدمها :'وهي مدينة حسنة لها سور وحصن 
وأسواق وحمامات وفنادق وبها مسجد جامع ومنبر'أ ه . وليس بها ذو مرأى غير حيطان قائمة» وآثار حسنة تدل 
ل ل ل أهلهاء فقد خربها الأتراك المعروفة بالغزية في شوال سنة 
(55ه) وقتلوا بعض أهلها وتفرق عنها الباقون لأن عسكر خراسان كان قد دخلها وتحصن بها. الخطيب البغدادي : 
تاريخ بغداد» ج14 ص١‏ 9"؛ السمعاني : التحبير. جاص 7؛ وأيضاًء جل7اص”447؛ ابن الأثير : اللباب» 


ا 


أيضاً عبد الله بن محمودء ومحمد بن حمدويهء وأبا لبابة محمد بن المهدي؛ وعبد الله بن أحمد 
بن شيبة» وأبا واثلة عبد الرحمن بن الحسين المراوزة» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة 
النيسابوريء وأبا بكر أحمد بن المنكدريء وأبا نصر محمد بن حمزة السمرقندي؛» ومحمد بن 
عمران الأرسابندي. وقدم بغداد حاجاً وحدث بهاء فروى عنه أبو حفص عمر بن إبراهيم 
الكتاني» وذكر أنه سمع منه في سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة» وأخبرنا عنه محمد بن عبيد الله 
الحنائي» وأبو بكر البرقاني» وذكر لنا البرقاني أنه سمع منه بمروء أخبرنا محمد بن عبيد الله 
الحنائي» أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن الصديق المروزيء قدم علينا حاجاً: حدثنا أبو 
رجاء محمد بن حمدويه السنجي المروزيء حدثنا رقاد بن إبراهيم» حدثنا أبو عصمة.» حدثنا 
يزيد الرقاشيء عن أنس بن مالك- ه -قال : قال رسول الله- ف -:"إن لصاحب القرآن عند 
كل ختمة دعوة مستجابة» وشجرة في الجنة لو أن غراباً طار من أصلها لم ينته إلى فرعها 
حتى يدركه الهرم7"»: بلغني أن ابن الصديق مات نحو سنة سبعين وثلاثمائة("). 

'. أبو زيد المروزيء الشيخ الإمام المفتي القدوة الزاهدء شيخ الشافعية» أبو زيد 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد المروزيء راوي 'صحيح البخاري" عن "الفربري7"» ولد 
سنة (١76ه/7١1م),‏ (ت١/ااه/187م)1).‏ ولقد تلقي أبو زيد علوم الحديث على أيدي 
كبار محدثي عصره. وقد توجه إلى بغداد وحدث بها؛ فهو بحق شيخ الإسلام علماً وورعاً 
وزهداً؛ ومن مصنففاته كتاب "الإقناع" في علم الحديث» غير أنه أشتهر برواية "صحيح 
البخاري" عن الفربري. وسمع أيضا من أحمد بن محمد المنكدريء وأبي العباس محمد بن عبد 
اك ل ل 
وروى الصحيح في أماكن. حدث عنه : الحاكم» وأبو عبد الرحمن السلميء» وأبو الحسن الدار 
قط وله من بيده وعبد الوهاب الميداني» والهيثم بن أحمد الدمشقي اام و أبف الكبية 
بن الجعداوة وأبو بكر البرقاني» ومحمد بن أحمد المحاملي؛ ان #شكينه عبد الله بن إيبراهيم 
الأصيلي» وَآَكْوُوْنَ :قال 'الخطيب:+:حدت أبو زيد ببغداد» ثم جاور بمكة» وحدث هناك ب 


رقم »)١91(:‏ وموضوع : السلسلة الضعيفة» ج/اص »١5١‏ رقم .)5١5-0(‏ 

(") الفربري هو: محمد بن يوسف بن مطرء أبو عبد الله الفربرى (ت١٠”‏ ه/177م): أوثشق من روى 
(صحيح البخاري) عن مصنفه. سمعه منه مرتين» الأولى سنة (/5١“ه)ء‏ والثانية (١5٠٠ه)‏ ورواه عنه 
كتور وا اسيقة إلى نزيو اموواكه مغارين» الكتافر ادن طوطيا نزي تكو نا كن والرستا وو نيه ده فم لقاع 
الزركلي : الأعلام» ج“/اص8 : .١‏ 

(:) ينظر ترجمته في هذا الفصلء. مبحث علم الفقهء ص 57 .١‏ 


0 


لمحف ديقف ادا سه وو افيسوعزة ا كقافيف القن يحفظا وياد خرن التموب مدن بعتي 
أخبرنا عبد الله بن عمرء أخبرنا عبد الأول بن عيسىء أخبرنا أبو إسماعيل الأنصاريء أخبرنا 
أحمد بن محمد بن إسماعيل» سمعت خالد بن عبد الله المروزيء سمعت أبا سهل محمد بن 
أحمد المروزيء؛ سمعت الفقيه أبا زيد المروزي» يقول : كنت نائماً بين الركن والمقامء فرأيت 
النبي- 44 -فقال :'يا أبا زيد إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي" ؟ فقلت : يا 
وو ريما كاك قال لكام مهي ون لساعرة يعني بقاوع و1 ل أن موقي 
لقيت الفربري ؟ قال : سنة 4١:ه(").‏ 1 


الكشميهني المحدث الثقة» أبو الهيثم محمد بن مكي بن محمد بن مكي بن زراع 
بن هارون المروزي؛. الكشميهني (ت585ه)ء" حدث ب '"صحيح البخاري' 'مرات عن أبي 
عبد الله الفربري» وحدث عن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن يزيد المروزي الداعواني: 
وفلجس و وى" لحلديق سا ضما وز جنا عر :و قلسل ا وو كوو عر ينك مله الصو ا 
الهرويء وأبو عثمان سعيد بن محمد البحيريء وأبو الخير محمد بن أبي عمران الصفارء وأبو 
بلول هه 1 أحمة الحفصي» وكويفة التوومة المها روا انو الخو وكا كوي تفده 
وله بروساتل اضف مات في يوم عرف(" سنة (ت83ه).» وقال السمعاني) : اشتهر في 
الشرق والغرب براويته كتاب "الجامع" لأنه آخر من حدث بهذا الكتاب عالياً بخراسان» كان 


)١(‏ الشيرازي : طبقات الفقهاء» ص 5١!؛‏ العبادي : أبو عاصم محمد بن أحمد العبادي (ت45/8ه): طبقات الفقهاء 
الشافعية» مطبعة بريل في مدينة ليدن» طبعة سنة؛» 3715١م»‏ ص 47؛ السمعاني : الأنساب» ج4؛ص5١١"؛‏ ابن الأثير : 
اللباب» ج"ص”7١4؛‏ ابن الصلاح : الإمام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري المعروف بابن 
الصلاح (ت”5 5ه ): طبقات الفقهاء الشافعية» تحقيق : محيي الدين علي نجيبء دار البشائر الإسلامية» بيروتء لبنان» 
الطبعة الأولى» سنة» 517١1ه/13347١م»‏ ج ١ص‏ 34 15؟؛ النووي: أبو زكريا محيي الدين يحيي بن شرف النووي 
(إت50775ه): مختصر طبقات الفقهاء؛» تحقيق : عادل عبدالموجود. وعلي معوضءه دار الفكرء مؤسسة الكتاب الثقافية» 
بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» سنة» 1515ه/135١م»‏ ص٠5١57 4١‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان» جةص8١7؛‏ 
الذهبي : سير أعلام النبلاء» ج ١١ص »477-57١‏ الإعلام بوفيات الأعلام. ج ١ص؛154,‏ العبرء جل ”اص 
, المعين»ء ص »١١5‏ دول الإسلام» ج١اص75!؛‏ السبكي : طبقات الشافعية» ج؛اص١1ل‏ /2؛ الأسنوي : 
طبقات الشافعية» ج "ص 75؟؛ اليافعي : مرآة الجنان» ج"ص597؛ ابن هداية الله : أبو بكر بن هداية الله الحسيني 
(ت4١١٠هم/ه١15١م):‏ طبقات الشافعية» حققه وعلق عليه : عادل نويهض. دار الآفاق الجديدة» بيروت لبنان» الطبعة 
الأولى» سنة» ١91١م‏ ص 42-45؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» ج”ص>75. 

(؟) ستأتي ترجمتها في هذا المبحث. 

(؟) ولكن السمعاني قال : توفي يوم عيد الأضحى. السمعاني : الأنساب جةص7١57.‏ 

(5) السمعاني : الأنساب جةص570. 


م1 


فقيهاًء أديباً زاهداًء ورعاء رحل إلى العراق» والحجاز وأدرك الشيوخ» وتوفي بقريته. من 
سنة تسع وثمانين وثلاثمائة("). 


5 . إسماعيل بن ينال الشيخ المعمر أبو إبراهيم المحبوبي (ت١47:ه):‏ سمع من 
مولاه محمد بن أحمد بن محبوب المروزيء 'جامع أبي عيسى" وسمع من أبي بكر الداربردي: 
وهو خاتمة من سمع من ابن محبوب. قال أبو بكر السمعاني : كان ثقة عالماً أدركت بحمد 
الله نفراً من أصحابهء قلت ولأبي الفتح أحمد بن محمد الحداد منه إجازة مشهورة بمروياته. 


قال السمعاني أبو بكر مولده سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة» زاد غيره :"مات في صفر منها7") 


11 العمري»«المر.ووي الشاقعى مق أهل: (مرى الشاهجان): :(ك4 4 عف) "لبون كان 
له جهداً مشكوراً في هذا المجال»ء حيث صنف كتاباً بعنوان :"آمالي في الحديث7'). 


١‏ . الترابي» الشيخ الجليل» المعمرء مسند خراسانء أبو بكرء محمد بن أ, بي الهيثم 
عبد الصمد بن أبي عبد الله المروزي الترابي (ت” 4ه)ءلحنث» وعم وتفرد عن عبد اه 
بن محمد بن عبد الوهاب الرازي؛ صاحب ابن الضريسء والحاكم أبي الفضل محمد بن 
الحسين الحدادي» وعبد ل ا ده السركستية ووتفينسة حزق اكمعية الدورقي 
المروزيء وطائفة. حدث عنه : الإمام أبو المظفر السمعاني»ء وعلي بن الفضل القارمذيء 
رعشن السنة البغوي» وآخرون. طاقم ف شو ,ومكلاك مندةة] 451 هة ]بور يفت بلسو 
سنة» ولم يقع لي حديثه إلا بنزول"7©) 


)١(‏ السمعاني : الأنساب جةص١770‏ ١57؛‏ ابن الأثير : اللباب» ج”_ص153 ١٠٠؛‏ الذهبي : سير 
أعلام النبلاءء ج؟١اصه‏ ؛ 5 45 0, العبر» ج"ص177١-178؛‏ المعين» جل ١اص5١١؛‏ الصفدي : 
الوافي بالوفيات» جهءص57 58؛ اليافعي : مرآة الجنان» ج"ص”5: 5؛ ابن العماد : فذرات الذهب» 
جاص ١7١؛‏ كحالة : معجم المؤلفين» ج7 ١ص‏ 55 . 

)١(‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء» ج1اص7772. العبر» ج١ص؛‏ 5 7؛, المعين»ء ص5 ؟١»‏ الإعلام بوفيات 
الأعلام ج١اص785.:‏ الصفدي : الوافي في الوفيات» ج 4ص ”». ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» 
ناض 15 

(؟) ستأتي ترجمته في علم الفقه الشافعي» العلماء الذين درات عليهم الفتوى والمناظرةء ص .١55‏ 

(5) الشيرازي : طبقات الفقهاءء ص ١78‏ 155؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء» ج اص 7348ل 3949 
العبر» جل “ص١‏ ١١؛‏ السبكي : طبقات الشافعية»ء ج*© ص٠‏ 5"؛ ابن هداية الله : طبقات الشافعية» ص 
49657 ١؛‏ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب؛» ج١٠‏ ص؟1727؛ الزركلي : الأعلام» ج ب/اص17517-ل 
كحالة : معجم المؤلفين» ج” ١١ص‏ 19. 

(©) ابن الأثير : اللباب» ج١اص١١5؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء» جهجل”١اص77-‏ 0555, المعين؛ 


د اشن ا 


2 الات 


8. أيو عبدالله محمد بن محمد بن أبي ذر الجوباني السلامتي» ولد في حدود سنة 
(0٠545ه)‏ وتوفي في حدود سنة (570ه)"'من أفل :مزو :كان شيخاً ضالحاً كتين العنادذة 
والخيرء تالياً للقرآن» مكثراً من الحديث؛» سمع السيد أبا القاسم علي بن موسى بن إسحاق 
الموسويء والوزير أبا علي الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي(": وأبا القاسم يحيى بن علي 
الكشميهنيء» والسيد أبا القاسم علي بن أبي يعلي الدبوسي» وجماعة سواهم. قال السمعاني 
"كتبت عنه شيئاً يسير(". 

٠‏ الزاغولي(ء الشيخ الإمام الحافظ الزاهد القدوة» أبو عبد الله» محمد بن الحسين 
ابن محمد بن الحسين بن علي بن يعقوب المروزي الزاغولي الأرزي (5ا5ه/ةهدده)ء 
و : قرية من ناحية بنجدية. ذكره الحافظ السجفاض . وحدث عنه هو وولده أبو المظفر 
عبد ا فقال: تفقه على والدي أبي بكر محمدء والموفق بن عبد الكريم الهرويء وسمع 

: أبي الفتح نصر بن إبراهيم الحنفي» ومحيي السنة أبي محمد البغوي» وعيسى بن شعيب 
د » وغيرهمء كان عارفاً بالحديث وطرقه اشتغل بطلبه وجمعه طول عمرهء وجمع 
وشتفه بوكان غارفا باللعة: كت" الكفين» ور كل إلى قز 1ق معت تددو يقرالاتة»ه حمم كقاراً 
كييوا كان رمرض انعم كة يخا بدهراه غلري التقسئز د والتحوونة د و الفشدي وز ليسي ب تا 
الأوابد" ولد سنة بضع وسبعين وأربعمائة. وقال أبو سعد في 'معجم' ولده عبد الرحيم : ولد 
سنة اثنتين وسبعين (5477ه) وتوفي في ثاني عشر جمادى الاخرة سنة تسع وخمسين 
وخمسمائة (555ه). قرئ على أبي الفضل بن عساكرء وأجازه لنا عن عبد الرحيم بن أبي 
سعد قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن الحسين الأرزي» أخبرنا أبو الفتح الحنفي» حدثنا محمد 
بن عبد الرحمن الدباس» حدثنا أبو علي الرفاء» حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا داود بن 
عمرء حدثنا منصور بن أبي الأسودء عن أبي الأعمشء عن أبي إسحاق» عن الأسودء عن 
فأفكرة الك :#اكان برس ول أل دك اعونت قرياء ولا يمي 1002 


)0( نسبة إلى : طوس؛ بضم الغلا ومنكوق: الوا كوو 8 مق كون :بيسايو الى :تاهية مرو ينظن ,+يساقورتة: 
معجم البلدان»ء ج؛ةص54-٠5»‏ ويوجد قبر الرشيد في ضيعة بها يقال لها سناباذ بينها وبين طوس ميل 
ونا ينظ «7الظيوقح #تازية الزسل» حناض 84 ياقوت:« عقن البذان: تحن م124 

.١78ص"بج السمعاني : الأنساب»‎ )١( 

(") سبقت الإشارة إلى أنه من "مرو الروذ"؛ ولكنه أقام وأشتهر بمرو. 

(4) وتمام الحديث :"حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل". وهو صحيح : صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجة» ج١اص57١»‏ رقم (281)؛ ومسند الإمام أحمد بن حنبل» جاص" 5 ؛ رقم (1١57؟)‏ ِ- 


-1١١6ه-‎ 


فهو كما قال صاحب معجم المؤلفين :"محدثء حافظء عارف باللغة("). 

1 "المسمطاني !").: الإقناء 'التحائظ الكزير الود القه ببمحدك حر اسان» أبو سه غيسه 
الكريم بن الإمام الحافظ الناقد أبي بكر محمد بن العلآمة مفتي خراسان أبي المظفر منصور 
بن محمد بن عبد الجبارء التميمي السمعاني الخراساني المروزي» صاحب المصنفات الكثيرة 
ولد بمرو في شعبان سنة 10 دهت) وتوقي بمرو (557ه)! .وخضره أبوهة في الرابعة 
على مسند زمانه عبد الغفار بن محمد الشيروي: وعبيد بن محمد القشيريء وسهل بن إبراهيم 
د وطائفة. وسمع باعتناء أبيه من أبي منصور محمد بن علي بن الكراعي» والمحدث 
محمد بن عبد الواحد الدقاق. وتوف الوالد أو أييك سفن تحن عرو أغاء: 527 إليه 
التعكيت ون بارع الطلف مق للك اكد ورحل إلى نيسابور على رأس سنة (٠*5ه)»‏ فأكثر عن 
أبي عبد الله الفراوي» وأبي المظفر بن القشيريء وهبة الله بن سهل السنديء وإتفاعد براض 
بكر القارىء» وفاطمة بنت ٠‏ زعبلء وزاهر بن طاهرء وأخيه وجيه. وطبقتهم. وتوجه إلى 
اسسوا وه افتعع : (الحيدر نوق قنة” للك اله دن وسسع ون الى الزرنهاف وو ىلستي اليك 
والموجودين» وأكثر عن الحافظ إسماعيل بن محمد التيمي. وبادر إلى بغدادء فأكثر عن 
القاضي أبي بكر الأنصاريء وإسماعيل ؛ بن السمرقنديء وأبي منصور الشيباني» وعبد الوهاب 
الأنماطي. وأبي ب ؛ الزوزنيء وخلق " ٠‏ ثم حج» وقدم دمشق» فسمع بها من ابي الفتح 
كير الله بن محمد 0 والقاضي أبي المعالي محمد بن يحيى القرشيء والموجودين. 
ولا 52 كثرة البلاد والمشايخ الذين أخذ عنهم. فهو بحق "حافظء فقيه» نسابة» مؤرخ. 


- وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط معلقاً عليه: رجاله ثقات رجال الشيخين» أبو بكر بن عياش من رجال 
البخاري وهو ثقة وقد أنكر الحفاظ قول أبي إسحاق السبيعي :'ولا يمس ماء"» وشرح معاني الآثار للطحاوي؛: 
ج١اص75٠ء‏ رقم .)72١4(‏ 

)١(‏ ينظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء. جه 1اص7772-1775؛ ابن العماد : فذرات الذهبء 
جةص78187١؛‏ السيوطي : طبقات الحفاظء» جل ١'ص“4765؛‏ الداودي : طبقات المفسرين» 
جل7اص75١؛‏ الزركلي : الأعلام» جا“ ص١٠‏ ١؛‏ كحالة : معجم المؤلفين»ء جة_ ص55 . 

)١(‏ قلت : وعندما تقول السمعاني؛ تتجمد الأفكار» وتجف الأحبارء وتحييه الجهابذة بالتجلة والإكبار» فهو 
العالم المغوار: الذي حبر الكتل بيطو ليقارع نوفا تررك فظو 1 إل وووارة خسن علمه بقدرة واقتدارء عالم 
الحديث والفقه والتفسير والعربية والعقيدة والتصوف والزهد والتقوى والورع والتعبد بالأسحارء ذلك المميز 
الرحال الذي أسعد الأخيار» وبلسان الحق قضى على الخصوم والأشرارء عالم خراسان ابن عبد الجبار. 

(") سأكتفي هنا فقط بذكر جهوده في علم الحديثء أما بقية العلوم فسأذكرها في حينها. 
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مقس ( ١‏ فسمع 'بامل طبرستان'(", 'وبأبيورد(", '"وبإسفر بخ ونا انار تلكا "وببخار ى" 
'وببروجرد ل "وبد : اللا "وباك "رك 


)١(‏ كحالة : معجم المؤلفين» جاص ؛؛ بكر أبو زيد : طبقات النسابين» دار الرشيدء الرياضء الطبعة 
الأولى» سنة؛ 501 1ه/9/817١م,»‏ ص .١١5‏ 

(؟) آمل : بضم الميم» واللام» اسم أكبر مدينة بطبرستان في السهل؛ لأن طبرستان سهل وجبلء» وقد خرج 
منها كثير من العلماء» لكنهم قل ما ينسبون إلى غير طبرستانء فيقال لهم "الطبري"» منهم أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبري صاحب "التفسير والتاريخ"» المشهور أصله ومولده من آمل. ياقوت : معجم البلدان» 
حااضن617. 

(") أبيورد : بفتح أوله» وكسر ثانيه» وياء ساكنة» وفتح الواو» وسكون الراء» ودال مهملة» مدينة بخراسان» 
بين سرخس ونساء وبئة رديئة الماء» يكثر فيها خروج العرق. ياقوت : معجم البلدان»ء ج١اص6١7.‏ 

(:) أسفرايين : بالفتح» ثم السكون» وفتح الفاء» وراء وألفء وياء مكسورة:؛ وياء أخرى ساكنة» ونون» بليدة 
حصينة من نواحي نيسابور على منتصف الطريق من جرجانء واسمها القديم 'مهرجان"» وتشتمل ناحيتها على 
أربعمائة وإحدى وخمسين قرية. ياقوت : معجم البلدان» ج١اص772١.‏ 

(©) الأنبار : بفتح أوله» مدينة قرب بلخ» وهي قصبة ناحية "جوزجان"؛ وبها كان مقام السلطان» وهي على 
الجبل» وهي أكبر من "مرو الروذ"» وبالقرب منهاء ولها مياه وكروم وبساتين كثيرة. ياقوت : معجم البلدان» 
ححا ضةؤة, 

(1) بروجرد : بالفتح» ثم الضمء ثم السكون» وكسر الجيم» وسكون الراءء ودالء بلدة بين همذان وبين الكرجء 
بينها وبين همذان ثمانية عشر فرسخاء وبينها وبين الكرج عشرة فراسخ» وهي مدينة خصبة, كثيرة الخيرات» 
تحمل فواكهها إلى الكرجء وغيرها. ياقوت : معجم البلدان» جد١ص؛ .5١٠‏ 

() بسطام : بالكسرء ثم السكونء بلدة كبيرة "بقومس'» على جادة الطريقء إلى "نيسابور"» بعد 'دامغان" 
بمرحلتين» وبها تفاح حسن الصبغ مشرق اللون» يحمل إلى العراق» يعرف بالبسطاميء وبها خاصيتان 
عجيبتان : إحداهما أنه لم ير بها عاشق من أهلها قطء ومتى دخلها إنسان في قلبه هوى وشرب من مائها زال 
العشق عنه. والأخرى أنه لم ير بها رمد قطء ولها ماء مر ينفع إذا شرب منه على الريق من البخرء وإذا 
احتقن به أبرأ البواسير الباطنة» وتنقطع بها رائحة العودء ولو أنه من أجود الهنديء وتذكو بها رائحة المسك 
والعنبر وسائر أصناف الطيبء إلا العود» وبها حيات صغار وثابات» وذباب كثير مؤذء وعلى تلك بإزائها 
قصر مفرط السعة» عالى السورء كثير الأبنية والمقاصيرء قلت أنا ‏ ياقوت ‏ وقد رأيت بسطام هذه» وههي 
مدينة كبيرة ذات أسواقء إلا أن أبنيتها مقتصدة» ليست من أبنية الأغنياء»ء وهي في فضاء من الأرض» 
وبالقرب منها جبال عظام مشرفة عليهاء ولها نهر كبير جارء ورأيت قبر أبي يزيد البسطامي ‏ رحمه الله 
في وسط البلد في طرف السوق. ياقوت : معجم البلدان» ج١اص١57.‏ 

(4) البصرة : وهما بصرتان العظمى بالعراق» وأخرى بالمغربء أما العظمى التي بالعراق» فمعناها في كلام 
العرب الأرض الغليظة. ياقوت : معجم البلدان»ء ج١اص٠"57.‏ وهي الآن ثاني أكبر مدن العراق بعد بغداد. 
وهي ميناء العراق الرئيسي على الطرف الشمالي من شط العرب. د/ يحيى شامي : موسوعة المدن العربية 
والإسلامية» ص١/ال .7١‏ 


ل - 


١ 1 5 1‏ إل 8 هال إل 0 1 مسن 53 إل وي ١‏ 1 1 0 إل كل 5 
وببغشور7"., 'وببلخ؛ 'وبترمذ7", 'وبجرجان”7"., 'وبحلب7), 'وبحماة'7, 


ل «(ك) .« . مدي ,م للا 
وض 0 ارم تك 


)١(‏ بغشور : بضم الشين المعجمة؛ وسكون الواوء وراءء بليدة بين هراة ومرو الروذء شربهم من آبار 
عذبة» وهم في برية ليس عندهم شجرة واحدة. ويقال لها "بلغ" أيضآء رأيتها في شهور سنة (515ه)ء 
والخراب فيها ظاهرء وقد نسب إليها خلق كتير من العلماء والأعيان. ياقوت : معجم البلدان» ج١اص557.‏ 
)١(‏ ترمذ : مدينة مشهورة من أمهات المدن» راكبة على نهر جيحون من جانبه الشرقيء متصلة العمل 
بالصغانيان» ولها قهدز وربضء يحيط بها سورء وأسواقها مفروشة بالآجرء ولهم شرب يجري من 
الصغانيان» لأن جيحون يستقل عن شرب قراهم. ياقوت : معجم البلدان» ج"ص””7. 

(؟) جرجان : بالضم وآخره نون» مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان» فبعض يعدها من هذه.ء 
وبعض يعدها من هذهء وقد خرج منها خلق من الأدباء والعلماء والفقهاء والمحدثين» ولها تاريخ ألفه حمزة بن 
يزيد السهميء وأهلها أحسن وقارآء وأكثر مروءة ويساراً من كبرائهم» وهي قطعتان إحداهما المدينة. 
والأخرى 'بكراباذ"» وبينهما نهر كبير يجريء يحتمل أن تجري فيه السفن» ولجرجان مياه كثيرة وضياع 
عريضة:؛ وليس بالمشرق بعد أن تجاوز العراق مدينة أجمع ولا أظهر حسناً من جرجان. ياقوت : معجم 
البلدان» جاص .١١9‏ 

(4:) حلب : بالتحريكء مدينة عظيمة» واسعة؛ كثيرة الخيرات؛ طيبة الهواء»ء صحيحة الأديم والماء؛ وههي 
قصبة "جند قنسرين"”؛ في أيامنا هذه» والحلب في اللغة مصدر قولك حلبت أحلب حلبآ» وهربت هربأء» وطربت 
طربآء والحلب أيضاً اللبن. ياقوت : معجم البلدان» ج”اص787. 

(5) حماة : بالفتح» بلفظ حماة المرأة» وهي أم زوجهاء لا لغة فيه غير هذهء وحماة مدينة كبيرة عظيمة:» كثيرة 
الخيرات» رخيصة الأسعارء واسعة الرقعة» حفلة الأسواق» يحيط بها سور محكمء وبظاهر السور حاضر كبير 
جداء فيه أسواق كثيرة» وجامع مفرد مشرف على نهرها المعروف بالعاصيء عليه عدة نواعير تستقي الماء 
من العاصيء فتسقي بساتينهاء وتصب إلى بركة جامعها. ياقوت : معجم البلدان»ء ج “ص .7”٠٠‏ 

(1) حمص : بالكسرء ثم السكون» والصاد مهملة» بلد مشهور قديم كبير مسورء وفي طرفه القبلي قلعة 
حصينة على تل عال كبيرة» وهي بين دمشق وحلب في نصف الطريقء يذكر ويؤنث. ياقوت : معجم البلدان» 
ا 

() خرتنك : بفتح أوله» وتسكين ثانيه» وفتح التاء المثناة من فوق» ونون ساكنة» وكاف, قرية بينها وبين 
سمرقند ثلاثة فراسخ, بها قبر إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري» ينسب إليها أبو منصور غالب بن 
جبرائيل الخرتنكي» وهو الذي نزل عليه البخاري ومات في داره» حكى عن البخاري حكايات. ياقوت : معجم 
البلدان» جد'اكص”5 ه5؟. 


- 

1 0 1 إن ١‏ إل 7 1 ١‏ إل 3 ١‏ 0 ؟ 1 ١‏ إل 2 2 03 
وبخسروجرد7", 'وبخوار الري"". 'وبالرحبة7", 'وبالري”؛ 'وبساوة7), 
0 5 ل لل 7 ميا لزه ل 9 5 ل 0 رزلا 1 2 . الل ل ا 15 
وبسرخس”. 'وبسمرقند7)» '"وبسمنان27» 'وبسنجار7", "وبهمذان7: 'وهراة"”, 'والحرمين'. 
'"والكوفة"(), 


)١(‏ خسروجرد : بضم أوله» وجرد بالجيم المكسورة» والراء الساكنة» والدال» وجيمه معربة عن كافء 
ومعناه "عمل خسرو”. لأن 'كرد"؛ بمعنى عملء» مدينة كانت قصبة 'بيهق"» من أعمال نيسابورء بينها وبين 
'قومس". فالآن قصبة بيهق سابزوارء خرج منها جماعة من الأئمة عامتهم منسوبون إلى بيهق. ياقوت : 
معجم البلدان» ج"“"ص١327.‏ 

(؟) خوار : بضم أوله» وآخره راءء مدينة كبيرة من أعمال الريء بينها وبين سمنان للقاصد إلى خراسان 
على رأس الطريق» تجوز القوافل في وسطهاء بينها وبين الري نحو عشرين فرسخاًء جئتها في شوال سنة 
(517ه)ء وقد غلب عليها الخراب» وقد نسب إليها قوم من أهل العلم. ياقوت : معجم البلدان» 
اصن 9514 

(؟) الرحبة : قرية بحذاء القادسية» على مرحلة من الكوفة» على يسار الحجاج إذا أرادوا مكة» وقد خربت 
الآن بكثرة طروق العربء. لأنها في ضفة البرء ليس بعدها عمارة. ياقوت : معجم البلدان»ء ج'اص”7”7. 

(5) ساوة : بلدة حسنة بين الري وهمذان» خرج منها جماعة من العلماء فى كل فنء قديماً وحديثاً. السمعاني 
: الأنساب» جص 5735؛ ياقوت : معجم البلدان»ء جاص 175. 

(©) سمرقند : بفتح أوله» وثانيه» ويقال لها بالعربية "سمران"”؛ بلد معروف مشهورء قيل إنه من أبنية ذي 
القرنين بما وراء النهرء وهو قصبة الصغد مبنية على جنوبي وادي الصغد مرتفعة عليه. ياقوت : معجم 
البلذاة» صن 5 ات 410 ؟. 

(1) سمنان : بفتح أوله» وتكرير النون» فعلان من السمن» موضع في البادية عن الأزهريء وقيل هو في ديار 
تميم. ياقوت : معجم البلدان»ء جاص .750١‏ 

(1) سنجار : بكسر أوله» وسكون ثانيه» ثم جيم» وآخره راء؛ مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة» وهي في 
لحف جبل عالء وهي مدينة طيبة» في وسطها نهر جارء وهي عامرة جدأء وقدامها واد فيه بساتين ذات 
أشجار ونخل وترنج ونارنج» وقيل إن السلطان سنجر بن ملك شاه بن ألب أرسلان بن سلجوق ولد بها فسمي 
باسمهاء وقد خرج منها جماعة من أهل العلم والأدب والشعر. ينظر : ياقوت : معجم البلدان» ج"اص757؛ 
وهي قريبة من الحدود السورية» وهي الآن مركز قضاء بمحافظة نينوى» وعدد سكانها ٠٠١‏ ألف نسمةء 
وتشتهر بآثارها وأطلالها التي تعود إلى العصر العباسي. د/, يحيى شامي : موسوعة المدن العربية 
والإسلامية.ء ص7/. 

() همذان : سبق التعريف بها. 

(9) الكوفة : بالضمء المصر المشهور بأرض بابل» من سواد العراق» ويسميها قوم خد العذراء. ياقوت : 
معجم البلدان» جةص 515٠١٠‏ 


- ١4 - 

و ا 3 ) 'والكرخ"' 3 وفنا ادل 2 'والموصل”7*) ١‏ شان 

"و الطالقات '(), سي والمذاقه" ل ار الفذدنة :و الخلن 
وهما بأيدي الفرنج» تحيل» وخاطر في ذلك؛ وما تهيأ ذلك للسلّفي", 


)١(‏ طوس : عبارة عن مدينتين أكبرهما طابران» والأخرى نوقان» وقد خرج من هذه جماعة من العلماء 
نسبوا إلى طوسء وقد قيل لبعض من نسب إليها الطبراني. ياقوت : معجم البلدان» جلل:؛ص"ء 
ناه 11 

(؟) الكرخ : بالفتح» ثم السكون» وخاء معجمة» وما أظنها عربية» إنما هي نبطية» موضع بالعراق. ياقوت : 
معجم البلدان» جكةص“7 5 ؟ . 

() واسط : في عدة مواضع.ء منها واسط الحجاج وهي أعظمها وأشهرهاء وسميت بذلك لأنها متوسطة بين 
البصرة والكوفة. ياقوت : معجم البلدان»ء جهءص757. 

(5:) الموصل : بالفتح وكسر الصادء المدينة المشهورة العظيمة» إحدى قواعد بلاد الإسلام» قليلة النظير كبراً وعظماً 
وكثرة خلق وسعة رقعة» فهي محط رحال الركبان» ومنها يقصد إلى جميع البلدان» فهي باب العراق» ومفتاح خراسان» 
ومنها يقصد إلى أذربيجان؛ وكثيراً ما سمعت أن بلاد الدنيا العظام ثلاثة : نيسابور لأنها باب الشرق؛ ودمشق لأنها باب 
الغرب» والموصل لأن القاصد إلى الجهتين قل ما يمر بهاء قالوا : وسميت الموصل لأنها وصلت بين الجزيرة 
والعراق» وقيل وصلت بين دجلة والفرات» وقيل لأنها وصلت بين بلد سنجار والحديثة» وقيل غير ذلك. وهي مدينة 
قديمة الأساس على طرف دجلة» ومقابلها من الجانب الشرقي نينوى» وفي وسط مدينة الموصل قبر "جرجيس النبي"”. 
ومن أعمال الموصل :"الطبرهان» والسنء والحديثة» والمرع؛ وجهينة» والمحلبية»؛ ونينوىء وبارطلىء وباهذراء 
وباعذراء وحبتون» وكرمليسء والمعلة» ورامين» وباجرمىء» ودقوقاء وخانيجارء وأما ما ينسب إلى الموصل من أهل 
العلم فأكثر من أن يحصوا. ياقوت : معجم البلدان» جهءص؟577 775. 

(©) نهاوند : بفتح النون الأولى» وتكسرء والواو مفتوحة» ونون ساكنة» ودال مهملة» هي مدينة عظيمة في 
قبلة همذان» بينهما ثلاثة أيام. ياقوت : معجم البلدان» جهءص”7١7.‏ 

(1) طالقان : بعد الألف لام مفتوحة» وقاف» وآخره نونء بلدتان إحداهما بخراسان بين مرو الروذ وبلخ» بينها وبين 
مرو الروذ ثلاث مراحلء وقال الإصطخري أكبر مدينة بطخارستان» 'طالقان"؛ وهي مدينة في مستوى من الأرض» 
وبينها وبين الجبل غلوة سهمء ولها نهر كبير وبساتين. ياقوت : معجم البلدان» جدةص١.‏ 

(0) بوشنج : بفتح الشين» وسكون النون» وجيمء بليدة نزهة خصيبة» في واد مشجرء من نواحي هراة» بينهما 
عشرة فراسخ. ياقوت : معجم البلدان» جد١اص8٠5.‏ 

(8) المدائن : سمتها العرب المدائن لأنها سبع مدائن» بين كل مدينة إلى الأخرى مسافة قريبة:» أو بعيدة 
وآثارها وأسماؤها باقية» والتي نتحدث عنها الآن العراق. ياقوت : معجم البلدان» جب *ءص؟/. 

(9) السلفي هو : أحمد بن محمد بن سلفة (بكسر السين وفتح اللام) الأصبهاني» صدرالدين» أبو طاهر 
السلفي: حافظ مكثرء من أهل أصبهان (ت51775ه/١118١م).‏ رحل في طلب الحديثء» وكتب تعاليق وأمالي 
كثيرة» وبنى له الامير العادل (وزير الظافر العبيدي) مدرسة في الإسكندرية» سنة(55 5ه )ء فأقام إلى أن 
توفي فيها. الزركلي : الأعلام» ج١اص5١7.‏ 


.مد 


ولا لابن عساكر(). 

وق الأحادية الى حوك بي 'لحترنا آنى"الفضل: أحهد بن نفية اين :تناج الأننساء 
قراءة عليه» أخبرنا عبد المعز بن محمد في كتابه» أخبرنا عبد الكريم بن محمد الحافظء أخبرنا 
هذ الثقان بن يعدي تيور ا كرولا ويك العيوي» قرا ميحد رن اريت ] العم جنا 
زكريا بن يحلأيى» حدثنا سفيان» عن الزهري» عن أنس -#ه - قال : قال رجل : يا رسول 
للد متى الساعة ؟ قال- َك -:'وما أعددت لها" فلم يذكر كبيراً إلا أنه يُحب الله ورسولّهء قال 


:"فأنت مع من أحببت7"متفق عليه(). 


)١(‏ ابن عساكر هو : حافظ زمانه أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي (ت١1+ه)ء‏ محدث الشام 
ثقة الدين» قال ابن شهبة : فخر الشافعية» وإمام أهل الحديث في زمانه؛» وحامل لوائهم» صاحب "تاريخ 
دمشق". وغيره من المؤلفات المفيدة المشهورة؛ مولده في مستهل سنة تسع وتسعين وأربعمائة» رحل إلى بلاد 
كثيرة» وسمع الكثير من نحو ألف وثلاثمائة شيخ» وتفقه بدمشق وبغداد» وكان ديناًء خيراًء كثير الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء قليل الالتفات إلى الأمراء وأبناء الدنيا؛ قال الحافظ أبو سعد السمعاني في 
'تاريخه" هو : كثير العلم» غزير الفضلء حافظء ثقة» متقن» دين» خيرء حسن السمتء. جمع بين معرفة المتون 
والأسانيد» صحيح القراءة» مثبت» محتاط» رحلء وبالغ في الطلب إلى أن جمع ما لم يجمع غيره. وصنف 
التصانيف» وخرج التخاريج؛ توفي في رجب,ء ودفن بمقبرة باب الصغير شرقي الحجرة التي فيها معاوية ين 
ومن تصانيفه المشهورة ""التاريخ الكبير": و"الموافقات", و"الأطراف للسنن الأربعة". و'معجم شيوخه'. 
و'مناقب الشبان"؛» و'فضل أصحاب الحديث”» و'تبيين كذب المفتري على الشيخ أبي الحسن الأشعري". ومن 
تصفح "تاريخه"» عرف منزلة الرجل في الحفظ. الذهبي : العجبرء جلئص7١17-ل7377,‏ المعين؛» 
ج١اص"77١؛‏ ابن العماد : شذرات الذهب؛» ج"ص575؛ الزركلي : الأعلام» جئص777. 

(؟) (صحيح) : أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب : علامة الحب في الله. »)1١17١(‏ ومسلم في كتاب 
البر والصلة» باب : المرء مع من أحب »)١5١/7579(‏ وأبو داود في كتاب الأدب» باب : إخبار الرجل 
الرجل بمحبته إياه (0171)» والترمذي في كتاب الزهدء باب : ما جاء أن المرء مع من أحب .)١١97(‏ وله 
شواهد كثيرة. 

(") السمعاني : الأنساب» ج١اص4-‏ 1». التحبير» ج١‏ ص3١‏ 6؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان: 
ج”ص 8 ١‏ 7؛ الذهبي : الإعلام بوفيات الأعلام» جل7"اص7728, تاريخ الإسلام» جل؟ اص774: 5/اقء 
تذكرة الحفاظء ج:ةص5١17,‏ دول الإسلام. جلاص>36, العبر» ج٠اص77‏ 738 سير أعلام النبلاء؛ 
جه ١اص١73508570,‏ المعين»ء ص .١55‏ ؛ اليافعي : مرأة الجنان.جب 'ص١571721-ل70727؛‏ السبكي : 
طبقات الشافعية الكبرى» ج“اص١١1‏ 85 ١؛‏ الأسنوي : طبقات الشافعية» جص 55 25؛ السيوطي : 
طبقات الحفاظ.ء ج١اص١57-‏ 577؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» جلةص5١٠٠‏ 5١5؛‏ القنوجي 
: أبجد العلوم» ج”"'ص17؛ الأصبهاني : العلامة المتتبع الميرزا محمد باقر الموسوي الخوانماري 
الأصبهاني (7١7٠١ه):‏ روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات» عنيت بشره مكتبة إسماعيليان» 


طهران» ناصر خسروء باساز مجيدي» قم خيابان ارم» سنةع ٠15اه»ء‏ جمهمص .١٠١١‏ 


خا يه 


ومن مواقفة المشهودة أنه قال "كنت أنسخ بجامع بروجرد, فدخل شيخ رث الهيئة؛ ثم 
قال : أيش تكتب ؟ فكرهت جوابه» وقلت اتحدوكه فقاق: :انك كالب هديك ؟ قلت + يلى: 
قال : من أين أنت ؟ قلت : : من مرو. . قال عم :يروي البقازي فن أظلينا #افلست : عن 
عدان وصدقة بن الفضل :وغل ون حجن. فقال : ما اسم عبدان ؟ فقلت : عبد الله بن عثمان. 

فقال : ولم قيل له عبدان ؟ فتوقفت» فتبسم» ونظرت إليه بعين أخرى, وقلت : يذكر الشيخ. 
ار يي ب لت 0 
عمن ؟ قال : سمعت ابن طاهر يقوله. وإذا هو الحافظ أبو الفضل محمد بن هبة الله بن العلاء 
البروجردي: فروى لنا عن 5 الدوني ونظائفة07 

وقد كان من أهم جهود السمعاني الإهتمام بعلم الجرح والتعديل» حيث أشار إلى ذلك 
في مقدمة كتابه القيم الماتع "الأنساب" فقال :" ... كنت أكتب الحكايات والجرح والتعديل 
بأمنا فعا قد حذفة الأسانيس البكلا يقتلم ولف إلى الاعسمان» سول كلق النقياء حلي 
ولا يصعب على الحفاظ ضبطها9) 

ولقد ألف المراوزة في تاريخ الرواة عامة» وألفوا في "تاريخ المراوزة"9) خاصة : 
فمن الأول ما ألفه السمعاني» وهو كتاب "الأنساب7)؛ وله أيضاً : "تاريخ الوفاة للمتأخرين من 
الرواة"0*) 

ولم يكن النابغون في هذا العلم من الرجال فحسبء بل كان لبعض النسوة نصيب في 
هذا العلم» ومن هؤلاء النساء المروزيات : 

."١‏ "عتبى بنت [ الهلالية (ت بعد سنة نيف وسبعين وأربعمائة)» كانت 
إمرأة صالحة عالمة فقيهة من أهل مروء وكانت تسكن بعض السواد أظنه قرية كمسان؛» 
سمعت الأربعين التي جمعها الشيخ الرحال أبو بكر أحمد بن محمد بن عبدوس النسوى الساكن 


)00 دي افون أعاتر الندلاء جه ان 0 

(9) السطعات « الأساسه ف امن 1 

(") سيأتي 0 هذه المصنفات في الفصل الرابع» المبحث الأول» علم التاريخ والأنساب.» ص ؛ ١‏ 1وما بعدها. 

(4) والأنساب من الكتب الهامة جداً حيث يذكر السمعاني فيه نسب الرجل وسيرته؛ وما قال الناس فيه 
وإسناده» وشيوخهء ومن حدث عنهم» ومن روى عنهء ومولده» ووفاته» وقد طبع عدة طبعات» وما زال يفيد 
الباحثين وطلبة العلم. 

(5) الزركلي : الأعلام» ج؛ص هه. 

(1) بياض فى الأصل. 


ا - 


بجنوجرد. روى لنا عنها تلك الأربعين أبو عبدالله محمد بن عبدالله الخلوقي بمروء وعائشة 
بنت الفضل الكمسانى بقرية كمسان على خمسة فراسخ من مرو(". 
راكب قال جلا نودم دقام ذا ماله قاق, نالك تسن الكلناف لقوق قد كدر حوره وامكين؟ 


.١‏ المصعبي الحافظ الأوحدء أبو بشر أحمد بن محمد بن مصعب بن بشر بن فضالة 
المروزي الفقيه (رت١7”7ه‏ )ء "حدث عن محمود بن آدم»ء وسعيد بن مسعودء والطبقة» ثم زعم 
أنه سمع من علي بن خشرم فأنكروا عليه. قال الدارقطني : كان حافظاً مجرداً في السنة والرد 
على المبتدعة» لكنه يضع الحديث. وقال ابن حبان : يضع المتون ويقلب الأسانيدء لعله قلب 
على الثقات أكثر من عشرة آلاف حديث ثم ادعى شيوخاً لم يره. مات في ذي القعدة سنة 
قلاف وعقويق وتلا مافة 7 . 


0" الحبيبي! المحدث المعمرء أبو أحمدء علي بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حبيب الحبيبي المروزي (رت١ه”ه)‏ )»حدث عن : سعيد بن مسعود» وعمار بن رجاءع. 
وسهل بن المتوكل» وعبد العزيز بن حاتم؛ وعنه : ابن مندة» والحاكم» ومنصور بن عبد الله 
2 8 وه 2 


عو 
56 الى 


قلت - الذهبي - مات في رجب سنة (ت١5اه)‏ وهو في عشرة المائةل). 

قلت : قال لمعا في "الأنساب" + ذكن أبو كامل البضيرى في كتاب: “المحيافات” : 
شعت مجو ندا نكي رو ل 4 لما' كنوه ألو أحمذ الحينين :كارف واد عن فاه فق سول بده 
المتوكل ببخارى أنكر عليه أهلهاء وقالوا : كيف لقيته ؟ وما علامته ؟ فقال : علامته إنه كان 
إذا وضع كفه علي جبهته يغطى ساعده جميع وجهه من شدة عرضه؛ وصدقوه حينئذل). 
ومن علماء الحديث المراوزة المختلف فيهم : 


)١(‏ السمعاني : الأنساب جهءص57/7. 

(؟) الذهبي : تاريخ الإسلام» ج“اص4727» تذكرة الحفاظء جهبل”ص١١8؛‏ ابن الأثير : اللباب» 
ج”ص١57؛‏ السيوطي : طبقات الحفاظء ج-١اص05”.‏ 

("') الحبيبى : نسبة إلى الجد واسمه حبيب. السمعاني : الأنساب». ج"اص7١7.‏ 

(4) متهم بالكذب قال المصنف في "الميزان" (531737) : كذبه أبو عبد الله الحاكم. 

(5) السمعاني : الأنساب» ج"ص" ١‏ ؟؛ ابن الأثير : اللباب» ج١اص75"؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء. 
حا امون 

(1) السمعاني : الأنساب» ج"اص”5١7.‏ 


- 


1 أبن لكين الصفان» الشيخ المعمن المؤمن» الممكدء أبق الخيز محم ين ابي .عموان موس 
بن عبد الله المروزي الصفار(ت١5417ه).‏ آخر من روى "صحيح البخاري عالياً في زمانه. 
حدث به عن أبي الهيثم الكشميهني.حدث عنه : أبو بكر محمد بن منصور السمعاني» وأبوه. 
وأبو بكر محمد بن إسماعيل المروزيء وأبو جعفر محمد بن أبي علي الهمذاني» وأبو الفتح 
محمد بن عبد الرحمن الكشميهني الخطيبء وعدة. قال ابن طاهر المقدسي : سمعت عبد الله 
نون عن العسسو فى قر ل لم بيضيع لهذا ,الركل نمق اك الويك معنا :بز (نما:واقق الاي انيه 
آخرء وقد حمل إلى الوزير نظام الملك ليقرأ عليه عنده» فقرئ عليه بعضهء ورمته البغلة 
نفانفة والم يكلئ ل وقة أكزية نظام الملكددو أخرل سلفم قال :#وقة و ايك أهل سروف يسكور 
إذا قيل : إن أبا الخير بن أبي عمران هذا سمع من الكشميهني؛ ويشيرون إلى أن هذا غير 
ذاك الذي سمع. قال أبو سعيد السمعاني : كان شيخاً صالحاء سديد السيرةء حدث ب 
"الصحيح"» وببعض "جامع" أبي عيسى» عن أحمد بن محمد بن سراج الطحان» وعد رصان 
قم غمووي نكل سطديم ف يواهت والندو تشني يه ادا و لقعم عه في القدر الفوجو جد 
أضل أن" الهيثم:وأقي عليه .والدئ: قال الأمين :ابن ماكولا : سألت أبا الخير» فقال: لي :كان 


لجنو شما امففف "السحيه ابضده مقن كاله و ونه فر بننة 0 اجا ةق 
وتان دن بت وتسعين سنة("). ويجدر التنبيه إلى أن جميع الحفاظ كان يرجع إلى 
اجتهادهم في التوثيق والتضعيف والتصحيح والتزييف(). 

وتخلاضية :هذ | الممحت: 


.١‏ كان علم الحديث من أكثر العلوم التي أقبل عليها أهل العلم من المراوزة» فلا يكاد 
يوجد بينهم من ليس بمحدث. 

.١‏ أخرجت مرو عشرات الحفاظ والمحدثين العظام الذين ملأت شهرتهم أرجاء العالم 
الإسلامي. 

يع مطفظ الأحادية بوإتقاق ضيطها مق أهم يقهؤة المحدفين «جبوزن كانو في ذلك 
على درجات متفاوتة -» "حيث تعد درجة الحافظء والحجة:؛ والإمامء؛ وأمير 
المؤمنين أعلى الدرجات في ذلك7). وقد علمنا من خلال تعرفنا على أشهر 


)1( الذهبي : سير أعلام النبلاعء» جذد؟ ١ص٠ةا ».1١‏ الإعلام بوفيات الأعلام جاص 1١١‏ المعين.» 
ص 75١؛‏ الصفدي : الوافي بالوفيات» جهءص١83؛‏ اليافعي : مرآة الجنان» جص 1؛ ابن العماد الحنبلي 
(") الذهبي : تذكرة الحفاظء ج ١ص .١‏ 


(") أحمد فريد : نظم الدرر ص١٠ .7١‏ 
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محدثي مرو أن الكثير منهم نال درجة الحافظء وبعضهم نال الدرجات العليا أو 
أحدها. 


5 لم تقتصر جهود المحدثين بمرو على الرواية والحفظ لمتون الأحاديث فقطء بل 
اهتموا أيضاً بالأسانيد واتصالهاء والتحري عن الرواة ومعرفة مدى عدالتهم 
وضبطهمء وهذا ما يطلق عليه - عند أهل هذا الفن - علم الجرح والتعديل. الذي 
:" يتوصل به إلى معرفة الصحيح من السقيم27: وقد كان للمراوزة إسهاماً في هذا 
الشأن» فيقول أبو المظفر :" ... فتدبر رحمك الله أيجعل حكم من أفنى عمره في 
طلب آثار رسول الله - يه - شرقاً وغربأء برأ وبحرأء وارتعمل في الحديث 
الواحد فراسخء واتهم أباهء وأدناهء في خبر يرويه عن النبي - ييه - إذا كان 
موضع التهمة؛ ولم يحابه في مقال» ولا خطاب» غضباً لله وحمية لدينه(). 


536 


)١(‏ الباجي : سليمان بن خلف بن سعد أبو الوليد الباجي : التعديل والتجريح» لمن خرج له البخاري في 
الجامع الصحيح.ء تحقيق : د/ أبو لبابة حسينء دار اللواء للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولىء سنةء 
٠65‏ هم/1985م: جاص 74 7. 

)١(‏ أبو المظفر منصور السمعاني المروزي : الانتصار لأصحاب الحديث» ص7ه. 


علمإلفقه 


-١‏ تع ريفه ونقائةوافييه: 


ب- اله والمتمهاء بور . 


شت 


أ تعمريفه ونشأته وأهميته 


كانت كلمة الفقه تشمل عند الصدر الأول جميع الأمور الدينية من عقائد وأحكاء(", 
ولذلك عرفه الإمام أبو حنيفة بأنه "معرفة النفس مالها وما عليها7", ثم اقتصر الفقه بعد ذلك 
على الأحكام العملية بعد ازدياد الأحكام» وتنوع الفتاوى» وكثرة المسائل إشر توسع البلاد 
الإسلامية» ودخول أعداد هائلة من الموالي في الإسلام» فعرف الفقه في اللغة بأنه : الفهم 
وحسن الإدراك: وفي الاصطلاح : معرفة أحكام الله - تعالى - في أفعال المكلفين من حيث 
الوجوب والندبء؛ والإباحة والكراهة» والمنع أو الحرمة؛» معرفة مستمدة من الكتاب والسنةء 
وما قرره الشارع من الأدلة لاستنباط الأحكام منها("). 


لذلك قال- يه -:"من يرد اللّه به خيرا يفقهه في الدين”)؛ إذآً الفققه هو : العلم 
بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية0). 


)١(‏ د/ محمد سلام مدكور : المدخل للفقه الإسلامي ‏ تاريخه ومصادره ونظرياته العامة؛ دار النهضة 
المصرية» القاهرة؛ الطبعة الرابعة» سنة. 7495١ه/‏ 1179١م»‏ صه". 

(؟) التهانوي : كشاف اصطلاحات الفنون» ج-١ص٠‏ 5. ويلحق بعلم الفقه "علم أصول الفقه"' وله فروعء 
فمنها علم النظرء وعلم المناظرة؛ وعلم الجدل» وعلم الخلاف؛ وأما فروع علم الفقه فمنها علم الفرائضء وعلم 
الشروط والسجلات» وعلم معرفة حكم الشرائع» وعلم الفتاوى. القنوجي : أبجد العلوم» ج"١ص9١.‏ 

(") د/ محمد جبر أبو سعدة : دراسات في تاريخ الحضارة والفكر الإنساني» ص57 .١‏ 

(:) (صحيح) رواه : مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي (ت725١اه):‏ الموطأء تحقيق : محمد فواد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي» مصرء ك القدرء باب جامع ما جاء في أهل القدرء برقم (519١)؛‏ مسند 
الإمام أحمدء ج١ص56١",‏ برقم »)١7931(‏ ومن مسند بني هاشمء باب بداية مسند عبد الله بن عباس» برقم 
(35155)؛ سنن الدارمي : عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي (ت5١7١ه).؛‏ تحقيق : فواز أحمد زمرلي؛: خالد 
السبع العلميء الأحاديث مذيلة بأحكام حسين سليم أسد عليهاء دار الكتاب العربي؛ بيروتء الطبعة الأولىء سنةء 
7 ١٠هءك‏ المقدمة» باب الإقتداء بالعلماء» بأرقام (5177١5١)؛‏ صحيح البخاري : كتاب العلم» باب من يرد الله به 
خيراً يفقهه في الدين» برقم (55)؛ صحيح مسلم : كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم ,)١7١9(‏ (١177١)؛‏ سنن 
الترمذي : كتاب العلم عن رسول الله- يهِ-. باب إذا أراد الله بعبده خيراً فقهه في الدين» برقم (575١)؛‏ سنن ابن ماجة 
: كتاب المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» برقم .)١١5(‏ 

(©) القنوجي : أبجد العلوم» ج١ص ٠ ٠‏ 5. ولعلم الفقه فروع؛ فمنها علم الفرائضء؛ وعلم الشروط والسجلات» 
وعلم معرفة حكم الشرائع» وعلم الفتاوى؛ فعلم السجلات والشروط باعتبار مدلوله ‏ من فروع علم الفقه ل 
وهو علم يبحث فيه عن إنشاء الكلمات المتعلقة بالأحكام الشرعية» وعلم الفتاوى ‏ من فروع علم الفقه ‏ هو 
علم تروى فيه الأحكام الصادرة عن الفقهاء في الواقعات الجزئية ليسهل الأمر على القاصرين من بعدهم. 
القنوجي : أبجد العلوم» ج"١ص9١.‏ 


- 


ولقد نشأ الفقه بهذا المعني منذ عهد النبوة - خاصة في العهد المدني - حيث كان 
القرآن والسنة مصدرا الفقه الإسلامي(". 

أما في عهد الصحابة : فقد تطور الفقه بعد إضافة مصادر أخري مثل : الإجماع: 
والقياس» لكنه تميز بالواقعية وعدم الالتفات للمسائل الافتراضية(". 

ثم جاء عهد التابعين الذين حملوا فقه الصحابة في الأمصار المختلفة» وأضافوا إليه 
الكثير من اجتهاداتهم التي اقتضتها كثرة المسائل والوقائع» والاختلاف بين البلاد الإسلامية 
المترامية في العادات والثقافات والأفهاء(". 

ولقد أدي ذلك النمو الفقهي واتساع دائرة الخلاف إلى ظهور مدارس فقهية متعددة كان 
أشهريها #بشدرهنة النديتة 4 :ومددعنة ‏ الكووة 1" , 

فأما مدرسة المدينة : فقد سميت مدرسة أهل الحديث؛ حيث غلب على أثمتها الاهتمام 
بجمع الأحاديث وروايتهاء والاعتماد عليها في تقرير الأحكام الفقهية مع كراهيتهم للقول 
بالرأي ومهابتهم للفتيا خاصة في المسائل الافتراضية7). 

وأما مدرسة الكوفة : فقد سميت بمدرسة أهل الرأيء وذلك لأنهم اعتمدوا في أحكامهم 
على إمعان النظر في النصوص ليستخرجوا منها أحكاماً للمسائل المستجدة فكانت أغلب 
أقوالهم مبنية على الرأي والقياس!'). 


وكان لكل مدرسة أئمة وأتباع ينشرون العلم ويفتون الناس كل بحسب منهجه الفقهيء 
اجتهادات وآراء خاصة بهء وأثناء ذلك ظهر فقهاء أفذاذ ذاع صيتهم وكثر طلابهم مما جعل 
الناس يثقون بفتواهم» ويرحلون إليهم. 


)١(‏ د/ عمر سليمان الأشقر: تاريخ الفقه الإسلامي» دار النفائس» عمانء مكتبة الفلاح» بيروت» الطبعة الثالثة؛ 
سنةء ؟51١1ه/١99١م.)‏ ص 7ه : 04. 

)١(‏ د/ محمد سلام مدكور : المدخل للفقه الإسلامي» ص 1٠١‏ 28؛ محمد علي الببنايين:: تقخناًة الققنه 
الاجتهادي وأطوارهء مجمع البحوث الإسلامية» الطبعة الثانية» سنة» 5١5‏ ١ه/935١م»‏ ص 5"9. 

(؟) د/ عمر سليمان الأشقر: تاريخ الفقه الإسلامي» ص١8‏ 35. 

(4) د/ عمر سليمان الأشقر: تاريخ الفقه الإسلامي» ص84 35. 

(6) د/ محمد سلام مدكور : المدخل للفقه الإسلاميء ص .١7771577‏ 

(1) د/ محمد سلام مدكور : المدخل للفقه الإسلامي». ص .١77‏ 


م1 - 


ومع شيوع حركة التدوين حرص تلاميذهم على تدوين آرائهم وفقههم؛. مع بيان 


ومن هنا ظهرت المذاهب الفقهية الأربعة المشهور! التي تنسب إلى الأئمة : أبي 
حنيفة» ومالك» والشافعي؛ امد 


فأما المذهب الحنفي : فيعد امتداداً لمدرسة أهل الرأي» حيث توسع الإمام أبو حنيفة!؛) 
وأتباعه في الأخذ بالرأي والاجتهادل). 
ولقد لقي المذهب الحنفي ذيوعاً واسعاً لكثرة تلاميذ أبي حنيفة الذين دونوا مذهبه حيث 


بلغوا أربعين رجلا). وأشهرهم أبو يوسف!("» ومحمد بن الحسن(»). 


)١(‏ البساطي : الحياة العلمية في مروء ص 77"؟. 

)١(‏ وكان ظهور هذه المذاهب واختلاف الفقهاء فيما بينهم» نظراً لاختلافهم في الفهم والإدراك» أو الاختلاف 
في الاعتماد على الأدلة المختلفة» وفهمهم للأدلة الشرعية؛ وكان هذا الاختلاف في الفروع والتفاصيلء أما 
القواعد العامة والأصول الكلية فليس فيها اختلاف. ينظر : د/ محمد جبر سعده : دراسات في تاريخ الحضارة 
والفكر الإنساني» ص “54 »١‏ بتصرف. 

(؟) محمد الخضري بك : تاريخ التشريع الإسلاميء دار المعرفة: بيروتء الطبعة الثانية» سنةء 
7ه//1997١مء‏ ص 47 .١‏ 

(54) هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي : المولود بالكوفة في عام (0٠/ه‏ ).؛ وقد انتشر 
مذهبه في أقطار عديدة من العالم الإسلامي» في العراق» ومصرء وأواسط آسياء وبين مسلمي الهند والصين» 
وتوفي - رحمه الله - سنة (0٠5١ه).‏ ينظر : الذهبي : السيرء جصدا'ص”557- 575؛ السيوطي : طبقات 
الحقاكل: :حب اصن نعلت ان 

(©) د/ محمد سلام مدكور : المدخل للفقه الإسلامي» ص 57 .١‏ 

(1) أحمد تيمور : نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة» لجنة نشر المؤلفات التيمورية» القاهرة؛ 
سنة» 785١ه‏ / 1155١م»‏ ص" ١؛‏ د/ أبو سعدة : دراسات في تاريخ الحضارة والفكر الإنساني» ص .١55‏ 
() الخضري : تاريخ التشريع الإسلامي»ء ص5 ؛ .١‏ أبو يوسف القاضي هو : يعقوب بن إبراهيم بن حبييب 
الأنصاري الكوفي البغدادي, الفقيه المحدث, يعد أكبر تلاميذ أبي حنيفة» وهو أول من صنف الكتب في 
مذهبه» وتميز بمعرفته للحديث والرأي » وهو صاحب قضاء المهدي والهادي والرشيد» الخلفاء العباسيين» 
ومن آثاره العلمية الجليلة : الخراج» واختلاف الأمصارء وأدب القاضيء والأمالي في الفقه (إت57١ه)‏ عن 
(9اسنة). ينظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء». _ج“/اص198-5737؛ السيوطي : طبقات الحفاظء 
جد١اص77١78١؛‏ حاجي خليفة : كشف الظنون»ء ج١اص554١.‏ 

(8) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الكوفي تميز بالذكاء والفطنة؛: وهو أكثر تلاميذ الإمام تأليفاً 
(إت85١ه).‏ ينظر : الذهبي : سير أعلام النبلاءء جا/ص18 74. 


و1 


حيث ساد المذهب الحنفي في بلاد المشرق من العراق حتى بلا د ما وراء النهرء إلى 
جانب مصر والشاء!). 


وأما المذهب المالكي : فقد نشأ في المدينة موطن أصحاب الحديث والأثره حيث جمع 
الإمام مالك() بين الفقه والحديث27, لكنه تميز بتقديم عمل أهل المدينة على خبر الآحاد 
والقياس7©), ولقد ساد مذهب مالك في المغوزت: و الأندلين(". 

وأما المذهب الشافعي7(): فأصوله ترجع إلى مدرسة الحديثء لكنه تميز بأنه قائم على 
أصول وقواعد متميزة في الاستنباط وتنظيم الأحكام الفقهية» وذلك لأن الإمام الشافعي وضع 
علم أصول الفقه("). 


)١(‏ ابن خلدون : المقدمة» ج٠اص‏ 53 5؛ محمد أبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية» دار الفكر العربيء 
القاهرةء ص 74١‏ 3787 . 

)١(‏ الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي الحميري أبو عبد الله المدني» 
شيخ الأثمة» وإمام دار الهجرة: عالم المدينة وإمامهاء وأحد المجتهدين الأربعة» ولد سنة (45ه) ومات سنة 
(4١ه)‏ وله (84) سنة» وقال الواقدي مات وهو ابن )1١(‏ سنة». وقبره بالمدينة على شط بقيع الغرقدء 
وكانت وفاته في أيام الرشيد؛ قال البخاري : أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمرء وقال الشافعي : إذا 
جاء الأثر فمالك النجم؛ صاحب كتاب "الموطأ" في الحديث الشريفء أخذ عنه العلم جماعة كثيرة منهم 
الشافعي. ينظر: الذهبي : سير أعلام النبلاء»ء ج“اص١5*وما‏ بعدها؛ السيوطي : طبقات الحفاظء 
ج١ص15؛‏ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» جهل١ص‏ 83١5ل‏ 97"؛ القنوجي : أبجد العلومء 
ا اا ل 

(") ويدل على ذلك كتاب "الموطأ" فهو كتاب فقه وحديث؛ يتضمن آراءه الفقهية من خلال ما ذكره من 
نصوص صحت رواياتها عنده عن رسول الله- يل - وعن أصحابه-#-» ويعد كتاب "المدونة" أوسع الكتب 
التي تشتمل على آراء مالك ومذهبه» وقد جمعها تلميذه أسد بن الفرات» وأحصي ما فيه من المسائل فبلغفت 
ستة وثلاثين ألف مسألة. ينظر : د/ أبو سعدة : دراسات في تاريخ الحضارة والفكر الإنساني» ص١5١.‏ 
(5) د/ محمد سلام مدكور : المدخل للفقه الإسلامي»ء ص 55 .١‏ 

(©) ابن خلدون : المقدمة» جص ؛ 15؛ أبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية» ص 5737؛ د/ أبو سعدة : 
دراسات في تاريخ الحضارة والفكر الإنساني» ص .١5١‏ 

(1) الإمام الشافعي -4 - هو: أبو عبد اللهء محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن 
عبد يزيد بن هشام بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي المكيء نزيل مصرء إمام الأئمة» وقدوة الأمة» ولد بغزة 
سنة (50١ه)‏ وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين» حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» وحفظ موطأ الإمام مالك وهو ابن 
عشر سنين» مات في آخر رجب سنة (05١7ه).‏ ومن أهم مصنفاته : كتاب الأم» أحكام القرآن» والمسند » والرسالة 
في أصول الفقه» وغيرها كثير. ينظر : ابن الجوزي : صفة الصفوة» ج7"ص558-17548؛ الذهبي : سير 
أعلام النبلاءء جا/ص 775 475؛ السيوطي : طبقات الحفاظء ج١اص57‏ 1ل .1١65/8‏ 

() د/ محمد سلام مدكور : المدخل للفقه الإسلامي» ص .١5 5١57‏ 


لاا مه ١‏ ب 


ولقد مر المذهب الشافعي بمرحلتين(": 
الأولي : حينما كان الإمام الشافعي بالعراق» حيث أملي مذهبه القديم. الثانية : حينما 


التكوظنخ كس مهعزة امد نما قن ادن 


مما أدي إلى ذيوع مذهبه شرقاً وغرباء وإن كان مذهبه الجديد بمصر صار مقصداً 
لواعلات: طلات الفقه من سنائو التلاق الإساامية1. 


أما المذهب الحنبلي7'): فهو أكثر المذاهب التزاماً بالحديث فلا يقدم على الحديث رأي 
أو قياس» حتى أن بعض العلماء لم يعد الإمام أحمد من الفقهاءء وقالوا بأنه محدث فقط0". 


وقد قدر لمذهب أحمد بن حنبل أن ينتشر في شبه الجزيرة العربية» ويعرف أصحابه 
نا االسنافي 0 ورغم ذلك فهو أقل المذاهب انتشاراً نظراً لتأخر ظهوره عن المذاهب 
الأخرىء ولأن الحنابلة كانوا بعيدين عن الوظائفء وتميزوا بالتمسك بآرائهه7". 


.١5/8 د/ أبو سعدة : دراسات في تاريخ الحضارة والفكر الإنساني» ص‎ )١( 

(؟) الخضري : تاريخ التشريع الإسلامي» ص .١517‏ 

(؟) محمد أبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية» ص57 5؛ د/ أبو سعدة : دراسات في تاريخ الحضارة 
والفكر الإنساني» ص .١55‏ 

(:) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانيء» أبو عبد الله. المروزيء ثم البغدادي» الإمام الشهيرء 
صاحب المسندء والزهد وغير ذلك: خرج به من مرو حملا وولد ببغداد في ربيع الأول سنة (14١ه)ء‏ ونشأ 
بهاء وطاف البلادء» ودخل الكوفة والبصرة والحجاز واليمن والشام والجزيرة في طلب العلم» وكان من كبار 
الحفاظ الأئمة» ومن أحبار هذه الأمة» توفي ببغداد سنة (١75ه‏ )ء قال الشافعي- #ه -: خرجت من بغداد 
فما خلفت بها أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم منه» ولقد تعرض الإمام أحمد- ه - لمحنة قاسية حين حاول 
الخليفة المأمون فرض رأيه القائتل بخلق القرآن على العلماء» فتمسك الإمام بالحق- بأن القرآن كلام الله غير 
مخلوق - فسجن وعذب وأصابه أذى في أيام المعتصمء إلى أن تولي المتوكل الخلافة فأفرج عنه وأكرمه 
وقدمه. ينظر : الشيرازي : طبقات الفقهاءء ج١اص١١٠؛‏ ابن أبي يعلى : محمد بن أبي يعلى أبو الحسن 
(ت571ه): طبقات الحنابلة» تحقيق : محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت» ج١صه؛‏ الذهبي : سير 
أعلام النبلاءء جأ1ص55 5 ١5720؛‏ السيوطي : طبقات الحفاظء جاص .19١ ١85‏ 

(5) ينظر: د/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي : أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل» دراسات أصولية مقارنة؛ 
القاهرة» الطبعة الأولى» سنة» 159515ه/53175١ام»‏ ص 19-58. 

(5) د/ أبو سعدة : دراسات في تاريخ الحضارة والفكر الإنساني» ص ؟57١.‏ 

(0) محمد أبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية ص 575-578. 


كو راع يه 


وهم المحدثون الذين برزوا في علم الفقه من خلال دراستهم لمتون الأحاديث والآثار: 
أو من خلال أخذهم الفقه على يد الفقهاء الكبار - خاصة أصحاب المذاهب الأربعة - لكنهم لم 


ويأتي في مقدمة هؤ لاء العلماء : 


ااال وى لعا كوه الرزاهد شي مووي الى التعنادن» قاسم يري القاييم وك ميدق 
السياري المروزي» سبط الحافظ أحمد بن 0 (ت7557؟ه). فهو شيخ المراوزة 
ومحدثهم, وفقيههم» سمع أبا الموجه» وأحمد بن عباد» وصحب محمد بن موسى الفرغاني؛ 
وروى عنه : عبد الواحد بن عليء وأبو عبد الله الحلكم» وغيرهما(). 


ومن ظريف ما يحكى ما ذكره أبو عبد الله الفراوي قال : سمعت إمام الحرمين يقول 
"كان والدي7) يقول في دعاء قنوت الصبح :"اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق» ولا تمنعنا عنه 
بمانع". قال إمام الحرمين : وكان أبو القاسم السياري يوماً اقتدى بوالدي في صلاة الصبح. 
وقد سبق بركعة» فلما قضاها قال في دعاء القنوت هذا الدعاء. فقلت له : لا تقل هذا في دعاء 


)١(‏ أي ابن بنت أحمد بن سيار. 

)( الأزدي أو عبدالرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأردي (ت١١4ه):‏ طبقات الصوفية. 
تحقيق : مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» سنة 554١م.جل١اص١7"؛‏ 
أبو نعيم الأصبهاني : حلية الأولياء» ج١١ص0٠8"؛‏ القزويني : الإرشاد في معرفة علماء الحديث؛ 
ج٠ص”177؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء» ج؟١ص؛‏ ؛ »١‏ العبر» ج"ص775؛ ابن تغري بردي : 
النجوم الزاهرة. ج؛'ص 703 47١‏ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب.» ج١اص7554.‏ 

(؟) ووالده هو : عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية» الشيخ حو (منكيية الجويني» والد 
إمام الحرمينء أوحد زمانه علماً وديناً وزهداً وتقشفآء زائداً وتحرياً في العبادات» كان يلقب :"بركن الإسلام'". 
له المعرفة التامة بالفقه» والأصولء والنحوء والتفسيرء والأدب؛ وكان لفرط الديانة مهيباً لا يجري بين يديه إلا 
الجد والكلام إما في علم؛ أو زهدء وتحريض على التحصيلء سمع الحديث من القفال» وعدنان بن محمد 
الضبيء وأبي نعيم عبد الملك بن الحسنء وابن محمش؛ وببغداد من أبي الحسين بن بشران» وجماعة؛ روى 
عنه ابنه إمام الحرمين» وسهل بن إبراهيم المسجديء وعلى بن أحمد المديني» وغيرهمء تفقه أولاً على أبي 
يعقوب الأبيورديء بناحية جوينء ثم قدم نيسابور واجتهد في التفقه على أبي الطيب الصعلوكيء ثم ارتحل إلى 
مرو قاصداً القفال المروزيء فلازمه حتى تخرج به مذهباً وخلافأء وأتقن طريقته» وعاد إلى نيسابور سنة 
07 هه وقعد للتدريسء والفتوى» ومجلس المناظرة» وتعليم الخاص والعام؛ وكان ماهراً في إلقاء الدروس» 
وأما زهده وورعه فإليه المنتهىء قال الإمام أبو سعيد بن الإمام أبي القاسم القشيري "كان أثتمتنا في عصره 
والمحققون من أصحابنا يعتقدون فيه من الكمال والفضل والخصال الحميدة» وأنه لو جاز أن يبعث الله نبياً في 
عصره لما كان إلا هو» من حسن طريقته وزهده وكمال فضله'؛ 5 


1 


قلت - القائل هو السبكي - كان إمام الحرمين يرى أن الاعتدال ركن قصيرهء فلا يزاد 
فيه على المأثورء لأنه يطول به» وفي بطلان الصلاة بتطويل اعتدال الركوع خلاف معروف 
بين الأصحابء مبني على قصره أو طوله. بل بالغ الإمام - أي إمام الحرمين - فقال : في 
قلبي من الطمأنينة في الاعتدال شيء؛ وأشار غيره إلى تردد فيهاء والمععروف الصواب 
وجوبها(". 

.١‏ "القاضي الإمام الشهيد أبو نصر المحسن بن أحمد بن المحسن بن أحمد ابن محمد 
بن يحيى بن خالد بن يزيد بن الحسن الخالدي المروزي (ت”5١5ه).‏ المعروف بالقاضي 
الشهيدء كان من أئمة أصحاب أبي حنيفة - رحمه الله - ومشاهيرهم في الحديث والفقهه من 
سكة رازباذ من سكك مروء سجن وهربء سمع بمرو أبا الفضل محمد بن الحسين الحدادي؛ء 
وببخارى الإمام الزاهد إسماعيل بن الحسين(). 


*. "أبو الخير المروزي محمد بن عبد الله الضرير المروزي النحوي (ت4577ه)"7", 
كان فقيهاً فاضلاء تفقه على القفال» وبرع في الفقه» قال السمعاني (في كتاب مرو): كان من 
أصحاب الرأي فصار من أصحاب الحديث؛» لصحبة الإمام أبي بكر القفال» سمع الحديث منه. 


عبد الجبار السمعاني'). 


)١(‏ الفقهاء الأحناف 


ويأتي في مقدمة هؤ لاء العلماء : 


> وقال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني :" لو كان الشيخ أبو محمد في بني إسرائيل لنقل إلينا شمائله 
ولافتخروا به"؛ ومن ورعه أنه ما كان يستند في داره المملوكة له إلى الجدار المشترك بينه وبين جيرانه. 
ولا يدق فيه وتدآء وأنه كان يحتاط في أداء الزكاة» حتى كان يؤدي في سنة واحدة مرتين حذراً من نسيان 
النية أو دفعها إلى غير المستحق » ومن تصانيفه : الفروق» والسلسلة» والتبصرة: والتذكرة» ومختصر 
المختصرء وشرح الرسالة» وله مختصر في موقف الإمام والمأموم. ينظر : السبكي : طبقات الشافعية 
الكبرى» جددءص77: 7206 . 

.726© السبكي : طبقات الشافعية الكبرىء جه ص5‎ )١( 

)١(‏ السمعاني : الأنساب» جاص537. 

(") ستأتي ترجمته في علم اللغة العربيةء ص .١1٠١‏ 

(4) ياقوت الحموي : معجم الأدباء» ج8١اص7١1؛‏ الصفدي : نكت الهميان في نكت العميان» المطبعة الجمالية: 
القاهرة,» سنة» 7575١1ه/١١91١م,»‏ ص7558, الوافي بالوفيات» ج”"ص78"؛ ابن قاضي شهبة : الإمام تقي الدين ابن 
قاضي شهبة الأسدي الشافعي (ت١85ه)‏ : طبقات النحاة واللغويين» تحقيق : د/محسن غياض عجيل» - 


ات 


.١‏ محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد المجيد بن إسماعيل بن الحاكمء 
الشهير 'بالحاكم المروزي: السلمي الوزير الشهيد أبو الفضل البلخيء العالم 
القبير رك #اهت): .متف الكقيق#وجمع فحن قال الحاقم ف فازيخ يسايون#ماارانت 
في جملة من كثبت عنهم من أصحاب أبي حنيفة أحفظ للحديث وأهدى إلى رسومه وأفهم له 
منه. قال السمعاني :"عالم مروء والإمام لأصحاب أبي حنيفة - رحمه الله - في عصرهه. 
وكتكوافر !)سياس كو ابن دو اننع نوكه كان لمانقلة فهناة لكاو يحطتفه ابن "سير 
الحميد7), فيدرسه الفقه» فلما صارت الولاية إليه قلده أزمة الأمور كلهاء وكان يمتنع عن اسم 
الوزارة» ولم يزل الأمير الحميد به إلى أن تقلدها"(". 

ومن أهم مصنفاته: كتاب "الكافي7*) وقد أسسه على كتاب "الجامع للشيباني وزياداته". 
و كتاب "المنتقى"؛ وكلاهما في فروع الحنفية» فضلاً عن 'شرح الجامع"؛ و"أصول الفقه"©). 


.١‏ أحمد بن الحسين بن علي أبو حامد المروزي ويعرف بابن الطبري (ت/7ا/ااه)ء 
"كان حافظاً للحديث» مجتهداً فى العبادة» متقناًء فقيهاً حنفياً» ورد بغداد فى حداثته ودرس على 


أبي الحسن الكرخي مذهب أبي حنيفة» وكان من الفقهاء الكبار لأهل الرأي»ء وصنف كتباً في 


- مطبعة النعمان» النجف الأشرفء بغداد. سنة؛. 1537هل/13727١م»‏ ص 4١548‏ السيوطي : بغية الوعاة. 
ج ١ص‏ 4 : ١؛‏ كحالة : معجم المؤلفين» ج١٠ص8‏ 5 7. 

)١(‏ كل قرية لها رئيس يقال له (كتخدا). عباس العزاوي : عشائر العراق»:5771/17.215/21120.6012//:م1]6 
ج١ص»”»177.‏ أطلقت على كل من ينوب محل رئيس لفرقة أو مهنة. ينظر : د/, مصطفى محمد رمضان : 
مناهج البحث التاريخية وتحقيق المخطوطات. القاهرة» سنةء» 951١م»‏ ص7١7.‏ 

)١(‏ سيأتي التعريف بالأمير الحميد في فصل حياة العلماء في المجتمع المروزي» مبحث "علاقة العلماء 
بالحكام". ص 753»؛ حاشية رقم 5. 

(؟) السمعاني : الأنساب» ج”"ص١53:‏ 537؛ عبدالقادر بن أبي الوفاء : الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية» ج١اص7١١-‏ 7١١؛‏ كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربيء نقله إلى العربية الدكتور/عبدالحليم 
النجارء دار المعارف؛ مصرء الطبعة الثانية» جامعة الدول العربية» الإدارة الثفافية» سنة؛ 955١م:‏ جل 
“اص577؛ الزركلي : الأعلام» ج“/اص5١ل .7١‏ 

(4) ذكر الزركلي أن الكتاب مازال مخطوطاً. ج“اص5١.‏ 

(©) السمعاني : الأنساب» جص :53١‏ 417؛ عبدالقادر بن أبي الوفاء : الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية» ج١1‏ ص7١١- 4١١7‏ بروكلمان : تاريخ الأدب العربيء ”؛ص555؛ الزركلي : الأعلامء 


ععاا ف ات 


2د 


بمرو يوم الأربعاء التاسع من صفر. قال عنه الصفدي في الوافي():"من رؤوس أثمة الحنفية 
وكقواة يكو يعات اوكا ةضوا للف ضاكذ ا اميف 7 . 


". عبد الله بن الحسن المروزي() (ولد سنة 175ه)ء (وتوفي سنة 5 45ه)ء» وإن 
كان هذا العالم حنبلي المذهب إلا أن له :"كتاب مختصر من علم أبي حنيفة في سبعة أجزاء 
كسا "|! 55 "0 


4. القاضي الإمام أبو عاصم محمد بن أحمد العامري! المروزي توفي بمرو سنة 
(415ه)ء 'من كبار أصحاب أبي حنيفة - رحمه الله - في الفقه والتفسير والفتياء تفقه بأبي 
نصر بن مهرويهء وأبي إسحاق النوقدي بما وراء النهر. روي أنه قال يوماً : لو فقدت كتب() 
أبي حنيفة - رحمه الله - لأمليتها من نفسي حفظأء وله تصانيف وشروح للفقه مقبولة» وبه 
تخرج جماعة من كبار فقهاء مرو مثل القاضي علي بن الحسين الدهقان» والحاكم أبي نصر 
الضفاد"0©. 


أحمد بن عبدالجبار بن الفضل بن الربيع بن مسلم بن عبدالله التميمي» ابو منصور المروزي 


)١(‏ جمداص747. 

: ينظر : الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد» جب:4؛ص7١٠؛ ابن الأثير : الكامل» ج“»اص575؛ الذهبي‎ )١( 
تاريخ الإسلام». جب/ص”47؛ الصفدي : الوافي بالوفيات» جا“ص”57"؛ ابن كثير : البداية والنهاية» المجلد‎ 
السادس.» ج١١اص772"؛ ابن قطلوبغا : تاج التراجم» ص<37"؛ التميمي: الطبقات السنية في تراجم الحنفية:‎ 
.7١7صا١ج كحالة : معجم المؤلفين»‎ ؛١‎ ١5 ص١ج الزركلي : الأعلام»‎ ؛"957صا١ج‎ 

(؟) ستأتي ترجمته في علم اللغة العربية»ء ص ١1١؛‏ وسيأتي ذكره في الفقه الحنبلي» ص .١55‏ 

(:) الصفدي : الوافي بالوفيات» ج١١اص78١؛‏ ابن بشكوال : الصلة» جل١اص"4؛‏ كحالة : معجم 
الع لفيق» حضو 23 

(©) نسبة إلى سكة العامري بمروء سبق تعريفها في التمهيد '"سكك مرو"» ص .١8‏ 

(1) من أهم مصنفات أبي حنيفة - رحمه الله -: 'مسند" في الحديثء جمعه تلاميذه؛ و"المخارج" في الفقهء. 
صغيرء رواه عنه تلميذه أبو يوسف. وتنسب إليه رسالة "الفقه الأكبر" ولم تصح النسبة. الزركلي : الأعلامء 
تار ا 

(0) السمعاني : الأنساب» ج؛ ص 5 350. 

(8) ينظر ترجمته في علم اللغة العربية» ص .١85‏ 


امهم ١‏ ب 


القاضي الفقيه الحنفي العلامة7"» كان من أئمة الحنفية» له مصنفات7!"؛ مات بمرو في شوال 


ينكة : ه5 1 


5. علي بن الحسين المروزي الحنفي (علاء الدين) (إت4557:ه). فقيهء» من آثاره 
كتاب "الجامع في الفقه(؛). 

. القاضي أبو بكر محمد بن الحسين بن محمد الأرس باندي (ت5157ه)ء "إمام 
فاضل مناظرء انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة - رحمه الله - بمروء وكان كريماً سخياء 
حسن الأخلاق متواضعاًء أملى وحدث عن أبي عبدالله البرقيء» وأبي بكر بن خنب البخاري؛: 
وأبي الحسن السعديء والسيد أبي بكر بن حيدر الجعفري» وغيرهم. وروى عنه : أبو الفضل 
عبدالرحمن بن محمد الكرماني بمروء وأبو عبدالله محمد بن الحسين السرققاني الأزهري: 
وأبو القاسم سعد بن الحسين النسفي بترمذء وغيرهم. توفى في شهر ربيع الأول من سنة 


وو 


6. محمد بن عمر بن عبد اللهء أبو بكر الصائغي المروزي السنجي الحنفي توفي في 
المحرم (594ه). شيخ صالح. كان فقهياً حنفيء له مصنفات في الفقه الحنفي» منها : :"شرح 
تكملة الصلة"», "وفتاوى الرشيدف 00 


7ه هء ودفن بمقبرة حصين 


)١(‏ وهو والد العلامة : لق المظفر منصور بن محمد السمعاني مصنف "الإصطلام” ومصنف "الخلاف". 
الذي انتقل من مذهب الوالد إلى مذهب الشافعي. 

)١(‏ ذكرت المصادر أن له "مصنفات"؛ ولكن لم تذكرهاء كذلك لم أجدها عند الزركلي ولا كحاله؛ ولعلها 
فقدت. 

(؟) السمعاني : الأنساب» ج٠ص١57؛‏ عبدالقادر بن أبي الوفاء (آته/الاه) : الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية» ج١اص77.‏ 53117؛ الذهبي : تاريخ الإسلام» جاص 725, العبر. ج7"ص555؟؛ ابن قاضي شهبة 
: طبقات النحاة واللغويين»ء صس”١١؛‏ حاجي خليفة : كشف الظنون» جل ١ص‏ 527206؛ البغدادي : هدية 
العارفين»ء ج 5“ ص2"؛ كحالة : معجم المؤلفين»ء ج١٠١‏ ص75١.‏ 

(5) البغدادي : هدية العارفين» ج١1‏ ص1848؛ كحالة : معجم المؤلفين» ج“/اص١٠3.‏ 

() فلك وهذةةالمقيرة فد اكهين اندها علق .عهد السشعاتي وأضبحت تدعى: ب :"تون كرام" البممعاتي :: 
الأنساب» جكص8, 7. 

(1) السمعاني : الأنساب» ج١اص؛ .١١‏ 

(0) الذهبي : تاريخ الإسلام» جهل؟7١اص572١11-ل58١١؛‏ أبو الوفاء القرشي : طبقات الحنفية» 
جد١اص”١٠١؛‏ حاجي خليفة : كشف الظنون» ج"اص1777. 
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4. شيخ الإسلام7 المروزي علاء الدين أبو القاسم() محمود بن عبيدالله بن صاعد بن 
محمد الحارثي المروزي/) الفقيه الحنفي (ولد سنة ١51ه‏ وتوفي بمرو في 54 امن ربيع 
الأول سنة 05٠5ه)‏ ء سمع من والدهء وعميه أبي عبيد الله ومحمد بن صاعدء وولد بسرخس 
ونشأ بهاء وقرأ الفقه على مذهب أبي حنيفة-#ه - وبرع فيه» وصار إماماً في المذهب 
والخلافء. قدم علينا بغداد حاحا سقة .كممن وستكمانة» وكا معة أرتعووى حدينا عسن شنو خة 
فانتقيت منها جزءاً لطيفاً وقرأته عليه»ء وسمعه أصحابناء وسكن مرو إلى حين وفاته"7). 

أهم مصنفاته : .١‏ تفهيم التحرير في شرح منظومة الجامع الكبير للشيباني في 
الفروع7). ؟. خلاصة النهاية في فوائد الهداية/). ". عدة في الفروع. 5. الفتاوى في 
ع0 

(') الفقهاء المالكية 


برغم كثرة المراوزة الذين أخذوا الحديث عن الإمام مالك» إلا أنني لم أعشر فيما 
اطلعت عليه من كتب على علماء ينتمون للمذهب المالكيء إلا : 


.١‏ محمد بن أحمد بن محمد بن الجهم بن حبيش المروزيء ويعرف بابن الوراق» أبو 
بكر (وت775ه): فقيه» والذي يبدو لي من خلال مصنففاته أنه فقيه مالكي» لأن من آثاره 
:"الرد على محمد بن الحسنء ومسائل في الخلاف؛ والحجة لمذهب مالكء وبيان السنة» وشرح 
مختصر ابن عبدالحكم الصغير(". 


.775 هكذا في طبقات الحنفية». ج١اص55١١؛. جاص‎ )١( 

)١(‏ وعند الذهبي في تاريخ الإسلام» ج7١ص58 2١153 ١‏ "أبو المحامد". 

(") وورد اسمه : محمود بن عبيد الله بن صاعد بن أحمد بن محمد الطايكاني الحارثي. في طبقات الحنفية» 
حاو 8 

(4:) الذهبي : تاريخ الإسلام» ج١١اص58١‏ 53 ١؛‏ أبو الوفاء القرشي : طبقات الحنفية» ج١‏ ص ١535‏ 
البغدادي : هدية العارفين»ء جا ص؛ ٠‏ 5؛ الزركلي : الأعلام» ج/اص77١؛‏ كحالة : معجم المؤلفين» 
ج١؟اص7/8 ١‏ 1/4 1. 

(©) حاجي خليفة : كشف الظنون» ج-١ص5515؛‏ البغدادي : هدية العارفين» جاص .5٠‏ 

(1) حاجي خليفة : كشف الظنون» ج"ص735١5؛‏ البغدادي : هدية العارفين»ء جاص ٠‏ 5. 

(0) البغدادي : هدية العارفين» جاص .5٠‏ 

() الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد» ج١اص87١؛‏ كحالة : معجم المؤلفين» جدا1ص". 
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نوهي ةالزكمي بن الخندية' أبى :وافلة الرزني اللفوو ارك اوت أكاق فاضلا 
ورعاً على مذهب أهل المدينة في جميع الأمور حتى في القرآن» ولقد تفقه بالمدينة ثمان 
سنين» ثم عادء ومضى على مذهب أهلها في الفتيا والتدريس("). 

ويبدو أن قلة علماء المالكية ترجع لعدم وجود علماء منتسبين إليه يدرسونه» ويفقتون 
به. ولأن المذاهب الأخرى قد استحوذت على اهتمام أكثر طلاب الفقه» إلى جانب أن معظم 
طلاب العلم المراوزة ارتبطوا بالعراق لكثرة مراكزها العلمية» ولكونها دار الخلافة» ولقربها 
منهمء ولازدهارها الاقتصاديء ولم يكن المذهب المالكي منتشراً بالعراق. 

(4) الفقهاء الشافعية 

لقد توجه العديد من المراوزة إلى مصر - حيث تلاميذ الشافعي - منذ القرن الثالشث 
الهجري لكي ينهلوا من علمهم؛ وظلوا على ذلك حتى القرون التالية. 

وأشهر هؤلاء المراوزة خلال عصر الدراسة : 

.١‏ أبو زيد المروزيء الشيخ الإمام المفتي القدوة الزاهدء شيخ الشافعية» أبو زيد محمد 
بن أحمد بن عبد الله بن محمد المروزيء 'راوي "صحيح البخاري" عن الفربريء ولدسنة 
(١70هم/1157م).‏ (ت١لااه/‏ 187م): درس الفقه بمروء وظهر له الأصحاب والمنتسبون 
إليه7"؛ وقال ولدت سنة (١:ه)؛‏ قال الحاكم : كان أحد أثمة المسلمين» ومن أحفظ الناس 
للمذهبء, وأحسنهم نظراً. وقال أبو إسحاق الشيرازي : ومنهم أبو زيد المروزيء صاحب أبي 
إسحاق المروزي : مات بمرو في يوم الخميس ١١‏ من رجب سنة (ت١/ااه)ء‏ ودفن برأس 
سنجدان7') على يمين الطريق» وقبره معروف يزار7": وكان حافظاً للمذهب؛: حسن النظرء 
مشهوراً بالزهد. ل 3 أبو بكر القفال المروزيء وفقهاء مرو. وك الحاكم : سمع أبو زيد 
بمرو أصحاب علي بن حجرء وأكثر عن المنكدري. وله وجوه تستغرب في المذهب("). 


)١(‏ هو أبو واثلة عبدالرحمن بن الحسين بن محمد بن نصر بن الحسين بن عثمان بن بشران بن المحتفز 
المزني الفيروزاباذي» من قرية فيروزاباذء» على ثلاثة فراسخ من مروء رحل إلى العراق وكتب عن مشايخها. 
السمعاني : الأنساب» جةص598. 

)١(‏ السمعاني : الأنساب» جةص98". 

(؟) السمعاني : الأنساب» جةص”7١7.‏ 

(:) إحدى مقابر مرو المعروفة المشهورة» دفن فيها أكثر العلماء تفلن التمهيد» ص .١8‏ 

(©) السمعاني : الأنساب» جة_ص؟7١".‏ 

(5) ينظر : العبادي : طبقات الفقهاء الشافعيةء ص "1؛ الشيرازي : طبقات الفقهاءء ص 5١١؛‏ السمعاني : 
الأنساب» جة؛ةص”١"؛‏ ابن الأثير : اللباب» ج”"'ص»" ٠١‏ 5؛ ابن الصلاح : - 
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أ اق اريف القنو القكة الفاضلة آثو .كل محمة بق تعض :بن سسبو يه الفسدوي 1 
المروزي» "كان فقيهاً فاضلاً من أهل مرو؛ سمع "الصحيح" في سنة (5١1ه)‏ مز من أبي عند 
الله الفربريء وكان من كبار مح الصوفية. حدث بمرو ب "الصحيح" في 52 محم 
5 أبي سعيد الشاز + قال أبو بكر السمعاني : لما توفي شوو سخ الاين 
'الصحيح' من الكشنميهّني7. 

". القفال() الإمام الكبير العلامة» شيخ الشافعية» أبو بكرء عبد الله بن أحمد بن عبد 
الله المروزي الخراسانيء ولد (/1571ه/373م): (ت54117ه/77١1م)7).'حذق‏ في صنعة 
الأقفال حتى عمل قفلاً بآلاته ومفتاحه زنة أربع حبات من حديدء فلما صار ابن ثلاثين سنةء 
شعن ماه ارط ولح زه لإ . سل 1ن انه حكن زج الاق وسار اطاوي يه 
المثل» وهو صاحب طريقة الخراسانيين في الفقه. حتى كان بحيث يرتحل إليه الطلبة من 


الأمضعان ويتخرجون منةهء ويصيرون أكمة وكان وحيد زمانه. فقيهاًء وزاهداء وها قال 


> طبقات الفقهاء الشافعية». ج١1‏ ص 5 15؛ النووي : مختصر طبقات الفقهاء» ص٠١١1-ل57”5١؛‏ ابن 
خلكان : وفيات الأعيان» ج:؛ةص"8 ١:‏ ؟؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء» ج ١١ص‏ ١47-ل4578»‏ الإعلام 
بوفيات الأعلام. ج ١ص‏ 55, العبر» ج "اص 17/8, المعين»ء ص 5١١؛‏ دول الإسلام» جل ١اص75‏ 237 
تاريخ الإسلام» جا/ص757- 555؛ تاج الدين السبكي : طبقات الشافعية» ج١اص١1‏ !4 الأسنوي : 
طبقات الشافعية ج "ص 75"؛ اليافعي : مرآة الجنان»ء ج؟"ص37"؛ ابن هداية الله : طبقات الشافعية»ء ص 
4757؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب. جص 6"؛ البغدادي : هدية العارفين» جا“ص٠5؛‏ رضا 
كحالة : معجم المؤلفين»ء جب8/ص7827؛ د/ فوقية حسين : معجم أعلام الفكر الإنساني» تصدير د/ إبراهيم 
مدكورء الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة» 3/85١م»‏ ج ١ص‏ 584. 

)١(‏ الشبوي : بفتح الشين المعجمة وتشديد الباء الموحدة وضمها وسكون الواو هذه النسبة إلى شبويه وههو 
اسم بعض أجداد الشيخ أبي علي المذكور رحمه الله تعالى. ابن خلكان : وفيات الأعيان» جةص6١7.‏ 

(؟) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد» ج١١‏ ١اص175؛‏ ابن الأثير : اللباب» جل"اص”18؛ ابن خلكان : 
وفيات الأعيان» جل؛ص" ١١؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء» ج”7 اص535/8. 

(") هذه النسبة إلى صناعة الأقفال التي حذق فيها. السيوطي : لب اللباب» ج"ص85١.‏ 

(5) أبو بكر القفال المروزي عبد الله بن أحمد شيخ الشافعية بخراسان صار إمام الخراسانيين كما أن القفال 
الكبير الشاشي ‏ والشاشي نسبة إلى الشاش بشينين معجمتين بينهما ألف» وهي مدينة وراء نهر سيحون في 
أرض الترك خرج منها جماعة من العلماء. ابن خلكان : وفيات الأعيان»ء جكةص١١٠؛‏ القنوجي: أبجد 
العلوم» ج'ص 7١3‏ شيخ طريقة العراقيين» لكن المروزي أكثر ذكراً في كتب الفقه ويذكر مطلقاًء وإذا 
ذكر الكبير قيد بالشاشيء قال ابن قاضي شهبة : عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي الإمام الجليل أبو بكر 
القفال الصغير شيخ طريقة خراسان؛ وقال النووي : القفال الشاشي هو الكبير الذي يتكرر ذكره في التفسير 
والحديث والأصول والكلام بخلاف القفال الصغير المروزي فإنه يتكرر في الفقه خاصة أو في الفقهيات. 
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الشيخ أبو محمد : أخرج القفال يده فإذا على ظهر كفه آثار. فقال : هذا من آثار عملي في 
الابتداء؛ تفقه بأبي زيد الفاشاني وسمع منه: ومن الخليل بن أحمد السجزيء مجع كناو 
وهراة(). تفقه عليه : أبو عبد الله محمد بن عبد الملك المسعوديء وأبو علي الحسين بن 
لكي تتفي .ابو القائيد ضيف الرسمن بدن محمد ةبق فووانه الدر اووةرإفال النقسية اهبر 
العمري : لم يكن في زمان أبي بكر القفال أفقه منه؛ ولا يكون بعده مثله» وكنا نقول : إنه ملك 
فصوو الماك ا«دطو أطلى ودوكان بو اننا فى الفقه فرتقي :ار ومو قال اندو يكن 
السمعاني في 'أماليه" : كان وحيد زمانه فقهاً وحفظاً وورعاً وزهداء وله في المذهب من الآثار 
ما ليس لغيره من أهل عصره.؛ وطريقته المهذبة في مذهب الشافعي التي حملها عنه أصحابه 
أمتن طريقة» وأكثرها تحقيقآء رحل إليه الفقهاء من البلاد وتخرج به أثمة(), ابتدأ بطلب العلم 


)١(‏ لا مانع في كونه سمع ببخارى وهراة من أنه مروزيء إذ من سمات ذلك العصر الرحلة في طلب العلم 
والسماع من المشايخ» ويلاحظ في الترجمة أن جل الذين سمع منهم من أهل مرو خاصة. 

)١(‏ قلت : بالنظر في كتب الفقهاء الشافعية - القدامى والمتأخرين - الذين أتوا بعد القفال؛» وجدت أنهم 
اعتمدوا اعتماداً كبيراً عليه في كثير من المسائتل والآراء والقضايا الفقهية» ونقلوا ترجيحاته واستنباطاته؛ ومن 
هؤلاء العلماء على سبيل المثال : إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازيء أبو إسحاقء العلامة 
المناظر (رت577ه)» في كتابه "التبصرة", تحقيق : محمد حسن هيتوء طبعة دار الفكرء دمشقء الطبعة 
الأولى» سنةء 5٠07‏ ١هء‏ وكتابه "المهذب". طبعة دار الفكرء بيروتء وكتابه "اللمع في أصول الفقه",» طبعة 
دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» سنةء 5٠05‏ ١1ه/385١م؛‏ وأبو المعالي الجويني (ت/5417ه)ء 
في كتابه "البرهان في أصول الفقه"» تحقيق : د/ عبدالعظيم محمود الديب» طبعة دار الوفاءء المنصورة: 
مصرء الطبعة الرابعة» سنة» +51 ١ه؛‏ ومحمد الغزالي (ت5٠5ه).‏ في كتابه "الوسيط". تحقيق : أحمد 
محمود إبراهيم» ومحمد محمد تامرء طبعة دار السلامء القاهرة» الطبعة الأولى» سنة» 511 ١ه؛‏ ومحمد بن 
أحمد بن الحسين بن عمرء أبو بكر الشاشي القفال الفارقي (ت07٠5ه).ء‏ في كتابه "حلية العلماء في معرفة 
مذاهب الفقهاء"؛ حققه : ياسين أحمد إيراهيم درادكة» طبعة مؤسسة الرسالة» دار الأرقم» بييروتء. عمان» 
الأردن» سنة» ٠6٠4١ه؛‏ ويحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحورانيء النوويء الشافعي» أبو 
زكرياء محيي الدين (ت517ه)ء في كتابه '"روضة الطالبين وعمدة المفتين"» طبعة المكتب الإسلاميء 
بيروتء الطبعة الثانية» سنة» 5٠05‏ ١هء‏ وكتابه "المجموع"'. تحقيق : محمود مطرحيء. طبعة دار الفقكرء 
بيروت»ء الطبعة الأولى» سنةء 511 1ه/395١م؛‏ وتقي الدين ابن تيمية (ت78اه)ء في كتابه "المسودة". 
تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميدء طبعة دار المدنيء» القاهرة؛ ومحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشيءأبو 
عبد اللهء بدر الدين (ت35اه).ء في كتابه "خبايا الزوايا", تحقيق : عبدالقادر عبدالله العاني» طبعة وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية» الطبعة الأولى» الكويت» سنة» 5٠07‏ ١ه؛‏ والسيوطي (ت١١3ه).ء‏ في كتابه 
"الأشباه والنظائر": طبعة دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى» سنة» 54٠0‏ ١1ه؛‏ وزكريا بن محمد بن 
أحمد بن زكريا الانصاري السنيكي المصري الشافعيء أبو يحيى (ت377ه)ء في كتابه '"فتح الوهاب'". 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى؛ 5 


ايه - 


وق :هعان: انق ا3لذتر و مسقل فتك شسعيكه بو انكل العلي هذا رقن كيان بويكية زمانه قينا 
ويحفظ ا فعاوف: وزهدأء وله في مذهب الشافعي من الآثار ما ليس لغيره من أبناء عصرهء 
وتخاريجه كلها جيدة: وإلزاماته لازمة» واشتغل عليه خلق كثير وانتفعوا به(). 


دقيق النظرء وكان القفال - رحمه الله - مصاباً بإحدى عينيه(). 


تخرج وتفقه القفال على جماعة» وكان تخرجه - كما قدمنا - على يد الشيخ أبي زيد 
وسمع الحديث بمروء وببخارىء وبيكند» وهراة» وحدث في آخر عمره. وأملى. 'ودفن بممرو 
وقوه تروف يرار ا قوق بفة زف ااه )افق جمادى اللكررة ولد نين الضن عون 
سنةء وسماعاته نازلةٌ» لأنه سمع في الكهولة وقبلها9). 


-ت سنة. 5418١اه؛‏ وأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي (ت13175ه).ء في كتابه "المنهج القويم"؛ ومحمد بن 
أحمد الشربيني» شمس الدين(الخطيب الشربيني) (ت5317ه).» في كتابه "الإقناع"» تحقيق : مركز البحوث والدراسات 
بدار الفكرء طبعة دار الفكرء بيروت» سنةء 51١‏ ١1هء‏ وكتابه 'مغني المحتاج"؛ طبعة دار الفكرء بيروت؛ وزين الدين 
بن عبد العزيز بن زين الدين ابن علي بن أحمد المعبري المليباري (ت1/8ه). في كتابه 'فتح المعين"؛ طبعة دار 
الفكرء بيروت؛ ومحمد بن أحمد الرملي الأنصاري رت ١٠٠ه)ء‏ في كتابه "شرح كتاب غاية البيان في شرح زبد ابن 
رسلان"؛ طبعة دار المعرفة» بيروت؛ وسليمان بن محمد بن عمر البجيرمي (ت١77١ه).‏ في كتابه "التجريد" أربعة 
أجزاءء وهو حاشية على شرح المنهج في فقه الشافعية» المكتبة الإسلامية» ديار بكر تركيا؛ والشوكاني (0٠75١1ه)ء‏ 
في كتابه "إرشاد الفحول", تحقيق : محمد سعيد البدري أبو مصعبء طبعة دار الفكرء بيروت»ء الطبعة الأولىء» سنةء 
5١هم1917١م؛‏ وعثمان بن محمد شطا الدمياط الشافعي أبو بكر البكري (ت بعد ”0١٠١1١ه).‏ في كتابه "إعانة 
الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين" أربعة أجزاءء في فقه الشافعية» طبعة دار الفكرء بيروتء وغيرها كتب كثيرة يطول 
ذكرهاء ويصعب حصرهاء تدل - إن دلت - على علو كعب "القفال" في العلم الفقه. 

)1( ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج”اص 6 5 ؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» جد”اص7١٠‏ 5 .35١/8‏ 

.5.6٠ :555صا١دج ابن الصلاح : طبقات الفقهاء الشافعية»‎ )١( 

(*) الذهبي : سير أعلام النبلاء» ج ١١اص755.‏ 

(4) ينظر : العبادي : طبقات الفقهاء الشافعية» ص 5١٠؟؛‏ الشيرازي : طبقات الفقهاءء ص ”77١؛‏ السمعاني : 
الأنساب» جك؛ص”7١5؛‏ ياقوت : معجم البلدان» جهءص"5 ١‏ ١؛‏ ابن الصلاح : طبقات الفقهاء الشافعية» ج١اص”555:‏ 
النووي : مختصر طبقات الفقهاء» ص4"5577؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج٠ص5؛؛‏ الذهبي : سير 
أعلام النبلاءء ج ١١ص‏ 754: 755, الإعلام بوفيات الأعلام» ج ١ص١588؛‏ العبر» ج "اص 37725777, دول 
الإسلام ج١اص868؛‏ 7؟؛ الصفدي : الوافي بالوفيات» ج7١اص5::‏ 48؛ تاج الدين السبكي : طبقات الشافعية. 
جهدص”57: 57؛ الأسنوي : طبقات الشافعية» ج١ص158؛‏ ابن كثير : البداية والنهاية ج7١ص‏ ١١؛‏ اليافعي : 
مرآة الجنان»ء ج”"ص ١"؛‏ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» ج؛ص 55 5؛ ابن هداية الله : طبقات الشافعية» ص 
75-4 ١؛‏ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» جب”اص5.07-ل8١7؛‏ الأصبهاني : روضات الجنات» 


جقص 4١١ ٠‏ الزركلي : الأعلام؛ جاص ١‏ 1؛ رضا كحالة : معجم المؤلفين» حخاص71. 


آه١‏ ب 


من أعماله الخالدة :'شرح فروع أبي بكر محمد بن الحداد المصري7"؛ فأجاد في 
شرحهاء وشرحها أيضا أبو علي السنجيء والقاضي أبو الطيب الطبريء وهو كتاب مشكل مع 
صغر حجمه. وفيه مسائل عويصة وغريبة» والمبرز من الفقهاء الذي يقدر على حلها وفهم 
عا نف ا 


ومن تصانيفه شرح "المختصر" وهو مجلدان» و"الفروع" وشرح الفروع في مجلدة 
وكتاب "الفتاوى7) له في مجلدة ضخمة كثيرة الفائدة» وهما من عجائب الكتب/“). 


5. المسعودي - رحمه الله - هو أبو عبد الله محمد بن عبد الملك ابن المسعود بن 
(4:70ه)0. 


)١(‏ ابن الحداد المصري هو : أبو بكرء محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الكناني» المعروف : بابن الحداد 
الفقيه الشافعي المصريء والحدادء بفتح الحاء المهملةء وتشديد الدال» ثم دال بعد ألفء وكان أحد أجداده يعمل 
الحديد ويبيعه فنسب إليه» وكان ابن الحداد فقيهاً محققاً غواصاً على المعاني» تولى القضاء بمصرء والتدريس» 
وكانت الملوك والرعايا تكرمه وتعظمه؛ وتقصده في الفتاوى والحوادثء, وكان يقال في زمنه :"عجائب الدنيا 
ثلاث : غضب الجلاد ونظافة السماد» والرد على ابن الحداد". وكان متصرفاً في علوم كثيرة؛ من علوم 
القرآن الكريم» والفقه» والحديثء؛ والشعرء وأيام العرب» والنحوء واللغة» وغير ذلك؛ ولم يكن في زمانه مثله 
وكان محبباً إلى الخاص والعام. وكانت ولادته لست بقين من شهر رمضان سنة (755ه)»؛ وتوفي سنة 
(755ه)ء وقال السمعاني : سنة (7554ه) والله أعلم بالصواب. وحضر جنازته الأمير أبو القاسم» أنوجور 
ابن الإخشيدء وكافورء وجماعة من أهل البلد» وله 749 سنة وأربعة أشهر ويومان ‏ رحمه الله تعالى ء 
وهو صاحب كتاب "الفروع في المذهب". وهو كتاب صغير الحجمء كثير الفائدة» دقق في مسائله غاية 
التدقيق» واعتنى بشرحه جماعة من الأثمة الكبار؛ شرحه القفال المروزي شرحاً متوسطاً ليس بالكبير» 
وشرحه القاضي أبو الطيب الطبريء في مجلد كبيرء وشرحه الشيخ أبو علي السنجي شرحاً تامآً مستوفى؛: 
أطال فيه» وهو أحسن الشروح. ابن خلكان : وفيات الأعيان» جبةص537١19/1.‏ 

(؟) ابن خلكان : وفيات الأعيان» » ج؛اص545؛ جل4ص37١1-آ 4١318‏ كحالة : معجم المؤلفين» :ص7 7. 
(") أفاد السبكي منها في طبقات الشافعية الكبرى. فؤاد سزكين : تاريخ التراث العربي» ترجمة : د/محمود 
فهمي حجازيء وراجعه :د/إعرفه مصطفىء د/سعيد عبدالرحيم» وزارة التعليم العالي» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» السعودية» سنة» 5٠057‏ 1ه/19387١م»‏ جداص7١7.‏ 

(:) الشيرازي : طبقات الفقهاءء ص”77١؛‏ سزكين : تاريخ التراث العربي» ج”"اص”7١7.‏ 

(5) ابن خلكان : وفيات الأعيان» جة ص5 .7١‏ 


لاهم١‏ ب 


كان هالماء فاضنات: 0 زعا مدو ز أء بحسن الشيرة امن أهل هرو( لفقة علي 
لاا مختصر المزني - فأحسن فيه» وسمع الحديث القليل من أستاذه 
القفال"(") 

من مواقفه الفقهية : 

جاء عنذ ابن اد في : طبقات الفقهاء الشافعية():"حكي الإمام أبو المعالي بن 
الجويني عن القاضي حسين - رحمهم الله - قال : سئل القفال وهو يتكلم على العوام عمن 
حلف بطلاق زوجته لا يأكل البيض ؟ قلقيه إنسانٌ وفي كمه شيء؛ فقال : إن لم أكل ما في كد 
فلان فامرأتي طالق» وكان في كمه بيض» فما الحيلة في أن لا يقع طلاقه ؟ فتفكر ولم يحضره 
ل 
الرجل في القبيطاء؟؟) ثم يأكلء ولا يقع الطلاقء لأنه عقد اليمين الثانية علي الإبهام واكتفى 
ا ا 
أكليها تفن فد وى اول بعل فقنين :التتيفقة قائها لمطار: لن ينان فقي الكل وله ب 1 


لاع 


."7١ص_”ج الصفدي : الوافي بالوفيات»‎ )١( 
:7١7صا١ (؟) الشيرازي : طبقات الفقهاءء _ج١اص75؟؛ ابن الصلاح : طبقات الفقهاء الشافعية» جل‎ 
ل77١7 النووي : مختصر طبقات الفقهاء. ص”77: 5705؛ الصفدي : الوافي بالوفيات» جب ”اص‎ 8 
.١7 الأسنوي : طبقات الشافعية» جاص 850 "؛ ابن هداية الله : طبقات الشافعية» ص7‎ 5 

(*) قال الشيخ تقي الدين صاحب هذا الكتاب - رحمه الله - قد ع وجود علمه وأما ما يوجد في كتاب 
"البيان" لابن أبي الخير اليمني منسوباً إلى المسعوديء فإنه غير صحيح النسبة إلى المسعوديء وذلك أن المراد 
به صاحب "الإبانة" فإنها وقعت باليمن منسوبة إلى المسعودي على جهة الغلط لتباعد الديار» وليس صاحب 
"الإبانة" المسعوديء وإنما هو أبو القاسم الفوراني تلميذ القفال أيضاً.لكن نذكر طرفاً من فوائد بلغتنا عن أبي 
عبدالله المسعودي على الحقيقة. ابن الصلاح : طبقات الفقهاء الشافعية؛ جياض 508,. 

(:) القبيطاء : هو الناطف القبيطي وهي ضرب من الحلواء» سمي بذلك أله :إربطق) قبيق احير انه أن 
يقطر. البعلي : شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو عبدالله : المطلع على أبواب الفقه» تحقيق : 
محمد بشير الأدلبي» المكتب الإسلامي» بيروتء» سنة» ١0٠15ه/1181١م»‏ ص١5"؛‏ الفيومي : المصباحء 
اطول 

(©) ابن الصلاح : طبقات الفقهاء الشافعية» جل١ص7١7:‏ 9١7؛‏ الصفدي : الوافي بالوفيات» 
1 


د كلام ١‏ ب 


5. أبو الخير المروزي محمد بن عبد الله الضرير المروزي 
النحوي(')(ت477ه)(")كان فقيهاً فاضلاء تفقه على القفال» وبرع في الفقه» ومن مصنفاته 
في الفقه :"شرح مختصر المزني(". 

5. ابن شعيب الإمام» شيخ الشافعية, أبو عليء الحسن بن محمد بن شعيب» ويقال : 
اسمه الحسين بن شعيبء السنجي7) المروزي (ت5477ه)). 'فقيه أهل مرو في عصره. 
حيث تفقه ببغداد» وخراسان» ونيسابورء وهو أول من جمع بين طريقتي - مذهبي - خراسان 
والعراق» وهو أول من فعل ذلك. أخذ الفقه عن أبي بكر المروزي القفال - سبقت ترجمته - 
وهو صاحبه ومن أنجب تلامذته. وكان من رفقاء القاضي حسينء وأبي محمد الجويني مات 
في ربيع الأول سنة (ت5477ه)» وقبره بجنب أستاذه القفال بسجذان7) مروء إذا خرجت من 
المصلي علي يسار المنحدر(". 

ومن أهم أعماله : شرح كتاب "الفروع' لابن الحداد» وهو من أنفس كتب المذهبء وله 
: كتاب "المجموع”: وله شرح المختصر وهو الذي يسميه إمام الحرمين ب "المذهب 
الكبير"("). 


.١1٠ ستأتي ترجمته في علم اللغة العربيةء ص‎ )١( 

() إلا أن ياقوت وكحالة ذكرا وفاته سنة (5451ه). 

(؟) ياقوت الحموي : معجم الأدباء»ء ج8/١اص”7١١1؛‏ الصفدي : نكت الهميان»ء ص58 5» الوافي بالوفيات» 
ج”"'ص78"؛ ابن قاضي شهبة : طبقات النحاة واللغويين»ء ص 58 ١؛‏ السيوطي : بغية الوعاة: 
ج ١ص‏ 53 ١؛‏ كحالة : معجم المؤلفين» ج١٠٠١اص58‏ 7. 

(4) نسبة إلى "سنج" قرية مشهورة من قرى مروء ينظر : الملحق الأول لقرى مروء ص ”5377. 

(©) اختلف في سنة وفاته فقيل : توفي سنة سبع بتقديم السين وعشرين وأربعمائة كذا قاله الرافعمي في 
التذنيب» وقيل سنة ثلاثين» وبه جزم الذهبيء وقيل نيف وثلاثين وجزم به ابن خلكان. 

(1) إحدى مقابر مرو المعروفة والمشهورةء سبق ذكرها في التمهيد» ص .١8‏ 

(0) السمعاني : الأنساب» ج؛ص57"؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج١ص5”١؛‏ الذهبي : سير أعلام 
النبلاءء ج١١اص77”,‏ تاريخ الإسلام» ج1ص517؛ السبكي : طبقات الشافعية الكبرى» ج4 ص4 ١5‏ 
5 الأسنوي : طبقات الشافعية» ج”"ص78 59؛ اليافعي : مرآة الجنان» ج”"ص؛ 5؛ وأرخ لوفاته 
سنة نيف 470ه؛ ابن هداية الله : طبقات الشافعية. ص 575١57‏ ١؛‏ الزركلي : الأعلام» ج ص7 ١؛‏ 
رضا كحالة : معجم المؤلفين» ج“اص7/7. 

(6) الذهبي : تاريخ الإسلام»ء ج1ص7١5؛‏ ابن هداية الله : طبقات الشافعية» ص 57 .١ 571١‏ 


ا ه١١‏ ب 


ل الخضوي الأقام العللة: الى عيد الله حفن ين لحمد القدوي 0 البنوودي) 
الشافعي؛ صاحب القفال المروزي ( كان حياً في حدود ٠ه‏ إلى ١٠5:ه):‏ "كان من 
أساطين المذهبء فقد كان - وأبو زيد - شيخي عصريهما بمروء وكثيراً ما يقول القفال : 
ا ا ا 0 005 ا دا 
ساح قاور يدوو اكد المذهب مرغباً فيه, فهو إمام مرو ومقدم الشيحتا ف العتافمة ةروسو 
علطت وهه فى « لاعت لقر وجوه كرون فقلها: الخو داوق وكان مو ها في تقل وله كير < 
بالحديث. عاش نيفاً وسبعين سنة» وكان حياً في حدود الخمسين إلى الستين وأربعمائة". ومن 
مواقفه الفقهية : 

وقد نقل أن الشافعي :"صحح دلالة الصبي على القبلة"؛ قال الخضري : معناه أن يدل 
على قبلة تشاهد في الجامع؛ فأما في موضع الاجتهادء فلا يقبل. وذكر أبو الفتوح العجلي؛ في 
أول كتاب "النكاح"؛ من كتاب 'شرح مشكلات الوجيز والوسيط" أن الشيخ أبا عبد الله الخضري 
ستل عن قلامة ظفر المرأة» هل يجوز للرجل الأجنبي النظر إليها ؟ فأطرق الشيخ طويلاً 
ساكتأء وكانت ابنة الشيخ أبي علي الشبوي تحته() فقالت له : لم تتفكر؟ وقد سمعت أبي يقول 
في جواب هذه المسألة : إن كانت من قلامة أظفار اليدين جاز النظر إليهاء وإن كانت من 
أظفار الرجلين لم يجز؛ وإنما كان ذلك لأن يدها ليست بعورة: بخلاف ظهر القدم”7) 

ففرح الخضري وقال : لو لم أستفد من اتصالي بأهل العلم إلا هذه المسألة لكانت 
كافية. انتهى كلام العجلي؛ وقد قرر فتواها هذه كثير من العلماء لقوله تعالى :( ... إلا ما 
ظهر منها]!). وهو مفسر بالوجه والكفين"*) 


)1( منسوب الئن بعص كاده 


(؟) أي زوجته. 
(؟) قلت : إن هذا التفصيل بين اليدين والرجلين فيه نظرء فإن أصحابنا قالوا : اليدان ليستا بعورة في 
الصلاة» أما بالنسبة إلى نظر الأجنبي فما نعرف بينهما فرقاً فلينظر. ابن خلكان : وفيات الأعيان: 
ا 0 


(4) من الآية )"١(‏ من سورة النور. 

(5) ينظر : العبادي : طبقات الفقهاء الشافعية» ص45؛ ابن الأثير : اللباب» ج١ص١45؛‏ ابن خلكان : 
وفيات الأعيان» ج؛صه ١‏ 7؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء»ء ج١اص5١0؛‏ تاج الدين السبكي : طبقات 
الشافعية» ج"“'ص 3١٠١‏ ١١١؛‏ الأسنوي : طبقات الشافعية» ج ١ص‏ ١55؛‏ ابن العماد الحنبلي : شذرات 


الذهب» جمد'كص١875.‏ 


١ اهمه‎ 


.١‏ العمريء | الإمام الفقية شيج الشافعية' أبنو الفقخ قاضو يخ الكسين بن محمداين 
علي القرشي العمويى المروزي الشافعيء "من نسل عمر بن الخطاب - ذه -(ت: 4 4:ه). 
سمع أبا العباس السرخسيء وغيره بمروء وأبا محمد المخلديء وعبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب الرازيء وجماعة بنيسابور» وعبد الرحمن بن أبي شريح الزاهد بهراة. وتفقه على أبي 
يكل القفان »ول :أي :الليت الصحر كته زاب حمق ال ادئ. ريوع فى الماك ودر ين 
في أيام مشايخه؛ وتفقه به أهل نيسابور» وهو مفتي أهل مروء وكان مدار الفتوى والتدريس 
والجقاطز ككف أقة عنه يكن البوق نو ألو إنحات الطلني وسهودر جز تاضمر: 
دراي جو فى يبانع العو لجادمولبملاعة لك زجعي ادر الغا من دحوو ابن لاحي نط + 
صفق !! لك وكا تعر مق اطعدا فلوو يوتف كانه والسوي كوو لد ره كوهية ند تياف 
بنيسابور في ذي القعدة7”). 


؟. أبو الفرج الزاز7) شيخ الشافعية بخراسان» عبد الرحمن بن أحمد السرخسي ثم 
المروزي7*)(ت4354ه)0). قال السبكي :"إمام أصحابنا بمروء وأحد الأجلاء من الأئمة؛ 
رحلت إليه الطلبة من الأقطارء وسار اسمه مسير الشمس في الأمصار. مولده : سنة إحدى أو 
اثنتين وثلاثين وأربعمائة» عاش نيفاً وستين سنة. وتفقه على : القاضي الحسين» وسمع أبا 
القاسم القشيري» والحسن بن علي المطوعيء وأبا المظفر محمد بن أحمد التميمي وآخرين. 
روى عنه : أبو طاهر السنجيء وعمر بن أبي مطيع» وأحمد بن محمد بن إسماعيل 
النيسابوريء» وغيرهم. قال فيه ابن السمعاني : أحد أئمة الإسلام» ومن يضرب به المثل في 
الآفاق بحفظ مذهب الشافعي الإمام ومعرفته» ومن تأمله عرف أن الرجل كان ممن لا يشق 


)١(‏ ومن آثاره : أمالي في الحديث» سبق ذكرها في مصنفات المراوزة في علم الحديث. 

(؟) الشيرازي : طبقات الفقهاءء ص8؟77١‏ 173؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء»ء جاص 158ل 3949 
العبر»ء ج”ص١١5؛‏ تاج الدين السبكي : طبقات الشافعية» ج 5ص ٠.‏ 5"؛ ابن هداية الله : طبقات الشافعية 
ص55 47١‏ ١؛‏ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» ج"ص127؛ الزركلي : الأعلام» ج/اص17547-ل 
ككحالة : معجم المؤلفين» ج”١١اص59.‏ 

(؟) بالزاي المكررة. 

(4) قال السبكي : وأبو الفرج فيما أحسب "نويزي" بضم النون وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف في 
آخرها زاي وهي فيما أحسب من قرى سرخس وإليها ينسب غياث بن حمزة النويزي أحد الرواة عن يزيد بن 
هارون. السبكي #حلتقان الشافسنة العروهة جنة صن 211 قلت 6 ولكنه تفن مز 

(©) وأسمه : عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ابن عبد الرحمن بن 
أحمد بن زاز بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن زاز ابن حميد بن أبي عبد الله السرخسي النويزي الأستاذ 
أبو الفرج الزاز. السبكي : طبقات الشافعية الكبرى» جهءص١١٠.‏ 


ب كاهم١‏ ب 


غباره في العلم» ولا يثنى عنانه في الفتوى» ومع وفور فضله وغزارة علمه. وذكر ابن 
السمعان : أن شيخه أبا بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل الخرجرديء كان إذا حدثهم عن الشيخ 
أبي الفرج قال : أخبرنا الإمام حبر الأمة وفقيهها أبو الفرج الزاز(". 

قال السبكي : صاحب "لتعليقة" وتصنيفه الذي سماه :"الإملاء" سار في الأقطار مسير 
الشمسء. ورحل إليه الأئمة والفقهاء من كل جانب» وحصلوه واعتمدوا عليه(). 

علم أصول الفقه : 

للأصوليين في تعريف أصول الفقه نظرتان: أولاهما قبل جعله علماً على الفن 
المخصوص» ف حيو الفقه بهذا الاعتبار مركب إضافي من كلمتين : أضتول) وفقه» ومعناه 
الأدلة المنسوبة إلى الفقه. 

وثانيتهما: بعد جعله علماً على الفن المخصوصء وهو بهذا المعنى عبارة عن العلم 
بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية(). 


وأشهر المراوزة الذين برزوا في هذا العلم: 

.١‏ الفوراني7؛) العلامة» كبير الشافعية» أبو القاسم» عبد الرحمن بن محمد بن فوران 
المروزي الفقيه» صاحب أي بعر القفال (ت١4:51ه):‏ "كان 37 فقهاء مرو ومقدمهه(", 
وانتهت إليه رياسة الطائفة الشافعية» وهو أصولي فروعي. وسمع علي بن عبد الله 
الطيسفونيء والقفال المروزي. حدث عنه : عبد الرحمن بن عمر المروزي؛ وعبد المنعم بن 


)١(‏ السبكي : طبقات الشافعية الكبرى»ء جهءص١١٠:‏ 5١٠؛‏ الذهبي : العبر؛ ج"“ص515؛ ابن العماد 
الحنبلي : شذرات الذهب» ج١اص0٠0٠5- .40١‏ ياقوت : معجم البلدان» ج”ص7١7:‏ 705. 

(؟) السبكي : طبقات الشافعية الكبرى» ج5دص١١٠:‏ 5١٠؛‏ الذهبي : العبرء جاص 755؛ ابن العماد 
الحنبلي : شذرات الذهب» ج7'ص0٠٠5- 0١‏ 5. ياقوت : معجم البلدان» ج”اص707: 509. وقال له 
كتاب في الفقه كبير أكبر من "الشامل" لابن الصباغء أجاد فيه جدأء رأيت أهل مرو يفضلونه على "الشامل": 
و ودناء "اظيا قلف وه تارق صلق ال قال الوح على 1ن ل ونه جلو كف الم ال زم قافو كيال 
سنة (515575ه). 

(*) ينظر : عبدالجليل القرنشاوي؛ ومحمد فرج سليم» وآخرون : الموجز في أصول الفقه» جامعة الأزهرء 
كلية الشريعة» الطبعة الثانية» سنة» 7/85١1ه/ه955١م؛ء‏ ص". 

(5) الفوراني بضم الفاء وسكون الواو وفتح الراء وبعد الألف نونء» هذه النسبة إلى جده فوران المذكور. هكذا 
ذكره السمعاني. ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج”اص177١.‏ 

(©) الذهبي : سير أعلام النبلاء» ج”١اص١/57.‏ 


١ /اه‎ 


أ القاسم القشيري» وزاهر بن طاهرء وآخرون. وهو شيخ الفقيه أبي سعد المتولي7() 
صاحب "التتمة " - يعني تتمة كتاب "الإبانة" - فالتتمة كالشرح للإبانة» وقد أثنى أبو سعد 
المدولي هلي الدور لني في خط كناب "التتمة" وسمع منه أيضا محيي السنة البغوي. وكان 
إمام الحرمين يط على الفوراني! "» حتى قال في باب الأذان : هذا الرجل غير موثوق بنقله؛ 
وقد نَم الأئمةٌ على إمام الحرمين ثوران نفسه على الفوراني» وما صوبوا صورة حطّه عليه 
لأن الفوراني من أساطين أتمة المذهب. وكان إمام الحرمين ينقصه لأنه قدم نيسابور حين بلغه 
موت الشيخ» أبي محمدء لقصد الجلوس مكانه للتدريس والإفتاء» وكان الإمام يظن أنه جاء 
معزياً لهء فلما أظهر أنه جاء متصدياً لمكان الشيخ حضر عنده الإمام وناظره ولم يرتضيه؛ ثم 


)١(‏ المتولي صاحب "التتمة" ‏ رحمه الله هو أبو سعيدء عبد الرحمن بن مأمون النيسابوريء تفقه بمرو 
على الفوارني» وبمرور الروذ على القاضي حسينء وببخارى على أبي سهل الأبيوردي؛ وبرع في العلومء 
وصنف كتاباً في أصول الدين» وكتاباً في الخلاف» ومختصراً في الفرائض» وصنف التتمة تلخيصاً من إبانة 
الفوراني» مع زيادة أحكام عليهاء ولذلك سماه "تتمة الإبانة"» ولم يتم التتمة» بل بلغ إلى حد السرقة فكملها 
جماعة. كان جامعاً بين العلم والدين وحسن السيرة وتحقيق المناظرة» له يد قوية في الأصول والفقه 
والخلافء تولى التدريس بالمدرسة النظامية بمدينة بغداد بعد وفاة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ‏ رحمه الله 
تعالى  ٠»‏ وأقام بها إلى أن توفي بها ليلة الجمعة الثامن عشر من شوال سنة (54178ه)ء ودفن بمقبرة باب 
البرز. الشيرازي : طبقات الفقهاءء ج١اص1758-ل‏ 555؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» 
ج"اص58"؛ ياقوت : معجم البلدان» ج؟" ص88 !؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج”'ص77١.‏ 

(؟) إمام الحرمين ‏ رحمه الله # هو ضياء الدين أبو المعالي عبد الملك بن شيخ أبي أحمد الجويني» 
المعروف بإمام الحرمين؛ إمام الأئمة في زمانه» وأعجوبة عصره. ولد في الثاني عشر من المحرم سنة 
8ه وقرأ الفقه على والده» والأصول على أبي قاسم الاسكافي من أصحاب الاسفراييني» مات والده وله 
عشرون سنة» فاقعده الأئمة في مكان والده للتدريسء ونازعه فيه الفوراني» فلم يقاومه» ‏ كما مر في ذكر 
الفوراني ‏ » لما ظهرت الفتنة بين المعتزلة والأشاعرة» وغلبت المعتزلة» خرج من نيسابورء وقدم بغداد 
فأقام مدة بهاء ثم خرج إلى مكة فجاور بها أربع سنين يفتي» وصنف النهاية هناكء ثم عاد إلى نيسابور بعد 
ركون الفتن» وفوض إليه التدريس والخطبة ومجلس الوعظ وأمور الأوقاف. وعظم شأنه عند الملوك» وأخرج 
النهاية إلى البياضء وكان ‏ رحمه الله متواضعاً بحيث يظن جليسه أنه يستهزأ به» رقيق القلب بحيث يبكي 
إذا سمع شيئء أو تفكر في نفسه ساعة»؛ أو خاض في علوم الصوفية وأرباب الأحوال» وكان على هذه الحالات 
إلى أن أصابه مرضء وغلبت عليه الحرارة» فحمل في المحفة» إلى قرية من قرى نيسابور لاعتدال هوائهاء 
وتوفي بها ليلة الأربعاء بعد صلاة العشاء في الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة 5ه » وله 
تسع وخمسون سنة» وصلى عليه ابن الإمام أبو القاسم» ودفن هناكء ثم نقل بعد سنتين إلى جانب والدهء وكان 
له أربعمائثة تلميذء فكسروا محابرهم وأقلامهم وأقاموا كذلك حولاء» وكسروا أيضاً منبره. وإنما عرف بإمام 
الحرمين لأنه كان إماماً بمكة حين مجاورته» ودخل المدينة زائراً قبر رسول الله- ييه - وقدم القوم فأقام هناك 
نحو عشر أيام. الشيرازي : طبقات الفقهاءء ج١اص778.‏ 


- ١ ابره‎ 


انصرف إلى مرو؛ فما الكلام في الفوراني بمقبول» وإنما هو علم من أعلام هذا المذهبء وقد 
حمل عنه العلم جبال راسيات وأئمة ثقات. توفي سنة ١545ه‏ ء وهو ابن ثلاث وسبعين سنة 
وقد شاخ - رحمه الله -("2. 

وللفوراني المصنفات الكبيرة في المذهب. فقد صنف في الأصول والمذهب والخلاف 
والجدل والملل والنحلء ومن مصنففاته : كتاب "الإبانة7) وهو معروف كثير الوجود مفيد جداًء 
و 'أسرار الفقه7" و "شرح فروع ابن الحداد", و "العمدة في الفقه" وهو غريب عزيز الوجود. 
وغير ذلك0). 

؟. أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني (ت54485ه/55١٠م)20,‏ 
صنف في أصول الفقه "القواطع"» وهو يغني عما صنف في ذلك الفنء» وفي الخلاف 
"البرهان"» وهو مشتمل علي قريب من ألف مسألة خلافية» و"الأوساط". و "المختصر". الذي 
صار في الآفاق والأقطار الملقب ب "الاصطلام'؛ ورد فيه على أبي زيد الدبوسي» وأجاب 
على الأسرار التي جمعها(). 


)١(‏ الشيرازي : طبقات الفقهاء»ء ص 575؛ السمعاني : الأنساب» ج:ص85"؛ ابن الأثير : اللباب» 
ج "ص : 5؛ ابن الصلاح : طبقات الفقهاء الشافعية»ء ج ١ص 5١‏ 5؛ النووي : مختصر طبقات الفقهاءء 
ص557؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان»ء ج”"ص75١؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء» ج7١ص‏ الاه ؟ل/اه, 
العبر. ج ٠“ص١72١5؛‏ تاريخ الإسلام» ج٠١‏ ١ص 1١55‏ 55١؛‏ السبكي : طبقات الشافعية» جب هصغ 55؛ 
ابن كثير : البداية والنهاية» ج؟١اص6١٠؛‏ اليافعي : مرأة الجنان» ج”'ص88/؛ ابن هداية الله : طبقات 
الشافعية» ص17١5١1‏ ١؛‏ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» جل"”ص 5١5؛‏ كحالة : معجم المؤلفين» 
ا 5 

.١ ص١ج حاجي خليفة : كشف الظنون»‎ )١( 

(؟) حاجي خليفة : كشف الظنون» ج-١اص35.‏ 

(4:) الشيرازي : طبقات الفقهاءء ص 775؛ السمعاني : الأنساب» ج4؛ةص850؟؛ ابن الأثير : اللباب» 
ج "7ص : 5؛ ابن الصلاح : طبقات الفقهاء الشافعية» ج١ص 5١‏ 5؛ النووي : مختصر طبقات الفقهاءء 
ص”577؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج٠ص7”١؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاءء ج7١‏ اص١1/اه‏ ١/اه,‏ 
العبر» ج ٠“ص١١2؛‏ تاريخ الإسلام» ج٠١‏ ١اص 1١55‏ 55١؛‏ السبكي : طبقات الشافعية» جب هصغ 55؛ 
ابن كثير : البداية والنهاية» ج؟" ١ص"‏ ١٠١؛‏ اليافعي : مرأة الجنان» ج"'ص858/؛ ابن هداية الله : طبقات 
الشافعية» ص577١-57١؛‏ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» جل7"'ص5١"؛‏ كحالة : معجم المؤلفين» 
خا 3 

(5) ستأتي ترجمته في مبحث الأسر والبيوت العلمية» البيت السمعاني» ص 05 5. 

(1) السمعاني : الأنساب» ج”اص7717. 


84ه١‏ ب 


المروزيء "حفظ القرآن» وقرأ الفقه على مذهب الشافعي» وعلق "لتعليقة" في الخلاف عن 
الأصولين» والجدلء والمنطقء» وقرأ النحو واللغة حتى برع فيهما. وكان كيسأء ظريفآء لطيفاء 
متودداًء ارفس انيكتت عل كنف 
يكون أجاجاً دونكم فإذا انتهى إليكم تلقى طيبكم فيطيب 

توفي سنة ست عشرة وستمائة(". 

(5) الفقهاء الحنابلة 

برغم كثرة المراوزة الذين أخذوا العلم على يد الإمام أحمدء لكن الذين حملوا الفقه عنه 
ونشروه وصاروا من أتباع المذهب كانوا قلة» وذلك في عهود مرو الأولى("؛ فترتب على 
ذلك قلتهم في عهودها المتأخرة. 

ففي فترة الدراسة الحالية (١:10اه/4١5ه)ء‏ لم أعثر على كثير منهم - فيماأا 
اطلعت عليه من كتب -» ولعل السبب يرجع إلى عوامل كثيرة» منها قلة من أخذ عن الإمام 
أحمد من العلماء المراوزة في عهود مرو الأولى؛ فأدى ذلك إلى قلتهم في عهودها المتأخرة 
وذلك أثناء فترة الدراسة الحالية. 

وأشهر من عرف عنه أنه حنبلي المذهب من العلماء المراوزة : 

: عبد الله بن الحسن المروزي0)(ولد سنة 85اه)» (وتوفي سنة 54575ه)ء وهو‎ .١ 
(أبو بكر) الحنبلي عبد الله بن حسن بن عبد الرحمن بن شجاع المروزيء كان فاضلاء أديباً‎ 
واسع الرواية» حنبلي المذهب0").‎ 


أشهر المراوزة الذين برزوا في مجال الإفتاء : 


.557”صا١ج الذهبي : تاريخ الإسلام» ج7١1ص587؛ الصفدي : الوافي في الوفيات»‎ )١( 

.” 5١ص ينظر: البساطي : الحياة العلمية في مرو»ء‎ )١( 

(؟) سيأتي ذكره في اللغة العربية وله مصنف في الفقه الحنفي فذكرته هناك في مصنفات المراوزة في الفقه 
الحنفي» وهنا في الفقه الحنبلي. 

(5:) الصفدي : الوافي بالوفيات» ج١١اص588١؛‏ ابن بشكوال : الصلة» جل١ص"4؛‏ كحالة : معجم 
المؤلفيق» حت تصن 2. 


- 1١5. 


الفتيا هي : “رين المشكل مث الأحكام؛ أصله من الفتى» وهو الشاب الحدث الذي شب 
وقويء فكأنة يقوي :ما أشكل ببيانه» فيشب ويصير فتياً قوياًء وأصئلة مخ القن وهو الحكدة 
سي المفتي إذا أحدث حكماً("). والإفتاء : بيان حكم المسألة (): وبلفظ آخر : بيان حكم 
الواقع المسئول عنه(") 

وعلى المتصدر للإفتاء أن يقصد : التحري والإبانة والإفادة والوقوف عند ما يعلم: 
وليقل فيما لا يعلم : لا أعلم ! وإذا سئل عن غريب وكان مفسراً في القرآن» فليقتصر عليه!؛) 

وقد قال بعض أهل العلم : لا يجوز الإفتاء إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة» وأن يكون 
عالماً بقول من تقدم» بصيراً باللغة» بصيراً بالشعرء ويكون بعد هذا مشرفاً على اختلاف أهل 
الأمصارء وتكون له قريحة بعد هذاء فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام: 
وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي0). 

وذلك لأن الإفتاء :'وظيفة جليلة قديمة» وموضوعها أن صاحبها يحضر بدار العدل مع 
القضاة» ويسافر مع السلطان إذا سافر29» ولكن في العصر الذي نتحدث عنه» لم يكن الإفتاء 
وظيفة على النحو المعروف لديناء بل كان حسبة لله عز وجل. 

والذين اشتهروا بالإفتاء من المراوزة» كانوا من ذوي الكفاءات العالية في اللغة 
والحذينة :والنقدو أهني "1 الحمرري,"الإمناء 'الققية فيه الشافعية» ابو النعد فاضي وق التحبنية 
الركي الععوف لدو و ردي قد اننع :| اأفان لد وهو من أقنه قروو وكا تدان الفسوق 
والتدريس والمناظرة عليه" 


.١ :هصا١ ابن منظور : لسان العرب»ء مادة 'فتا'» جه‎ )١( 

(؟) الجرجاني : التعريفات» ص55 . 

(") المناوي : التعاريف. ص 75. 

(:) السيوطي : المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق : فؤاد علي منصورء دار الكتب العلمية» بييروتء. 
الطبعة الأولى» سنة. 334١م»‏ جاص 753. 

(©) ينظر : ابن القيم : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله (إت57اه): إعلام الموقعين عن رب 
العالمين» تحقيق : طه عبد الرءوف سعدء دار الجيل» بيروت» سنة؛ء 517١م»‏ جا ص55 51. 

(5) القلقشندي : أحمد بن علي القلقشندي (ت١857ه):‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء تحقيق : د/ يوسف 
علي طويلء دار الفكرء دمشقء الطبعة الأولى» سنة؛» 94177١م»‏ جس4قص77. 

(") والأمثلة التي ذكرتها ليست حصراً لهم» بل - فقط - على سبيل المثال» ولمعرفة المزيد عن علماء مرو 
الذين اشتهروا بالفتوى يرجى مراجعة علم الفقه. 

() سبقت ترجمته في علم الفقه الشافعي»ء ص .١5©‏ 
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بو )كيت المحم نوق الكسيؤ ريق الكسوق الموروتةققياتي» كان إناما فاكند بووعا هفنا 
مكثراً من السماعء توفى سنة أربع وسبعين» وقيل سنة (5175ه)0". 

أبو الفرج الزاز7)؛ شيخ الشافعية بخراسان؛ عبد الرحمن بن أحمد السرخسي ثم 
المروزي() (ت54345ه).ء قال فيه ابن السمعاني :"... ومن تأمله عرف أن الرجل كان ممن 
لا يشق غباره في العلم» ولا يثنى عنانه في الفتوى..."). 

عبد الرحمن بن محمد بن ثابت : أبو القاسم الثابتي الخرقي (ت415:ه), من قرية 
خرق بمرو7"» المعروف بفتي الحرمين» كان من أثمة الشافعية الكبار ورعاً زاهداًء تفقه بمرو 
على أبي القاسم عبد الرحمن الفوراني؛ وبمرو الروذ على القاضي حسين. وأخذ ببغداد عن 
أبي إسحاق الشيرازي. وحج ورجع إلى قريته» وأقبل على العبادة والزهد والفتوى. سمع : 
عبد الله الشيرتحشيري وأبا عثمان الصابوني وجماعة. روى عنه : ابنه عبد الله وأحمد بن 
محمد بن بشار. توفي في ربيع الأول!". 

أبو عبد الله الخلوقي/"/, محمد بن عبدالرحمن بن محمد المكي الهلالي (ولد سنة 
كسا وقاك بع :مقف )ل من اهل يوازيق كناف العديةه! "ا كاق إناما كالما فاضياذ حافظا 
للمذهبء مفتيآء من بيت العلم والحديث. سمع الإمام أبا عبد الله محمد بن الحسن ابن الحسين 
المهربندقشائيء والسيد أبا القاسم علي بن موسى الموسوي العلويء وأبا المظفر السمعانيء 


)١(‏ السمعاني : الأنساب ج ه*ص8١"؛‏ ياقوت : معجم البلدان جل ءص777. 

)١(‏ بالزاي المكررة. 

(؟) سبقت ترجمته في علم الفقه الشافعي»ء ص .١55‏ 

(4) الذهبي : العبر. جل "ص 65"؛ السبكي : طبقات الشافعية الكبرى»ء جهءص١١٠:‏ 5١٠؛‏ ابن العماد 
الحنبلي : شذرات الذهب» ج"“'ص٠0٠5 .580١‏ 

(©) ذكر ابن العماد الحنبلي في : شذرات الذهب» ج”"'ص55 "27 أنه مات سنة ©51.ه. 

(1) وهي قرية على ثلاثة فراسخ من مروء بها سوق قائمة وجامع كبير حسنء وينسب إليها جماعة من 
العلماء. السمعاني : الأنساب» ج7"ص١ ٠‏ 5؛ ابن الأثير : اللباب» ج١اص575.‏ 

(0) الذهبي : تاريخ الإسلام». ج٠١‏ ١٠ص1718‏ 913؛ ؛ السبكي : طبقات الشافعية الكبرى» جب هص١ ١‏ ١؛‏ 
الأسنوي : طبقات الشافعية» ج١ص475؛‏ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» ج”ص55". 

(4) بفتح الخاء وضم اللام» نسبة إلى خلوق؛ أو خلوقة؛ وهو بطن من العرب والمنتسب إليها جماعة من 
بوزنشاه مرو. السمعاني : التحبير» ج”ص؛ .١5‏ 

(9) بوزن شاه : الشين معجمة من قرى مرو خربت قديمآء كانت على أربعة فراسخ من مروء فأنتقل الناس 
إلى الحديثة. والنسبة إليها البوزنشاهي. ياقوت : معجم البلدان» جل ١ص5١٠7؛‏ ابن الأثير : اللباب» 
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وأبا الخير محمد بن موسى الصفارء وكتب عنه أيو سعد بمروء وبفريته '"بوزن شاأو'"ء وكانت 


ولادته في صفر سنة(15557ه) ند 'بوزن تنا" وبها توفي سنة(١557ه)‏ في سابع شهر ربيع 


و00 


أبو بكر المروزي الخرقي محمد بن أحمد بن الحسين المروزي الخرقي (ت577ه)ء 
أقام على الإفتاء والوعظ إلى أن مات في شوال0"). 


من خلال ما سبق نستطيع أن نستخلص من هذا المبحث الآتي : 


3 


كثر فقه أهل الحديث بمرو لكثرة المحدثين بهاء ولشيوع مذهب أهل الحديث 
والأثرء أو أهل السنة والجماعة. 


. ساد الفقه الشافعي والحنفي بمرو نظراً لكثرة العلماء والطلاب المراوزة الذين 


حملوا على عواتقهم مهمة حفظه ونشره والتصنيف فيه. 


. قام المراوزة بجهد طيب في الرحلة إلى الفقهاء بالأمصار المختلفة لتأصيل 


العلم والتبحر في المسائل الفقهية. 


م ا 0 لظ 


مخلصون يقومون على نشره وحفظة في مرو. 


. اتصف فقهاء مرو بصفات طيبة وأخلاق حسنة» جعلت لهم الريادة وعلو 


المكانة بين طلاب العلم وعامة الناس. 


. اتصف فقهاء مرو الذين تصدروا للإفتاء بالزهد والورع والتمكن» الذي جعل 


لهم مقعد الصدارة» فحازوا بذلك السبق والجدارة» فلقب أحدهم ب 'مفتى 
الحرمين". 


تن تند ينك 


)١(‏ السمعاني : التحبير»ه ج7“ص؛ ١‏ ١؟؛‏ ياقوت : معجم البلدان»ء ج١ص5١٠"؛‏ السبكي : طبقات الشافعية 
الكبرى» جت“ص75١-‏ 75١؛‏ الأسنوي : طبقات الشافعية» ج١اص587‏ . 
)١(‏ ستأتي ترجمته في هذا الفصلء المبحث الخامسء علم العقيدةء ص .١75‏ 


أهرته . 
َ تع ربمه ونشاأنه وأهم. 
#١‏ تعر 


7 اا 2# 
٠. / :‏ 
-العقائد الاخ ري التي 


ضوخ لكيه 


أ تعريفها وأهميتها ومكانتها 

العقيدة لغة : ما يدين الإنسان به» وله عقيدة حسنة سالمة من الشك("» وعرفها بعضهم 
بأنها : مأخوذة من العقد وهو ربط الشيءء واعتقدت كذا : عقدت عليه القلب والضمير”("). 
فالعقائد هي : الأمور التي تصدق بها النفوس» وتطمئن إليها القلوبء وتكون يقيناً عند 
أصحابهاء فلا يمازجها ريب ولا يخالطها شك(). 

لذلك أكدها بعضهم بقوله :"هي مجموعة من قضايا الحق البدهية المسلمة بالعقل: 
والسمع؛ والفطرة» يعقد عليها الإنسان قلبه» ويثني عليها صدره جازماً بص حتهاء قاطعاً 
بوجودها وثبوتهاء لا يرى خلافها أنه يصح أو يكون أبدا9). 

والعقيدة شرعاً : هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والإيمان 
بالقدر خيره وشرهء وتسمى أركان الإيمان27» والعقيدة في الإسلام تقابل الشريعة» إذا الإسلام 
عقيدة وشريعة» والشريعة تعني التكاليف العملية التي جاء بها الإسلام في العبادات 
والفعا تك 


والشريعة تنقسم إلى قسمين : اعتقادات وعمليات : فالاعتقادات : هي التي لا تتعلق 
بكيفية العمل. مثل اعتقاد ربوبية الله ووجوب عبادته» واعتقاد بقية أركان الإيمان المذكورة. 


.١5١ص الفيومي : المصباح المنيرء‎ )١( 

(؟) د/ صالح بن فوزان بن عبد عبدالله الفوزان : عقيدة التوحيدء الرياضء؛ السعودية» صه2؛ وينظر : د/ 
علي عبدالعال ربيع الشناوي : العقيدة وخطر الإنحرافء. مطبعة الحسين الإسلامية» القاهرة» الطبعة الأولىء 
سنةء 1514ه/137١م»‏ ص١‏ 7؛ د/ محمد سيد طنطاوي : العقيدة والأخلاق» الطبعة الثالثنة» سنةء 
١0هم‏ ١١٠٠م‏ ص". 

(") د/ عمر سليمان الأشقر : العقيدة في ضوء الكتاب والسنة» جزء : العقيدة في الله» دار النفائسء الأردن» 
دار السلام» القاهرة» سنة» 5577 ١1ه/ه١٠٠م؛‏ ج١‏ ص ١‏ ١؟؛‏ د/ علي عبدالعال ربيع الشناوي : العقيدة 
وخطر الإنحراف» ص". 

(؟) وذلك كاعتقاد الإنسان بوجود خالقه» وعلمه به» وقدرته عليه» ولقائه به» بعد موته ونهاية حياته. 
ومجازاته له. ينظر : أبو بكر جابر الجزائري : عقيدة المؤمن» مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الثالثة» سنةء 511 1٠ه/935١م»‏ ص77. 

(5) د/ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان : عقيدة التوحيد»ء ص©؛ عبدالعزيز بن باز» ومحمد بن عثيمين» 
وصالح الفوزان : الواجبات المحتمة على كل مسلم ومسلمة» المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد.ء حي 
العزيزية» الرياضء السعودية» ص". 

(5) د/ عمر سليمان الأشقر : العقيدة في ضوء الكتاب والسنة» ج١‏ ص7١.‏ 


كدق ب 


وتشهن أعلدة )بو الستليات: «هن ها ايتطاق يكينية الفمل :متلق الططادة :و الزركاة و الصموم ونسائن 
الأحكام العملية» وتسمى فرعية(". 
وأضيول العقاقد القن عونا لله باعتقادها هي المذكورة في قولة تعالى :(آمن الرسول 
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بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كَ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من 
ره وقالوً سمعتا وأطعنا غفراتك ربتا وإلّيك المصير)” ). وحددها رسول الله - يه - في 
حديث جبريل المشهور بقوله :"الإيمان : أن تؤمن بالله؛ وملائكته؛ وكتابه» ولقائه» ورسله: 
وتؤمن بالبعث الآخر7)» إذن العقيدة في الإسلام : هي المسائل العلمية التي صح بها الخبر 
عن الله ورسوله؛ء والتي يجب أن ينعقد عليها قلب المسلم تصديقاً لله ورسوله7'). 
ويرى "ابن خلدون" أنه :"علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقليةء 
والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذهب السلف وأهل السنة"7©) 


ويرى بعض المعاصرين أنه :"علم يبحث فيه عن وجود الله تعالى» وما يجب أن يثبت 
لفون ةلهو زرا مكو ال ا ا 0 
رسالتهم» وما يجب أن يكونوا عليه» وما يجوز أن ينسب إليهم» وما يمتنع أن يلحق بهم7) 

من خلال ما سبق وفي ضوءهه فإن علم الكلام :"يقصد به الأقوال التي كانت تصاغ 
على نمط منطقي أو جدليء وعلى الأخص في العقائدء فكان يطلق على المشتغلين بهذا العلم 
اسم "المتكلمين7)؛ وظل هذا اللفظ يطلق بعد ذلك على من كان يخالف المعتزلة ويتبع أهل 
السنة والجماعة. 


)١(‏ د/ صالح بن فوزان بن عبد عبدالله الفوزان : عقيدة التوحيد» ص». 

(؟) الآية (7585) من سورة البقرة. 

(*) رواه البخاري : صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ج١ص؛‏ ١١؛‏ ومسلم في صحيحه؛ء جاص 2,39 
ورقمه (5)» واللفظ لمسلم؛ عبدالعزيز بن بازء ومحمد بن عثيمين» وصالح الفوزان : الواجبات المحتمة على 
كل تله رتلف اسن 

(4:) د/ عمر سليمان الأشقر : العقيدة في ضوء الكتاب والسنة» ج١‏ ص7١.‏ 

(©) ابن خلدون : المقدمة» ج”اص555. 

0( والمتكلم : : من يعرف علم الكلام والأصولء وقيل لهذا النوع من العلم "الكلام"؛ لأن أول خلاف وقع إنما 
وقع فى كلام الله مخلوق هو أو غير مخلوق ؟ فتكلم فيه الناس؛ فسمى هذا النوع من العلم 'الكلام' وإن كان 
جميع العلوم نشرها بالكلام. السمعاني : الأنساب» جهءص١7.‏ 

)2( د/ عبدالحميد مدكورء د/ أحمد محمد جاد : مقدمة في علم الكلامء؛ دار الهانيء القاهرةء سنة 
ل ا 
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فعندما نشأ هذا العلم كان دفاعاً عن الإسلام وعقائده الدينية ضد العقائد الفلسفية التي 
ظهرت في المجتمع الإسلامي نتيجة ازدهار حركة الترجمة للعلوم والدراسات الفسلفية والتي 
ترجمت من اليونانية إلى العربية. 


ولكن المعتزلة7! بعد ذلك كان لهم الأثر الكبير في تطور علم الكلام فقد تم على أيديهم 
والجدل بين طائفتي المعتزلة» وأهل السنة والجماعة» حتى ظهر "أبو الحسن الأشعري”()., بين 
الفريقين7). 


وخلاصة القول أنه : علم من العلوم الشرعية الإسلامية0) المصطبغة بصبغة عقلية. 


)١(‏ اسم مدرسة في علم الكلام الإسلامي أنشأها واصل بن عطاء وعمر بن عبيد» والشائع أن الكلمة أطلقفت على 
المذهب عقب اعتزالها حلقة الحسن البصري للتدريسء لما خالفاه بأن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر ولكنه فاسق 
في منزلة بين المنزلتين. وبالتالي فإن لفظ الاعتزال ليس مشتقاًء واختلف كبار المعتزلة إلى عدة فرق وأصبح لكل منهم 
مدرسته وتلاميذه وأنصاره؛ ولكنهم جميعاً يتفقون على خمسة مبادئ لا يستحق وصف 'معتزلي" إلا من قال بها جميعاً 
وهي : التوحيد» والقول بالعدل؛ والقول بالوعد والوعيدء والقول بالمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. ينظر : د/ إسماعيل العربي : معجم الفرق والمذاهب الإسلامية» منشورات دار الآفاق الجديدة» المغرب؛ الطبعة 
الأولى» سنة, 57١15ه/31917١م؛‏ ص57 وما بعدها. 

(؟) أبو الحسن الاشعري هو : علي بن إسماعيل بن إسحاقء أبو الحسن (ت74:ه/175م)» من نسل الصحابي 
أبي موسى الاشعري» مؤسس مذهب الاشاعرة. كان من الائمة المتكلمين المجتهدين. ولد في البصرة. وتلققى مذهب 
المعتزلة» وتقدم فيهم؛ ثم رجع وجاهر بخلافهم. وتوفي ببغداد. قيل: بلغت مصففاته ثلاثمائة كتاب, منها "إمامة الصديق" 
و "الرد على المجسمة" و 'مقالات الاسلاميين" و "الابانة عن أصول الديانة" و 'رسالة في الايمان" و 'مقالات الملحدين" 
و "الرد على ابن الراوندي" و 'خلق الاعمال " و "الاسماء والاحكام" و "استحسان الخوض في الكلام" و "اللمع في الرد 
على أهل الزيغ والبدع" يعرف باللمع الصغير. ولابن عساكر كتاب "تبيين كذب المقتريء فيما نسب إلى الامام 
الاشعري. وأغلب هذه الكتب مطبوع. ينظر : الزركلي : الأعلام» ج4ةص”757. 

(؟) د/ محمد حسن العمادي : خراسان في العصر الغزنويء تقديم : د/نعمان جبران» مؤسسة حمادة للخدمات 
الجامعية» إربدء الأردن» سنة؛ 191ام» ص”7: 7ل 5 30. 

(5) ومن نافلة القول أن نذكر ترتيب أئمة الدين في علم الكلام فإن :"أول متكلمي أهل السنة من الصحابة» 
علي بن أبي طالب لمناظرته الخوارج في مسائل الوعد والوعيد» ومناظرته القدرية في القدر والقضاء 
والمشيئة والاستطاعة. ثم عبد الله بن عمر في كلامه على القدرية وبراءته منهم ومن زعيمهم المعروف بمعبد 
الجهمي؛ وادعت القدرية أن علياً كان منهم» وزعموا أن زعيمهم واصل بن عطاء المعتزلي أخذ مذهبه من 
محمد وعبد الله ابني علي- ذه - وهذا من بهتهم؛ ومن العجائب أن يكون ابنا علي قد علّما واصلاً رد شهادة 
علي وطلحة والشك في عدالة علي. وأول متكلمي أهل السنة من التابعين عمر بن عبد العزيزء وله رسالة 
بليغة في الرد على القدرية. ثم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وله كتاب في الرد على القدرية 
من القرآن. ثم الحسن البصري وقد ادعته القدرية فكيف يصح لها هذه الدعوى مع - 
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فهو العلم الذي يبحث فيه عن الأحكام الشرعية الإعتقادية التي تتعلق بالإلهيات أو 
النبوات أو السمعيات من أجل البرهنة على صحتها ودفع الشبه عنها() 


ولا بد من التنبيه على أن المذموم من علم الكلاء! "1م كا قو ماكو ون كتا ب 
سنة» بل كان بمحض الأقيسة؛ فقد قال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - : أصول السنة عندتا 


- رسالته إلى عمر بن عبد العزيز في ذم القدرية» ومع طرده واصلاً عن مجلسه عند إظهاره بدعته. ثم 
الشعبي وكان من أشد الناس على القدرية. ثم الزهري وهو الذي أفتى عبد الملك بن مروان بدماء القدرية. 
ومن بعد هذه الطبقة جعفر بن محمد الصادق وله كتاب في الرد على القدرية وكتاب في الرد على الخوارج 
ورسالة في الرد على الغلاة من الروافض وهو الذي قال أرادت المعتزلة أن توحد ربها فألحدتء وأرادت 
التعديل فنسبت البخل إلى ربها وأول متكلميهم من الفقهاء وأرباب المذاهب أبو حنيفة والشافعي. فإن أبا حنيفة 
له كتاب في الرد على القدرية سماه الفقه الأكبرء وله رسالة أملاها في نصرة قول أهل السنة إن الإستطاعة 
مع الفعل» ولكنه قال إنها تصلح للضدين وعلى هذا قوم من أصحابناء وقال صاحبه أبو يوسف في المعتزلة 
إنهم زنادقة» وللشافعي كتابان في الكلام أحدهما في ت تصحيح النبوة والرد على البراهمة» والثاني في الرد على 
أهل الأهواء. وذكر طرفاً من هذا النوع في كتاب القياس دقار على رجوعه عن قبول فيان المعتزلة 
وأهل الأهواء. ومن متكلمي أهل السنة في أيام المأمون عبد الله بن سعيد التميمي الذي دمر علم المعتزلة في 
مجلس المأمون وفضحهم ببيانه وآثار بيانه في كتبه» وهو أخو يحيى بن سعيد القطان» وارث علم الحديث 
وصاحب الجرح والتعديل ومن تلامذة عبد الله بن سعيد عبد العزيز المكي الكناني» الذي فضح المعتزلة في 
مجلس المأمون» ثم بعدها شيخ النظر وإمام الآفاق في الجدل والتحقيق أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
الذي صار شجاً في حلوق القدرية والنجارية والجهمية والجسمية والروافض والخوارج وقد ملأ الدنيا كتبه. 
وما رزق أحد من المتكلمين من التبع ما قد رزق لأنه جميع أهل الحديث وكل من لم يتعزل من أهل الرأي 
على مذهبه ومن تلامذته المشهورين أبو الحسن الباهلي» وأبو عبد الله بن مجاهد. ينظر ذلك تفصيلاً : بد 
الدين بن جماعة : محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة : إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل؛ 
تحقيق : وهبي سليمان غاوجي الألباني» دار السلام» الطبعة الأولى» سنة» ٠95١م,»‏ ص 7١‏ :75. 
)١(‏ د/ عبدالحميد مدكورء د/ أحمد محمد جاد : مقدمة في علم الكلام» ص؛ .١‏ 
(؟) قال القحطاني - رحمه الله - في نونيته : 


تمس علم الق اهم َه عو اشرو لان 
علم الكلام وعلم شرع محمد يتغايران وليس يش تبهان 
كدو الكلام عن القلأسقة الأولى لخدا الشرائع غرة وأمان 
حملوا الأمور على قياس عقولهم فَبِلَنوا كتبلد الحيلران 
مرجيهم يذري على قدريهم والفرقتان قدي كافرتان 
سلف مُختَارِيهم دوريهم والقرمطي ملآعن الرفضان 


عيدب كر انبسيه نيهم وكلاهما يروي عن ابن ابان 
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التمسك بما كان عليه رسول الله - وي - وإتباع القران» وليس في السنة قياس» ولا تضرب 
بها الأمثال» ولا تدرك بالعقولء آو قال : بالمعقولء ولا بالأهواءء إنما هو الإتباع وترك 
لم00 

ولقد ظهرت هذه التسمية - علم الكلام - في البيئة الإسلامية في القرن الثاني 
الهجريء فهناك أقوال تنسب إلى أبي حنيفة (رت0٠5١ه).؛‏ ومالك بن أنس (ت15١ه)ء‏ 
والشافعي (ت54١٠ه).‏ في ذم الكلام والتحذير من الاشتغال به(). 


وقد بقي النبي - يخ - في مكة بعد البعثة ثلاثة عشر عاماً يدعو الناس إلى التوحيدء 
وإضبلاع: الققيدة الأنهاا الأساس .الائ تيقوم عليه يناء "الذي :وقد أحقدن الدحاة والمضسلحون: في 
كل زمان حذو الأنبياء والمرسلين» فكانوا يبدءون بالدعوة إلى التوحيدء وإصلاح العقيدة» ثم 
يتجهون بعد ذلك إلى الأمر ببقية أوامر الدين7". 

ولا شك أن العقيدة الإسلامية بكل أصولها تهدف إلى سمو الإنسان وتكريمه وسعادته 
واستقامته على الطريق المستقيم الذي أشار إليه الحق تبارك وتعالى على لسان نبيه الكريم : 
(وأن هذا صراطي مستقيما قاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذَلكُمَ وصاكُم به 


- ينظر : القحطاني : أبي محمد عبدالله بن محمد الأندلسي القحطاني : نونية القحطانيء دار الآثشارء 
القاهرة مقف الا هن 61ت 1097 أقلك © وهذه لاض مر كدق "لحر 

)١(‏ فعلى هذا إن كل من اشتغل ببيان ما جاء عن السلف ولم يؤول ولم يعطل ولم يشبه ولم يستعمل الأقييسة 
وآراء الرجال المزخرفة بالأقوال لا يقال إنه اشتغل بالمذموم من علم الكلام؛ فقد قال عمر بن عبد العزيز 
كلاماً معناه : قف حيث وقف قوم فإنهم عن علم وقفواء وببصر ناقد كفواء ولهم على كشف الأمور كانوا 
أقوى؛ وبالفضل لو كان فيها أحرىء فلئن حدث بعدهم رأي فما أحدثه غلا من خالف هديهم» ورغب عن 
سنتهم» وقد وصفوا فجنوا منه ما يشفيء وتكلموا منه بما يكفيء» لقد قصر عنهم قوم وضعواء وتجاوزهم 
آخرون فغلواء وإنهم فيها بين ذلك لعلى هدىء ولهذا قال مالك لما سئل عن الاستواء ؟ الاستواء معلوم والكيف 
مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ينظر : عبدالباقي المواهبي الحنبلي : عبدالباقي بن عبدالباقي 
بن عبدالقادر بن عبد الباقي بن إبراهيم : العين والأثر في عقائد أهل الأثرء تحقيق : عصام رواس قلعجيء 
دار المأمون للتراث» دمشقء الطبعة الأولى» 3/17١م»‏ سنة» ص8١١ .١٠١9‏ 

)١(‏ وقد ذكر العلماء عدة أسباب لهذه التسمية منها : أن أول مسألة تكلموا فيها من مسائل هذا العلم؛ ههي 
مسالة كلم الله هل مخلوق أ كين كلوق قدهد: أى أن آبوات هذا العلم:وفيانحقه قد خودت أولا بقونيد "القلاه 
في كذا". أو أن هذا العلم يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصومء وغيرها. ينظر : د/ 
عبدالحميد مدكورء د/ أحمد محمد جاد : مقدمة في علم الكلام» ص47 وما بعدها. 


(") د/ صالح بن فوزان بن عبد عبدالله الفوزان : عقيدة التوحيد» ص". 
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لَعلكم تتقون)1"): فالعقيدة إلزام العبد بمنهج الرب لتزويده بالقيم والمبادئ والمثل العليا عن 
طريق رسله(). 

ولقد وردت تفصيلات هذه الأصول الإعتقادية في الكتاب والسنة فآمن بها الصحابة 
دون مناقشة أو جدالء لكن البعض من الأجيال التي تلتهم لم يقنع بذلك» حيث أخذ يناقش بعض 
هذه الاعتقادات فانتحل معتقدات جديدة في بعض المسائل خالف فيها منهج الصحابة» وتابعه 
على ذلك بعض الأفراد والجماعات؛ حتى تكونت الفرق الكلامية» ثم صارت كل فرقة تتعصب 
لآرائها وترمى غيرها بالضلال وربما بالكفرء ثم تشعبت تلك الفرق إلى فرق كثيرة(). 

ولعلماء مرو من أهل السنة مواقف في التحذير من هذا العلم» لذلك قال أبو منصور 
السمعاني في كتابه "الانتصار”" :"وقد روينا عن سلفهم أنهم نهوا عن هذا النوع من العلم وههو 
علم الكلام» وزجروا عنه» وعدوا ذلك ذريعة للبدع والأهواء» وحمل بعضهم قوله :'اللهم إني 
أعوذ بك من علم لا ينفع"7”) على هذاء وقوله :'إن من العلم لجهلةً(7". 

وعلى أية حال فإن علم الكلام من العلوم التي منيت بهجوم من بعض الخصوم.ء 
وحظيت في نفس الوقت بتأييد كبير من كثير من أنصارهاء وكان على رأس من تحدثوا في 
علم الكلام» ودعوا إلى تجنبه هم أهل السلف والحديث» وكانت دعوتهم هذه يحدوها الإخلاص 
والخوف على العقول من البلبلة والاضطراب بعد ما رأوا تضارب الآراء وتعارض الأدلة 
فدعوا إلى التفويض والتسليم(". 

ب العفيدهالسسانئدة يمرو عقّي ذلا ةالسالف 


)١(‏ الآية )١51(‏ من سورة الأنعام. 

(؟) د/ حسن عبدالغني حسان : دراسات في العقيدة الإسلامية (السمعيات)». مطبعة الحسين الإسلامية. 
القاهرة» الطبعة الأولى» سنةء» 5١15‏ 1ه/53/8١م»‏ ص5 5. 

(؟) ينظر : المقريزي : المواعظ والاعتبار» جا“ص "5١5‏ وما بعدها. 

(4) لفظة من حديث (صحيح) رواه الإمام مسلم في صحيحه. باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم 
يعمل من حديث زيد بن أرقم -45-ء جكةص88١7.‏ رقم .)7١177(‏ 

(©) المتقي الهندي : علي بن حسام الدين المتقي الهندي : كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالء مؤسسة 
الرسالة» بيروت» سنة» 185١م؛‏ من رواية ابن عساكر عن عليء جاص 2٠١5٠‏ رقم .)6٠١1/(‏ 

(1) أبو المظفر منصور السمعاني المروزي : الانتصار لأصحاب الحديث» ص١".‏ 

6 د/ عبدالحميد مدكورء د/ أحمد محمد جاد : مقدمة في علم الكلام» ص”507. 


دا ىي/ا ةا - 


يطلق مصطلح السلف7") على الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان ممن سار على 
منهجهم في فهم أصول وعقائد الإسلام» فأثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله- يله - بلا 
تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل7). 

ويطلق على من التزم عقيدة السلف : أهل السنة والجماعة(", وسموا بذلك : لأنهم 
مضوا على منهج السنة النبوية في الاعتقاد والعلم والعمل» وهم في ذلك متأسين بجماعة 
المسلمين من الصحابة وتابعيهم بإحسان0). 


ويطلق عليهم أيضاً : أهل الحديث7"., لأنهم عنوا بالأحاديث النبوية رواية ودراية 
ومدارسة» والتزموا بما فيها اعتقاداً وسلوكاًء بلا تأويل أو ابتداءع(). 


)١(‏ السلفية : ليست من تأسيس بشرء إنما هي الإسلام نفسه» كتاباً وسنة» بالفهم الصحيح علماً وعملاء وتمسك بما كان 
عليه الإسلام في زمن النبوة» وبما كان عليه صحابة رسول الله- 5ِ-؛ فالمذهب السلفي إذاً مذهب قديم قدم الإسلام 
نفسه» ولم ينشأ ويتطور بعد عصر الرسول- كِةِ -كما نشأت الفرق بعد عصر الرسول- كي - وشهدت تطوراً جيلا بعد 
جيل كما أن المذهب السلفي لا يقوم كغيره من مذاهب الفرق الأخرى على نسق من وضع أحد العلماء أو المفكرين. 
ينظر : علاء بكر : أسئلة وأجوبة حول السلفية» مراجعة وتعليق : د/ ياسر برهاميء الدار السلفية» إسكندرية» الطبعة 
الأولى» سنة 15571ه/7١٠٠7مء‏ ص7١.‏ 

() د/ إبراهيم بن محمد البريكان : القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلفء دار الهجرة: الرياضء الطبعة 
الأولى» سنة 5١151ه/4954١م»‏ ص١7‏ 5١1؛‏ علاء بكر : أسئلة وأجوبة حول السلفية» ص١١ل7١.‏ 

(؟) ليس اسم "السلفية" بديلاً عن اسم "أهل السنة والجماعة" أو إلغاءاً له» فإن المذهب السلفي هو مذهب أهل السنة 
والجماعة» والمنهج السلفي هو منهج "أهل الحديث" وهذه الأسماء كلها أشبه بمرادفات لبعضها البعضء وكلها تشير إلى 
الفرقة الناجية التي أخبر النبي- ينه -أنها على ما كان عليه- يله - وأصحابه» وإنما تعددت الأسماء لها بغلبة اسم منها 
على هذه الفرقة في فترة من الفترات بحسب ظروف هذه الفترة» وما فيها من التطورات التي شهدها المسلمون. ينظر : 
علاء بكر : أسئلة وأجوبة حول السلفية» ص79. 

(:) محمد عبدالهادي المصري : أهل السنة والجماعة ‏ معالم الانطلاقة الكبرى؛ دار طيبة» الرياضء ص”5- 58؛ 
د/ ناصر بن عبدالكريم العقل : مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة» القاهرة» سنة ١١54١هء‏ ص78. 
(©) فقبل ظهور مصطلح "السلفية" نسبة إلى السلف من الصحابة والتابعين كان هناك من يحمل عقيدة السلف ومنهجهم, 
وهم الذين سموا بأهل الحديث في فترة من الفترات؛: وسموا بأهل السنة والجماعة في فترة أخرىء لذا فالسلفية كمصطلح 
هو يمت أفقتها لأفل البدة والتتواغة ومر انهه" لأفك :الكدرك» لا امصيطاح "الجاقية؟ فأطلاق ف :وقابلة ممتظلح "الكلنا" لمم 
أراد المتأخرون "الخلف" نصرة مذهب أهل السنة في ظنهم على طريقة المتكلمين زاعمين أن هذا المنهج منهج 
المتكلمين ‏ أعلم وأحكم فقام المتمسكون بمنهج السلف في الاستدلال بتسمية منهجهم بالمنهج السلفي» فالسلف في مقابلة 
الخلف اصطلاحاً. ينظر : علاء بكر : أسئلة وأجوبة حول السلفية.» ص5١.‏ 

(1) محمد عبدالهادي المصري : أهل السنة والجماعة» ص59 50؛ د/ ربيع بن هادي عمير المدخلي : 
مكانة أهل الحديث ومآثرهم الحميدة في الدين» دار ابن رجبء المدينة المنورة» سنة؛ 7١5١هم/597١م:‏ 


هن ك3 


- 


ولق “يداك القفطية يأهل الننة و الجماعة أو أهل' الحديك :لما حصنن الاقتراى: في : اانه 
وكثرت البدع؛ فكان لا بد لأهل السنة أن يتميزوا عن غيرهم باعتقادهم ومنهجهم؛ وإن كانوا 
في الحقيقة امتداداً طبيعياً لما كان عليه الرسول- يه - وأصحابه» فتسموا بأهل السنة 
والجماعة» وبأهل الحديث("). 

ولقد كانت عقيدة السلف هي العقيدة السائدة بمروء ويظهر لنا ذلك بجلاء إذا تتبعنا 
تراجم العلماء المراوزة» حيث نجد أن الغالبية العظمى منهم تنتسب لأهل السنة» وفي المقابل 
نجد أن قلة منهم تنتمي لبعض الفرق الأخرى. 

ونلاحظ أيضاً أن أهل السنة ضموا مشاهير العلماء وكبار الفقهاء والحفاظء بخلاف 
بقية الفرق فلم يبرز منهم إلا عدد ضئيل جداً. 

ولعل السبب في ذلك يرجع إلى ما حظيت به مرو - في عصورها الأولى - من 
تواجد كبير للصحابة والتابعين» وكذلك هجرة القبائل العربية السنية إليها منذ وقت مبكر قبل 
أن تنتشر الفرق والأهواء. 

ولأن جميع المراوزة - إلا ما ندر منهم - كان يطلب الحديثء فانتحلوا مذهب أهل 
الحديث في ل والشريعة على السواءء لذلك كثر عدد الداعين منهم لعقيدة السلف. فذبوا 
عنها وردوا على من خالفهه(") 

ومن أشهر هؤلاء العلماء : 

نفج الماع التحافك الفجين الى علخ الحمين يخ عون مهد :3 ربد 
المروزي السنجي (ت5١”ه7.‏ "كان لا يكاد يحدث أهل الرأيء لأنهم يسمعون الحديث 
ويعدلون عنه إلى القياس7“). 


كان بصيراً بالأثر7”). 


.58 محمد 00 المصري : أهل السنة والجماعة» صا‎ )١ 


9 اليسا : الحياة العلمية في مروء ص772 ل باحر 


)01( 
2( 
ال لي ا ا 0 
(؟) الذهبي : تاريخ الإسلام» جلاص .55١‏ 

(0) 


ت سبقت ترجمته في علم الفقه وقد ذكر أنه توفي بمروء ص 57 .١‏ 


اا 


”. القفال الإمامء أبو بكرء المروزي الخراساني (ت4117ه)(): كان من علماء 
السنة في مروء وقد ظهر ذلك جلياً من خلال مواقفه المشهودة في ترسيخ العقيدة السليمة بين 
أهل مرو من عامة الناس» ومن هذه المواقف :"ما ورد عن القاضي حسين - رحمه الله - قال 
كنت عند الققال»"فاحاهيويكل قرو :وكا إلنه أن حمار» أهذة معن أضيكات الشلطاق::فقال 
له لققال :ذف : عقيل »و انكل السحفه وهال كتهو روشاع اللناتعالي ان مذرة فانينك 
حماركء فأعاد عليه القروي كلامه» فأعاد عليه القفال. فذهب القروي فاغتسلء ودخل المسجد 
وقبلى كان التنان: فخ حيف مهو يرو كيدان !"ل اقلم قوت مم عنااته رد العمسا رفسا واه 
على باب المسجد خرج وقال : الحمد لله الذي رد علي حماري. فلما انصرفء ستل القفال عن 
ذلك ؟ فقال : أردت أن أحفظ عليه دينه كي يحمد الله تعالي7) 


5. عمر بن عبد العزيز بن أحمد أبو طاهر الفاشاني المروزي (ت4757ه)كان 
إماماً فاضلاء فقيهاً متكلماً» عارفاً بالتواريخ وأيام الناس» ولكن غلب عليه علم الكلام حتى 
عرف به» رحل في صباه وتفقه ببغداد على الشيخ أبي حامد. وكان من بقايا أصحابه» وسمع 
بالبصرة من أبي عمر الهاشمي "السنن" - سنن أبي داود - وبرع في علم لخدم والنغفر. 
روى عنه : محيي السنة البغوي وغيره. وقد أخة علم الكلامر عن أل جعقر السمناق :ت فاضي 
الموصل - صاحب ابن الباقلاني» ولد سنة (7765ه ).؛ ومات بمرو سنة (ت457ه)ء؛ ودفن 
00 


5. منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عبد 
الجبار بن الربيع بن مسلم بن عبد الله الإمام أبو المظفر السمعاني التميمي المروزي الفقيه 
الحنفي ثم الشافعي (ت54/83ه)2). كان عالماً يشار إليه بالبنان» قال الذهبي عنه '... 
وتعصب للسنة والجماعة وأهل الحديث؛ وكان شوكاً في أعين المخالفين وحجة لأهل السنة"(") 

وله قصة عجيبة في التزامه بمذهب أهل ا المخالفين» 
ولندع المجال للذهبي ليقصها عليناء قال :'قرأت بخط أبي جعفر الهمذاني الحافظ قال : 
رت يا 0 


.١ 5 سبقت ترجمته في علم الفقه الشافعيء ص8‎ )١( 

(؟) ويدل هذا الموقف على مكانة العلماء عند الحكام ومنزلتهم الرفيعة» وذلك بقيام السلطان بتلبية أمر القفال. 
() السبكي : طبقات الشافعية» جب*ص05. 

)5( لحي 00 الإسلام» ج١١ص‏ 35 ١؛‏ الأسنوي : طبقات الشافعية» ج١"اص١77.‏ 

(0 
(00 


السمعا : الأنساب» جد"_'ص”775- 575, التحبير» جد١اص35١:‏ 531. 
1 0 : سير أعلام النبلاء» ج : ١اص‏ 201734 تاريخ الإسلام» جدء اص ٠15ل .١155‏ 


0 


فالتفت فإذا بالإمام سعد الزنجاني فتبسمت إليه فقال : أما ترى أين أنت ؟ هذا مقام الأنبياء 
والأولياء. ثم رفع طرفه إلى السماء وقال : اللهم كما أوصلته إلى أعز المكان فأعطه أشرف 
عز في كل مكان وزمان. ثم ضحك إلي وقال لي : لا تخالفني في سرك وارفع معي يدك إلى 
ربك ولا تقولن البتة شيئاً واجمع لي همتك حتى أدعو لك وأمن أنت ولا تخالفني عهدك القديم. 
فبكيت ورفعت معه يدي وحرك شفتيه وأمنتء ثم قال : مر في حفظ الله فقد أجيب فيك صالح 
دعاء الأمة. فمضيت من عنده وما شيء في الدنيا أبغض إلي من مذهب المخالفين. ثم قال 
:"سمعت أبا الأسعد هبة الرحمن القشيري يقول : ستل جدك أبو المظفر في مدرس تنا هذه 
بحضور والدي عن أحاديث الصفات فقال : عليكم بدين العجائز!"("). 

وقيل إن أصل كلمته هذه حديث نبويء ولكنني بحثت عنها في كتب السنة كلها فلم 
أجدها(". ووجدت أنه من كلام سفيان الثوري فإنه :'روى أن عمرو بن عبيد - من رؤساء 
المعتزلة - قال : إن بين الكفر والإيمان منزلة بين المنزلتين؛ فقالت عجوز : قال الله تعالى 
عا دا داش 2 الله اس ابو اس و ثم مه عيى 
:(هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ...]0') فلم يجعل الله من عباده إلا الكافر والمؤمن 
فبطل قولك. فسمع سفيان كلامها فقال :"عليكم بدين العجائز"9). 


)١(‏ قال الفقيه أبو عبد الله الرستمي الذي أجاز لكريمة» حكى لنا الإمام أبو الفتح محمد بن علي الفقيه» قال 
دخلنا على الإمام أبي المعالي ابن الجويني نعوده في مرض موتههء فأقعد. فقال لنا : اشهدوا علي أني قد 
رجعت عن كل مقاله قلتها أخالف فيها ما قال السلف الصالح» وإني أموت على ما تموت عليه عجائز 
نيسابور. قلت : هذا معنى قول بعض الأثمة :"عليكم بدين العجائز" يعني أنهن مؤمنات بالله على فطرة الإسلام 
لم يدرين ما علم الكلام. وقد كان شيخنا العلامة أبو الفتح القشيري رحمه الله يقول: 


تجاوزت حد الأكثرين إلى العلا وسافرت واستبقي تهم في المفاوز 
وخضت بحاراً ليس يدرك قعرها وسيرت نفسي في قسيم المفاوز 
ولججت في الأفكار ثم تراجبع اختياري إلى استحسان دين العجائز 


ينظر : الذهبي : العلو للعلي الغفارء تحقيق : أبو محمد أشرف بن عبدالمقصود. مكتبة أضواء السلفء» 
الزرناضن: الطبحة الأول سفة: :56 ادن ه15 :قلت + :وهند الأسياكة من :نحن "الطوين”: 

.1545 ل515٠0صا١١١ج تاريخ الإسلام»‎ »218٠١ص‎ ١ الذهبي : سير أعلام النبلاء» ج؛‎ )١( 

(؟) ولقد وجدته عند : الشوكاني : محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليمني الصنعاني 
(رت٠75١١1ه/1875١م):‏ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة»؛ تحقيق : عبد الرحمن يحيى المعلمي؛» 
المكتب الإسلامي. بيروتء الطبعة الثالثة» سنة» 15-01.هء ص05 5. رقم(4 4)» وقال لا أصل له؛ الألباني 
: السلسلة الضعيفة» ج-١اص١72١»‏ رقم (07)»؛ وقال معلقاً عليه :"لا أصل له". 

(4) وتكملة الآية الكريمة :(...واللّه بما تعملون بصير)» الآية (؟) من سورة التغابن. 

(©) الإيجي : عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (ت751ه): كتاب المواقفء تحقيق : د/عبد 
الرحمن عميرة: دار الجيل» بيروت» سنة؛ 5951١م»‏ جاص .١517‏ 


2ك 


ثم قال :"غصت في كل بحر وانقطعت في كل بادية ووضعت رأسي على كل عتبة 
ودخلت من كل باب. وقد قال هذا السيد - وأشار إلى أبي علي الدقاق أو إلى أبي القاسم 


القشيري - : لله وصف خاص لا يعرفه غيره(). 


قلت :" فالحاصل أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد الذي يحل جميع الشبه. 
ويجيب عن جميع الأسئلة» وهو أن الإنسان إذا سمع وصفاً وصف به خالق السموات والأرض 
نفسهء أو وصفه به رسوله- 5ه-» فليملاً صدره من التعظيم» ويجزم بأن ذلك الوصف بالغ من 
غايات الكمال والجلال والشرف والعلو ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات 
المخلوقين» فيكون القلب منزهاً معظماً له جل وعلا غير متنجس بأقذار التشبيه» فتكون أرض 
قلبه قابلة للإيمان والتصديق بصفات الله التي تمدح بها7). وسئل - رحمه الله - عن الاستواء 
فقال : 


أهم مصنفاته : وله في الآثار كتاب "الانتصار لأصحاب الحديث" و "الرد على 
المخالفين أو القدرية" وكتاب "المنهاج لأهل السنة" وكتاب "القدر7؟). 


وبنظرة تحليلية لكتاب "الانتصار7) نجد أنه عبارة عن عشرة فصول وهو كالتالي : 


(1 الذقيي :تارايت الإعلفة نيت اعرى اكت 3:26 فلك قال لني لسار ابرع ابنية )مقي سلف الكنة و أنمكيا: 
أن يصفوا الله بما وصف الله به نفسه» وبما وصفه به رسوله- وهِ-» من غير تحريفء ولا تعطيلء ولا تكييفء ولا 
تمثيل» ولا يجوز نفي صفات الله التي وصف بها نفسه؛ ولا تمثيلها بصفات المخلوقين". ينظر: الكرمي : مرعي بن 
يوسف الكرمي المقدسي : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات» تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى» سنة,» 05٠14١1هء‏ ص١7.‏ 

)١(‏ محمد الأمين الشنقيطي : منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» تحقيق : عطية محمد سالم؛ الدار 
السلفية» الكويتء الطبعة الرابعة» سنة» 5٠15١ه.ء‏ ص"". 

(*) ابن كثين':البداية والفهاية»المجلذ السادس» حب ٠اصن152.‏ “قلت ::وهذة الأبياتك من يكن "الخفيف". 
(:) السمعاني : الأنساب» ج”'اص”577؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء. ج ؛ ١ص‏ 2.1725 تاريخ الإسلامء 
ج١‏ ١ص 115٠‏ 1545؛ ابن كثير : البداية والنهاية؛» المجلد السادس» ج”١ص55‏ ١؛‏ السبكي : طبقات الشافعية» 
ج"'ص57؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» ج*ص١٠‏ !؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» جب”*ص؟57"؟؛ 
كحالة : معجم المؤلفين» ج”١١اص١7.‏ 

(©) النسخة التي بين يدي من تحقيق : محمد بن حسين بن حسن الجيزاني» مكتبة أضواء المنارء المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى» سنة» 1357 ١م»‏ وتقع في حوالي 87 صفحة. 


د ه/ا١ ‏ 


لفل :الأول :2 تقازرن فيه :لد انون رجاس تمدق وصللة يي سف ون ادلي المت 
وأهل الرأي» وذكر أنهم في كل وقت يقصدونهم - أي أهل الحديث - بالثلب والعيب 
وينسبونهم إلى الجهل وقلة العلم. ولكنهم في الحقيقة ما ثلموا إلا دينهم ولا سعوا إلا في هلاك 
أنفسهم . 

الفصل الثاني : تضمن الحث على السنة والجماعة والإتباع وكراهة التفرق والابتداع؛ 
ووضح فيه أن الله تعالى أمر خلقه بلزوم الجماعة» ونهاهم عن الفرقة» وندبهم إلى الإتباعء 
وحثهم عليه» وذم الابتداع» وأوعدهم عليه وذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وأقوال 
سلف الأمة» وختم كلامه بقول عمر بن الخطاب- #ه-. سيأتي أناس يأخذونكم بشبهات القرآن 
فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب اللهل"). 

الفصل الثالث : ذكر فيه ما ورد عن الأئمة في ذم الكلام» وأورد قول سهيل بن نعيم 
قال : قال الشافعي : كل من تكلم بكلام في الدين» أو في شيء من هذه الأهواء ليس له فيه 
إمام متقدم من النبي- يِ-. وأصحابه- ي#د-» فقد أحدث في الإسلام حدثاً. 

وكان سفيان الثوري يبغض أهل الأهواء وينهى عن مجالسهم أشد النهيء ويقول : 
عليكم بالأثر وإياكم والكلام في ذات الله؛ وكان أحمد بن حنبل يقول : أثمة الكلام زنادقة("). 

ثم قال مؤكداً على خطورة البدعة : وإنما ترد البدعة بالأثر لا ببدعة مثلهاء فإنه روي 
عن عبد الرحمن بن مهدي - الإمام المقدم - قال : إنما يرد على أهل البدع بآثار رسول الله 
- يك - وآثار الصالحين» فأما من رد عليهم بالمعقول فقد رد باطلاً بباطل. 

فهؤلاء الأئمة هم المرجوع إليهم في أمر الدين» وبيان الشرع؛ ومن سلك طريقاً في 
الإسلام بعدهم فإياهم يتبع» وبهم يقتدي» وموافقتهم يتحرىء فلا يجوز لمسلم أن يظن بهم ظن 
السوءء وأنهم قالوا ذلك عن جهل وقلة علم وخبرة في الدين. 

وما هذا إلا من الغل الذي أمر الله بالاستعاذة منه فقال : (... ولا تَجعل في قُلُوبَا غلا 
للَذِينَ آمنوا ...00" فتبين لنا أن الطريق عند الأئمة الهادية إتباع السلف والاقتداء بهم دون 
الرجوع إلى الآراء. 


)١(‏ أبو المظفر منصور السمعاني المروزي (ت484ه): الانتصار لأصحاب الحديث» تحقيق : محمد بن 
حسين بن حسن الجيزانيء: مكتبة أضواء المنارء المدينة المنورة» الطبعة الأولى» سنة» 535١م»‏ ص5. 

(؟) أبو المظفر منصور السمعاني المروزي : الانتصار لأصحاب الحديث» ص5. 

(") الآية )٠١(‏ من سورة الحشر. 
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إلى العلم النبوي؛ لأن العلم النبوي جاء من الله»ء وهو مقرون بالصواب على كل حالء والعلم 
النظري ما يستنبط» ويجوز أن يكون صواباً ويجوز أن يكون خطأ. 


وأردف ذلك بأبيات من الشعر الرائق الرقيق!! العذب المؤكد لذلك والداعي إلى 


التمناك كت هب السلفموكر فبطويقة الممكلسة: 


ذلك؛ وتناول فيه جملة من أقوال الرسول- يله - والصحابة والسلفء» وختم بكلامه فأجاد 


وأبدع» ووضح أن الحق عزيزء والدين غريبء والزمان مفتن. 


الفصل الخامس : وهو عبارة عن سؤال من أهل الكلام» وظهوره بصورة يفتتن بها 
الجاهل» ويصغي إليها العالم» وفند في رده كلامهم وأبطل حججهمء مبيناً مذهب السلف 


)١(‏ ومن ذلك : دين النبي محم د اآثار 
لا تغفلن عن الحديث وأهله 
ولربما غلط الفتى سبل الهدى 

قلك بوهام كباله من دو العام 

وأتقكو ا أيكدا :شن يكن '"البشيط". 

أهل الكلام وأهل الرأي قد جهلوا 

لو أنهم عرفوا الآثار ما انحرفوا 

وا أنقيدو | ايظماً #جو فحن "الشيط . 

أهل الكلام دعونا من تعس فكم 

ما أحدث الناس في أديانهم حدثاً 


ولأبي بكر بن أبي داود السجستاني : من بحر "الرجز". 


تمسك بحبل الله واتبع الهدى 
ولذ بكتاب الله والسنن التي 
ودع عنك آراء الرجال وقولهم 
ا ا 
خذ ما أتاك به الأخبار من أثر 
ولا تميلن يا هذا إلى بدع 


نعم المطية للفتى الأخبار 
فالرأي ليل والحديث نهار 
والتعنسن ناز هة ليا اق أذ 


علم الحديث الذي ينجو به الرجل 
عنها إلى غيرها لكنهم جهلوا 


كم تبتغون لدين الله تبديلا 


الأجعكم لموجهجا وتاويد 


ولاتك بدعيا لعلك تفلح 
أتت عن رسول الله تنجو وتربح 
فقول رسول الله أزكى وأشفرح 


شبهابشبه وأمثالاً بأمثال 
تضل أصحابها بالقيل والقال 


ينظر : أبو المظفر منصور السمعاني المروزي : الانتصار لأصحاب الحديث» ص1١ .١5‏ 


- 


الفصل السادس : جاء عبارة عن حجية خبر الواحدء وبين أن هذا القول الذي يذكر أن 
خبر الواحد لا يفيد العلم بحال» ولابد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به. شيء اخترعته 
القدرية» والمعتزلة» وكان قصدهم منه رد الأخبارء وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم 
في العلم قدم ثابت» ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول. 

ولو أنصفت الفرق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد يوجب العلم؛ فإنك تقراهم مع 
اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر 
الواحد7", ثم أخذ يذكر الأدلة على قبول خبر الواحد من أحاديث النبي - يِ-» وتلقي الأمة لها 
بالقبول. 

الفصل السابع : من علامات الفرقة الناجية اتفاقهم في أصول الدين ومسائل الاعتقادء 
وبين فيه أنه كما يجب الرجوع لأهل كل علم في علمهمء» فكذلك يجب أن يرجع في معرفة ما 
كان عليه رسول الله -يةِ - وأصحابه إلى أهل النقل والرواية» لأنهم عنوا بهذا الشأن واشتغلوا 
بحفظه والتفحص عنه ونقله» ولولاهم لاندرس علم النبي- يه - ولم يقف أحد على سنته 
وطريقته. 

وأخيراً قرر :'أن الله تعالى أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث 
والآثارء لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفاً عن سلفء, وقرناً عن قرن» إلى أن انتهوا إلى 
التابعين» وأخذه التابعون عن أصحاب رسول الله --., وأخذه أصحاب رسول الله- يله -عن 
رسول الله -يَلةْ-. ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله- كَلِهُ -الناس من الدين المستقيم 
والصراط القويم إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث7". 


وبين ما يدل على أن أهل الحديث هم على الحقء فقال: 
اختلاف بلدانهم وزمانهمء وتباعد ما بينهم في الديارء وسكون كل واحد منهم قطراً من 
الأقطارء وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة» ونمط واحدء يجرون فيه على طريقة لا 
يحيدون عنهاء ولا يميلون فيهاء قولهم في ذلك واحدء وفعلهم واحدء لا ترى بينهم اختلافاء ولا 
تفرقاً في شيء ما وإن قل. 

بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهمء وجدته كأنه جاء من قلب 
واحدء وجرى على لسان واحدء وهل على الحق دليل أبين من هذا ؟ 


)١(‏ أبو المظفر منصور السمعاني المروزي : الانتصار لأصحاب الحديث» ص0". 
(؟) أبو المظفر منصور السمعاني المروزي : الانتصار لأصحاب الحديث»؛ ص؛ 5. 


كنا 2 


وأهل البدع عكسهم تماماً؛ ثم قال : وقد ظهر بما قدمنا وذكرنا بحمد الله ومنه أن 
الطريق المستقيم مع أهل الحديث؛: وأن الحق ما نقلوه ورووه. 

الفصل الثامن : من علامات الفرقة الناجية اشتغالهم بالحديث نقلاً وعملاء وهو بذلك 
يقطع الطريق على الذين يريدون دليلا على أن أهل الحديث هم الفرقة الناجية. 

الفصل التاسع : إيطال طريقة النظر عند المتكلمين» ورد عليهم رداً علمياً واقعياً 
مجرداً عن الأهواءء مستنداً إلى الدليلء بعيداً عن التعصبء قائلاً في النهاية :'والله يكفي أهل 
السنة والجماعة شرهمء ويرد كيدهم في نحرهمء ويلحق بهم عاقبة مكرهم» بقدرته وعظيم 
00 

الفصل العاشر : معنى العقل ومقامه من الدين عند أهل السنة» حيث وضح ذلك بقوله 
:"أعلم أن مذهب أهل السنة أن العقل لا يوجب شيئاً على أحدء ولا يرفع شيئاً عنه» ولا حظ 
له في تحليل أو تحريم» ولا تحسين ولا تقبيح» ولو لم يرد السمع ما وجب على أحد شيءء ولا 
دخلوا في ثواب ولا عقاب. 

واستدلوا على هذا بأدلة منها قوله تعالى :[...وما كنا معذبين حتى تبعث رسولاً)(”", 
فأقام الحجة عليهم ببعثه الرسلء فلو كانت الحجة لازمة بنفس العقل لم يكن بعثه للرسل شرطأً 
لوجوب العقوبة. 

وقد قال بعض أهل المعرفة : إنما أعطينا العقل لإقامة العبودية لا لإدراك الربوبية» 
فمن شغل ما أعطي لإقامة العبودية بإدراك الربوبية فاتته العبودية ولم يدرك الربوبية(". 

ثم قال "قال بعضهم العقل على ثلاثة أوجه : عقل مولود مطبوع: وهو عقل ابن آدم 
الذي به فضل على أهل الأرضء وهو محل التكليفء والأمر والنهي» وبه يكون التدبير 
والتمييز. 

والعقل الثاني : هو عقل التأييد الذي يكون مع الإيمان معأء وهو عقل الأنبياء 
والشيفشق ذلك تفصل من ال تعالى. 


)١(‏ أبو المظفر منصور السمعاني المروزي : الانتصار لأصحاب الحديث» ص74. 

)١(‏ الآية )١5(‏ من سورة الإسراء. 

(؟) ومعنى قولنا : إنما أعطينا العقل لإقامة العبودية» هو أنه آلة التمييز بين القبيح والحسنء والسنة والبدعة. 
والرياء والإخلاصء ولولاه لم يكن تكليف, ولا توجه أمرء ولا نهي. فإذا استعمله على قدره ولم يجاوز به 
حدهء أداه ذلك إلى العبادة الخالصة» والثبات على السنة» واستعمال المستحسنات وترك المستقبحات. أبو 
المظفر منصور السمعاني المروزي : الانتصار لأصحاب الحديث؛ ص١3.‏ 


- ١1/1 


والعقل الثالث : هو عقل التجارب والعبرء وذلك ما يأخذه الناس بعضهم من بعمض 
ومن هذا قول من قال : ملاقاة الناس تلقيح العقول. 

فإذا سمعنا شيئاً من أمور الدين وعقلناه وفهمناه فلله الحمد في ذلك والشكر ومنه 
التوفيق؛ وما لم يمكنا إدراكه وفهمه ولم تبلغه عقولنا آمنا به وصدقنا واعتقدنا أن هذا من قبل 
ربوبيته وقدرته» واكتفينا في ذلك بعلمه ومشيئته» وقال تعالى في مثل هذا :(ويسألوتك عن 
اوح قل الوح من أ وى وما أوتم من اع إلا بيه 

والكتاب في جملته يبين عقيدة أهل السنة والجماعة» ويذب عنها بأبلغ بيان» وأوضح 
لسان» معتمداً على الأدلة النقلية من منبعها الصافيء الكتاب والسنة:» والعقلية بما يتفق 
والشريعة الغراء»ء مع ضرب الأمثلة العملية الواقعية لتوضيح المرادء وإزالة الشبه 
والاعتراضء كل ذلك بأسلوب علمي رزين» وعرض عقائدي سليم. 

وتتضح أهمية هذا الكتاب في أنه يعطينا تصوراً واقعياً سليماً عن العقيدة السائدة في 
مرو خلال تلك الفترة» وهي عقيدة السلف, كذلك ترتفع قيمته العلمية والتاريخية في إبراز أهم 
سمات ذلك العصر في ذلك القطر "مرو وما كان يدور فيه ويجرى على أرضه. 

وبعد : فهذا فكر رجل مروزي كان قائداً لأهل السنة والجماعة في عهده.ء مدافعاً عنهم 
أمام المعاندين والمبتدعين» بالحجة والأدلة والبراهين» مؤثراً رضا رب العالمين. 


5. أبو بكر المروزي الخرقي محمد بن أحمد بن الحسين المروزي الخرقي."كان 
إماماًء عالماًء تفقه بنيسابورء وأحكم علم الكلام» وسمعء وحدثء ثم سكن قريته خرق7). وأقام 
على الإفتاء والوعظ إلى أن مات في شوال سنة (ت577ه)0". 


". العالم الجليل أبو بكر المقرئ/؛): كان مستعملا لسنن النبي- #-» حتى العمل في 
البيت» انتفع به الناس» توفي سنة (555ه)ء ودفن بسنجذان7). 


ج العقانئد الأخرٌالتي اتتحلك بممروو. 


)١(‏ الآية (65) من سورة الإسراء. 

. خرق : من قرى مرو المشهورة» سبأتي ذكرها في الملحق الأول لقرى مروء ص‎ )١( 

(؟) الذهبي : تاريخ الإسلام» ج١١ص0١٠٠؛‏ السبكي : طبقات الشافعية الكبرى» جا“ص؟5"؛ الأسنوي : 
طبقات الشافعية» ج١اص5/87‏ 485؛ الزركلي : الأعلام» جهءص577. 

(5:) سبقت ترجمته في هذا الفصلء مبحث علم القراءات» ص . 

(5) السمعاني : التحبير» جد١اص507ل108.‏ 


دا و/ىر ةا - 


بالتدقيق والنظر في تراجم العلماء المراوزة» لم أجد بينهم من ينتسب إلى الفرق 
المكفرة (المتطرفة) كالرزامية7": ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن علماء السنة هم الذين 
يرسخون العقائد والأفكار في أذهان الناس» حيث يشرحون المبادئ» ويدفعون الشبه» ويقمعون 
المخالفء وإذا نظرنا لهذه الأفكار بمرو نجد أنها افتقدت لمثل هؤلاء العلماء؛ لذلك افتقفدت 
التأصيل والرسوخ والانتشار الجدي. 

فرفةالهقارية"": 

القدرية(): من قال أن الله لم يخلق أفاعيل العبادء وأن المعاصي لم يقدرها الله على 
العباد» ولم يخلقهاء فهؤلاء القدرية لا يصلي خلفهمء ولا يعاد مريضهمء ولا يشهد جنائزهم؛ 


)١(‏ الرزامية : هم أتباع رزام» أو ابن سابق» وأصلهم من غلاة الشيعة الذين ساقوا الإمامة إلى أبي مسلمء 
ولكنهم غالوا فيه وقالوا : بأن روح الإله حلت فيه؛ لذلك استطاع هزيمة بني أمية. ينظر : عبدالقادر بن طاهر 
بن محمد البغدادي أو منصور (ت5475ه): الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: دار الآفاق الجديدة. 
بيروت» الطبعة الثانية» سنة» 511١م‏ ص55 7؟؛ الإسفراييني: طاهر بن محمد الإسفراييني (ت١51ه):‏ 
التببصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» تحقيق : كمال يوسف الحوتء عالم الكتبء 
بيروت» الطبعة الأولى» سنة» 9/7١م»‏ ص ١١١؛‏ الشهرستاني : محمد بن عبدالكريم بن في بكر الشهرستاني 
(رت8: 5ه ): الملل والنحل» تحقيق : محمد سيد كيلانيء دار المعرفة؛ بيروتء. سنةء؛ 05٠5١هء‏ 
ج١اص”57١1‏ 55١؛‏ ابن تيمية: منهاج السنة النبوية» تحقيق : د/ محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة:؛ الطبعة 
الأولى» سنة» 565١هء‏ ج"اص4728؛ الإيجي : كتاب المواقف» جاص 570. 

.١5ص القدرية تفرعت إلى عشرين فرقة. د/ إسماعيل العربي : معجم الفرق والمذاهب الإسلامية»‎ )١( 

() القدرية : وصف يلقب به المعتزلة ولكنه يعود تاريخياً إلى ما قبل ظهور الاعتزال حينما بدأ المسلمون 
يطرحون مشكلات في الدين ويحاولون الإجابة عنهاء على أن متأخري المعتزلة يرفضون هذه التسمية قائلين 
إنها تنطبق على أولئك الذين يقولون بأن» الخير والشر كله من الله أكثر مما تنطبق عليهمء وهم يقولون 
بحرية الإرادة وبقدرة العبد على الاختيار. ولكن المقريزي يصف القدرية بأنهم "الغلاة في إثبات القدرة للعبد 
في إثبات الخلق والإيجادء وأنه لا يحتاج في ذلك إلى معاناة (إعانة) من الله". ينظر : د/ إسماعيل العربي : 
معجم الفرق والمذاهب الإسلامية» ص7١٠7-‏ ”507". ولقد ورد عن محمد بن كعب القرظفي قال : ذكرت 
القدرية عند عبد الله بن عمر- هه - قال : إذا كان يوم القيامة جمع الناس في صعيد واحد فينادي منادي 
يسمع الأولين والآخرين أين خصماء الله ؟ فيقوم القدرية. اللالكائي : هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي 
أبو القاسم : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة (اعتقاد أهل السنة)» 


5 ف :د/ أحرة تتتعة حمدان» دار طيبة. الرياض» > 0ك جئخكص؟١17.‏ 


حد وا *- 


ويستتابون من هذه المقالة فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم()؛ وعلامتهم : تسميتهم أهل الأثر 


فخيوة! : 


ووضح السيوطي عقيدتهم بقوله :"القدرية» هم أصحاب القدرء وهم جماعة يزعمون 
أن الله لا يقدر الشرء ويقولون إن الخير من الله» والشر من إبليسء ويزعمون أن الله قد يريد 
الشيء فلا يكون» ويكره الشيء فيكونء وإنه قد يريد من العبد شيئأء ويريد الشيطان شيئا 
خلاف مراد الله - عز وجل - فيتم مراد الشيطان7". 


وفي إيراد هذه الرواية ما يزيل اللبس ويكشف عن كنه هذه الفرقة» عن عكرمة قال: 
كنت حاشراً غند عبد اللهابن عباسن+ فجاءه رجل فقال :يا أبا غباسن أخبرتي من القدزية ؟ 
فإن الناس قد اختلفوا عندنا بالمشرق.فقال ابن عباس ""القدرية"» قوم يكونون في آخر الزمان» 
دينهم الكلام» يقولون أن الله لم يقدر المعاصي على خلقه؛ وهو معذبهم على ما قدر عليهمء 
فأولئك هم "القدرية", فأولتك هم مجوس هذه الأمة» وأولئتك ملعونون على لسان النبيين 
أجمعينء فلا تقاولوهم فيفتنوكم» ولا تجالسوهمء ولا تعودوا مرضاهمء ولا تشهدوا جنائزهمء 
أولئك أتباع الدجال» لخروج الدجال أشهى إليهم من الماء البارد. فقال الرجل : يا أبا عباس لا 
يذ على افانيمنائاة مطان مين الإاقالا .قل كان #"كيش صا" فى بردم /الكنة نخوكن» وة 
الأمة مرحومة ؟ قال : أخبرك لعل الله ينفعك. قال : أفعل. قال : إن المجوس زعمت أن الله 
لم يخلق شيئاً من الهوام والقذرء ولم يخلق شيئاً يضرء وإنما يخلق المنافع» وكل شيء حسنء 
وإنما القدر : هو الشرء والشر كله خلق إبليس وفعلهء وقالت القدرية : إن الله لم يخلق الشرء 
ولم نبتلى به» وإبليس رأس الشر كله وهو مقر بأن الله خالقه. قالت القدرية : إن الله أراد من 
العباد أمرأً لم يكن» وأخرجوه عن ملكه وقدرتهء وأراد إيليس من العباد أمراً. وكان إبليس عند 
القدرية أقوى وأعز. فهؤلاء القدرية وكذبوا أعداء الله إن الله يبتلي ويعذب على ما ابتلىء 
وهو غير ظالم لا يسأل عما يفعل» ويمن ويثيب على منه إياهم» وهو فعال لما يريدء ولكنهم 
أعداء الله ظنوا ظناً فحققوا ظنهم عند أنفسهم» وقالوا : نحن العاملون والمثشابون والمعذبون 
بأعمالنا ليس لأحد علينا منة» وذهب عليهم من الله وأصابهم الخذلان©). 


اللالكائي : اعتقاد أهل السنة» ج١اص77١.‏ 

اللالكائي : اعتقاد أهل السنة» ج١اص75١:‏ ج١اص2187‏ جءاص577. 
السيوطي : لب الباب» جب"٠ص77١.‏ 

اللالكائي : اعتقاد أهل السنة» ج١اص725١,»‏ ج١اص١8١2‏ جاص 577. 


كر - 


ولقد قام القفال() الإمام الكبير العلامة» شيخ الشافعية» أبو بكرء عبد الله بن أحمد بن 
عبد الله المروزي الخراساني (ت7١54ه).ء‏ بالرد على أحد السائلين ممن ينتمي إلى هذه 
الفرقة مصححاً له اعتقاده : قال أبو بكر السمعاني : سمعت الإمام والدي يقول : ستل القفال - 
رحمه الله - في مجلس وعظه. هل يقضي الله على عبده بسوء القضاء ؟ فقال : نعم؛ فقد 
أدركني سوء القضاء وعور إحدى عيني(". 

ويظهر في ترجمة منصور بن محمد بن عبد الجبار أبو المظفر السمعاني التميمي 
المروزي (ت5485ه/55١٠م).:‏ ما يدل على وجود هذه الفرقة» أو انتشار هذه العقيدة بمرو. 

وأظهر دليل على ذلك مصنففاته» فكتابه "الرد على المخالفين أو القدرية". وكتاب 
'القدر7"؛ لهما خير دليل على أنه جرد قلمه في الرد على هؤلاء وبيان عورهمء ودحض 
شبههم وافتراءاتهم. 


من خلال ما سبق نستطيع أن نستخلص المقاصد والغايات التي يهدف إليها علم 


العقيدة: 

.١‏ إثبات العقائد الدينية بإيراد البراهين على صحتهاء والدفاع عنها ضد 
شبهات المبطلين» أمر هام قام به العلماء المراوزة خير قيام. 

37 تحقيق الإيمان الجازم بالله تعالى وصفاته وأفعاله ورسله. استناداً إلى 
الأدلة القطعية والبراهين الواضحة. 

3 الفصل بين الحجة والشبهة» والتفرقة بين السنة المأثورة والبدعة المحدثة. 

' إرشاد المسترشد بإيضاح الحجة له» وإفحام المعاند بإقامة الحجة عليه. 

5 تحصيل السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. 

1 وجود العلماء العاملين من أهل مروء والمدافعين عن الحق» والمصنفين 


في الرد على المخالفين. 


.١ 58 سبقت ترجمته في علم الفقه الشافعي» ص‎ )١( 

)١(‏ السبكي : طبقات الشافعية الكبرى» جهصه55. 

(") السمعاني : الأنساب» ج”"ص77"؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء» جب ؛ ١ص :١17258‏ تاريخ الإسلامء 
جء ١ص 515٠0‏ 155؛ ابن كثير : البداية والنهاية» المجلد السادس» ج؟7١ص‏ 55 ١؛‏ السبكي : طبقات 
الشافعية» ج"“ص>5022؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» ج*© ص١٠‏ !١؛‏ ابن العماد الحنبلي : فذرات 
الذهب.» ج"“'ص59535؛ كحالة : معجم المؤلفين» ج” ١١ص .7١‏ 


العلوماللغوية 


ات لمق لون تعاس الف 
-١‏ ال مبحث اثاني: علما النحووالصرف . 
0 لع تالف علوم دوت 


- ا مبحثالراع: اللغةالقارسية . 


ا هلممم/ى١ ‏ 


تعريف علماللغة ونشأته وأهميته. 

يعرف علم اللغة بأنه : علم يبحث عن المفردات من حيث جوهرها وموارده"". أو 
بمعنى أوضح : هو علم يبحث ألفاظ اللغة من حيث معانيهاء وأصولهاء واشتقاقها(). 

ولقد نشأ هذا العلم بعد فساد اللسان العربي حيث استعملت كثير من الكلمات العربية 
وما ينشأ عن ذلك من الجهل بألفاظ القرآن الكريم والحديث الشريف(). 

هذا إلى جانب أن المسلمين الجدد من غير العرب كانوا في حاجة ماسة إلى معرفة 
معاني وأصول الألفاظ العربية حتى يتمكنوا من فهم القرآن والحديث ومقاصدهماء لذا رأينا 
الكثير من الموالي يقبلون على تعلم اللغة العربية وآدابهال). 
من يجملء وقد بلغ إحصاؤها عند بعضهم اثني عشر علماً". 


ولقد كان للمراوزة سبق ملحوظ في ذلك لما حظيت به مرو من وجود القبائل العربية 
بهاء وخاصة القبائل التي عرفت بالفصاحة - لأنهم لم يخالطوا غيرهم - مثل قبائل تميم وقيس 
وعيلان('). 


ثم لشغف كثير من علماء مرو بعلم اللغة وغيره من علوم العربية؛ فسلكوا طرقاً 
مختلفة لجمع اللغة» أهمها : السفر إلى البادية» والإقامة فيهاء والأخذ من النصوص الصحيحة 
الفصيحة وفي مقدمتها القرآن والسنة وأشعار العرب7". 


وأهم وأشهر علماء اللغة بمرو: 


وه 


أولا : اللغويون بمرو : يمكننا أن نفرق بين نوعين من الغويين : 


.١7صا١ج التهانوي : كشاف اصطلاحات الفنون»‎ )١( 

(؟) جرجي زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية» مراجعة وتعليق : د/ شوقي ضيفء دار الهلالء القاهرةء 
ناض 1 

(") ابن خلدون : المقدمة» ج”ص١7١١.‏ 

)5( أبو طاهر المقرئ : عبدالواحد بن عمر بن محمد بن أن هاشم (ت55"ه): أخبار النحويين» تحقيق : 
محمد فتحي سيدء دار الصحابة للتراث» طنطاء الطبعة الأولى» سنةء ١٠5١ه/989١م»‏ ص77. 

(©) د/ حسن جبر : أسس الحضارة العربية الإسلامية ومعالمها. ص707 707. 

(5) التهانوي : كشاف اصطلاحات الفنون» ج١ص"‏ ١؛‏ القنوجي : أبجد العلوم» ج”ص"57. 

(0) ينظر: د/ حسن جبر : أسس الحضارة العربية الإسلامية ومعالمها. ص5"١".‏ 
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وصنففوا فيها كتبأء وإن كانوا قد برزوا في معرفة علوم أخرى كالحديث والفقه والتاريخ 
وغيرها. 

النوع الثاني : اللغويون المحدثون» وهم الذين اشتهروا في علم الحديث لكن كانت لهم 
مشاركة ملموسة في علم اللغة» واشتهروا بفصاحة اللسان» ومعرفة الأدب أو غير ذلك. 

ومما لا شك فيه أن النوع الأول من العلماء أشد تأثيرأء وأعمق معرفة» وأشمل نفعاً 
من علماء النوع الثاني» لكننا لا نببخس حق المحدثين في الإشادة بدورهم الذي لو اقتصر على 
تعليم تلامذتهم الحديث وغيره بلسان عربي فصيح لكان دوراً عظيماً في نشر اللغة والحفاظ 
عليها. 

ومن أشهر اللغويين المتخصصين بمرو: 
العثمي»'رحل إلى العراق والحجازء وكان ثقة صدوقاًء صاحب أدب( وبلاغة» سمع أبا الوليد 
الطيالسي» وإسماعيل بن أبي أويس(". 


؟. أبو منصور السمعاني محمد بن عبدالجبار المروزي( 'كان بارعاً في علوم منها 
النحو واللغة» وكان ورعاً. مات بمرو في شوال سنة (0٠545ه)().‏ 


". أبو الفتح الصدقيء أبو الفتح محمد بن إسماعيل بن عبيد الله بن أحمد بن حفصويه 
الأديب المروزي الصدقي (١1١51ه)‏ "من أهل مروء سكن سكة 'صدقة بن الفضل”7, أديب 
فاضل صالح عارف بأصول اللغة حافظاً لها»ء رزق من التلامذة والتلقين لهم ما لا يوصف. 
قرأ عليه الأدب والدي وعماي - رحمهم الله - وعمر العمر الطويل حتى صار يروي الكتب 
في التفسيرء وسمعوا منه الكثيرء سمع أبا بكر محمد بن عبد العزيز بن أحمد الجنوجزديء وأبا 


)١(‏ علم الأدب هو : علم يحترز به عن الخطأ في كلام العرب لفظاً وخطاً. القنوجي : أبجد العلومء 
جح اسن 2 

.١7١صا١دج السمعاني : الأنساب»‎ )١( 

(") سبقت ترجمته في علم الفقه الحنفي» ص 5 5 .١‏ 

(4:) السمعاني : الأنساب» ج”"'ص؟77"؛ الذهبي : العبر» ج”؟'ص75"؛ عبدالقادر بن أبي الوفاء : الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية» ج١اص”727ء‏ ج١اص5172؛‏ البغدادي : هدية العارفين» جاص "؛ ابن قاضي 
شهبة : طبقات النحاة واللغويين»ء ص7١‏ ١؛‏ حاجي خليفة : كشف الظنون» ج-١ص١372؛‏ كحالة : معجم 
المؤلفين» ج٠١٠‏ ١اص5؟١١.‏ 

(©) تنسب إلى صدقة بن الفضل المروزيء وقد سبق تعريفها في التمهيد '"سكك مرو":» ص .١7‏ 


- 


بكر محمد بن عبد الصمد ابن ا الهيثم الترابي» وكووهم: كتنبا إلى الإجازة. وكانت ولادته 
الجمعة بعد الصلاة من صفر سنة سبع عشرة وخمسمائة بسلكنان'(" ("). 


3 أبو علي الحسين بن أحمد الطائي الإبرينقي :"قال أ زرعة السنجي: يق علي 
الطائي صاحب عربية ونحو وفصاحة( من قرية إبرينه!). 


ومن أشهر اللغويين المحدثين : 
.١‏ أبو العباس أحمد بن محمد بن عميرة بن عمر() بن يحيى بن سليم الأروائى 
كتاب السميرء والنديم» رحل إلى العراق والحجازء وكتب الحديث الكثير7") 
اماه ل 
.١‏ الدخمسيني!! المحدثء الرحالء الإمام» أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان 


المروزي الصيرفي (ت7545ه أو7:41ه)ء'سار إلى سمرقند لميراث له من غلامه() فما 
بتكا ريق ("أء فاده مرو كان أدييا شين "ا 


1 تاج الإسلام العلحئة " التحافظ :رارح + اب كان متكي :أن الإمام الكبير أبي الوخلد مق 
منصور بن محمد بن عيد الجبار التميمي السعا: انحر نات المروزي» والد سيد الحفاظ 
أبي سعد (مولده 517 54ه/ت١٠٠5ه).الشافعي‏ الفقيه الأديب المحدث الحافظ الواعظ الخطيب» 


.١8 وأحياناً يقال لها 'سلكيانة". وقد سبق التعريف بهذه المقبرة في المتهيد "مقابر مرو"» ص‎ )١( 
مبحث التفسير.‎ ١ التحبير» جد"'ص17--37. يلاحظ أنني أخذت منه في الفصل‎ 0 () 
.18صا١ج السمعاني : الأنساب»‎ )"( 

5( د تعريف هذه القرية في الملحق الأول لقرى مروء ص 575. 

(©) في معجم البلدان»ء ج١اص ١١15‏ : عمرو. 

(5) السمعاني : الأنساب» جد١اص77١.‏ 

ا لأنه أمر لرجل من أهل العلم بخمسين فاستزاده فقال : زده خمسينء فلقب الدوخمسيني. الذهبي 
: الإعلام بوفيات الأعلام. ج١ص175؛‏ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» ج١اص59"؟.‏ 

(8) قلت : الرجل مروزيء وإنما خرج إلى بخارى لحاجة فمات هناك» ولم يخرج من مرو مهاجراً. 

(9) الذهبي : سير أعلام النبلاءء ج7١اص١8١187.,‏ العبر»ء ج١اص١7.‏ 

)٠١(‏ ابن الأثير : اللباب» ج١اص‏ 543 4550 ؛ الذهبي : الإعلام بوفيات الأعلام» ج١اص7”6؛‏ ابن 
العماد الحنبلي : شذرات الذهب.» ج١اص5"55.‏ 


حدياو 1ه 


وغير ذلك؛ وبالجملة» جامعاً لأشتات العلوم» فهو الإمام بن الإمام بن الإمام» ووالد الإمامء 
شاب نشأ في عبادة الله» وفي التحصيل من صباه(". 


5. الزاغوليء الشيخ الإمام الحافظ الزاهد القدوة» أبو عبد الله محمد بن الحسين ابن 
محمد بن الحسين بن علي بن يعقوب المروزي الزاغولي الأرزي (5559ه)0". جمع كتاباً 
كبيراً أكثر من أربعمائة مجلدة يشتمل د النفسيرء والحديثء والفقه» واللغة. ا 'قيد 
الو 


5. الإمام أبو نصر بن محمد بن يوسف الفاشاني؟) (رت5575ه/ 5١١م)'كانت‏ له 
يد باسطة في اللغة"(. 


536 


)١(‏ السبكي : طبقات الشافعية الكبرى»ء ج“اص386. 

.١75 سبقت ترجمته في الفصل الثاني» مبحث علم الحديث» ص‎ )١( 

(") الذهبي : سير أعلام النبلاء» جه ١اص1775-‏ 2377 تذكرة الحفاظء ج4_ص7772١؛‏ السيوطي: طبقات 
الحفاظء ج١ص536؛‏ الداودي : طبقات المفسرين». ج_'ص558١؛‏ ابن العماد : شذرات الذهب» 
جةص87١1781؛‏ الزركلي : الأعلام» جا“ ص١٠١١؛‏ كحالة : معجم المؤلفين»ء جة_ ص55 . 

(4) ستأتي ترجمته في علم التاريخ»؛ ص .7”١5‏ 

(5) السمعاني : الأنساب» ج؛ص؛ ١"؛‏ السبكي : طبقات الشافعية الكبرى» جاص ١5"؛‏ البغدادي : هدية 
العارفين»ء ج7“ص>87؛ كحالة : معجم المؤلفين»ء ج١‏ ١اص7١7.‏ 


-19.- 


بعد كقلة. الكو :مق اهم الفلرى العومية :را كله :ارك خلدوق :لضيو لتقن سهد" . 
وذلك لأنه علم بأصول يعرف بها صحة الكلام وفساده» حيث يدرس علم النحو أخخنوال 
التراكيب العربية من حيث الإعراب والبناء وغيرهما7(). 


ولقد ظهرت الحاجة إلى وضع علم النحو بعد ذيوع اللحن على الألسنة» وحتى تؤدى 
اللتسرويضا: لقو الكل اديه ملنيد من اخملا 


ويعد أبو الأسود الدؤلي!؛)- على الأشهر - واضع علم النحو7/؛ وبذلك نما النحو 
بالبصرة التي تعد بحق واضعة علم النحو7"), ولكنها كانت أشد المدن حاجة لوضع النحو لكثرة 
الموالي ايها" 


وأما علم الصرف : فهو علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم(")» ولقد ارتبط علم 
الصرف بغيره من علوم العربية خاصة النحو. 


ومن أشهر النحويين بمرو: 


.١‏ أبو الخير المروزي محمد بن عبد الله الضرير المروزي النحوي (ت54577ه)7", 


.١١78صا“ج ابن خلدون : المقدمة»‎ )١( 

(؟) الجرجاني : علي بن محمد بن علي الجرجاني (5١4ه):‏ التعريفات» تحقيق : إبراهيم الإبياريء دار 
الكتاب العربي» بيروتء الطبعة الأولى» سنةء 5٠5‏ ١اهء‏ ص8١7.‏ 

(؟) د/ شوقي ضيف : المدارس النحوية» دار المعارفء القاهرة» الطبعة السابعة» ص١١.‏ 

(5) أبو الأسود الدؤلي : (رت357ه).؛ هو الذي وضع نقط المصحف الكريم التي تبين حركات الفتحة والضمة 
والكسرة. إبراهيم المسلم : إطلالة على علوم الأوائل» الهيئة المصرية العامة للكتاب» مكتبة الأسرةء سنةء 
5.همء ص5 .١‏ 

(©) المقرئ : أخبار النحويين»ء ص"؟؛ السيرافي : أبو سعيد الحسن بن عبداله (ت7578ه): أخبار النحويين 
البصريين» نشرة : فرنئيس كرنكوء نشرات معهد المباحث الشرقية بالجزائرء سنة؛ء 975١م,»‏ ص7١؛‏ علي 
النجدي ناصف : تاريخ النحوء دار المعارفء القاهرة»ء ص4؛ د/ حسن جبر : أسس الحضارة العربية» 
: 

(1) د/ شوقي ضيف : المدارس النحوية» ص7١.‏ 

() على النجدي ناصف : تاريخ النحوء ص0. 

(6) التهانوي : كشاف اصطلاحات الفنون» ج ١‏ ص١”.‏ 

(9) إلا أن ياقوت وكحالة ذكرا وفاته سنة (5455ه). 
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كان فقن امعد تيا احور :ا اتتكيى نا ذا مدن النتهق بو لشت وص ال 


؟. عبد الله بن الحسن المروزي (ولد سنة 74715ه)ء (وتوفي سنة 5575ه)ء وهو : 
'أبو بكر الحنبلي عبد الله بن حسن بن عبد الرحمن بن شجاع المروزيء كان فاضلاء أديياًء 
واسع الرواية» حنبلي المذهبء عالماً بالنحو على مذهب الكوفيين» له تأليف في النحو على 
مذهبهم سماه "الابتداء"7). 


2 الشيخ أبو الفتح محمد بن سعد بن محمد بن محمد بن محمد الديباجي المروزي النحوي 
ابن النحوي» شيخ العربية بمرو (ولد سنة 5011ه/77١1م)‏ (ت سنة 5765ه/7١17م).‏ قال 
صاحب 'طبقات النحاة" : قال ياقوث : شيخ جليل» عالم حسن العشرة: أخذ النحو عن أبيه: ولقي 
الزنمخشري() وقرأ على تلميذه البقالي'). وكان ثقة عالمأء سمع الحديث. وسمع من : أبي سعد 


)١(‏ ياقوت الحموي : معجم الأدباء.» جلم١'اص7١7؛‏ الصفدي : نكت الهميانء ص58 ؟: الوافي» 
ج”اص778؛ ابن قاضي شهبة : طبقات النحاة واللغويين» ص 58 ١؛‏ السيوطي : بغية الوعاة. 
ج١ص5:‏ ١؛‏ كحالة : معجم المؤلفين»ء ج١٠٠١'ص8‏ 5 7؟. 

(؟) الصفدي : الوافي بالوفيات» ج7١اص7588١؛‏ ابن بشكوال : الصلة؛» جل ١ص”47؛‏ كحالة : معجم 
المؤلفين: جحصدخكص”4. 

(") الزمخشري هو : أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشريء صاحب الكشاف الذي لم يصنف 
قبله مثله» كان إماماً في اللغة والنحو وعلم البيان من غير مدافع» تشد إليه الرحال في فنونه؛ له الفائق في غريب 
الحديث» وأساس البلاغة في اللغة» وربيع الأبرارء وضالة الناشد والرائض في الفرائضء والمفصل في النحو الذي 
اعتنى بشرحه خلق كثير من المراوزة وغيرهم,؛ وشقائق النعمان في حقائق النعمان» وشافي العيي من كلام الشافعي 
رحمه الله» والقسطاس في العروضء ومعجم الحدودء والمنهاج في الأصولء ومقدمة الأدب». وغير ذلك» وكان قد سافر 
إلى مكة حرسها الله تعالى وجاور بها زماناً فصار يقال له جار الله لذلك؛ وكان هذا الاسم علماً عليه. قال ابن خلكان : 
وسمعت من بعض المشائخ أن إحدى رجليه كانت ساقطة» وإنه كان يمشي في جاون خشبء ثم ذكر لذلك قصةء وكان 
معتزلي الاعتقاد متظاهراً به» ولد سنة(4571ه ) بزمخشرء قرية كبيرة من قرى خوارزم» وتوفي سنة (5748ه) 
بجرجانية» وهي قصبة خوارزم» وهي على شاطئ جيحون» رحمه الله تعالى. الذهبي : سير أعلام النبلاءء 
جل اصامره: .4609 الفيروزأبادي : مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب ابن محمد الفيروزأبادي (ت17د/ه): 
البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» تحقيق : محمد المصريء جمعية إحياء التراث الإسلامي؛ الكويتء الطبعة الأولىء 
سنة» 501 1هء ص ١57؛‏ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب. جل”ص8١١:‏ ١7١؛‏ القنوجي : أبجد العلومء 
جحعفن: لان قلف وفع بعك لاحن ف جاتنا دروسه عضو ككينا مهنا تكن أن السفتشوي 
(وت578ه).؛ والصواب ما ذكر آنفا» كما ذكرت المصادر التاريخية أنه (إت5548ه). وذلك الخطأ من الباحث : 
مصطفي شوقي إبراهيم : التراث الحضاري الإسلامي في جمهوريات أآسيا الإسلامية. ص175١.‏ 

(5) البقالي هو : محمد بن أبي القاسم بن بابجوك الخوارزميء أبو الفضل الملقب بزين المشايخ 
(ت5557ه/17١١م)»‏ عالم بالادب» مفسرء فقيه حنفي» من أهل خوارزم. ووفاته في جرجانيتها. - 
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تلك الديار ومن أعيان النحاة('). ومولده في المحرم» وتوفي يوم الأحد الثامن عشر من صفر 
سنة تسع وستمائة» فقد عثر بعتبة بابه» فسقط على وجهه ووهن عظمه وهنا أداه إلى الموت. 


مصففاته : له كتاب "المحصل في شرح المفصل للزمخشري" في انهو وأشفرح 
الأنموذج' للزمخشري في النحوا”. وافلك الأدب47, واتهذيب مقدمة الأدب7) للزمخشري 
اا 


٠‏ النسابة عزيز الدين» إسماعيل د بن الحسين بن محمد بن الحسين بن لحن !1 "1 (ولمد 
ميدة 0 ١م)»‏ وكان حياً بمرو سنة (5١51ه/‏ 17١15م)'كان‏ أعلم الناس باللغة 


والنحو والشعر(") 


536 


> من كتبه 'منازل العرب ومياهها" و"الهداية" في المعاني والبيان» و 'مفتاح التنزيل" و 'تقويم اللسان" في 
النحوء و "الاعجاب في الاعراب" و "كافي التراجم بلسان الاعاجم' و "التفسير" و "الفتاوى" و "التنبيه على 
إعجاز القرآن". ينظر : الزركلي : الأعلام» جت“ص77”5. 

.77 الذهبي : تاريخ الإسلام» ج” اص‎ )١( 

.77 الذهبي : تاريخ الإسلام» ج” اص‎ )١( 

(؟) الصفدي : الوافي بالوفيات» ج ١ص‏ ه”"؟. 

(:) الصفدي : الوافي بالوفيات» ج-١ص5"25؛‏ حاجي خليفة : كشف الظنون» ج7"اص١٠87١.‏ 

(©) الصفدي : الوافي بالوفيات» ج ١ص‏ 7”75. 

(5) الذهبي : تاريخ الإسلام» ج7١اص:775؛‏ الصفدي : الوافي»ء ج١ص‏ 75"؛ ابن كثير : البداية والنهاية؛ 
ج7١ص54؛‏ حاجي خليفة : كشف الظنون» ج٠١‏ ص85 ١؛‏ الأصبهاني : روضات الجنات» جب/ص ٠.‏ 5؛ 
كحالة : معجم المؤلفين» ج١٠١ص ."١‏ ولم يذكر الزركلي شيئاً عن هذه الكتب» من حيث كونها مخطوطة أو 
مطبوعة. ينظر : الزركلي : الأعلام» جصا“ص77١.‏ 

(0) ستأتي ترجمته في علم التاريخ»؛ ص777. 

() ياقوت : معجم الأدباء»ء جاص”7: :١‏ ١5١؛‏ الصفدي : الوافي بالوفيات» ج١اص1707-ل8١7١؛‏ 
كحالة : معجم المؤلفين» ج”اص775. 


- ١9غ‎ 


علمالأدب 
"إنما المقصود منه عند أهل اللسان ثمرته» وهي الإجادة في فني المنظوم والمنثشور 
على أساليب العرب ومناحيهم. فيجمعون لذلك من كلام العرب ما عساه تحصل به الملكة(". 
لذلك قالوا :"الأدب خير ميرات"(20. 


قال الشاعر(): 


أكرم بذي أدب أكرم بذي حسب فإنما العزم في الأحساب والأدب 
والناس صنفان ذو عقل وذو أدب كمعدن الفضة البيضاء والذهب 
وسائر الناس من بين الورى همج كانوا موالي أو كانوا من العرب 


والشعر أعة صنفي الكلام» حيث يسمى "فن المنظوم'. واللحصنف الثاني هو 'فن 
المنثور" اللذان يمثلان معأ شطرا علم الأدب الذي يهتم بالإجادة فيهماء ومع ذلك فالشعر يعد 
أبرز جوائب الأدب» حيث لابد للأديب أن يحفظ شعر العربء لأنه ديوان حياتهم!؛). 


الشعر : بالكسر وسكون العينء لغة الكلام الموزون المقفى» وعند أهل العربية: الكلام 
الذي قصد إلى وزنه وتقفيته قصداً أولياً؛ والمتكلم بهذا الكلام يسمى شاعرآً". 


)١(‏ من شعر عالي الطبقة» وسجع متساو في الإجادة؛ ومسائل من اللغة والنحو مبثوثة أثناء ذلك متفرقة 
يستقري منها الناظر في الغالب معظم قوانين العربية؛ مع ذكر بعض أيام العرب يفهم به ما يقع في أشعارهم 
فكيا؟ ابر دكلة وف ١‏ النشامة دح 11 

)١(‏ الزمخشري : أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (/57ه): المستقصى في أمثال العربء, دارالكتب 
العلمية» بيروتء لبنان»الطبعة الثانية» /59/41١م»‏ ج١اص798.‏ 

(') ابن حبان : روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميدء دار الكتب العلمية» 
بيروتء لبنان» سنةء 151ه/5177١مء‏ ص5١7.‏ 

(:) جرجي زيدان : تاريخ أداب اللغة العربية» جل“ ص15. 

(©) فمن يقصد المعنى فيصدر عنه كلام موزون مقفى لا يكون شاعراًء وعلى هذا فلا يكون القرآن والحديث شعراً 
لعدم القصد إلى وزن اللفظ قصداً أوليآء ويؤيد ما ذكرنا أنك إذا تتبعت كلام الناس في الأسواق تجد فيه ما يكون موزوناً 
واقعأً في بحر من بحور الشعرء ولا يسمى المتكلم به شاعرأًء ولا الكلام شعرأء لعدم القصد إلى اللفظ أولاً؛ وبالجملة : 
فالشعر ما قصد وزنه أولاً بالذات» ثم يتكلم به مراعى جانب الوزن فيتبعه المعنى فلا يرد ما يتوهم من أن الله تعالى لا 
تخفى عليه خافية وفاعل بالاختيار» فالكلام الموزون الصادر عنه سبحانه معلوم له تعالى كونه موزوناً وصادراً عن 
قصد واختيار فلا معنى لنفي كون وزنه مقصوداً. ولا بأس بالشعر إذا كان توحيداً أو حثاً على مكارم الأخلاق» من 
جهادء وعبادة» وحفظ فرج» وغض بصرء وصلة رحم؛ وشبههاء أو مدحاً للنبي- ين - والصالحين بما هو الحق وكان 
أبو بكر وعمر شاعرين» 2 


-1١96ه-‎ 


الفشر #بيمتق: الفذن: كان فق الغلا بعد الشعو هإذا كان الشسن بهن الكشاكم البسحوووة 
المقفى» » فالنثر هو الكلام + غير الموزون وغير المقفي( '» ومع ذلك لابد فيه من حسن التأليف» 
وجودة الر 00000 


والنثر إما خطابة» وإما كتابة» وهما متشابهان من حيث ألفاظهما وفواصلهماء لكنهما 
مختلفان من حيث موضوعهما : 

فتختص الخطابة() غالباً بالأمور الدينية» والكتابة بالأمور السلطانية7). 

ومن أشهر الشعراء بمرو: 


.١‏ أبو عبدالله طاهر بن محمد بن نصر الحدادي المروزي البخاري» تاج المذكرين 
(إتك١٠‏ 5 ه/ه .١‏ ١م)ء‏ له :'"عيون المجالس وسرور الدارس" كتاب في الأدب00). 


؟. أبو الخير المروزي محمد بن عبد الله الضرير المروزي7)(ت477:ه) له شعر 


00000 تنافي المال والعقل ها هنما عجقل 
هما كالورد والنرجس لا يحويهما قصل 
فعقل حيث لامال ومال حيث لا عقل") 


حأ وقان كلي أكنسس. الكلاقة قا ,البيشاردى تحخة اقوله ينيعاته لو الشعراء يتبعهم الغاوون © ألم تر أنهم في 
كل واد يهيمون) - الآيتان (4؟7: 5؟١)‏ من سورة الشعراء - لأن أكثر مقدماتهم خيالات لا حقيقة لهاء 
وأغلب كلماتهم في النسيب بالحرم؛ وذكر صفات النساء والغزل والابتهاء وتمزيق الأعراض في القدح في 
الأنساب» والوعد الكاذب» والافتخار الباطل» ومدح من لا يستحقه والإطراءء» ثم قال في قوله :«إلَا الَذين 
آمنوا.:.) استفناء اللشعراء'المؤمنين الضالحين اليق يكثزون نكن الل.ويكون أكثن أعارهم :في التودية: 
والثناء على الله» والحث على طاعته. ينظر : القنوجي : أبجد العلوم» ج"اص١75ل757.‏ 

.١١5 ابن خلدون : المقدمة» ج ”ص‎ )١( 

(؟) أبو هلال العسكري : الحسن بن عبدالله بن سهل (ت7535ه): الصناعتين» تحقيق : علي محمد 
البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربيء الطبعة الثانية» ص517١.‏ 

(؟) كخطبة الجمعة» وسيأتي ذلك في هذا الفصل من فنون النثر "الخطابة"» ص .7١7‏ 

(:) أبو هلال العسكري : الصناعتين» ص57 .١‏ 

(©) حاجي خليفة : كشف الظنون». جل" ص87١١؛‏ بروكلمان : تاريخ الأدب العربي»ء جا ص7 .١5‏ 

ا ل النحويين بمروء ص .١1١‏ 

(0) قلت : والأبيات من بحر الهزج. 

() ياقوت : معجم الأدباء»ء ج8/١اص”7١7؛‏ الصفدي : نكت الهميان» ص58 5.: الصفدي : الوافي» 


ج"'ص528؛ ابن قاضي شهبة : طبقات النحاة واللغويين»ء ص 58 ١؟؛‏ السيوطي : -- 
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". محمد بن الحسن المروزي من قدماء المراوزة في أوائل هذا العصر7("؛ وله شعر 
وأدب. أنشدني القاضي أبو جعفر البحاثي قال : أنشدني الفقيه أبو نصر محمد بن الحسين 
الكافي لهء أي من قوله (من البسيط): 


ضيعت فيك إلى ذا اليوم أيامي وعفت غيرك حتى عفت إسلامي 
شغلاً بغيرك إذ أوردتني ستماً وقد جعلت سقاماً منك أقسامي”(") 


5. تاج الإسلام العلآمة الحافظ الأوحدء أبو بكر محمد ابن الإمام الكبير أبي 0 
د بن محمد بن عبد الجبار التميمي عاك : الدواهات المروزيء والد سيد الحفاظ 
أبي 55 (مولده /551ه.ء ت١٠١5ه).‏ حظي من الأدب والعربية» والنحو؛» وثمرتها» نظماً 
ونثراً بأعلى المراتب» ذو خط حسنء شاعراً بارعأء ثم برع في الفقه» وزاد على أقرانه وأهل 
عصره في علم الحديث» ومعرفة الرجال والأسانيد» وما يتعلق من الجرح والتعديل؛ 
والتفريك والتديك:وضيط الكووو و النشكاتك سر الهداتي» ع الإكاناتة ودالتوارية 
والأنساب» وجمعت فيه الخلال الجميلة من الإنصاف والتواضع والتودد. وكان والده الإمام أبو 


ك رقي الوضاة خب اصن 143ل أككالة © معكه الفؤافين »حت اصن 741 قلت : بوقل انهذهالأبياك معان 
جميلة» وصورة شعرية رائعة» إذ يقول إن المال والعقل لا يجتمعان» كما أن الورد والنرجس لا يجتمعان في 
فصل واحدء فإذا وجد العقل الرزين فإنه قلما يجتمع مع صاحبه المال» فيقوم بحق الله فيه ولا يكتقزهء بل 
يسلط على هلكته في الحقء» وإذا وجد المال مع أحد الناس بكثرة فهذا دليل على أنه خادم له» مفتون به إذ 
ليس من تمام العقل حب المال والركون إلى حطام الدنياء والمحافظة على جمعه واكتنازه» ولهذه الصورة 
الشعرية أصل في الدين» حيث قال النبي - #ةِ -:"إنما الدنيا لأربعة نفر : عبد رزقه الله مالا وعلمء فهو يتقي 
فيه ربه» ويصل فيه رحمه» ويعلم لله فيه حقأ» فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالآء فهو 
ضادق النية يقول. + لق أن ل مالاً لعئلت يعمل لاق فهو تيه فأجرهما سواع: وعيف ززقه اشرمالاء وله 
يرزقه علمأء فهو يخبط في ماله بغير علمء لا يتقى في ربهء ولا يصل في رحمهه» ولا يعلم الله فيه حقآء فهذا 
بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالآ ولا علمآء فهو يقول لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته: 


فوزرهما سواء". قال 0 عيسى هذا حديث حسن صحيح. الترمذي : سنن الترمذي» جةص515. رقم 


(5؟"3). 
)١(‏ مما يدل على أنه عاش في عصر الباخرزي المقتول سنة (/551ه). 0 : جمال الدين علي بن 
يوسف القفطي (ت5: كهم/ة: ١‏ ١م):‏ المحمدون من الشعراء ال تحقيق : رياض عبدالحميد مرادء 


مطبعة الحجاز بدمشق» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق » سنة» 5 ص ل 
) ؟) القفطي : المحمدون من الشعراء وأشعارهم» ص ٠‏ 3 


كك - 


المظفر إذا جرى شيء يتعلق بالأدبء أو اللغةء أو ستل عن شيء من ذلكء يقول : سلوا ابني 
محمداً فإنه أعرف باللغة مني(". 


وله شعر كثيرء قيل أنه غسله قبل موته» وأن الذي ينسب إليه ما كان محفوظاً عنه» أو 


ما كان على ظهور الدفاتر والأجزاء. ومن مواقفه بالنسبة للشعر : يحكى أن شخصاً كتب إليه 
رقعة وفيها أبيات شعرء وأراد جوابها ؟ فقال : أما الأبيات» فقد أسلم شيطان شعري فلا جواب 


لها !! 


ومن مليح شعره : 


أقلى النهار إذا أضاء صباحه وأظل أنتظر الظلام الدامسا 
فالصبح يشمت بي فيقبل ضاحكاً والليل يرثي لي فيدبر عابس](”" 
ولاايضياة: 

وظبي فوق طرف ظل يرمي بسهم اللحظ قلب الصب طرفه 
يؤثر طرفه في القلب ما لا يؤثر في الحصى والترب طرفه() 


وله ما أورد أبو سعد في كتاب "التحبير" في ترجمة أبي حامد أحمد بن عبد الله الفازي 


الصوفي المعروف بالأوحدء وذكر أنه قال في قرية فازء إحدى قرى طوس : 


نزلنا بقعة تدعى بفاز فكان ألذ من نيل المفاز 
وقست إلى ثراها كل أرض فكانت كالحقيقة في المجاز؛) 
وفي أبي بكر السمعاني يقول الشيخ الحافظ أبو طاهر السلفي : 

هو المزني إبان الفقتاوى وفي علم الحديث الترمذي 
وجاحظ عصره في النثر صدقاً وفي وقت التشاعر بحتري 
وفي النحو الخليل بلا خلاف وفي حفظ اللغات الأصمعي7() 


: والأبيات من بحر الكامل. 
: والأبيات من بحر الهزج. 
: والأبيات من بحر الوافر. 
: والأبيات من بحر الهزج. 
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قلت : وددت لو قال : وفي الشعر الأديب البحتري» وسلم من لفظ التشاعر ومن تنكر 


البحتري. 
وقال آخر فيما ذكر السلفي : 
يا سائلي عن علم الزمان 
لست ترى في عالم العيان 


وعالم العصر لدى الأعيان 
كابن أبي المظفر السمعاني() 


وقدم القاضي يحيى بن صاعد الهروي نيسابور وكان أبو بكر بن السمعاني بهاء فدخل 


قل للهمام بن الإمام محمد بن 
عشقتك عيني مذ رأتك وكان 
فأجابه أبو بكر على البديهة : 
حبيت بيحيبى إذ رزقت لقاءه 


فلا زال يحيى واسمه فال عمره 


من قبل اللقاء يحبك السمعانت7") 


وكاسم أبيه نجمه دام صاعدا”() 


والد أبي بكر اسمه منصورء وكنيته أبو المظفرء فحذف القاضي يحيى لفظ الأب 


لمكان الوزن7). 
ومن روائعه الشعرية : 
فيا ليت أني النور من كل ناظر 
وى كنت الذهن من كل خاطر 
ومنه قوله(): 
فلأبعثن على العيون لغيرتي 
ولأنزلن من القلوب مكامناً 


١‏ : والأبيات من بحر الرجز. 
: والأبيات من بحر الكامل. 


:و الأساك »مع بحن الطول: 


و 


3 السبعى ا طبقات الشافعية العبرى» حجلاص86: .٠١‏ 


)١(‏ قلت 
(؟) قلت 
(؟) قلت 
5( 5 
(©) قلت : والأبيات من بحر الرجز. 
(6) قلت : والأبيات من بحر الكامل. 


و 


5 


فيبصر بي من كان وجهك مبصراً 
فيفكر بي من كان فيك مفكر]") 


عيناً أراك بها مع الأبصار 


كيما أفوز بلذة الأفكار 
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ولأسرين مع النسيم إذا سرى حتى أُمر عليك في الأسحار 
ولأفرشن الخد من فوق الثرى فأقي به نعليك كل غبار 
كُلاً فعلت فما انتفعت بحيلة عجزت ا دار" 0 


واقية بق عن البنلاء:«الأنصن دمو بورغ انزو نالكر فق أبن اللقاة لحان ويك كور البسيفة 
ووعظ ببغداد مدة بالنظامية: وقرأ "تاريخ الخطيب" على أبي محمد بن الآبنوسيء وسمع 
بهمذان من أبي غالب العدل» وبأصبهان من أبي بكر حفيد ابن مردويه» وأبي الفتح الحداد. 
قال ولده : ثم ارتحل سنة تسع وخمسمائة بي وبأخيء فأسمعنا من الشيروي» وغيره» وكان 
يروي في الوعظ الأحاديث بأسانيده» وقد طلب مرة للذين يقرءون في مجلسه؛ فجاءه لهم ألف 
دينار من أهل المجلس. من مصففاته : أدب الإملاء. أمالي مجالس في الحديث(). توفي في 
ولق مدة عطاق ,وكوب لافارعق لشم و سين جف اعدف هن الكلتي أو الفتوح الطائيء 
وأبو طاهر السنجيء وآخرون0). 


0 الأصلء ولعل الصواب 'محالتنا" أي حيلتنا. 

.2١صءه الصفدي : الوافي بالوفيات» ج‎ )١( 

0 ا : هدية العارفين» جمصدكعص27. 

(5) السمعاني : الأنساب» ج؛اص575 5705؛ ابن الصلاح : طبقات الشافعية» جلب١اص77,7:‏ 7176؛ 
القفطي : إنباه الرواة على أنباه النحاة» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم؛» دار الفكر العربيء القاهرة» مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة» 05٠5١ه/1185١م:‏ ج”اص5١7؛‏ النووي : مختصر طبقات 
الفقهاءء ص 787: 185؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان»ء ج”"ص١١5؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاءء 
ج؛ ١اص1757‏ 7"55ء دول الإسلام» ج7"اص8", الإعلام بوفيات الأعلام. جل ١ص‏ 775 العبرء 
ج"_ا'ص551, المعين»ء ص ١5١؛‏ الصفدي : الوافي بالوفيات» جل هص "١‏ ؛ اليافعي : مرأةة الجنان» 
ج”"ص ٠١٠‏ ١5؛‏ السبكي : طبقات الشافعية الكبرى» ج“اصه؛ الأسنوي : طبقات الشافعية؛. ج ”ص ١"؛‏ 
السبيوطي : طبقات الحفاظء ج-١ص655؛‏ الداودي : طبقات المفسرين» ج”"'ص757: ١51؛‏ ابن هداية الله 
: طبقات الشافعية» ص 518١؛‏ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» جلةص575 ١5؛‏ البغدادي : هدية 
العارفين»ء جا ص؟١83؛‏ بكر أبو زيد : طبقات النسابين» ج” ١‏ ص١٠١؛‏ الزركلي : الأعلام» ج/اص7١١؛‏ 
كحالة : معجم المؤلفين» ج” ١اص57.‏ 


ال 2 


ومما تجدر الإشارة إليه : أنه كان للعلماء المراوزة منتديات أدبيه يتدارسون فيها ومن 
خلالها الشعر والأدب» وأصدق دليل على ذلك ما ذكره أبو سعد عبدالكريم السمعاني في 
التاريخ المذيل من ذكر فضائل والدهء حيث قال : وذكر أنه عمل والده محمد بن أبي المظفر 
السمعاني هريسة للفقهاء؛ فاجتمعوا لهاء واستبطئوهاء فكتب إليه أخوه أحمد السمعاني : 


يوم الهريسة أطول الأيام 
أكل الهريسة سنة مأثورة 
أنعم علينا بالهريسة عاجلا 
فأجابه أخوه محمد اقكا: 
إن الهريسة لا يجود طبخها 


حتى إذا اشتبكت فرائد حبها 


مدت بذائب شحمها وبلحمها 

وغدت من التنور في صفحاتها 

قال : ووجدت على ظهر كتاب لوالدي نهر : 
عجبت لأنفاس بردن وإنما 


ولكنها برد الس ثْلو أذَارها 


يربي على الأحقاب والأعوام 


وبها تقوم شرائع الإسلام 
يا معدن الإفضال والإكراء() 


ل 
إلابحمسن تعهد وقيام 
مع 28 


وغدت كدر في عقود نظام 


وته يأت للأكل والإطعاء("ا 


مررن على جمر بصدري توقدا 


0 لوعات الهوى فتصعد|(؛) 


فيور مق :ذلك أن الشعن كان شليفة للعلمامة فتحمة السعات” أجانه :على أحيه إر توالا 


بأبيات قوية» وكلمات رصينة. 


)١(‏ قلت : وفي هذه الآبيات روح الدعابة والمرح والمزاح الرقيق» مما يدل على مرونة المجالس العلمية: 


والجلسات الأدبية» وهي من بحر الرجز. 
)١(‏ قلت : والأبيات من بحر الرجز. 
(") قلت : والأبيات من بحر الطويل. 


)5( الأصفهاني : عماد الدين الأصفهاني (رت5517ه ): خريدة القصر وجريدة العصرء في ذكر فضلاء أهل 
خراسان وهراة» تقديم وتحقيق : د/عدنان محمد آل طعمة؛ مرآة التراث» طهرانء إيران» الطبعة الأولى» سنة» 


اما جضن ات 


آوى” ب 


07 5 عابداء سمع 5 ا 00 روى عن 3 سعيد إسماغيل: بن عبد 
القاهر الجرجاني؛: وأبي الحسين الطيوري» ذكره أبو سعد في شيوخه(". 
مصنفاته : له قصيدة في الظاء» 000 ةا وده 
00 عرف اواك قري هشكن العو اضر سكاو التعدرة زلور لقان نمزم 
النظم» مترسلا. قال السمعاني :"عنه أخذت الأدب وتلمذت له» وكتبت عنه من شعره وشعر 
غيره شيئاً كثيراً"» وقال : في التحبير : وقرأت عليه الكثير من كتب اللغة» وشعره وشعر غيره: 
وكقيت عزة ناكد وم قر حون المقانات الها توفي في حدودا') سنة (0٠؟55ه)(".‏ 
. أبو علي الحسن القطان الطبيب كيم "الم 48ه5هم”5١1١م)ء:‏ نحو 


قناع اال مق تقذ 4 الو وكوي دود . ومن شعره في كتاب ا 


الطويل : 
حداقي التتضنان ال سين ,.حبهة وكند إل سر فيج حلاهع تسيو في 
ففيهم ذراري النبي محمد فهم خير أخلاف تلو خير مخلف 
مضى بعد تبليغ الرسالات موصياً بإكرام ذي القربى وإعظام مصحف 
ومارام أجراً غير ود أقارب وأهون به أجراً فهل من به يفي 


)١(‏ خباق : بفتح أوله» وآخره قاف من قرى مرو وهي قرب جيرنج. ياقوت : معجم البلدان» ج7اص57 "؛ 
( ياقوت : معجم البلدان» جحش”اكص 517 البغدادي : هدية العارفين» جهمعص 1 15. 

0 البغدادي ٠.‏ هدية العارفين» جهمص 1 15. 

(:) الفقيمي : نسبة إلى فقيم بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك ابن زيد مناة بن تميم» وقيل فقيم بن جرير 
بن دارم بطن من تميم. ينظر _ السمعاني : التحبير» ج "ص ."9١‏ الحاشية (9). 

(5) الصابري : بفتح الصاد المهملة» والباء الموحدة؛ بعدها ألف» وفي آخرها الراء» هذه النسبة إلى صابر 
وهي سكة بمرو معروفة من محلة سكة سلمة بأعلى البلد. السمعاني : الأنساب» جب ”'"اص5١5؛‏ ياقوت : 
(1) في التحبير : توفي في الثالث عشر من شهر ربيع الأول سنة أربع وثلاثين وخمسمائة (5575ه). 

() السمعاني : الأنساب» ج٠ص5١0.‏ التحبير»ء ج”ص ١9"؛‏ ياقوت : معجم البلدان» جاص787. 


ا 
قال أبو سعد السمعاني؛ كان فاضلا عالماً باللغة والأدب(). 
/. النسابة عزيز الدين إسماعيل بن الحسين بن محمد بن الحسين بن أحمد (ولد سنة 
اهدهم 75١1١م)»‏ وكان حياً بمرو سنة(4 ١5“1ه/‏ 17١17م00).‏ قال ياقوت : وأثنى عليه 
ثناءاً كثيراً ووصفه بعلوم كثيرة. وقال : أنشدني لنفسه من السريع : 
قولُوا لمن لبي في حبه قد صار مغلوباً ومسلوباً 
وفي صميم القلب مني أرى هوآه والأيمَان مَكْتسُوياً 
وصحتي في عشقه صيرت جسمي معلولاً ومعيوباً 
ومدمعي منهمراً ماؤه ومنهملاً في الخد مَسكويا(”) 


من خلال ذكر العلماء الشعراء المراوزة تبين لنا من أشعارهم عدة أغراضء منها : 

المدح : حيث أنشد فيه معظم الشعراء العلماء العاملين» والأئمة المتقدمين» وأشهر من 
اشتهر بالمدح : أبو بكر محمد ابن الإمام الكبير أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 
التميمي» واشتهر في مدح النبي - كل - وآل بيته؛ وأبو علي الحسن القطان الطبيب اشتهر في 
لقنو تين ف الزن ايحم يق لحن الفزدوز ووو أبن يكو فد انز الإقام الكير ادن 
المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي» وعزيز الدين إسماعيل بن الحسين بن محمد 
بن الحسين بن أحمد. اشتهر في الوعظ والإرشاد والنصح : أبو الخير المروزي محمد بن 
كك ارال الضبر و الفورو رد و لتقيو قن الوطكته: . سيكو متعيد :الل (الإكاع الكفين ال الفظدر: 
منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي. 

وأكثر هذه الأغراض شيوعاً وانتشاراً الزهدء والحنين إلى الوطن. 

وأشهر من كتب النثر بمرو: 

.١‏ أبو المعالي يوسف بن محمد الفقيمي الصابري المؤدب توفي سنة (١557ه)ء‏ كان 
حسن النثرء وكان لطيفاً ظريفاً» حسن الأخلاق مبارك النفس»ء أكثر أولاد الأكابر من الأئمة 


: السيوطي : بغية الوعاةء ج١اص7١5؛ الزركلي‎ ؛١‎ 5١ ١ 5٠0ص‎ ١ الصفدي : الوافي بالوفيات» ج”‎ )١( 
.7١5صا١-ج الأعلام جل”اص”7١٠7؛ زهير حميدان : أعلا م الحضارة؛‎ 

(؟) ينظر ترجمته في علم التاريخ والأنساب» ص 777. 

(") ياقوت : معجم الأدباء» جما“ص57 :١‏ ١٠5١؛‏ الصفدي : الوافي» ج١1‏ ص107-ل8١7١؛‏ كحالة : 
معجم المؤلفين» ج"اص775. 


اك 


والمحتشمين بمرو كانوا تلامذته قرأوا عليه الأدب وتخرجوا عليه» سمع أبا عمرو الفضل بن 
ع -2 

؟. أبو سعد السمعاني (ت557ه)ء فقد كان عالماً جامعاً لأشتات العلومء لا سيما 
علوم اللغة العربية» من نحو وصرف وشعر ونثرء وبالنظر في مصنففاته يتضح ذلك جلياًء ففي 


خطبة (مقدمة) كتابه القيم الماتع "الأنساب"» يقول :الحمد لله الذي فتح أبواب الرغائب» ومنح 
أسياب المواهب» زين الدنيا بمتاعهاء ثم زهد فيها بانقطاعهاء لا فرار منه لخائف» ولاقرار 
ففة لعا ركه اتتفيفه و نؤاملة تأمولا» وسالة ونتكنام ركيت وال نمقدي عن ملاعكة :مدا ولا 


نهتدي إلى غيره سبيلا(". 


ومن فنون النثر (الخغطابة) . 

وهي : فن مشافهة الجمهور وإقناعه واستمالته7). والخطابة في اللغة : مصدر فعله 
خطب يخطث:: و الحظية :اننم لتكلا :الذي يتكلمريه«العظييي» وه عند العوت: الكلام المتتوق 
الفعيحع والكوو ور خط حدر الخطية جنم الغطييه حفيا ١1‏ 

ولها في الاصطلاح تعريفات عديدة» منها : أنها قياس مركب من مقدمات مقبولة أو 
مظنونة من شخص معتقد فيه» والغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم 
ومعادهم؛ أو هي : قوة تتكلف الإقناع الممكن في كل واحد من الأمور المفردة؛ أو ههي 
مجموع قوانين يقتدر بها على الإقناع الممكن في أي موضوع يراد. ولعل التعريف الأنسب 


)1( السمعاني : الأنساب» ج"'ص5١0,‏ التحبير» جص ”_”ص ١55؛‏ ياقوت الحمموي : معجم البلدان» 
جشدكص 817 7. 

(9) م يكبل كلانة فاكلا #وتضل عل هق عيده ووسولة النعوت» وغضينة الدين يابس» ورسم اليقين 
دارسء فعاد به عود الدين أخضر ناضراً ووجه اليقين أزهر زاهراًء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين 
00 بهم الحق شراقأء والخير ا اموي الانسات» هت اص 
وصية. ولابد من الإقناع» وذلك بأن يوضح الخطيب رأيه للسامعين» ويؤيده بالبراهين» ليعتقدوه كما اعتقده ثم 
لابد من الإستمالة. والمراد بها أن يهيج الخطيب نفوس سامعيه أو يهدئهاء ويقبض على زمام عواطفهم 
يتصرف بها كيف شاءء ساراً أو محزناً» مضحكاً أو مبكياًء داعياً إلى الثورة أو إلى السكينة. ينظر : د/ أحمد 
محمد الحوفي : فن الخطابة, نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة, الطبعة الثانية» سنة» ام 
ص ©6. 

(5:) ابن منظور : لسان العربء مادة "خطب"؛. ج١‏ ص 0١231؛‏ د/ السعودي عبدالمقصود العجمي : دراسات 
في فن الخطابة» مطبعة الحسين الإسلامية» القاهرة» صه. 


7 ا ال 0 


والأشمل هو الذي يقول بأن الخطابة : علم يقتدر بتطبيق قواعده على مشافهة المستمعين 
بفنون القول المختلفة لمحاولة التأثير في نفوسهم» وحملهم على ما يراد منهم بترغيبهم 
وإقناعهه("). 

أما الخطبة فيه مشتقة من الخطب, والخطب هو سبب الأمر وقد تأتي مقيدة» فنقول : 
هذا خطب جليل وعظيمء وهذا خطب يسيرء وتقول ما خطبك؟ أي : ماذا وراءك؟ فالخطبة إذاً 
تعني أنها تحتوي على أمر عظيم وجليل جاء الخطيب ليفصح عنه؛ ولذا سمي خطيباً(). 

ولابد أن يتفاعل الخطيب مع ما يقول بحيث يكون لسانه معبراً عن قلبه» وهيئته معبرة 
عن سلوكه» وقلبه معبراً عن إيمانه؛ وبذلك يكون للكلام روح تسرى في قلوب السامعين 
والحاضرينء الأمر الذي يجعل الأسماع والقلوب ترتع والأبصار تتمتع(). 

وللخطبة في الإسلام مكانة سامقة سامية فكم من أناس تابوا إلى الله تعالى» وكم من 
عدو حاقد ناقم عليها قد مات بغيظه؛. وكم من جيوش جهزت من فوق المنابر» وكم من ظلم 
وطغيان قد حورب ورجع القهقريء وكم من كفر صراح بواح أضحى طريح الفراش» وكم 
من بدعة عاشت لحظات الاحتضار وعانت سكرات الموت وكم حسنة برزت» وسنة ظهرت 
فأضيا نت أتو اررها “حتنات: الكو نو كلاشكة: أمامها لات الهول» كل :ذلك ونغونة كان من قوق 
المنابر9). 


قال أحد الباحثين :"إن الدعوة إلى الله تعالى تتنوع أساليبهاء وتتطور وسائلهاء مع تنوع 
الظذروفء؛ وتطور الأجيال» وإذا كان لكل مقام مقال فإن لكل عصر أسلوبه ولغته التي يفنهم 
بها". 


)١(‏ تنظر مناقشة هذه الآراء عند : د/ عبدالباسط السيد مرسي : خطبة الجمعة أصولها العلمية ودورها في 
توجيه الرأي العام» مطبعة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلاميء» بجامعة الأزهرء القاهرة» الطبعة 
الثانية» سنة» 517 1ه/1317١م.‏ ص6 8؛ د/ السعودي عبدالمقصود العجمي : دراسات في فن الخطابة» 
مطبعة الحسين الإسلامية» القاهرة»ء ص5: 8. 

(؟) أبو عبدالرحمن ناصر بن محمد بن عبدالسميع : الجامع لأحكام يوم الجمعة» مكتبة الدعوة بالأزهرء 
القاهرة. ص7717؛ حاشية رقم .)١(‏ 

() د/ محمد عبدالهادي إمام : محاضرات في قواعد الخطابة وفن تبليغ الدعوة» كلية الدعوة الإسلامية؛ 
جامعة الأزهرء القاهرة: سنة» ©١54اهء‏ ص”. 

(4) أبو عبدالرحمن ناصر بن محمد بن عبدالسميع : الجامع لأحكام يوم الجمعة» ص777»: حاشية رقم .)١(‏ 


اهح”# ب 


ثم أتابع فاقلا :"وو عو أخقلاك الظروف؛ .وكثرة وسائل الاتضسنال الج ا هيو قيقب 
للكلمة الريادة في مجال التأثير والدعوة إلى الله تعالى» ويقف القول بفنونه المختلفة» مع القدوة 
والتطبيق موقف التآذر والتلازم في مجال الدعوة. 

وقد أعتمد الرسل الكرام على الكلمة والقدوة في تبليغ دعوتهم» وكانت معجزة النبي- 
- قولاً يتلى» وكلمات ربانية تحرك العقول وتهز الوجدان؛ وتفتح منافذ الحس في الإنسان» 
وتزكي روح الطاعة عنده. 

وقد أسهمت الكلمة في تبليغ الدعوة إلى اللهء والدفاع عن الإسلام ضد خصومه. أعظم 
مساهمة» ووظف النبي - يه - فنون القول كلها في خدمة الدعوة("). 

لذلك قالوا في تعريف الخطيب : هو الذي يقوم بإعداد وصناعة الخطبة والتحدث بها 
مباشرة إلى جمهور في إجماع عام بقصد إقناعه واستمالته لتحقيق ما يريده من خطبته فيهم7). 


ولقد كان في مرو خطباء من خيرة العلماء»ء من الفقهاء والمحدثين واللغويين» 
وغيرهمء وأشهرهم : 

.١‏ أبو طاهر محمد بن أبي النجم بن محمد الشوالي(/, الخطيب» ولد (5450ه)ء 
ومات سنة(577ه). كان من أهل الخير والدين»ء وضئ الوجه» مليح الشيبة» سمع الحديث 
وحدثء وانتخبت عليه جزءاً عن شيوخه؛ كتب عنه الناس بإفادتي» وتوفي بقريته شوال» ودفن 
بها0). 0 

و ادنم 151 النفه الاماء: مانس القط م مجو فزي كنبا وضاانييدا :نز 
طاهر محمد بن أبي بكر محمد بن عبد الله بن أبي سهل بن أبي طلحة؛ المروزي السنجي 


)١(‏ د/ حلمي عبدالمنعم صابر : الخطابة وفنون القول الأخرىء دراسة وتطبيق؛ مطبعة الحسين الإسلامية: 
القاهرة؛ الطبعة الأولى» سنة» 5٠05‏ ١ه/‏ 188١م:‏ جداص7 ل 5. 

.5 ٠ص د/ عبدالباسط السيد مرسي : خطبة الجمعة أصولها العلمية ودورها في توجيه الرأي العام‎ )١( 

(؟) الشوالي : بفتح الشين المعجمة؛ وتشديد الواوء وفي آخرها اللام؛ هذه النسبة إلى شوال» وهي قرية من 
قرى مروء على ثلاثة فراسخ منهاء كثيرة الخيرء لنا بها ضيعة» حدث من أهلها جماعة. السمعاني : الأنساب» 
ج”_ص487؛ ياقوت : معجم البلدان»ء ج؟'ص١572؛‏ ابن الأثير : اللباب» جب"اص7١7.‏ 

(4:) السمعاني : الأنساب» ج ”ص87 5. 


(5) ينسب إلى سنجء قرية من قرى مرو سيأتي ذكرها في المحلق الأول لقرى مروء ص 577. 


8 > 
الشافعي المؤذن الخطيب (”557 أو577/ت 548ه).ء وكان يلي الخطابة بمرو في الجامع 
الأقده("). 

؟. الكشميهني» الشيخ الإمام الخطيب الزاهدء شيخ الصوفية» أبو الفتح» محمد بن عبد 
الرحمن بن محمد بن أبي توبة الكشميهني المروزي7)(١4571:ه/‏ -ه)0)". 

#واالكتجيف ولاقام الخظيه :ل تعره ممق نهدن مضة درن عبد رحد ين 


أبي بكر محمد بن أبي توبة» الكشميهنيء المروزيء الشافعيء الواعظ ولد (54551ه)» وتوفي 
(الاده)!). 


5. الشيخ أبو الفتح محمد بن عبدالرحمن الخطيب2"(7. 


خلاصة هذا المبحث : 


.١‏ كانت اللغة العربية الأكثر انتشاراً في مرو لارتباطها المباشر بالقرآن 
والسكة: 


1 اشتغل كثير من المحدثين والفقهاء بعلم اللغة وغيره من علوم العربية 


9 حاتف تكد فاضلا يفن يعلد اللعة وغيرره :مم الوه العروينة.ضد اللدويين 
بمروء حيث أن أغلبهم جمع بين علم اللغة وبين النحو أو الأذدب» أو 


)١(‏ السمعاني : الأنساب» ج٠ص57"؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء. جه ١1اص45ب87,‏ العجرء 
ج٠ص".‏ الإعلام بوفيات الأعلام» ج١اص78"؛‏ اليافعي : مرآة الجنان» ج7ص ١59؛‏ السبكي : طبقات 
الشافعية الكبرى» جا ص١8‏ ١؛‏ السيوطي : طبقات الحفاظء ج١ص١55؛‏ ابن العماد الحنبلي : شذرات 
الذهب. ج؛ ص١٠‏ ١؛‏ رضا كحالة : معجم المؤلفين» ج-١١ص5١7.‏ 

.777 ستأتي ترجمته في فصل حياة العلماء في المجتمع المروزيء الزهد والتصوف.» ص‎ )١( 

(') السمعاني : التحبيرء ج"ص5.0١‏ 57١؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء» جه ١ص15-55,‏ العبرء 
ج '"'ص"ء المعين» ص 17 ١؛‏ السبكي : طبقات الشافعية» جل اص 5؟١؛‏ ابن تغري بردي : النجوم 
الزاهرة» ج*صه ١"؛‏ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» ج "ص .١15١‏ 

(4) سبقت ترجمته في الفصل الأول أهم المؤسسات والمعاهد العلمية بمرو» مبحث مساجد مروء ص 48. 
(6) سبقت ترجمته في الفصل الأول مبحث المدارسء المدرسة السمعانية» ص .5١‏ 

(1) السمعاني : الأنساب جاص .7١0‏ 


ابت 


5 كان لمدرسة الكوفة تأثير عظيم على اللغويين بمرو فقد كان عبد الله بن 
الحسن المروزي عالماً بالنحو على مذهب الكوفيين» وله تأليف في النحو 
على مذهبهم سماه "الابتداء(). 


6 استفاد اللغويون من الرحلة إلى البادية والأخذ عن فصحائها حيث رحل 
جلهم إلى كثير من الأقطار الإسلامية المشهورة للسماع والتلقي. 
3 يرك لذ اللعوووق بيهوو تو آنا يسافلا تشدل: كدة فز وغ ون :غلم اللعد مق 


شعر ونحو وأدبء» وغير ذلك. 

1 اتصف خطباء مرو بصفات طيبة وخلال حسنة» وقد كانوا محدثين وفقهاء 
وويخالة ىر تنبروادد ها لاعاقة إن كردوم ا 

/. لا يقلل من قيمة مصنفات اللغويين بمرو أن أغلبها لم يصل إلينا لأن 
الكثير منها نقل إلينا بين طيات المصنفات التي جاءت بعدهمء والتي كانت 
على ظهور الدفاتر. 
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)١(‏ الصفدي : الوافي بالوفيات» ج١١اص58١؛‏ ابن بشكوال : الصلة: جل ١ص15؛‏ كحالة : معجم 


كحو 6ت 


اللفة الفارسية 

دخل كثير من العرب إقليم خراسان عامة» ومرو خاصة:؛ أثناء حركة الفتوحات 
الإسلامية» ويبدو أن مرو استحوذت على النصيب الأوفر من أعدادهم؛ باعتبارها القاعدة 
العسكرية» والعاصمة السياسية للإقليم» هذا إلى جانب قربها - نسبياً - من العراق عن بقية 
مدن الإقليم» ولوقوعها على طريق التجارة» ثم لما اتصف به أهلها من لين الجانب وحسن 
العشرة» ولإقبال أهلها على الإسلام مبكراً. 

ومما لاشك فيه أن ذلك التواجد العربي بمرو أدى إلى انتشار اللغة العربية» وذلك في 
مواجهة اللغة الفارسية» حيث كانت اللغة الرسمية لأهل تلك البلاد» وقد أقبل الناس على 
العربية لأنها لغة القرآن الكريم» واستطاع المسلمون نشر لغتهم حتى صارت لغة رسمية؛ 
وأدبية» ودينية في كل فارس - بما فيها مرو - برغم يقظة الفرس» واعتزازهم بحضارتهم 
ولغتهه("). 

ولعل من أهم مظاهر انتشار اللغة العربية : أنها أصبحت لغة الإدارة والتعليم والتأليف 
حتى القرن الرابع الهجري7": ولم يكن للغة الفارسية القديمة أثر إلا في تسجيل النصوص 
الزرادشتية7 المقدسة» وروايتهاء وقام بهذا القلة التي تمسكت بالعقيدة الزرادشتية!"). 


وبرغم ظهور الأدب الفارسي منذ وقت مبكر لكنه لم يزدهر إلا في القرن الرابع 
الهجري على يد السامانيين الذي أغدقوا العطايا على شعراء وكتاب الفارسية0. 


)١(‏ غوستاف لوبون : حضارة العرب» ترجمة : عادل زعيترء الهيئة المصرية العامة للكتاب» مكتبة الأسرة. 
تقو و ا كر دن 

(؟) د/ السباعي محمد السباعي : النثر الفارسي منذ النشأة حتى نهاية العصر القاجارىء دار الثقافة» القاهرة: 
سنةء» 9/1١م»‏ ص31 ١٠؛‏ د/ محمد نور الدين عبدالمنعم : دراسات في الشعر الفارسي حتى نهاية الققرن 
الخامس الهجريء دار الثقافة» القاهرة» سنةء 515١مء‏ ص15 .١5‏ 

(؟) الزرادشتية : عقيدة يؤمن أصحابها بوجود إلهين؛ إله الخير أو إله النورء وإله الشر أو إله الظلمة. ويظل 
هذان الإلهان في حالة صراع حتى ينتصر إله الخير أو إله النورء على الآخرء وكان لهذه الديانة انتشار كبير 
في إيران. د/ عبدالحميد مدكورء د/ أحمد محمد جاد : مقدمة في علم الكلام» ص؛ ١١؛‏ د/ هدى درويش : 
نون التضيوف: في انتقنان الامدلام في اسيا الوستطى» :هن : 

(:) أربري أ ج : الأدب الفارسي» بحث ضمن كتاب تراث فارسء مراجعة الترجمة د/ يحيى 
الخشابء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» سنة» 51255١م»‏ ص57 7. 

(©) د/ السباعي محمد السباعي : النثر الفارسيء ص١٠.‏ 


الى #33 ب 


وعلى الرغم أن أغلب الشعراء في فترة حكم السامانيين فضلوا الانتقال إلى بخارى 
عاصمة الدولة السامانية» وأحاطوا ببلاط الأمراء هناكء إلا أن الانفتاح الثقافي الذي تميزت به 
فترة حكم السامانيين» يؤكد انطلاق الشعر الفارسي في خراسان. وأغلب الظن أن كثيراً من 
شعراء بخارى بدأوا حياتهم الأدبية في خراسان ثم شدهم بعد ذلك بريق بخارى فانتقلوا إليها 
كعاصمة للدولة الحاكمة» فتشير أسماء بعض الشعراء إلى نسبهم الخراساني كالدقيقي الطوسي 
وت7717ه/177م) من طوسء والكسائي المروزي (ت57534ه/7١٠٠م).؛‏ من مروء 
وفوهما مف الشغز |1 

وعندما ظهرت الدولة السلجوقية اهتمت باللغة الفارسية وقامت بكتابة وثائقها 
ومراسلاتها الرسمية باللغة الفارسية» على العكس من الدولة السامانية التي كتبت رسالئلها 
بالعربية(). ش 


وبتتبع سير وتراجم العلماء المراوزة اتضح أن هناك فئة منهم كانوا على علم باللغة 
الفارسية» ومن الشعراء العرب الذين أتقنوا هذه اللغة وكتبوا بها الشعر : أيو منصور محمد 
بق" انق الستمكاني (##ضهفب)( "كان قاباً فاظيلد ظريفاء قو الأدبه وين ع :فيه .كانت 1ه 
يد باسطة في الشعر باللسانين/'). 


ومن العلماء المراوزة الذين صنفوا بهذه اللغة : أبو علي الحسن القطان الطبيب 
المروزي (5455ه/ 77١٠م‏ 448 هه/ 57١1م)20.‏ فلكي. وقد أخذ بأطراف العلوم على 
اختلافهاء وله في كل نوع تصنيف مأثور وتأليف بين أهل مرو مشهور. ومن تصانيفه : كتاب 
'كيهان شناخت37"). في علم الهيئة وهو باللغة الفارسية؛ وقد رأيته وهو جيد في بابه(". 


)١(‏ د/ فتحي أبو سيف : خراسان تاريخها السياسي والحضاري؛ ص775. 

.١ د/ السباعي محمد السباعي : النثر الفارسيء ص6‎ )١( 

(') ينظر ترجمته في الفصل السادسء المبحث الثالث» البيت السمعاني» ص .4١١‏ 

(4) السمعاني : الأنساب» جص 75". قلت : لكنني لم أقف له على شيء من شعره باللغة الفارسية. 

(5) ينظر ترجمته في علم التاريخ؛ ص77١؛‏ والطبء ص 7"37؛ والفلك» 0 04,. 

(1) عند زهير حميدان : أعلام الحضارة» ج١اص56١”‏ : سياحت. 

() الصفدي : الوافي بالوفيات» ج7١اص50 5١ ١‏ ١؛‏ السيوطي : بغية الوعاةء ج١5١؛‏ الزركلي : 
الأعلام جل”اص”7١7؛‏ زهير حميدان : أعلام الحضارة؛ ج-١اص5١7.‏ 


2-5 18 


وهناك من المراوزة من قام بالتدريس بهذه اللغة ومنهم : أبو بكر محمد بن عبدالرحيم 
الأندغنى» فقيه فاضل مناظر تقيء تفقه علي منصور السرخسيء وكان يدرس الفقه بالعجمية 
بالجامع برأس الصيارفة» ويعظ؛ قتل في رجب سنة (548 5ه) في وقعة الغز(). 

وأحياناً كانت تستخدم اللغة الفارسية في المناظرات العلمية التي كانت تجري بين 
العلماء بقصد السخرية منها وتنقصهاء وذلك مثلما حدث في المناظرة المشهورة بين الفقهاء 
الحنفية والشافعية» بين يدي السلطان7: حيث قرأ أبو بكر القفال المروزي آية بالفارسية» وهي 
:"< ك >" كل سبز()ء ومعناها ؛ إذَُوَاتًا أفنان)1'). 
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.775صا١ج السمعاني : الأنساب»‎ )١( 
.775 (؟) وفي تلك المناظرة 'نظر"”. كما قال : ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة؛» ج14 ص؟5717‎ 
.١18١صءهج (؟) في وفيات الأعيان وكبر بالفارسية "دو بركك سبز",. ابن خلكان : وفيات الأعيان»‎ 


ع الاية (:) من سورة الرحمن. 


ا مبح ثالأول: علما الا ميخ والانساب . 

ا مبحثالثاني: عام ا جغ رإفيا والرحلات . 
الع تالت عام لطن وا اصيدلة. 

ا مبحث الرابع: علم الماك (|حيئة) . 

ا مبحث ا خامس: عل م الطبيعة (الفيزباء) . 
اليعة الساؤس عابي ا بات 


درج 2-5 


أولاً علم التاريخ : التاريخ لغة: تعريف الوقت(2؛ فتاريخ كل شيء غايته ووقته الذي 
ينتهي إليه زمنه!"/؛ ويطلق التأريخ على تسجيل الأحوالء والأحداثء. والظواهر التاريخية("). 


وعلم التاريخ!): يشتمل على مجموعة الأحداث التي وقعت في الماضيء والتي تقع 
حاليآء ثم الاستنباط على هدي ذلك بما سوف يقع في المستقبل؛ وبذلك يتناول التاريخ : 
الماضيء والحاضرء والمستقبل0. 

وعرفاً : هو تعيين وقت لينسب إليه زمان يأتي عليه» أو مطلقاً - يعني سواء كان 
ماضياً أو مستقبلاً - وقيل : تعريف الوقت بإسناده إلى أول حدوث أمر شائع» من ظهور ملة: 
أو دولة» أو أمر هائل من الآثار العلوية والحوادث السفلية» مما يندر وقوعهء جعل ذلك مبدأ 
لمعرفة ما بينه وبين أوقات الحوادث والأمور التي يجب ضبط أوقاتها في مستأنف السنين7. 


وقيل : عدد الأيام والليالي» بالنظر إلى ما مضى من السنة والشهر والى ما بقي؛ 
وعلم التاريخ : هو معرفة أحوال الطوائف» وبلدانهمء ورسومهمء وعداتهمء وصنائع 


أشخاصهم: وأنسابهمء ووفياتهمء إلى غير ذلك7", 


: ابن منظور : لسان العربء مادة "أرخ".» ج7؛ص؛؛ السيوطي : الشماريخ في علم التاريخ» تحقيق‎ )١( 
القنوجي : أبجد العلومء‎ ؛٠‎ ١ ص١ محمد بن إبراهيم الشيباني» الدار السلفية» الكويت» سنة» 1159هء ج‎ 
او ا‎ 

: السخاوي : شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت057٠5ه): الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» تحقيق‎ )١( 
.”١ محمد عثمان الخشتء مكتبة ابن سيناء القاهرة.» ص‎ 

(؟) المعجم الوجيز: مجمع اللغة العربية» القاهرة» سنة» 5١5‏ ١ه/3535١م:‏ ص ؟١.‏ 

(4:) ويعرف صاحب "التعاريف". التاريخ بأنه : ذكر ابتداء مدة الشيء ليعرف بها مقدار ما بين ذلك الابتداء 
وبين أي وقت أريد منه. ينظر : المناوي : التوقيف على مهمات التعاريف. ج١صه5١.‏ 

(©) د/ محمد عبد الوهاب فضل : التاريخ وتطوره في ديار الإسلام» ص؛ .١‏ 

(1) القنوجي : أبجد العلوم» جل"اص717١.‏ 

(19) وموضوعه : أحوال الأشخاص الماضية:ء من الأنبياء» والأولياءء والعلماءء والحكماءء والشعراءء 
والملوك» والسلاطين» وغيرهم. والغرض منه : الوقوف على الأحوال الماضية. وفائدته: العبرة بتلك 
الأحوال» والتنصح بهاء وحصول ملكة التجارب بالوقوف على تقلبات الزمن ليحترز عن مثل أحوال الهالكين 
من الأمم المذكورة السالفين» ويستجلب خيار أفعالهم» ويتجنب سوء أقوالهم» ويزهد في الفاني» ويجتهد في 
طلب الباقي. السيوطي : الشماريخ في علم التاريخ»؛ ج١اص١٠.‏ 


ا ه١58‏ ب 


ولعلم التاريخ فضيلة عظيمة» ومنزلة كريمة بين العلوم» فبه تسجل الأحداث» وتنتسب 
القبائل وتتعارف الناس7"؛ ويزول الغموض ويرتفع الباس7). 


)١(‏ ولله در ابن الخطيب إذ يقول : وبعد فالتاريخ والأخبار فيه لنفس العاقل اعتتسار 

وفيه للمستبصر استبصار كيف أتى القوم وكيف صاروا 

يجري على الحاضر حكم الغائب فيثبت الحق بسهم صائب 

وينظر الدنيا بعين النبل ويترك الجهل لأهل الجهل 
وقال آخر: ليس بإنسان ولا عاقل من لا يعي التاريخ في صدره 

ومن روى أخبار من قد مضى أضاف أعماراً إلى عمره 
الناقبوي '#أكفانهالاتقميا لذا دوف دوك الشتوني :انسح هب ه5507 قلك )نوا اناك سن بدن "الرحكي ا 
عدا البيتين الأولين» فهما من بحر "الهزج". 
)١(‏ اعلم أن علم التاريخ من أجل العلوم قدرآء وأرفعها منزلة وذكرآء وأنفعها عائدة وذخراً؛ وكفاه شرفاً أن 
الله تعالى شحن كتابه العزيز الذي إلَا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه...) من أخبار الأمم الماضية. 
والقرون الخالية» بما أفحم به أكابر أهل الكتاب» وأتى من ذلك بما لم يكن لهم في ظن ولا حساب, ثم لم يكتف 
تعالى بذلك حتى أمتن به على نبيه الكريم» وجعله من جملة ما أسداه إليه من الخير العميم؛» فقال جل وعلا : 
إلك القرى تقص حَلَيِكَ من أنبائها...]» وقال :لوكلا نقص علَيك من أنباء الرسل ما تبت به فُوَادك...)» وقال 
:للد كَانَ في قصصهم عبرة لَأُولِي الألباب...]؛ وقد كان رسول الله- #ِ - كثيراً ما يحدث أصحابه بأخبار 
الأمم الذين قبلهم» ويحكي من ذلك ما يشرح به صدورهمء ويقوي إيمانهم» ويؤكد فضلهم» وكتاب بدء الخلق 
من صحيح البخاري رحمه الله كفيل بهذا الشأن؛ قال بعضهم : احتج الله تعالى في القرآن على أهل الكتابين 
بالتاريخ؛ فقال تعالى :إيَا أهل الْكتّاب لم تُحآجون في إبراهيم وما أنزلّت التوراة والإنجيل إلا من بَعده أقلاً 
تعقلون) الآية (15) من سورة آل عمران» وحكى بدر الدين القرافي رحمه الله أن الإمام الشافعي -#ه -كان 
يقول ما معناه :'دأبت في قراءة علم التاريخ كذا وكذا سنة وما قرأته إلا لأستعين به على الفقه". قلت : معنى 
كلام الشافعي هذا أن علم التاريخ لما كان مطلعاً على أحوال الأمم والأجيال» ومفصحاً عن عوائد الملوك 
والأقيال» ومبينآً من أعراف الناس وأزيائهم ونحلهم وأديانهم ما فيه عبرة لمن اعتبر» وحكمة بالغة لمن تدبر 
وافتكرء كان معيناً على الفقه» ولا بدء وذلك أن جل الأحكام الشرعية مبني على العرف», وما كان مبنيآً على 
العرف لا بد أن يطرد باطراده» وينعكس بانعكاسه؛ ولهذا ترى فتاوى الفقهاء تختلف باختلاف الأعصار 
والأقطار. بل والأشخاص والأحوالء وهذا السبب بعينه هو السر في اختلاف شرائع الرسل -بتد-وتباينها 
حتى جاء موسى بشرع. وعيسى بآخرء ومحمد بسوى ذلك صلى الله على جميعهم وسلم. ثم فائدة التاريخ 
ليست محصورة فيما ذكرناه بل له فوائد أخر جليلة» قال الجلال السيوطي رحمه الله :"من فوائد التاريخ واقعة 
رئيس الرؤساء المشهورة مع اليهود ببغداد وحاصلها أنهم أظهروا رسماً قديماآً يتضمن أن رسول الله- 6 - 
أمر بإسقاط الجزية عن يهود خيبرء وفيه شهادة جماعة من الصحابة» منهم علي بن أبي طالب -4ه-. فرفع 
الرسم إلى رئيس الرؤساءء وعظمت حيرة الناس في شأنه» ثم عرض على الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي 
فتأمله» وقال : هذا مزور. فقيل له بم عرفته ؟ قال : فيه شهادة معاوية وهو إنما أسلم عام الفتح سنة (4ه) 


وخيبر فتحت سنة سبعء وفيه شهادة سعد بن معاذ وهو مات يوم بني قريظة - 


الان انا 


ولقد نشأ علم التاريخ عند المسلمين في كنف علم الحديثء لكنه بدأ في الاستقلال شيئاً 
فشيئاً بعد الاهتمام بسيرة ومغازي النبي - #ةِ - أواخر القرن الأول؛ ثم صاحبه في القرن 
الثاني الاهتمام بجمع الأخبار التاريخية للأحداث المختلفة» ثم بدأت مناهج التاريخ تتوطد في 
القرن الثالث حتى ظهرت الحوليات التاريخية العامة(). 


ثم ظهرت التواريخ المحلية لبعض البلاد والمدن» والتي تنوعت أشكالها ما بين 
الاهتمام بالجانب الديني والعلمي من خلال ذكر فض ائل المدينة والترجمة لأعلامهاء 
الاهتمام بالجانب السياسي من خلال ذكر الفتوحات والأحداث السياسية؛ أو الاقتصار على 
أحدهما(). 


وظهر علم التاريخ بمرو من خلال اهتمام المحدثين به باعتباره من أهم وسائلهم في 
البحث عن أحوال الرواة وجرحهم وتعديلهم وغير ذلك7". 
وكان لبعضهم مصنفات تاريخية» وإن كان أكثرها يتعلق بتراجم العلماء. 
وأهم هؤلاء المحدثين المؤرخين : 
.١‏ ابن حمدويه الإمام المحدثء أبو رجاء» محمد بن حمدويه بن موسى بن طريف 
السنجي المروزي الهورقاني (ت> 0“'ها)ء » سمع ؟ نوي زن طمنو هفة ون هيت تبن جيه 


بن عبد العزيز بن أبي رزمة» وعلي بن حجرء ومحمد بن حميد؛ روى عنه : عبد الله بن 


- وذلك قبل فتح خيبر فسر الناس بذلك وزالت حيرتهم. ينظر : السلاوي : شهاب الدين أبو العباس أحمد 
بن خالد الناصري السلاوي : كتاب الإستقصا لتاريخ دول المغرب الأقصىء تحقيق : جعفر الناصري؛ ومحمد 
الناصريء دار الكتابء الدار البيضاءء الطبعة الأولى» سنةء /9151١م»‏ ج١اص5‏ 5 50. 

.66 :!9 د/ محمد عبد الوهاب فضل : التاريخ وتطوره في ديار الإسلام» ص‎ )١( 

(؟) د/ السيد عبدالعزيز سالم : التاريخ والمؤرخون العرب. دار النهضة العربية:؛ بيروتء. 
سنة»5 5٠0‏ 1ه/131856١م.‏ ص :1١5‏ 31١١؛‏ هاملتون جب : دراسات في حضارة الإسلام» ترجمة : إحسان 
عباس» ومحمود زيد» ومحمد يوسف نجم.ء دار العلم للملايين» بيروت»ء الطبعة الثالنة» سنةء 5915١م2»‏ ص 
06 

(") د/عبدالمنعم ماجد : تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطىء مكتبة الأنجلو المصرية؛ سنةء 
75م ص 5 .78١‏ 


2-50 


اخسو دن لعفف رذن اقعسة سمط ناخ كنك وق كنانيس أفل هونا اله كان :"تاريخ 
المراوزة". قال سيزكين : هو أحد من ألفوا في تاريخ مدينة مرو(). 
لد الرحال» الإمامء أبو لظ بغر بن محمد 0-00 


ببخارى/'). محدث مروء وكان أديباً فصيحاً إخباريا0". 


“". محمد بن عبد الله بن علي بن الحسن بن عبد الرحمن بن عمرو أبو الفتضل 
السختياني» من أهل مروء قدم بغداد في سنة ثمان وستين وثلاثمائة (754ه)»؛ وحدث بها عن 
كتاب "تاريخ المراوزة"» روى عنه أبو أحمد بن جامع الدهان» وأبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
الأبنوسيء وأبو بكر محمد بن الفرج البزازء وكان ثفة(). 
(وته75ااه/185م)» كان مؤرخاً فقيهاًء فهو فقيه من رجال الحديث» 5 كه 
العراق والحجاز؛ له تصانيف كثيرة منها "تاريخ مرو" أو العر 3" 


5. أحمد بن الحسين بن علي أبو حامد المروزي ويعرف بابن الطبري (ت/7/ا'اه)ء 


قال ابن سعد [الإدريسي] في "تاريخ سمرقند", وغيره. وصنف الكتبء وله "تاريخ" بديء!"/, 


.59 © الذهبي : سير أعلام النبلاء» ج١ ١ص188؛ ابن الأثير : اللباب» ج”ص‎ )١( 

(؟) سيزكين : تاريخ التراث العربيء المجلد الأول» الجزء الثاني» 3577». وجاء فيه : من آثاره "تاريخ مرو". 
منه قطع في "الإصابة" لابن حجرء كاد ج١ص١75١»‏ ولكن سيزكين ذكر أنه توفي سنة (09هم/ 
وأري أن هذا تصحيفاً» والصواب أنه توفي سنة (5 ٠ه‏ ). 

(؟) سبقت ترجمته في علم اللغة العربية» ص .١87‏ 

(5) الذهبي : سير أعلام النبلاءء ج7١اص١8١187,‏ العبر» ج١اص١7.‏ 

(©) ابن الأثير : اللباب» ج١ص5‏ 545 455؛ الذهبي : الإعلام بوفيات الأعلام» ج١اص7"5؛‏ ابن العماد 
الحنبلي : شذرات الذهب» ج١اص515.‏ 

(1) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد» جهءص١52.‏ 

(9) ابن الأثير : اللباب» ج””'ص55١؛‏ الزركلي : الأعلام ج١اص١١١1‏ ١7١؛‏ كحالة : معجم المؤلفين» 
ج ١ص‏ 4" 7؛ سزكين : تاريخ التراث العربيء الجزء الأول» الجزء الثانيءة 55 575. 

(6) ابن قطلوبغا : تاج التراجم» ص27”. 


ططعل1 23 


قل # وهو ما غناة ضاهب معجم 'النؤلقيق» نيك قال :مق معتقائة “كتاب التازية "او روقال 
الزركلي : وصنف التاريخ!". 

5. أبو صالح المؤذن» أحمد بن عبد الملك بن علي بن أحمد النيسابوري الحافظ (ولد 
سنة (7848ه).» ومات (470ه)؛ محدث وقته بخراسان» ورحل إلى أصبهانء وبغدادء 
ودمشق» وصنف "تاريخ مرو"؛ وغيرهء وخرج ألف حديث عن ألف شيخ له؛ وكان حافظاًء 
متقنء صوفياًء نسيج وحده("). 


". الحافظ هبة الله بن عبدالوارث توفي سنة (5445ه)7)؛ جاء في ترجمته :"له 
تاريخ حسن"؛ وفي موضع آخر :"'وعمل تاريخاً لشيراز”"("). 


وزهة1 العالم: الذي كان لجاع فن :علوم شكى:من فقه.ولغة وتاريخ وحديث قال عذ»ه 
السمعانى : 


55 


.707صا١-ج كحالة : معجم المؤلفين»‎ )١( 

(؟) الزركلي : الأعلام» ج١اص5١١.‏ 

(") الذهبي : العبر» ج"“ص175؛ ابن كثير : البداية والنهاية ج؟١ص772١؛‏ السيوطي : طبقات الحفاظء 
ج١اص5538؛‏ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» ج"“كص6؟77. 

(4:) سبقت ترجمته في الفصل الأول الربط» ص 76؛ وسيأتي ذكره في ليسوا مراوزة واستقروا بمروء ص 
9 

(©) شيراز : بالكسر وآخره زايء بلد عظيم مشهور معروف مذكورء وهو قصبة بلاد فارس في الإقليم 
الثالث» قيل أول من تولى عمارتها محمد بن القاسم بن أبي عقيل ابن عم الحجاجء وقيل شبهت بجوف الأسد 
لأنه لا يحمل منها شيء إل جهة من الجهات» ويحمل إليها ولذلك سميت شيرزء وبها جماعة من التابعين 
مدفونون» وهي في وسط بلاد فارسء بينها وبين نيسابور مائتان وعشرون فرسخاً وقد ذمها البشاري بضيق 
الدروب وتداني الرواشين من الأرض وقذارة البقعة وضيق الرقعة» وإفشاء الفساد وقلة احترام أهل العلم 
والأدب» وزعم أن رسوم المجوس بها ظاهرة» ودولة الجور على الرعايا بها قاهرة» والضرائب بها كثيرة. 
ودور الفسق والفساد بها شهيرة» وخروءهم في الطرقات منبوذة» والرمي بالمنجنيق بها غير منكورء وكثرة 
قذر لا يقدر ذو الدين أن يتحاشى عنه؛ وروائحه عامة تشق الدماغ؛ ولا أدري ما عذرهم في ترك حفر 
الحشوشء وإعفاء أزقتهم وسطوحهم من تلك الأقذارء إلا أنها مع ذلك عذبة الماء»ء صحيحة الهواءء كثيرة 
الخيرات» تجري في وسطها القنوات. وقد نسب إلى شيراز جماعة كثيرة من العلماء في كل فن منهم أبو 
إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الفيروزأباديء ثم الشيرازيء إمام عصره زهداً وعلماً وورعاً. 
ياقوت : معجم البلدان» جاص 5/8٠١‏ 8281. 

(5) الذهبي : سير أعلام النبلاء» ج؛ ١‏ ص١١‏ ١7١ء‏ المعين» ص ١‏ ؛ ١؛‏ ابن كثير : البداية والنهاية: 


ج" ١ص‏ ه ه .١‏ 


ل - 


6. وشيخنا الإمام أبو نصر بن محمد بن يوسف الفاشانيء (ت سنة 5579٠هم/‏ 
ام الإمام الفاضل» العالمء الورع» تفقه على محمد بن عبدالرازق الماخوني» وبرع في 
الفقه» وكان لطيف الطبعء كثير المحفوظ. حسن المجاورة: لا يمل جليسه منه»ء صحب الأكابرء 
وعمر العمر الطويل في الورع والزهد ونشر العلم وكثرة التهجد ودوام التلاوة. سمع أبا 
عبدالله محمد بن الحسن المهر بندقشائى» وأبا الحسن مصعب بن عبدالرازق المصعبيء وجدي 
الأقناها آنا النكلقق التجيها فى بو عزو هد محفت ننه الكنين بو اتلك ونع وكرقي ١17‏ ادر بسطة 
8ه ء وصلينا عليه ودفن بسنجدان إحدى مقابر مرو. ومن مصسفنففاته؛» كتاب :"أخبار 
العلماء"("). 


1. أبو محمد الخرقي عبد الجبار بن عبد الجبار بن محمد بن ثابت بن أحمد أبو محمد 
الثابتي الخرقي المروزي رت"ههه)!", مصنففاته: قال السمعاني: وجمع '"تأريخاً لمرو" غير 
مسند7"؛ ذكر فيه أحوال الأئمة والمحدثين والعلماء إستحسنته. وسمع أبا بكر محمد ابن 
السمعاني. وتوفي يوم عيد الفطر سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة؛ ودفن بدارةفي سكة 
العامري7)» وقد ذكره أبو سعد في جملة شيوخه في التحبير7). 

.٠‏ أبو الفتح محمد بن أبي حنيفة النعمان بن محمد بن أبى عاصم البالقانى7") 
المعروف بأبى حنيفة (ت 51 5ه).ء كان شيخاً عالماً بالتواريخ والوقائع» غير أنه كان يعرف 
النجوم» وكانت ولادته سنة ثمان وسبعين» ومات بهراة سنة (1مهه)0". 


)١(‏ السمعاني : الأنساب» ج؛ص؛ ١"؛‏ السبكي : طبقات الشافعية الكبرى»ء جاص ١5"؛‏ البغدادي : هدية 
العارفين» ج6“ص١87؛‏ كحالة : معجم المؤلفين» ج١‏ ١اص7١7.‏ 

.5770 ستأتي ترجمته كلها في علم الحساب في هذا الفصل» ص‎ )١( 

() هذه العبارة ترد لأول مرة في التحبيرء وهي إشارة إلى تدوين التاريخ» وخاصة تاريخ المدن الذي يحتوي 
على تراجم العلماء» والمحدثين في هذا العصرء بدون التقييد بالسندء ولم ترد هذه العبارة في بقية الممصادر 
التي ترجمة له. السمعاني : التحبير في المعجم الكبير»ه ج-١ص١457»‏ حاشية رقم (9؟١).‏ 

(:) نسبة إلى سكة العامري بمروء سبق تعريفها في التمهيد '"سكك مرو"» ص .١8‏ 

(©) السمعاني : التحبير»ء ج١اص١57-‏ ”4757؛ الصفدي : الوافي بالوفيات» جل ١ص ٠‏ 5 55؛ السبكي : 
طبقات الشافعية الكبرى»ء ج“اص": ١؛‏ الأسنوي : طبقات الشافعية» ج-١اص 55١‏ 7 77؛ البغدادي : هدية 
العارفين» ج هدعص 55. 

(1) وهي قرية من قرى مرو خربت واندرست وبقي النهر مضافاً إليها. السمعاني : الأنساب ج ١ص١58.‏ 
(0) السمعاني : الأنساب ج ١اص١78.‏ 


- +. 


الاق كلا هن جسية. نق. عبد لوز اللنوكات كان نان فاعسناد جتساظو رياوت 
بالتواريخ» تفقه على الإمام أبى القاسم الفورانى» سمع أبا الحسن عبدالوهاب بن محمد الكسائي 
العفيت: 


/ 1 : : 50 2 : إء 
5 أبو العباس أحمد بن محمد بن عميرة بن عمر( بن يحيى بن سليم الأروائى 


المروزي : كان صاحب أخبار ونوادر وطرف وملح وحكايات» صنف الكتب منها : كتاب 
السميرء والنديه7") 

.٠ 7‏ القاضي الإمام الشهيد أبو نصر المحسن بن أحمد بن المحسن بن أحمد ابن محمد 
بن يحيى بن خالد بن يزيد بن الحسن الخالدي7؟), المروزي (ت....ه)ء كان إمامآً في هلم 


التاريخ0). 


ثانياً علم الأنساب : علم يعرف منه أنساب الناسء وقواعده الكلية والجزئية» والغرض 
منه الاحتراز عن الخطأ في نسب شخصء وهو علم عظيم النفع جليل القدرء أشار الكتاب 
العظيم في (... وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ...]07 إلى تفهمه» وحث الرسول الكريم - 
يل - في :'تعلموا أنسابكم تصلوا أرحامكم7) على تعلمه!") 

ولقد كان علم الأنساب7) لهذه الأمة من أهم العلوم التي وضعها الله سبحانه وتعالى 
فيهم» ومعرفتها من أعظم النعم التي أكرم الله بها عباده؛ لأن تشعب الأنساب على افتراق 


141 السمعاني :“"الأتسانت حب اضر‎ )١ 

ا ل ا ار 

") السمعا نى : الأنساب» جد١اص7١7١.‏ 

ّ سبقت ترجمته في القه والقماءبمرو فقهاء مدرسة الحديث "الفقهاء المحدثون"» ص ”57 .١‏ 
السييعا 


كع 


) 
) 
) 
5( 
) فى + الأساباء تح ع5 4: 
(1) من الآية )١5(‏ من سورة الحجرات. 
() ونص الحديث: عن أبي هريرة- هه -عن النبي- يلِةِ - قال "تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة 
الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منسأة في الأثر". قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه» ومعنى قوله 
:”منسأة في الأثر' ' يعني زيادة في العمر. ينظر : الترمذي : سنن الترمذي» ج؛ص ١5"؛,‏ رقم »)١179(‏ وقال الشيخ 
الألباني معلقاً عليه :'"صحيح؛ 00 الإمام أحمد في مسندهء جل "ص 717/5" رقم (5855). 
(4) حاجي خليفة : كشف الظنون»ء ج١ص85”!؛‏ القنوجي : أبجد العلوم» جص .١١‏ 
(9) ولله در القائل : ولقد بلوت الناس في حالاتهم وعلمت ما فيهم من الأسباب 

فإذا القرابَةٌ لا قرب قاطعاً وإذا المودةٌ أقرب الأنساب 
ابن منظور : لسان العرب.» جد١اص7"7860.‏ قلت: والبيتين من بحر "الكامل". 


2 


القنائل :و اللو ائف) أحذ الأسسات المهيدة للغضول الأنتلا1. 

والذي فتح هذا الباب» وضبط علم الأنساب» هو الإمام النسابة : هشام بن محمد بن 
السائب الكلبي المتوفي سنة أربع ومائتين (5٠7ه)().,‏ فإنه صنف فيه خمسة كتب : المنزلة 
والجمهرة؛ والوجيزء والفريدء والملوك(). 

ولقد كان للمراوزة دور بارزء وجهد كبير في علم الأنسابء يأتي في مقدمتهم العلامة 
السمعاني المتوفي سنة (5557ه).ء صاحب كتاب :"الأنساب", ونذكر الأن: 

أهم المؤرخين النسابة بمرو : 

لقد برز فيه كثير من العلماء المراوزة» وقد كان العالم في غالب الأحيان محدثاً أو 
فقيهء ثم يوصف بأنه كان عالماً بالتواريخ والأنسابء وفيما يلى نذكر أهم وأشهر هؤلاء 
الأعلام. 

.١‏ أبو طاهر محمد بن عبد العزيز بن عبدالله بن أبي سهل العجلي المروزي 
البندكاني؛)(ت577ه).؛ كان إمامأء فاضلاء مناظرأء بهي المنظرء مليح الشيبة؛ كثير 
المحفوظء عارفاً بالتواريخ» تفقه على الإمام أبي القاسم الفوراني. قال السمعاني عنه في 
'التهيير" كان : [ماما فافخلا هفتياً نتاظن | ريق التفن» كان أقذ ند مع جد العام قت 
الفترة والتعصب إلى طوس في سنة ثمان وستين» ثم خرج معه إلى أصبهان سنة أربع 
وثمانين. سمع بمرو جدي الإمام أبا المظفرء وبطوس أبا سعيد مسعود بن ناصر ابن أبي زيد 
السجزي الحافظء وبنيسابور أبا بكر أحمد بن علي بن عبد الله الشيرازيء وبأصبهان محمد بن 
أحمد بن الحسن بن ماجة الأبهريء وغيرهم. لقيته غير مرة» ووجدت سماعي عنه في جزء 
من حديث أبي سعيد السجزيء وكان يعرف "التواريخ والأنساب" وجمع الجموع؟(/ ولم يكن له 


32-5 
4. 


(5) افق «فشنام:ين حك ون االساقت الكل «الأكباري الساية خداهي كتاي: الشهزة في اللبحب» وابعيدفاقه 


.١١صا١ج ينظر : السمعاني : الأنساب»‎ )١( 


لوه قاد واه وكوديية تسدينا زوق اق خافكل ختلحي ‏ إل لوو اف الحويكك لوو نض دروف قز نيلت يرق 
(") حاجي خليفة : كشف الظنون»ء ج١ص78١؛‏ القنوجي : أبجد العلوم» جل ص؛ .١١‏ 

(:) بندكان : بضم أوله من قرى مرو على خمسة فراسخ منها. السمعاني : الأنساب» ج١ص١475؛‏ ياقوت 
: معجم البلدان»ء ج١اص454؛‏ ابن الأثير : اللباب» جل١ص8١٠؛‏ الصفدي : الوافي بالوفيات؛ 
حاص .250١‏ 

(©) يقصد بالجموع هنا : مجموعات الأنساب والأحاديث والتواريخ. 


ال 


الأحد الخامس والعشرين من صفر سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة (5575ه)ء ودفن 
بسنجذان() بقرب جدي رحمه الله. وروى الحديث : عن الحسين بن الحسن بن عبد الله 
الكاشغري. روى عنه : أبو الحسن الشهرستاني بمكة» وأبو القاسم علي بن محمدء وحدثنا عنه 
أبو المظفر السمعاني - رحمه الله - عن أبي سعد السمعاني(". 

.١‏ تاج الإسلام العامة التحافظ الاوك 0١١‏ ألو مكو ونتسمه أبن الإمام الكبير أبي ده 
0 بن محمد بن عبد الجبار التميمي فاق : الخراساني المروزيء والد سيد الحفاظ 
أبن ل (مولده /551هء ت١٠١5ه).‏ المؤرخ النسابة» المبرز في علم الحديث وخدانا 
وأسانيد ومتونأء وغير ذلك؛ وبالجملة» جامعاً لأشتات العلوم؛ فهو الإمام بن الإمام بن الإمام؛ 
ووالد الإمام» شاب نشأ في عبادة الله» وفي التحصيل من صباه/"). 


. النسابة أبو علي الحسن القطان الطبيب(55:ه/ 77١٠م‏ ال 
ا ومن تصانيفه : كتاب دوحة الشرف في نسب أبي طالبء ثماني 


ا اللا و عو 


4 السمعاض ١7!‏ الإقنام الحافظ الكبيّر الأويخد الققة, محدث حر انناق» أبق هه عبد 
الكريم بن الإمام الحافظ الناقد أبي بكر محمد بن العلآمة مفتي خراسان أبي المظفر منصور 
بن محمد بن عبد الجبارء التميمي السمعاني الخراساني المروزي» صاحب المصنفات الكثيرة 
وت57ده). ولا توصف كثرة البلاد والمشايخ الذين أخدَ عنهم. فهو بحق '"حافظء فقيه: 
نسابة» مؤرخ» مفسر(). ش 


.590صا١‎ ١١ج قال الذهبي : عاش بضعاً وثمانين سنة» وكان من كبار الأئمة. الذهبي : تاريخ الإسلام»‎ )١( 
(؟) السمعاني : التحبير» جل”"ص”57١؛ ياقوت : معجم البلدان» ج١ص455؛ الذهبي : تاريخ الإسلامء‎ 
. 5 ١ ١صا١ج الصفدي : الوافي بالوفيات»‎ ؛"5١صا١١ج‎ 

(") سبقت ترجمته في علم اللغة العربية» ص .١817‏ 

(4) السبكي : طبقات الشافعية الكبرى»ء ج“اص38. 

(©) ينظر ترجمته في علم الأدب»ء ص .70١‏ 

(1) الصفدي : الوافي بالوفيات» ج؟١اص0٠5 5١ ١‏ ١؛‏ السيوطي : بغية الوعاةء ج7١‏ 5١؛‏ الزركلي : 
الأعلام جل”اص”7١7؛‏ زهير حميدان : أعلام الحضارة؛ ج-١اص5١7.‏ 

(10) سبق ذكره في علم الحديث» ص .١75‏ 

(8) كحالة : معجم المؤلفين»ء جص ؛؛ بكر أبو زيد : طبقات النسابين»ء ص .١١©‏ 


- 


قلت :ولو لم يكن له من المصنفات إلا "الأنساب07): لكفى :به سفراً جليلاً يدل غلى 
علو قدره؛» ومنزلته السامقة التي تفرد بها دون غيرهء ويؤكد ذلك كتابه القيم» "التحبير في 
المعجم الكبير". ولعل أوضح ما تميز به كتاب "الأنساب" تلك التراجم التي قام بها السمعاني 
بجمعها على حروف المعجم»ء والتي اهتم فيها بنسبة كل واحد منها إلى بلدء أو قبيلة:؛ أو 
صنعة؛ أو تجارة» هذا بالإضافة إلى الحوادث الهامة التي جرت في المواقع التي ترجم 
لأصحابها في كتابه(). 


5. النسابة عزيز الدين» إسماعيل بن الحسين بن محمد بن الحسين بن أحمد(" (ولد 
سنة 7/ا5ه/76١1١م)»‏ وكان حياً بمرو سنة (5١51ه/‏ 17١17م)»‏ مولده سنة اثنتين وسبعين 
وخمسمائة» وورد بغداد سنة سبع وتسعين وخمسمائة» صحبة الحاج ولم يحج؛ وكان فقيهاء 
متكذثاً وله مصسفات كثيزة ومفيدة مثها ::-حظيرة القذسن تكو سكدق امكل أ» ويستان الشنوفت 
في عشرين مجلدأء وغنية الطالب في نسب آل أبي طالب مجلدء والموجز في النسب مجلد 
لطيف» وكتاب الفخري صنفه للإمام فخر الدين الرازي!؟), 


)١(‏ بدأ السمعاني في وضعه عام (٠55ه/55١١م).»‏ وذلك بناء على طلب أحد أصدقائه وهو عمر بن على 
البسطاميء الذي قابله في منطقة ما وراء النهر. د/ محمد مؤنس عوض : الجغرافيون والرحالة المسلمون في 
بلاد الشام زمن الحروب الصليبية» عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» الهرمء القاهرة» الطبعة 
الأولى» سنة» ©5956١م»‏ ص5 77. 

(؟) د/ محمد مؤنس عوض : الجغرافيون والرحالة المسلمون» ص5 ؟77. 

(؟) ينتهي إلى الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء كنيته (أبو طالب عزيز الدين المروزي 
العلوي النسابة). 

(5) الفخر الرازي : ولد سنة (47 5ه ) وتوفي سنة (705ه). المتكلم صاحب التيسيرء والتصانيف؛. يعرف بابن 
خطيب الريء واسمه محمد بن عمر بن الحسين ابن علي القرشي التيمي البكري أبو المعالي وأبو عبد الله» المععروف 
بالفخر الرازي. أحد الفقهاء الشافعية المشاهير بالتصانيف الكبار والصغار نحو من مائتي مصنفء منها التفسير الحافل» 
والمطالب العالية» والمباحث الشرقية»: والأربعين» وله أصول الفقه» والمحصولء وغيره. وصنف ترجمه الشافعي في 
مجلد مفيد. وقد كان معظماً عند ملوك خوارزم؛ وغيرهم؛ وبنيت له مدارس كثيرة في بلدان شتى؛ وملك من الذهب 
العين ثمانين ألف دينارء وغير ذلك من الأمتعة والمراكب والأثاث والملابس» وكان له خمسون مملوكاً من الترك» وكان 
يحضر في مجلس وعظه الملوكء والوزراءء والعلماء» والأمراءء والفقراء» والعامة» وكانت له عبادات وأوراد. وكانت 
وفاته في ذي الحجة» وقد كان يصحب السلطان ويحب الدنياء ويتسع فيها اتساعاً زائدأء وليس ذلك من صفة العلماء. 
وقد خلف من الذهب العين مائتي ألف دينار غير ما كان يملكه من الدواب والثياب والعقار والآلات: وخلف ولدين أخذ 
كل واحد منهما أربعين ألف دينارء وكان ابنه الأكبر قد تجند وخدم السلطان محمد بن تكش. ابن كثير : البداية والنهاية 
.ج؟١٠١ص55:‏ 58؛ ينظر : آلان دي ليبيرا : فلسفة العصر الوسيط»؛ ترجمة د/ مصطفى ماهرء دار شرقيات للنشر 
والتوزيع» باب اللوقء القاهرة» بالتعاون مع المركز الفرنسي للثقافة والتعاون» الطبعة العربية الأولى» سنةء 999 ١م؛‏ 


عو 


2 اناناست 


وزبدة الطالبية مجلد لطيفء» وخلاصة العترة النبوية في أنساب الموسوية» وكتاب 
المثلث في النسب مشجر(". 


كتاب أبي الغنائم الدمشقي مشجرء والمعارف للسيد أبي طالب الزنجاني الموسويء 
الطبقات للفقيه زكرياء بن أحمد البزاز النيسابوري» ومحمد بن القاسم التميمي الأصفهاني 
تشتهن» :وشت الشافسي بخاضية» وفق 7 الأحداد في الشيي» وكتاي مق انسل عنبه بابي اللحدين : 
قال ياقوت في معجم الأدباء : وهذا السيد اجتمعت به في مرو سنة أربع عشرة وستمائة 
(:1١5ه)‏ فوجدته كما قيل من البسيط : 

قد زرته فوجدت الناس في رجل والدهر في ساعة والقضل في دار 

قد طبع من حسن الأخلاق» وسماحة الأعراق» وحسن البشرء وكرم الطبع؛ وحياء 
رع وو الحور لضان ها الو امملاؤقا فى كلق كتري قوع ذلك :أ علو لاني يكين 
بالأنساب» والنحوء واللغة» والشعرء والأصولء والنجومء وقد تفرد بهذا البلد بالتصدر بإقراء 
العلوم على اختلافها في منزل ينتابه الناس على حسب أغراضهم, فمن قارئ للفقه» ومتعلم في 
النحوء ومصحح للغة» وناظر في النجوم» ومباحث في الأصولء وغير ذلك من العلوم» وهو 
مع سعة علمه متواضع» حسن الأخلاق؛ لا يرد غريب إلا عليه؛ ولا يستفيد مستفيد إلا منه(0". 

5. أبو الفضل العباس بن عبدالرحيم الإفشيرقانى؛ كان فقيهاً أديباً فاضلاء رحل إلى 
محمد بن نصر المروزي بسمرقندء وإلى الحسن بن سفيان بنساء وكتب عنهما الحديث والفقه. 
ذكره أبو زرعة السنجى في التاريخ وقال : عباس بن عبدالرحيم من قرية إفشيرقان7"؛ كان 
فقيهاً كاتباً عالماً بأنساب العرب0). 

ومن خلال ما سبق وفي ضوءه يمكن الوقوف على عدة موضوعات تاريخية ظهرت 
في مرو بجلاء خلال القرون الثلاثة - من بداية الرابع حتى أواتل السابع - وهي : 


)١(‏ أي جعلها على شكل شجرء وأكثر ما يكون هذا في الأنساب تشبيهاً لها بأصولها والفروع. 

0 ياقوت : معجم الأدياءء جاص ”3 ١ع‏ ١.ه١؟؛‏ الصفدي : الوافي بالوفيات» جداص 17ب .5 ١ء؛‏ 
() سيأتي تعريفها في الملحق الأول 'قرى مرو"ء ص 575. 

(4) السمعاني : الأنساب ج ١ص”7١7؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج١اص777.‏ 
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.١‏ قصص الوعظ : وظهرت بمساجد ومدارس مرو("؛ حيث كان القاص يحتاج إلى 
معرفة قصص البطولة والفداء ليعظ بها المجاهدين ويحثهم على الصبر في القتال» كذلك كان 
للزهاد والصوفية دور لا ينكر في هذا المضمارء ولكن كان وعظهم مرتبطأ بالدرجة الأولى 
بالرقائق وترك الدنيا. 

؟. قصص القرآن : حيث تضمن القرآن قصص الأنبياء السابقين مع أممهم. وسمى 
منهم خمسة وعشرين نبيأًء ممأ دفع علماء الإسلام إلى الاهتمام بجمع أخبار الأنبياء والأمه(). 

". حفظ الأنساب : فقد احتاج المسلمون إلى حفظ أنسابهم لتحديد مراتبهم» وحفاظاً 
على تماسكهم الاجتماعيء فأدى ذلك إلى تسجيلها بدقة متناهية فظهرت المعاجم وكتب 
الأتفات: 

:. أخبار رواة الحديث : اهتم المحدثون بأخبار رواة الحديث أسمائهم وأنسابهم 
ومواطنهم وتاريخ ميلادهم ووفاتهم وأماكن انتقالهم وترحالهم وصفاتهم الخلقية أو الخلقيةء 
حتى يكونوا على بينة ممن يأخذون عنه دينهم وألفت في ذلك كتب تسمى كتب الرجال أو كتب 
الطبقات(). 

وخلاصة هذا المبحث : 


.١‏ تطور علم التاريخ بمرو بداية من القرن الرابع الهجري تطوراً كبيراء 
فبعد أن كان مجرد اهتمام بعض المحدثين ببعض فروعهء إلى ظهور 


المتخصصين فيه والمشهورين به. 
1 ظهرت قوة انتماء المراوزة لبلدهم الغالية محص و وذلك بقيامهم 


بكتابة تاريخهاء وتاريخ أهلهاء وهذا ما يصطلح عليه المؤرخون ويعرفونه 
بأسم :"تاريخ المدن". فساهم يذلك المراوزة في مناهج الكتابة التاريخية. 


0 تطورت المصنفات التاريخية وتنوعت بعد أن كانت مقتصرة على تاريخ 
الرواة»ء حيث شملت التاريخ السياسيء» من وقائع وفتن ومحن أنه وغير 
ذلك. 


)١(‏ لمعرفة نماذج من ذلك يراجع الفصل الأول» أهم المؤسسات والمعاهد العلمية بمروء مبحث مساجد مروء 
ص ٠‏ 5» وما بعدها. 

(؟) ينظر : د/ حسن جبر : أسس الحضارة العربية الإسلامية ومعالمهاء ص7١".‏ 

(") ينظر : د/ حسن جبر : أسس الحضارة العربية الإسلامية ومعالمها. ص7١7.‏ 


ل - 


تطور علم الأنساب» حيث ظهرت فيه الكتب المصنفة التي تهتم بتراجم 
العلماء ونسب كل عالم إلى قبيلته» أو بطنء أو ولاءء أو بلدة» أو قرية» أو 
جدء أو حرفة» أو لقب لبعض أجدادهء مع إيراد النسبة على حروف 
المعجم؛ كما فعل العلامة أبو سعد السمعاني في كتابه :"الأنساب". 

قر كه اننا" السواو تقوو :و اانه المن 31 :كذ مسضا دنا حها كا تمن لشفا 
القيمة التي أفاد منها أهل العلم والباحثين في كل مجال ومكان. 
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علاما ا خغرافيا والبصلات . 


. نع ميمه ونشانه واميته‎ -١ 


باهم واشه رجف مإفيين وال مرحالةا م مإوضرة . 


!7 - 
أ تعريفه ونشأاته وأهميته 

يعرف علم الجغرافيا بأنه العلم الذي يصف أو يدرس سطح الأرض27: والجغرافيا 
كلمة يونانية قديمة/) وهي مشتقة من المقطع اليوناني 860 بمعنى (أرض). والمقطع 
10 بمعنى (وصف). وعلى ذلك فإن كلمة جغرافيا تعني حرفياً 'وصف الأرض"(". 

وقد نشأت معرفة المسلمين به من خلال الممارسة العملية لها في حياتهم؛ أو حياة 
أجدادهم الذين تتبعوا أوصاف سطح الأرضء» وتغيرات الطقس من خلال تنقلهم بدوابهم طلبآأ 
للماء والمراعي7"). 

فالجغرافيا إذأ : علم بأصول الأرض من حيث تقسيمها إلى أقاليم وجبال وسهول 
وأنهار وما يختلف حال السكان باختلافه. ومن هنا تسمية هذا العلم عند العرب (صورة 
الأرض) و (صفة الأرض) و (المسالك والممالك)0. 


ومع انتشار الإسلام زاد الاهتمام بعلم الجغرافياء وذلك لما نتج عن الفتوحات من 
أهمية معرفة أوصاف البلدان والأماكن ليساهم ذلك في أمور السياسة والإدارة والتجارة وغير 
ذلك. حيث نشأ ما يمكن تسميته ب '" الجغرافيا الإدارية'(). 


من هنا كانت الرحلات الجغرافية سمة بارزة لهذا العصرء فما من عالم مروزي إلا 
ونجد في ترجمته أنه سافر إلى كذاء أو دخل بلد كذاء أو أقام بقطر كذا("). 


ولقد كان للعلماء أبيات في التشجيع على السفر والرحلة طلباً للعلم والمعرفة» وسعياً 
وراء كل غريب وجديدء ومن أشهر هذه الأبيات ما نسب إلى البحتريء أو الشافعي» أو عمارة 


اليميني؛ وهي : 


2 


.١57ص‎ »م١591515 يوسف توني : معجم المصطلحات الجغرافياء دار الفكر العربيء القاهرة» سنة؛»‎ )١( 

(؟) د/ حسن جبر : أسس الحضارة العربية الإسلامية ومعالمهاء ص5١".‏ 

(؟) د/محمد عبدالرحمن مرحبا : المرجع في تاريخ العلوم عند العربء دار الجيل» بيروتء الطبعة الأولىء 
سنة, 1519ه/13/8١مء‏ ص577. 

(4) د/محمد محمود الصياد : أثر العرب والإسلام في النهضة الأوربية» إشراف مركز التبادل القيم الثقافية 
بالتعاون مع اليونسكوء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» سنة» 59/1١م»‏ ص187؛ نفيس أحمد : جهود 
المسلمين في الجغرافياء ترجمة : فتحي عثمانء دار القلم» القاهرةء ص5 ”7. 

(5) د/محمد عبدالرحمن مرحبا : المرجع في تاريخ العلوم عند العرب» ص077. 

(5) نيقولا زيادة : الجغرافيا والرحلات عند العربء دار الكتاب اللبناني» بيروت» دار الكتاب المصريء 
القاهرة» ص١١.‏ 

(0) ستأتي أمثلة لذلك خلال هذا المبحث؛ العنصر "ب" أهم وأشهر الرحالة والجغرافيون المراوزةء ص .77٠١‏ 


- 709 - 


سافر تجد عوضاً عمن تفارقه وانصب فإن لذيد العيش في النصب 
ما في المقام لذي لب وذي أدب معزة فاترك الأوأطان واغترب 
إني رأيت وقوف الماء يشسده إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب 
والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب(" 


من هنا تتبين لنا الأسباب الخاصة التي جعلت الجغرافيين المسلمين يهتمون 
بالموضوعات الجغرافية» والتي نورد منها ما يأتي : 

.١‏ معرفة مواضع مناسك الحج والطرق إليها : وذلك لأن الحج فريضة على كل 
مسلم ومسلمة» فكان عليهم أن يعرفوا بيت الله الحرام» ومعالم مكة» ومنى» ومواطن رمي 
الجمارء وعرفاتء» وغير ذلك. 

؟. الرحلة في طلب العلم : وعرفوا ذلك منذ صدر الإسلام» لأن طلب العلم فريضة» 
وكان المحدثون أنشط الرحالة» ثم تبعهم أهل العلم من كل فن ولون» فصار كثير من العلماء 
طالب علم وراحلا في طلب العلم ولا سبيل إلى ذلك إلا بمعرفة الطرق والبلدان التي يريد 
الرحلة إليها. 

؟. التعرف على بلاد الإسلام لضبط شتئونها : وحفاظاً على تماسكهاء ومعرفة طبيعة 
السكان» وما يطرأ عليهم من تغيرات. 

؟. التعرف على البلدان المجاورة : وذلك لازم في السلم والحربء ولانتقال السفراء 
والتجار والسياح في أيام السلم والتخطيط لتحريك الجيوش في الحروب. 

هذه بعض العوامل التي دعت المسلمين إلى الاهتمام بعلم الجغرافياء وقد فعلواء ل ذلك 
لم يكتف الجغرافيون بالترجمة والسماع من المسافرين ولكنهم ركبوا البحارء وجابوا الأقطظار 
شرقاً وغرباً وشمالا وجنوباء وكتبوا ما شاهدوه أو تحققوا منه» بمنهج جغرافي متزن(). 

أما بداية الجغرافيا فقد بدأت على يد اللغويين الذين جمعوا الكثير من المفردات 
الجغرافية أثناء جمعهم لمفردات اللغة(). 


)١(‏ د/ محمد مؤنس عوض : الجغرافيون والرحالة المسلمون» ص؛ . قلت: والأبيات من بحر "البسيط". 
)١(‏ تنظر هذه النقاط تباعاً عند : د/, حسن جبر: أسس الحضارة العربية» ص5١7:‏ /71. 
(؟) د/ شاكر خصباك : الجغرافيا عند العرب؛» دار المعارف». تونس» ص .١١‏ 


نت 


ويمكن أن نعد القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) ذروة التقدم الذي بلغته 
الجغرافيا عند العرب(). وتؤكد هذه الحقيقة ترجمات العلماء في كافة الأقطار الإسلامية لا 
سيما علماء مرو. 
ب-أه وه وأشهرالجفرافيين والرحالةالمروزة 
.١‏ الإمام شمس الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي بشر المروزيء المعروف 


بالخوقي!"! المتوفي نيا شنة خلقة:واتلاتق بوحخميواقة (8 ها )!دوهن جد افى متبيهور : 
ومن خادأ ' مطالعة مصنفاته ا ينصح ذلك. 


آثاره : منتهي الإدراك في تقسيم الأفلاك. من ثلاث مقالات: 
الأولي : في تركيب الأفلاك. والثانية : في هيئة الأرض. 


والثالثة : في التواريخ وتقسيمها وأدوار القرانات وعودتها. ترجم بعض نصوص الكتاب 
(نللينو) إلى اللاتينيةء وترجم (فيدمان) مقدمة الكتاب7). 
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اماه 3 ع 0 
.١‏ الدخمسيني7) المحدثء الرحال؛ الإمام» أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان 
المروزي الصيرفي (ت545”ه أو 7548ه).ء سار إلى سمرقند لميراث له من غلامه فمات 


ببخارى(, محدث 000 
الستعاتي اله الوقاء التحافط الككير ‏ لاود القد»محدك بخن اناك أرق بس ند هينه 
الكززيم وق الإماء. التحافظ النافة الي ركد محند ين الغلاي فك خرابتاق أ التكلفز متضمسوو 


"0 

(؟) بكسر المعجمة وفتح المهملة وبعدها قاف منسوب إلى خرق قرية من قرى مروء انظرها في التمهيدء 
قرى مرو. 

(؟) ستأتي ترجمته في علم الفلك» ص .75١‏ 

(5) ابن الأثير : اللباب» ج١ص55"؛‏ حاجي خليفة : كشف الظنون» ج١صل78"؛‏ الزركلي : الأعلامء 
حاص ١١75؛‏ كحالة : معجم المؤلفين» حماص8/؟7؛ زهير حميدان : أعلام الحضارة. جاص :351١١‏ 
ار 

(©) سبقت ترجمته في علم اللغة العربية» ص .١81٠‏ 

(1) الذهبي : سير أعلام النبلاءء ج؟7١اص١8١187.,‏ العبر»ء ج١اص١7.‏ 

(0) ابن الأثير : اللباب» ج١اص‏ 53 655؛ الذهبي : الإعلام بوفيات الأعلام»ء ج١اص57”5؛‏ ابن العماد 
الحنبلى : شذرات الذهب» جاص 6 1 


(8) سبقت ترجمته في علم الحديث»ء ص .١760‏ 


لا 


بن محمد بن عبد الجبارء التميمي السمعاني الخراساني المروزيء» صاحب المصنفات الكثيرة 
(ولد بمرو في شعبان سنة 05٠5ه‏ ات ”557ه). 


ولا عجب أن يكون السمعاني المحدث المشهورء والفقيه الكبير» والمؤرخ البصيرء من 
الرحالة المسلمين الذين أسهموا بقسط وفيرء في إثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفاته: والساحة 
ولو تتبعنا الأقطار التي زارهاء والبلاد التي ارتادهاء لأيقنا أنه سبق المتقدمين» ورسم 
طريقاً للاحقين» فرحل إلى أكثر من مائة مدينة(")» وهاك أهم البلاد التي وصلها في حياته 
المباركة» مرتبة على حروف المعجم : 
أسهر المدن والقرى والمواضع التي ف | أسهرالمدن والقرى والمواضع 
زارها ابو سعد مرتبة على حروف التي زارها أبو سعد مرتبة على 
المعجم حروف المعجم 
أبيورد ‏ أرغيان ‏ أسترباد ‏ أسداباد | ١‏ . باذغيس - باشينان ‏ بالس - بالوز 
اسفرايين ‏ أشفورقان ‏ أصبهان | اله بخارى ‏ بذش ‏ بذيخون 2ل 
آمل طبرستان - آمل خوارزم - البرانيه ‏ برسخان ‏ بروجرد 
الأنبار ‏ أوانا. بسطام ‏ البصرة ‏ بغداد ‏ بغشور 
بلخ ‏ بنج ديه بوشنج ‏ بيت 
المقدس ‏ بيسان ‏ بيهق. 
ترمد بح :تكريك تل أبي تحفصن' حم ١‏ .. جابر - جاغرق ‏ جرباذقان 
تل عفرقوف تلعفر ‏ توث. جرجان ‏ جرواءان - جلولتين 


جورقان ‏ جوزجان ‏ جوزدان 


جوسقان ‏ جي. 
خابران - خاخسر ‏ خالبرزن ‏ ل 
خرجان - خروجرد ‏ خوار الري 
خوارزم ‏ خوجان . 
داريا دامغان ‏ دبير - درزبخان 1١‏ "“/. الرافقه ‏ راونير - الربذة ‏ ربنجن 
درغم الدزق العليا ‏ دمشق ل رقة بغداد ‏ رقة الجزيرة 
دمما ‏ دونئق دير الحافد ونان جح روذيان كت الورف» 
ديوانجه. 
زباله ‏ زمخشر ‏ زملكان ‏ زندخان 


زندرزن. 


)1( السمعاني ١‏ التحبير» جاص١١.‏ 


ف - 


شتنقان ‏ شلانجرد ‏ شوكان. 


طابران - طاسبندا ‏ طالقان 

طبرستان - طميسة - طورين 

طوبس ‏ طهران. 

فاز ‏ فراوة ‏ فرخورديزه ‏ فلخار : قاشان ‏ قرميسين ‏ قسامل ‏ ل 

فم الصلح ‏ فندون - فيد. قسطان ‏ قصران ‏ قصر كنكور 
قنسرين ‏ قومس - قيسارية. 

كار كازياركاه ‏ الكرج ‏ كرمينية 1 ماربانان - مالين هراة ‏ موراء 

كلاباذ ‏ الكوفة. الور مد رو اوت 
الموصل ‏ ميهنة. 

لل ا ماع كا نم لضفن 

نصراباذ ‏ النعمانية نوقان 

نهاوند ‏ النهروان ‏ نيزب 

ل 
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واسط (العراق) - واسط (طوس) 
وخشمالك ‏ وذار ‏ وركان 


ويذاباذ("). 


اده معطي الا خليق 1١‏ المينهات .من اهو وا رن اللايحادةو اللجكز فوى احديق وردوا 
بلاد الشام زمن الحروب الصليبية» حيث أنه أورد في كتابه "الأنساب7) العديد من الإشارات 
االسفراافيةاليانة الذالة علق ذلك 


.57 :78 ينظر ترتيب هذه المواضع عند : السمعاني : التحبيرء‎ )١( 

(؟) د/ محمد مؤنس عوض : الجغرافيون والرحالة المسلمون» ص7١"‏ وما بعدها. 

(*) طبع هذا الكتاب عدة طبعات» وما تحت يدي الآن منها : طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» في 
ستة مجلدات؛ وقد وصف هذا الكتاب بأنه غزير المقالء ولذا اتجه المؤرخ ابن الأثير الجزري 
(ت: 1ف 199م) إلى اختصاره في.صورة كتاب #اللباب في تهذيب الأنسات"» وقد فاق 'التهذيب الأصل 
في الشهرة» ومع ذلك اختصره السيوطي (١31ه/5١15١م)‏ في صورة كتاب :"لب الألباب في تحرير 
الأنساب". مما يدل على علوه عند الباحثين والدارسين على مر العصور. ينظر : د/ محمد مؤنس عوض : 
لسعو افنوق والريهالة الجيات من عد 0 


سس 


ومما يدل على سعة علم السمعاني بالجغرافية» أنه : تناول العديد من الجوانب 
المتصلة بأوضاع بلاد الشاء()» مثل تعرضه لمدن الساحل الشامي المتعددة» ومراكز الإمارات 
الصليبية» والحواضر الشامية الكبرى الداخلية الخاضعة للسيادة الإسلامية» ثم العمائر الدينية؛ 
بالإضافة إلى الخريطة المذهبية لبلاد الشام والنشاط الاقتصادي؛ سواء الزراعي أو التجاري: 
ثم المزارات الدينية والعلاجية("). 
والمتتبع لتراجم العلماء المراوزة بداية من القرن الرابع الهجري وحتى أوائل القرن 
السابع الهجريء يلاحظ أن جلهم كان من الرحالة» ولا شك أن الرحلة العلمية لهؤلاء العلماء 
كانت تتطلب معرفتهم وإحاطتهم بكثير من الجوانب الجغرافيا الخاصة بالطرق والمسالك 
والجبال والصحارى والبلاد التي يمرون عليها ونشاطهم الاقتصادي» وكل ذلك يندرج تحت 
علمنا الذي نتحدث عنهء وهو "الجغرافيا والرحلات". 
خلاصة هذا المبحث : 
1: :شارك الم اوزة يمؤلفات حغرافية متخصضلة تتحدذت عن هيتة الأرضن: 
.١‏ وصل الرحالة المراوزة إلى كثير من الأقطار الإسلامية وتحدثوا عنها في 
ثنايا مصنفاتهم واصفين لها وصفاً جغرافياً هاما أصبح الآن من أول وأهم 
". لا يقلل من أهمية المعلومات الجغرافية للعلماء المراوزة كونها قد وردت في 
ثنايا كتب التراجم والحديث والفقه. بل تظل أهميتها باقية مدى الدهر. 
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)١(‏ وكذلك كان دأبه دائماً مع أغلب البلاد التي زارها أو مر عليها. 


. تع ميمه ونشانه واميته‎ -١ 


دفوو شي الأطاءاد رودرف: 


ده - 

علم الطب : هو علم يبحث فيه عن بدن الإنسان من جهة ما يصح ويمرض لحفظ 
الحمكلة و راز اله النيوهن (1 قال هالقنوون:" الطى ككل السهة :وإ اله العلة: وموضهة: دق 
الإنسان من حيث الصحة والمرض(). 

ويمكننا أن نقرر أن :"تشخيص المرض وعلاجه هما الجانبان الأساسيان لعلم الطب. 
ثم لحق بهما الوقاية من الأمراضء على اعتبار أن الوقاية خير من العلاج(". 

ولقد نشأ علم الطب عند المسلمين بعد استفادتهم من الأطباء السريان» وترجمة الكتب 
الطبية اليونانية7؟). 


)1( ابن خلدون : المقدمة» جاص757١٠؛‏ طاش كبرى زاده : أحمد مصطفي المشهور بطاش كبرى زاده 
(رت/171ه): مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» مراجعة وتحقيق : كامل كامل بكريء 
وعبدالوهاب أبو النورء دار الكتب الحديثة» القاهرةء ج١ص576؛‏ القنوجي : أبجد العلوم» جلب7اص”"ه"؛ 
مصطفى شوقي إبراهيم مصطفى : التراث الحضاري الإسلامي في جمهوريات وسط آسياء ص58 .١‏ 

)١(‏ ومنفعته : لا تخفى؛ وكفى بهذا العلم شرفاً وفخراً قول الإمام الشافعي ‏ رحمه الله العلم علمان : علم 
الطب للأبدان» وعلم الفقه للأديان. ويروى عن علي- ه -العلوم خمسة : الفقه للأديان» والطب للأبدان» 
والهندسة للبنيان» والنحو للسان» والنجوم للزمان؛ قال في 'كشاف اصطلاحات الفنون" وموضوع الطب : بدن 
الإنسان» وما يشتمل عليه من الأركان» والأمزجة» والأخلاطء والأعضاءء والقوىء والأرواحء والأفعال؛ 
وأحواله من الصحة والمرضء وأسبابهما من المآكل» والمشربء والأهوية المحيطة بالأبدان» والحركات» 
والسكنات» والاستفراغات» والاحتقانات» والصناعاتء والعادات» والواردات الغريبة» والعلامات الدالة على 
أحواله من ضرر أفعاله» وحالات بدنه» وما يبرز منه؛ والتدبير بالمطاعم» والمشاربء واختيار الهواء» وتقدير 
الحركة والسكونء والأدوية البسيطة» والمركبة» وأعمال اليد لغرض حفظ الصحة». وعلاج الأمراض بحسب 
الإمكان. القنوجي : أبجد العلوم» ج”اص7"07. 

(") واهتم الإسلام بالوقاية والعلاج» ووردت آيات قرآنية في التداوي وتضمنت السنة أحاديث جمعت في 
فصول من كتب السنة أو أفردت لها كتباً خاصة عرفت بالطب النبوي. وهناك للأسفء كما يقول د/ أحمد 
فؤاد : من لا يعتقد في كلام الله ورسوله بالنسبة للأمور الطبية بحجة أن الرسول- #لِ -إنما بعث ليعلمنا 
الشرائع ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العاديات .. ومنهم من ينقض هذا الرأي ويسلم بالطب النبوي 
تسليماً مطلقاً. د/ حسن جبر : أسس الحضارة العربية الإسلامية ومعالمها» ص١77‏ 77”. والحق الذي 
يطمئن إليه القلب» ويتسق مع الشرع الحنيفء هو القول الثاني» إذ من صفات المؤمنين الصادقين أنهم :(... 
ِذَا دعوا إِلَى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقُونُوا سمعتا وأَطعنا وأولئك هم المقلحون) من الآية(١0)‏ من سورة 
الدتحوق: 

(:) د/ محمد كامل حسين : الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب» طبع على نفقة حكومة الجمهورية 
العربية الليبية» طرابلس» ص7١.‏ 


- 


القذا عع 'فخيلا مززكوها > 


ابافهذ. أوالا #اقذ مقطو .هذا العام بين البلى: و الضما نو عو امك الفناء؟ لقد وراتوم مسن 
مخطوطات أشلاء مبعثرة تحتاج إلى تحقيق وتصحيح وترميم» حيث كانت تلك المخطوطات 
ذاه انرون :ريفو ساو كه راواه الهوان وطعاماً للنيران» فاستنقذوها حتى جعلوا منها 
غذاء لعفو مو الا هات 


.١‏ ولم يقتصر أمر العرب على النقل والحفظء بل امتد إلى الإضافة والتطويرء فلم 
يكن لأي أمة في العالم» ولا في أي بقعة من بقاع الأرضء أطباء أكفاء كما كان عند العرب 
في 5256 الزاهية("). ش 

أما بالنسبة لعلم الصيدلة» فهي : أحد فروع علم الطب7"؛ لذلك كان معظم الأطباء 
المشهورين على علم كبير بالصيدلة. وهي علم الأدوية» وكانت في بداية أمرها تابعة للطشبء 
ملحقة به» غير مستقلة عنه(": ولذلك لم نجد ذكراً لها بين علماء مروء لأن كل طبيب - حتماً 
- كان على علم بهاء إذ لو لم يكن على علم بها فكيف يصف الدواءة؛)؟ 


ب-أهوهوأشهرالأطباءوامروزة 


.١‏ أبو العباس أحمد بن محمد بن عميرة بن عمر( بن يحيى بن سليم الأروائى 


المروزي : كان عريض الدعوى في الطبء قيل إنه عالج نفسه بطبه فكان في ذلك حتفه(). 


؟. ناصر خسرو الأصبهاني القبادياني المروزي (0٠545ه).‏ حكيم مشارك في الفقه 
والحديث» توفي بعد سنة (0٠545ه).‏ وله : الإكسير الأعظم في الحكمة("). 


)١(‏ د/ محمد عبدالرحمن مرحبا : المرجع في تاريخ العلوم عند العرب.» ص5175ل7717. 

(؟) طاش كبرى زاده : مفتاح السعادة» ج١ص8‏ 5 "؛ القنوجي : أبجد العلوم» ج7" ص55 ". 

(؟) وكلمة الصيدلة من أصل هندي. ينظر : د/ محمد عبدالرحمن مرحبا : المرجع في تاريخ العلوم عند 
العرب» ص*؟77 ل 575. 

(4) قلت : فلو قلنا هذا صيدلاني؛ فإن اللفظ لا يحتمل أن يكون عالماً بالطب؛ بعكس لو قلنا : هذا طبيبء. 
فاللفظ يؤكد أنه على علم بالصيدلة ليستطيع تشخيص الداء ووصف الدواء. 

(©) سبقت ترجمته في علم اللغة العربية» ص .١81‏ 

(5) السمعاني : الأنساب» ج١اص١7١.‏ 

(0) حاجي خليفة : كشف الظنون» ج-١ص":‏ ١؛‏ كحالة : معجم المؤلفين»ء جل" ١١اص١7.‏ 


اس 


"'. أبو المعالي يوسف بن محمد الفقيمي الا وق المؤدب توفي سنة(٠57ه)71",‏ 
قال عنه السمعاني : كان يعرف الطب("). 


الطبيب(ت١557ه)ء‏ هو جرجاني سكن خوارزم ثم تحول إلى مروء وكان أوتيكه عصره في 
الطب وله فيه تصانيف سائرة بالعربية والعجمية. توفي سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة(". 


5. أبو علي الحسن القطان الطبيب (555ه/ 548 5ه).؛ وهو :"الحسن بن علي بن 
محمد بن إبراهيم بن أحمد القطان؛ أبو علي المروزيء 'أصله من بخارى» ومولده ووفاته 
بمرو”7). ومات مقتولاء قتله الغز لما وردوا خراسان وتغلبوا على مرو فقبضوا عليه فيمن 
قبضوا؛ فجعل يشتمهم وجعلوا يحثون التراب في فمه حتى مات سنة ثمان وأربعين وخمسمائة. 
وكان شيشا فاضلاء كييزآء محتزماء قد أحذ بأطراقه العلوم على اخقلافهاة وغلتٍ عليه انه 
الطب؛ وله في كل نوع تصنيف مأتورء قال ياقوت :'وله في كل نوع تصنيف مأثور وتأليف 
بين أهل مرو مشهورء وله دكان يقعد فيه للتطببء ويؤذي الناس ويشتمهم إذا سئل عن شيء 
من المداواة". ومن وصاياه : كان يوصي المرضى بالاستغناء عن الدواء ما قدر دفع المرض 
بالغذاء9). ومن تصانيفه : رسائل في لفقي كاب حجلة قدو روبالة مجنارهة ارو 

فافهة الكتوز» سداتك الذهتنة العرووكى محر قال نوسح اسان كا قاطي” غاليجا 
بالطب وعلوم الأوائل المهجورة» وكان ينصر مذهبهم ويميل إليهم» واشتغل بالفقه والحديث في 
ابتداء عمره؛ ثم أعرض عنهء وكان يسمع الحديث على كبر سنه ويشتغل به ويصححه على 
من يعلم من الغرباء الواردين إلى مرو تسترآء وإظهاراً للرغبة في العلوم الشرعية. والله أعلم 
بالعقيدة الباطنة"(). 


ا 06 
(؟) السمعاني : التحبيرء ج"“ص١55.‏ 

(") الصفدي : الوافي بالوفيات» جد١اص7١7١.‏ 

() دري : الأعلام» جلداص7١7.‏ 

(5) قلت : وفي هذا إشارة إلى الطب الطبيعي وأنه أفضل من العقاقير الطبية والتي غالباً ما يكون لها آثاراً 
جانبية ضارة؛ وهذا يدل على سعة علمه وتمكنه ونظرته التاقبة. 

(1) الصفدي : الوافي بالوفيات. ج7١اص50 5١ ١‏ ١؛‏ السيوطي : بغية الوعاةء ج”*١5١؛‏ الزركلي : 
الأعلام جل”اص”7١7؛‏ زهير حميدان : أعلام الحضارة؛ ج-١اص5١73.‏ 


م7 - 


ااا 
ومن خلال مصنففاته يتضح أنه كان عالماً بالطبء فإن له كتاب :"القانون الصلاحى 
في أدوية النواحي(). ويبدو أنه كان على علم بالطب البيطري لأن له كتاب :'منافع أعضاء 
الحيو |01 
خلاصة هذا المبحث : 
.١‏ على ما يبدو أن إجراء التجارب في علم الطب كان سمة متأصلة في 
مروء وذلك لما قام به أبو العباس الأروائى من معالجة نفسه بطبه فكان 
3 كان في مرو أطباء على درجة عالية من الخبرة» جعلت أحدهم يفتح دكاناً 
(عيادة) لعلاج المرضى. 
3 يبدو أن أطباء مرو كانوا على علم بالطب البيطري لقيامهم بالتصنيف فيه. 
للناس بالاستغناء عن الدواء ما قدر دفع المرض بالغذاء. وفي هذا إشارة 
إلى العلاج الطبيعي. 
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.١5١ سبقت ترجمته في علما النحو والصرف. ص‎ )١( 
.١5١١ الصفدي . الوافى بالوفيات» جمداص 377575 حاجى خليفة: كشف الظنون» جاص‎ (1) 


المبحث الرابع 


علمافاك(اهيئة] . 


. تع يمه ونشانه واميته‎ -١ 


الى #”# لد 


أ تعريفه ونشأته وأهميته 


يعرف علم الفلك عند المسلمين بعلم الهيئة أو علم النجوء('). وتعني كلمة فلك : دوران 
الفاغ و الستمناو أت :قيس أفاذكا أنه اتدوق تكليته ا 

لذلك قال صاحب المقدمة :"هو علم ينظر في حركات الكواكب الثابتة والمتحركة 
والمتحيزة"(). ولقد نشأ علم المسلمين بالفلك من خلال اهتمام العرب وترقبهم للقمر والنجوم 
التي تهديهم في ترحالهم؛ قال تعالى :(وعلامات وبالنجم هم يهتدون]1). 

وبعد الإسلام زاد الاهتمام بعلم الفلك لأهميته في تحديد القبلة للصلاة» والهلال للصيام 
ومعرفة الأشهر الحرم وموسم الحج(). وفي ذلك يقول عمر بن الخطاب-هه -:"تعلموا من 
النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق7). 

ثم خطى علم الفلك خطوة عظيمة عندما ترجمت الكتب اليونانية والهندية وغيرهاء 
حيث أصبح علم الفلك يختص بدراسة التركيب الهندسي للكونء وتحديد القوانين التي تحكم 
الحركات الدورية للأجرام السماوية» وابتداع نماذج جدولية تسمح للحاسب بتحديد مواقع 
الأجرام على النحو الذي تشاهد به في أي منطقة على سطح الأرض بكل دقة ويسر(". 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية : علم الهيئة» ج: "ص93172١"؛‏ د/ زين العابدين متولي : الفلك عند العرب 
والمسلمينء الهيئة المصرية العامة للكتابء. القاهرة؛» سنة» /151١م»‏ ص4 4؛ مصطفى شوقي إبراهيم مصطفى 
: التراث الحضاري الإسلامي» ص١5١.‏ 

(؟) الخوارزمي : أبو عبدالله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب (ت١٠17ه‏ أو 7" : مفاتيح العلومء دار 
الكتب العلمية» بيروت.» ص .١50١‏ 

(") ابن خلدون : المقدمة» جاص .٠١١5‏ 

)5( الاية (15) سورة النحل. 

(©) د/, حسن جبر : أسس الحضارة العربية الإسلامية ومعالمها. ص7/8". 

(1) ابن رجب الحنبلي : فضل علم السلف على الخلفء دار الحديث, القاهرة» ص86١.‏ 

(9) ويتطلب ذلك عمل مراصد لمراقبة الأجرامء وابتكار وسائل وآلات دقيقة للرصد. ينظر : دائرة المعارف 
الإسلامية» ج؛ "ص279172؛ وينظر : د/ حسن جبر : أسس الحضارة العربية الإسلامية ومعالمهاء ص795؟7". 


كو اع 7ك 


مرق كال يا سو قطي أننقو للرارقة كلم انكر فى زر كن ع الكو تمي نذا بق 
والمتحركة ويستدل من تلك الحركات على أشكال أوضاع الأفلاك بطرق هندسية تبين مركز 
الأرض والشمس وحركة الإقبال والإدبار(). 


ب-أهوهواأش هرمن عر فالشكك يمرو 
.١‏ عبدالجبار الخرقي أبو محمد (ت5717ه/ 772١1١م)»‏ عبدالجبار بن عبدالحارث بن 
أبي محمد الخرقي. في نوادر المخطوطات العربية في تركيا : عبدالجبار بن عبدالجبار 
الخرقي المتوفى سنة (571ه). فلكي. من مدينة خرق بمرو. من آثاره : منتهي الإدراك في 
تقاسيم الأفلاك7). التلخيص في العدد الموفق : مرتب على ثلاشة فنون"". الملخص3“). 
التبصير في علم الهيئة(). 


بالخرقي(2)., المتوفى بها سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة (517ه). فلكي. استمد معظم معارفه 
في الفلك من "ابن الهيثم محمد بن الحسن") وتأثر به. من آثاره : 


)١(‏ إبراهيم المسلم : إطلالة على علوم الأوائل» ص9١١؛‏ مصطفى شوقي إبراهيم مصطفى : التراث 
الحضاري الإسلامي» ص١5١.‏ 

)١(‏ نسخه الخطية في : .١‏ طهران» مجلس شورى نسخة للجزء الأول والثاني بدون رقم. الجزء الأول 
مصورة بمعهد التراث بحلب برقم (855)» والثاني برقم (8575)» ”؟. برلين برقم (5579)» ". باريس برقم 
(5599). 

(؟) نسخته الخطية في أسطنبول ضمن مجموع برقم (”5857) من ص (١١ب‏ 7 7ب) من القرن 4ه . 
منقولة عن نسخة كتبت من نسخة كان خط المؤلف على ظهرها. أشكالها ناقصة. 

(:) في طهران برقم )١١87(‏ ذكره بروكلمان. 

(5) النسخة الخطية في : أسطنبول ‏ أيا صوفيا برقم »)١50578/١54١(‏ وثانية في الفاتح برقم (١8؟"),‏ 
وثالثة في جار الله برقم 587 »)١‏ ورابعة في سليم آغا برقم (؟/151) » وخامسة في سراي أحمد برقم 
(33251/5")» وسادسة في بشير أغا برقم .)٠3١5(‏ الفاتيكان برقم 75٠0/٠١(‏ ع17.8017), برلين برقم 
(0770)» غوتا برقم .)١1585(‏ ينظر : بروكلمان»ء ج١اص575‏ (57) والمحلق (١/؟551).‏ سوتر 775. 
د/ ششن : نوادر المخطوطات العربية» ج١‏ ص٠5‏ 5؛ زهير حميدان : أعلام الحضارة؛ جة)ص1 3. 
(؟) خرق : قرية من قرى مروء سيأتي ذكرها في الملحق الأول لقرى مروء ص 477. 

(0) هو أبو علي بن الحسن بن الحسن بن الهيثم» ولد سنة(55٠ه/55‏ 1م)» وتوفي سنة (0٠55ه/9١٠م)ء‏ 
عالم الهندسة» ومؤسس علوم البصريات والفيزياء» تلقي علومه في البصرة. ثم انتقل إلى بغداد» عاصر علماء 
الرياضيات : الكرخيء والبيروني» وابن سيناء ثم انتقل إلى مصر وأقام فيها حتى توفىء لم يترك ابن الهيثم 
علماً من العلوم إلا وكتب فيه : الهندسة - الفلك - علم الجبرء وغيرها. وهو أعظم فيزيائي مسلم في جميع 
العصورء وفضله لا ينسى في علم البصريات» وهو أول عالم يشرح بطريقة علمية 2 


ا 


.١‏ منتهي الإدراك في تقسيم الأفلاك. من ثلاثة مقالات. الأولي في تركيب الأفلاك. 
والثانية : في هيئة الأرض. والثالثة : في التواريخ وتقسيمها وأدوار القرانات وعودتها. ترجم 
بعض نصوص الكتاب (نللينو) إلى اللاتينية» وترجم (فيدمان) مقدمة الكتاب. 
(فيدمان) مقدمة التبصرة('). ووضع شرحاً عليها أحمد بن عثمان صبح (ت:/الاه). 


". الرسالة المغربية(”") 


*. أبو بكر المقرئ(": أبو بكر عتيق بن علي بن منصور بن عبد الله بن إبسماعيل» 
وقيل أحمد الغادي. من أهل مروء وكا فاضياد: عارفاً بالفقه ومجاري القمرء (5:هه)). 


5. أبو علي الحسن القطان الطبيب المروزي (5455:ه/ 77١٠م‏ 6م؛هدهم/م 
5١١م)7:‏ فلكي. وقد أخذ بأطراف العلوم على اختلافهاء وله في كل نوع تصنيف مأثور 


- حدوث قوس قزح.ء والكسوف والخسوفء وعلم الظل والعدسات المقعرة والمحدبة» وألف أكثر من مائتي 
كتاب ورسالة في الرياضيات والفيزياء والطبء. وأهم مصنفاته في علوم البصريات : كتاب اختلاف المناظرء 
وكيفية الاظلال» والمناظيرء واستخراج نصف النهار بظل واحدء المرايا المحرقة؛» ورسالة في ضوء الشمس» 
والبصريات» وانعطاف الضوءء ورسالة في العين والإبصارء وغيرها كثير. للمزيد يراجع : إبراهيم المسلم : 
إطلالة على علوم الأوائل» :١‏ 78؛ والزركلي : الأعلام» جاتص؟37. 

)١(‏ نسخها الخطية في .١:‏ مكة ‏ جامعة أم القرى بر قم )١/59375(‏ نسخها أحمد بن محمد ابن عبدالهادي 
في © شوال سنة 51١١1ه.".‏ طهران - مشهد - كلية الإلهيات برقم )©١(‏ مصورة بمعهد التراث بحلب 
برقم (7271/ مجموع).". تركيا - بورصة - خراجي أوغلي برقم )١١51(‏ من عام 57لاهفم. وفي 
طاوشانلي ضمن مجموع برقم )7١/5555(‏ من ص (448ب  )13٠٠١‏ من عام ١45ل/اهه.‏ 4. أسطنبول - 
الجامعة - القسم العربي برقم (738؟) فرغ من انتساخه المبارك بن محمد بن علي الموسوي التفلييسي 
بمحروسة حصن كليبر من جمادي الأولي عام 5ه . وثانية برقم (51؟١)‏ من عام 5هلاهف.ه. 
الأسكورالد ‏ ضمن مجموع برقم )155/١(‏ وفي فهرس غزيري برقم (150). وفيها أنها (لبهاء الدين أبو 
محمد عبدالجبار بن محمد الخرقي) وهو خطأء وفي هذه المجموعة تعليق على التبصرة للخرقي ذاته برقم 
(ك/ه16). 

(؟) ابن الأثير : اللباب» ج١ص55"؛‏ حاجي خليفة : كشف الظنون» ج-١اص78"؛‏ الزركلي : الأعلامء 
جاص ١١١؛‏ كحالة : معجم المؤلفين» ج/ص78١؛‏ زهير حميدان : أعلام الحضارة:؛ جلباص7١75:‏ 
نا 

(؟) سبقت ترجمته في الفصل الثاني علم القراءات» ص 15. 

(:) السمعاني : التحبيرء جد١اص507ل508.‏ 

(©) سبقت ترجمته في علم التاريخ» والطب.» ص 7717. 
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وتأليف بين أهل مرو مشهور. ومن تصانيفه : كتاب "كيهان شناخت7" في علم الهيئة وهو 
باللغة الفارسية؛ وقد رأيته وهو جيد في بابه7). 


5. أبو الفتح عبدالرحمن الخازن أو الخازنيء؛ ويقال له: أبو 
منصور(ت٠55ه/ه5١1م)27»‏ فلكي كبيرء وهو من علماء النصف الأول من القرن السادس 
الهجريء الثاني عشر الميلاديء» ولقد اشتهر ببحوثه في علم الفلك» وأهم مصنفاته في علم 
الفلك :"الزيج السنجاري7). 


وقفة تحليلية لكتاب الخازني "الزيج السذ لسنجاري": 


لقد حسب الخازني جداول فلكية في كتابه؛ وفيه حسب مواقع النجوم خلال الفترة 
(15١١6-1١١١م)‏ كما أعطى جداول السطوح المائلة والصاعدة ومعدلات لتعيين الزمن من 
خطوط عرض مدينة مروء وهذا الكتاب الذي نحن بصدد الحديث عنه ما زال مخطوطاً حتى 
الا 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن الكتاب لم توجه إليه الأنظار بالقدر الكافي لدى 
الباحثين؛ وعلى كل : فإن للخازني مجهودات في علم الفلك حسب ما تهيً اله من عوامل 


)١(‏ عند زهير حميدان : أعلام الحضارة» جد١اص56١”‏ : سياحت. 

)١(‏ الصفدي : الوافي بالوفيات» ج؟١اص0٠5 5١ ١‏ ١؛‏ الزركلي : الأعلام» جلاص”7١7؛‏ زهير حميدان 
: أعلام الحضارة؛ ج١اص5١7.‏ 

(؟) ستأتي ترجمته في المبحث القادم» علم الفيزياءء ص 57 7. 

(4:) نسبة إلى سلطان خراسان» معز الدين أبا الحارث سنجرء ابن ملكشاه بن ألب أرسلان 
(١51هم/5هده)ء‏ وسنجر هو : أبو الحارث؛ وأسمه أحمدء ولقب بسنجرء وهو ابن ملكشاه بن ألب 
أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق ولد في رجب سنة (54174ه). وتوفي (557ه)ء خطب له بالعراق 
وأذربيجان والشام والجزيرة وديار بكر وأران والحرمين» وكان وقوراً حبيآ» كريماً سخيآء مشققاًء ناصحاً 
لرعيته» كثير الصفح» جلس على سرير الملك قريباً من ستين سنة. ينظر : الذهبي : سير أعلام النبلاءء 
ححدة اضن ا ا ا 

(©) ولقد أشارت ثلاث مراجع إلى مخطوط "الزيج السنجاري» أحدهما : كرلونلينو» صاحب كتاب علم الفلك 
وتاريخه عند العرب في القرون الوسطىء بأن المخطوط في روماء ثانيهما : إيدين» في كتاب المراصد الفلكية 
في العالم الإسلامي. فقد أشار بأن مخطوطة الكتاب في طهرانء ثالثهما : بروكلمان» في تاريخ الأدب 
العربي» بأن الكتاب مخطوطاً في الحميدية. ينظر : أبو الفتح عبدالرحمن الخازني المروزي (ت0٠55هم):‏ 
ميزان الحكمةء ومنهج البحث العلمي عند الخازني» دراسة وتقديم : د/, منتصر محمود مجاهد.ء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ التراث» سنةء ©٠٠7”م»‏ ص7 7. 
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وأدوات مساعدة. لأن هذا الكتاب يحتوى بداخله دراسات حول 'مواقع النجوم لعام 
(50دهاره١55:1١1م)»‏ وعلى خط العرض لمدينة مرو(". 

وعلى الرغم من براعة الخازني العلمية وسبقه لعصره.ء في دقة الحسابات الفلكية» إلا 
أن المصادر لم تسعف من يكتب عنهء اللهم إلا القليل النادر؛ ولقد ذكر العلماء ما أنجزه 
الخازني ككسوف الشمس وخسوف القمر وقياس ميل الفلكء والاعتدال الربيعي لعام 
(75١٠م)ء‏ كل ذلك قد جرى رصده. ولا شك أنه قد عمل تجاربه هذه في المرصد الذي 
أصلح بعض آلاته وأحدث فيه بعض التعديلات7). 

ومع هذا فإن سنة (5454ه) كانت أول سنة يتم فيها اعتماد التقويم الجديد وذلك طبقاً 
لنسخة الزيج السنجاري» وكانت سنة (١ا54ه)‏ قد أختيرت بداية للحقبة الجديدة. 


وبناءاً على ذلك نستطيع أن نقول :"إن كتاب الزيج السنجاري قد أولى اهتماماً بالغاً 
بعلم الفلك» ومن الواضح أن الكتاب يحوى بداخله أكثر من نقطة. 
ثانيها : ما توصل إليه هو من نظريات فلكية. 


يعطى الدلالة أنه كان للخازني اهتمام بعلم الفلك وما يحتاجه من أدوات تعين على الرصد. 


الثابتي الخرقي المروزي7": ولد سنة سبع وسبعين وأربعمائة (49:ه) وتوفي يوم عيد 
الفطر سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة ودفن بدارة في سكة(؟) العامري/". 


)١(‏ أبو الفتح عبدالرحمن الخازني : ميزان الحكمة؛ ومنهج البحث العلمي عند الخازني»؛ ص7”8. 

(؟) لأنه لا يمكن الوصول إلى ما توصل إليه الخازني إلا بوجود المرصد الذي يتوفر به الآلات اللاأزنمة 
لذلك. تنظر وتراجع تحليلات : د/منتصر محمود مجاهد : أبو الفتح عبدالرحمن الخازني (ت٠55ه):‏ ميزان 
الحكمة» ومنهج البحث العلمي عند الخازني» ص١3»‏ وما بعدها. 

("؟) ستأتي ترجمته في علم الحساب» ص .75١0‏ 

(4:) نسبة إلى سكة العامري بمروء سبق تعريفها في التمهيد '"سكك مرو"» ص .١18‏ 

(©) السمعاني : التحبير» ج١اص577-5477؛‏ الصفدي : الوافي» جل١صه١‏ 5 75؛ السبكي : طبقات 
الشافعية الكبرى»ء ج/اص": ١؛‏ الأسنوي : طبقات الشافعية». ج-١اص١5717-ل‏ 77؛ البغدادي : هدية 


العارفين» جهدص 5:55. 


578 

من مصففاته :"فضائل الأوقات" و 'منتهي الإدراك في تقاسيم الأفلاك(". 

أهم النتائج المتمخضة عن هذا المبحث : 

.١‏ كان للمراوزة مصنفات قيمة في علم الفلك» أفادت العالم حتى الآن. 

؟. كان لعلماء مرو السبق في رصد البروج والوصول إلى الدقة المتناهية في ذلكء 
وعمل التجارب العملية في ميادين الحقل المعملي. 


؟. اتصف علماء مرو الذين عرفوا الفلك بمعرفة العلوم الشرعية والاجتماعية 


والعربية. 
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الفيزياء (085105): هو العلم الذي يبحث في تفسير كل الظواهر الطبيعية والكونية(", 
وكثير من الموضوعات التي تنتمي إلى علم الفيزياء عرفها الإنسان منذ القدم» مثل إيقاد النار 
واستخدام الزاافع اك كالقاذوقة :وطاة ا الكهاس القصيكون: امشو ل كواق صبدتة 1 


وأساس علم الفيزياء تجريبي 120611061121 أي أن التجربة المعملية ونتائجها 
والاستنتاج المبني على الملاحظة هي المحكء لأن قوانين الفيزياء الأساسية ليس لها تبرير 
نظريء ولكنها تصف ما هو موجودء وهي منسجمة مع بعضها مكونة حزمة متكاملة(). 

وإذا كان لعلماء اليونان الفضل الأول في وضع المبادئ الأولية لعلم الفيزياء فإن أبناء 
حضارة الإسلام كان لهم الفضل في حفظ هذا التراث وترجمته وشرحه وتهذيبه وإيضاحه» مع 
الإضافة والابتكارات الأصلية التي توصلوا إليها بالبحث والتجربة» ويعتبر ابن الهيثم أحد 
علماء الفيزياء الكبار الذي يفخر به كل مسله/). 


.١‏ أبو الفتح عبدالرحمن الخازن أو الخازنيء ويقال له : أبو منصور7) 
رت٠5هه/ه5١1م)()؛‏ عاش الخازن في مرو رقيقاً عند الشيخ العميد القاضي أبو الحسسن 


)١(‏ وفهم كيف تعمل الأشياء من خلال استنباط أنماط معينة من السلوك تتكرر تحت نفس الظروف» وتسمى 
القوانين الأساسية للكون» وتعتبر هذه القوانين هي المرجع لتفسير أي موقف علمي يستجد. وتدخل الفيزياء في 
كافة المجالات العلمية : الطبء والهندسة»؛ والزراعة» والعلوم. ينظر : د/ مصطفى كمال محمد يوسفء. 
وآخرون : الفيزياء» طبعة وزراة التربية والتعليم» قطاع الكتب» مصرء سنةء /”5٠٠١©‏ 5١٠75م؛‏ ص .١‏ 

)١(‏ د/ حسن جبر : أسس الحضارة العربية الإسلامية ومعالمها. ص775. 

(؟) لا يعارض أحدها الآخر. ينظر : د/ مصطفي كمال محمد يوسف. ص .١‏ 

(5) د/ حسن جبر : أسس الحضارة العربية الإسلامية ومعالمها. ص7”5". 

(©) وهو من علماء النصف الأول من القرن السادس الهجريء الثاني عشر الميلادي. د/ محمد أمين فرشوخ 
: موسوعة عباقرة الإسلام في العلم والفكر والأدب والقيادة» دار الفكر العربيء بيروتء لبنان» سنةء» 995١م»‏ 
امن 

(5) وقع بعض الباحثين في خطأ عندما ذكر أن عالمنا "الخازني" توفي سنة (51757ه/18١١1١م):‏ والصواب 
كما ذكرت(ت٠55ه/55١١م)؛‏ وورد هذا الخطأ عند : د/ محمد عبدالرحمن مرحبا : المرجع في تاريخ 
العلوم عند العرب» ص598. 


دايع 7ت 


علي بن محمد الخازن المروزي فنسب إليه(": وأخذ العلم في مجالس شيوخهاء وشجعه مولاه 
على الدرس والبحث ومتابعة علومه(). 


وهو فيزيائي» فلكي» مهندسء اشتهر ببحوثه في علم الطبيعة والفلك» وخاصة علم 
الميكانيكا والتي فاق فيها من سبقوه بحثأ وتأليفآ ومنهجأء كما كان لبحوثه أثرها الذي لا ينككر 
على من جاء بعده(). 

فيعتبر كتابه "ميزان الحكمة" من أدق ما ألف في مجال علم الطبيعمة في العصور 
الوسطىء وتتجلى عبقرية الخازني العلمية في بحوثه في وزن الهواء وكثافته» بل أشار إلى أن 
للهواء قوة رافعة كالسوائل» كما بحث العلاقة بين وزن الهواء الجوي وكثافة الهواء» وهذا ما 
يعبر عنه بالضغط الجوي7» بل أضاف إلى قاعدة أرشميدسء وذلك عندما تحدث عن كثافة 
الهواء ووزن السوائل والغازات» وهذا يعني أنه كان على علم تام بالتطورات السابقة عليه0). 

ولقد كان لهذه البحوث المبتكرة عند الخازني أثرها في اختراع كثير من الآلات 
الحديثة مثل البارومتر والترمومتر وغيرهاء وهذا يبين لنا ويوضح التميز العقلي عند الخازني 
في استخدامه للمنهج وما يحتاجه من عوامل مساعدة في إعادة بناء المعرفة العلمية على أساس 
من التطورات العلمية التي حدثت في عصره. 

ولقد نال الخازني منزلة عظيمة عند السلطان سنجرء وكان له مكانة علمية مشهورة 
إلا أنه يكتنفه الغموض لأسباب كثيرة هي: 


)١(‏ ويخلط كثير من المؤرخين بينه وبين كل من أبي جعفر الخازن محمد بن الحسن بن إبراهيم الخازن أبو 
بكرء والذي عاش في أواخر القرن الرابع الهجري حتى بداية القرن الخامس الهجري (١57ه).ء‏ وابن الهيثم» 
حيث إن الغربيين يعرفون ابن الهيثم بالحزين ولذا يحدث تشابه كبير في كتابة الأسماء الثلاثة باللغة الإنجليزية 
0+ -آث معء1]137 .آذ 113701 -.آى. محمد غريب جودة : عباقرة علماء الحضارة العربية 
الإسلامية في العلوم الطبيعية والطبء مكتبة الأسرة» الأعمال الفكرية» سنة» 5 ١٠٠م»‏ ص707.؛ الخازني: 
ميزان الحكمة» ومنهج البحث العلمي عند الخازني» دراسة وتحقيق : د/منتصر محمود مجاهدء ص5 .١‏ 

(؟) محمد غريب جودة : عباقرة علماء الحضارة العربية الإسلامية» ص”7١7.‏ 

(5) الخازني : ميزان الحكمة» ومنهج البحث العلمي عند الخازني : دراسة وتحقيق : د/ منتصر محمود 
مجاهدء صه5؛ وينظر : د/ سالم نصار : موسوعة عباقرة الإسلام» دار أسامة للنشر والتوزيع. الأردن» 
عمان» الطبعة الأولى» سنة. 5 ١٠٠م»‏ ص77. 

(4:) محمد غريب جودة : عباقرة علماء الحضارة العربية الإسلامية» ص”7١7.‏ 

(5) كل هذه التحليلات العلمية نقلاً عن : د/منتصر محمود مجاهدء في كتاب: الخازني: ميزان الحكمة: 
ومنهج البحث العلمي عند الخازني : دراسة وتحقيق : د/منتصر محمود مجاهدء صه وما بعدهاء وكذلك بقية 
التعليقات التالية. 
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أولا : إن العالم في العصور الماضية كي يكون محل النظرء لابد أن يكون على علم 
بأمور الدين وعالماً بهاء والخازني لم يكن من هؤلاء. 


ثانياً : عدم توجيه الانتباه إليه من قبل المهتمين بتاريخ العلوم. 

ثالثاً : قلة المؤلفات التي وصلت عن الخازني. 

رابعاً : عدم توجيه الانتباه إليه من قبل المؤرخين("). 

مؤلفاته : ينسب إلى الخازني عدد كبير من الكتب وبعض الرسائل» ولكن لم يصلنا 
منها إلا كتاب ميزان الحكمة» وبعض الإشارات لكتاب "الزيج السنجاري"”. والذي مازال 
مخطوطاً في مكتبة طهران» وسنعرض فيما يلي قائمة كاملة بكتبه ورسائله: 

زيج السنجار7. ورسالة في الآلات. وجامع التواريخ. وكتاب في الفجر والشفق في 
الآلات المخروطية. وكتاب التفهيم. وكتاب 'ميزان الحكمة7). وجامع التواريخ/"). 


1 ولك لكا ا موشعالوما لساب الى يخخلت كاد لزن المسدووو رن مقن شوو اتكدك ون سد لسار ؟ 
وللإجابة عن هذا نقول : فإننا نلتمس للمتأخرين عذرهم وهو عدم عثورهم على مؤلفاته إلا متأخراء أما 
بالنسبة للمتقدمين أمثال ابن الأثير وابن كثير وغيرهماء أرى أن السبب هو أن الدولة السلجوقية بعد وفاة 
ملكشاه بن أرسلان سلطان الدولة وذلك سنة (37١٠١م)‏ انقسمت إلى دويلات وإمارات صغيرة تتناحر وتتقاتل» 
مما أدى إلى عزلة خراسان كولاية» والتي كانت أكثر استقراراً من غيرهاء مما دفع المؤرخين إلى أن يهتموا 
بالأحداث السياسية دون الاهتمام بالأمور الداخلية. ينظر : د/منتصر محمود مجاهدء في كتاب: الخازني: 
ميزان الحكمة» ومنهج البحث العلمي عند الخازني : دراسة وتحقيق : د/ منتصر محمود مجاهدء ص8١.‏ 
(؟) سبقت الإشارة إليه في المبحث السابق في علم الفلك» ص "5 7. 

(") يعتبر كتاب 'ميزان الحكمة" درة من درر البحث العلمي في العالم أجمع» ونصه من النصوص الهامة» 
ولذا فقد عني به كثير من علماء الدول الأوروبية والأجنبية» واحتفوا به أيما احتفاء فتعددت طبعاته هناك؛ فقد 
طبع بعناية المستشرق الروسي "خانيكوف" .. المركز الثقافي الروسي (15715ه/1857١م)‏ من أكثر من مائة 
وحسكن عابا ةك دونكن اك اللقة الاتملروفة ونشو شر هابه انالقة: الأإحشادة قم طيم ايليا قدا 
'خانيكوف" للمرة الثانية» ونشر في المجلة (1405) العددان (548 ١٠)؛‏ ثم طبع في حيدر آباد الدكن 
(بالهند) مطبعة دائرة المعارف العثمانية سنة (755١ه/٠55١م)‏ بتصحيح أحمد الله الندوي؛ وقد غار أدهل 
القاهرة ‏ فيما يبدو فقام فؤاد جميعان بتحقيقه وطبعه في شركة فن الطباعة سنة (4541١م)؛‏ ثم قام الدكتور 
/ منتصر محمود مجاهد بدراسة وتقديم الكتاب دراسة علمية في فلسفة العلوم»؛ وبصورة لم يظهر فيها قبل 
ذلك. طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب» التراث» سنةء ١٠٠٠م‏ حوالي 5٠54‏ صفحة». وهي التي بين يدي 
الا 

(4:) د/ رحاب خضر عكاوي : موسوعة عباقرة الإسلام في الفيزياء والكيمياء والرياضياتء دار الفقر 
العربي» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» سنة» 955١م»‏ جةص57. 


لااياهم” ب 


هذه مؤلفات الخازنيء والتي تدل بناء على أسمائهاء أن اهتمامات الخازنيء كانت 
منصبة على علمي الطبيعة والفلك. 


وكتابه "ميزان الحكمة من أهم الكتب التي أنتجتها القريحة الإسلامية إيان العصور 
الوسطىء فهو من أهم الكتب التي تعرضت لعلم الميكانيكا وعلم الموازين على وجه العمومء 
ويحوى الكتاب نظريات هامة حول علم "الهيدروستاتيكا7"» والتي تعتبر تأسيساً حقيقياً لهذا 
العله7"). 

ولقد ظل هذا الكتاب في طي النسيان إلى أن عثر عليه مصادفة في منتصف القرن 
(15م)» ويعتبر بمثابة الكتاب الأول في العلوم الطبيعية» ومادة الهيدروستاتيكا بصفة خاصة:» 
فهو بحق من أنفس كتب العلوم عند العرب7 لما تضمنه من البحوث المبتكرة» وفيه تتجلى 
عبقرية الخازني. 

لأن الناظر لهذا الكتاب يجد أن الكتاب يؤرخ لموضوعين هامين. أحدهما : علم 
الميكانيكاء وعلى وجه الخصوص الأوزان النوعية!؛) للسوائل. وثانيهما : علم الموازين 
والآلات التي استخدمها في بحوثه. فهو بحق كتاب تاريخ علم من الطراز الأول» عرف فيه 
جانب التخصص في الجانبين اللذين تعرض لهما الكتاب.ولقد كان للخازني الات خاصة 
لحساب الأوزان النوعية ولقياس حرارة السوائل» كما بحث في كتابه أيضاً الجاذبية وخواص 
الجذب والضغط الجويء ونبه إلى أن للهواء قوة رافعة كالسوائل سواء بسواء0". 


)١(‏ هو علم دراسة الاتزان الاستاتيكي للسوائل. ينظر : د/منتصر محمود مجاهدء في كتاب: الخازني: ميزان 
الحكمة. ومنهج البحث العلمي عند الخازني : دراسة وتحقيق : د/ منتصر محمود مجاهدء» ص .١3١‏ 

(") د/ سالم نصار : موسوعة عباقرة الإسلام: ص١ .١‏ 

(؟) وهذا ما دفع عالم ك 'سارتون" بأن يصف بحوث هذا الكتاب بقوله :"إن بحوث ميزان الحكمة من أجل 
البحوث وأروع ما أنتجته القريحة في القرون الوسطى. ولقد اعترف 'بلتن" في أكاديمية العلوم الأمريكية» بما 
لهذا الكتاب من عظم الشأن في تاريخ الطبيعة وتقدم الفكر عند العرب. ينظر : د/منتصر محمود مجاهدء في 
كتاب: الخازني: ميزان الحكمة» ومنهج البحث العلمي عند الخازني : دراسة وتحقيق : د/منتصر محمود 
(:) الوزن النوعي : يعرف الوزن النوعي أو الكثافة النسبية لمادة ما بأنها النسبة بين وزن حجم منها ووزن 
نفس الحجم من الماء درجة ؛ م. وتجاوزاً يمكن اعتبار كثافة الماء في درجة حرارة الغرفة تساوى الوحدة. 
ينظر : د/منتصر محمود مجاهدء في كتاب: الخازني: ميزان الحكمة» ومنهج البحث العلمي عند الخازني : 
دراسة وتحقيق : د/منتصر محمود مجاهدء ص”77. 


ذه" 


ومن هنا يمكن القول بأن أهم إنجازاته: 
.١‏ أبدع جهازاً لمعرفة الثقل النوعي لبعض أنواع السوائل» ووضع نسب لهاء كان 
الخطأ فيها لا يتجاوز (190) من الغرام في كل ألفين ومائتي غرام) (". 


رسم تخطيطي للجهاز الذي استعمله عبد الرحمن الخازني لتعبين الثقل النوعي لبعضص 
المعادن والأححار الكرعة 


(شكل رقم )١‏ ضورة الإناة المهروطل!). 


)1( د/ رحاب خضر عكاوي : موسوعة عباقرة الإسلام في الفيزياء والكيمياء والرياضيات» جص .3١‏ 
0 د/ رحاب خضر عكاوي : موسوعة عباقرة الإسلام في الفيزياء والكيمياء والرياضيات» جص .53١‏ 


لام" ب 


؟. أبدع جهازاً لمعرفة الثقل النوعي لبعض المعادن والأحجار الكريمة ووضع نسباً 
لهاء وهي كما في الجدول المقارن مع النسب الحديثة التي توصل إليها علماء الفيزياء بمعداتهم 
الحديثة» نراها تتقارب وتكاد بعضها تتساوى بالرغم من الفرق الشاسع بين ميزان الخازن 
البسيط والموازين المتطورة حالياً. 


)١ )‏ الخازني : ميزان الحكمة» ص””52؛ ينظر ينظر : د/ محمد رضا البغدادي : تاريخ العلوم وفلسفة التربية 
العلمية» دار الفكر العربي» القاهرة» الطبعة الأولى» سنة »,٠6 .؟"/مه١ 55١‏ صصغ ©6. 


كلام" ب 


جدول أوزان الجواهر المتساوية العظم 


أسماء الجواهر أوزانها إذا تساوت مائة مثقال ياقوت كحلي في الحجم 
مائة لا شئ لاشئ 


الياقوت الأحمر ء الخانة ذكر 


الياقوت الاسمانجوي توجد في هذه 
الأرقام المقابلة 
كتابة بالعربية 


وليس بالأرقام 


؟. أبدع ميزاناً لوزن الأجسام في الهواء وفي الماء» وله خمس كفات تتحرك إحداهما 
على ذراع مدرجء ويقول طوقان :'لقد سبق الخازن» توريشللي» وباسكال7). وبويل". في 
الإشارة إلى مادة الهواء ووزنه» وأن له قوة رافعة كالسوائل. وإن الجسم المغمور بالماء 
ينقص وزنه الحقيقيء» (وإن مقدار ما ينقصه من الوزن يتوقف على كثافة الهواء). 


)١(‏ هذا الجدول يعرف به الوزن الهوائي إلى المائي. الخازني : ميزان الحكمة» ص7795. 

(؟) بليز باسكال : رياضي وفيلسوف فرنسيء صاحب 'محاولة في المخروطات"؛ و" رسالة في المثلث 
الحسابي" (575١م-17ه‏ 0 15554م-15١٠٠١ه).‏ د/ وائل غالي : تاريخ العلوم العربية» وتحديث 
تاريخ العلوم» بحث في إسهام رشدي راشدء الهيئة المصرية العامة للكتاب» مكتبة الأسرة:ء سلسلة العلوم 
والتكنو لوجياء دق 6و الوه اصن 5307 


اجمه” ب 
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اذ اتام 
لموذءمد 


الرمائة تاميارومق 
الثمف الشامُقل 


الشييل الام سو الاردجو ن صؤوة س١‏ | 


( شكل رقم (١‏ صورة ميزان الحكمة('). 


4. بحث في الكثافة العظمى للماء عندما يكون قريباً من مركز الأرض قبل 
(روجربيكون) بقرنين من الزمن. 

5. وقد مهدت أبحاثه هذه إلى ابتكار مفرغات الهواء والمضخات. 

5. درس مقاومة السوائل للحركة. يقول في ميزان الحكمة :"إذا تحرك جسم ثقيل في 
أجسام رطبة (أي سائلة) فإن حركته فيها تكون بحسب رطوبتها. فتكون حركته في الجسم 
الأرطب - أي الأكثر سيولة - أسرع". 


)١(‏ وهذا الميزان يتركب من : العمودء وخط الاستواءء والعارضة:؛ والحلقات الأربعء والكفات الخمسء» 
والسطلء؛ والصنجات أو رمانة التعديل. الخازني : ميزان الحكمة» ص517- 58. 


اهمه" 


. من أوائل العرب الذين بحثوا في الجاذبية وقال :"إن التثاقل واتجاه قواه إلى مركز 
الأرض دائماً. وأظهر العلاقة بين سرعة الجسم والمسافة التي يقطعها والزمن الذي يستغرقه 
قبل (غاليلو) بقرون خمس(). 

6. يقول :"إن هناك قوة جاذبة على جميع جزئيات الجسمء وإن هذه القوة ههي التي 
تبين صفة الأجسام. وقد ثبت حديثاً أن لهذه النظرية أهمية قصوى في عمليات التحليل 
الكميائى. 


9. أبدع معادلة سهلة تؤدي إلى معرفة الوزن المطلق لجسم مكون من مادتين 
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(_> “كترم حمر‎ 2-١ 
لاد مأ ينا راخاممااعل ادس عراخامهاب؟ة لخر وهو‎ 
ل عخسس عشن ون درههماموارنا تثاعيل‎ 


الشكل انشّادث والجتسون صامة م 
6 


( شكل رقم ") صورة ميزان الدراهم والدنانير 


وهذا الميزان كغيره من الموازين المعهودة» ولكن يكون الوزن به عن طريق الدراهم 
والدنائير وكل منهما في كفة. أما عن تركيبه فهو "ذو لسان في وسطه السواء وفيارين وكفتين 
سيارتين» ويقوم كل واحد منهما مقام رمانة ثابتة وكفة ذات الموزون وسيارة تقرب اللسان 


: د/ عبدالحليم منتصر : تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه» ص77١؛ د/ رحاب خضر عكاوي‎ )١( 
: موسوعة عياقرة الإبسلام»: اصن‎ 

)١(‏ د/ سالم نصار : موسوعة عباقرة الإسلام» ص”"؛ د/ عبدالحليم منتصر : تاريخ العلم ودور العلماء 
العرب في تقدمه»ء ص1717. 

() الخازني : ميزان الحكمة» ص١‏ 5 .١‏ 


اهم" ب 


وتبعد عنه وعموده مسنم ذو رقوم تبتدئ آحاد الدراهم أو الدنائير من طرفه وتنتهي غايتها عند 
اللسان» ويرقمه لأحد الجانبين منه الدراهم والجانب الآخر للدنانير(". 


اسة في سيا لاز 
ل 


لقاع لخاد 08 ا 
الماء عند درجة الصفر ٠0,5591‏ 6 


دم الإنسان ا هلاء,١‏ إسس و () 


وصف الكتاب : 


ميزان الحكمة أتم الخازني تأليفه عام (5١25ه/؟7١١م).‏ وعشر عليه القنصل 


.١ 


في المقدمات الهندسية والطبيعية التي يبنى عليها الميزان الجامع. 


. في بيان الوزن واختلاف أسبابه. 


. في ذكر موازين الماء التي ذكرها الحكماء المتقدمون والمتأخرون وأشكالها 


والعمل بها. 


. في اتخاذ الصنجات المخصوصة:. ثم كيفية العمل بهاء والتمييز بين الفلزات 


|| 0 8“ با نقلتين 


. في ميزان الصرف وتقويمه على كل نسبة مفروضة ووزن الدراهم والدنانير 


يستحاك أكذها: 


. في ميزان الساعات. 


)1( الخازني : ميزان الحكمة. ص .١ 5١‏ 


(؟) د/ محمد أمين فرشوخ : موسوعة عباقرة الإسلام؛ ج١اص9".‏ 


د اهم" ب 
وأهم النتائج المتمخضة عن هذا المبحث : 
.١‏ كان للمراوزة مصنفات قيمة في علم الطبيعة» أفاد منها العالم حتى الآن. 
العملية في ميادين الحقل المعملي مما يعد سبقاً علمياً فريداً لكل المتقدمين والمتأخرين. 
". أجري الخازني تجارب لإيجاد العلاقة بين وزن الهواء وكثافته» وأوضح أن المادة 
يختلف وزنها في الهواء الكثيف عنه في الهواء الخفيف الأقل كثافة لاختلاف الضغط. 
5. اخترع الخازني أيضاً آلة لمعرفة الوزن النوعي لأي سائلء كما اخترع ميزاناً 
غربياً لوزن الأجسام في الماء والهواء. 
وذائبة في الماء مستخرجة بطرق متنوعة. 
؟. لا ينفى عن مرو عدم وجود ذكر لعلماء الطبيعية في المصادرء عدم وجود علماء 
لهذه العلوم بهاء بل إنه من المؤكد أن يكون هناك غير الخازنيء» ولكن قد أهملت 
المصادر ذكرهم للأسباب نفسها التي جعلتهم لا يذكرون الخازني7(". 
. ضرورة توجيه أنظار الباحثين والدارسين والمؤرخين سواء في الحقل النظري أو 
العملي إلى تسليط الأضواء على علماء الإسلام الذين ما زالوا في طي النسيان. 
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)١(‏ قلت : لولا فضل الله عز وجلء» ثم عثور بعضهم على كتاب 'ميزان الحكمة" للخازني لما عرفنا عنه 
شيئاً ولما وصل العلماء في العصر الحديث إلى ما وصلوا إليه من نظريات وابتكارات وآلات في علوم 
الطبييية: 


لوف ادي" 


عل ما مساب 


/ 1 : - 52 4 
لعبراعه وتجاة / 
0 7 : 


بد قروا قلف عَلعَا 
ٍ 7 

و لله 

سر 


- 84ح - ب 
علم الحساب هو الاسم الذي أطلقه العرب على هذا العلم» ويقال لمن يمارسه حاسب 
أو حسابء وينقسم قسمين : نظريء وهو الذي يطلق عليه الاسم اليوناني (ارتيماطيقي)!", 


وعملي : وهو الحساب المعنى بالذات» وهو الذي يعتمد على بحث الأعداد من حيث هي أعداد 
لاخ ا 


والمصطلح اليوناني المعرب» هجر إلى علم العدد الذي بقي حتى القرن السادس 
الهجريء ثم عدل عنه إلى علم الحساب. وتبحث صناعة العددء كما عبر الكندي(» عن الكمية 
المفردة» كمية الحساب» وجمع بعضه إلى بعضء وفرق بعضه من بعضء وقد يعرض بذلك 


تضعيف بعضه ببعض» وقسمة بعضية على يعض . 


وأول من سماه بعلم الحساب المسلمونء لأنه قد ورد ذكره في القرآن الكريم في قوله 
تعالى: (...لتعلموا عدد السنين والحساب ...]0'). وأصل التطور العلمي له يبدأ مع القرآن 
وذلك فيما ورد من الأحكام المعقدة في تقسيم الميراث بين أفراد العائلة الواحدةل). 


ولقه انكغمل الغرفي قديما كاريقتين نفد الاو :قت لباب الجمل' وه تقب 
على إعطاء قيمة عددية لكل حرف من الأبجدية» فالألف -١.ء‏ والباء-؟»: وهكذاء ومازلنا نلجأ 


إلى هذه الطريقة عند تقسيم الموضوعات والفقرات في الكتب. 


)١(‏ ويقال له أيضاً: الأرثماطيقي. الخوارزمي : مفاتيح العلوم» ص85 ١؛‏ د/ واتك غالي : تاريخ العلوم 
اروس 1 

(؟) إبراهيم المسلم : إطلالة على علوم الأوائل» ص6". 

(") الكندي : هو أبو يوسف بن إسحاق بن الصباح بن عمران بن إسماعيل ابن أحمد بن الأشعث بن قيس بن 
معد يكربء ولقب ب"فيلسوف العرب” عدا أنه كان طبيباً ورياضياً وحسابياً ومهندساً ومنجماً ومنطقياً. وكان 
عظيم المنزلة عند المأمون على أنه مترجم وعالم في وقت واحدء وضلع في لغات فارس والهند إلى جانب 
اليونانية» وله مختصرات وتفاسير. ينظر : د/ وائل غالي : تاريخ العلوم العربية» ص15150؛ ينظر : آلان دي 
شين قا العفو الوامط ةو ا 


- «54. 


والطريقة الثانية وهي : كتابة الأرقام بالحروف على النحو الذي نراه في كتابه القرآن 


الكويم :1 ..إني رأَيت ت أحد عشر كوكيًا...!! ' (إن هذا أخي له تسع وتسعون تعجة ولي تعجَةٌ 


واحدديي )01 


.١‏ الإمام شمس الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي بشر المروزيء المععروف 
بالخرقيء, المتوفى بها سنة ثلاث وثلاثين وخمسماتة (575ه)7). رياضيء من آثاره : 
الرسالة الشافعية في الحساب0. 


1 القاضي الإمام الشهيد أبو نصر المحسن بن أحمد بن المحسن بن أحمد ابن محمد 
بن يحيى بن خالد بن يزيد بن الحسن الخالدي المروزي( المعروف بالقاضي الشهيد» كان 
عالماً في علوم عديدة منها الحساب(". 


5) ابن الأثير : اللبابء ج١اص55١؛‏ حاجي خليفة : كشف الظنون» ج-١اص78؛‏ الزركلي : الأعلام: 
جاص ١١١؛‏ كحالة : معجم المؤلفين»ء ج/ص5”١؛‏ زهير حميدان : أعلام الحضارة؛ ج ‏ ”ص :31١‏ 
م" 

(1) سبقت ترجمته في علم الفقه الحنفي» ص 53 .١‏ 

(0) السمعاني : الأنساب» ج”"اص557. 


ال 


*. أبو بكر المقرئ("» عتيق بن علي بن منصور بن عبد الله بن إسماعيل؛» كان 
ا عارفاً الفقه» الآدييه والحساب» ومجاري القمر. صئقف التصانيف في علم الحساب» 


(ته5: 5ه )ء ودفن بسنجذان(". 


5. أبو محمد الخرقي عبد الجبار بن عبد الجبار بن محمد بن ثابت بن أحمد أبو محمد 
الثابتي الخرقي المروزي (ت”557ه).ء ولد بعزبة خرق7) سنة سبع وس بعين وأربعمائة 
(407ه) وتوفي يوم عيد الفطر سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة. فهو فقيه فاضل بارع تفقه 
على تاج الإسلام أبي بكر بن السمعانيء ثم اشتغل بالحساب والمقدرات7)» وتجاوزه وتجاوزها 
إلى علوم الأوائل7/؛ ومع ذلك كان حسن الصلاة» نظيف الثياب. وسمع الكثير من الحديث 
ا ل ل 
:"التحبير في المعجم الكبير(). 

وخلاصة هذا المبحث: 


.١‏ فاك القن نولشو زر ناف طلم (االعساضه و اللكدسية وكضاق البس رمه فتاه 
وإسهامات جيده. 


37 أيضاً اتصف علماء الحساب المراوزة بمعرفة العلوم الأخرى كالحديث 
والفقه والتاريخ والنجوم. 
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0 الثاني مبحث علم القراءات» ص 15. 

.508ل-507صا١دج السمعاني : التحبيرء‎ )١( 

(؟) بفتح الخاء 0 من قرى مروء سيأتي ذكرها في الملحق الأول لقرى مروء ص 477. 

(:) المقدرات هي علم : الهندسة. 

(©) المقصود به علم : الفلسفة. 

(1) السمعاني : التحبيرء ج١اص477-‏ 477؛ الصفدي : الوافي» جهبل١ص١٠7554؛‏ السبكي : طبقات 
الشافعية الكبرى»ء ج/اص": ١؛‏ الأسنوي : طبقات الشافعية». ج-١اص١57171-ل‏ 77؛ البغدادي : هدية 


العارفين» جهدص 555. 


الفصل الخامس 


حياةالعلماء في الجمعالمروزني ‏ 


اليحقالأ ول صمات ا لعاماء ال رإوترووالفا عفر 
ا ملبحث الثالث: علاقة العلماء ا ححكام . 

ا لبحث ا إبع: علاقةالعاماء بالطلاب . 

ا مبحث ا خامسر: علاقة العلماء العوام . 

ا مبحث السادس: حي ةالعلماء الاقنصاددة . 


البعية اله ع: تصد مالعلماء الح رك التعليمية . 


صما ت العلماء ا مراوزة والمفابهم. 


ابوجو بوي 
لع - الزهد والنصوف 5 


2 نات 


أ«علوالهمة 
للعلماء منزلة عظيمة» ومكانة كريمة» قال تعالى :إيرقع الله الذين آمنوا منكم والّذين 
أوتوا الْعلَمَ درجات...]7", وذلك لأن العلماء أكثر الناس حب لله وخشية له قال تعالى:!إِنمَا 
يح الله مو .عادو لاني 1 دول الكو لبيك ات في الكية الى وود الترمةق: 
فق حديك ان الدردا حطس نور السام اهم ورقة الأسواء!! )توطوي يمن يكو كلك أن 


يكون ذا صفات حسنة وأخلاق حميدة. 


ومن خلال هذه الدراسة للحركة العلمية بمروء اتضح أن لعلماء مرو صفات كثيرة 
طيلة »وديا إلى ملكو كبنا السو بقعا كلق هق و انيدلة الذا نه سللاة قر نفك ريطدة حميدة: 
وخلق رفيع؛ وأدب سام تتعشقها قلوب الكرام» وتهفو إلى اكتسابها نفوس الأبطال7”). 

الهم #هائى انون دن امدقت وااليفنة فبهي الباعت كان لقال واارسية اتير أو 
سفول؛ وقيل : علو الهمة» هو استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور؛ وقيل: خروج 
القن" إلى بكداية كثالها الفتكن :لها فى لعل والغمل ذا: 


)١(‏ من الآية )١١(‏ من سورة المجادلة. 

(؟) من الآية )١4(‏ من سورة فاطر. 

0( وتمام الحديث الشريف "عن كثير بن قيس قال :"كنت جالساً مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه 
رجل فقال : يا أبا الدرداءء» إني جتتك من مدينة الرسول- يل - لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله- ل 
- ما جئت لحاجة. قال فإني سمعت رسول الله- يلةِ -يقول :"من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سهل الله به 
طريقاً من طرق الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم» وإن العالم ليستغفر له من في 
السموات ومن في الأرضء والحيتان في جوف الماءء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر 
على سائر الكواكبء وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراًء ولا درهمآء ورثوا العلم من 
أخذه أخذ بحظ وافر". ينظر : أبو داود : سنن أبي داود» جل”“ص "5١‏ رقم (5151")» وعلق عليه الشيخ 
الألباني» وقال :"حديث صحيح"؛ والترمذي في سننه»ء جهءص86؛:» رقم (3187)؛ وابن ماجة في سننهء 
جاص اي رقم (59")ء والإمام أكمة في مسنده» جصجهدص 23151 رقم (0205١اممء‏ وغيرهم كنير. 

(:) محمد بن إبراهيم الحمد : الهمة العالية» معوقاتها ومقوماتهاء تقديم : عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء دار 
ابن الهيثم» القاهرة. سنةء» 5٠٠آمء‏ صلا . 

(©) والهم هو عقد القلب على فعل شيء قبل أن يفعل» من خير أو شر. ينظر: د/ محمد أحمد إسماعيل المقدم 
0 الهمة. دار العقيدة للتراث» الإسكندرية. مصرء الطبعة السادسة.» سنةء 818هم/993١امء‏ ص١7‏ ؛ 


- 0 0- 


والهمة في مدلولها ومعناها تعني توجه القلب وقصدهء وأصحاب الهمم العالية من 
راموا بكليتهم سبيل الحق» فعكفت قلوبهم على الله» وجمعوا همتهم عليه» والاشتغال بمرضاته؛ 
دون كل ما فيه تفريق للقلب وتشتيت له(). 

لذلك فقد أفلح من قال عنها: هي النية الصادقة» والعزيمة الجازمة: والإرادة القوية 
الرفيعة» والرغبة الأكيدة في التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل7". 

بقي أمر هام» وسؤال يطرح نفسهء وهو أين محل الهمة ؟ يقول د/ المقدم : والهممة 
عمل قلبي» والقلب لا سلطان عليه لغير صاحبه؛ء وكما أن الطائر يطير بجناحيه» كذلك يطير 
المرء بهمته» فتحلق به إلى أعلى الآفاق» طليقة من القيود التي تكبل الأجساد(). 

مجالات وعلامات علو الهمة عند العلماء المراوزة : 

.١‏ علو الهمة في طلب العلم : لقد كان - ومازال - العلم أثرف ما رغب فيه 
الراغب» وأفضل ما طلب وجد فيه الطالب» وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب؛ ومن خلال 
الفصول والمباحث التي مرت بنا تبين أن علماء مرو قد اتصفوا بذلك. 

فما منهم عالم - إلا قليل - إلا ونجد في ترجمته أنه كان : محدثاً!"»» فقيهاء لغوياً: 
مفسراًء وهكذاء وحال كل منهم كقول القائل : 


لولا ثلاث قد شغفت بحبها مااعيت في حوظن الفنية مؤردئ 
وهي الرواية للحديث وكتبه والفقه فيه وذاك حب المهة دي(" 


[1/تشحية كديا :ارين وناك لالت الله التكفدة الإبدا ده تعين تمنو اندر 3ن معسدره الع 
الكالقم ف 5( اا 11 

(؟) هذا عن تعريف الهمة العالية» أما تعريف "علو الهمة" فهو استصغار ما دون النهاية من معالي الأمورء 
وطق الغو لق ونان دوا يفظن :نا انطو ل ينها اماه كد المكلتك :وذ الها كان زشاظ بجوي روطتب 
الغايات» والتهاون بما يملكه؛ وبذل ما يمكنه لمن يسأله من غير امتنان ولا اعتداد به. ينتفر: محمدبن 
نز اعفد اللحتية + التوانةة دالوا عور اح 1 

0( د/ محمد أحمد إسماعيل المقدم : علو الهمة» ص6 .١‏ 

(4:) المحدث هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية» ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها. د/ 
محمود الطحان : تيسير مصطلح الحديث.» ص7 .١‏ 

(5) د/ محمد أحمد إسماعيل المقدم : علو الهمة, ص٠‏ .“قلت + وهي:من بحن "الزرجز": 


- 


؟. علو همتهم في الرحلة لطلب العلم : ويكفي تدليلاً على ذلك رحلة العلامة 
السمعاني(/» فلا توصف كثرة البلاد التي زارهاء والأقطار التي وردهاء ولم يكن السمعاني 
فقطء بل كانت الرحلة صفة بارزة» وعلامة متأكدة لجل العلماء في تلك الفترة. 

.٠‏ معانقتهم الفقر في سبيل الطلب : فلقد حفلت كتب الأدب والتراجم والتاريخ 


والأخلاق بأقوال العلماء في فقرهم وغربتهم وصبرهم على شدائدهم الخانقة» وعدم اكتراثهم 
لهاء تمسكاً منهم بمثوبة الصبرء وتحصيلا لجزيل الأجر. 


فالزاغولي7". الشيخ الإمام الحافظ الزاهد القدوة» أبو عبد اللهء محمد بن الحسين ابن 
محمد بن الحسين بن علي بن يعقوب المروزي الزاغولي الأرزي (5417ه/559ه)ء كان 
ضبالكا : كقق العيةن» قانها والبشير كار 


؛. حرصهم على مجالس العلماء : فنجد السمعاني”) في رحلة الطلب يذكر أنه سمع 
من فلان حديثاً واحداً!"). ويقول وكتبت عن فلان شيئاً من شعره وشعر غيره: ويقول عن أحد 
العلماء : وطلبته وبالغت في طلبه حتى وجدت(": وكل هذا يدل على تمسكهم بكل لفظة وكلمة 
كَزْلها أمل الغلد »بوب الهملة + لا توس كتر ١‏ البلئة و النتنايك الذيق اكد بعتي ذا . 

5. علو همتهم في مذاكرة العلم ومدارسته : فالزاغولي» اشتغل بطلبه وجمعه طول 


شرت 


عمرهء وجمع وصنف7", والسمعاني توفي والده وهو صغيرء فكفله عمه وأهله» وحبب إليه 


.١١0© كحالة : معجم المؤلفين» جص ؛؛ بكر أبو زيد : طبقات النسابين» ص‎ )١( 

(؟) رحل السمعاني إلى أكثر من مائة مدينة» يراجع الفصل الرابع المبحث الثاني» ص .77٠١‏ 

(؟) سبقت ترجمته في علم الحديث» ص .١75‏ 

(5) الذهبي : سير أعلام النبلاء»ء جه ١اص5‏ 2,7377077 تذكرة الحفاظء جةص777١؛‏ ابن العماد : 
شذرات الذهب» جةص872١1- 4١78‏ السيوطي : طبقات الحفاظ. جل ١'ص576؛‏ الداودي : طبقات 
المفسرين»ء ج"ص7”5١؛‏ الزركلي : الأعلام» جل“ ص١١١؛‏ كحالة : معجم المؤلفين»ء ج4ة_ ص55 . 

() سبقت ترجمته في علم الحديث» ص .١75‏ 

(5) وأحياناً يقول : وقرأت عليه بإفادته ستة أحاديث. السمعاني : التحبير» ج١اص77١.‏ 

(0) ويذكر أنه أخذ عن أحد زملائه حديثين» ثم استوثق منهما عند مقابلة الشيخ. السمعاني : التحبيرء 
كح اهن 11 

(4) كحالة : معجم المؤلفين» جاص ؛ بكر نخ زيد : طبقات النسابين»ء ص 6 .١١‏ 

(19) سبقت ترجمته في علم الحديث.» ص .١75‏ 


9 - 
افيف ,بو لازي« الظلت هرك الحدا 115 


5. علو همتهم في حفظ العلم الشريف : فكثيراً ما نجد في تراجمهم كلمة "الحافظ("), 
وهو الذي حفظ مائة ألف حديث متنا وإسناداً ووعى ما يحتاج إليل(). والمتقن» والمفيدء 
و المسةة كا والثقة(*), والصدوق» الناقد المسكودة): 


ولقد كان أبو الفضل "الشهير بالحاكم" المروزيء: الوزير الشهيدء العالم 
الكبير(ت7”5ه)("), يحفظ من الأحاديث ستين ألفآء وتصانيفه تدل على فضل(". 


نحيها 


'. شدة محبتهم للكتب : فقد كانوا يحرصون على الكتب» ويوثقون علاقتهم بهاء 
فيدمنون مطالعتها باعتبارها خزائن العلم وكنوزه. ويكفي تدليلا على ذلك أن أبا الفضل 
"الشهير بالحاكم" المروزي(ت7”54”ه)270).: في آخر لحظة من حياته عندما عرف أنه مقتول» 
اغتسل ولبس الكفن وصلى صلاة الصبح. والكتب بين يديه وهو يصنف بضوء الشمع("". 


6. علو همتهم في نشر العلم وتعليمه : فلم أعثر على أي عالم - مما أعلم - من 
العلماء المراوزة تقاضى أجراً على نشر العلم؛ أو مالا على تعليم الناس7')؛ فقد كان من 
سمات ذلك العصر أن يكون تعليم الناس حسبة لله عز وجل. 


.١70 سبقت ترجمته في علم الحديث.» ص‎ )١( 

)١(‏ الحافظ فيه قولان : الأول مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين» والثاني هو أرفع درجة من المحدث؛ 
بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله. د/ محمود الطحان : تيسير مصطلح الحديث»؛ ص7١.‏ 
(؟) منشاوي عثمان عبود : المهذب في مصطلح الحديثء؛ طبعة الأزهرء الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية: 
القاهرة» سنةء 51١‏ 1ه/9137١م؛‏ ص”7١.‏ 

(:) المسند هو من يروي الحديث بإسناده» سواء أكان عنده علم به» أم ليس له إلا مجرد الرواية. د/, محمود 
الطحان : تيسير مصطلح الحديث» ص”١؛‏ منشاوي عثمان عبود : المهذب في مصطلح الحديث» ص7١.‏ 
(©) الثقة لغة : المؤتمن» واصطلاحاً : هو العدل الضابط. د/ محمود الطحان : تيسير مصسطلح الحديث؛ 
ا 

(1) لمعرفة حفاظ مرو يرجى مراجعة الفصل الثانيء» المبحث الثالث؛ العنصر (ب)» أشهر محدثي مرو 
وجهودهم ومصنفاتهم» ص .١١١‏ 

") ستأتي ترجمته في مبحث علاقة العلماء بالحكام» ص 715. 

6) السمعاني : الأنساب» ج”"اص5357. 


)٠‏ السمعاني : الأنساب» ج”"'اص557. 
)١‏ وظل ذلك على امتداد الساحة المروزية حتى قام 'نظام الملك" السلجوقي ببناء المدرسة النظامية بمروء 
حيث رتب أرزاقاً للطلاب وللعلماء» وذلك لأنهم انقطعوا انقطاعاً كاملا وتام للتعليم والتدريس 1 


) 
) 
() ابتاك ترجبدهفن مبخث تعاكفة العلاء بالحكاء امن 83 
) 
) 
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41. علو همتهم في التصنيف : فالسمعاني - رحمه الله - له مجموعة ضخمة من 
المصئفاك!') يقفة المره حائز] مشذوها أماسيا» تردئ هذه المصيتفات على الخمسية 9) 
في شتى العلوم؛ مما يدل على علو همته في التصنيف. 

والحاكم الشهيد(" كان لا يدع التصنيف في السفر والحضرء وكان يقعد والسفط/؛) 
والكتب والمحبرة بين يديه وهو وزير السلطان» فيؤذن لمن لا يجد له بدأ من الإذن» ثم يشتغل 
بالتصنيف فيقوم الداخلء ولقد شكاه أبو العباس بن حمويه قال : ندخل عليه ولا يكلمناء ويأخذ 
القلم بيده ويدعنا ناحية!0). 


.١‏ همم لم تعرف الشيب : فالقفال7) مثلاً طلب العلم وهو كبير السنء فقد بلغ 
الثلاثين» قال الشيخ أبو محمد : وسمعت القفال يقول : ابتدأت التعلم وأنا لا أفرق بين 
الغتصرت واختضوورت»: قال ازة:المملاع + اطق أنه أزادجيذه الكلمة الأولحى سان محتصيهر 
المزني» وهو قوله اختصرت هذا من علم الشافعي» وأراد أنه لم يكن من اللسان العربي ما 
يفرق به بين ضم تاء الضمير وفتحها() 

.١‏ علو همتهم في العبادة : فهذا القاضي الخياط/) الإمام المحدث الحافظء الورع.: 
أبو عبد الله» محمد بن علي المروزيء أحد السادات والأولياء (ت بعد ١77”ه)7»‏ كان عالي 
الهمة في عبادة الله عز وجلء وذلك في قيامه الليل» وقراءة القرآن بالتدبرء فقد قال : محمد 


- ولم يكن عندهم وقت لمزاولة وممارسة وظائفهم ومهنهم التي كانوا يتسببون منها. يراجع الفصل الأول 
أهم المؤسسات والمعاهد العلمية بمرو؛ مبحث المدارس» ص 55. 

)١(‏ منها ما هو مفقودء ومنها ما هو مخطوطء ومنها ما هو مطبوع. 

(؟) لمعرفة هذه المصنفات يراجع كتاب "الأنساب" للسمعاني» جد١اص"2:‏ 5. 

(") ستأتي ترجمته في مبحث علاقة العلماء بالحكام» ص .7٠١‏ 

(4) ذكر ابن منظور في لسان الغوت ناة 8" تقطن جهن اهن 3 297 © السنط الذ يعي قف الحطجلت وا 
أشبهه من أدوات اتام فلك« البكانيف: الحيلة إن هذا السفط كالجوالق والجمع مقاط والدليل على ذلك ما 
ورد عند الفيروزاباديء في القاموس المحيطء» ص 755: الصف و 6 : كالجوالق أو كالقفة, يعني شيء يشبه 
"الشنطة" في زماننا يوضع فيه أدوات الكتابة. 

(©) السمعاني : الأنساب» ج””اص557. 

(1) سبقت ترجمته في علم الفقه الشافعي» ص 48 .١‏ 

(0) السبكي : طبقات الشافعية الكبرى» ج هص ©. 

(4) عرف بالخياط لأنه كان يخيط على الأيتام والمساكين حسبة. الذهبي : سير أعلام النبلاء: 
حد ا الصو م 


(19) سبقت ترجمته في علم الحديث.» ص .١١5‏ 
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وق كبداق كاد الحاضع #كاق معفة رق هار الكاكن وجي واف كل" أتورع الئل الجيع الجستامة: 
فيتعبد إلى الصباح من حيث لا يعرف غيري. 

فصادفته ليلة يتلو :[(... ومن 3 يحكم بما أنزل الله فأولئك شم الكافرون)(", وكلما 
تقال وياء كتوت ودو فلن بكو و كيو هع ربوتكا رفن للد قات ز كيه انه تقالن تانق 
بعد العشرين وثلاثمائة» وله بضع وثمانون سنة(". 

فهذا الحاكم الشهيد كما ذكره عنه أبو عبدالله ابنه قال : عهدت الحاكم7) وهو يصوم 
الاثنين والخميسء ولا يدع صلاة الليل في السفر والحضر“) 

عاش المسلمون الأوائل حياة زاهدة اقتداء بالنبي - 4# - وكان الزهد المشروع عندهم 
: ترك مالا ينفع في الدار الآخرة؛ وأما كل ما يستعين به العبد على طاعة الله فليس تركه من 
الزهد المشروع7"؛ وفي سبيل تحقيق ذلك مال الكثيرون إلى الورع وهو : اجتناب ما فيه 
شبهة خوفاً من الوقوع في المحرمات27» وحملهم على ذلك خوفهم الشديد من الله سبحانه 
وتعالى/") 
عنهاء أو ترك راحة الدنيا طلباً لراحة الآخرة)؛ والأخذ بالحقائق» واليأس مما في أيدي 
الخلائق7(). 


)١(‏ من الاآية (54:5) من سورة المائدة. 

.504 5 .7صا١ج الذهبي : سير أعلام النبلاء».‎ )١( 

(؟) ستأتي ون العلماء بالحكام» ص .".١‏ 
5( 

) 


4) السمعاق * الأنسات» حصن 251 


4 اماد : مجموع الفتاوى» ج١١اص5١.‏ 

(1) الجرجاني : التعريفات. ص75؟؛ د/ محمود أبو الفتوح السيد : طريق العبودية لله حياة روحية ومقامات 
أخلاقية» سنة» 5157 1ه/137١م»‏ ص١١7.‏ 

(0) البساطي : الحياة العلمية في مروء ص١77.‏ 

(8) د/ محمود أبو الفتوح السيد : المدارس الزهدية في صدر الإسلام» نشأتها وأهم روادهاء جامعة الأزهرء 
سنةء» 1514ه/1918١م»‏ ص ©.» طريق العبودية» ص7١7.‏ 

(9) د/ محمود أبو الفتوح السيد : طريق العبودية» ص57١.‏ 


سد /ا ا د 


وأصل التصوف ""الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان على وجهه الأكمل". وبيان ذلك 
أن الصفاء موطنه القلب» وهو نابع منه» ولذا انتصب موضوع التصوف فيه» بحيث يدور على 
الاجتهاد فى تحقيق الكمال الممكن لصلاح القلب'("). 

ولذلك أكد بعضهم بأن الصوفي : من صفا قلبه ولبس الصوف تزهداً وتابع أوهل 
الصفة وسلك مسلكهم ونهج نهجههء7()., هذا بالنسبة للمعنى اللغويء وأما بالنسبة للمعنى 
الاصطلاحي للتصوف فإن له تعريفات كثيرة وصلت عند البعض إلى ما يقرب من ألف 
تعريف, وكلها تتردد بين :"الأخلاق» والصفاء» والزهدء والمجاهدة» والالتزام بالشريعة 
والعبودية» والتسليم الكامل لله(")ء والشهامة/"). 


ولذلك كانت حياة الجهاد والدعوة إلى الله خير معين وأصدق دليل على السمو الروحي 
الذي عاشه الصدر الأولء لكن الأمر بدأ يختلف أثناء القرن الثاني الهجري في ظل توقف 
الفتوحات وما شهدته دولة الإسلام من استقرار سياسي» وترف اقتصاديء وميل اجتماعي إلى 
تقليد شعوب البلاد المفتوحة(). 


كل ذلك مع نقصان الوازع الديني» وشيوع الاختلافات الدينية» ودخول طوائف كثيرة 
في الإسلام وهي تحمل نفاقاً أو جهلاً أو حنقاً على الإسلام؛ فنتج عن كل هذه التغيرات نمو 
حركة الزهد في صورة العكوف على العبادة والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتهاء الذي 
عرف بالتصوف2"). 


)١(‏ د/ محمود بن عبدالرازق : مفهوم القدر والحرية عند أوائل الصوفية» توزيع مكتبة الإحسان» الجمالية؛ 
دقهلية» مصرء الطبعة الأولى» سنةء» 515 ١ه/35١م»‏ ص15 727. 

( د/ محمود أبو الفتوح السيد : طريق العبودية» ص55 .١‏ 

(") تنظر هذه التعريفات عند : د/ محمود أبو الفتوح السيد : طريق العبودية» ص55 ١‏ وما بعدها. 

(4) السمعاني : الأنساب» ج"ص١١٠.‏ 

(5©) عبدالله الأمين : دراسات في الفرق والمذاهب القديمة والمعاصرة. دار الحديقة» بيروت»ء الطبعة الأولى؛ 
سنة 05٠5١ه/‏ 1985١م.»‏ ص 7157 555؛ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب القديمة والمعاصرة : 
الندوة العالمية للشباب الإسلاميء الرياضء سنةء 1737ه/53177١م:‏ ص١51".‏ 


2> 


حيث سميت طوائف من الزهاد والعباد بالصوفية نسبة إلى لبس الصوف(" على 
الأرجح7)؛ ومع بداية القرن الثالث بدأ الصوفية يعنون بأحوال النفسء: وأعمال القلوب» وظهر 
التصوف كعلم يدرس الأخلاق الدينية» والنفس الإنسانية من حيث أحوالها ودقائق سلوكياتها(". 

لكن مع أواخر القرن الثالث بدأت تظهر مذاهب وآراء للصوفية ابتعد أكثرها عن 
أصول التصوف الأول القائم على الزهد والتعبد مع الالتزام بالكتاب والسنة/)» لكن بعض 
الباحثين قرر أن أصحاب التصوف الأقرب إلى السنة ظل حتى القرن الرابع للهجرةل). 

الزهد والتصوف في مروء وأشهر أعلامهما: 

لا نستطيع أن نميز كثيراً بين الزهاد والصوفية في مرو من حيث الأفكار 
والسلوكيات؛ لأن صوفية مرو التزموا طريق الزهاد الأوائل» لكن يبقي تميزهم عن عامة 
الزهاد باسم "الصوفية" ذلك الاسم الذي انتشر في مرو بعد منتصف القرن الثاني الهجري؛ 


)١(‏ أغلب المحققين من الصوفية وغيرهم يعتمدون في تأصيل التصوف الردة إلى الصوف ويعتبرونها الأسلم 
والأصوب نظراً للسلامة اللغوية» فالتصوف مصدر الفعل الخماسي المصوغ من "صوف" للدلالة على لبس 
الصوفء وكما يقال : تقمص إذا لبس القميصء» يقال : تصوف إذا لبس الصوفء كما أن الصوف يتوافق مع 
الهدف الصوفي الداعي إلى التقشف والخشونة وشظف العيشء فالنسبة إليه على حد قول بعضهم : موفقة كل 
التوفيق. ينظر : د/ محمود بن عبدالرازق: التصوف هل له أصل في الكتاب والسنة» الطبعة الأولى» سنةء 
6هم//1519١م:‏ ص .7١‏ 

)١(‏ ابن تيمية : مجموع الفتاوى» ج١‏ ١ص‏ ١؛‏ ينظر : د/ محمود أبو الفتوح السيد : طريق العبودية. 
وه 1 

(') د/ أبو الوفا الغنيمي التفتازاني : مدخل إلى التصوف الإسلاميء دار الثقافة» الطبعة الثالشة؛ القاهرة. 
1 

(4) دائرة المعارف الإسلامية» مادة تصوف. ج“اص؟ ١77؛‏ الموسوعة الميسرةء ص57" ل 549". 

(5) د/ محمود بن عبدالرازق» التصوف هل له أصل في الكتاب والسنة» ص”. 


ا 2 


حيث كان الصوفية يصاحبون عبد الله بن المبارك( في أسفاره للغزوء فيحسن إليهم وينفق 
عليهه("). 

ويأتي أمر آخر تميز به الصوفية عن بقية الزهادء وهو حديثهم عن التصوف سواء 
عن تعريفه أو عن بعض ملامحه الروحية أو السلوكية» هذا إلى جانب أن صوفية مرو 
حرصوا على الاتصال بشيوخ التصوف الكبار خارج مروء خاصة في بغداد(). 

والآن علينا أن نتعرف أولاً على أعلام الزهاد في مرو لأنهم أسبق وأشملء ثم أعلام 
التصوف: 
أشهر الزهاد في مرو : 

١‏ . أبو زيد المروزيء الشيخ الإمام المفتي القدوة الزاهدء شيخ الشافعية» أبو زيد 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد المروزيء راوي "'صحيح البخاري" عن الفربريء 
رت1١لااه)‏ 7). قال الحاكم : كان أحد أئمة المسلمين» وأزهدهم في الدنيا؛ سمعت أبا بكر 
البزار : يقول : عادلت7) الفقيه أبا زيد من نيسابور إلى مكة» فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه 
خطيئة. جاور بمكة سبعة أعوامء وكان فقيراً يقاسى البرد ويتكتم ويقنع باليسير» أقبلت عليه 
الذنيا في كن أباعدوقه: أسبرخ + قسقطة أنتايسب فكاق ليك ومن المط ع ويظلكةمكة خايسنة 
الجماع فكان يقول مخاطباً للنعمة : لا بارك الله في نعمة أقبلت حيث لا ناب ولا نصابء 


وعمل في ذلك أبياتاً. ويتبين مما مضى أنه كان في أول أمره فقيراً لا يقدر على شيءء فكان 


)١(‏ عبدالله بن المبارك بن واضح. الإمام شيخ الإسلام» عالم زمانه» وأمير الأتقياء في وقته» أبو عبدالرحمن الحنظليء مولاهم 
التركيء ثم المروزيء الحافظء الغازيء أحد الأعلام. وكانت أمه خوارزمية» مولده في سنة ثمان عشرة ومائة (4١1١ه‏ ). فطلب 
العلم وهو ابن عشرين سنة» فأقدم شيخ لقيه هو الربيع بن أنس الخراسانيء» تحيل ودخل إليه إلى السجن» فسمع منه نحواً من أربعين 
حديثاء تم ارتحل في سنة إحدى وأربعين ومائة وأخذ عن بقايا التابعين» وأكثر من الترحال والتطواف إلى أن مات في طلب العلم 
وفي الغزو وفي التجارة والإنفاق على الإخوان في الله وتجهيزهم معه إلى الحج» وصنف التصانيف النافعة الكثيرة» وحديته حجة 
بالإجماع وهو في المسانيد والأصولء ارتحل ابن المبارك إلى الحرمين والشام ومصر والعراق والجزيرة وخراسان» وحدث 
بأماكن» إلى أن مات في رمضان سنة (١14١ه).‏ ينظر : الذهبي : سير أعلام النبلاءء ج“/اص587: 5177. 

)١(‏ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ج١٠٠؛١'ص>57١؛‏ د/عبدالحليم محمود : الإمام الرباني عبدالله بن 
المبارك؛ دار الشعبء القاهرة» سنة 5٠057‏ ١1ه/1987١م,.‏ ص 55. 

() البساطي : الحياة العلمية في مرو» ص777. 

(54) سبقت ترجمته في الفصل الثاني» مبحث 'علم الفقه". ملحوظة : سأكتفي بذكر الأسماء فقط دون بقية 
الترجمة في حالة الترجمة لأحدهم في مبحث آخر. 

(©) عادل الرجل الرجل أي ركب معه. ينظر : ابن منظور : لسان العربء مادة "عدل",» ج١‏ ١اص١57.‏ 


2 


يعبر الشتاء بلا جبة» مع شدة البرد في تلك البلادء فإذا قيل له في ذلك يقول :"بي علة تمنعني 
من لبس المحشو'”؛ يعني به الفقر؟ وكان لا يشتهي أن يطلع أحد على باطن حاله("). 


؟. أبو سعيد عبدالله بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن طاهر بن الحسين بن طاهر بن 
عبدالله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيق الطاهري (ت١ا54ه)ء‏ من أهل مروء كان 


زت84/:ه/؟1 0 06 كان زاهداء ورعاء عابداًء متين الديانة. 


:. أبو الفرج الزاز شيخ الشافعية بخراسان» عبد الرحمن بن أحمد السرخسي؛) ثم 
المروزي (ت سنة 854354ه)23. قال فيه ابن السمعاني : كان متديناً ورعاً محتاطأاً في المأكول 
والملبوسء قال : وسمعت زوجته وهي :"'حرة بنت عبد الرحمن بن محمد بن علي السنجاني" 
تقول :"إنه كان لا يأكل الأرز لأنه يحتاج إذا زرع إلى ماء كثيرء وصاحبه قل ألا يظلم غيره 
في سقي الماء20» قال السبكي : وله الزهد والورع. ومن أهم كراماته : قال وسمعتها 


)١(‏ السمعاني : الأنساب جة4ةص"١"؛‏ ابن الأثير : اللباب» ج "ص 07 5؛ ابن الصلاح : طبقات الفقهاء 
الشافعية ج ١ص‏ 15454؛ النووي : مختصر طبقات الفقهاء ص٠5١57١؛‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان 
ج 4ص ١8‏ 5؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء ج؟اص477-577»؛ دول الإسلام جل ١ص‏ 555؛ العبرء 
ج "ص178. المعين» ص 5١!؛‏ الإعلام بوفيات الأعلام ج ١ص‏ 4 15؛ السبكي : طبقات الشافعية بج 
“اص ١07/ا"؛‏ الأسنوي : طبقات الشافعية جاص 75"؛ ابن هداية الله : طبقات الشافعية ص 17557؛ 
ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب ج "'ص 6"؛ البغدادي : هدية العارفين» ج اص »650. 

(؟) السمعاني : الأنساب» جةص١١.‏ 

(؟) سبقت ترجمته في الفصل الثاني مبحث علم القراءات» ص .1١‏ 

(4) نسبة إلى سرخسء وسرخس : بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الخاء المعجمة وآخره سين مهملة؛ ويقال 
سرخس بالتحريك» والأول أكثرء مدينة قديمة من نواحي خراسانء كبيرة واسعة» وهي بين نيسابور ومرو في 
وسط الطريقء» وهي مدينة معطشة ليس لها في الصيف إلا ماء الابار العذبة» وليس بها نهر جار إلا نهر 
يجري في بعض السنة ولا يدوم ماؤه» وهو فضل مياه هراة وزروعهم مباخسء» وهي مدينة صحيحة التربة 
والغالب على نواحيها المراعيء قليلة القرى» وقد خرج منها كثير من الأئمة؛ ولأهلها يد باسطة في عمل 
النقائم و النتضتاقب النتقوكنة المذهة وهنا قتاكل :ذلك :وقد تيبب اليها هن الا متصبح .رظن « يقرت «معجسم 
البلدان» ج ”اص/7١‏ 7 .5١9‏ 

(©) سبقت ترجمته في الفصل الثاني علم الفقه الشافعي في الفتوى» أشهر مفتى مروء ص .١55‏ 

(1) الذهبي : العبر.ج"'ص 5611؛ السبكي : طبقات الشافعية الكبرى جهءص١١٠‏ : 5١٠؛‏ ابن العماد : 


شذرات الذهب جاص ١٠:١ غش٠ ٠‏ 5. 


0ه 


تقول('):'سرق كل شيء في داري من ملبوسي حتى المرط(" الذي كنت أصلي عليه» وكانت 
طاقية الإمام عبد الرحمن زوجي على حبل في صحن الدار لم تؤخذء فوجد السارق فقبض 
عليه بعد خمسة أشهر ورد علينا أكثر المسروقء ولم يضع إلا القليل؛ فاتفق أن الإمام عبد 
الرحمن سأل السارق :'لم لم تأخذ الطاقية؟" فقال : أيها الشيخ» تلك الطاقية أخذتها تلك الليلة 
مراتء فكل مرة إذا قربت منها كانت النار تشتعل منهاء حتى كادت أن تحرقني فتركتها على 
الحبل وخرجت(). 

5. الزاهد أبو بكر محمد بن الفضل بن أحمد الدلغاطاني9؟) توفى في شهر رمضان 
سنة (44:هم))ء ويسمى أحمد أيضبا قابقة يك بأبي العباس» كان أو حدث عن أبى جعفر 
الهمدانى» روى عنه ابنه» وأبو بكر كان أحد الزهاد المتقشفين» وكان متقللاً منزوياً في قريته: 
وكان يزرع الشعير بيده وكان يطحنه ويأكل منهء وكان الناس يعتقدون فيه ويتبركون به. 
متحمذ يق أحمد الضنايرئ الو افظ فهو اق.و كانت وفاكة يقريثة دلغاطان0). 


وممن شتير بشدة الورع : أبو محمد عبدالرحمن بن أ الفضل الماهيانى المروزي 


(إت ٠‏ هده)("). 


)١(‏ أي زوجته. 

)1( المرط : كساء من خز أو صوف أو كتان؛ وقيل هو الثوب الأخضرء وجمعه مروط؛ وفي الحديث أنه- 
6- كان :'يصلي في مروط نسائه"» أي أكسيتهن» الواحد مرط يكون من صوفء وربما كان من خز أو غيره 
يؤتزر به؛ وفي الحديث أن النبي- يَِ -كان :'يغَلّس بالفجر فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من 
العلين؟ :ينظو +ايق جمنظوز *#السنات ادر :ماد افز لاه تالاضن 0904 فلك + و لعليحا فاضت تكدنه 
كسجادة للصلاة» وذلك لورود لفظ "عليه"؛ في النص التاريخي. 

() الذهبي : العبر. ج"“ص 613"؛ السبكي : طبقات الشافعية الكبرى جهءص١١٠‏ : 5١٠؛‏ ابن العماد : 
شخ الك الذهف عافن 2 

(4) نسبة إلى دلغاطان» وهي قرية من قرى مرو سيأتي تعريفها في الملحق الأول لقرى مروء ص 55 54. 
(©) السمعاني : الأنساب جاص .55١‏ 

(1) وكانت ولادته ضحوة يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من رجب سنة اثنتين وتسعين وأربعمائثة بماهيان 


وتوفي بقريته ماهيان سنة (550ه) ووصل إلى نعيه ‏ القائل السمعاني ‏ وأنا بسمرقند يوم الجمعة. 


داه/ا8م ب 


دق اهن كوج ماهد "السك ل ققيرا ءابعا ف والقة شع توه 7 البعقنا +«موالتت 
في الاحتياط» لا يأكل لأحد طعاماً؛ ورث كرماً!" وقطعة أرض من والدهء فكان يزرعها من 
البذر الحلال ويأكل منهاة؛) 
لكو نا 
0306 السياري نوردي بي الاي 0 5 ها »؛ ومن أقو اله د 
للح وو موي ارك و الفكواة العافت بروالقوا لفقي و قد قال لد هنذا اا مسوو وس لمزم ين 
نفسه» وكيف يروضها ؟ قال : بالصبر على الأوامرء واجتناب المناهي»ء وصحبة الصالحين:» 
وخدمة الرفقاء» ومجالسة الفقراء؛ والمرء حيث وضع نفسه. ثم تمثل وأنشأ يقول : 


موف على اللذا لما تراتية وألزمت نفسي صبرها7) فاستمرت 


وكانت على الأيام نفسي عزيزة 
فقلت لها يا نفس موتي كريمة 
خليلي لا والله ما من مصسيبة 
وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى 


فلما رأت عزمي على الذلك ذلت 
فقد كانت الدديالنا ثم ولت 
فإن أطعمت تاقت وإلا تسلت(3) 


ا ل ا 0 2 
القلب مع الله؛ وقال : لو جاز أن يصلي ببيت شعرء لجاز أن يصلي بهذا البيث: 'أتمنى على 
زهان مهال افر توي نفلكا د للف بحسا 

وكان يقول :"كيف السبيل إلى ترك ذنب كان عليك في اللوح المحفوظ محفوظأً ؟ وإلى 
صرف قضاء كان به العبد مربوطأً ؟ وكان يقول :'حقيقة المعرفة» الخروج عن المعارف. 
وأى الآ تقطن انقلمة ها اخوقة؟ .ركان يفول امع ا وحياة القلب مع الله» ومن 


: ماهيان : قرية بينها وبين مرو ثلاثة فراسخ» ولكن ياقوت قال بينها وبين مرو نحو فرسخين. السمعاني‎ )١( 
.5 5 الأنساب جهدص 7 1؛ ياقوت . معجم البلدان» جهص‎ 


١ )‏ في الأجاك كن من عند الله الضالحين وزعاً وزذهداً. 

0( والكرم تكن العنت: الرازي : مختار الصحاحء مادة "كرم"؛ ص585. 

(:) السمعاني : الأنساب جهءص”13», التحبير ج١اص5 5٠‏ 505. 

0 الأزدي : طبقات الصوفية:» ج١اص777»‏ جاءت بلفظ : "هجرها". 

(1) قلت : وهذه الأبيات من بحر "الطويل". 

(0) الأزدي : طبقات الصوفية» ج١اص١٠7"؛‏ الأصبهاني : حلية الأولياء». جل١١٠ص١58؛‏ القزويني : 


الإرشاد في معرفة علماء الحديث» ج”"ص177؟؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء ج؟ ١ص‏ ؛ ١؛‏ العبر. جل 


ادن 


عرف الله خضع له كل شيءء لأنه عاين أثر ملكه فيه» ومن حفظ قلبه مع الله بالصدق» أجرى 
الله على لسانه الحكمة". وكان يقول :'ظلم الأطماعء تمنع أنوار المشاهدات؛ وكان يقول 
"الربوبية : نفاذ الأمرء والمشيئة» والتقديرء والقضية؛ والعبودية : معرفة المعبودء والقيام 
بالعهود؛ وكان يقول :"قيل لبعض الحكماء : من أين معاشك ؟ فقال : من عند من ضيق 
المعائن -غلى.من شاء من غير .علة:؟! .وكان:يقول: :ما أظهق اللدتشيتا الآ تك شكله:وسق 
شيئية الأشياء حتى لا يستوي علمان ولا معرفتان ولا قدرتان(". 

وقد سئل أبو العباس عن المعرفة ؟ فقال : حقيقة المعرفة الخروج عن المعارف؛ وهذه 
جملة من أقواله : قال : ما التذ عاقل بمشاهدة قطء لأن مشاهدة الحق فناء ليس فيه لذة: ولا 
التذاذء ولا حظ ولا احتظاظ. وقال : ما نطق أحد عن الحق إلا من كان محجوبأء وقال : الحق 
إذا لاحظ عبداً ببره غيبه عن كل مكروه في وقته؛ وإذا لاحظه بسخطه أظهر عليه من 
الوحشة ما يهرب منه كل أحد. وستل عن قوله تعالى :[... وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق 
بها وأَهلّها وكان الله بكل شيء عليمًا)("؟ فقال : أهلهم في الأزل للتقوى» فأظهر عليهم في 
الوقت كلمة الإيمان والإخلاص؛ وقال : ما استقام إيمان عبد حتى يصبر على الذل مثشل ما 
يصبر على العز؛ وقال : حسوس قصرت عن أوائلهاء فتخلفت عن أواخرهاء وغذيت بما لا 
خطر لهء كيف يمر بها ذكر بارتها ؟ وقال : في قوله تعالى :[... كل يوم هو في شأن)7)؟ 
قال : إظهار غائبء وتغييب ظاهر؛ وقال له رجل أوصنيء فقال : كن شريف الهمة» قريب 
المنظرء بعيد المأخذء عزيزء غريباً. وقال : لباس الهداية للعامة» ولباس الهيبة للعارفين: 


)١(‏ الأصبهاني : حلية الأولياءء ج١٠‏ !ص١7 .58١‏ وقد روى هو كثيراً من أقوال الصوفية منها :"قال 
عبد الواحد بن علي النيسابوري» سمعت أبا العباس السياري يقول : سمعت أبا بكر الواسطي يقول :'كائشنات 
محتومة» بأسباب معروفة» وأوقات معلومة» اعتراض السريرة لها رعونة؛ وسمعته يقول» سمعت الواسطي 
يقول :"الرضا والسخط نعتان من نعوت الحق يجريان على الأبد بما جرياً في الأزل يظهران الوسمين على 
المقبولين والمطرودين فقد بانت شواهد المقبولين بضيائها عليهم كما بانت شواهد المطرودين بظلمها عليهم 
فأنى تنفع مع ذلك الألوان المصفرة والأكمام المقصرة والأقدام المنتفخة". قال : وسمعته يقول :"التعرض للحق 
والسبيل إليه تعرض للبلاء» ومن تعرض للبلاء لا يسلم منه» ومن أراد السلامة فليتباعد من مراتع الأهوال؛» 
وأنشد : ذريني تجئني ميتتي مطمئنة ولم أتجشم هول تلك الموارد 

فإن عليات الأمور مشوبة بمستودعات في بطون الأساود 
قال وسمعته يقول : الوقاية للأشباح والرعاية للأرواح. ينظر : الأزدي : طبقات الصوفية جل١اص775.‏ 
قلف هلم ليون تكن اطول 
)١(‏ من الآية )١7(‏ من سورة الفتح. 


(9) من الاية (15) من سورة الرحمن. 


05 ب 


ولباس الزينة لأهل الدنياء ولباس اللقاء للأولياء» ولباس التقوى لأهل الحضورء قال الله تعالى 
:(... ولباس التقوى ذلك خير...](". 

وقال : من دقق النظر في أمر دينه» وسع عليه الصراط في وقته» ومن وسع النظر في 
أمر دنياه ضيق عليه الصراط في وقته» ومن غاب عن حقوقه بحقوقه تعالى» غاب عن كل 
شدة وعقوبة ؟ وكان كثيراً ينشد هذين البيتين : 


فلما اسنتار أدرج ضوؤه بأسفاره أنوار ضوء الكواكب 
يجرعهم كأسأً لو ابتلى اللظى بتحريقه طارت كأسرع ذاهب7") 


". الكشميهني» الشيخ الإمام الخطيب الزاهدء شيخ الصوفية» أبو الفتح» محمد بن عبد 
الرحمن بن محمد بن أبي توبة الكشميهني المروزي (١5571ه/‏ 58 5ه )ء كان شيخ الصوفية 
قي يووا نمم اتحيج" البقاوى متزاءة أبن يشففق الوعداتى كن السحمن أبن لكين تعض 
بن أبي عمران الصفار في سنة (١/541ه)ء‏ وسمع من الإمام أبي المظفر بن السمعاني » ومن 
أل الفعاق بسحي يق عمد االتبيف «الذار كتمدويفكة ادو هيه الو اركوروكا هو لويذ 
التعذاهسقة #53 هذ زوى عند امد أب هيه الرتخمن محم من دمحم » وشريلة ينك أحبب» 
الغازي» ومسعود بن محمود المنيعي» وعبد الرحيم بن أبي سعد السمعاني» وآخرون. قال عبد 
الرحيم : سمعت منه "الصحيح" مرتين. وقال أبو سعد : كان شيخ مرو في عصره. ومقدم 
الصوفية» تفقه على جديء وصاهره على ابنة أخته()» وكان حسن السيرة» عالماً سخياً مكرماً 
للغرباء» عاقلا ورعاًء داهياً في الأمورء كيساً فطناً مبالغاً في الاحتياط في خدمة الصوفية: 
وكان لا يقبل من أهل العسكر شيئاً من أموالهم» خدم الصوفية والمجتازين7! قريباً من خمسين 
سنة. وكان سخي النفس» راعياً لحقوق الناس» مشفقاً عليهم؛ لم أر في شيوخ الصوفية مثله. 
وكان لفقل الو الك المشفق للنووة الأكيدة» وينكزق: الضيحية الح كاك نيه :ونين الإغاة :و الدي 


)١(‏ من الآية (77) من سورة الأعراف. 

.306 : ”50صا١ج الأزدي : طبقات الصوفية‎ )١( 

(") ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب ج "ص .١5١‏ 

(4:) في ملخص تاريخ الإسلام» وطبقات السبكي : وصاهره على ابنة أخيه. 

(5) المجتازين : أي الماريق »زمر عليةهيوجة يدر أمراء أي اجتاز وم مر كرا ومرورا اذهب وامسقر. 
يفن : انع مطتوار »لان العرافه جاده الزن وح قطن ]رفك كالمل الممضوة دود لقا السك 


ددي/ 2ت 


في السفر والحضر("). مات في الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة(554/8ه)ء عن 85 


ننكةا ا 


". يوسف بن أيوب أبو يعقوب الهمذاني الزاهد شيخ الصوفية بمرو (ت 5٠557هم):‏ 
شيخ الصوفية بمرو وبقية مشايخ الطريقة العاملين» تفقه على : الشيخ أبي إسحاق فأحكم 
مذهب الشافعي» وبرع في المناظرة؛ ثم ترك ذلك وأقبل على شأنه» وروى عن : الخطيب 
وابن المسلمة والكبار. وسمع بأصه ان :ومخازيه :وممترقند ووفظ وخوت وانتفع به الخلق. 
وكان صاحب أحوال وكرامات» توفي في ربيع الأول عن أربع وتسعين سنة7). ومن كراماته 
: قال السخاوي في 'طبقاته". وابن الأهدل : أبو يعقوب الهمذاني الفقيه الزاهد العالم العامل 
الرباني» صاحب المقامات7)» والكرامات؛ قدم بغداد في صباه بعد ستين وأربعمائة:» ولازم 
الشيخ أبا إسحق الشيرازيء وتفقه عليه حتى برع في الأصولء والمذهبء والخلاف» ثم زهد 
في ذلك واشتغل بالزهد والعبادة والرياضة والمجاهدة حتى صار علماً من أعلام الدين يهتدي 
به الخلق إلى الله. ثم قدم بغداد في سنة خمس وخمسمائة» وعقد بها مجلس الوعظ بالمدرسة 
النظامية» وصادف بها قبولا عظيماً من الناس» وكان قطب وقته في فنه. وذكر ابن النجار في 
"تاريخه" : أن فقيهاً يقال له ابن السقا سأله من مسألة وأساء معه الأدب» فقال له الإمام يوسف 
: اجلس فإني أجد ؟ ويروى : أشم من كلامك رائحة الكفر؟ وكان أحد القراء حفظة القرآن؛ 
فاتفق أنه تنصر ومات عليها - نعوذ بالله من سوء الخاتمة -» وذلك أنه خرج إلى بلد الروم 
رسولا من الخليفة» فافتتن بابنة الملك» فطلب زواجها فامتنعوا إلا أن يتنصرء فتنصر ورؤي 


.١67 ١٠٠١ص“"ج السمعاني : التحبير»‎ )١( 

(؟) السمعاني : التحبير» ج١ص5.0١‏ 57١؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء جه ١ص15-55,‏ العبر» ج 
"'ص"ء المعين» ص ”57 ١؟؛‏ السبكي : طبقات الشافعية ج 1ص 5 ؟١؛‏ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» 
جهدص "5 ١5؛‏ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب ج "ص .١15١‏ 

(؟) الذهبي : العبر» ج "ص58 53-5 5» المعين»ء ص 58 ١؛‏ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب جل 
ان 1 

(:) المقام : هو ما يتحقق العبد بمنازلته من الآداب» مما يتوصل إليه بنوع تصرفء ويتحقق به بضروب 
تطلب ومقاسات تكلف؛ فالآداب هي مجموعة أخلاق» وهي تكتسب بالمجاهدة والطلبء والمقامات في حقيقة 
أمرها هي مجموعة من الآداب الشرعية يقوم بها الصوفي على وجه التمام ويبذل الجهد كي تخرج إلى دنيا 
الواقع. ينظر : د/ محمود أبو الفتوح السيد : طريق العبودية» ص78١.‏ 
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في القسطنطينية مريضاً وبيده خلق مروحة يذب بها الذباب عن وجههء فسئل عن القرآن ؟ 
5 - لاس اسلا ته سه هاس هاده هماععراه - 

فذكر أنه نسيه إلا آية واحدة وهي :إربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين7"1". 

:. أبو الحسن علي بن عبدالله بن علي الخباقي الصوفي (ت5١5ه)؛‏ من قرية 
خباق7"؛ كان شيخاً صالحاً ديناً خيراً سديد السيرة كثير العبادةء صحب المشايخ الكبار» وسافر 
إلى بلاد الشام» وسمع بمرو أبي سعد إسماعيل بن عبدالقاهر الجرجانيء وأبي الخير محمد بن 
موسى بن عبدالله الصفار يعرف بابن أبى عمرانء وببغداد أبي المعالي ثابت بن بندار البقال 
وأبي الحسين المبارك بن عبدالجبار الطيورى. وغيرهم. قال السمعاني :'"سمعت منه الكثير» 
وتوفى في السادس من ذي الحجة سنة (5١51ه)‏ بمروء ودفن بأقصى سجدان إحدى مقابر 


1 


سمات الزهاد والصوفية بمرو ءّ 

كان لزهاد وصوفية مرو بعض السمات التي تميزوا بها في علمهم وسلوكياتهم» ومع 
أن غيرهم ربما يشاركهم في بعضها لكن يبقى أنها انتشرت فيهم. 

وأهم تلك السمات هي : 

.١‏ الالتزام بعقيدة أهل السنة والجماعة. 


لقد التزم الصوفية بمنهج السلف طوال فترة البحث» حيث لم أعثر بينهم - فيما أعلم - 
على مبتدعء بل إن بعضهم كان يتصدى لأهل البدع» ويقف موقفاً حازماً أمام من يخالف عقيدة 
أهل السنة والجماعة. 


؟. العمل بالعلم. 


منينا: لأاشكة فيه أن العلم تمررتة العمل قلا ين أن.. يكو المغلء عامل بخلمية "فتلا بكست 
قوله فعله» لأن العلم يدرك بالبصائرء والعمل يدرك بالأبصارء وأرباب الأبصار أكثر(). 


)١(‏ الآية (؟) من سورة الحجر. وذكرت حكاية ابن السقا في "البهجة المصنعة" في مناقب الشيخ عبد القادرء 
وأن ابتلاؤه كان سبب إساءته إلى بعض الأولياء يقال له "الغوث" فالله أعلم. 

() قرية من قرى مرو سيأتي ذكرها في الملحق الأول لقرى مروء ص 55 54. 

(4) السمعاني : الأنساب» ج"ص565"؛ ياقوت : معجم البلدان» جل "ص57 7. 

(©) فإذا خالف العمل العلم منع الرشد» وكل من تناول شيئاً وقال للناس لا تتناولوه فإنه سم مهلك. سخر الناس 
به واتهموه» وزاد حرصهم على ما نهوا عنهء فيقولون لولا أنه أطيب الأشياء وألذها لما كان يستآثر بها. 


سج بار د 


ولذلك كان للسلف أقوال تحث على العمل بالعلم» قال الحسن رحمه الله : لا تكن ممن 
يجمع علم العلماء وطرائف الحكماء ويجري في العمل مجرى السفهاء(". 

ولقد ظهر ذلك من زهاد وصوفية مروء فأبي زيد المروزي سافر من نيسابور إلى مكة 
فما وقع في ذنبء وقال عنه صاحبه "فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة". 

ومن مظاهر العمل بالعلم عند المراوزة : الإكثار من صنوف العبادات» حتى لقب كثير 
من زهاد وصوفية مرو بالعابد» مثل يوسف بن أيوب أبو يعقوب الهمذاني الزاهد شيخ 
الصوفية بمروء اشتغل بالزهد والعبادة والرياضة والمجاهدة حتى صار علماً من أعلام الدين 
يهتدي به الخلق إلى الله» وأبو الحسن علي بن عبدالله الخباقي الصوفيء كان شيخاً صالحاً ديناً 
خيراً سديد السيرة كثير العبادة. 


'". الورع وترك الشهوات. 
الورع خلق إسلامي رفيع لا يطيقه إلا الأصفياء المخلصون» وترك الشهوات أيضاً من 
خصال المتقين» ولقد جمع زهاد مرو بين ترك الشبهات وترك الشهوات فاتقوا بذلك أعظم 
فتنتين يتعرض لهما المؤمن. 
:. إكرام الله لهم بالكرامات» وإجابة الدعوات. 


الكرامة هي ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة(". 
ومذهب أهل الحق جواز ظهور ما يخرق العادة على أيدي الأولياء على سبيل الكرامة("؛ فهي 
إكرام من الله لبعض عباده الصالحين الذين يمضون على سنة النبي- 5 - ووقوعها جائز 
عقلاً وشرعاً©). لذلك فإن الكرامة لا تظهر على يد فاسق» بل تظهر على يد من يكون حاله 
موافقاً للشرع والدين0. 


)١(‏ قال الخليل بن أحمد : الرجال أربعة» رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاتبعوه. ورجل يدري ولا 
يدري أنه يدري فذلك نائم فأيقظوه. ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك مسترشد فأرشدوه. ورجل لا 
يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه؛ وقال سفيان الثوري -رحمه الله-» يهتف العلم بالعمل فإن 
أجابه وإلا ارتحل. الغزالي : إحياء علوم الدين» ج١‏ ص 54. 

(؟) الجرجاني : التعريفات. ص5”5؛ القنوجي : قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثرء تحقيق : د/, عاصم 
بن عبدالله القريوتي» عالم الكتب» بيروت»ء الطبعة الأولى» سنة» 5945١م؛‏ ص١٠٠.‏ 

(") المتولي الشافعي : أبو سعيد عبدالرحمن بن محمد : الغنية في أصول الدين» تحقيق : عماد الدين أحمد 
حيدرء مؤسسة الخدمات والأبحاث الثقافية» بيروت» سنة, 9/41١م»ء‏ ص57١.‏ 

(4) الشهرستاني : نهاية الإقدام في علم الكلام»ء مكتبة المتنبي» القاهرةء ص5357. 

(©) المتولي الشافعي : الغنية في أصول الدين»ء ص55١.‏ 


حدرا ا ح- 


وأما الزاهد أبو بكر محمد بن الفضل بن أحمد الدلغاطانى» فمن فضله أن الناس كانوا 
يعتقدون فيه ويتبركون به. 

وبما أن هؤلاء العلماء كانوا يكتمون هذه الكرامات ولا يبدونها للناس» فإننا لا نكاد 
نجد لها ذكراً في بطون المصادر التي بين أيديناء وإنما وردت عنها تنبيهات وإشارات من 
خلال طلبة العلم الذين كانوا يجالسونهمء أو عامة الناس الذين يعاملونهم. 

وذلك لأنهم كانوا على صلة قوية بالله عز وجلء ويعتقدون أن ذكرها لهم إنما يكون 
من باب الرياء وعدم الإخلاصء فهذا يوسف بن أيوب أبو 0 الهممذاني الزاهد شيخ 
الصوفيةء قال عنه العلماء :"كان صاحب أحوال(") و كر امات"(), "الفقيه الزاهد العالم العامل 
الرباني» ا اناما كمي لكو راف كلف ان اوري الشيخ التق الفاضلء أبو علي محمد 
بن عط يزخ شبويه احردا '" كان من كبار مشايخ الصوفية. وهو الذي رأى رسول الله- يل 
قي 0 1 : قلت يا رسول الله : شيبتني هود وأخواتهاء "ما الذي شيبك منها" ؟ قال : 
قوله (فاستقم كما أمرّت ...]00. 


وكاق غندالزهفن بن الحسدين أب توؤاظة الفوني: المووى ١١!‏ رك تالاه ]كان فاطيلد 
ورعاً اماما زاهداً محاب الدعوةة". 


يعد زهاد مرو من الأوائل الذين لهم السبق في الرحلة لطلب العلم. فهذا أبو زيد 
المروزي راوي "صحيح البخاري" عن الفربري» جاور بمكة سبعة أعوام. 


والكشميهني» كان كا وقد سمع "أصحيح" البخاري» وقال عيد الرحيم : سمعث منهكه 
"|| 8 “مز تين: 


)١(‏ الحال : هو المعنى الذي يرد على القلب من غير تعمد ولا اجتلاب» وعلى ذلك فالأحوال : تتولد وترد 
على القلب بدون طلب ولا تكلف. ينظر : د/ محمود أبو الفتوح السيد : طريق العبودية» ص78١.‏ 

)١(‏ الذهبي : العبرء. ج "ص58 55-5 5» المعين.ء ص 58 ١؛‏ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب جل 
كفن ار 

(؟) سبقت ترجمته في علم الفقه الشافعي»ء ص 58 .١‏ 

(5) من الآية )١١7(‏ من سورة هود. 

(©) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد» ج١١ص1556؛‏ ابن الأثير : اللباب» ج”اص”8١؛‏ ابن خلكان : 
وفيات الأعيان» ج4ةص"5 ١1؟؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاءء _ج”7 ١اص538.‏ 

(1) سبقت ترجمته في علم الفقه المالكيء ص 57 .١‏ 

(0) السمعاني : الأنساب» جةص98". 
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وهذا يوسف بن أيوب شيخ الصوفية بمرو وبقية مشايخ الطريق العاملين» تفقه على : 
وبرع في المناظرة» وسمع بأصبهان» وبخارىء وسمرقندء ولازم الشيخ أبا إسحق الشيرازي. 

وأبو الحسن الخباقي الصوفي كان شيخاً صالحاً ديناً خيراً سديد السيرة كثير العبادة. 

5. معاملة الناس معاملة حسنة» ومراعاة حقوق الإخوة. 

كذلك من أهم سماتهم أنهم كانوا يعاملون الناس معاملة راقية رقيقة» سواء كانوا من 
معارفهم أو غير هم وكانوا لأبناء العلماء مكرمون.» برا بآبائهم, وعرفاناً بفضلهم. 

5. التقوى ومحاسبة النفس. 

وليست هذه الصفة خاصة بزهاد وصوفية مرو فقطء. بل تعدتهم إلى أكشر العلماء 
المراوزة» سواء كانوا محدثين أو فقهاءء أو غيرهم» ومما يدل على ذلك ما حكاه القاضي 
حسين عن القفال() أستاذه (ت411ه)ء أنه كان في كثير من الأوقات يقع غلية: البقاء كاه 
الدرسء ثم يرفع راسد ويقول :"ما أغفلنا عما يراد 01 

. تصنيفهم في الزهد والورع. 

كذلك لا ننس أن المراوزة كان لهم تصنيف في الزهد والورع والتصوفء ومنها على 
سبيل المثال كتاب :"عز العزلة7), الذي صنفه أبو سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور 
التميمي السمعاني (رت555ه/5"6١١م).‏ 

ج -الألشقاب 

كان للعلماء ألقاباً عرفوا بهاء والألقاب جمع لقب» واللقب كل وصف أشعر برفعة أو 
ضعةء أو ما دل على مدح أو ذم( )؛ وكل الألقاب التي وقفت عليها للعلماء المراوزة تدل على 
علو الشأن» والرفعة» والمكانة الرفيعة» وفيما يلى بياناً بأهمها. 


.١ 58 سبقت ترجمته في علم الفقه الشافعي»ء ص‎ )١( 
د : طبقات الشافعية» ج هص هه.‎ (2) 
0 
0 


') السمعان., : : الأنساب» خماص7. 


ع 0 الطحان : تيسير مصطلح الحديث؛ ص١77.‏ 


0 


1 النقيب!١!:‏ ولقتديه أرق الكهن على ين مهم ماق ابستطاق: الفواقيف ناف فاك 


السمعاني : فقيه من أصحاب والديء وصار نقيب الفقهاء لعمى الإمام» وكانت ولادته سنة 


نيف وثمانين وأربعمائة(). 


؟. شيخ الإسلام : ولقب به أبو زيد المروزيء الشيخ الإمام المفتي القدوة الزاهدء 
(١70هم/7١1م):‏ (ت١اه/‏ 187م70". فهو بحق شيخ الإسلام علماً وورعاً وزهداً. 

علاء الدين أبو القاسم7) محمود بن عبدالله بن صاعد بن محمد الحارثي المروزي 
الفقيه الحنفي شيخ الإسلام”) المروزي() (ت05٠5ه)".‏ 


". الإمام): ولقب به من العلماء المراوزة جمع غفيرء منهم على سبيل المثال : ابن 
حمدويه المحدث (ت5:٠7ه)7").؛‏ والسنجي الحسين بن رزيق (ت5١”ه)ء‏ والمروزي أبو 


)0( والنقيب عريف القوم» والجمع نقباء» والثقيب العريف» وهو شاهد القوم وضمينهم» ونقب عليهم يقب 
نقابة عرف. وفي التنزيل العزيز :1...وبعثنا منهم اثّتي عشر تقيبًا...) من الآية )١7(‏ من سورة المائدة. قال 
أبو إسحق التقيب في اللغة: كالأمين والكفيل. ينظر : ابن منظور : لسان العرب» مادة 'نقب"» ج١اص776.‏ 
)١(‏ السمعاني : الأنساب» جةص777. 

(؟) سبقت ترجمته في علم الفقه» ص 57 .١‏ 

(4) سبقت ترجمته في علم الفقه الحنفي»ء ص 55 .١‏ 

(©) هكذا في طبقات الحنفية». ج ١ص‏ 51١؛.‏ ج اص 75 7. 

(1) وورد اسمه : محمود بن عبيد الله بن صاعد بن أحمد بن محمد الطايكاني الحارثي. في طبقات الحنفية» 
جاص .١55‏ 

(0) أبو الوفاء القرشي : طبقات الحنفية» ج١ص53١‏ 50١؛‏ البغدادي : هدية العارفين» جب“ ص .5٠‏ 
(8) الإمام : أسمى ألقاب العلم ويدل على تمكن صاحبه من علمه وأنه حجة بحيث يصير قدوة تحتذى وإماماً 
يتبع. د/ محمد محمد عبدالقادر الخطيبء تاريخ التربية الإسلامية» ص55١.‏ واستعمل هذا اللقب من اسم 
الوظيفة ما يلي أمور المسلمين» ويرمز إلى سلطة الإشراف على جميع مرافق الدولة الإسلامية» الدينية. 
والمدنية» وأطلق على كثير من خلفاء الإسلام وكبار علماء الدين والشريعة» وشاع استعماله في العالم 
الإسلامي لعلماء الدين» وأهل الصلاحء والزهد والعلم» ومن يمكن أن يكون قدوة في شئون الدين. ينظر : د/ 
حسن الباشا : الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثارء دار النهضة العربية» القاهرة» سنةء 917/8١ام؛‏ 
ص55١11/4-1.‏ 


داج ب بح 


رت775ه)ء والزيدي 1 أو 00 وقد يلقب بعضهم بلقب "الإمام الكبيير() 
كأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد()؛ وغيرهم كثيرة") 

5. العالم : من ألقاب العلماء» ونعت به الملوك تعظيماًء وهو من الألقاب المشتركة 
بين أرباب السيوفء والأقلام» وإن كان المختص بها في الحقيقة العلماء(). 


وممن لقب به من المراوزة : أبو يزيد الخالدي المروزي الميرماهاني7). وكريمة: 
المروزية!": الإمام أبو نصر بن محمد بن يوسف الفاشاني/)» وغيرهم كثير. 
العلادة فين لقائه أكانن العلما هق 7 للغاية» وقيل إنه يختص بالمفتى(, 
ولقب من المراوزة القفال الإمام الكبير العلامة("). )» والخضريء اناد م 
22200 بن عبد الجبار التميمي اجات "١‏ ')» والسمعاني صاحب الأنساب7"), والفوراني 
العلامة!؛ ')» والقاضيء حاون ون كه ون أحمدم الطيند شيخ الشافعية بخراسان!*"). 


5. المفيد : من ألقاب العلماء» هو اسم فاعل من الإفادة» وهي إنالة الشخص ما لم يكن 
حاصلا عنده» كما تعد وظيفة من وظائف التدريس» يقوم صاحبها بتوضيح فوائد. وشفروح 


.١١١ سبقت ترجمته في الفصل الثانيء» المبحث الثالث» علم الحديث» ص‎ )١ 
.١ 58 ؟) وقد يلقب بعضهم بلقب "الإمام العلامة الكبير" كالقفال» ينظر ترجمته في علم الفقه الشافعيء ص‎ 
.١71 شيخ الشافعية» وفقيه بغداد» سبقت ترجمتهم في علم الفقه» ص‎ ) 

5) قلت + لقب بلقب "الإمآم" جل العلماء المزاوزة» من المحدثيخ» والفقهاء» والمؤرزخين»:واللغويين+ والأمثلة 
التي ذكرتها للتدليل فقط» وليست حصراً. 

(©) ينظر : د/ حسن الباشا : الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار»ء ص٠9".‏ 

(1) سبقت ترجمته في علم التفسيرء ص .٠١5‏ 

|6 ستأتي ترجمتها في الفصل السادس» ص 75". 

ال د 015 

(9) ينظر : د/ حسن الباشا : الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثارء ص 5505 505. 
)٠١(‏ سبق ترجمته في علم الفقه» ص 58 .١‏ 

.١55 سبق ترجمته في علم الفقه» ص‎ )١١( 

.١85 سبقت ترجمته في علم اللغة العربية» ص‎ )١١( 

.١760 سبقت ترجمتها في علم الحديث» ص‎ )١( 

.١55 سبق ترجمته في علم الفقه» ص‎ )١5( 

."851 ستاتي ترجمته في الفصل السادسء الصلات العلمية بين مرو وبقية بلدان المشرق»ء ص‎ )١5( 


دا ه/” ب 


الحافظء وهي دليل على قدرة صاحبها على إفهام الطلبة» وإفادتهم('). ولقب به من العلماء 
الفواواز 5 المحيوبيالأمام :النحدك» مفيد مرو"). 


ونستطيع أن نستنج من خلال هذا المبحث النتائج الآتية: 


1 


اتصف العلماء المراوزة بعلو الهمة في شتى مجالات حياتهم» في حضرهم 
وسفرهمء وإقامتهم وترحالهم» من حب للعلم» وصبر على طلبه» ومواظبة 
على مجالسه. ومذاكرته» وحفظه؛ ونشرهء والتصنيف فيه» وشدة شغفهم 
للكتب» وغير ذلك. 

كثر الزهاد المراوزة في القرنين الرابع والخامس الهجريين» وكان من 
أخرجت مرو أئمة في التصوف السني الملتزم بقواعد المنهج السلفي عقيدة 
وسلوكاً. 

اتصف زهاد وصوفية مرو بالورع والتقوى والعمل بالعلم. 

كانت غاقفا نه لاعتفا غلة بالمسظيق تنيع :مقا لا يدا الكدين لكلف ورقيا 
في معاملة الناس. 

اتصافهم بالتواضع الجم وجريان الحكمة على ألسنتهم. 

اتصافهم بصفات طيبة أهلتهم للمضي قدماً على طريق العلماء العاملين» 
والزهاد الورعين» من علو للهمة سواء في الطلب أو الرحلة» أو العبادة. 


لقب العلماء بألقاب كثيرة تدل على رفعتهم» وسمو مكانتهم بين العام 
والخاصء مما زادهم شرفاً على شرفهم. 
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)١(‏ ينظر : السبكي: معيد النعم ومبيد النقم» تحقيق : محمد علي النجارء أبو زيد شلبي» محمد أبو العيون: 
مكتبة الخانجيء القاهرة. الطبعة الثانية, سنة 5١75”‏ أهكم امم صسصلل/لم .١ ١‏ 


.١١8 سبق ترجمته في علم الحديث.» ص‎ )١( 


1 اثثقةا متبادلة ينهم والوصية لهم رعابةاولادهم . 


ّ الأدب والاحت | ما منبادل ينهم . 
4. تشجيع 0 ال لال شك ١‏ نكا 


1 . التواضع 0 دب الرفيع. 


- لم7 - 
إن الناظر في علاقة العلماء فيما بينهم يجدها طيبة وقائمة علي الود وحسن المعاملة: 
سواء أكان ذلك في التعامل اليومي القائم بينهم في العمل والعلم» أو المأثور عنهم بعد الممات: 
فكثيراً ما يمر بنا مقولة للسمعاني توضح عمق العلاقة والودء وقمة الوفاء وذلك لهؤلاء العلماء 
بعد مماتهم» ويتضح ذلك فيما يلى : 
.١‏ زيارة قبور العلماء : فالسمعاني كثيراً ما يقول :"... وزرت قبره ..."(2), ولا 
يكتفي بالزيارة لمرة واحدة بل تتكرر منه فيقول :"... وزرت قبره غير مرة ...."(, و".. 


1 0( () وكان يقول 00 قا 


زرته غير مرة ..."2 “. وقبره معروف يزار 
وقد يسافر لزيارة قبر أحد العلماء سفراً طويلاء فيقول :"وزرت قبره ببغداد"7)» وهذه 
الزيارة لم تكن من المراوزة لمن مثلهم من المراوزة فقطء بل كانت شاملة لكل عالم وإن لم 
يكن من موطنه 'مرو". 
والأصل أن يزوره حياً فها هو السمعاني يقول عن إحدى قرى بخارى والتي يقال لها 
'سرمارى" :"... خرجت إليها قاصداً لزيارة الشيخ أحمد السرمارى ...(". 


ولكن الشيء المثير حقاً والباعث على التأمل أن أكثر زياراته لقبور العلماء لم تكن 
أصالة الحضارة الإسلامية وعمقهاء ويثمر التواصل بين أجيالها كل حب وخير للبشرية 
جمعاء. 


.5 5١ ص7١ السمعاني : الأنساب» ج١اص785, ص١7 4» جل 7اص7517, جدص7‎ )١( 

(؟) السمعاني : الأنساب» ج ”ص78 5:, جل”اص 5١‏ ص 787 جل :ص 7١‏ ص غ4 765 ص 25391 
جهدصه ٠١‏ 5. ص / ٠‏ ه5» صللكاره. 

") السمعاني : الأنساب» جاص١7.‏ 


نى : الأسداضة جوئص1 .١ ٠‏ 


١‏ اسريطاوف لزن ينها وى تكازيقن لون انظ فرعا ممعم اللا بمج ا 


0( 
(4) السمعا 
(©) السمعاني : الأنساب» جسدقص77/,8: ص ١7١‏ ص 584. 
0( 

(8) السمعاني 3 الأشنات د ا 


حوراي 7ت 


ففي ترجمة أبو بكر عبدالله بن الأشعث المتوفى فى ذي الحجة من سنة (/551ه) 
بقرية سنجء ذكر السمعاني شيئاً فريداًء حيث قال :'وأنا أمرت أهل القرية بتجديد قبره' ثم 
أردف قاتلا :'وكتبت على آخر اسمه ووفاته ونفذته إلى القرية ليوضع على لوح قبره(". 

فقد كتب السمعاني بنفسهء أو أمر غيره بذلك؛ حيث أمر أولاً أهل القرية - وأمره لهم 
يدل على حبهم للعلماء واستجابتهم لمطالبهم - بتجديد القبر» ثم أمر من يكتب له» أو كتب هو 
بنفسه اللوحة التذكارية - شاهد القبر - والتي عليها تاريخ الوفاة» والاسم» ليوضع على قبره. 

والذي يهمنا فى هذا النص التاريخيء والشاهد فيه : عمق العلاقة بين العلماء حتى 
الذين لم يروا بعضهم ولم يتقابلواء وأتساءل هنا وأقول : فما الحال إذا كانوا قد التقوا وتجالسوا 
وتدارسوا ؟ لا شك أن العلاقة كانت فى قمة السمو والرقى والرفعة. 

وكما كانت هذه الزيارة لقبور العلماء فقد كانت - بالطبع - لهم قبل موتهم بلا شفك؛ 
وخير شاهد ودليل على ذلك كتابي السمعاني "الأنساب والتحبير"» والتي امتلأت بتراجم العلماء 
المراوزة وغير المراوزة وعلاقاتهم ببعضء وسيرهم الحسنة. 

ولم تكن حياة العلماء جامدة وقاسية» بل كانت مرنة وفيها العلاقات الاجتماعية 
السامية» والروح الأسرية العالية» اتضح ذلك من خلال ترجمة العالم الجليل : الفضل بن يحيى 
بن صاعد بن سيار بن يحيى بن محمد بن إدريس الكناني من أهل هراةه من بيت العلم 
والقضناءه :و التقدرة ولي القضناء يور التمذة :وكا فى نقييه كالما فاكملا «حسدن الغتحدرة 
متواضعاً كريمآء مليح الأخلاق متودداً. 

قال السمعاني : لقيته أولاً بمرو» وعند منصرفي من العراق» وقرأت عليه حديثاً 
واهدا مر مشيكة هداحنا أن القانيم (اللمشق وق لم د كلك الغو اعبت عضي الكتسن 
وقرأت عليه كتاب "الجامع" لأبي عيسى الترمذي بروايته عن أبي عامر الأزديء عن 
الجراحي عن المحبوبي7'اعن الترمذي وعلقت عنه أقطاعاً من شعره. 

وكانت ولادته بهراة» وتوفي بها ليلة الثلاثاء منتصف ذي الحجة سنة (4557ه) 
رحمه الله تعالى» هذا العالم وإن كان من أهل هراة إلا أنه عندما مات "عقد له العزاء بمرو فى 
جامعهم7"/, مما يدل دلالة واضحة على حسن علاقة العلماء بعضهم ببعض في حياتهم وبعد 


)١(‏ السمعاني : الأنساب» ج”اص757. 
)١(‏ سبقت ترجمته في علم الحديث» ص .١١8‏ 


- 7891- 


موتهم» فيعقدون العزاء لمن مات منهم وإن كان من بلد أخرىء رغم الحواجز المكانية وبعد 
المسافات: كل ذلك لم يكن حائلا عن قيامهم بحقوق بعضهم لبعض. 

؟. الثقة المتبادلة بينهم والوصية لهم برعاية أولادهم : رغم ما علمناه عن العائلة 
'السمعانية": وأنها كانت ذات شأن لم يكن لغيرها في الفضل والعلم والورع.: إلا أن السمة 
السائتدة في ذلك الزمان لم تكن الحمية والعصبية؛ بل كان العلم هو السلطان المحدد والواصل 
للعلاقات في معاملات العلماء بعضهم البعض. 

وهذه الترجمة التي بين أيدينا الآن خير دليل على عمق العلاقات الطيبة والراقية 
المتبادلة بينهم؛ لدرجة جعلت والد السمعاني يجعل الوصي عليه وعلى أخيه ليس من العائلة 
السمعانية» بل من خارجهاء لعالم لعلنا لا نبالغ إذا قلنا عنه "عديم النظير في التقوى والورع". 

فالإمام أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد بن علي بن عطاء المروروذيء ولد( 
في ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة (؟5455ه). ومات سنة (575ه)ء كان أحد أئمة 
المسلمين» ومن كبار العلماء العاملين» وأصله من قرية يقال لها 'فلخار”9؟ من قرى مرو 
الروذ. 

حدث عنه ابن السمعاني» وقال : سمعت منه الكثير» وكان إمامأء مثقناًء مفتياًء ميصين: 
ومناظراًء ورعاء محتاطاً في المأكول والملبوس» حاد الخاطر.ء حسن المحاورة: كثير 
المحفوظء ذا رأيء ونباهة» وإصابة في التدبيرء وكان الأكابر يصادقونه» ويستضيئون برأيه. 
ويزورونه. 

قال :"وكان والدي لما توفي فوض النظر في مصالحي إليه» وفي مصالح أخيء وجعله 
وصياً7"). قال : وكان إذا دخل مدرستنا لا يشرب الماء في زاويتناء ولا في دارناء ويحتاط في 
ذلك؛ احترازاً عن أكل أموال اليتامى والانتفاع بما لهم» وكان من العلماء الورعين العاملين 
بالعلم» محتاطاً في اللقمة» مصيباً في الفتاوى. 


)١(‏ ذكر ياقوت أنه ولد ببخارى. ياقوت : معجم البلدان» جةص777. 

(؟) فلخار: بالفتح» ثم السكون» وخاء معجمة؛ وآخره راءء قرية بين مرو الروذ وبنج ديه. ياقوت : معجم 
البلة كح هن انار 

(") ولكنه قال في الأنساب» ج:_ص75” : وكان أوصى إليه بأولاده وأطفاله. 


- ١98. 


قال : وقتل في الوقعة "الخوارزمشاهية" في شهر ربيع الأول سنة ست وثلاثين 
وخمسمائة» أصابه سهمانء فبقي بعدهما ثلاثة أيام ومات؛» وقبره بأسفل ماجان مرو بباب 
المدينة(). 


ركذل فورفال الشعاقي عن م الستم + أن كذ بتككدين الى نكر سحية بق فنص اد 
المروزي السنجي (ت 5548ه)7". كان إماماً ورعاً متهجداً متواضعاًء سريع الدمعة» وكان 
من أخص أصحاب والدي حضراً وسفراء سمع الكثير معه» ونسخ لنفسه ولغيره» وله معرفة 
بالحديث» وهو ثفةٌ دين قانع» كان يتولى أموري بعد والدي7). 

". الأدب والاحترام المتبادل بينهم : فقد كان الأدب هو المقياس الذي يقاس به الناس 
عند سلفنا الصالحء فإذا لم يوافق هدي الرجل علمه تركوه ونبذوه؛ فليس العلم عن كثرة 
المعارف وشحن الذهن بالفنون واللطائفء وإنما العلم مااتوضل ب الخقية اللقال ا 


فأبو الخير المروزي محمد بن عبد الله الضرير المروزي النحوي(ت477ه)2“". كان 
فقيهاً فاضلاء تفقه على القفال» وبرع في الفقه. وكان - عليه رحمة الله - إذا دخل في داره 
كوا علذد لفقي :الدج عي الات ةو د: 


)١(‏ قال أبو سعد السمعاني في أنسابه : لقب ب 'زين الإسلام الشهيد" إلى أن قال :"سمع بحضرته كتاب 
"الوسيط" للواحدي حمزة بن إبراهيم بن حمزة الخداباذي النجاري في مدرسة "التميمية بمرو" سلخ جمادي 
الآخر سنة (١57ه).؛‏ وأيضاً سمع كتاب 'طراز المغازى" عن الواحدي". السمعاني : الأنسابء 
جاص5437: جك4ص7726؛ ياقوت : معجم البلدان» جةص777-1777؛ السبكي : طبقات الشافعية 
الكبيرىء ج/اص ١‏ ”7"؛ ابن هداية الله : طبقات الشافعية» ص؛ .7١60 ٠١‏ 

.115 سبقت ترجمته في علم القراءات» ص‎ )١( 

(") السمعاني : الأنساب» ج”؛'ص57"؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء. جه ١1اص45-ل‏ 2872 العبرء 
جاص" الإعلام بوفيات الأعلام» ج١اص58"؛‏ اليافعي : مرآة الجنان» جص ١595؛‏ السبكي : طبقات 
الشافعية الكبرى» جا ص١8‏ ١؟؛‏ السيوطي : طبقات الحفاظء ج١ص١55؛‏ ابن العماد الحنبلي : شذرات 
الذهب. ج4 ص١٠‏ ١؛‏ رضا كحالة : معجم المؤلفين» ج١١ص5١7.‏ 

(:) محمد حسين يعقوب : منطلقات طالب العلم» ص558. 

(©) سبقت ترجمته في الفصل الرابع» المبحث الثاني علما النحو والصرف.» ص .١1١‏ 


- ١941 


فإذا جاز( عليه القفال راكبء سمع صوت حافر فرسه على الأرضء فقا( إلى 
ذاخل: الذان لكلا يسمع الضوت القفال تكلييا ةذ . 


وهذا أبو إسحاق المروزي كان لا يفتى بحضرة أبى سعيد الاصطخرى0) إلا بإذنه", 
مما يدل على قمة الاحترام المتبادل بين العلماء وتوقيرهم وتبجيلهمء وتقديم الأعلم والأفضل. 


وكان أبو الحسن علي بن الحسين الحفصويى المروزىء مقدم أهل المدينة الأئنمة 
بمروء وكان يليق به الرياسة لفضله» وجودهء وكرمهء وبره مع أهل الخيرء والعلم» والصلحاء 
من المسلمين» سمع الحديث الكثير بنفسه؛» وحدث بالشيء اليسير(). 

4. التواصي فيما بينهم بالحق: فلقد مدح الله سبحانه وتعالى الفئة المؤمنة التي تحلت 
بعدة صفات طيبة» مفرداً لهم سورة كاملة في كتابة» حيث قال:إوَآلَعَصَرٍ © إن الإِنسَنَ لَنى 
خُسَرٍ(© إِلَّا آلذِينَ َامَئُوا وَعَمُِوا آلصّيلِحَتِ وَتَوَاصَوَا بآلَحَقْ وَتَوَاصَوَا يآلصّبرٍ 19" 

فعلى الزيهم من عق العراقة الظيية: النسافلة ابو اللناء فى مسصانلاتيه لتعشيسيم 
البعضء إلا أن ذلك لم يمنعهم من إيضاح الحق والصدع به» حتى لو كلفهم ذلك مخالفة 
مشايخهم وأساتذتهم» ولعل فيما وقع بين أبي العباس المعداني وتلميذه أبو عاصم محمد بن 
أحمد العامري() خير دليل وشاهد على ذلك. 


فالقاضي الإمام أبو عاصم محمد بن أحمد العامري المروزي7) توفي بمرو سنة 
(5415ه)ء من كبار أصحاب أبي حنيفة - رحمه الله - في الفقه والتفسير والفتياء تفقه بأبي 


)١(‏ عند ياقوت اجتاز به القفال راكباً وسمع صوت. 
(") عند ياقوت قام. 
(؟) ياقوت الحموي : معجم الأدباء.» جل ١'اص7١7؛‏ الصفدي : نكت الهميانء ص58 ؟: الوافي؛ 
ج"'ص558؛ ابن قاضي شهبة : طبقات النحاةة واللغويين» ص 58 ١؛‏ السيوطي : بغية الوعاةء 
ج ١ص‏ 553 ١؛‏ كحالة : معجم المؤلفين» ج١٠‏ ص58 7. 
(4) أب عه الافيطخرى قاض اقه" وكان بدينا فاطتلا وها مقدلا وكان أحد الأكمة المدكورين .من شيوخ 
الفقهاء الشافعيين» ولد سنة (55 7“ه)» ومات في جمادى الآخرة سنة (7577ه) ببغداد» ودفن بباب حرب. 
السمعاني : الأنساب» ج١اص85١.‏ 
(©) السمعاني : الأنساب» ج١اص85١.‏ 
*) السمعاني : الأنساب» ج"ص١7/82.‏ 
') سورة العصر كاملة. 
6) نسبة إلى سكة العامري بمروء سبق تعريفها في التمهيد '"سكك مرو"» ص .١8‏ 

( 


) 
) 
) 
(9) ينظر ترجمته في الفصل الثاني المبحث الرابع 'علم الفقه". الفقه الحنفي»ء ص .١545‏ 
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نصر بن مهرويه» وأبي إسحاق النوقدي بما وراء النهرء ولما رجع إلى مرو أخذ يرد على 
أبي العباس المعداني فتاويه» ويعترض على أقاويله كما جرت عادة الشباب. 

وروي أن المعداني في حال كبره كان قد أختل حاله» وكان من الأفاضل الكبارء ذي 
فنون» كثير العلم» وكان يقع الشيء بعد الشيء من الخطأ في فتاويه» وكان القاضي أبو عاصم 
توجه في زمانه» وكان يخطؤه في تلك الفتاوى ويعيدها إليه» وكان ذلك مما أساء المعداني: 
فقال يوم وهو حاضر : أيها الفقيه إلى كم تعيد إلينا فتاوينا ؟ 

فقال : أيها الشيخ إن فيها شيئاء فقال : إن خطئي صواب اليوم» وصوابك اليوم خطأء 
ويجب أن تصبر حتى تموت المشايخ» كما صبرنا حتى مات المشايخ. 

وقد تولي كافون ,مده مدقة8»ونخيضي ,بحمو بين سبكتكين 1١‏ في قلعة مواحرامدء 
فلما رجع إلى مرو وأطلق عنهء كتب إليه أبو سهل الروزني كتاب التهنئة» وذكر فيه هذين 
البيتين: 


وعدت إلى مرو فعاد خبيرها وجاءت غواديها وهبت شمالها 
إذا غبت عن أرض ويممت غيرها فقد غاب عنها شمسها وهلالها 


فهذا أبو سهل الروزني - عليهما رحمة الله - يكتب إليه مهنا له على خروجه من 
المحنة التي كان فيهاء مما يبين لنا كيف كانت العلاقات بين العلماء ؟ والمعاملات كيف 
شراردت 1 


)١(‏ السلطان محمود بن سبكتكين : سيف الدولة» أبو القسم بن الأمير ناصر الدولة أبي منصورء قام بافتتاح 
غزنة» تم بلاد ما وراء النهرء ثم استولى على سائر خراسان» وعظم ملكه؛ ودانت له الأمم» وفرض على 
نفسه غزو الهند كل سنة:» فافتتح منه بلاداً واسعة» وكان ذا عزم وصدق في الجهاد. قال عبد الغافر الفارسي : 
كان صادق النية في إعلاء كلمة الله تعالى» مظفراً في غزواته» ما خلت سنة من سني ملكه عن غزوة أو 
سفرة» وكان ذكياً بعيد الغور من موفق الرأيء وكان مجلسه مورد العلماء. قال ابن خلكان : وملك بلاد 
خراسان وانقطعت الدولة السامانية منهاء وذلك في سنة تسع وثمانين وثلاثمائة» واستثبت له الملكء وتبوأ 
سرير المملكة» وقام بين يديه أمراء خراسان» ثم أنه ملك سجستان في سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة بدخول 
قوادها وولاة أمورها في طاعته من غير قتال» ولم يزل يفتح بلاد الهند إلى أن انتهى إلى حيث لم تبلغه في 
الإسلام راية» ولم تتل به سورة قط ولا آية» فدحض عنها أدناس الشركء وبنى بها مساجد وجوامع» واتسعت 
مملكته حتى بلغت أوقافه عشرة آلاف قرية» وامتلأآت خزائنه من أصناف الأموال والجواهرء وكان ديناً خيراً 
متعبداً فقيهاً على مذهب أبي حنيفة» وكان مولده ليلة عاشوراء سنة (71ه)؛ وتوفي بغرنة في جمادي 
الأولى سنة (547ه) وقبره بها يزار - رحمه الله تعالى -. ابن تغري بردي : جمال الدين أبي المحاسن 
يوسف بن تغري بردي الأتابكي (ت1754/ه) : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» المؤسسة المصرية 
العامة» القاهرة» ج:؛ةص""5؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» جل "ص :55١‏ 75712. 

(9) الشمعائني + الأساب: جص 4.44 فلث: والأبياك من بحن "الظويل: 
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. تشجيع بعضهم البعض على مواصلة التأليف وإكمال التصنيف : فبين أيدينا الآن 
ترجمة يظهر من خلالها تشجيع أحد الأعلام لمن هو مثله على إكمال كتاب عظيم النفع» جليل 
القدرء يعرفه العلماء» ولا يخفى على الأتقياء» هو كتاب "الأنساب". 

وهذا العلم هو : أبو بكر فضل الله بن محمد بن إيراهيم بن أحمد بن عبدالله 
الدلغاطانى( البارى (ولد بقرية دلغاطان سنة4485ه أو 60٠45ه).؛‏ صاحب السمعاني 
وصديقه؛ كان من أهل العلم والفضل راغباً في تحصيل العلم محباً له» أفنى عمره في طلبه»: 
يعرف اللغة والأصول والفقه» ورغب فى طلب الحديثء وبالغ في طلبه. قال السمعاني : كان 
يحثنى على إتمام هذا الكتاب7) ويعجبه هذا المجموع؛ وهو عازم على كتابته» نفعه الله وإيانا 
بالعله0). 

ويدل على حسن علاقة العلماء فيما بينهم قيام السمعاني بتصنيف كتابه "الأنساب". 
تلبية لرغبة أحد إخوانه من أهل العلم وهو صديقة عمر بن على البسطامي0)؛ قلت : ولو لم 
يكن له من المصنفات إلا "الأنساب" لكفى. 
واصطلاحاً إظهار التنزل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه» وقيل هو تعظيم من فوقه لفضله"). 
نتعش نعشك اللهء فهو في نفسه حقير وفي أعين التاين كني 07 

فالتواضع خلق كريم من أخلاق المؤمنين ودليل محبة رب العالمين» وهو طريق 
موصل إلى مرضة الله وجنته» والقرب منه ومن ثم القرب من الناسء» وهو عنوان سعادة العبد 


)١(‏ نسبة إلى دلغاطان وهي قرية من قرى مرو على أربعة فراسخ منها. السمعاني : الأنساب» 
جاص ١ه‏ ه. 

)١(‏ المقصود بالكتاب هو : كتاب "الأنساب" للسمعانى. 

(؟) السمعاني : الأنساب» جاص .55١‏ 

)5( بدأ السمعاني في وضعه عام (٠55ه/ه١١١م)ء‏ وذلك بناء على طلب أحد أصدقائه وهو عمر بن على 
البسطاميء الذي قابله في منطقة ما وراء النهر. د/ محمد مؤنس عوض : الجغرافيون والرحالة المسلمون» 
07 

(©) موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم كِ: إعداد مجموعة من المختصين بإشراف : 
صالح بن عبدالله بن حميدء وعبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن بن ملوح. دار الوسيلة؛» جدة:. المملكقة 
العربية السعودية,الطبعة الثالثة» سنةء» 5575 ١ه/5١٠٠م»‏ جةص755١.‏ 

(1) القرطبي : أبو عمر يوسف بن عبدالبر النمري القرطبي (ت457ه): جامع بيان العلم وفضله» تحقيق : 
ياسر سليمان أبو شاديء قدم له وراجعه : مجدي فتحي السيدء المكتبة التوفيقية» القاهرةء ص7١7.‏ 
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في الدارين» ودليل على حسن الخاتمة» ويؤدي إلى حصول النصر والبركة في المال 
و العم (). 

قال النسابة عزيز الدين إسماعيل بن الحسين بن محمد بن الحسين بن أحمدء الذي كان 
حياً بمرو سنة (5١571ه/‏ 1١17م270.:‏ قال : ورد الفخر الرازي7 إلى مروء وكان من جلالة 
القذوع,وعظع الذكد» وضيخابة الهينة نحيكك لآ برزالخع فى كلامةه ولا ينين أحد جين يبه 
لإعظامه» على ما هو مشهور متعارف. 

فدخلت إليه وترددت للقراءة عليه» فقال لي يوم : أحب أن تصنف لي كتاباً لطيفاً في 
سات الطالس م اانكلى فيد انلك ارود منتكر | عفرو © فان + التسحوي: ا تسبي 
بالحفظ وأنا أريد شيئا أحفظه. فقلت + السمع والطاعة: 

تفتفف ناه المصتحتكة الخو نلعاو فك هاو المعو رظر النتضة ١‏ ومين رطاعن 
لمعيو قال ف احلدج ,كل مد اللو اكة فا عكلضتة الف سدم انيوس ليجو عطانيت: 
وؤغطه وزعق هل وقال:#«اجلين كيف اقول :لك: 

فتداخلني - علم الله - من هيبته ما لم أتمالك إلا أن جلست حيث أمرنيء ثم أخذ يقرأ 
علي ذلك الكتاب وهو جالس بين يدي ويستفهمني عما يستغلق - أي يتعسر فهمه - عليه إلى 
أن أنهاء قن أت فلفا فوخ مه قال :حلي الآ حيك شفت . 

فإن هذا علم أنت أستاذي فيه» وأنا أستفيد منك» وأتتلمذ لك» وليس من الأدب إلا أن 
يجلس التلميذ بين يدي الأستاذء فقمت من مقامي وجلس هو في منصبه؛ ثم أخذت أقرأ عليه 
وأنا جالس بحيث كان أولاء وهذا لعمري من حسن الأدب حسنء ولا سيما من مثل ذلك الرجل 
العظيم المرتبة. 

ونستطيع أن نستنج من خلال هذا المبحث النتائج الآتية: 


)١(‏ لمعرفة فضل التواضعء والآيات الدالة عليه» والأحاديث الشريفة الواردة فيه» وأقوال السلف عنه»: يرجى 
مراجعة : موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم يه جب4ةص1755: 177/8. 

.777 سبقت ترجمته في علم التاريخ والأنساب» ص‎ )١( 

(؟) سبقت ترجمته الإمام الفخر الرازي في علم التاريخ والأنسابء أهم المؤرخين النسابة بمروء أثناء ترجمة 
النسابة عزيز الدين»ء ص ”3577» حاشية رقم (5). 

(4؛) قال ابن سيده : طرح بالشيء وطرحه يطرحه طرحاً واطرحه وطرحه رمى به والطرح الشيء 
المطروح لا حاجة لأحد فيه» هو على ما يبدو نوع من الفراش كان يجلس عليه. ينظر : ابن منظور : لسان 
العربء مادة "'طرح"؛ جد_"'ص578. 

(©) ياقوت : معجم الأدباء»ء جاص”7: :١‏ ١5١؛‏ الصفدي : الوافي بالوفيات» ج١اص1707-ل8١7١؛‏ 
كحالة : معجم المؤلفين» ج١ص775.‏ 
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كلك لاله :بين لقعا :الغو زوك فوقوم كاد علوم الويدرو الماح 
سواء في حياتهم أو بعد مماتهم. 

وصل المراوزة إلى قمة عالية من قمم القيم والأخلاق الرفيعة في التعامل 
فيما بينهم» من تواضع.ء وتلبية للرغبات الشرعية:؛ والمحبة والموالاة 
المادية والقلبية. 

طبق المراوزة أصولاً شرعية أهملها جل الناس - قديماً وحديثاً - 
فوصلوا إلى مرتبة عالية من الثناء الحسن والذكر الجميل. 
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علاقةالعلماء ا سكام 


١‏ . تدم العو زا ماد للعلماء 

. جالسة العلماء وا حرص على صحبتهم‎ . ١ 
ا زيفن و لوقلا ين انه العا ف‎ 

5 . الاهتما ما مؤوسساتالتعليمية . 

0 . إيسناد مهم ة ادر بالا مرإء للعلماء | 


قل محكار العلما ءوسا ميرح هلكات علس 
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لقد حظي العلماء بمنزلة رفيعة عند الحكام - من خلفاء وأمراء وغيرهم - فكانوا 
يجالسون العلماء» ويأخذون بمشورتهم؛ ويصلونهم بالأعطيات والهداياء في نفس الوقت الذي 
كانوا يبسطون أيديهم لمساعدة طلاب العلم» والاهتمام بدور العلم ومؤسساته مما دفع الناس 
إلى طلب العله(") 

ونستطيع أن نتعرف على مظاهر تقدير الحكام للعلم والعلماء فيما يلي: 


.١‏ تقديم العون المادي للعلماء : حيث شمل الأمراء كثيراً من العلماء بجودهم. مما 
جعل العلماء يتفرغون للبحث والتدريب» وإجراء التجارب والتحليل» ومن ثم الإنتاج العلمي 
والسشق رمق أبالة الك من حناة مب ف ان مسد هلتسن امف نحن سن حيية ارد 
المروزي (ت سنة 475ه)ء راوي "صحيح البخاري" عن أبي الهيثم الكشميهني. كان رجلاً 
عامياً - أي من العوام - مباركاًء وحدث به بمرو وبنيسابورء سمع منه نظام الملك وأكرمه 
وأجزل صلته. قاله في العبر(") 

أبو الفتح عبدالرحمن الخازن أو الخازني» ويقال له: أبو 
منصور(ت0٠55ه/55١1م0(),‏ عالم كبير من علماء النصف الأول من القرن السادس 
الهجريء الثاني عشر الميلاديء ولقد اشتهر ببحوثه في علم الفلك والفيزياءء وأهم مصنفاته في 
علم الفلك :"الزيج السنجاري7”). ولقد صحب الخازني السلطان 'سنجر"؛ سلطان خراسان؛» 
والذي هيأ له الظروف البيتية التي ساعدته على إنتاجه العلمي» فبيئة الخازني بصفة خاصة 
كانت مستقرة» على الرغم من وجود الاضطرابات السياسية التي حلت بالدولة الإسلامية0). 


0 اللكياة الكلمية في امززى سو 1 

(؟) الذهبي : العبر»ء ج”ص١7"؛‏ المعين»ء ص4" ١؛‏ ابن العماد : شذرات الذهب؛ جاصه؟". 
م الرابعء مبحث علم الفلك» ص 57# 5» والفيزياء» ص 57 7. 

(4) نسبة إلى سلطان خراسان» معز الدين أبا الحارث سنجرء ابن ملكشاه بن ألب أرسلان 
(١51هم/5هده).ء‏ وسنجر هو : أبو الحارث؛ وأسمه أحمدء ولقب بسنجر. وهو ابن ملكشاه بن ألب 
أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق ولد في رجب سنة (54174ه). وتوفي (557ه)ء خطب له بالعراق 
وأذربيجان والشام والجزيرة وديار بكر وأران والحرمين» وكان وقوراً حبيآ» كريماً سخيآء مشققاً» ناصحاً 
ارطقهه كدو العبف»»جلس على درون الملك قريدا من تكن نهنة. ويظن + الأهبى #البحين عاق الياامة 
جدهاص188: .1١5١‏ 

(©) د/منتصر محمود مجاهد : أبو الفتح عبدالرحمن الخازني : ميزان الحكمة؛ ومنهج البحث العلمي عند 
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ولقد نال الخازني الحظوة عند هذا الوالي وبطانته من الأشرافء بينما ظل أسلوبه في 
غاية البساطة والتواضعء كما أنه "كان متقشفاً يلبس لباس الزهادء بعث إليه السلطان سنجر 
ألف دينار فأخذ منها عشرة ورد بقيتها وقال : يكفيني كل سنة ثلاثة دنائير وليس معي إلا 
سنور7(). وهذا يعني أن الخازني لم يغتر بحياة الملوك ولباسهمء وإن متاع الحياة وزخارفها لم 
تشغله عن طريقه العلمي/". 


.١‏ مجالسة العلماء والحرص على صحبتهم : حيث حرص كثير من الأمراء على 
ذلك؛ لما فيه من انتفاعهم بالتعلم من العلماء واستشارتهم. 0 التبرك بهم في الغزو ونحوه. 
ومن أشهر هؤلاء العلماء الذين اختصوا بالحكام : 


6 لاه ات 95 ع 

الدخمسيني المحدث الرحال الإمام أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان المروزي 
الصيرفي كان يقول زد خمسين فبنوا له لقبا من ذلك (ت7545ه أو 754/8ه)("؛ وقد كان 
مختصاً بالأمراء السامانية7). 


تاج الإسلام العلآمة الحافظ الأوحد» أبو بكر محمد التميمي السمعاني» الخراساني 
المروزيء والد سيد الحفاظ أبي سعد (مولده 54517 هارت ١٠5ه)©.‏ 


خلف أباه ببلدته في مجالس التدريس والنظر والتذكيرء وزاد عليه في الخطابة والقبول 
التام بين الخاص والعام. ووصبر غلى مكابدة الخصوم اللدء ومقاومة المعاندين والمخالفين» 
ونفق سوق تقواه وورعه عند الملوك والأكابر» حتى عظموا خدمته» وتبركوا به» وبنصحه. 
وكلامه. وصار قطب قطره. نفكلقة: 000 وجاهاًء وومطر ليد يفنا يكافة وهنا أتاه الله من 


)١(‏ قلت : السنور لبوس من قد يلبس في الحرب كالدرع. ابن منظور : لسان العربء؛ مادة "سنر",. 
حك تمن ا 

)١(‏ فحياة الخازني داخل القصور قد هيأت له ما لم يتح لغيره» ولذلك نجد الخازني يثني على هذا السلطان 
بقوله "فإن يمنه شمس العالم التي تضيئه وعدله وروحه التي تحييه"؛ ومن شدة تعلقه بهذا السلطان» نجد أنه 
ألف ميزان الحكمة لخزانته المعمورة وتم ذلك "أي تصنيف كتاب ميزان الحكمة بسعادته ويمن دولته العالية 
الشاملة لجميع الدول بما خصه الله تعالى من الشجاعة والبأس. وفي هذا النص يبين الخازني ما لهذا السلطان 
من فضل عليه ورعايته له» مما ساعد على تأليف كتابين» أحدهما أهداه لخزانته والمؤلف الثاني نسبه إلى 
اسمه وهو الزيج السنجاري. ينظر : د/ منتصر محمود مجاهد : أبو الفتح عبدالرحمن الخازني : ميزان 
الحكمة» ومنهج البحث العلمي عند الخازني» ص5١1ل7١.‏ 

(") سبقت ترجمته في علم اللغة العربية» ص .١817‏ 

(4) ابن الأثير : اللباب» ج١اص5‏ 55 556. 
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غير منة مخلوق عن التعرض لمنال شيء من الحطامء قاصراً همه وأيامه على الإفادة ونشر 
العله("). 

وأبو عبدالله محمد بن فرح بن عبدالله الحفصويي7") الزاهدء كانت ولادته في حدود 
سنة (570ه)ء إن شاء الله أو قبلهاء وتوفي في حدود سنة (5١51ه)ء‏ كان مخ أهل ممووة 
وكان شيخاً صالحاً من أهل الخير سليم الجانب» نفق سوقه على السلطان سنجر بن ملك شاه 


حتى كان يزوره ويتبرك به(). 


". إسناد الوظائف الهامة للعلماء : كان القضاء والوزارة ورئاسة القرى أهم الوظائف 
التي أسندت للعلماء لأن شروطها غير متوفرة عند غيرهم» ومن أشهر العلماء المراوزة الذين 
أسندت لهم الوزارة والقضاء: 

أبو الفضل البلخي محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد المجيد بن إسماعيل بن 
الكبير(ت5 ”7ه ). 

ولي قضاء بخارىء ثم ولاه "الأمير الحميد"*) صاحب خراسان من الساسانية وزارته. 
سمع(”) منه أئمة خراسان» وحفاظهاء قاطبة؛ منهم الحاكم أبو عيد الله وصنف الكثير» وجمع 


)١(‏ السبكي : طبقات الشافعية الكبرى» ج“اص7. 

(؟) بفتح الحاء وسكون الفاء وضم الصاد بعدها الواو وفي آخرها الياء آخر الحروف. هذه النسبة إلى 
حفصويه؛ وهو اسم أو لقب لبعض المنتسب إليه» وهم جماعة منهم هذا العلم الذي نترجم له. السمعاني : 
الأنساب» ج لاص .78٠١‏ 

(') سمع أبا عمرو محمد بن عبدالعزيز القنطريء وأبا بكر أحمد بن الحسين البيهقي» وأبا عبدالله محمد بن محمد بن 
محمد بن حاضر الفاساني» والسيد أبا الحسن محمد بن محمد بن زيد الحسيني الحافظ؛ء وجماعة كثيرة من القدماء 
والمتأخرين. السمعاني : الأنساب» ج"ص١578 .781١‏ 

(:) الأمير الحميد بن نوح بن نصر الساماني صاحب خراسان وما وراء النهر (ت757ه)ء وقام بالأمر من بعده ولده 
عبد الملك. ابن كثير : البداية والنهاية» المجلد السادس» ج١١اص”47١.‏ وكان هذا الأمير محباً للعلم والعلماء» والدليل 
على ذلك ما ذكره ابن خلكان أن :"ابن سينا ذكر عند الأمير نوح بن نصر الساماني صاحب خراسان في مرض 
مرضه. فأحضره وعالجه حتى بريء»ء واتصل به» قرب منهء ودخل إلى دار كتبه» وكانت عديمة المثل فيها من كل فن 
من الكتب المشهورة بأيدي الناس» وغيرها مما لا يوجد في سواهاء ولا سمع باسمه؛ فضلاً عن معرفته» فظفر أبو علي 
فيها بكتب من علم الأوائل» وغيرهاء وحصل نخب فوائدهاء واطلع على أكثر علومهاء واتفق بعد ذلك احتراق تلك 
الخزانة» فتفرد أبو علي بما حصله من علومهاء وكان يقال :إن أبا علي توصل إلى إحراقها لينفرد بمعرفة ما حصله 
منهاء وينسبه إلى نفسه". ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج ”ص58 .١‏ 

(©) سمع الحديث الكثير بمرو من أبي رجاء محمد بن حمدويه الهورقاني» يروى عن أحمد بن حنبل ويحيى 


بن شاسويه الذهلي» وغيرهماء وبنيسابور من عبد الله بن شيرويه» وبالري من إبراهيم 2 


© ان 6 


فأحسنء قتل شهيداً عند "الأمير"”؛ فلما رأي سعيهم اغتسلء وتحفظء ولبس أكفانه» وأقبل على 
الصلاة فقتل كذلك في ربيع الآخر سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة (754ه). ودفن بمرو برأس 
مقبرة سور كدان» والصلاة كانت صلاة الصبح كذا رأيته بخط شيخنا قضظب الدين»: قال 
السمعاني في "الأنساب" : سمع مشائخ خراسان قاطبة وأئمتها من الحاكم الشهيدء وقال الحاكم 
في "تاريخ نيسابور”" : اواك في حم هن كتبت عنهم من أصحاب أبي حنيفة أحفظ للحديث 
وأهدى إلى رسومه وأفهم له منه. قال السمعاني : عالم مروء والإمام لأصحاب أبي حنيفة - 
ررعنية الدرا نف بعصزريه و كفكذاى حذاحب كو انان نو أنكا د كذ كال الما«فلد فكاو مسار 
يختلف إلى الأمير الحميد فيدرسه الفقه» فلما صارت الولاية إليه قلده أزمة الأمور كلهاء وكان 
يمتنع عن اسم الوزارة» ولم يزل "الأمير الحميد" به إلى أن تقلدها("). 

ومن العلماء الذين رشحوا للوزارة فأبوا ولم يقبلوهاء ورعاً وزهداً : 

أبو صالح محمد بن محمد بن عيسى بن عبدالرحمن بن سليمان العارضء كان أديياً 
فاضبلا عالماء فلك الأعمال الجليلة للتتلطاكى»"وحمدك سيونه فيها»:وكان ححدفا سدع بالعر اق 
وخراسان وبمرو وببخارى وبالري. وسمع منه الحاكم أبو عبدالله الحافظ وذكره في التاريخ؛ 
فقال : أبو صالح بن عيسى العارض أحد مشايخ خراسان ومعتمد أولياء السلطان» وكان من 
العقلاء المحبين للعلماء والصالحين المفضلين عليهم بماله وجاهه» وكان يرشح للوزارة فيأبى 
عليهم. وتوفى بمرو ليلة الجمعة» لخمس بقين من صفر سنة (4 5 اه)(). 

ولكن من أسندت لهم مهمة القضاء() من العلماء المراوزة كثيرين» ولقد تعددت 
مهامهم بالإضافة إلى القضاءء وأهمهم: 


> بن يوسف الفهسجانيء وببغداد الهيثم بن خلف القدوريء وبمكة المفضل بن محمد الجندي» وبمصر علي 
بن أحمد بن سليمان المصريء وببخارى حماد بن أحمد بن حمادء والحسن بن سفيان الفسويء وغيرهما. 
السمعاني : الأنساب» ج٠اص١55.‏ 

)١(‏ السمعاني : الأنساب» ج”ص١53:‏ 537؛ أبو الوفاء القرشي : الجواهر المضية في طبقات الحنفية» 
جد١اص7١١7١١؛‏ بروكلمان : تاريخ الأدب العربي» ج٠اص”155؛‏ الزركلي : الأعلام» ج“/اص5١‏ 
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(؟) السمعاني : الأنساب» جةص7ب 38. 

(") القضاء : معناه الحكم والأمر والإلزام» واصطلاحاً : الفصل بين الناس في خصوماتهم حسماً للتداعي 
وقطعاً للنزاع وفقاً للأحكام الشرعية من مصدريها الأساسيين» الكتاب والسنة. د/ أرشيد يوسف بن أرشيد : 
الحضارة الإسلامية (نظم ‏ علوم - فنون)» مكتبة العبيكان» الرياضء السعودية» الطبعة الأولىء سنةء 
65 اهم4١٠٠مء‏ ص .1٠١١‏ 


خد ان لكيه 


القاضي الخياط الإمام المحدث الحافظء القاضي الورع: أبو عبد الله محمد بن علي 
المروزي (ت بعد ١٠7ه).ء‏ أحد السادات والأولياء(). ولي قضاء القضاة بنيسابور في سنة 
ثمان وثلاثمائة» إلى أن استعفى سنة إحدى عشرة» ورد خريطة الحكم إلى الرئيس أبي الفضل 
الالعسي انتما اكز لخد ناء بو للا دكلاق الور دقو وكا الا يات يتسا العاف عار فاده 
وفعطيو ون ني العانن افر اذا 

القاضي أبو العباسء» عبد الله بن الحسين بن الحسن بن أحمد بن النضر بن حكيم 
المروزي النضري نسبة إلى جده النضر (وفيات 751ه). ولي قضاء مرو وكان أسند 
المحدنين ها . 


أحفد بن الحسين بن علي أبو حامد المروزي ويعرف بابن الطبري (ت/الالاه)ء 
مجتهداً في العبادة» متقناًء ورد بغداد في حداثته ودرس على أبي الحسن الكرخي مذهب ا 
حنيفة» ثم عاد إلى خراسان فولي بها قضاء القضاة/"). 


العدافو | اديه مدوم القاضي الكبيرء أبو الفضلء محمد بن الحسين بن محمد بن 
نيوان النزوؤلقء الحذادى رت ناك ال سمه عله اللدني سوه المريوو اسهد :اننا 
يزيد صاحب تفسير إسحاقء وحماد بن أحمد القاضيء وأقرانهم. 

قال الحاكم : كان شيخ أهل مرو في الحديث والفقه والتصوف والفتياء مات في نصف 
صفر سنة (ت788ه)ء وقد ولي قضاء نيسابور قبل الخمسين وثلاثمائة؛ وكذلك كان قاضياً 
ببخاري وغيرهاء وكان فقهياً فاضلاً حنفيا(). 


قلت - الذهبي - روى عنه الحاكم» وأهل مروء وكان من أبناء التسعين - رحمه الله 
َس 
-؛ قال السمعاني : توفى وهو ابن مائة وسبع سنين!"» روى محيي السنة في 'معالم التنزيل" 


.١١5 سبقت ترجمته في علم الحديث.» ص‎ )١( 

(؟) الذهبي : سير أعلام النبلاءء ج١1‏ ١اص507‏ 505. 

(؟) سبقت ترجمته في علم الحديث» ص .١١5‏ 

(:) سبقت ترجمته في علم الفقه» ص 57 .١‏ 

(5) نسبة إلى عمل الحديدء أو صنعة الحدادة عامة. ينظر. السمعاني : الأنساب» ج”ص١7؟؛‏ ابن أبي 
الوفاء القرشي : طبقات الحنفية» ج١اص5537ل/791.‏ 

(5) السمعاني : الأنساب» ج١ص١15؛‏ ابن الأثير : اللباب» ج١اص55"؛‏ أبو الوفاء القرشي: طبقات 
الحنفية» ج ١ص ٠‏ 6. 

(0) السمعاني : الأنساب» ج"اص١77.‏ 


ل كك 


عن أصحاب الحاكم أبي الفضل الحدادي7("). قال السمعاني : كان يتولى الحكومة عن القضاة 


: 5 
يموق وتخاوى 0 


القاضي الإمام أبو عاصم محمد بن أحمد العامري(" المروزي”!؛) توفي بممرو سنة 
١6(‏ 4ه)0. 


القاضيء حسين بن محمد بن أحمك ع شيخ الشافعية عراست أسو علي 
بدو اناد ور ل قال الر افع في "التهذيب" :"إنه كان غواصاً في ا ِ 


القاضي أبو :نك متمد فخ الحفدين تق :مهمد الأرسباندي7”") (ت” ١ده)"".‏ 

أبو الفضل الخرقي أبو الفضل عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن ثابت بن أحمد 
الخرقي القاضي (ت578ه).ء ولي القضاء بقرية خرق إحدى قرى مروء كان شيخاء عالمآ 
من أولاد الأتمة» وكان يعظ في القرى والنواحي. سمع أباه أبا القاسم وجده لأمه أبا عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن الشافعي والإمام أبا المظفر السمعاني وغيرهم وكانت ولادته بعد سنة 
ستين وأربعمائة» ووفاته بقرية خرق يوم الثلاثاء التاسع عشر من جمادى الآخرة سنة ثمان 
وت م1 


: الذهبي : سير أعلام النبلاءء ج؟7١اص١07؛ ابن الأثير : اللباب» ج١ص55"؛ أبو الوفاء القرشي‎ )١( 
طبقات الحنفية» ج١اص37١-198؛ أبو يعلى : الإرشاد» ج"اص177.‎ 

.77١صا"ج السمعاني : الأنساب»‎ )١( 

(؟) نسبة إلى سكة العامري بمروء سبق تعريفها في التمهيد '"سكك مرو". ص .١8‏ 

يي ا ا 0" 

(5) السمعاني : الأنساب» جبة ص 5 50. 

(5) سبقت ترجمته الصلات العلمية بين مرو وبقية بلدان المشرقء ص 85". 

() وكلما قال إمام الحرمين في كتاب نهاية المطلبء والغزالي في الوسيط والبسيطء وقال القاضيء فهو 
المراد بالذكر لا سواه. ابن خلكان : وفيات الأعيان» جاص .١75‏ 

(6) ينظر ترجمته في علم الفقه الحنفي» ص ”57 .١‏ 

(19) سبقت ترجمته في علم الفقهده ص 55 .١‏ 

.١١ ؛ص١ج السمعاني : الأنساب»‎ )٠١( 

.7"55صا١ج السمعاني : التحبير»‎ )١١( 


سكن وات 


أبو عبدالله محمد بن أبى حامد أميركا بن أبى فيركا الجيلى الروذبارىء من أهل مروء 
ووالده ولى القضاء بالروذبار بنواحى مروء ثم ولى بعده ابنه أبو عبدالله هذا أكثر من ثلاثين 
شنة: :وكاة سين القط ملعه هد(" :طوقاً من الأذب وقليل مخ الفقه وكان وتات ينا عله 
من نسخ الكتب بخطه ومطالعتهاء ومات سنة نيف وأربعين وخمسمائة(). 


القاضي الإمام الشهيد أبو : ا 0 ابن محمد بن 
الشهيد7؟) 


وكذلك كان يسند للعلماء الوظائف الهامة والخطيرة كالرياسة لبعض القرى فهذا : أبو 
الشابراباذى» كان من رؤساء قرية شابراباذ) والمقدمين بهاء وكان شيخاً صالحاًء سليم 
الحانت».وكان :مق المحدقين :«وتؤفقى نذزايكة سكة تيفو خلافن و خسيمافة0. 


والحاكم أبو العباس عبدالله بن الحسين النضرى”7"» ولى الحكومة بمرو مدة» مات في 
شعبان سنة (0٠5”"ه)»‏ عن (1كسنة)("). 


وهناك من العلماء المراوزة من أسند له وظيفة في غاية الخطورة والحساسية7"), 
وتتمثل خطورتها في أن القائم عليها لا حسيب عليه إلا الله عز وجلء ثم الذي يمليه عليه 
ضميره؛ فكان لا بد وأن يكون من أهل الورع والتقوىء وهذه الوظيفة التي تولاها : 


)١ )‏ الشدو كل شيء قليل من كثيرء شندا من العلم والغناء وغيرهما شيئأء شدواً أحسن منه طرفأء والشادي 
الذي تعلم ينا من العلم والأدب والغناء ونحو ذلك» أي أخذ طرفاً منه كأنة ساقه كيدفن وشدوات إذا نشدت 
ينا ار ار د بهما صوتك كالغناء. ينظر : ابن منظور : لسان العربء مادة 'شدا"» ج؛ ١ص‏ 575. 

(؟) السمعاني : الأنساب» جاص .١١١ ١١١‏ 

ا ا ار 

(4) السمعاني : الأنساب» ج”اص437. 

)0( ا ذكرها في الملحق الأول لقرى مروء ص 57 5. 

(1) السمعاني : الأنساب» ج”اص917". 

0 : جده الأعلى. ينظر : السمعاني : الأنساب» ج هص 595. 

ام : الأنساب» جسدهدص994". 

(9) قلت : وهذه الوظيفة تضاهي في أيامنا هذه العمل في وزارة المالية» أو الإشراف عليهاء ومن كان كذلك 


فهو في مكان ومكانة يستطيع من خلاله وخلالها أن يحصل على الأموال الكثيرة. 


هذهب اكيت 


ابن المروزي (ت سنة 5١51ه7".:‏ كان يكتب خطأ مليحاًء وولي الإشراف على 
ديوان "التركات الحشرية(""؛ وهي مال من يموت وليس له وارث خاص بقرابة» أو نكاح؛ أو 
ولاءء أو الباقي بعد الفرض من مال من يموت وله وارث ذو فرض لا يستغرق جميع المال 
ولا عاصب له(" قال ابن الطوير : كان لا يتولاه إلا عدل وفيه جماعة من الكتاب7). توفي 
فدقة لظ كقة وشم 0/30 

:. الاهتمام بالمؤسسات التعليمية : أدي ذلك إلى زيادة مكانة الحكام عند العلماءء 
وذلك لاهتمام الحكام بهذه المؤسسات» وبذل النفقات» على الطلاب والعلماءء: كالمدارس 
النظامية التي أنشأها الوزير "نظام الملك" السلجوقي بمروء وغيرها من المدن الأخرى(". 

5. إسناد مهمة تأديب الأمراء للعلماء : فمهمة التأديب» وغرس القيم وتصحيح 
المفاهيم» من أهم الوظائف على الإطلاق»ء خصوصاً إذا كان التأديب لمن سيكون أميراء أو 
والياً على البلاد والعباد» ومن أشهر من تولى ذلك للحكام من المراوزة: 

المسعوديء الإمامء المحدث» الفقيه» اللغويء المتفئن» تاج الدين» أبو سعيد وأبو عبد 
اللهء محمد بن المسند عبد الرحمن بن محمد بن مسعود المسعودي البنجديهي المروزيء 
الصوفيء ولد سنة ( ؟557ه) ومات سنة (5/854ه)0". 


.١559 سبقت ترجمته في الفصل الثاني» المبحث الرابع؛ علم الفقهه ص‎ )١( 

(؟) التركات أو الأموال الحشرية : بفتح الحاءء وإسكان الشين» أي المحشورة. وهي المجموعة للمسلمين 
ومصالحهم. النووي : تحرير ألفاظ التنبيه (لغة الفقه)» تحقيق : عبد الغني الدقرء دار القلم» دمشقء الطبعة 
الأول شك :4 اس عن ا 

() القلقشندي : صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج"اص577. 

(؛) القلقشندي : صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج"'اص”585. 

(©) الصفدي : الوافي بالوفيات» ج١اص557.‏ 

(5) لمعرفة المزيد عن المدرسة النظامية بمرو يرجى مراجعة الفصل الأولء أهم المؤسسات والمعاهد العلمية 
بمروع» ص .١١‏ 

(90) !شطع ناويد التناكم ينه الحم تكوه» تشعو رو معت الخانفوي» راذا النضن : القا موا لوقف عتسد اانه 
وأبا المظفر التريكي البغداديء وابن رفاعة السعديء ومسعود الثقفي. وعبد الصبور بن عبد السلام» والحافظ السلفي» 
وعدة. وأملى بمصر مجالس في سنة خمس وسبعين» وعمل شرحاً كبيراً للمقامات؛ واقتنى كتبأ كثيرة» ولينه المحدثون. 
قال المنذري : كتب عنه السلفي أناشيدء وحدثنا عنه ابن المفضل وآخرون. قلت : وزين الأمناءء والثتاج القرطبي؛ 
والنور البلخي» وأمثالهم. قال الحافظ ابن خليل : لم يكن في نقله بثقة ولا مأمون. سمع بدمشق من عبد الرحمن ابن أبي 
الحدق" الذازافي» وطائفة: و لجان له أبن العز”يق كامتن. اكلنتا «تماك فى ونيم الأزلنة اريم وقائية وتميسماثة: ب 
بنمشق حت ووقت كتبة بالسميساطية: ومن تصانيفه : شرح المقامات للحريري في خمس مجلدات كبارء والاعتبار في 
ناسخ ومنسوخ الحديث. كحالة : معجم المؤلفين» ج١٠١‏ ١ص55١.‏ 


اهى” ب 


فقد أدب الملك الأفضل() ابن السلطانء وقال ابن النجار : كان من الفضلاء في كل 


2 
فى 


قال-ضباحت) مز ]5 الكناق 4 ...وكات مقيما تدمشق: و الفاس تأخذوؤة. غنة بعد أن. كان 
يعلم الملك الأفضل عند السلطان صلاح الدين حصل له بطريقة كتباً نفيسة كتباً غريبة وبها 
استعان على "شرح المقامات7)؛ يستبين لنا من خلال النص السابق مدى صلته بالسلطان 
صلاح الدين وعلوه عنده وتمكنه في علاقته به» مما جعله مؤدب ولده. 

5. تقدير الحكام للعلماء وإرسالهم في البعثات العلمية: ويظهر ذلك عندما ينفرد أحد 
حدث مع : 

أبو سهل محمد بن أحمد بن عبيدالله بن حفص بن هاشم الحفصي الكشميهني المروزي 
(رت4:51ه)ء شيخ صحيح السماع؛: غير أنه لا يفهم من الحديث شيئاًء سمع "الجامع الصحيح" 
عن أبي الهيثم الكشميهني» وحمله نظام الملك إلى نيسابور فروى "الصحيح" بها بالمدرسة 
"النظامية" سنة 54565هء وأظنه توفي سنة ست. روي عنه الفراوي وزاهر الشحامي وخلق 
كثير(). 

ولتأكيد مكانة العلماء عند الحكام والأكابر نورد النصوص الآتية: 


)١(‏ هو أبو الحسن علي» الملقب بالملك الأفضل» نور الدين» ابن السلطان صلاح الذي » فا يوسف يز أيوبء 
كان ولي عهد أبيه» وقد ملك دمشق بعده مدة سنتين» ثم أخذها منه عمه العادل» ثم كاد أت ملعك الحديان 
المصرية بعد أخيه العزيزء فأخذها منه عمه العادل أبو بكرء ثم اقتصر على ملك صرخدهء فأخذها منه أيضاً 
عمه العادل؛ ثم آل به الحال أن ملك سميساطهء وبها توفي في هذه السنة(177ه).؛ وكان فاضلاء شاعراً» جيد 
الكتابة. ونقل إلى مدينة حلب فدفن بها بظاهرهاء وقد ذكر ابن خلكان انه كتب إلى الخليفة الناصر لدين الله 
يشكو إليه عمه أبا بكر وأخاه عثمان» وكان الناصر شيعياً مثله: 


مولاي إن أبا بكر وصاحيبه عثمان قد غصبا بالسيف حق علي 
وهو الذي كان قد ولاه والده عليهما فاستقام الأمر حين ولي 
فخالفاه وحلة عقد بي عته والأمر بينهما والنص فيه جلي 
فانظر إلى حظ هذا الاسم كيف لقي من الأواخر ما لاقى من الأول 


ينظر : ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج١ص5١5:‏ ١57؛‏ ابن كثير : البداية والنهاية؛ المجلد السابعء 
جل" ١اص6١١؛‏ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» جمداص؟7١7١.‏ قلت: والأبيات من بحر "البسيط". 

)١(‏ الذهبي : سير أعلام النبلاءء ج ١١ص‏ 15937 97"؛ اليافعي : مرآة الجنان» ج”ص578-ل 575؛ 
الزركلي : الأعلام» جاص ١5١؛‏ كحالة : معجم المؤلفين» ج١١ص55١.‏ 

(") ابن الأثير : اللباب» ج١اص775.‏ 


جد حلا اديه 


أبو نصر محمد بن الحسن بن علي بن أحمد القزاز الجلفرى7"؛ ... وكان أحد الدهاة 
بمروء مكيناً عند الكبراءء» اعتزل ولزم البيت في آخر عمره ... ومات بعد سنة (54515 ه)ء 
فإنه حدث في هذه السنة(). 
أبو نصر محمد بن عدنان بن محمد بن أحمد بن أبى العباس بن عمرويه اللوكرى7") 
شدا طرفاً من مذهب أبى حنيفة - رحمه الله -» وكان رجلا شهماً جلداً كافياً منطقياً ووجد 
وجاهة عند السلطان» وحظي من الأتراك وكان خالطهم» سمع بمرو وسرخس ومكة» وتوفى 
بمرو فى شهر ربيع الأول سنة (057٠5ه)‏ ودفن بتنور كران؛) 
القفال() الإمام الكبير العلامة» شيخ الشافعية» أبو بكرء عبد الله بن أحمد بن عبد الله 
المروزي الخراساني (ت17١154ه)ء‏ ل : وذكر ناصر المروزي أن بعض الفقهاء 
المختلفين إلى القفال احتسب على بعض أتباع متولي مرو فرفع ذلك إلى السلطان محمودء فقال 
أيأخذ. القفاك :شيكا عة ذيوانقا ؟ "قال ل قال : فهل يتلبس بشيء من الأوقاف ؟ قال 0 
قال : فإن الاحتساب لهم سائغء دعهه!". ش 
ونستطيع أن نستنج من خلال هذا المبحث النتائج الآتية: 
.١‏ كانت العلاقة بين العلماء والحكام علاقة طيبة» قليلا ما يشوبها الكدرء لقيام 
العلماء بدورهم على أكمل وجه. 
37. أخذ العلماء مكان الصدارة» وتبوؤوا مكانة عالية» ومنزلة سامقة عند 
الحكام» لنزاهة طويتهم» ورحابة صفحتهم» وورعهم الجميل. 
1 وصل بعض العلماء المراوزة إلى أعلى المناصبء؛ والوظائفء كالرياسة 
والقضاء والوزارة» لخلوهم من الموانع» واتصافهم بالصفات اللازمة؛ 
والشووط المميدة: 


)١(‏ ستأتي ترجمته في الصلات بين مرو وبلاد الشام» ص 75؟. 

.٠١١ص"ج السمعاني : الأنساب»‎ )١( 

(") نسبة إلى قرية لوكر من قرى مرو سبق ذكرها في قرى مرو. السمعاني : الأنساب ج هص ”7؛ ابن 
الأثير : اللباب» ج'اص70١؛‏ ياقوت : معجم البلدان جهءص”7 7. 

(:) السمعاني : الأنساب» ج هدص 7. 

(©) سبقت ترجمته في علم الفقه الشافعي» ص 58 .١‏ 

(1) السبكي : طبقات الشافعية» ج*ءص ١5ه.‏ 


المبحث الرادم 


علاقةالعلماء الطصلاب 


حار وتيت 


علاقة العلماء بالطلاب 

كانت العلاقة بين العلماء وطلبة العلم علاقة حب واحترام متبادل؛ إلا أنه كان يشوبها 
من حين لآخر قليل من المنازعات أو المناظرات العلمية التي تدل - إن دلت - على تمكن 
العلماء من العلم وخضوع الطلبة للحق إذا استبان. 

ومن هؤلاء العلماء الذين خضعوا لامتحان صعب جداء أسفر في النهاية على مقدرتهم 

لفائقة» ثقة» وتمكنهم العالي» العلامة : 

قاع الإنتاجر الكانية الكافط الاريك ع نى كن ستحمة وق ملقصيون انق سدم بضنق. عاسنة 
الجبار السمعاني أبو الحافظ الكبير تاج الإسلام أبو سعد السمعاني ( مولده !451 همرت 
المنازعين» وقال : محمد السمعاني يصعد المنبرء ويعد الأسامي» ونحن لا نعرف. ولعله 
يضعها في الحال»: وكتب هذا الكلام في رقعة» وأعطيت له» بعد أن صعد المنبر» » فنظر فيهاء 
وق خدينت: : ' من كذب علي متعمداً فَلْيتَبُواً مقعده من الثار(" بنيف وتسعين طريقاً. ثم قال 


: إن لم يكن في هذا البلد أحد يعرف الحديثء فنعوذ بالله من المقام ببلد ما فيها من يعرف 


.١/87 سبقت ترجمته في الفصل الرابع» المبحث الأولء علم اللغة العربية» ص‎ )١( 

:- قلت : الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم بروايات متعددة: فعند البخاري من حديث أبي هريرة‎ )١( 
قال رسول الله- يل -:(تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي» ومن رآني في المنام فقد رآني حقأء فإن الشيطان لا‎ - 
ومن كذب علي متعمداً فليتبوً معد من النار) رقم (١١١).ورقم 40845 وعن‎ 0 
المغيرة - 5ه - قال سمعت النبي- يله -يقول ار ل ا ا‎ 
(: وفي رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو- ذه - أن النبي 5 قال‎ »)١77( اليو مده من الار) رق‎ 
بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمداً فليتبواً مقعده من النار) رقم‎ 
م ورواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة -ديه -قال 000 الله ي :(من كذب علي متعمداً‎ 
فليتبوأ مقعده من النار) رقم (")»: وله أيضاً من حديث المغيرة- 4ه - قال : سمعت رسول الله - - يقول‎ 
لا الحم و 0 ا‎ 0 
من أصحاب السنن» فقد 07 أبو داود برقم (١551")؛ ورواه الترمذي برقم (51؟١5١): (5559)؛ وابن ماجة‎ 
)38.:5( .)5538( ,)7"851( رقم (١؟). (9")ء (36). (0؟)؛ ورواه أحمد في مسنده بأرقام (84ه)ء‎ 
,)185( .)١805( ,)؟8١( وعند الدرامي في سننه برقم‎ ؛)١١١175(‎ .)١75١0( .)١١1950( ء)٠٠٠١0(‎ 
(047)؛ وفي سنن ابن حبان : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق : شعيب الأرنؤوط»‎ :)7( 
برقم (91), (555١)؛ والحاكم في‎ ,م١5937/ه1١‎ 51١54 مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الثانية» سنة»‎ 


مستدركه برقم (8ه5'/ »)0١5١(‏ وغيرهم كتير. 


0-7 ا الا 0 


الحديث؛ وإن كان فليكتب عشرة أحاديث بأسانيدهاء ويترك اسم أو اسمين من كل إسنادء 
ويخلط الأسانيد بعضها ببعضء فإن لم أُميز بينهاء وأضع كل اسم منها مكانه» فهو كما يدعيه. 

وتكلو| ذلك امعان وافود كلم اتن الو موطفة وظلتب التز اع اساي يوون في 
مجلسهء في ذلك اليوم شيئاًء فأعطاهم الحاضرون ألف دينار. قال أبو سعد : هذا كله من محمد 
بن أبي بكر السنجي. قال : وكان ذلك اليوم عيداً لأهل السنة("). 

لقد كان - دائماً - الحق والخير هو السائدء وهو الفيصل والمنوال الذي كان ينسج 
عليه علماء وطلبة تلكم العصور الزاهرة» والتي تعد من أروع وأخصب العصور الإسلامية : 

قال السمعاني :"... وحكيم اسم شيخنا أبى محمد حكيم بن محمد الذيمونى7(: إمام أهل 
الحديث7"؛ بصير بعلم كلام الأشعرى» يدرس به المقدم في شأنه فحدثنا عن أبى عمرو بن 
تابن من" لله خلظ :في اش نمق أسشناء الزعكال»: فرزهدت هليه فقريك بو أكوتقي و كلس 


قذافه :"ل 


تحليل النص : ولتحليل هذا النص بمنهج علمي بعيد عن الميول والأفواء يتضصح 


.١‏ ورود الخطأ من العلماء أمر محتمل في كل زمان ومكان فلا معصوم إلا الأنبياء. 
.١‏ تصحيح الأخطاء في المجالس العامة (المواعظ ‏ الخطب ‏ الدروس - الندوات 
د فجالتن الأتذاءات المفاضو لاقني الخ) أمن تهام والازى» لكي ل كعم المضائك» وياشتصو 
الشر بتفرق السامعين في كل مكان» وقد لا يجتمعون مرة ثانية فينشرون ما سمعوا على أنه 
صواب وهو فيه ما فيه؛ ولذلك صرح الشرع الحكيم للمأموم في الصلاة» وفي خطبة الجمعة: 
أن يصحح ما قد يقع فيه الإمامء فسبق ديننا الحنيف كل مناهج أهل الأرض في بيان الحق 
؟. شجاعة طلاب العلم في إظهار الحق رغم جلالة مجالس العلم ومكانة العلماء 
وقداسة المجلس؛ ولو تتبعنا النص التاريخي لعلمنا صدق ذلكء فقد قال السمعاني بعدها نصاً 


0 وكنا يوماً في جنازة الحافظ أبى بكر الجرجرائي - رحمه الله - وحضر هناك الأثمة من 


)١‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء ج؛ ١ص؛‏ 54١؛‏ السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ج/اص2. 


'") توفى في شهر ربيع الأول سنة(5415ه). 


)0( 
)١(‏ نسبة إلى ذيمون قرية على فرسخين ونصف من بخارى. السمعاني : الأنساب» جاص١7.‏ 
5( 

(:) السمعاني : الأنساب» جاص١7.‏ 


.لس 


الفريقين وأهل بخارى بدرب ميدان» وحضر هناك القاضى أبو على النسفى فقدم القاضى أبو 
على في الإمامة حكيم ابن محمد الذيموني فصلينا على الجنازة بإمامته - رحمهم الله - ."(2. 

فالقاضي الذي صحح له السمعاني لم يكن بالهين ولا بمن يستهان به» بل النص السابق 
له دلالة واضحة وعمق كبير وذكاء بالغ من السمعاني ويكأنه يقول لنا :"هذا الذي صححت له 
لم يكن عادياًء بل كان ممن يشهد له القاصي والداني من العلماء العاملين والطلاب المخلصين. 

.١‏ كان من المتوقع - كما يحدث غالباً في هذه الأيام - أن يطرد هذا الطالب ويبعد 
ويحرم من الطلب» ولكن حدث العكس تماماً؛ فقرب وأكرم وأدني. 

؟. فضل العلماء المراوزة وسبقهم لفعل الخير ونصح الغير. 

". وأخيراً : بيان التوافق والتلازم بين كرامة العلم مع فضيلة التطبيق والعمل. 

ولم تكن الصفة الماضية هي السائدة في ذاك العصرء بل كان للعلماء وزنهم ولم 
يكونوا جميعاً ممن يهفو أو يسهو عمداً أو خطأء بل كان منهم من لا يجرؤ أحد على التحدث 
بحضرته. 

قال السمعاني في ترجمة : الأمير أبو على المظفر بن ناصر الدولة أبى الحسن محمد 
بن إبراهيم بن سيمجورء وأسمه محمد : كان من أكملهم عقلاء وأحسنهم مذهبأء وأسمتهم عند 
الناس» وأتمهم تمكناً من نفسه» فلا ينطق إلا عند التعجب؛» ولا يغضب إلا عند المكافحة. 


كان صائم النهارء ما ترك قيام الليل ... إلى أن قال : ولما سئل عقد المجلس للإملاء. 
الو ا ضور لك للسيموفة مات إل ارو اورف هنا يخا لان وك هكين !1 لدو كود او وهماة 
والقضاة وكافة أهل العلم من الفريقين والزهاد والمتصوفة طبقات الناس» فيلبس البياضء» 
ويقعد على الكرسىء ويحدث حتى يحير الناس فى حسن أدائه؛ وعذوبة ألفاظه. وها ركف أنا 
ولا غيري عليه حرفاً قط (). 

وفى النص وقفات : 

.١‏ التزام العلماء بتطبيق العلم أولا على أنفسهم ومن ثم ينتقل لغيرهم. 


؟. عدم التسرع فى الكلام فرب سكوت أبلغ منه. 


.7١ص٠ج السمعاني : الأنساب»‎ )١( 
.784 السمعاني : الأنساب» جاص‎ )١( 


جد عا 

د الدفع بال هلي أحسن. عملا قولة تغالى. #(ونا تستوي: الحستة ولا السيئة ادقع بالتن 

م شا عر ل دس اله 00 سمه سيهو يعر اس 8 اس اي - تاد 

هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم)(". 

4. عدم التصدر إلا عند التعلم والتفقه؛ ففاقد الشيء لا يعطيه. 

5. عدم بذل العلم إلا لطالبه» فلا ينبغي للعالم أن يكون طالباً بل لا بد وأن يكون 

5. إشراك الطلاب والعوام فى اختيار المادة العلمية» أو المحاضرة الفقهية»ء خصوصاً 
إذا كان المجلس عاماً كمجالس الوعظ والتذكير والدروس التى تلقى على مرأى ومسمع من 
التحصيل وارق للقلوب. 

. تزكية الطلاب المتفوقين» وإنزالهم مكانتهم» وتشجيعهمء لينتشر بين الآخرين حب 
الفاقيرج الشبز وتو التعسول: 

6. مكانة السمعاني المروزي وفضله على بقية الطلاب لحمله لكتب الشيخ وترشيحه 
لاختيار المادة التي سوف يتحدث فيها الشيخ. 


.٠‏ ضرورة التزام العلماء بالزى اللائق والمظهر الحسن ليكونوا ذو هيبة فى القلوب 
ومكانة فى النفوس لأن المظهر - ولا شك - له تأثير فى المخبر. 

.١١‏ ضرورة اختيار المكان المناسب لجلوس العالم ليراه الناس من جهة. ولتوقيره 
من جهة ثانية. 

١‏ . قمة الاحترام للعالم لدرجة عدم التلفظ ولا الرد عليه خلال مجلسه العلمي. 

وهذا العالم يحدثنا عنه السمعاني بقوله : 

أبو الفتح مسعود بن محمد المسعوديء فاضلء حسن السيرة» جميل الأمرء كثير 
الليعفوكك :ملك الككلاق باقنديد الكو اهم زد إلى أن؟قال 5 وكان كفن الميل: إلى كفت 
آنس به كثيراًء وأفرح بلقياه ومحاورته. ولد فى ١١‏ من شهر ربيع الأول سنة (54/5ه)0". 


يؤخذ من النص السابق عدة أمور فى العلاقة بين الشيوخ والطلاب: 


)١(‏ الآية (4؟) من سورة فصلت. 
)١(‏ السمعاني : الأنساب» ج57دءص177. 


- 

.١‏ اتصاف العلماء بصفات حسنة وأخلاق عالية ورحابة صدر. 

5. فتح باب الحوار مع الشيوخ وإبداء الآراء وتبادل الأفكارء مما أدى فى النهاية إلى 
تنشئة جيل قوى عالم عامل عارف كالسمعاني وغيره من أهل مرو. 

ولقد اتصف علماء مرو - حتى وإن كانوا شيوخاً - بالهمة العالية في العبادةء وطلب 

أبو القاسم ظفر بن محمد بن أبي محمد الكيال الصوفي المؤذن (وت577ه)ء من أهل 
مروء كام تنسكا صالخا ورعاء عفيفاًء كثير العبادة. متيكذا بالليل» مواظباً على الآذان» 
وصلاة الجماعة» متقرباً إلى أهل العلم» سمع السيد أبا الحسن إسماعيل بن الحسين بن حمزة 
بن القاسم العلوي الهرويء. سمعت منه أوراقآء وكانت ولادته بعد سنة ستين وأربعمائة» وتوفي 
في سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة» ودفن بسنجذان("). 


ونستطيع أن نستنج من خلال هذا المبحث النتائج الآتية: 


.١‏ فانيك لعلف ميك العلف اتوبو لفاكت بخان الح و اعقو ف متاك 
والتواضع وإظهار الحق والانتصار له. 
5 تدريب وإشراك الطلاب في اختيار المواد العلمية موضوع المحاضرة 


والدوسسن:ظلباً للخير .وتتميما للفضل. 


536 


.7"0/صا١ السمعاني : الأنساب ج4ةص1725. التحبير جد‎ )١( 


المبحث الخامس "2 


١‏ . إطلا قأسمائه م على بع ض ا مواطن وا مساجد والقر والدسروب 
وا خوانق والرباطات . 


2 
علاقةالعهلما بالهوام 


مما لا شك فيه أن تعاليم الإسلام كانت عظيمة التأثير على الأجيال الإسلامية الأولىء 
حتى أصبح الدين هو المحرك الأساسي لحياة المسلمين في كافة نواحيها لا سيما الحياة 
العلمية. 


مي 


فقد كان لموقف الإسلام من العلم والعلماء أكبر الأثر في توجيه المجتمع الإسلامي - 
حكاماً ومحكومين - إلى تقديس العلم؛ حباً له وتقرباً إلى الله ورسوله- 5-. 


ومن أجل ذلك كان تقدير المجتمع للعلماء واحترامهم لأنهم ورثة الأنبياءء ولكونهم 
أدرى الناس بما ينفعهم في الدنيا والآخرة. 


وكان لهذا التقدير أكبر الأثر في حفز الهمم لطلب العلم؛ ليحقق طالبه شرفي الدنيا 
والآخرة. 

ولم يكن المجتمع المروزي بعيداً عن فهم وتطبيق هذه القيم» بل إنه كان - في كثير 
من الأحيان - سباقاً في ذلك» يقول آدم متز :"خراسان كانت جنة العلماء» ولا يزال العلماء بها 
يتمتعون بجاه واحترام لا نظير لهما في سائر البلاد'("). 


فهذا وإن كان عاماً في إقليم خراسان لكنه كان يتمثل في مرو بصورة أعمق باعتبارها 
فو اهن اناكو الفامنة ينعي ل زتها كافقا اونب اكد الدواكار :| لانااقةة في العيود لساك 
الأوك). 


ولقد نظر العامة إلى العلماء نظرة احترام وإجلال فهم في درجة أنبياء بني إسرائيل» 


وأدشة الأزدي/“): 


وقر مشائخ أهل العلم قاطبة حتى توقر إن أفضى بك الكبر 


.77١صا١-ج آدم متز : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري»‎ )١( 

(؟) البساطي : الحياة العلمية في مروء ص78١.‏ 

(") الخوارزمي : جمال الدين أبو بكر الخوارزمي : مفيد العلوم ومبيد الهموم» تحقيق : عبدالله بن إيراهيم 
الأنصاريء طبع على نفقة الشئون الدينية بدولة قطرء سنةء 5٠٠‏ 1ه/980١مء‏ ص 179ل790. 

(4:) السمعاني : أدب الإملاء والاستملاء» تحقيق : ماكس فايسفايلر» دار الكتب العلمية» بيروت؛ سنةةء 
١هم١118١مء‏ ص 75١؛‏ د/ محمد أحمد إسماعيل المقدم: حرمة أهل العلم» دار العقيدة» القاهرة» الطبعة 
الدنافيلة سه 48ب اده لوعو التاقلك بثو الأنيا كسمن نتن "اسيك 


_ ا 


واخدم أكابرهم حتى تنال به مثلاً بمثل إذا ما شارف العمر 

ومما ساعد العلماء على أخذ هذه المكانة العالية أنهم شاركوا الناس حياتهم اليومية 
وعايشوا مشاكلهم» فوجد العامة في العلماء القدوة الحسنة» والمثال الطيب حتى أصبح للعلماء 
شعبية واسعة» ومقام كبير ربما زاد في أعين الناس عن مقام الحكاء(". 

ومما عمق العلاقة بين العلماء والعامة أيضاً : عطف العلماء على الفقراء خاصة على 
طلبة العلم الصغار. 

ومن مظاهر تقدير العامة للعلماء: 


.١‏ إطلاق أسمائهم على بعض المواطن والمساجد والقرى والدروب والخوانق 
والرباطات!": مثل "درب المروزي" الذي في قطيعة الربيع ببغداد الذي ينسب إلى أبي إسحاق 
المروزي7"؛ "ومسجد القفال!) المروزي" بسكة القصارين7)» ومسجد عبدان!) في فاصة سكة 
عبدالكريم!")» ومسجد أبي السري منصور بن عمار الواقع في الرمل("). 

ومن المدارس التي سميت باسم العائلات العلمية» المدرسة السمعانية بمرول)ء وهناك 
أيضاً مدرسة القاضي الشهيد بمرو بأعلى البلدة"7 2 ومن الخوانق التي سميت بأسماء العلماء 
خانقاه عبدالله بن الحلواني بمرو('"» وخانقاه الشيخ أبو الفتح محمد بن عبدالرحمن الخطيبء. 
وقد أشار إليها السمعاني في ترجمة أحد العلماء("". 


.٠١5١٠١5 د/ منير الدين أحمد : تاريخ التعليم عند المسلمين» ص‎ )١( 

(9اقلك.: وماق الكتحقك الآن هذا التقليد معموالا يهف كافة البلذاع الانحلائزة#فقسس اشم التوؤسمات 
الحيوية» التعليمية والخدمية والعلاجية وكذلك الميادين والطرق والكباري والأنفاق والمطارات» وغيرها 
بأسماء المشاهير والأعلام من أبناء الأمة الإسلامية. 

") ستأتي ترجمته في الفصل السادسء المبحث الثاني» ص ©5". 


( 
) السمعاني : الأنساب» ج7”اص780-١781.‏ 
1؟) السمعاني : الأنساب جدةص”١٠١ .٠١5‏ 
) السمعاني : الأنساب جةصه5١٠.‏ 

) السمعاني : الأنساب جاص .55٠0‏ 

) السمعاني : الأنساب جاص .7١5‏ 

.5 ١٠ ١صا١دج السمعاني : التحبيرء»‎ )٠١ 


.١١9صا١ج السمعاني : الأنساب‎ )١ 
.5١ سبقت ترجمته في الفصل الأولء المبحث الثاني» المدرسة السمعانية» ص‎ )١١ 


هايم 


وكذلك كانت الرياطات: تسمئ بأسماع العلماءمثل. :وباط البوزتجودىئ! )4 وَوَبَاظ السِلطان 
بمروء وينسب هذا الرباط للعالم : أبي سعد(. وغير ذلك كثيرء وكله يدل على تقدير المجتمع 
لأهل العلم. 
؟. الثقة في كلامهم والاستماع إلى نصحهم: فقد كان العوام يحتر مون العلماء 
ويجلونهم لدرجة تغيير آرائهم في أحيان كثيرة» وتحويل أفكارهم» ومن ذلك : ما أخبر به أبو 
عمر محمد بن عبد الواحد قال : 


أخبرني السياري7"» قال أخبرني أبو العباس بن مسروق الصوفيء قال أخبرني عبد 
الله بن أحمد بن حنبلء» قال : كنت بين يدي أبي جالساً ذات يومء فجاءت طائفة من الكرخيين: 
فذكروا خلافة أبي بكرء وخلافة عمر بن الخطابء وخلافة عثمان بن عفان- #ح-ء فأكثرواء 
وذكروا خلافة علي بن أبي طالب- ©#ه-ء وزادواء فطالوا. 

فرفع أبي رأسه إليهم فقال : يا هؤلاء»ء قد أكثرتم القول في علي والخلافة؛ على أن 
الخلافة لم تزين علياً ؟! بل علي زينها ... قال السياري : فحدثت بهذا الحديث بعض الشيعة: 
فقال لي : قد أخرجت نصف ما كان في قلبي على أحمد بن حنبل من البغض7©). 
لهم مكانة وهيبة بين الناس وإن كنا لم نلحظ عليهم التعالى والكبر. 

فهذا أبو داود سليمان بن أحمد بن سليمان السنجى المحدث المعروف المتوفى فى ذي 
الحجة سنة (١31ه)‏ قال عنه السمعاني كان تسق فيما ده هيبة”7”) وهذا موضع 
الشاهد. 

ولم تكن هذه - فقط - الحالة الفريدة للعلماء بالنسبة لمكانتهم فى النفوس؛ بل نجد تلك 
الجملة وما شابهها يتكرر فى أغلب كتب التراجم والطبقات عند مطالعة سير هؤلاء الأفذاذ. 


.5 ١7صا١ج السمعاني : الأنساب ج١اص577-577؛ ياقوت : معجم البلدان»‎ )١( 

)١(‏ لمعرفة المزيد عن هذا العالم ورباطه يرجى مراجعة أهم المؤسسات العلمية بمروء مبحث الربط. 

(؟) سبقت ترجمته في الفصل الثانيء المبحث الرابع» علم الفقه» الفقهاء المحدثون» ص .١ 5١‏ 

(:) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد» ج١ص755١؛‏ ابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة»ء ج١اص”85١؛‏ ابن 
الجوزي : المنتظم» جهءص17. 

(©) السمعاني : الأنساب» جاص ؛؟ 75. 


0 


وإني أكاد أجزم أن ذلك بقوة الدفع الذاتي ومن خلال التواصل الرباني بين العالم وربه 
فيضع له الله الهيبة والمكانة والمنزلة فى القلوب» "من خاف الله» أخاف منه كل شيءء ومن لم 
يخف اللهء أخافه الله من كل شيء(". 

وكان العامة يصاحبون العلماء ولا يتركونهم طلباً للعلم والمعرفة حتى آخر حياتهم : 
فهذا أبو الحسن على بن محمد بن عبدالعزيز بن أبى حامد الشاوانى» تفقه على جد السمعاني: 
وكان لا يعرف شيئاً بل صحب الأئمة» وكان مزاحاً مطايباء عمر العمر الطويل حتى صار لا 
يتماسك» وكانت ولادته سنة (5455ه)(". 


وأبو سلمة يحيى بن محمد بن يحيى بن سلم الطخشى المروزىء كان شيخاً صدوقاً 
ثقة فقيهاً فاضلاء كتب الحديث ببغداد والبصرة وبلده()؛ وسمع بمروء وبالري. 

موقفه من العوام : كان ضابطأ لنفسه صائناً لهاء وكان يجلس للعامة للوعظ. 

مواقفه فى الوعظ أدت إلى موته : 

كاف جرولة قر كوو الالفيل تتودر كن تقال مكو وكان وذهره الذا عاسو 
فعله» فدخل عليه المسجد ليلة سبع وعشرين من شهر رمضان سنة (724؟ه )ء وكان قد فرغ 
من التراويح وقعد ينتظر الوترء فهجم عليه ذلك الذاعر وضربه بالسكين ... فكان سبباً لموته: 
وخرج فى جنازته خلق كثير لا يحصى للصلاة عليه7). 
قلك + وبع تخزرؤج هذا العدد الهائل. الذي ل يخضىء :ذليلا عل تكائقة :ومتة لقه: عه 
كافة طوائف المجتمع من علماء وأمراء وحكام وغيرهم. 


.5 4١ ص١ج البيهقي : شعب الإيمان»‎ )١( 
.4١”صا”*ج السمعاني : الأنساب»‎ )؟١(‎ 
(0 
(5 


" يا 0000 
:) وكان لأبي سلمة هذا شاكري يعرف بابن عبدوسء كان معه في المسجد وفي يده خشبء فرفع الخشب 
ليضرب الذاعرء فأصاب رأس أبي سلمة فدمغه فمات على المكان. السمعاني : الأنساب؛ جدةخص””_ :"؛ 


18م 


ونستطيع أن نستنج من خلال هذا المبحث النتائج الآتية: 


.١‏ أخذ العلماء مكانة عظيمة في قلوب العوام» فظهر ذلك جلياً في احترامهم 
وتقديرهم وتوقيرهم وتسمية بعض الأماكن بأسمائهم. 

1 اقضيع العواء نض نانع :كنذا رو عات تمد لتقتيم انيد وياد انتوق اكه الع 
الاين :نهذ "الفضيلن. 


538 ظلت سير العلماء الور اوق فافكلا يعدي لفق سان على :كويهسة: وراد 
هديهم, لأنهم كن العلماء - ورثة الأنبياء. 


تن تند ينك 


/ 


٠0 


نت 


كان معظم العلماء يعيشون حالة من الاكتفاء الذاتي» حيث كانوا ينتمون - من حيث 
الحالة الاقتصادية - إلى الطبقة الوسطى من المجتمعء فقد بلغت نسبة العلماء أصحاب الحرف 
والتجارة ©9917 أثناء القرنين الثالث والرابع الهجريين7": وكذلك القرون التي بعدهما. 

ولعل هذا ليس غريباً لأن العلماء غالباً لا تعظم ثرواتهم؛ لما ينفقونه من أموال طائلة 
في طلبهم للعلم» ولأن معظمهم لم يكن يتقرب من الأمراءء ولا يقبل هداياهم» وذلك 'الشرف 
بضاعتهم أعزة على 5 وعند نفوسهمء فلا يخضعون لأهل الجاه حتى لا ينالوا منه حظاً 
يستدرون به الرزق" 

ومع ذلك فقد عظمت ثروات بعض العلماء لكونهم كانوا أغنياء شاكرينء بذلوا أموالهم 
لإخوانهم من العلماء المحتاجين - حيث كان هناك عدد غير قليل من العلماء الفقراء والمدينين 
- ليكفوهم شر الفقرء والدين» والحاجة لأموال الأمراء والسلاطين”) 

وتتضح هذه الظاهرة من خلال شهرة كثير من العلماء بحرفهم وصناعتهم» حيث 
اقترنت - في كثير من الأحوال ال ل ا ا 
:(الخياط» والقفال7؟: والبزار أو"'خاك فروشان" بائع البذور والحبوب27: والبزازء والدلال: 
والعطارء والحدادء الطحان7"). والبناء» والكيال» والنجارء والخطاطء والصائغ أو الصايغ؛ 


.١١8 د/ منير الدين أحمد : تاريخ التعليم » ص‎ )١( 
(؟) ابن خلدون : المقدمة» جل”"ص858.‎ 

0( سيأتي أمثلة ذلك بالتفصيل في الصفحات القادمة. 
(5) القفال : نسبة إلى صنعة الأقفال. السيوطي : لب الباب» جل”"اص85١.‏ 
(5) السمعاني : الأنساب» ج١اص577.‏ 
(1) السمعاني : الأنساب جةص١".‏ 

) 


( 
)٠‏ لمن 9 الطعام. السمعاني : الأنساب ج4ةص175. 


جيم 


وكذلك الناقد9)» والتاجرء والحراث» والنقاش» والجزار"الكراعي7). وكذلك يطلق عليه 
التعانن 1 


الحلوائى "صانع الحلوى)؛ الزجاجى7")؛ والعجلي 'نسبة إلى نجارة العجلّة". 
و"الديوكش" وهو الشخص الذي تخصص في تربية دودة القز وتعليم الناس بهذه الحرفة("). 
وغير ذلك كثير. 
ومن الوظائف الحكومية تولي العمل في الجندية» وكذلك الإشفراف على ديوان 
التركات الحشرية ومنها أيضاً مهنة "العارض» وهى اسم أطلق لمن يعرف العسكر ويحفظ 
أرزاقهم ويوصلها إليهم» وكذلك يعرض العسكر على الملك إذا احتيج إلى ذلك» واشتهر بها 
عضن العلطا 1 


ومن أشهر العلماء المراوزة الذين كانت لهم مهن ووظائف وأعمال : 

القاضي الخياط الإمام المحدث الحافظء القاضي الورع ٠»‏ أبو عبد الله » محمد بن علي 
المروزيء أحد السادات والأولياء9». عرف بالخياط لأنه كان يخيط على الأيتام والمساكين 
حلية 

واه (اتطاكي «اسييوت: أن :يقل ا كارع القاي :فم بق علي المرروار في اطول بالل 
يسكن دار ابن حمدون بحذاء دارنا وكنت أعرفه يخيط - بالليل - وإذا تفرغ - بالنهار - 
اتام و الكتعنا لووزقه ها تكد د 


.75 وهو الصيرفي الذي ينقد الذهب. السمعاني : الأنساب» ج هص‎ )١( 

(؟) الكراعي : نسبة إلى بيع الأكارع والرؤوس. السمعاني : الأنساب» ج١1‏ ص١١5؛‏ السيوطي : لب الباب» 
جاص .7١‏ واشتهر بهذه النسبة أهل بيت من رواة الحديث. السمعاني : الأنساب» جةص5518. 

(؟) هذه النسبة إلى بيع اللحم» وإلى الذي يذبح الشاة ويبيع لحمها. السمعاني : الأنساب» جب:4:ص585. وقد 
انتسب لهذه النسبة بعض المراوزة سيأتي ذكر أحدهم قريباً إن شاء الله. 

(5) السمعاني : الأنساب» جاص .75١‏ 

(©) هذه النسبة إلى عمل الزجاج وبيعه. السمعاني : الأنساب» جاص .١57‏ 

(1) السمعاني : الأنساب» جل”'ص؛ 55. 

)ا السمحاقي ::1.| لافنانس وت دن كان قلف انون باتتضيضن: فى هذا العدل تبان الام سي فيان 
والقيادات العليا للجيش في الدول الإسلامية» وهو منصب شرفي مرموقء بالإضافة إلى أنه مكانة اجتماعية 
عالية. 

(4) سبقت ترجمته في علم الحديث.» ص .١١5‏ 


كك 


الحدادي("), ل مروء القاضي الكيدوة» ادق الفضتل:محمة دن الكسول نر مكمه خحة 
مهران المروزيء الحدادي (رت1ى؟ه)". 


أبو سعد الكتبي (ولد سنة 4 4ه وتوفي سنة 5117ه)27. كان دلألاً في الكتب7©). 


الكراعيء الشيخ الجليل» مسند مروء أبو غانم؛ أحمد بن علي بن حسين؛ المروزي 
الكر اف لع ترقجا م كان جد فكت كن انان بوسية ها ركان خاففة ون كحك عن ابي الاين 
غيةة الك :بن الحسيق النضرى #"ضداه :النذازكديق. الى أسامة م وبحفتة يهنا عن ابي الفضسطلن 
محف وو امون الحةاذ وو غير سما ليق عله :همد يق أحند: الكل سين و الاطاة ادر 
المكئز متصوو ين التمعاتيوالقاضين الى 'المطاهة االر ويا 01 

أبو محمد عبدالله بن محمد بن عبدالله بن الديوكش7)(ت ٠‏ 4ه)ء كان فقيهاً عالماآً 
ضالحا سديد السيرة» سمع أبا أحمد عبدالرحمنء وأبا محمد عبدالله ابن أحمد بن عبدالله 
الشيرنخشيرىء؛ سمع منه والدي - القائل أبو سعد السمعاني - رحمه الله؛ وروى لي عنه أبو 
طاهر محمد بن عبدالله السنجي وأبو بكر عتيق بن علي الغازي المقرئ وغيرهماء وتوفي في 
دود سكة :(ق #251 هت) "نفكذا معت ابئة محمد فق ,عبد الل 'الديو كت يتومن: كان تجان (". 


)١(‏ نسبة إلى عمل الحديدء أو صنعة الحدادة عامة. ينظر. السمعاني : الأنساب: ج/اضص١57؟؛‏ أبو الوفاء 
القرشي : طبقات الحنفية ج-١اص757‏ /79. 

(؟) سبقت ترجمته في هذا الفصلء مبحث علاقة العلماء بالحكام» ص ."0١‏ 

(؟) سبقت ترجمته في علم القراءات» ص 17. 

(4) الذهبي : سير أعلام النبلاء» ج؛ ١٠ص338-17937»‏ طبقات المحدثين»ء ص ١5١؛‏ الصفدي : الوافي 
بالوفيات» جاص ؛ ١؛‏ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» جدت_"'ص”"0. 

(5) الذهبي : سير أعلام النبلاء» جل”١اص775:‏ المعين» ص78 ١؛‏ الإعلام بوفيات الأعيان: 
ج١اص5560,‏ العبر» ج"'اص07١7؛‏ ابن الأثير : اللباب» جل”"ص88؛ اليافعي : مرآة الجنان؛» 
ج”ا'ص 3 1؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» ج"_"ص١77.‏ 

(1) بكسر الدال المهملة وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفتح الواو وضم الكاف وفي آخرها الشين 
المعجمة» هذه النسبة لبيت مشهور لبعض العلماء بمروء وإنما قيل لهم هذا الاسم لأنهم يشتغلون بالإبريسم 
ويعملونه؛ والإبريسم لفظة تطلق على من يعمل الثياب منه ويبيعها ويشتغل بها. السمعاني : الأنساب» 
جداص218 وهو نوع من الخز أو الحرير. ينظر. ابن منظور : لسان العربء مادة 'حرر'» ج4ص/177: 
ويشترون القز ويقتلون الدود فيه بالشمسء فقيل لهم الديوكش : يقال بالعجمية : ديوه فنسبوا إلى ذلك؛ وهو 
الشخص الذي تخصص في تربية دودة القز. السمعاني : الأنساب» جص ؛ 51. 

(0) السمعاني : الأنساب» جل١ص؛‏ 55. 


2ك 


الكراعي7", الشيخ الجليل المعمر» مسند مروء أبو منصور محمد بن علي بن محمود 
2 
الزولهي! التاجرء المروزيء المشهور بالكراعيء ويقال : إن انحفة أحمد (ولد 7 ؛/ت؛ 7ه 
أوه557ه) امن أقروية وو الأ يتواحى مو شيح .قيال ارون انرز ف نيك لاي م 
طويلاء رحل إليه الناس» وصارت زولاه مقصداً لطلبة الحديث» ولم يكن في عصره من هو 
قل ففة: إستاذ ان كان الكو رم كدق قفن هد لأمه إلى دقاف لقاع ضاعب عند دريس 
بقراءة أبي طاهر السنجي اثني عشر جزءاء ثم أحضره شيخنا الخطيب أبو الفتح محمد بن عبد 
الرحمن المروزي في الخانقاه بأعلى الماجان» وقركئت عليه 0 ا له الحم 
سنة(575ه).ء أو في أوائل سنة(5575ه) بقريته("). 


العجلي: - الشافعية؛ القدوة الكبيرء أبو سعد7) عثمان بن علي بن شراف المروزي 
البنجديهي العجلي() بفتحتين نسبة إلى نجارة العجلة()؛ ولد سنة (4:5ه/رات 5575ه): 


ولازم القاضي حسيناء وبرع في الفقه. وسمع من أبي مسعود أحمد بن محمد البجليء » وسعيد 
تلا سيف العا والقاضي حسين؛ وجماعة. 


.١ 55 وهو ابن بنت أبي غانم أحمد بن علي بن الحسين الكراعي. ياقوت : معجم البلدان»ء ج"ص‎ )١( 

)١(‏ زولاه : بضم أوله وسكون ثانيه» قرية بينها وبين مرو ثلاثة فراسخ» وقد نسب إليها بعض العلماء. 
السمعاني : الأنساب» جاص 59١؛‏ ياقوت : معجم البلدان» جلل”ص54 ١؛‏ ابن الأثير : اللباب» 
كت اهو ا ل 

(؟) قال الحافظ الذهبي : وممن روى عنه بالشام أبو عبد الرحمن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الفووري 
الباقي إلى سنة (٠/5ه).‏ وداود بن محمد الخالدي. السمعاني : الأتساب» ج ”ص »١19‏ التحبيرء» 
ج”اص55١1‏ 4197 ؛ ياقوت : معجم البلدان»ء ج ”ص 58 ١؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاءء 
ج: ١ص‏ 55:35 »55١٠‏ المعينعص”57١.‏ 

(4) في معجم البلدان : أبو سعيدء في طبقات السبكي : لم تذكر كنيته. 

(©) في طبقات السبكي : الشرافي نسبة إلى جده شراف بفتح الشين والراء المخففة وبالفاء المرستى الكالمستي 
من أهل بنج دية. 

(1) في الأنساب للسمعاني : ونسبته العجلي رأيتها مضبوطة بخط أبي بكر محمد بن علي بن ياسين الحساني» 
فسألته عن هذا التقييد ؟ فقال : جري بيني وبينه كلام فقال : هذه النسبة إلى العجلة» وهي المنجون الذي يدار 
على الثور والفرس» ولعل واحداً من أجداده كان يعمله. 


84م 


أثنى عليه أبو سعد السمعاني ووصفه بالزهد والورع والإمامة» وأنه كان محتاطاً في 
الوضوء والصلاة والتنظف. وكاق فيا مصيناء ولزم منزله. وأنه كان لمكن يا مصة 
الغيبة عنده(). وأنه مات ببنجديه في شعبان سنة (255757ه)(". 


أبو الفضل الكاخيء أبو الفضلء محمد بن علي بن محمد بن أحمد الهراس الكاخيء 
من أهل مروء من سكة كاخ (رت577ه ).؛ من أو لاد العلماء» وكان يتجر إلى غزنة» سمع : 
الإمام جديء أبا المظفرء وأبا محمد كامكار بن عبد الرزاق الأديب» وأبا اليسرء محمد بن 
محمد بن الحسين البزدويء وأبا القاسم» عبد الله بن الحسن القرينيني» وغيرهم؛ سمعت منه 
مجلساً من أمالي جديء وتوفي بخوارزم في سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة» ودفن بمقبرة 
الغرباء بباب خراسان7). 


أبو القاسم الكيال؟) (رت؟5575ه)0". 


أبو الفتح البيع» أبو الفتح» محمد بن محمد بن علي بن إسماعيل بن إيراهيم بن 
إسماعيلء البيع» الخياط» من أهل مروء كان دلال الصيارفة» وكان شيخا حسن الشيبة.» له 
سمت وسكونء وكانت ولادته قبل سنة سبعين وأربعمائة» وتوفي سنة نيف وثلاثين 
0 


أبو بكر الفرغوليء أبو بكر علي بن عمر بن محمد بن الحسن بن علي بن إيراهيم 
الفرغولي الجرجاني البناء من أهل مرو (ت٠54ه)ء‏ ولد بجرجان» ونشأ بنيسابور. وسكن 
مرو إلى حين وفاته. شيخ صالح عفيف مشتغل بما يعنيه من الكسبء قيم بصنعة البناء مشتغل 
بالتعليم والتحصيل من أولاد العلماء؛ وكانت ولادته في سنة تسع وثمانين وأربعمائة بجرجان؛ 
قال السمعاني :"هكذا ذكر لي لما سألته"» وتوفي يوم الخميس الثالث عشر من المحرم سنة 
ثمان وأربعين وخمسمائة ودفن بمقبرة سنجذان بجنب والده"). 


)١(‏ في طبقات السبكي : لم يكن يغتاب أحدآء ولا يمكن أحد من الغيبة في منزله. وإذا لامه أحد على 
الوسواس في وضوئه وغسل ثيابه» قال : أنا لا ألومكم على لبس الثياب الفاخرة» فلا تلوموني على هذا. 

(؟) السمعاني : التحبيرء ج١ص43‏ 5 ٠55؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاءء. جب : ١٠ص549/8-5517؛‏ 
السبكي : طبقات الشافعية الكبرى» ج“/اص508 7095. 

() السمعاني : التحبيرء جب”"ص87١.‏ 

(4) سبقت ترجمته في هذا الفصلء مبحث علاقة العلماء بالطلاب» ص .5١7‏ 

(©) السمعاني : الأنساب جةص17250, التحبير ج١اص/708.‏ 

(1) السمعاني : التحبيرء ج"“ص7750. 

(2 


'») السمعانى : التحبير» جمد١ا'اص>72/اه.‏ 


06م - 


أبو الحسن الجوهريء أبو الحسن علي بن محمد ابن أبي الحسنء وقيل الحسن 
الجوهريء الصائغ» من أهل مرو (ت٠554ه).‏ شيخ صائن صالحء من أهل الصدق والخيرء 
قال السمعاني :'كان مع الإمام والدي بنيسابورء وسمع معه الحديث» من أبي الحسنء» علي بن 
أحمد المدينيء وأبى سعدء عبد الواحد بن عبد الكريم القشيريء» وأبى العباسء» الفضل بن عبد 
الواحد التاجرء وغيرهم؛ قرأت عليه وظني أنه مات في سنة أربعين وخمسمائة(". 


أبو الفخر المسعوديء أبو الفخرء محمد ابن أبي العباس ابن أبي نصر سعيد ابن أبي 


سنة إحدى وأربعين سوبا ذا ١‏ 


أبو المظفر الماهاني» أبو المظفرء منصور بن مسعود بن محمد بن محمد الماهانيء 
البزازء الخرقي» من أهل مرو (ت 547ه).ء كان من وجوه سوق البرء سمع : الأديب أبا 
محمد كامكار المحتاجي؛ توفي ليلة الأحد سلخ شهر رمضان سنة اثنتين وأربعين 
الي 11 


أبو الحسن الكرابيسيء, أبو الحسن» علي بن عمر بن أحمد البزاز الكرابييسيء 
المعروف بالصوفي (ت48 5ه )ء» شيخ صالحء صائنء أمين» جميل السيرة؛ سمع : أبا عبد 
اللهء محمد بن عبد الواحد الدقاق الاصبهاني» والإمام والدي» وغيرهما؛ سمعت منه مجلسين 
من أمالي الدقاق» وكانت ولادته تقديراً قبل سنة تسعين وأربعمائة» وتوفي يوم الأحد الرابع 
عشر من ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وخمسمائة ودفن بسنجذان/"). 

أبو سهل الباجخوستيء أبو سهلء النعمان بن محمد بن النعمان ابن أبي العباس أحمد 
بن منصور الطحان الاكار الباجخوستي الصدقي (ت548ه).ء من أهل قرية باجخوست“", 
سكن في البلد بسكة صدقة» كان شيخاً صالحاء عفيفء مستوراء خدم الصالحين» وصحب 
المشايخ» وكان يعمل بيده الحراثة. سمع الأديب كامكار بن عبد الرزاق المحتاجي: وكان في 
مكتبه» سمعت منه جزءاء وكانت ولادته تقديراً منه في سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة 


لسمعاني : التحبيرء ج١اص5848.‏ 
السمعاني : التحبير» ج”١ص5‏ 75. 
لسمعاني : التحبير»ء ج"ص777. 
لسمعاني : التحبيرء جد١اص076.‏ 
سيأتي تعريف هذه القرية في الملحق الأول لقرى مروء ص 577. 


الات 


بباجخوستء وتوفي بمروء في شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وخمسمائة» وكان عوقب في 
فتنة الغز وبقي مريضاً إلى أن توفي(". 

قال السمعاني في "الأنساب" :"كان شيخاً صالحاً كثير العبادة والتهجدء أفنى عمره في 
الكد والكسب باليمين وعرق الجبين» كتبت عنه أوراقاً من أمالى أبي بكر الصدفي7(). 


أبو محمد المعلم أبو محمدء محمد بن الحسن بن عبد الرحيم بن أحمدء المعلم؛ البزاز 
من أهل مرو (ت557ه).ء كان بزازاً في السوقء» وأبوه كان من الأعيان المععروفين؛ قال 
المتيفاتي: انمع الاناء عدئ أنا لفن :لمعاف قر ات كله هادا سين تالت :ركاتست 
ولادته في حدود سنة ثمانين وأربعمائة» أو قبلهاء وتوفي في سنة اثنتين وخمسين 
وتقميي 1 


هذه أسرة علمية تعرف باسم "أسرة الترابى7)؛ منهم : أبو بكر محمد بن أبى الهيثم 
عبدالصمد بن علي الترابى المروزي”*)(ت54717ه)(): 


وأبو بكر عبدالله بن عبدالصمد بن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق بن جعفر بن إسحاق 
بن أحمد بن شرحبيل بن سراقة بن مالك بن جعشم الترابى (ت4554ه). من أهل مرو كان 
شيخاً صالحاء سمع أبا أحمد عبدالرحمن بن أحمد بن إسحاق الشيرنخشرىء روى لنا عنه أبو 
طاهر السنجىء وأبو بكر الكركانجى وغيرهماء توفي بعد سنة (51415ه). 

وأبنه : أبو محمد عبدالرحمن بن عبدالله الترابى: شيخ سديد صالح عفيف؛. من أدهل 
العلم» سمع أبا الخير محمد بن موسى بن عبدالله بن الصفارء قرأت عليه أجزاء وتوفى في 


حدود سنة ([570ه) ا 


الحسن بن مسلم التاجر : من أهل مرو" 


لعجاي التخَنين) جه "ص4 


(0) 

)( السمعانى : الأنساب» ج ١ص‏ ه50 7. 

(؟) السمعا له 

(:) جماعة بمرو ينتسبون بهذه النسبة يقال لهم "خاك فروشان": ولهم سوق يبيعون فيه البزور والحبوب منهم 
هذا العالم. السمعاني # الأتسات» حت اصن / 2 

(5) السمعاني : الأنساب» ج١اص577.‏ 

ا اس .٠65‏ 
|6 السمعانى : الأنساب» جد١اص,27/7.‏ 
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4 التضعات. © لأساف د ف 2 
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أنق. المعالي عبدالل بن أحمد بن محمد الحلواك !"من أهل مروء فقيه عالم حافظء تفقه 
بمرو على جد السمعاني وصحب والد السمعاني إلى الحجاز وتوفي سنة (0٠55ه)‏ ودفن 
بسنجدان. وولده :أبو المحاسن عبدالكريم عبدالله الحلوانى» صديق السمعاني وسمع منه 
السمعاني بمرو وبلخ وغيرها(). 

الزاهد أبو بكر محمد بن الفضل بن أحمد الدلغاطانى7) توفى سنة (5448/4ه)7), 
وكان يزرع الشعير بيدهء وكان يطحنه ويأكل منه... 7). 


وكان من العلماء من يقوم بعمل الصياغة وهو صوغ الذهب ومنهم : أبو محمد الحسن 
بن محمد بن حليم المروزى الصايغ (ت55”ه)ء كان محدثال). 


وس التحان 'المو او 3 :.أدو حعفن محمد ين" الخليل سحن محفةة التملال الطصودف 


(ت٠56هدها)ء‏ وهو فقيه» ومحدثء» سديد السيرة. وكان نزه النفس» يتعيش بالتجارة. 


(475ه)". 

0 ا ل ا الا 
الترمذي'. وغيره عن كن العباس المحبوبى. سمع منه جدي الأعلى القاضى انق منصور 
محمد بن عبدالجبار السمعاني» وتوفى بعد سنة (0٠6٠54ه)»‏ زرت قبره بقرية سنج غير 


١ ةا‎ 


وماق لأخافناء. الذفرق. كاتواة ايداف الب فتويعالة يوار العام بدا لمحيو عي أن راتحا 


المحدث؛ مفيد مرو أبو العباين» محمد ين أحمد بن محيوؤب ين فضبيل» المحبوبي المروزي 


.55١ الحلوائى : نسبة إلى عمل الحلوى وبيعها. السمعاني : الأنساب» جاص‎ )١( 

)١(‏ السمعاني : الأنساب» ج"ص717. 

() نسبة إلى دلغاطان وهي قرية من قرى مرو على أربعة فراسخ منها. السمعاني : الأنساب» 
جاص 05١‏ ه. 

(4:) سبقت ترجمته في علم الزهد والتصوف.» ص 7725. 

)5 الأنساب» جاص ١50ه.‏ 

)0( السمعانى : الأنساب» ج ؛اص575. 

(0) السمعاني : الأنساب» ج؛ص 585 . 
(8) السمعاني : الأنساب» جة ص١7 ."١‏ 
3( 


6. له 


2 


راوي "جامع عيسى" عنه (ت5:ة”ها)ء فقد كان :"شيخ البلد ثروة وشا أي صاحب ثروة 
0 


أبو عبد الله الخرقي (ت١:ه*هام)ء‏ أبو عبد الله الشافعي بن عبد الرحمن بن محمد بن 
ثابت بن أحمد الخرقي الدهان الثابتي» كان شيخاً صالحاًء له سمت ووقار من أولاد العلماء 
غير أنه لم يكن يعرف شيئاًء وكان ينفق على العلماء والفقراء والصالحين من ماله الذي 
يكتسبه. سمع أباه أبا القاسم عبد الرحمنء» وكانت ولادته سنة نيف وسبعين وأربعمائة» وكانت 
وفاته يوم الأربعاء الثامن والعشرين من المحرم سنة إحدى وأربعين وخمسمائة» ودفن بقريته 
خرق("). 
أبو رشيد الصيمري7 (ت”577ه)ء أبو رشيد عبد الملك بن القاسم الصيمري 
المروزي من أهل مروء كان شيخاً ساكناً سليم الجانب» شافعي المذهب؛ راغباً في الخير 
وأهله. سمع أبا علي إسماعيل بن أحمد البيهقي» كتبت عنه شيئاً يسيرأء ولم يسمع منه غيري؛: 
كانت وفاته بسرخس في شهر رمضان سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة» وحمل إلى مرو ودفن 


بسنجذان/*). 


شيخ الإسلام المروزي علاء الدين أبو القاسه(*) محمود بن عبيدالله بن صاعد بن 
محمد الحارثي المروزي الفقيه الحنفي (ولد سنة ١51ه‏ ومات سنة 05٠5ه)((".‏ 


حج وحدث بمكة والمدينة وبغداد. وكان ذا جاه وحشمة(". 


ومن العلماء الذين تركوا أعمالهم وصنائعهم لأجل العلم : القفال» الإمام الكبير العلامة 
شيخ الشافعية» أبو بكرء عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي الخراساني (ت1411ه). حذق 


. 5١-5 ٠١ص الذهبي : سير أعلام النبلاءء ج؟7 ١ص 59١؛ الصفدي : الوافي بالوفيات» ج"‎ )١( 

(؟) السمعاني : التحبير» ج١ص:‏ ”"؛ ابن الأثير : اللباب» ج١اص57”5.‏ 

(") الصيمري : بفتح الصاد المهملة» وسكون الياءء وفتح الميم» نسبة إلى موضعينء أحدهما منسوب إلى نهر 
من أنهار البصرة يقال له الصيمري عليه عدة قرىء؛ والصيمرة قرية بخوزستان. ياقوت : معجم البلدان» 
جاص 575 . 

(5) السمعاني : التحبير» ج١اص585.‏ 

(©) سبقت ترجمته في علم الفقه الحنفي» ص 55 .١‏ 

(1) وورد اسمه : محمود بن عبيد الله بن صاعد بن أحمد بن محمد الطايكاني الحارثي. في طبقات الحنفية» 
ص16 

(0) أبو الوفاء القرشي : طبقات الحنفية» ج١1‏ ص55١‏ 50١؛‏ البغدادي : هدية العارفين» جاص ٠‏ 5. 
(4) الذهبي : تاريخ الإسلام» ج”١اص85١--55١.‏ 
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في صنعة الأقفال حتى عمل قفلاً بآلاته ومفتاحه؛ زنة أربع حبات من حديد؛ فلما صار ابن 
للقن .مندةه امن شق : شدعه ذكاء مقروظا و اكت النقي كاقل على أل اكه بحك بزو اع افيةبوصناز: 
يضرب به المثل» وهو صاحب طريقة الخراسانيين في الفقه. حتى كان بحيث يرتحل إليه 
الطلبة من الأمصارء ويتخرجون منهء ويصيرون أئمة» وكان وحيد زمانه» فقيهآء وزاهداًء 
وورعاً. قال الشيخ أبو محمد : أخرج القفال يده. فإذا على ظهر كفه آثار ؟ فقال : هذا من 
آثار عملي في الابتداء(). 
الحسن بن مسعود بن الحسن أبو علي ابن الوزير الدمشقي الحافظ (ت5:47هم) . 
وتزيا أبو علي بزي الجند مدة»ء ثم اشتغل بالفقه والحديث(". 
أبو إبراهيم إسماعيل بن عبدالوهاب الناقدى : كان شيخاً صالحاًء ثقة صدوقاًء محدث. 
توفى سنة نيف وتسعين وأربعمائة. وأيضاً ممن اشتهر بهذا العمل : أبو محمد عبدالجبار بن 
عبدالوهاب الناقدى» شيخ صالح عفيفء, كتب للسمعانى الإجازة بجميع مسموعاته» وتوفى بعد 
سنة سبع وخمسماثة(". 
ونستطيع أن نستنج من خلال هذا المبحث النتائج الآتية: 
.١‏ كان العلماء يعيشون حالة من الاكتفاء الذاتي» والاستغناء عن الحكام 
ادهو اق 
؟. اتصف العلماء بالتواضع الجم» مما مكنهم من مزاولة مهنهم التي كانوا 
يتسببون بها بطلاقة ومهارة وتميز مشهود. 
". ترك بعض العلماء مهنهم وانقطعوا لطب العلم وتحصيله حتى صاروا مقصد 
الطلاب من كافة الأقطار. 
4. كان بعض العلماء من أصحاب الثروة والجاهء إلا أنهم كانوا خيرين» واصلين 
لزملائهم ولطلاب العلم» متصدقين على الفقراء والمحتاجين. 


.١ 58 سبقت ترجمته كاملة في الفصل الثاني» المبحث الرابع» علم الفقه ص‎ )١( 
."9١ ستأتي ترجمته في الفصل السادسء الصلات العلمية» ص‎ )١( 
.7 55 (؟) السمعاني : الأنساب» ج هص‎ 


تصد رالعلماء الحركة التعليمية ف الكائيب . 


أدتع رف الحكتانيب ونشاتها وأصيتها سي ةالارسلام . 


سس 
تعريف الكتاتيب ونشأتها وأهميتها ودورشافي الإسلام 


الكتاتيب جمع كتابء والكتب موضع تعليم الكتاب» والكتاب هم الصبيان» وسمي 
الكتاب أيضاً "مكتب" وجمعها مكاتب وهي موضع تعليم الكتابة(). وعلى هذا فقد كان هذا 
النوع من الكتاتيب أسبق أنواع المعاهد التعليمية وجوداً في العالم 0 وقد اشتق اسم هذا 
المعهد "الكتاب" من التكتيب وتعليم الكتابة» وهي المهمة التي اضطلع بها() 

ويمكن أن نتمثل نشأة الكتاب والكتاتيب في العمل العظيم الذي أشار إليه الرسول- 
يِ-» حينما أمر بافتداء كل أسير من أسرى بدرء ممن يعرفون القراءة والكتابة بتعليم عشرة 
من صبيان المدينة القراءة والكتابة07"» ثم أخذت القراءة والكتابة تنتشر في جزيرة 6 
والفضل يرجع إلى القرآن الكريم الذي تحث أول سورة من سورءا”؛ ' على تعلم القراءة/”) 

فالكتاب كان المكان الأول لتعليم الأطفال القرآن» وكان له منزلة كبيرة لأن تحفيظ 
القرآن فيه كان أمراً هاماً عند المسلمين7: وقد كان لأهل المشرق عناية بدراسة القرآن الكريم 
وصحف العلمء وقوانينه في زمن الشبيبة وبتعليم الخط(") 

والاانشنيى أن :"هناك يعض الاعتبارات: الرقيسية القى تتحكم في اختيان. القؤاد الدراادية 
والعلوم التي تقدم للمتعلم في الإسلام» ويأتي في مقدمة هذه الاعتبارات الأهمية النسبية للعلوم 


)١ )‏ والمكتب موضع الكتاب» والمكتب والكتاب موضع تعليم الكتاب؛ والجمع الكتاتيبء والمكاتب المستم. 
اللكدي "ترظن العاف والمكتب ل ا ا 0 لا 
دا 

(؟) ينظر : د/ أحمد شلبي : التربية والتعليم في الفكر الإسلامي» جص .0١‏ 

(؟) مصطفى شوقي إبراهيم مصطفى : التراث الحضاريء ص5 .١7‏ 

(؟:) هي سورة العلق» وأولها :(اقرأ باسم ربك الذي خلق) الآية )١(‏ من سورة العلق. 

(©) ثم ظهرت أهمية القراءة والكتابة بعد تدوين الدواوين في أيام عبدالملك بن مروان الخليفة الأمويء وكان 
المعلمون في أول الأمر يتخذون دورهم أماكن لتعليم القراءة والكتابة» ثم اضطروا بعد ذلك أن يفردوا حجرة 
أو أكثر من دورهم تحت تحت تأثير العجد امريد حي تكو افر 5 والقدا #تحك واحك الصورة الأولى 
والنموذج الأول لنشأة الكتاتيب» باعتبارها مكاناً مستقلاً مخصصاً يرتاده الصبيان ويمارسون فيه على أيدي 
المعلمين تعلم القراءة والكتابة. ينظر : علي الجمبلاطي وأبو الفتوح التوانسي : دراسات مقارنة في التربية 
الإسلامية» ص”7١؛‏ د/ مجاهد توفيق الجندي : التربية الإسلامية» ص77 5 7. 

(1) د/ الخطيب : تاريخ التربية الإسلامية» ص”١؛‏ البساطي : الحياة العلمية في مروء ص”77١.‏ 

(0) عبدالباري محمد الطاهر الشرقاوي : مظاهر الحياة الاجتماعية والفكرية» ص77١.‏ 


> 0 


ونقاوتها في الدرجة والشرفء وأشرف العلوم وأعلاها ما يتعلق منها بمعرفة الله عز وجل 
وهو أمر يتمشى مع الهدف الأسمى من التربية الإسلامية(). 

ولا نبالغ إذا قلنا بأن الكتاتيب : تعد من أهم المنشآت التعليمية لأنها اختصت بتعليم 
الصبيان7"» وأحياناً كانت تلحق بالمساجد لتربية الأطفال وتعليمهم» حيث ظهر المؤدبون7". 


وقيل إن : موضع الكتاتيب كانت خارج المساجدء وليس داخلهاء مراعاة لحرمة 
المسجدء حتى لا تعبث به الصبية الذين يرتادون الكتاتيب7)؛ ولكن لا ننس أنه في العصر 
الإسلامي الأول كان الصغار يجلسون مع الكبار في المسجد للتعليم0). 

ويعد نظام الكتاتيب» من أهم الأنظمة التي أسهمت في نشر التعليم الأولى في البلاد 
الإسلامية» وساعد على انتشارها في القرى والمدن بصورة واسعة» بساطة مبنى الكتابء فإنه 
يكفيه حجرة صغيرة» في بيت المعلم» أو دكان يستأجر في المحلة أو السوق» يخصص لتعليم 
الصبية» ولم يكن يتجاوز أثاثه في أغلب الأحيان حصيراً يطرح على الأرض() في الحجرة: 
وكان المعلم يجلس على مقعد صغيرء ويتحلق حوله الصبية الصغار(". 

وثمة أمر هام يتعلق بالكتاتيب» وهو : انقسامها - الكتاتيب - قسمينء الأول : 
الكتاتيب الخاصة» وهي التي يكون التعليم فيها على نفقة الآباء وأولياء الأمورء حيث يقومون 


إلى 


بدفع الأجرة إلى صاحب المكتب» وهي تشبه في عصرنا الحاضرء "المدارس الخاصة("). 

ونسبتها بالنسبة إلى القسم الثاني من الكتاتيب» كنسبة المدارس الخاصة إلى المدارس 
العامة والحكومية في عصرنا هذاء وذلك لعدم مقدرة الأغلبية من المسلمين على إلحاق أولادهم 
بها لفقرهم وعدم مقدرتهم على دفع الأجور للمعلمين. 


.١ 5 ٠ص‎ »م١137 د/ محمد منير مرسى : الإدارة المدرسية الحديثة» عالم الكتبء, القاهرة» سنة‎ )١( 

)١(‏ أحمد عبدالرازق أحمد : الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى. ص ١!؛‏ البساطي : الحياة العلمية في 
وو 0 

(") د/ شوقي أبو خليل : الحضارة العربية الإسلامية» ص١55.‏ 

(:) عبدالباري محمد الطاهر الشرقاوي : مظاهر الحياة الاجتماعية والفكرية» ص67 .١‏ 

(©) د/ الخطيب : تاريخ التربية الإسلامية» ص7١.‏ 

(1) قلت : وما زال نظام الكتاتيب بهذه الصورة - وأقل - في قريتي ” بحر البقر» بل يجلس الأطفال على 
الرمالة و القن ان 

(0) عبدالباري محمد الطاهر الشرقاوي : مظاهر الحياة الاجتماعية والفكرية» ص57١1ل .١55‏ 

(6) د/ الخطيب : تاريخ التربية الإسلامية»ء ص" ١؛‏ د/ مجاهد توفيق الجندي : التربية الإسلامية» ص16”. 
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والقسم الثاني : الكتاتيب العامة» وهي التي أنشأها أهل الخير ووقفوا عليها الأوقاف 
بهدف تعليم الأيتام» والفقراء» علاوة علي صرف "لمعاليم' النقدية والعينية لهم ولمؤدبهم» وهذه 
المكاقب كانت كثيوة ومنتشو 1 ). 

لقد كان نظام الكتاتيب - بهذه الصورة - شعبياً بالدرجة الأولى» وليس للدولة أن 
تتدخل فيه إلا في حالة واحدة» وهي أن يضرب الطلاب ضرباً مبرحاً فيقوم المحتسب""ا) 
بالتدخل7) 


وكان جلوس العلماء للتدريس دون أجر مادي ليل على إخلاصهم لعملهم وتفانيهم 
فيه إذ لم يكن هناك دافع لهم سوى العلم والرغبة في الثواب؛» ومن ن أجل هذا اجتمع علماء ما 
وراء النهر وأقاموا 'مأ: تم العلم', لما لاغين يكين قا المدرسة النظامية ببغداد» وقالوا : كان 
يشتغل بالعلم أرباب الهمم العلية والأنفس الزكية الذين يقصدون العلم لشرفه والكمال به» وإذا 
صار عليه أجرء تدانى إليه الأخساء وأرباب الكسلء فيكون ذلك سبباً لمهانته وضعفه9©). 


والمعروف أن الكتاتيب اختلفت أنواعها ومناهجها من منطقة لأخرى» ومرو تبعت في 
ذلك منطقة المشرق والتي تتألف الكتاتيب فيها من نوعين : الأول : هو الذي يتعلم فيه الصبي 
القراءة والكتابة ومبادئ الحساب والعربية» ثم يذهب إلى النوع الثاني وهو : الذي يحفظ فيه 
القرآن» ومع ذلك يبدو أن هناك نوعاً ثالثاً ظهر بمروء والذي يمكن أن نسميه "الكتاب الشامل". 
حيث جمع بين تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن» إلى جانب مبادئ بعض العلوء7”) 


300 الخد “اناري النريية الإساتمية»:فن 2071١‏ دمجا مددرتوفيق الجندي : التربية الإسلامية» ص5""6. 
(؟) تحسب توييد وتعرف» ونوخي و استخير» واسيب فلان عليه أنكر عليه قبيح عمله ومنه المحتسب. 
ينظر : الفيروزآبادي : القاموس ا شح عو الس وي ا الأمو مب الفدز وات ذا 
ظهر تركه» والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله؛ 'قال السقطي : ويجب أن يكون من ولي النظر في الحسبة فقيهاً 
في الدين؛ قائماً مع الحق» نزيه النفس» عالي الهمة» معلوم العدالة» ذا أناة وحلم» وتيقظ وفهم» عارفاً بجزئيات 
الأمورء وسياسات الجمهورء لا يستنفره طمعء ولا تلحقه هوادة» ولا تأخذه في الله لومة لائم» مع مهابة تمنع 
من الإدلال عليه» وترهب الجاني لديه". ينظر : السقطي : الفقيه اض عبدالله محمد بن ابي محمد السقطي 
المالقي الأندلسي كان حياً في نهاية القرن ١١م‏ أو بداية القرن ١١م)‏ : في آداب الحسبة» تحقيق ومراجعة : د/ 
كين الزين«موسسة دن الفكن الحديث؛ نيووت» لبنان» :شكة /455 ا اثانة اموض. 

(") عبدالباري محمد الطاهر الشرقاوي : مظاهر الحياة الاجتماعية» ص55 .١‏ 

(:) حاجي خليفة : كشف الظنون» ج-١ص"١؛‏ القنوجي : أبجد العلوم» جمد١اص"5١٠؛‏ د/ أخندة شلبي : 
التربية والتعليم في الفكر الإسلامي» ج هص 575 717. 

(©) ينظر : البساطي : الحياة العلمية في مرو» ص55١1 .١16‏ 


سس 


وبعد أن ينتهي الصبي من تلقي العلوم الأولية في الكتاتيب يمكنه الانتقال إلى حلقات 
المساجدء لتلقي مرحلة تعليمية أعلىء وكان هذا النظام متعارفاً عليه في جميع أنحاء العالم 
الإسلامي شرقاً وغربا(". 

ب-أهع كتثاتيب سرو 

أما عن أهم كتاتيب مروء فمنها : 

.١‏ الكتاب الذي كان برأس سكة كارنكلىء وكان فيه أبو عبدالله() محمد بن أحمد بن 
الحسين المعلم الجيخنى الخلال» وهو شيخ صالح سديد السيرة» من أهل القرآن كثير التلاوة 
قرأ القرآن بالروايات على المقرئ الكركانجيء كان يعلم الصبيان برأس سكة كارنكلى» قال 
اللسعال يتنه خدى الام المظدن التسمعانت» قز اك عليه يكلا من اماليةكو واف مله 
(ت55هدها)ء وك سهد 1 

”. الكتاب الذي كان على طرف سكة عمارة: وكان يجلس فيه العالم : أحمد بن 
عمران المكتب الصاغانىء من أهل صاغانء قرية بمروء كان معلماً للقرآن على طرف سكة 
عمارة» كتب عن أبى بكر الطوسيء قال المعداني : أبو العباس أحمد بن عمران» هو عم أبى 
على الصاغانى الذي كان يكتب معنا الحديث» ومات سنة (057٠:ه)0).‏ 


. المكتب الذي كان يتعلم فيه أبو سعد السمعانيء وقد جاء ذكره في قول السمعاني 
:"أبو الفتح محمد بن عبدالرحمن بن محمود بن أحمد بن عبدالله بن أبى بكر بن ريحان العمى 
السكريء أحد المشهورين المعدلين بمروء كان فاضلا عالماً حسن السيرة محتاطاً .... وكان 


)١(‏ وكانت عادة الكتاتيب أن تبدأ يومها الدراسي منذ الصباح الباكرء وتستمر حتى الظهيرة»ء حيث يغادر 
الصبية المكان إلى منازلهم لتناول الغداء؛ ثم يعودون لمواصلة الدرس إلى آذان العصرء وبه ينتهي اليوم 
الدراسيء أما الأدوات التي كانت تستخدم في العملية التعليمية» فكانت عبارة عن لوح من الخشبء وقلم "هو 
ريشة طائر". ومحبرة صغيرة» وربما استخدموا الفحم في الكتابة» أو نوعاً من التراب الأسود كما كان يوجد 
طين أبيض يشبه الطباشير ويستخدم للكتابة» وكان الطلاب يكتبون على اللوح الخشبيء» ويحفظونه عن ظهر 
قلب ثم يزيلونه؛ لكتابة درس جديدء ولذلك فإن أهم مؤهلات الصبي الدراسية كانت الذاكرة القوية التي تمكنه 
من الحفظ. ينظر : عبدالباري محمد الطاهر الشرقاوي : مظاهر الحياة الاجتماعية والفكرية في خراسان» 
11 

(؟) لكن السمعاني في التحبير»ه ج١ص١1.‏ قال : "أبو بكر محمد بن أحمد". 

(") السمعاني : الأنساب ج7٠ص177»‏ والتحبير.ء جلب؟اص50 ل ١5؛‏ ياقوت : معجم البلدان» 
ه151 

(4) السمعاني : الأنساب ج'اص5١5.‏ 


دوسم - 


فى ذي القعدة سنة (5575ه) أو ذي الحجة("). 
ويبدو من خلال النصوص السابقة أن المراوزة قد استحبوا أن يجعلوا الكتاتيب على 
أطراف السككء أو في ساحات خاصة:ء هذا إلى جانب الحوانيت والدكاكين. 


ولقد كان لشخصية المعلم تأثير على عقول ونفوس الصبيان» لما يتميزون به في هذه 
السن من شدة محاكاة من حولهم لا سيما معلميهم لأنهم يجالسونهم معظم أوقات النهارء وقد 
غرس آباؤهم في نفوسهم احترام وتبجيل المعلمين؛ لذلك اشترط العلماء في المعلم أن يكون 
من أهل الصلاحء والفقه» والأمانة حتى يكون قدوة حسنة لتلاميذه» ويشترط فيه أيضاً : أن 
يتقن ما يعلمه للصبيان من حفظ للقرآن» وإتقان للقراءة والكتابة» ومعرفة مبادئ العربية 
والحسابء» وغيرها(). 


وبذلك امتاز كثير من معلمي مرو بثقافة واسعة وعلم غزير جعلهم من مشاهير العلماء 
مؤكدين بذلك ارتفاع مرتبة المعلمين العلمية» ومكانتهم الاجتماعية» ولينفوا ما اشتهر على 
ألسنة البعض من إطلاق الحمق عليهم وإلصاق الجهل بهم(" 

أما عن أهم وأشهر مؤدبي مروء فمنهم : 

.١‏ أبو المعالي يوسف بن محمد الفقيمي الصابري المؤدب توفي سنة (هه)) 
قال عنه السمعاني في الأنساب7():'مؤدبي"؛ وقال عنه في التحبير():'مؤدبي من أهل مرو". 
إلي أن قال :"أكثر أولاد الأكابر من الأئمة والمحتشمين بمرو كانوا تلامذته» قرءوا عليه الأدب 


وتخرجوا عليه"0"). 


.١‏ أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين الجيخنى المقرئ الخلال من أهل مروء وجيخن 
إحدى قراها؛ وهو شيخ صالح. كثير الخيرء من أهل القرآن» وكان يعلم الصبيان القرآن: 


)01( 0 : الأنساب جةص5١7.‏ 
(؟) البساطي : الحياة العلمية في مروء ص55١.‏ 
(؟) البساطي : الحياة العلمية في مروء ص57١.‏ 

ست تفي ل لم بد ادرة الي من ١‏ 06 
]لمم 

(0 

(0 


لمعا 05 لتاقو تار 
السمعا : الأنساب جاص ١ه‏ التحبير» جاص 455١‏ ياقوت : : معجم البلدان» جدتص 87 ؟. 


1 
/ 
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ويكشنيه يعلل: الكل" قال "السسدات: "تمع ند اناد أل التكلقوم بيطت ننه مولسا ب 


نعم المؤدبون بالغنى والرخاء اللذين استمتعت بهما طائفة العظماء الذين اتصل بهم 
المؤدبون» وتعيين شخص ما مؤدباً كان فاتحه خير عليه وعلى ذويهء إذ كانت هذه الوظيفة 
يرزح تحتها(). 

والخلاصة أن : الكتاب كان النواة الأولى للمتعلم أو الطفل» حيث أنه يتعلم فيه القرآن 
والحديث وأخبار الصحابة والتابعين وحكايات الأبرار وأحوالهم لينغفرس في نفسه حب 
الصالحين7". وتكون قدوته العملية من خلال معرفة حياتهم وسيرهمء وكان العلماء هم 
القائمون بالتدريس فيها. 


536 


)0( السمعاني : التحبير» جد”"“'ص ١٠56ل .1١‏ 
)١(‏ ينظر : د/ أحمد شلبي : التربية والتعليم في الفكر الإسلامي» جهءص57 5 7517. 


0 د/ محمد منير مرسى : الإدارة المدرسية الحديثة. ص "7 ١‏ 


الفصل السادس” 


العوام لا مؤّرة في ال حركةالعلمية ؤي مرو 


. ا مبح ثالآول: اهتما ما ححكامالعلم والعلماء‎ -١ 
. المبح ثالثانى: الصلاتالعلمية دين مو روي البلدا نالا إسلامية‎ -١ 
. ال مبح ثالثالث: الاسروالبيو تالعلمية‎ -٠ 


4- ا لبح ث لايع اتنشا مرصناعة الومق . 


المبحث الأول 7 


اهما ما حكا م العلم والعلماء 


٠‏ مرور 0 السجاما يان 
٠‏ موس عهد الغزنويين. 
« موسي عهد السلاجمّة . 
5 مويك عهد ا حخوا من رسيين . 


. نهاهةا مدن ةالعلمية وا حاضسة اتنا مبخية مو‎ ٠ 


سس 


لما ضعف أمر الخلافة في بغداد» وانتقل مركز الثقل إلى الممالك المستقلة أو شبه 
المستقلة» التي انقسم إليها العالم الإسلامي» قامت أسر حاكمة تنافس بعضها بعضاً في حماية 
العلم وغدت القصور الجديدة في العواصم المتعددة. مراكز خصبة.» وكانت تلك القصور وما 
فيها من مجالس في ذلك العهد مقام الجامعات العلمية اليوء("). 

ولقد تعاقب على مرو دويلات عديدة تفاوتت في الأخذ والعطاء في مضمار 
الحضارة» فقد حكمها السامانيون» والغزنويون» والسلاجقة. والخوارزميون» وكانت لكل دولة 


ومن المعروف أن مرو استمرت عاصمة الشرق في أوائل حكم العباسيين على الرغم 
من الرطوبة الخانقة والمناخ القاسي. فقد ظلت هي مقر المأمون عندما كان والياً على الأقاليم 
الشرقية وأثناء خلافته حتى سنة (707ه/7١1م)»‏ حينما تركها إلى بغداد» وتوالى عليها 
الحكام "الطاهريين" من خراسانء إلا أن "الصفاريين" الذين اقتلعوهم منهاء فضلوا أن يجعلوا 
عاصمتهم في نيسابورء بالرغم من أن مرو ظلت المركز التجاري الرئيسي لخراسان واستمر 
ازدهارها تحت حكم "السامانيين", حينما وقع الصراع بين القادة العسكريين طمعاً في السلطةء 
اكب نت غلى قار سوووعية لعزن طانف إلى الاتتعائن محر جد تهت حدم 
السلاجقة» فقد غيرت ولاءها من الغزنوية إلى التركمانية في سنة (578هل77١٠١م)»‏ 
وأصبحت عاصمة السلطان "سنجر" نائب الملك في الشرق(". 
ملامح عن الحركة العلمية في مرو أثناء فترة البحثٌ ومدى تأثرها بالدويلات المتعاقبة عليها: 

أولاً مرو في عهد السامانيين : حكمت الدولة السامانية في آسيا الوسطى قرابة مائة 
وخمسة وأربعين عامأء ولقد ازدهرت الحضارة الإسلامية في عهدهاء حتى كانت بخارى 
وسمرقند وبلخ ومرو تحت حكمهم منارات للعلوم الدينية» يفد إليها الطلاب للدراسة» وعندما 
رحل المقدسي إلى إقليم خراسان وبلاد ما وراء النهر في العهد الساماني» امتدحهم في الحكم؛ 
قال #"[فيق: أخسرن يوق وبهة | اقضملا غما خرف كنيع ين خلال العلم بو أهله» فقة كان نين 
مسوفهم :ألا يكلقوا أدن:العلد قبي الأزركن نين ديهم اكروقال: فقن ووصضف خو انناق اف العيبة 


)١(‏ د/ عبدالحليم منتصر : تاريخ العلم» ص8". 
)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية» ج ١‏ "“اص57/88- 1786. 


ل 


الساماني :'إنهم من أشد الناس تمسكاً بالحق» وهم بالخير والشر أعلم". كما أقر بعلمهم الكثيرء 
وحفظهم العجيبء واستقرار الأمور في خراسانء وانتشار الرخاء فيها(). 
وكذلك انتشر فقهاء المذهب الشافعي في مدن خراسان نتيجة انتشاره في مدنها الكبرى 

كنيسابور ومروء ثم تميز عهد السامانيين باستيعاب مذهب الشافعي وانتشاره مما يجعلنا نعتبر 
هذه الفترة من أهم فترات التدوين والتأليف في علمي الفقه والحديث بخراسان» وقد ساعد على 
هذا الازدهار عدة عوامل أهمها : أن الدولة السامانية ربطتها بالخلافة العباسية صاحبة 
المذهب السني وممثلة زعامته الروحية علاقات طيبة» بل كانت الدولة السامانية نهسها من 
الدول التي أولت فقهاء المذهب السني رعايتها وعطفهاء فهو مذهب الدولة الرسمي(". 
وعندما توفي الأمير نصر (١75ه/157م)»‏ ضعفت الدولة السامانية حتى طمعوا فيهاء 
فاستقل كل منهم بناحية» فواجه الأمير نوح بن نصر - الذي خلف أباه - مصاعب كثيرة من 
جراء ذلك» فهزم المتمردين في نيسابورء وقبض على أميرهاء لكنه ما لبث أن هزم من أبي 
إسحاق أحمد أمير بخارى سنة (755ه/1: 5م)» وبايعه جميع أهلهاء غير أنه لم ينعم بالحكم 
طويلا إذ تمرد عليه الجندء وأعلنوا ولاءهم للأمير نوح بن نصرء وبذلك فشلت الفتنةء حيث 
أعطى الأمير نوح قيادة الجيش لمنصور بن قراتكين وأرسله إلى مرو وقبض على علي بن 
محمد القزويني وأوثقه وأرسله إلى بخارىء وعاد الأمير نوح إلى حكم بخارىء غير أنه توفي 
في شهر ربيع الآخر سنة (757ه/؛ 15م)» وكانت مدة ملكه عشر سنوات0". 

ولما ولي الأمير عبدالملك بن نوح حكم الدولة السامانية سنة (55٠ه/154م)»‏ كان في 
العاشرة من عمرهء فجنح أمراء الولايات إلى الاستقلال بولاياتهم عن الدولة السامانية» ولم يقم 
بعمل من شأنه المحافظة على وحدة دولته» وتوفي سنة (0٠75هم/١15م):‏ فخلفه أخوه 
منصور بن نوحء فأخذت الدولة في الضعف بسبب خروج القواد عليهاء وازدياد نفوذ البويهيين 
الذي امتلكو | ها يقر من 'تصدف: إبزان 17 فاشبعت الذولة البوبهية على تكينانع الدولتة 
السامانية التي أخذت في الضعف والانحلال» ولم يلبث السامانيون أن ألقوا بأنفسهم إزاء كل 
هذه الصعاب التي اعترضت سياستهم في أحضان الدولة الغزنوية الناشئة» حتى آل أمرها 


.7 5٠ ينظر : المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص779:‎ )١( 

)١(‏ لذلك قدم أمراء السامانيين المنح والعطايا لفقهاء وعلماء هذا المذهبء كما اهتمت الدولة السامانية ببناء 
المدارسء» ودور الكتب» والمساجد التي تمكن الفقهاء من ممارسة عملهم في نشر وتأليف مؤلفاتهم الفقهية. 
ينظر : د/ فتحي أبو سيف : خراسان تاريخها السياسي والحضاريء ص55 1ل 57 7. 

(") النرشخي : تاريخ بخارىء ص7 .١7‏ 


1721 بت 


نهاتياً إلى الغزنويين؛ وبذلك انقرضت الدولة السامانية التي ظلت تحكم آسيا الوسطى قرابة 
)١45(‏ عاما(". 


( شكل رقم 8) هذه الخريطة تبين حدود الدولة الصفارية والسامانية7). 


)١(‏ د/ عصام عبدالرؤوف الفقي : الدول الإسلامية المستقلة في الشرق»ء ص١‏ 5١؛‏ ينظر : د/, مصطفى 
محمد رمضان : تاريخ الحركات الانفصالية في العالم الإسلاميء كلية اللغة العربية» جامعة الأزهرء القاهرة: 
سنة» 14114١م»‏ ص5"؟77. 

)١(‏ د/ شوقي أبو خليل : أطلس التاريخ العربي الإسلامي»؛ ص”57. 


15م 


ثانيا مرو في عهد الغزنويين : برزت غزنة في أواخر القرن الرابع الهجري 
كمركز إشعاع كبير في جنوب شرق آسياء يعلو شأنه على كثير من المراكز العلمية» وذلك 
بفضل تشجيع السلاطين الغزنويين الذين لم يألوا جهداً في سبيل رفع شأن العلوم والفنون في 
دولتهم؛ ولقد ضم السلطان محمود الغزنوي رجال العلم والأدب الذين كانوا يحيطون بأمراء 
البلاد المجاورة(")؛ وبما أن مرو كانت تابعة لهم فقد حظيت بقسط وافر من هذا الاهتمامء لا 
سيما أننا عثرنا على تراجم كثيرة للعلماء المراوزة في شتى العلوم في العهد الغزنوي. 


وقامت الدولة الغزنوية بفضل "ألبتكين7/, الذي كان يعمل في الجيش الساماني» وما زال 
يرتقي في سلك الوظائف حتى ولي منصب حاجب الحجاب للأمير عبدالملك بن نوح  757(‏ 
ه/ 454‏ 157م)؛ ومن ثم ارتفع شأنه؛ حتى أن الوزير كان يأتمر بأمره ويلتزم 
بتنفيذ تعليماته وتوجيهاته7). 

تلاحقت الأحداث وتوجه ألبتكين إلى غزنة وحاصرها واستولى عليهاء وعلى غيرهاء 
وكوون بها إما ةاماستقلة عن هناد اقة الساما سين كاهسةيا غرنة 1 امهل أن الى متصضحون 
الساماني لم يقف مكتوف اليدين إزاء تمرد ألبتكين» فبذل محاولات لسحق تمرده كلها باءت 
بالفشل7”)؛ فكف عنه وبذلك قوي شأن ألبتكين في إمارته» وتوطد فيها سلطانه(). 

توفي ألبتكين سنة (7557ه/157م)» وخلفه في حكم غزنة ابنه أبو إسحاق إبراهيم - قائد 
جيوش خراسان السامانية - غير أنه لم يستطع السيطرة على مقاليد الأمور في غزنة» وطرد 


.١75ص د/ عصام عبدالرؤوف الفقي : الدول الإسلامية المستقلة في الشرق»‎ )١( 

)١(‏ ألبتكين : كلمة مركبة من "ألب" بمعنى بطل» و"تكين" بمعنى المسمى» وهي تلحق بكثير من الأسماء 
التركية» مثل "سبك" بمعنى 'مثل" أو 'شبيه". د/ شيرين عبدالمنعم حسنين : مسلمو تركستان والغزو الروسي 
من خلال التاريخ والأدب؛ مؤسسة دار التعاون للطبع والنشرء سنةء» ©548١م»‏ ص8 ١؛‏ د/ مصطفى محمد 
رمضان : تاريخ الحركات الانفصالية» ص؟750. 

(") لم تصف الأمور لألبتكين» إذ خشي الأمير عبدالملك بأسه» وعول على إبعاده عن حاضرة دولته» فأسند 
إليه ولاية خراسان في عام (17595ه/157م)» ولما توفي الأمير عبدالملك سنة (0٠75ه).؛‏ تشاور الأمراء في 
الدولة السامانية مع ألبتكين ‏ الذي كان أكبرهم ‏ فيمن يراه مناسباً لتولية أمر الدولة السامانية» فوقع اختيار 
ألبتكين على عم الأمير المتوفي» ورفض اختيار منصور بن نوح خلفاً لأخيه» لصغره. على أن اقتراح ألبتكين 
لم يعمل به ذلك أن الأمراء ولوا منصوراً دون أن ينتظروا وصول رد ألبتكين» لذلك نشأ العداء بين الأمير 
الجديد منصور بن نوح وبين ألبتكين» الذي رفض اختياره» ولم تجد محاولات ألبتكين التودد للأمير الساماني. 
النرشخي : تاريخ بخارى» ص٠5 2.١‏ بتصرف. 

(:) النرشخي : تاريخ بخارى»ء ص١٠١ 2١5١‏ بتصرف. 

(5) ابن الأثير : الكامل» حوادث سنة (١5"اه).‏ 

(1) د/ عصام عبدالرؤوف الفقي : الدول الإسلامية المستقلة في الشرق» ص١.‏ 


ا 


منهاء فاستنجد بالأمير منصور بن نوح, فأمده بجيش مكنه من استرداد غزنة» وحكمها باسم 
السامانيين» وبذلك استرد السامانيون نفوذهم على غزنة» غير أن أبا إسحاق لم يلبث أن توفي 
دون أن يترك وريثاً يعقبه في حكم غزنة» فحكمها بلكاتكين» - أحد مماليكه - وضرب النقود 
باسمه في غزنة سنة (759ه/159م).» ولم يلبث أن ثار عليه الجند وخلعوا طاعته» وولوا 
سبكتكين7")؛ فاعترف به الخليفة العباسي» ولم يكتف سبكتكين بحكم غزنة» بل عمل على بسط 
سيطرته على البلاد المجاورة» فسيطر على خراسان» وتوفي سنة (561ه/117م)» وإليه 
يرجع الفضل في وضع أساس إمبراطورية الغزنويين7". 

وتولى بعده ابنه محمود بن سبكتكين الذي استطاع هزيمة الأمير الساماني بالقرب من مرو 
سنة (779ه/118م70". فانهارت بذلك الدولة السامانية وقامت الدولة الغزنوية؛ ولكن في 
سنة (0٠19ه/1319م)1).‏ 

لما علم الأمير محمود بن سبكتكين بهزيمة قواته» قرر أن يسير بجيش كبير إلى نيسابورء 
ولما علم بذلك الأمير الساماني فر إلى طبرستان وجرجانء إذ كان أميرها من أعوانه» وأمده 
بجيش سار به إلى الري واستولى عليه» ولم يستطع البقاء فيها كثيراً بسبب الفرقة التي حدثت, 
ولقد ناهض الغزنويون كل حركات التمرد والعصيان التي اعترضت سبيلهم» وعزم السلطان 
محمود بن سبكتكين على غزو الهند سنة (5415ه/118م)»: وانتصر وعاد لمحاربة حركات 
التمرد التي كانت تواجهه فاستعاد بستء» وسار على رأس جيش قوامه عشرة آلاف رجل من 
خيرة جنده وحاصر المتمردين في سجستان سنة (575357هم/”7١٠1٠م)ء‏ حتى رض خوا 
واستسلموا؛ كذلك حدث تمرد في خوارزم التي خض عت للدولة الغزنوية سنة 
(50:5هم/8١١1م)»:‏ وظلت موالية لها حتى سنة (57ه/١5١٠م)»‏ وحاول واليها أن يستقل 
بها فاتصل بالسلاجقة المناوئين للسلطان محمود واتحد معهم» وحذف اسم السلطان محمود من 
الخطبة» وأمر بذكر اسمه فقطء مما أوقع السلطان محمود في حيرة شديدةل). 

وتخلى السلاجقة عن والي خوارزم فانهزم من جيش السلطان محمودء وقتل بعد ذلك في 
مؤامرة دبرها له وزيره؛ وكانت هناك حركات تمرد كثيرة منها ما وقع من حاكم أصفهان 
والري سنة (١1557ه/53١٠١م)»‏ وتوفي السلطان محمود وخلفه ابنه مسعود الذي قمع العصيان 


)1( ابن الأثير : الكامل» حوادث سنة (/511ه). 
)١(‏ د/ عصام عبدالرؤوف الفقي : الدول الإسلامية المستقلة في الشرق»ء ص27. 
(") وكان قوام جيشه ثلاثين ألف مقاتلء» وقد استخدم الفيلة في القتال حتى بلغ عددها في هذه الحرب زهاء 
مائتين. د/ فتحي أبو سيف : خراسان تاريخها السياسي والحضاريء ص88١.‏ 

(4:) ينظر : النرشخي : تاريخ بخارىء ص55١.‏ 

)0( ابن الأثير : الكاملء حوادث سنة (555ه). 


دعا 7ك 


الذي وقع في أصفهان» وانتصر كذلك على فناخسرو بن مجد الدولة بن بويه في استعادة الري 
لما نمى إلى علمه خبر وفاة السلطان محمود سنة (١5571ه/١52١1١م)»‏ فهزمه السلطان 
0000 

لقد بلغت الدولة الغزنوية أوج اتساعها في عهد سلطانها محمود الغزنويء حيث امتد 
بلإافه سنن الدروىة مالي عاقيا القاررة: للوكنية تمن بهوة الرورق و العو تمان كس القويية 
وخراسان وطخرستان وقسماً من بلاد ما وراء النهر من جهة الشمال» وسجستان من جهة 
الجنوب؛: فأصبحت أقوى دولة طفت على سطح الخلافة العباسية("؛ حتى قيل إن فتوحه تعدل 
في المساحة فتوح عمر بن الخطاب- 45- (). 

لقد حدثت حركات التمرد والعصيان ضد الدولة الغزنوية في كل مكان بعد موت السلطان 
يحدوقه الدتناء الو من الى و القن الذي لحك تواانمين: الكاروجز ةا علي االقرلة آله زوين 
وذلك في سنة (55715ه/””١٠م),‏ كذلك حدث في طبرستان وجرجان حركة تمرد سنة 
(475ه/4”١٠م)ء‏ مستغلين انشغال السلطان مسعود ببعض غزواته في الهندء ولكن ما لبقت 
أن أخمدت كل هذه الحركات التمردية7). 


)١(‏ د/ عصام عبدالرؤوف الفقي : الدول الإسلامية المستقلة في الشرق» ص65 ؛ د/ مصطفى محمد رمضان 
: تاريخ الحركات الانفصالية» ص7505. 

)١(‏ وترجع أهمية هذه الدولة إلى سلطانها محمود الغزنوي الذي أمسك بزمام الزعامة في القسم السني من 
العالم الإسلامي تحت ظل الخلافة العباسية في بغدادء فقام بنشر الإسلام في بلاد الهند من خلال غزواته لهذه 
البلاد التي استمرت أكثر من ربع قرن من حكمه الذي ظل أربعة وثلاثشين غاها مق نسنة (1أف: 
١ه‏ ). والتي صبغها بصبغة الجهاد في سبيل الله لنشر الإسلام» ودين الله الحق» لذا صار من أبطال 
المسلمين الذين ذكروا بلقب "الغازي"؛ كما منحه الخليفة العباسي لقب "يمين أمير المؤمنين". د/ شيرين 
عبدالمنعم حسنين : مسلمو تركستان والغزو الروسي من خلال التاريخ والأدب.» ص8١ .١11‏ 

(") د/ حسين مؤنس : أطلس تاريخ الإسلام» ص54 77. 

(4:) تنظر تفاصيل كل هذه الحركات عند : د/ عصام عبدالرؤوف الفقي : الدول الإسلامية المستقلة في 
الشرق» ص66 وما بعدها. 


الدولة الغرنوية بأفغانستانوالهند 
# ورلت الدولة الثامانية #مدتا :201-517 ه/141-177ام» 
+ أهاسكتكين , واتخذ غزنة عاص ةلحا . 
أعظم ملوكها : ببين الدولة مود بن سيكتكين , الذي غزاالهددمرات 


عديدةمن:14ه2١111هءوضم‏ خوارزم للكدعام! 1ه 


ررفعه الؤرخونإلى أعلى درجات اند 
فدكان بحقاعظم ملو الشرق 
لفاتحين. 

#قضى الغور يون على هذه الدولة , 


( شكل رقم 8) هذه الخريطة تبين حدود الدولة الغزنوية("). 


لقد استمر السلطان مسعود على سياسة أبيه» وجعل له نائباً في الهند يقيم في لاهورء أما 
هو فظل في عاصمته غزنة» وقد ظل حياته يتردد بين الهند وغزنة وخراسان لإخضاع 
الثائرين عليه» وعلى الرغم من هزيمته أمام أخيه محمد فإن سلطان المسلمين في الهند لم 
يتزعزعء وبقي الحال فيها على ذلك حتى سقطت الدولة الغزنوية تحت ضربات السلاجقة 
الأتراك الذين كانوا إذ ذاك يتوسعون في هضبة إيران» وقد انهزم السلطان مسعود الغزنوي 
أمامهم في موقعة "دندانقان" بالقرب من مرو في رجب سنة (5177ه/٠5١٠م)7)»‏ اقتسمت 


)١(‏ د/ شوقي أبو خليل : أطلس التاريخ العربي الإسلامي» ص17. 

)١(‏ وكان من أهم نتائج هذه المعركة أنها وضعت حداً نهاتياً لحكم الغزنويين في خراسان» وطاردت القوات 
السلجوقية القوات الغزنوية المنهزمة حتى شواطئ نهر جيحون بهدف قسرهم على الحرب إلى ما وراء النهرء 
حتى يقدموا برهاناً ملموساً على النصرء وأتاحت المعركة قيام سلطنة إسلامية جديدة » وانحسار ظل واحدة. 
د/ علي محمد الصلابي : دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامي لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي» 
مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيعء القاهرة» الطبعة الأولى؛ سنةء 571 ا.ه/5١٠٠مء»‏ ص79. 


كيم - 


بعدها العشائر السلجوقية الأراضي التي استولوا عليهاء فكان من نصيب جفري مدينة مروء 
فاستقن ندها و إتكذ منها -عاضمة لمكله؟ كما ملك أكثر بكر إسنان! )4 وغقها قرو السلطان مسعوة 
الهجرة بدولته إلى الهندء ولكن جنده انقلبوا عليه وخانوه بعد أن دخل الهند ونادوا بأخيه محمد 
سلطاناً؛ وتعتبر الدولة الغزنوية من أكبر الدول في تاريخ الإسلام» نظراً لما وفقت إليه من 
توسيع رقعة الإسلام في شمال الهند وكشمير(). 

ويمكننا أن نوضح الدور الذي قام به محمود الغزنوي في تاريخ الإسلام بالهند» وأول ما 
يمكن أن نتنبه إليه أنه بعد وفاة السلطان محمود تزايد اهتمام خلفائه بالشطر الهندي من دولتهم 
وذلك بسبب ضغط السلاجقة وقد سيطروا على إيران وخراسان» بل بدأ شطر كبير من أملاك 
الغزنويين في إيران ينتقل إلى السيادة السلجوقية» وبدأت أملاك الغزنويين شمال الهملايا 
يلتهمها السلاجقة باستمرار» واضطر الغزنويين الأواخر إلى محالفة السلاجقة وارتبطوا بهم 
بروابط المصاهرة؛ بل غدت غزنة نفسها ولاية سلجوقية خاضعة لملكشاه» ودخل السلاجقة 
غزنة لنصرة بهرام ضد أخيه أرسلان شاه؛ فكان من الطبيعي أن تكون الهند الموئل الأخير 
للغزنويين» وكان من الطبيعي أن يشتد اهتمامهم بأمورهاء هذا بالإضافة إلى غنى البنجاب 
والمدن الهندية المجاورة لها حتى أصبح القسم الهندي من أغنى أملاك الغزنويين على 
الإطلاق(). 

وبذلك تجمعت عوامل متعددة أدت إلى ضعف الدولة الغزنوية وانهيارها في آخر الأمرء 
ومن أبرزها : المحاولات المتكررة التي بذلها ولاة الأقاليم في الدولة الغزنوية للاستقلال 
بالولايات التي يحكمونهاء كذلك الدور الذي قام به أمراء آل سبكتكين في تدهور شأن بيتهم 
العريق» ومن أكبر العوامل التي عجلت بانهيار دولتهم ظهور الأتراك السلاجقة» وارتفاع 
شأنهم» وازدياد قوتهم» بعد أن أذن لهم السلطان محمود بالإقامة في الأراضي المحيطة 
ببخارىء وبعد وفاة السلطان محمود بدأ السلاجقة يكشفون عن نواياهم الحقيقة تجاه الدولة 
الغزنوية» ألا وهي اغتصاب بعض أملاك الدولة الغزنوية لأنفسهم. وألحقوا بالسلطان مسعود 
هزيمة منكرة سنة (/54571ه/7”5١٠م)»‏ وتتابعت الهزائم على الغزنويين حتى سقطوا وقامت 
الدولة السلجوقية على أنقاضهم/"). 


)١(‏ د/ علي محمد الصلابي : دولة السلاجقة» ص75. 

)١(‏ د/ حسين مؤنس : أطلس تاريخ الإسلام» صه776. 

(") د/ حسن أحمد محمود : الإسلام في آسيا الوسطى بين الفتحين العربي والتركي» ص٠١٠75.‏ 

(5:) وهكذا انتهت الدولة الغزنوية سنة (555ه/70١١م)‏ بعد أن ظلت تحكم أكثر من قرنين» وكان قيامها 
على أنقاض ملك السامانيين. ينظر : د/ عصام عبدالرؤوف الفقي : الدول الإسلامية المستقلة في الشرق» 
صه: .١1 5١ :١‏ 


كيم د 


ثالثًاً مرو في عهد السلاجقة : في تاريخ العلم عند المسلمين» خمسة يوضعون على 
القمة في قيادة الحركة العلمية في العصر الإسلامي الزاهرء ومنهم الوزير العظيم "نظام 
الملك7): وقد ارتبط اسمه ارتباطاً رائعاً وثيقاً بالنهضة العلمية» فأمكن لأمة الإسلام أن 
تستعلي في هذه الأحقاب الموغلة في القدم» وتدل بعلماء قادوا الحركة العلمية أبرع قيادة. 
وانتشرت معاهد العلم ومجالسه ومدارسه» في المساجدء والمدارسء والمكتبات» ورتبت 
الأرزاق والمنح» على دور العلم وأهله» مما جعل هذه الحقبة تتيه على التاريخ بما شع فيها 
من ضياء العلم ونور العرفان(") 

لقد ازدهرت الحضارة الإسلامية فقي الدولة السلجوقية» فانتشرت المكتبات 2 المدن 
الكبرىء» وتقدم فن الوراقة» وكانت الدراسة الابتدائية تتم في الكتاتيب» أما الدراسة المتخصصة 
فكان مقرها المساجدء أو المدارس التي أنشأها نظام الملك» وشهدت المجالس العلمية في 
المساجد والدور والمدارس مناظرات علمية» وحرص العلماء على القراءة والاطلاع» كذلك 
كانت هناك حركة ترجمة نشيطة من الفارسية واليونانية إلى العربية7”) 


ويرجع أصل السلاجقة إلى الترك وهي قبيلة تدعى "قنق". وتمثل مع ثلاث وعشرين قبيلة 
أخرى مجموعة القبائل التركمانية المعروفة ب "الغز7» والذين كانوا يقيمون في الصحراء 
الواسعة الشاسعة التي تمتد من حدود الصين حتى شواطئ بحر قزوين» وكثرت هجراتهم إلى 
شواطئ بحر جيحون خصوصاً في وقت انهيار الدولة السامانية» حيث المراعي الوفيرة» وقد 
أظهر السلاجقة نشاطاً ملحوظاً في الجهات الجديدة التي هاجروا إليهاء وتمكنوا من السيطرة 
على منطقة خصيبة في بلاد ما وراء النهر7©) 

وتعتبر المصادر أن تأسيس دولة السلاجقة كان عام (5575ه/772١٠١م)ء‏ على يد أحد أحفاد 
سلجوق ويدعى (طغرل بن ميكائيل)» بعد تغلبه على الغزنويين» وتمكنه من الاستيلاء على 


)١(‏ وأما الأربعة الآخرين فهم : المأمون» ونور الدين زنكيء والحاكم بأمر الله.ء وصلاح الدين الأيوبي. د/ 
00 العلمه ص36 5 . 

(؟) ينظر : د/ عبدالحليم منتصر : تاريخ العلم» ص5/8 55. 

() د/ عصام عبدالرؤوف الفقي : الدول الإسلامية المستقلة في الشرق» ص15١1 .١76‏ 

(4) د/ علي محمد الصلابي : دولة السلاجقة» ص .١5‏ وتنظر خريطة دولة السلاجقة» الملحق التاسع؛ 455. 

(©) ويكتنف أصلهم الغموضء ويبدو أن سلجوق جدهم ابن قائد جيش يدعى دقاق ليغو أو يوغرء قائد الخزر 
(بحر قزوين) جنوب روسيا. د/, عصام عبدالرؤوف الفقي : الدول الإسلامية المستقلة في الشرق. ص”57١؛‏ 
د/ علي محمد الصلابي : دولة السلاجقة» ص١"؟؛‏ وينظر : د/ حسن أحمد محمودء د/ أحمد إبراهيم الشريف 
: العالم الإسلامي في العصر العباسي» دار الفكر العربيء» القاهرة؛ سنةء 516١م‏ صن5١4؛‏ وينظن : د/ 
أرشيد يوسف بن أرشيد : الحضارة الإسلامية» ص 795. 
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خراسان» حيث استولى على مروء ونيسابورء وبلخ» وجرجانء» وطبرستان» وخوارزمء 
وهمذان؛ والريء» وأصفهان(": ثم حظي باعتراف الخليفة العباسي بشرعية قيام دولته؛ وكان 
قياف دولة السلاحقة عدن نان أ فق قازية العام :الإننائني» الأن السلاحقة عيروا على ممسوخ 
التاريخ في صورة دولة فتية قوية» أمسك سلاطينها بزمام الزعامة في القسم السني من العالم 
الإسلامي تحت ظل الخلافة العباسية في بغدادء كما كانوا حماة دولة الخلافة» فسعوا إلى نشر 
الإسلام في البلاد الغير إسلامية» لذلك كانوا يسمون جنود الخلافة العباسية المخلصين!". 

لقد اتخذ طغرل بك( سياسة أدت إلى تقوية دولته» واستغل عوامل الضعف في الخلافة 
العباسية فاتجه إلى بغداد لبسط نفوذه عليهاء وفي أوائل سنة (/15451ه/55١٠م)؛:‏ أظهر أنه 
يريد الحج وإصلاح طريق مكة والمسير إلى الشام ومصر وإزالة المستنصر العلوي - 
صاحبها - وأذن له الخليفة العباسي بدخول بغداد7) وأقام الخطبة له فيهاء ولقبه ركن 
الدولة0". 


.57١ د/ محمد نصر مهنا : الفتوحات الإسلامية» ص‎ )١( 

)١(‏ د/ شيرين عبدالمنعم حسنين : مسلمو تركستان» ص١‏ ؟؛ د/ شوقي أبو خليل : أطلس التاريخ العربي 
الإسلامي»ء ص8١١؛‏ د/ علي محمد الصلابي : دولة السلاجقة» ص١‏ "؛ د/ حسن أحمد محمودء د/ أحمد 
إبراهيم الشريف : العالم الإسلامي في العصر العباسي» ص١47.‏ 

(؟) طغرل بك : بضم الطاء المهملة» وسكون الغين المعجمة» وضم الراء» وسكون اللام» وفتح الموحدة. 
وبعدها كافء. هو اسم تركي مركب من 'طغرل". وهو بلغة الترك "علم الطائر"» معروف عندهم» وبه سمى 
الرجل» و "بك" معناه "أمير"» وهو أول ملوك السلجوقية» وأول ما ملك الريء ثم نيسابورء ثم أخذ أخوه داود 
بلخء وغيرهماء واقتسما الممالكء وملك طغر لبك العراق» وقمع الرافضة» وزال به شعارهم» وكان عادلاً في 
الجملة» حليمء كريمأء محافظاء على الصلوات؛ يصوم الخميس والاثنين» ويعمر المساجدء ودخل بابنة القائم؛ 
وله سبعون سنة» وعاش عمراً ما بشر بولدء ومات بالريء وحملوا تابوته فدفنوه بمرو عند قبر أخيه داود بن 
جعفر بيك. ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب.» ج"“ص5115535. 

(:) ينظر : الان دي ليبيرا : فلسفة العصر الوسيطء ص87. 

(©) على أن جند السلاجقة أساءوا إلى أهل بغدادء وأمعنوا في ظلمهم واضطهادهم؛ فثار عليهم سكان 
الحاضرة الكبرىء فاعتقد السلطان طغرل بك أن الملك الرحيم البويهي دبر هذه الثورة» فقبض عليه» وسيق 
إلى قلعة بالري» فقضى بها ما تبقى له من عمرء وبذلك انتهت الدولة البويهية التي كانت مسيطرة على بغداد 
والخلافة العباسية» وآلت هذه السيطرة إلى السلاجقة. د/ عصام عبدالرؤوف الفقي : الدول الإسلامية المستقلة 
في الشرق» ص58 .١‏ 
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( شكل رقم 5) هذه الخريطة تبين حدود الدولة السلجوقية("). 
توفي طغرل بك سنة (55:هم؟5 . ١م)ء‏ بعد أن أقام صرح دولة وطيدة الأركان» تضم 
العراق وإيران» وتولى بعده ألب أرسلان7"؛ ودخل مع وزيره 'نظام الملك9) الريء وكان 
كعمه طغرل بكء قائداً ماهراً مقداماً!:). واستطاع توسيع حدود الدولة الإسلامية على حساب 


.5 د/ شوقي أبو خليل : أطلس التاريخ العربي الإسلامي» ص54‎ )١( 

)١(‏ ألب أرسلان : بن جغري بكء واسمه داود بن ميكائيل بن سلجوق بن تقاق - ويقال دقاق- صاحب 
خراسانء بعث إليه القائم بالخلع والتقليد» قال الذهبي : هو أول من ذكر بالسلطان على منابر بغداد» وبلغ ما لم 
يبلغه أحد من الملوكء وافتتح بلاداً كثيرة من بلاد النصارىء واستوزر 'نظام الملك"؛ فأبطل ما كان عليه 
الوزير قبله "عميد الملك". من سب الأشعرية» فانتصر للشافعية» وأكرم إمام الحرمين» وأبا القسم القيشنريء 
وبنى النظامية» (ت54575ه) بعدما عاش أربعين سنة وشهرين. الذهبي : تاريخ الإسلام» جل١٠١ص7١7:‏ 
65 ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» ج"“ص511535. 

(') سبق التعريف بنظام الملك؛ في الفصل الأول أهم المؤسسات والمعاهد العلمية في مروء ص 57. 

(:) د/ علي محمد الصلابي : دولة السلاجقة» ص27. 


اليه" ب 


الدولة الرومانية الشرقية» من أقصى الشرق إلى جزيرة العربء وإلى بحر مرمرة بعد أن هزم 
الإمبراطور البيزنطي "رمانوس" وأسره في موقعة 'ملاذكرد7') سنة (57 #4 ه/١7١٠١م)ء‏ 
وذلك بالرغم من التفوق العددي للجيش البيزنطي على جيش السلاجقة الإسلامي» وقد تجلت 
الروح الإسلامية الحقة في معاملة ألب أرسلان لأسيره الإمبراطور البيزنطي» حيث أرسله إلى 
بلاده في حراسة الجنود المسلمين ومعه راية مكتوب عليها "لا إله إلا الله محمد رسول الله'("). 

توفي السلطان ألب أرسلان الأسد الشجاع في سنة (555ه/77١٠١م)»‏ وله أربعون سنةء 
وبعد وفاته خلفه ابنه7) أبو الفتح "ملك شاه9)» وكان وزيره 'نظام الملك" يدير الدولة» وفي 
عهده تمت فتوحات إسلامية للعديد من الأقاليم» وبلغت أقصى حدود الصين في الشرقء وبلاد 
الشام والجزيرة العربية وبلاد الروم إلى جورجيا("؛ ويمكننا أن نقول أن الدولة الس لجوقية 
بلغت أوج اتساعها وعظمتها في عهده؛ ومما لا شك فيه أن الفضل الكبير يرجع - لله عز 
كل أذ فرك بوقدواء" كا لعلف مر لذن هو ف ركه لمكي باو كاه 


)١(‏ ملاذكرد : تقع إلى الشمال من بحيرة - فان - في أرمينية» وقد اختلفت في تسميتها المصادر الإسلامية 
العربية. د/ عبدالهادي محمد رضا محبوبة : نظام الملكء. الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» الطبعة الأولىء 
سنة 5١5‏ ١ه/1195‏ امء ص .١375١‏ 

(؟) ابن الأثير : الكامل؛» حوادث سنة؛ 54577ه؛ د/ محمد نصر مهنا : الفتوحات الإسلامية» ص١5‏ ؟؛ د/ 
عصام عبدالرؤوف الفقي : الدول الإسلامية المستقلة في الشرق» ص15 ١؛‏ د/ علي محمد الصلابي : دولة 
السلاجقة» ص15 ١٠8/؛‏ كليفورد . أ . بوزورث : الأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي دراسة في التاريخ 
والأنساب» ترجمة : حسين علي اللبودي» مراجعة : د/ سليمان إبراهيم العسكريء مؤسسة الشراع العربي 
بالاشتراك مع عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» الطبعة الثانية» سنة» ©195١م»‏ ص55١.‏ 

(*) ترك ألب أرسلان من الأولاد ملك شاه وتكتب ملكشاه » وإيازء وتكشيء وبوري برسء وأرسلان 
أرغون» وسارة» وعائشة؛ وبنتاً أخرى. د/ علي محمد الصلابي : دولة السلاجقة» ص84. 

(4) ملكشاه : هو السلطان الكبير جلال الدولة أبو الفتح ملكشاه بن السلطان ألب أرسلان محمد بن جغري بك 
السلجوقي التركي» تملك بعد أبيه» ودبر دولته النظام الوزير بوصية من ألب أرسلان. وكان حسن السيرة 
محسناً إلى الرعية» وكانوا يلقبونه بالسلطان العادل» وكان ذا غرام بالعمائر والصيد. مات في شوال بعد 
وزيره النظام بشهر(54:/5ه/37١٠١م).‏ ابن العماد : شذرات الذهب.» جل7“'ص2151". د/ علي محمد الصلابي 
: دولة السلاجقة» ص©265. 

(©) د/ محمد نصر مهنا : الفتوحات الإسلامية» ص0٠55ل .751١‏ 

(1) د/ عصام عبدالرؤوف الفقي : الدول الإسلامية المستقلة في الشرق» ص١7١.‏ 


ؤزه"” ب 


وقد ساءت العلاقات بين ملكشاه ووزيره نظام الملك لعده عوامل7)؛ فتربص السلطان لنظام 


الملك الذي كان يعهد بحكم ولايات الدولة السلجوقية إلى أبنائه وأحفاده وأقاربه» ويسند إليهم 
المناصب الرئيسية» وكان بعضهم غاشماً سيئ السيرة» ظالماً في الناسء فنال ذلك من سمعة 
الوزير السلجوقيء وكان أحد أحفاده يلي "مرو" فأساء إدارتهاء واستبد بأهلهاء فرفع الناس 
شكاياتهم إلى السلطان» فأرسل إلى نظام الملك يؤنبه» ويقبح تصرفه في تعيين هذا الشاب 
الطائشء واستاء الوزيرء وعبر عن غضبه برسالة أرسلها للسلطان» ونتيجة لهذه الخلافات 
الشنديفة أفك 'المستظات عو اد ور 

ولما مات ملكشاه اضطربت الأمور بعض الشيءء وتعاظمت فتن الباطنية» وأدى ذلك إلى 
انقسام دولة السلاجقة إلى دويلات عديدة عرفت بدول الأتابكة والشاهات(): ثم حدثت أمور 
كثيرة ومتلاحقة ومتشابكة منها : اعتراف الخليفة العباسي بمحمود بن ملكشاه سلطاناء ففي ؟” 
من شوال سنة (5485ه/55١1١م)‏ أقيمت الخطبة لمحمود في مساجد بغدادء ومنحه الخليفة 
العباسي "المقتدي بأمر الله"9©) الخلع السلطانية» ولقبة "ناصر الدنيا والدين"» ومنها : القتال على 
عرش السلطنة بين بركيارق و'تركان خاتون7» فانهزمت الأخيرة» ثم حدثت معركة أخرى 
)١(‏ من هذه العوامل ما يتعلق بولاية العهدء فقد رأى نظام الملك أن "بركيارق" - الابن الأكبر للسطان 
ملكشاه ‏ أحق بولاية العهد من أخيه محمودء على أن زوجة السلطان كانت ضد نظام الملك في هذا الاختيار: 
وكانت تريد أن تكون ولاية العهد لمحمودء وكان في الرابعة من عمره؛ وأدى ذلك إلى تدهور العلاقات بين 
نظام الملك وزوجة السلطان» فأثرت على السلطان إذ كانت لها عنده منزلة عظيمة» فكانت السبب في وقوع 
الخلافات بينهما. د/, عصام عبدالرؤوف الفقي : الدول الإسلامية المستقلة في الشرق» ص١7١.‏ 
)١(‏ على أن نظام الملك لم يلبث أن قتل بعد عزله في رمضان سنة (1585ه/37١٠م)»‏ بالقرب من نهاوند. 
د/, عصام عبدالرؤوف الفقي : الدول الإسلامية المستقلة في الشرق» ص١١1١آ 4١77”‏ د/ عبدالهادي محمد 
رضا محبوبة : نظام الملك» ص٠‏ 5"50. 
(') ودولة الأتابكة هي عدة دولء أو بالأحرى دويلات زاحمت الدولة السلجوقية» وكلمة 'أتابك" هي لفظ 
تركي يطلق على الوصيء أو المربي الذي يتولى إدارة البلاد» والإشراف على ولي والعهد» وسميت دولة 
الأتابكة بهذا الاسم ليس لنسبتها إلى بيت واحدء أو أتابك واحدء ولكنها كلمة متصلة بالبيت السلجوقيء. فكلما 
برز شخص عظيم من مربي رجالات البيت السلجوقي سموه 'أتابكا"» وتمكن هؤلاء الأتابكة أن يصلوا إلى 
الولايات والإمارات» ثم استقلوا بهاء وأورثوها أبناءهم من بعدهم. د/ محمد نصر مهنا : الفتوحات الإسلامية؛ 
1 
(:) المقتدي بأمر الله : أبو القاسم عبدالله بن محمد بن القائم بأمر اللهء بويع بالخلافة عند موت جده وله تسع 
عشرة سنة وثلاثة أشهرء وظهر في أيامه خيرات كثيرة» وكانت قواعد الخلافة في أيامه باهرة وافرة الحرمة؛ 
ومن محاسنه أنه نفى المغنيات والخواطي ببغداد. السيوطي : تاريخ الخلفاءء ص7”57. 
(©) تركان خاتون : هي زوجة السلطان ملكشاه» عندما توفي زوجها استولت على السلطة وساست الأمور 
سياسة عظيمة» وأنفقت الأموال التي كانت تزيد على عشرين مليون دينارء وخطب لها 2 


لاه" ب 


بين بركيارق ومحمود سنة (14/85ه/17١٠١م)‏ وانتصر فيها بركيارق» وتوفي محمود بن 
ملكشاه سنة (154/41ه/34١٠م)»:‏ واعترف الخليفة العباسي ببركيارق سلطاناً للسلاجقة في 4 ١‏ 
محرم سنة (54/1ه).» ولقبه بركن الدين» وحدث بعد ذلك نزاع بين بركيارق وعمه تتش على 
عرش السلطنة سنة (5444ه/310١٠م)»‏ وكذلك حدثت منافسة من "أرسلان أرغون" على 
السلطنة» حيث سار إلى مرو وتسلمها وبذلك قوي نفوذه» لكن بركيارق أرسل إليه عمه بورى 
برس بن ألب أرسلان لقتال أرسلان أرغونء فانهزم الأخيرء وعاد إلى بلخ» حيث جمع الكثير 
من الأجناد وانضمت إليه حشود كبيرة من التركمان» وحينما شعر بقوته سار إلى مرو وفتحها 
عنوة بعد ما خرب أسوارها وقتل الكثير من أهلهاء وسار إليه 'بورى برس" بقصد قتاله. 
واجتمع العسكران عند مروء فنهزم الأخير» وأسره واعتقله أخوه أرسلان أرغون(". 

وبعد موت أرسلان جعل السلطان بركيارق أخوه معز الدين أبا المارث سنجر”) بن 
ملكشاه على خراسانء على أن النزاع عاد من جديد بين السلطان بركيارق وأخويه محمد 
وسنجرء وقد استمر هذا النزاع خمس سنوات من عام (4537ه/918١٠م)‏ حتى 
(549ه/”١١1١م)»‏ وفي النهاية وقع الصلح الذي بمقتضاه عين بركيارق سنجراً والياً على 
خراسانء لما يتمتع به من هيبة كبيرة وخبرة بقواعد وقوانين السلطنة والحكم في البلاد مما 
جعل حكمه يستمر واحداً وستين عاماء منها عشرون عاماً ملكا على خراسان من قبل أخيه 
بركيارق»: وواحد وأربعون عاماً سلطاناً للسلاجقة7). 

توفي السلطان بركيارق سنة (454ه)» وترك الدولة السلجوفية وقد مزقتها الانقسامات: 
ولم يستطع السلطان محمد - الذي انفرد بالسلطنة بعد وفاة أخيه - أن يعيد الدولة إلى وحدتهاء 
وقد اشتد خطر الإسماعيلية7)» وبدأت الحروب الصليبية» وبوفاته سنة (١51ه/7١١1م)‏ 


- على منابر الحضرة:؛ وماتت سنة (5451ه).؛ وكان بيدها أصفهان ومعها عشرة آلاف فارس من 
الأتراك؛ وبموتها انحل أمر ابنها محمود وعقد الأمر لبركيارق بن ملكشاه. د/ علي محمد الصلابي : دولة 
السلاجقة» ص5 7؟. 

)١(‏ وبعد ذلك استبد أرسلان أرغون في حكم خراسان فهدم كل حصن فيها وخرب البلاد وظلم العباد» وكان 
شديد الهيبة والظلم لغلمانه» فكانوا يخافونه خوفاً شديداء مما دفع إلى قتله سنة (0٠545ه).‏ ينظر : د/ علي 
محمد الصلابي : دولة السلاجقة» ص ١١١‏ وما بعدهاء» بتصرف كبير. 

)١(‏ سنجر: ولد بمدينة سنجر عام (515ه) وهي إحدى مدن الجزيرة والتي سمي على اسمها على عادة 
الأتراك. د/ علي محمد الصلابي : دولة السلاجقة» ص75١.‏ 

() د/ علي محمد الصلابي : دولة السلاجقة» ص78١.‏ 

(4) الإسماعيلية : إحدى فرق الشيعة» ويقولون بإثبات الإمامة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق» ويرون أنه 
الأحق بالإمامة من أخيه موسى الكاظم» ومن أسس عقيدتهم إيمانهم بأن للعقيدة ظاهراً وباطناء - 


د كلام" ب 


اشتد النزاع؛ ذلك أن محمود الذي خلف أباه لم يعترف به عمه سنجرء صاحب خراسان وما 
وراء النهرء على أن سنجر لم يستقر في بلاد ما وراء النهر وخراسان ذلك أن الخوارزميين 
أقاموا ملكهم على حساب دولته» وهكذا أصبحت الدولة السلجوقية منذ أواخر القرن الخامس 
الهجري مسرحاً للحروب الداخلية في الوقت الذي أحدق بها الأعداء من كل جانب("). 

وتولى بعده ابنه محمود وكان حينئذ في الرابعة عشرة من عمره. ووافق الخليفة العبادسي 
'المستظهر بالله7) (7-4417١5ه)‏ على إقامة الخطبة للسلطان محمود ببغداد» لكن عمه 
سنجر لم يرض عن تولي ابن أخيه» لأنه يعتبر نفسه أحق بالسلطنة منهء فأعلن نفسه س لطاناً 
على السلاجقة فغير لقبه من ناصر الدين إلى لقب معز الدين» وهو لقب أبيه ملكشاهء فأدي 
ذلك إلى اندلاع القتال بين سنجر وابن أخيه سنة (7١5ه/9١١١م)»‏ وانتصر سنجرء ووقع 
بينه وبين ابن أخيه الصلح» وقرر سنجر أن يجعل السلطان محمود ولي لعهده وناتباً عنه في 
العراق» وفي سنة (5١5ه/١٠١١١م)‏ خطب لهما معاً وبذلك أصبح هناك سلطانان في آن 
واحدء إلا أن محموداً كان يحكم بأمر سنجرء وظل يحكم أربعة عشر عاماً إلى أن توفي سنة 
(5575ه/170١1م)»‏ وبسط سنجر سلطانه على بقية أقاليم الدولة السلجوقية» فشمل بالإضافة 
إلى خراسان أكثر أقاليم إيران والعراق7". 

وبموت السلطان سنجر سنة (5557ه/57١١م)‏ زال سلطان السلاجقة الأقوياء»ء على أن 
أهم الأحداث التي جرت في عهده وقعت "العز". والتي كانت سنة (5544ه/”5١١م).‏ حيث 
خرج هؤلاء الترك عليه يدينون بالإسلام في الجملة» ويفعلون فعل التتارء فكانت بينهم وبينه 
طلخية عخايئة/ لكين سنجو واستريع بمشكر»: قكاذ وأسر اوكا هما أسبق السلطاة سحتون: 


- وللتنزيل معان ظاهرة يعرفها الناس وأخرى باطنة يعرفها الإمام ولذلك سموا بالباطنية. ينظر : د/, حسن 
أحمد محمودء د/ أحمد إبراهيم الشريف : العالم الإسلامي في العصر العباسي»؛ ص١55.‏ 

.١75 د/ عصام عبدالرؤوف الفقي : الدول الإسلامية المستقلة في الشرق» ص”117‎ )١( 

)١(‏ المستظهر بالله : أبو العباس أحمد بن المقتدي باللهء ولد في شوال سنة (١57ه).؛‏ وبويع له عند موت 
أبيه» وله ست عشرة سنة وشهرانء وكان لين الجانب» كريم الأخلاق» يحب اصطناع الناس» ويفعل الخير 
ويسارع في أعمال البرء حسن الخطء جيد التوقيعات» سمحاً جواداً محباً للعلماء والصلحاء؛» ولم تصف له 
الخلافة بل كانت أيامه مضطربة كثيرة الحروبء وتوفي سنة (7١5ه).‏ فكانت مدته خمساً وعشرين سنة. 
السيوطي : تاريخ الخلفاءء ص5 75: 555. 

(") د/ يحيى حمزة عبدالقادر الوزنة : الدولة السلجوقية في عهد السلطان سنجرء مكتبة التقافة الدينية» 
القاهرة» الطبعة الأولى» سنةء 575 ١ه‏ /؟ ١٠٠مء‏ ص١١٠.‏ 


هه” ب 


وذاق الذل» وبقي معهم صورة بلا معنى» حيث دخلوا معه مرو وهي كرسي الملك» ودخل 
سنجر خانكاه مروء وظهر من الغز ما لم يسمع بمثله!"). 

وانهارت الدولة السلجوقية بوفاة سنجرء وكان ذلك في عهد الخليفة "الناصر لدين 
الله7". فقد استقر رأي الخليفة على الاستعانة ب "علاء الدين تكش خوارزم شا'. ضد 
السلطان "طغرل"؛ وأرسل إلى خوارزم بمنشور يقضي بإقطاع كل البلاد التي كانت آنذاك 
تحت نفوذ السلاجقة إلى خوارزم: فدارت الدائرة على الجيش السلجوقيء وقتل السلطان طغرل 
سنة (0٠55ه/”3١1١م)»‏ وبذلك زالت الدولة السلجوقية(". 


إن مما يميز الدولة السلجوقية على غيرها من الدول التي تتابعت على بلدان المشرق» 
وجود وزير كبير كنظام الملكء وهو :"في بناء مدارسه هذه لم يؤثر بلدا على أخرىء؛ كما لم 
يفضل في إختيار الأساتذة شخصاً على آخرء وبذلك شملت رعايته العلمية حتى المدن 
الصغيرة النائية إذا بلغ مسمعه نبأ وجود من هو جدير بتأسيس معهد أو رباطء وقد نالت 
النظاميات شهرة واسعة ومنزلة رفيعة بين المدارس حينذاك بحيث أصبح التدريس فيها أمنية 
كبار العلماء» حتى بذل بعضهم من التضحيات الشيء الكثير في سبيل الوصول إليها7). 

إن من أبرز الأهداف التي عملت المدارس على تحقيقها في بداية ظهورها : 

. تحقيق العبودية الخالصة لله تعالى» وذلك بأن يكون العبد يعبد رباً واحداًء 
وأن تستقيم وتنتظم حياة البشر ضمن هذه الغاية» ولا يتوصل إلى المعرفة 
الحكة بو العووية الكالضنة ل الا تونهوت وراك كلاح سدق تسدة 
الغاية» ولذلك كانت المدرسة التي عملت وسعت لتحقق وتوضيح هذا 
الهدف في نفوس طلابها. 


)١(‏ الذهبي : تاريخ الإسلام» ج١١‏ اص10155ل73137. 

(؟) الناصر لدين الله : أحمد - أبو العباس- بن المستضئ بأمر الله؛ ولد يوم الاثنين عاشر رجب سنة 
(:55ه)ء وبويع له عند موت أبيه في مستهل ذي القعدة سنة (0٠55ه)ء‏ ولم يل الخلافة أحد أضول مدة 
منه» فإنه أقام فيها سبع وأربعين سنة» ولم تزل مدة حياته في عز وجلالة وقمع الأعداء؛» وكان شديد الاهتمام 
بمصالح الملك» لا يخفى عليه شيء من أحوال رعيته» مات سنة (577ه). السيوطي : تاريخ الخلفاءء 
ص55 : .58١‏ 

() د/ محمد مسفر الزهراني : نظام الوزارة في الدولة العباسية؛ مؤسسة الرسالة؛» سنةء 185١م‏ 
حا 

(:) ينظر : د/ عبدالهادي محمد رضا محبوبة : نظام الملك» ص 55 5"56. 


اهمه 


الأداء الأمثل للتكاليف الشرعية المختلفة» وذلك لأن معالم الشريعة لا 
تكون واضحة ولا تعرف أحكام الدين إلا عن طريق التعليم الإسلامي 
القويم» والتعليم الصحيح هو الطريق الأمثل للوصول إلى مراد الشارع 
سبحانه وتعالى. 

ويترتب على الهدف السابق هدف آخر هو : إعداد الإنسان الصالح بنفسه 
المصلح لغيره؛ ولذلك اعتبر هذا الهدف مهما من وجهة نظر التعليم 
الإسلامي. 

توفير جو علميء» حيث تهدف المدرسة الإسلامية إلى توفير جو علمي 
يساعد الأساتذة والمعلمين على أن يفكروا ويؤلفوا ويبتكرواء فيضيفوا كل 
جديد إلى العلوم المختلفة بصفة مستمرة. 

العمل على توسيع الأفق الفكري لدى الطلابء فالمدرسة لا تكتفي بتنمية 
الخبرات» بل تعمل على أن تكسب الطالب الخبرات الجديدة الناتجة عن 
تجارب الأمم السابقة والمعاصرة» وهذا ما يسمى عند علماء التربية 
الإسلامية 'نقل التراث". وهذا يكون من خلال إطلاع الطلبة على التتراث 
الحضاري والفكري لدى الأمة مما يؤدي إلى توسيع الأفق لديهم نتيجة 
لإطلاعهم على تلك الخبرات. 

إعداد الكوادر الفنية» حيث تهدف المدرسة من وراء تعليمها للطلبة إلى 
إعداد الكوادر الفنية المؤهلة لممارسة الأعمال المختلفة سواء في الجهاز 
الحكومي أو في غيره» خصوصاً أن الوظائف قد تشعبت وكثرت 
وتضخمتء ولذلك قامت المدرسة بتخريج الأفراد الذين عملوا على تحمل 
مسئولياتهم في تلك الوظائف فهذه الأهداف للمدارس الإسلامية تشترك فيها 
المدارس النظامية بالإضافة إلى: 


نشر الفكر السني ليواجه تحديات الفكر الشيعي ويعمل على تقليص نفوذه. 


إيجاد طائفة من المعلمين السنيين المؤهلين لتدريس المذهب السني ونشره 
في الأقاليم المختلفة. 


ااه" ب 


© خلق طائفة من الموظفين السنيين ليشاركوا في تسيير مؤسسات الدولة 
وإدارة دواوينها وبخاصة في مجال القضاء والإدارة("). 
وبذلك قام السلاجقة بدور ملموس في النهوض بالمنطقة الخاضعة لهم علمياً وإدارياً 
ونشروا الأمن والاستقرار فيهاء ورفعوا من شأن المذهب السني وعلمائه في تلك المناطق!"). 


ويعتبر القرن الرابع من أخصب الفترات في حياة هذه المنطقة وبرز فيها علماء 
فطاحل في جميع العلوم والمعارفء كما أنها تلك الفترة التي ظهرت فيها دول مستقلة عن 
دولة الخلافة» ومع ذلك لم يعط ذلك التخيير السياسي إلا مزيداً من العطاء الفكريء والارتباط 
بالفكر الإسلامي الأصيل0(". 


وفي القرن الخامس الهجريء كانت الرحلات إلى المدارس التي ازدهرت في هذا 
العهدء حيث يجد الطلاب المقام والمأوى والأساتذة الذين يطلبون لديهم العلم7©). 
؟. مرو في عهد الخوارزميين : 
كان سوء سياسة السلاجقة الداخلية وعدم إيجاد قانون لوراثة العرش يحترمه الجميع» من 
أهم العوامل التي أدت إلى انحلال دولتهم ثم زوالهاء وبذلك وجدها الخوارزميون لقمة سهلة 
ولم يجدوا صعوبة في ابتلاعها ثم زوالهاء فورثوا ما كان للسلاجقة من سلطان7)؛ وتشسب 
الدولة الخوارزمية إلى أنوشتكين - أحد الأتراك في بلاط ملكشاه - وكان يشغل وظيفة 
الساقي» وما زال يترقي في سلك الوظائفء وكان ذا أوصاف حسنة:؛ وأدب ابنه محمداًء ولذا 
وقع اختيار أحد قادة بركيارق عليه ليكون حاكماً على إقليم خوارزم؛ ولما ملك السلطان سنجر 
السلجوقي خراسانء أقر محمد خوارزمشاه على إقليم خوارزم وأعمالها. فظهرت شجاعته 
وكفايته»ء وعظم سنجر محله وقدره"). 
ولما توفي محمد بن أنوشتكين ولي ابنه أتسزء فمد ظلال الأمن وأفاض العدل وقربه 
السلطان سنجرء. وعول أتسز على توسيع رقعة دولته على حساب الدولة السلجوقية المتداعية؛ 


.7585 د/ علي محمد الصلابي : دولة السلاجقة» ص57/7‎ )١( 

(؟) د/ علي محمد الصلابي : دولة السلاجقة» ص76١.‏ 

(") عبدالباري محمد الطاهر الشرقاوي : مظاهر الحياة الاجتماعية والفكرية» ص١١.‏ 

(4:) د/ عبدالحليم منتصر : تاريخ العلم» ص57 5/8. 

(5) د/ حافظ أحمد حمدي : الشرق الإسلامي قبيل الغزو المغوليء دار الفكر العربيء القاهرة» ص0١1.‏ 

(1) د/ عصام عبدالرؤوف الفقي : الدول الإسلامية المستقلة في الشرق؛» ص”597؛ د/ شيرين عبدالمنعم 
حسنين : مسلمو تركستان» ص١7؛‏ د/ حسين مؤنس : أطلس تاريخ الإسلامء ص7178؛ د/ حسن أحمد 
محمودء د/ أحمد إبراهيم الشريف : العالم الإسلامي في العصر العباسي» ص575. 


داهم" ب 


ولكن سنجر هزمه» ولكنه استجمع قواه واستولى على خراسان» وجلس على عرش سنجر سنة 
(75هه/١١15١م)»‏ ولكن سنجر استرده منه سنة (55/8ه/57١١م)»‏ وتعهد أتسز بسيادة 
الدولة السلجوقية» ولكن الدولة الخوارزمية أخذت تزداد قوة» واستطاع السلطان الخوارزمي 
تكش أن يهزم ويقتل آخر السلاطين السلاجقة» ويستولى على ملكهم في العراق وأصفهان 
والري» ولما توفي تكش سنة (5535ه/193١١م)‏ خلفه ابنه علاء الدين محمد خوارزم شاه 
فسار على سياسة أبيه الرامية إلى توسيع حدود دولته» فاستولى على معظم آقاليم خراسان» 
واستطاع أن يهزم "الخطا7) سنة (05٠57ه/9١٠7١م)»‏ ويبسط سيطرته على بلاد ما وراء 
النهرء وبلغت الدولة الخوارزمية أقصى اتساعها إذ امتدت من حدود العراق العربي غرباً إلى 
حدود الهند شرقأء ومن شمال بحر قزوين وبحر آرال شمالا إلى الخليج الفارسي والمحيط 
الهندي جنوبا(). 

بيد أن المغول قد قويت شوكتهم وظهروا بقوة على مسرح الأحداث» فأخذوا يلتهمون كل ما 
هو أمامهمء وكانوا عبارة عن أربعة جيوشء فدمروا العواصم والحواضر الإسلامية التي مروا 
عليها كبخارى وسمرقند وكان ذلك سنة (1١511ه/١٠7١١1ه).‏ ثم كانت الضحية بعد ذلك 
الري ثم قزوين ثم بلغوا تبريز - عاصمة أذربيجان - حتى وصلوا "مرو" وحاصروهاء 
وشددوا عليها الحصار حتى استسلمت ثم أمعنوا في قتل أهلها(). 

على أن تدمير مرو كان في أواخر سنة (57171ه175272١م)‏ وأوائل سنة 
(5714ه/2١177م)()؛‏ كما ورد في ترجمة: 


)١(‏ الخطا : وهي الدولة "القره خطائية"» وتنسب إلى مجموعة من القبائل التركية تعرف بقبائل الخطاء كانت 
تسكن شمال شرق إيران في عهد السلاجقة» وقد استطاعت هذه القبائل أن تثبت أقدامها في هذه المنطقة» وأن 
تؤسس لها دولة في حوالي عام (4١5ه/5؟١١١م)»‏ وكان يطلق على ملوكها لقب "كرخان"”؛ وقد اتخذدت لها 
عاصمة هي مدينة '"بلاغستون". ينظر : د/ حسن أحمد محمودء د/ أحمد إبراهيم الشريف : العالم الإسلامي 
في العصر العباسي» ص 575 . 

(؟) على أن الدولة الخوارزمية قد جاورت دولة المغول» ولم يكن هناك بد من حدوث احتكاك بين الدولتين. 
د/, عصام عبدالرؤوف الفقي : الدول الإسلامية المستقلة في الشرق» ص758. 

(") د/ عصام عبدالرؤوف الفقي : الدول الإسلامية المستقلة في الشرق» ص5١"5؛‏ وينظر : د/ مصطفى طه 
بدر : محنة الإسلام الكبرى أو زوال الخلافة العباسية من بغداد على أيدي المغولء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» الألف كتاب الثانيء الطبعة الثانية» سنة» 5195١م»ء‏ ص57. 

(:) ويؤكد عدد من الباحثين المحدثين أن التتار دمروا مرو في بداية سنة (4+١51ه)ء‏ ومنهم : د/, حسين 
مؤنس : أطلس تاريخ الإسلام» ص٠‏ : 7؛ عباس إقبال : تاريخ المغولء» ص45--87؛ دائرة المعارف 
الإسلامية. ج٠١‏ اص .479٠‏ 


ابره 


عبدالرحيم السمعاني(", حيث جاء فيها :"... عدم في دخول التتار مرو في آخر سنة سبع 
عشرة (511ه)ء أو أوائل ثمان عشرة (514ه)(". 


( شكل رقم )٠١‏ هذه الخريطة تبين حدود المملكة الخوارزمية أثناء هجوم التتار على مرو(). 


نهاية المدينة العلمية والحاضرة التاريخية (مرو) : 


لقد كانت مرو عاصمة لإقليم خراسان في فترات متقطعة» ففي عهد الدولة الطاهرية 
ولعظم شأن هذه المدينة سماها العرب "مرو العظمى”. والمدينة تحوى العديد من الآثشار 


. 5١7ص ستأتي ترجمته في فصل العوامل المؤثرة في الحركة العلمية في مروء الأسر والبيوت العلميةء‎ )١( 
الذهبي : سير أعلام النبلاء»ء جب" ١ص178: 1720» دول الإسلام» عني بطبعه ونشره : عبدالله بن‎ )١( 
إبراهيم الأنصاريء تحقيق : فهيم محمد شلتوت. ومصطفى إبراهيمء دار إحياء التراث الإسلامي بدولة قطرء‎ 
.7/5 سنة, 508 1ه/188١مء جاص‎ 

(") د/ شوقي أبو خليل : أطلس التاريخ العربي الإسلامي» ص10. 


ب 84ه” ب 


."()م1١هال/اهه8(‎ 


فماذا تبقى إذن من مدينة القرن (الثاني الهجري/الثامن الميلادي) إلى القرن (السابع 
الهجري/الثالث عشر الميلادي)» سوى موقع قلعة السلطان» ومواقع المباني القديمة التي 
غطاها الركام والربى؟ وترتفع في الوسط مثل النصب التذكاري للماضي العظيم قبة ضري”") 
السلطان سنجرء التي تبرز كواحدة من أجل المباني الأثرية("). 

إن مما يدل على أن مرو قد وصلت إلى قمة الرقي والتقدم والحضارة» وذلك عندما 
وصلها التتار في نهاية عام (1١51ه).ء‏ وأوائل عام (514ه).ء تلك الأوصاف التي وردت 
في المصادرء لمدينة مرو وعدد القتلى الذين قتلواء والعلماء والصناع الذين أبيدواء والمباني 
والقصور والأسوار التي هدمتء كل ذلك وغيره يدل على أن مرو كانت في قمة الهرم 
الحضاريء فهلا يفيق الغافلون» وينتبه المقصرونء ويجد المهملون» وليكن لنا عبرة في تقلب 

لقد كانت مرو حتى ذلك الوقت - حين دخلها التتار - مدينة عامرة يمتاز أهلها بالغنى 
والثراء» فلا غرو أن كانوا يعيشون في سعة من العيشء ولقد رأت هذه المدينة من العز 
ورفعة الشأن الشيء الكثيرء إذ كانت مقر سلاطين السلاجقة» ووقع اختيار الخوارزميين عليها 
لتكون حاضرة لهمء وذلك على أثر استيلائهم على أملاك السلطان سنجر في خراسان» 
بالإضافة إلى ذلك كانت مثل "جرجانية" تزخر بالمكتبات والمدارس وتموج بالعلماء 
والأدباء9). 


)١(‏ عبدالحكيم العفيفي : موسوعة ٠٠٠١‏ مدينة إسلامية» مكتبة الدار العربية للكتاب» الطبعة الأولى» سنةء 
١0هم/١٠٠مء‏ ص4:55 /551. 

(؟) الأضرحة غالباً ما تكون من الخشب أو الحجرء مرتفعة إلى أعلى فوق قبر الميت» وقد يرتفع فوق الضريح قبة 
عالية أو مسجد مجاور له» وقد انتشر هذا النوع من البدع في مصر أثناء حكم الفاطميين والمماليك» كما انتشرت في 
المغرب والعراق وفارس وخراسانء ويحاط بهذه الأضرحة وما فوقها من القباب كتابة آيات من القرآن الكريم وأدعية 
للميت بخط كوفي. د/ أرشيد يوسف بن أرشيد : الحضارة الإسلامية» ص597. 

(") دائرة المعارف الإسلامية» ج١٠‏ ”اص0٠375.‏ 

(4) قال الملك - جلا جلاله - : !ألم يسيروا في الْأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة 
وأثَاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبيتات فمَا كان اللّه لظلمَهُم وآكن كَانوا أنفسهم 
يظلمون). الآية (4) من سورة الروم. 

)5( د/ فؤاد عبدالمعطي الصياد : المغول في التاريخ» دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت؛» سنةء. ٠18١م‏ 


حم ار 3 


.وس 


لقد وصل التتار إلى مشارف مرو سنة (511ه) وضربوا حولها حصاراً استمر 
خمسة أيام» وفي تلك المدة» قامت جماعات من أهالي مرو بالإغارة عليهم عدة مرات دون 
إحراز نتائج مهمة» فكانوا يعودون أدراجهم نتيجة لهجوم المغول» وفي اليوم الخامسء لم يجد 
المراوزة بداً من التسليم» ووعدهم قائتد التتار - كعادته مع أهالى البلاد التي اجتاحها قبلهم - 
بالسماح والعفوء ولما جاء أمير مرو إليه طلب منه قائد التتار قائمة بأسماء أقاربه حتى يتسنى 
له اختيار من يليق بخدمته؛ ولما قدمت له القائمة أمر بتقييدهم جميعاء وأخذ قائمة أسماء تجار 
مرو وأثريائها وصناعها وحرفييهاء ثم أمر بترحيل سكان المدينة إلى خارجها بحيث لا يبقى 
بها أحدء ثم جلس على كرسي ذهبي وأحضر قادة الجيش - الذين كان قد سجنهم - وضرب 
أعناقهم أمام أعين أهالي مروء وقسم العامة بعيالهم وأموالهم بين جنوده فقتلوهم بأبشع صورة: 
ثم أحرق المدينة وأضرم النار في ضريح السلطان سنجرء وأمر بنبش القبور طمعاً في العثور 
على المال» وقد هلك في تلك الواقعة ما يقرب من سبعمائة ألف من سكان تلك المدينة("). 


تن تند ينك 


)١(‏ وأخذ يقتاد الخاصة والعامة وكرام الناس ولئامهم نحو الصحراءء واستمر خروج الناس أربعة أيام 
بلياليها» وقد فصلوا النساء عن الرجال والأخوات عن إخوتهن وانتزعوا الأطفال من أمهاتهم» ثم قاموا بتقسيم 
المروزيين جميعاً بين الجنود وشباب المدن المفتوحة» ويروى أن نصيب كل جندي من جيش المغول بلغ 
ثلاثمائة أو أربعمائة شخص لليقتلهم» ثم أمر بتدمير القالعة وتسوية الحصن بالأرض وبإضرام النار في 
مقصورة المسجد التي كانت قد بنيت على نسق أصحاب الإمام الأعظم أبي حنيفة» وبعد أن فرغوا من نهب 
الأموال والأسر والتقتيل أمر الأمير ضياء الدين علي الذي كان من أكابر مرو بالذهاب إلى المدينة حاكماً 
على من تبقى من أهلها في الزوايا والخباياء وحين عاد الجيش كان عدد من ألقوا القبض عليهم مختبئين زهاء 
خمسة آلاف شخص. ينظر : عباس إقبال : تاريخ المغول» 45 .1١0‏ بتصرف يسير؛ وينظر : د/ فؤاد 
عبدالمعطي الصياد : المغول في التاريخ»؛ ج-١اص0١- .١7١‏ تنظر الخريطة التي تبين المواقع التي 
هاجمها المغول في الدولة الخوارزمية» الملحق العاشرء ص 555. 


ا «العبلات لصي العررن. 


ب-الصلاتالعلمية ببلاد ا حر مين . 
3 الصلاتالعلمية بمصر والاندلس 1 


ه- الصلات العامية بيقية ادا نا لش رق . 


2-2 1 


لا شك أن العلماء ينقسمون أقساماً عدة في مضمار الأخذ والعطاء والتواصل بين 
البلدان الإسلامية - كما هو الحال حالياً - فمنهم : 


افق تراك يلد القلية بو انقو بوالئلة:«الكى هلها بو شن ذلك" فكو ؤافية ا اخ 
الجنسية" إذا صح التعبير؛ وذلك بأن يكون - مثلاً - مروزي الميلاد والنشأة» ثم يصير بعد 
ذلك بغدادياً والعكس. 


؟. ومنهم من ترك بلده من أجل الطلب لفترة محدودة» ولمدة معلومة» ثم يعود أدراجه 
لموطنه الأصليء وذلك بعد أن يكون قد نهل من كافة العلوم في البلد التي وصل إليهاء وأسمى 
ذلك "بالبعثات العلمية" أو "الدراسة المنحية"؛ وإن كانت لم تأخذ شكل المنحة الدراسية 
بصورتها المعروفة لدينا الآن» وذلك لأنها كانت فردية بعيدة عن عطاءات الدولة ومنحها؛ إلا 
إنها كانت تبادلية فهي من وإلى كافة البلدان» وتلك هي السمة الغالبة على ذلك العصر. 


". ومنهم من لم نستطيع أن نحدد ميولهم وأفكارهم» فلا نكاد نعرف : هل كان هذا 
العالم ينوى البقاء في بلد الدراسة التي وصل إليهاء أو كان ينوى الرجوع لموطنه الأصلي 
ومسقط رأسه؛ وذلك لأن الموت قد داهمه وهو في أثناء السفرء أو بعد الوصول بفترة أو حين 
انتقاله من بلد إلى أخرى. 

والصلات العلمية بين مرو والعراق ممثلة في 'بغداد", كانت وطيدة وعظيمة نظراً 
لأنها دار الخلافة» ومحط العلماء» ومنبع العله("). 


وأكبر دليل على ذلك أنه كان ب "بغداد(), 


)١(‏ كما سيتضح من خلال تتبع سير العلماء المراوزة الذين وردوا بغداد» والعكس» خلال هذا المبحث. 

)١(‏ بغداد : مدينة الخليفة» ودار السلام» وأم الدنياء وسيدة البلاد» وبغداد اسم فارسي معربء قال المنصور 
سميتها مدينة السلام» وفي بغداد ست لغات» وهي غنية عن التعريف. ينظر ياقوت : معجم البلدان» 
ج١ص55:‏ وما بعدها؛ البغدادي : صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي (ت 4"/اهم/ 
م): مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» تحقيق / علي محمد البجاويء دار الجبل» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى» سنة» 7١5١ه/‏ 1137م: جاص ,7١5‏ جاص755١4؛‏ جرجي زيدان : تاريخ 
التمدن الإسلامي» مراجعة وتعليق : د/حسين مؤنسء مؤسسة دار الهلال» سنة؛. 1134م,. جل ١٠اص8١١؛‏ 
وهي الآن يناهز عدد سكانها خمسة ملايين نسمة وذلك قبل الحرب الأخيرة» وتقع على نهر دجلة الذي 
يشطرها شطرين اثنين» الغربي ويطلق عليه الكرخء والشرقي ويطلق عليه الرصافة» وهي مركز تجاري 
وثقافي ومالى وصناعي مهم. د/ يحيى شامي : موسوعة المدن العربية والإسلامية» ص١/.‏ 


> 0 


محلة تسمى بمحلة "المراوزة7"؛. وهى غير 'قرية المراوزة".7 التي بسنجار. 

وسكي أقؤال تين أن لفط 'المززاوز فا كان لموؤنة في كل البلادة يمنا قدي لتك 
عاصمة الخلافة بغدادء إذ يتحدث عن: 

"اتساع بلاد خراسان» وكثرة المدن العامرة فيهاء والعلماء بنواحيهاء إذ من جملتها 
مروء وهي المدينة الكعبرى» والدار العظمى» ومربع العلماء» ومرتع الملولك والوزراء. قد 
كانك دان الملك الجماعة مق سنلاطين السلهوقية: ذوي الأية والعظمة ذهرا طوياد. 


ثم يتابع : وخراسان عمدتها مدائن أربعة» كأنما هي قوائمها المبنية عليها» وههي 

مروء ونيسابورء وبلخ» وهراة» هذه مدنها العظام» ولا ملام عليك لو قلت : بل هي مدن 
انالا ة نعي كانق فيان اتلد معان المكلاقت: فده و المطلاقة وللوزز311 ان عطتسا إذا بذاك 
ومو انكلة: المفدورويك فهية لقان 

ويؤكد انطباع الفقهاء الشافعية عن مرو بقوله : وكفاك قول أصحابنا تارة : قال 
"الخراسانيون"؛ وتارة : قال "المراوزة"؛ وهما عبارتان عندهم عن معبر واحدء والخراسانيون 
نصف المذهبء فكأن مرو في الحقيقة نصف المذهبء وإنما عبروا ب "المراوزة" عن 
الخراسانيين جميعاء لأن أكثرهم من مرو وما والاهاء وكفاك بأبي زيد المروزي وتلميذه 
القفال) الصغيرء ومن نبغ من شعابهماء وخرج من بابهما"9) 

ولقد تمثلت الصلات العلمية بين مرو وبغداد من خلال سفر العلماء المراوزة إلى 
بغدادء والعكس؛ سواء أكانوا تلامذة أو أساتذة» ويظهر ذلك من خلال التراجم التي بين أيديناء 
ويمكننا أن نقسمها قسمين: 

أولاً : العلماء المراوزة الذين وردوا بغداد: 

الزيذي: الإمام الحافظ الناقد المجودء أبو أحمدء حامد بن أحمد بن محمد بن أحمدء 
المروزي المشهور بالزيديء لكونه اعتنى بجمع أحاديث زيد بن أبي أئيسة (ت 68" أو 


)١(‏ المراوزة : بالفتح» وبعد الواو زاي» هي نسبة إلى المروزيين» نسبة إلى مروء مثل المهالبة» والمسامعة. 
والبغاددة» وهي محلة كانت ببغداد متصلة بالحربية» خربت الآن» كان قد سكنها أهل مرو فنسبت إليهم. ياقوت 
: معجم البلدان» جهءص116؛ السيوطي : لب الباب» ج “ص07 5. 

)١(‏ المراوزة : أيضاً قرية كبيرة قرب سنجارء ذات بساتين ومياه جارية» وبها خانقاه حسنة على رأس تل 
يصعد الراكب إليها على فرسه. ياقوت : معجم البلدان» جهءص11. 

)سيقت الويضكينا فى على للق كافش وض 147 

(4) السبكي.:طبقات الشافعية الكبرق: بح امو هنانك لام 


غوسم 


48ه)7". حدث : ببغداد عن محمد بن نصر بن شيبة» وأبي رجاء محمد بن حمدويه. 
وأحمد بن سورة المراوزة» وعلي بن الحسن بن سلّم الأصبهاني» ومحمد بن العباس الدمشقي. 
حث حي و تيه رن ساعن الور اف بدو أن الكمتق الدان قت وايق الداع نبو ابو لحي 
ب جمدم و القووو 1 :وله تقذ بعلن تكرقية لاطو الى اغاف في الكيرلة ,قال لمات 
كان ثقة موصوفاً بالحفظ مذكوراً بالفهم؛ ولله در القائل فيه : 


وحامد بن أحمد الزيدي كلامه حلاوة شهدي”") 


ومن الأحاديث التي حدث بها : وبإسنادي إلى ابن جميع؛ حدثنا حامد بن محمد أيو 
أحمد لعافتل ددا مبحة دوق غوال ف دخا فنا بمجدية قن جمون ‏ الفصمروف ,ناكا ات امم تا 
عن عزرة بن ثابت» عن مطر الوراق» عن ابن سيرين»ء عن أبي هريرة -4ه - قال 
:”أوصاني خليلي رسول الله- يله - بثلاث : الوتر قبل النوم» وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
والغسل يوم الجمعة(". هذا حديث غريب). 


المروزي الأضيلة البغدادي» ويعرف بحامض 3 أده (ت14 له وقد كان تخ حيث 


)١(‏ قال طلحة الشاهد : مات الحافظ أبو أحمد الزيدي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة» وكذا ورخه محمد بن الفياض 
وزاد في رمضانء وقال ابن يونس : كان يحفظ ويفهم؛ توفي في رمضان سنة تسع وعشرين ببغداد؛ قال الخطيب : 
الأول أصح. وبلغني أنه ولد سنة (7/87١ه)؛‏ قلت : - القائل الذهبي - لولا قدم وفاته لذكرته مع ابن عدي 
والإسماعيلي. الذهبي : سير أعلام النبلاء» ج؟١اص57‏ 57. 

.7١8صا”لج قاله : ابن ناصر الدين في 'بديعته". ينظر : ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب»‎ )١( 

(') إسناده ضعيف. 

(5:) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد» جبا/ص 4١771١17١‏ السمعاني : الأنساب» جاص ١١5؛‏ الذهبي : سير 
أعلام النبلاء. ج”١اص57-‏ 57» تذكرة الحفاظء ج٠اص418؛‏ بن حجر العسقلاني : نزهة الألباب في معرفة 
الألقاب» جص 195؛ السيوطي : طبقات الحفاظ. جل١ص”577؛‏ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهبء 
جد'اص78". 

(5) سمع : سعدان بن نصرء والحسن بن أبي الربيع؛ وأبا يحيى محمد بن سعيد العطارء وأبا أمية الطرسوسي 
وجماعة ‏ بحيت علا أبن ,عم بك حيويهة والقاضي أبو بكر الأبهري» وآبو 'الحسين الدار قطني وعمر بن شاهين. 
والمعافى الجريريء وأبو الحسين بن جميع؛ ونقل الخطيب أنه ثقَدِّ توفي في شهر رمضان سنة تسع وعشرين 
وثلاثمائة. قال الحافظ عمر ارو ابيع : سقط شيخ الحامض؛ قال سزكين : ومن آثاره :"حديث" الظاهرية» مجموع ”1 
(اختيار من القسمين الأول والثالث ١أ2‏ ١٠ب‏ القرن السابع الهجري). ينظر : الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد. 
ج١٠١اص754١؛‏ ابن الأثير : اللباب» ج١اص”577؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء» ج١١‏ اص558-55737, العبرء 
ج_اص 4"؛ ابن حجر : نزهة الألباب ف معرفة الألقاب» تحقيق : عبدالعزيز محمد بن صالح السديديء مكتبة الرشدء 
الرياضء الطبعة الأولى» سنة» 15405هل/1184١م:‏ جل ١ص848١؛‏ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» 


لجشد”اكص5752272؛ سيزكين ل تاريخ التراث العربى» جمداص 5ه لاه" 


> 000- 


ورد اسمه في سند حديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء قالت : قال رسول الله -يَلةِ-:"إن من 
الشغن بكم : 

ومن كتاب وعلماء مرو المعروفين والذين سكنوا بغداد وحدثوا عن عبدالله بن محمد 
البتغوي» ومحمد بن هارون الحضرميء وأبى بكر بن دريد وإيراهيم بن محمد بن عرفة» وأبي 
بكر الأنبارى وغيرهم ... وكان فاضلاً وصاحب كتب كثيرة» ومات في رجب سنة 
(85اه)ء» أبو محمد عبيدالله بن محمد بن على بن عبدالرحمن بن منصور بن زياد الكتب 


الفسكز وافلمه كا براه للحن الع 


أبو الطيب محمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بم مخلد الحنظلى(ت755ه)ء 
مروزي الأصلء سكن بغداد» وحدث بها عن محمد بن المغيرة السكرى الهمدانى» روى عنه 
أبو الفضل محمد بن عبدالله بن المطلب الشيبانى» وكان ثقة عالماً بمذهب مالك بن أنسء 
ومات بالرملة في سنة (595ه)؛ وأبنه الآخر: أخو أبى الطيب أبو بكر أحمد بن محمد بن 
إسحاق بن رهاويه الحنظلى المروزي الراهويى : قدم بغداد وحدث بها(). 


أبو إسحاق المروزيء الإمام الكبيرء شيخ الشافعية» وفقيه بغدادء أبو إسحاقء إبراهيم 
بن أحيد المروزي» صاحب ابي العباس بن 0 وأكبر تلامذته(ت ٠‏ '"'ه). فهو إمام 
عصره في الفتوى والتدريس» اشتغل ببغداد دهراًء ووصنف التصانيف» وتخرج به أئمة كأبي 


زيد المروزيء» والقاضي ابي حامد أحمد بن بشر المروروذي مفتي البصرة. وعذة. واقام 


)١(‏ وبشة الحدايك :2 أحدرها أبود مخفهن:الداف + الكيوها :اين «الكواستانيه :أغيرنا ايخ المبلم أخيرها ابن اطاحن» 
أخبرنا ابن جميع» حدثنا عبد الله بن محمد الحامض ببغداد» حدثنا الفضل بن موسىء حدثنا عصمة بن عبد 
الله حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة» قالت : قال رسول الله- 5-:"إن من الشعر حكماً" وذكر 
الحدية: فلت :: الحذيث ديع :+ أخرجة الطبزاتي في "المعجم الأوسط" 'تحقرق :.طازق :بن وطن الله بسن 
محمد »عبد المحسن بن إبراهيم الحسينيء دار الحرمينء القاهرة» سنة.» 551١‏ ١ه,.‏ رقم(575١)‏ و(١58١)ء‏ 
وأبو نعيم في "الحلية" .)٠١7755(‏ وله شواهدء وينظر : صحيح سنن أبي داود للألباني»ء جةص”0٠"2‏ يرقم 
»)020١١(‏ وصحيح الجامع للألباني برقم :)5١١©(‏ صحيح سنن ابن ماجة للألباني» ج”ص1775ء يرقم 
(7255")» وصحيح جامع الترمذي للألباني» جهدص78١»‏ برقم (5845)» والسلسلة الصحيحةء 
جئص "٠5‏ برقم »)١771(‏ وهو عند البخاريء في كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز 
والحداء وما يكره منه» عن أبي بن كعب بلفظ :"إن من الشعر حكمة"» جدءص7726١35,‏ برقم (017917). 

)١(‏ الخطيب البغدادي : تاريخ بغدادء ج١١اص١٠57؛‏ السمعاني : الأنساب»: ج؛ص١1.‏ قلت : وهناك 
قرية تسمى بهذا الاسم, لأن ياقوت قال :"الجراديء قرية باليمن من أعمال صنعاء". ياقوت : معجم البلدان» 
د اهل 11 

(؟) السمعاني : الأنساب» ج؛اص7"8. 
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ببغداد مدة طويلة يفتي ويدرسء وانتفع به أهلها وصاروا أئمة» كابن أبي هريرة وأبي زيد 
المروزيء وأبي حامد المروزي؛ وقال الشيخ أبو إسحاق : انتهت إليه الرئاسة في العلم ببغداد. 
وشرح المختصرء وصنف الأصولء وأخذ عنه الأئمة» وانتشر الفقه عن أصحابه في البلادء 
وإليه ينسب ببغداد درب المروزي الذي في قطيعة الربيع(). 


الولي» أحمد بن عبد الرحمن بن الفضل بن الحسن بن البختري»: أبو بكر العجلي 
(تهه5 هزه 15م)1!". 


عبدالله بن أحمد بن الصديق بن محمد بن داود أبو أحمد المروزي ثم الدندانقاني» من 
أهل الدندانقان (ت١727ه)ء‏ قدم بغداد حاجاً وحدث بهاء فروى عنه أبو حفص عمر بن 
إبراهيم الكتاني7). 


أحمد بن الحسين بن علي أبو حامد المروزي ويعرف بابن الطبري (ت/الااه)!), 
وقد ورد بغداد في حداثته ليدرس على أبي الحسن الكرخيء ثم غادرها إلى خراسان فولي بها 
قضاء القضاأة» وعاد إليها مرة أخرى عندما علت سنة فحدث الناس0"). 


محمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن إسحاق أبو المظفرء المروزي القرينيني 


(ت577:ها)ء واقزينية 0 ناحية من نواحي مرو» سكن بغداد وحدث بها عن زاهر بن أحمد 


)١(‏ العبادي : طبقات الشافعية» ص18؛ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد» جاص ١‏ !؛ الشيرازي : طبقات 
الشافعية» ص7١١؛‏ ياقوت : معجم البلدان» جهءص5١١؛‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج١اص”‏ 7؛ انظر 
: الذهبي : سير أعلام النبلاء» ج7١اص355-‏ 45. ودول الإسلام» ج١اص١١15,‏ العبرء جلب7ص558»: 
الإعلام بوفيات الأعلام» ج١اص”1277؛‏ اليافعي : مرآة الجنان»ء ج؟"ص١7١؛‏ الأسنوي : طبقات الشافعية؛ 
ج"_"'ص725؛ البغدادي : هدية العارفين»ء جص ١‏ ؛ ابن هداية الله : طبقات الشافعيةء» ص 55-ل18؛ 
الزركلي : الأعلام». ج١اص8‏ !؛ كحالة : معجم المؤلفين» ج-اص”7 5. 

(؟) ابن الجزري : غاية النهاية في طبقات القراء»ء ج١اص55.‏ 

(؟) سبقت ترجمته في علم الحديث» ص .١7٠١‏ 

(5:) وقيل سنة (12075ه). وقيل (11752ه )ء قال عنه الصفدي في : الوافي بالوفيات» جاص757,. من 
رؤوس أثمة الحنفية وقضاة خراسان وكان صالحاً عابداً مصنفاً. 

(©) سبقت ترجمته في علم الفقه الحنفي» ص 57 .١‏ 

(1) سيأتي تعريف هذه القرية في الملحق الأول لقرى مروء ص 575. 


عراب ساب 


أبو المظفر بناحية شهرزور7"»؛ على ما بلغنا7”). 


أبو الحسن علي بن عبد الله بن المبارك المروزي الخباقي(". الصوفي توفي سنة 
)1 ١ءها)ء‏ كان عابداًء سمع الحديث بالشامء والعرداة 0 


العبادي7): الواعظ المشهور المطربء أبو منصورء المظفر بن أردشير المروزي 
العباديء ويلقب بالأمير(ت547ه): واعظ باهرء حلو الإشارةء رشيق العبارة» فصيح 
اللبخة:.مليج الاستعارن# :ذو اليد التاسظة فيه :واللسان الطلق في قنهة حت حبان يقندوت 
بحسن إيراده وبديهته على المنبر المثل» شهد له الكل بأنه حاز قصب السبق في هذا النوع. 
قال الحافظ ابن كثير في "البداية" “كان الناس يكتبون ما يعظ به؛ فاجتمع له من ذلك 
مجلدات7). وقال ابن الأثير في "الكامل" :'قدم رسولا إلى بغداد من السلطان سنجر سنة إحدى 
وأربعين وخمسمائة فأقام ثلاثة أعوام يَعظ بجامع القصر وبدار السلطتة» وازدحموا عليه 
وأقبل عليه المقتفي والكبراء» وأملى بجامع "القصر" وقال :'وكان يضرب بحسن وعظه المثل" 
واكك :'ولمنا أقام سيكداك الاك دسفي وعقد له فيا تجالان اورهظ لق فرق" الحلق :فيو ا كاما؛ بو أما 
العامة فإنهم كانوا يتركون أشغالهم لحضورهم مجلسه والمسابقة إليه"(". 


)١(‏ شهرزور: بالفتح ثم السكون وراء مفتوحة بعدها زاي وواو ساكنة وراءء وهي في الإقليم الرابع» وههفي 
كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان» أحدثها زور بن الضحاك. ومعنى 'شهر" بالفارسية : المدينة» وأهل 
هذه النواحي كلهم أكراد. والمدينة في صحراء» ولأهلها بطش وشدة يمنعون أنفسهم ويحمون حوزتهم» وسمك 
سور المدينة ثمانية أذرع» وأكثر أمرائهم منهم» وبها عقارب قتالة أضر من عقارب نصيبين» وهم موالي عمر 
بن عبد العزيز- #ه-. وجرأهم الأكراد بالغلبة على الأمراء ومخالفة الخلفاء» وذلك أن بلدهم مشى ستين ألف 
بيت من أصناف الأكراد الجلالية والباسيان والحكمية والسولية» ولهم به مزارع كثيرة» ومن صحاريهم يكون 
أكثر أقواتهم» وبقرب من هذه المدينة جبل يعرف بشعران» وآخر يعرف بالزلم. ينظر : ياقوت : معجم 
(؟) خباق من قرى مروء سيأتي تعريفها في الملحق الأول لقرى مروء ص 5 545. 

(4) سبقت ترجمته في الفصل الثالث» المبحث الثالث, علم الأدب» ص .7١١‏ 

(©) العبادي : بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة وبعد الألف دال مهملة هذه النسبة إلى “سنج عباد" 
وهي قرية من قرى مروء بينها وبين مرو نحو أربعة فراسخ» وليست بسنج المشهورة التي ينسب إليها 
السنجيء بل ينسب إلى هذه أبو منصور المظفر بن أردشير بن أبي منصور العبادي. ياقوت : معجم البلدان 
جص 7١‏ ؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان جهدءص7١7.‏ 

(0) ابن الأثير : الكامل»ء ج13 ص55". 


موس 


والجدير بالذكر أنه :"ورد قزوين» وذكر بها2"7» وله مجموعات في التذكير وغيره. 
ومثها :كات #"الؤسيلة إن سغوقة"النصديلة"بوعة| بضه برق فل ين كاسم ب خلي ابو التعالين 
الحظيري الكتبي» من نواحي دجيل من سواد بغداد. صحب العبادي» وكتب عنه شيئاً من 
محاسن كلامه في الوعظء واختار منها ما استحسنه وسماه :"النور البادي من كلام العبادي(". 


وحياتكم ها أكلتو مخ الحوام أزاء تحرائك 17 .وق مواقفه المتدهوذة::'كاقيوما حالس في جامع 
القصرء فوقع المطرء فلجأ الجماعة إلى ظل العقود والجدران» فقال : لا تفرقوا من رشاش ماء 
رحمة قطر عن متن سحاب نعمة» ولكن فروا من شرار نار اقتدح/؛) من زناد7؟ الغضب؛ ثم 
قال: مالكم لا تعجبون ؟ مالكم لا تطربون ؟ فقال له قائل : (وترى الجبال تحسبها جامدة 
فاجلسء فقال الشاعر: قد كان حسان يبسطه رسول الله - يَيةِ - في المسجدء فقال الشيخ : كان 
حسان شاعراًء ولم يكن مستبيحاً عرضاًء ولا مستمنحاً عرضاً؛ء وكان مثل هذا الكلام 
المستحسن يبدر في كلامه؛ قال ابن الجوزي: له كلمات جيدة. كو | متي و ع بدن 
ذهب ليصلح بين ملك وكبير فحصل له منهما مال كثير7).عاش ستا وخمسين سنة(')» ومات 


)١(‏ القزويني :عبدالكريم بن محمد الرافعي القزويني (ت7177ه): التدوين في أخبار قزوين» تحقيق : عزيز 
الله العطارديء دار الكتب العلمية» بيروت» سنةء 504 1ه/987١م»‏ ج 4ص .١ 17-١17‏ بتصرف يسير. 

(؟) كمال الدين : عمر بن أحمد بن أبي جرادة : بغية الطلب في تاريخ حلبء تحقيق : سهيل زكارء دار 
الفكرء بيروتء الطبعة الأولى» سنة.» 9/8١م»‏ ج13 ص5757. 

0( م الشافعية الكبرى ج/اص755. 

4) أي 

( 2 هو : العود الذي تقدح به النار. 

؟) من الآية (86) من سورة النمل. 

)٠‏ وذلك أنه كان يترسل بين السلطان والخليفة» فتقدم إليه أن يصلح بين ملك شاه بن محمود بن محمدء وبين 
بدر الحويزيء» فمضى فأصلح بينهما وحصل له منهما مال. ابن الجوزي : المنتظم»؛ ج١٠١‏ ص .١5١‏ 

() ينظر ذلك عند : ابن الجوزي : المنتظم» ج٠١‏ ١ص٠5١١5١؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج'اص5 273 
جة؛ص 5« ؛ ابن الأثير : الكامل ج19 ص١57؛‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان جهدءص7؟7١1؛‏ الذهبي : سير 
أعلام النبلاء جه ١اص543-١50؛‏ السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ج“اص57533١٠٠٠؛‏ ابن كثير : البداية 


) 
) 
) 
) 


والنهاية ج ؟ اصسل/ : ”؛ القزوينى . النتدوين في أخبار قزوين جاص 4١ 253-15١‏ ابن تغري بردي : 
النجوم الزاهرة جدهءص”7١"7؛‏ كمال الدين : بغية الطلب"فئ تاريخ حلب جخحتكصض 275١‏ : 


4 


ب "عسكر مكرم7()» في سلخ ربيع الآخر يوم الخميسء وقيل الاثنين» سنة (551ه) وحمل 
تابوته إلى بغدادء ودفن بها في "الشونيزية(؛ في حظيرة الشيخ الجنيد بن محمد العبد 
الصالح(). 


أبو سعد السمعاني (ت557ه)/7).» صاحب الأنساب والتحبير» وغيرهاء قدم بغداد 
مرات عديدة» فتفقه على علمائها وحضر المجالس العلمية في مساجدها(). 


3 


شيخ الإسلام المروزيء علاء الدين أبو القاسم محمود بن عبدالله بن صاعد بن محمد 
الحارثي المروزي الفقيه الحنفي (ولد سنة 54١‏ 5ه ومات سنة 05٠5ه).ء‏ قدم بغداد حاجاً سنة 


ثانياً : ومن العلماء البغاددة الذين وردوا مرو: أبو يعقوب يوسف بن إيراهيم بن 
موسى التوشى("), قال السمعاني 0 قدم علينا مر و ... توفي سنة نيف وأربعين 
وخسساتة 1 . 


)١(‏ عسكر مكرم : بضم الميم» وسكون الكافء وفتح الراء» وهو مفعلء من الكرامة» وهو بلد مشهور من 
نواحي "خوزستان"؛ منسوب إلى مكرم بن معزاء الحارث أحد بني جعونة بن الحارث. ياقوت : معجم البلدان» 
ا 1 

(؟) الشونيزية : بالضمء ثم السكونء, ثم نون مكسورة؛ وياء مثناة من تحت ساكنة» وزايء وآخره ياءء النسبة 
مقبرة ببغداد» بالجانب الغربيء دفن فيها جماعة كثيرة من الصالحينء منهم الجنيدء» وجعفر الخلدي» ورويم.ء 
وسمنون المحبء وهناك خانقاه للصوفية. ياقوت : معجم البلدان» جاص 75 7. 

(؟) ابن الجوزي : المنتظم. ج١٠١اص١5١.‏ 

(5) سبقت ترجمته في علم الحديث.» ص .١70‏ 

(9) للتعرف على أهم المواطبع :والبقاع والبلاد التي زآرها أبو .سعد يرجى:مراجعة الفصل الرابع» المبححت 
الثاني» علم الجغرافيا والرحلات» مبحث أهم وأشهر الرحالة والجغرافيين المراوزةء ص .77٠١‏ 

(1) سبقت ترجمته في علم الفقه الحنفي» ص 57 .١‏ 

(0) نسبة إلى التوثة» وهى محلة كبيرة بالجانب الغربي من بغداد. الشيرازي : طبقات الفقهاءء 
ج١ص؟7١؛‏ السمعاني : الأنساب» ج١ص؛ .0١‏ وقال عنها ياقوت :"محلة في غربي بغداد متصلة 
بالشونيزية» مقابلة لقنطرة الشوكء, عامرة إلى الآن لكنها مفردة شبيهة بالقرية". ياقوت : معجم البلدان» 
بخ اصع 8 قلت : وهناك قرية بإسفرايين تسمى "التوث"» والنسبة إليها "التوثي": ذكرها السمعاني في 
التحبير» ج"ص85". وذكر السبكي أن "التوث". قرية بمروء بضم التاء المثناة من فوق في آخرها ثاء مثلثة 
وربما جعلت المعجمة ذالا معجمة» ينسب إليها : محمد بن أحمد بن عبد الله بن منصور التوثي المروزي 
المعروف بفقيه التوث» ولد في حدود سنة (0٠455ه‏ ). وكان فقيهاً صالحاً عفيفاً متزهداً متقشفاًء 
(رت570ه). السبكي : طبقات الشافعية الكبرى» جا ص13 .6٠١‏ 

(8) السمعاني : الأنساب» ج١اص؛ .5١‏ 


لالس 


وعلى الرغم من عدم وقوفي على تراجم لغير هذا العالم من أهل بغداد من الذين 
وردوا مروء فليس هذا دليلا على أنه لم يأت غيره إلى مروء وليس بالضرورة أن تسجل لنا 
المصادر ذلك بالتفصيلء فتكفى الإشارة لذلك ولو بعالم واحدء فنستطيع أن نقول :'لعله قد ورد 
غيره". 
ويمكننا الآن أن نقف على النتائج الآتية : 


.١‏ سميت باسم المراوزة في بغداد محلات ودروب وأماكن مما يدل على سيرتهم الحسنة 

م كال :للمواووة الذي قنمو غك كأخير تعظيء غلك أهلياة فتزليو] الفقاسيت #النقيسا 
التو مب المكماء: 

7 ابتتتطييق مودو عتاضيو مر العلا وذ اليقافدة تكلن 1" لخو العلماع العاملية ميو انها 
قاعدة خراسان. 

5. ظلت العلاقات العلمية قوية متينة بين المراوزة والبغاددة فترات طويلة يدلنا على ذلك 


قدوم أحد المراوزة بغداد سنة (05٠5ه).‏ 


ب الصصلاة العلميبيةبين كمطرووبلادالحرمين 


الحجاز : قطر فقير خلا من الأنهارء وكسيت أرضه - غالباً - بالصخور والرمال 
واشتدت حرارته» فلم تسمح للنبات أن ينمو بكثرة» وانتعش بعد الإسلام وكان مركز العلم 
الديني» فأما مكة فلأنها كانت منبع الإسلام» وأما المدينة فمهاجر النبي- وكهِ-» ومن ثم كانتا 
من أهم مراكز الحياة العلمية» يقصدها طلاب العله("). 

وبذلك حظيت بلاد الحرمين (مكة والمدينة)» أو بلاد الحجازء بمنزلة في قلوب 
المؤمنين على تعاقب الأزمان والأيام» فقد فطرت القلوب على حبها والتعلق بهاء ولهذا أخبر - 
سبحانه - عن البيت الحرامء أنه :(... مَكَابَةَ للناس ...]7"): أي يثبون إليه على تعاقب الأعوام 
من جميع الأقطار ولا يقضون منه وطراًء بل كلما ازدادوا زيارة ازدادوا له اشتياقا/). 


)١(‏ عبدالرحمن أبو عامر عبدالسلام : دور الدولة الأموية في خدمة الدعوة الإسلامية» رسالة دكتوراه» مقدمة 
لكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة» جامعة الأزهرء قسم الثقافة الإسلامية» سنةء 5١9‏ 1ه/139١م»‏ ص؛ .7١‏ 
)١(‏ من الآية )١١5(‏ من سورة البقرة. 

(؟) محمد حلمي محمد خضر : الرياض الندية في الخطب المنبرية» مكتبة الإرشادء جدة؛ السعودية؛ الطبعة 
الثانية» سنق 5١7‏ ١ه/997١امء‏ ص 5 : .١‏ 


1ك 


من هنا يمكننا أن نقرر أن المقاصد والأهداف التي كانت تجذب العلماء إلى بلاد 
الحجاز ثلاثة : أولها الحجء ثانيها طلب العلمء ثالثها الحج وطلب العلم؛ وتلك كانت السمة 
البارزة لجل العلماء المراوزة» ومن أشهر هؤلاء العلماء الذين وردوا بلاد الحجاز : 


المؤرخ الفقيه» ابن معدان» أحمد بن سعيد بن أحمد بن محمد بن معدان» أيو العباس 
رت75اه/185م)7": رحل إلى العراق والحجاز(". 


الكشميهني المحدث الثقة» أبو الهيثم محمد بن مكي بن محمد بن مكي بن زراع بن 
هارون المروزيء الكشميهني7)(ت85”ه).ء رحل إلى العراق» والحجاز وأدرك الشيوخ/"). 
محمد بن أحمد بن علي بن حامد المروزي (595 5485ه/0١٠6٠97-1١1م)0,‏ وهو إمام 


مقف أستكاذ: كدق #زيحال» هية رحل :إلى أنه اندو الموضيل "لكر 1 0 وكمشسق :و مصجو» 
والهز 554 و الححاة» تلأخذ عن حَلماكيا1). 


.7١7 سبقت ترجمته في فصل الرابع» المبحث الأولء علم التاريخ»؛ ص‎ )١( 

)١(‏ ابن الأثير : اللباب» ج””؛ص55١؛‏ الزركلي : الأعلام ج١اص0١١1‏ ١7١؛‏ كحالة : معجم المؤلفين» 
ج١ص7754؛‏ سزكين : تاريخ التراث العربيء الجزء الأولء الجزء الثاني:©557آ 775. 

(؟) سبقت ترجمته في الفصل الثاني» مبحث علم الحديث والفقه» مبحث أشهر محدثي مروء ص .١77‏ 

(5:) السمعاني : الأنساب جل:ةص١77‏ ١17؛‏ ابن الأثير : اللباب» ج”'ص153 ١٠٠؛‏ الذهبي : سير 
أعلام النبلاءء ج؟١صه‏ ؛ 5 45 0, العبر» ج7"اص177١-178؛‏ المعين» جل ١اص5١١؛‏ الصفدي : 
الوافي بالوفيات» جهءص572 28؛ اليافعي : مرآة الجنان» ج"ص5: 5؛ ابن العماد : فذرات الذهب» 
جاص ١17١؛‏ رضا كحالة : معجم المؤلفين» ج7 ١١ص‏ 45. 

(5) سبقت ترجمته في الفصل الثانيء المبحث الأولء "علم القراءات"» ص .5١‏ 

(1) حران : بتشديد الراء وآخره نون» يجوز أن يكون فعالاء من 'حرن الفرس". إذا لم ينقد» ويجوز أن يكون 
فعلان من "الحر"» يقال رجل حرانء أي عطشانء وأصله من الحرء وامرأة حرىء وهو حران. والنسبة إليها 
حرناني» بعد الراء الساكنة نون» على غير قياس» وهي مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقورء وهي قصبة 
ديار مضرء بينها وبين الرها يوم» وبين الرقة يومان» وهي على طريق الموصلء والشام» والروم» فتحت في 
أيام عمر بن الخطاب 2ه على يد عياض بن غنمء وينسب إليها جماعة كثيرة من أهل العلم» وحران أيضاء 
من قرى حلب» وحران الكبرى» وحران الصغرىء قريتان بالبحرين» وحران أيضاً قرية بغوطة دمشقء 
وحران» بالضم وتخفيف الراء» سكة» معروفة بأصبهان» ويروى بتشديد الراء أيضاً. ياقوت : معجم البلدان» 
الى وات ا 

(0) الذهبي : معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء ج١اص57”5.‏ 


لاس 


الفقيه المحدثء أبو المعالي عبدالله بن أحمد بن محمد الحلوائى7"!. صحب والد 
السمعاني إلى الحجاز (ت570ه) ودفن بسنجدان7"). 


أبو منصور الطيب بن أبى سعيد الطيب الخلال البنسارقانى("؛ كان يسكن البلد في 
سكة صدقة بن الفضلء وكان شيخاً صالحاً سديد السيرة مليح الشيبة متوددآء سمع جدي الإمام 
وأبا القاسم إسماعيل بن محمد الزاهرىء وكانت له إجازة عن أبي بكر أحمد بن علي بن خلف 
الشيرازي» وغيرهما. سمعت منه بمروء خرج إل الحجاز وتوفى في الطريق» وكانت ولادته 
سنة (455هم)ء وتوفى بهمذان في شعبان سنة (55دها)ء وصل إلي نعيه وأنا يبغداد رحمه 


عبد الله بن أحمد ابن محمد بن عبد الله بن حمدويه أبو المعالي البزازل). ولد سنة 
(55ه)ء رحل إلى العراق والحجاز وسمع ببغدادء وبأصبهان7)» وبنيسابور7". 


أبو طاهر محمد بن عبدالله بن أبى سهل بن طلحة السنجى7". الفقيه الصالح شيخاً من 
مشايخ أبى سعد السمعاني وصاحب والده» وسمع معه بخراسان والحجاز والعراق والجبال» 


وشاركه فى الرحلة. ولد بقرية سنج سنة (4557:ه) وتوفى فى شوال بمرو سنة 
(44:هه)0"). 


7 / سبفقت د في الفصل الخامس» المبحث السادس» حياة العلماء الاقتصادية» ص‎ ١ 


)1( 
(؟) السمعا 
(؟) هذه السبة إى ع ردان الإشارة إليها في الملحق الأول لقرى مروء ص 5٠‏ 5. 
(4:) السمعاني : الأنساب ج ١ص‏ 57. 

ل الفصل الأول؛ المبحث الخامس "المكتبات"» ص .8٠١‏ 

(1) أصبهان : منهم من يفتح الهمزة وهم الأكثرء وكسرها آخرونء منهم السمعاني» وأبو عبيد البككري 
الأندلسي؛ وهي مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانهاء وكانت مدينتها ألا عدن قب صسادت 
اليهودية» وهي من نواحي الجبل في آخر الإقليم الرابع. الأصبهاني : كتاب تاريخ أصبهان (ذكر أخبار 
أصبهان)» تحقيق : سيد كسروي حسنء دار الكتب العلمية:» بيروتء لبنانء الطبعة الأولىء سنةء 
٠هم1990١م:‏ ج ١ص ١58‏ حاشية رقم (١)؛‏ ياقوت : معجم البلدان» جد١اص”١7.‏ 

(0) ابن الجوزي : المنتظم»؛ ج١١ص"7١١؛‏ ابن الأثير : الكامل في التاريخ؛ ج19 ص775. 

(8) هذه النسبة إلى إحدى قرى مرو ستأتي الإشارة إليها : في الملحق الأول لقرى مروء ص ”77 5. 

(9) السمعاني : الأنساب ج٠اص757.‏ 


ساس 


الأديب المحدثء أبو الحسن الفضل بن عمير بن عثم بن المنتجع بن عمرو السعدي 
المروزي العثمي("؛ رحل إلى العراق والحجاز(). 


الأديب أبو العباس أحمد بن محمد بن عميرة بن عمربن يحيى بن سليم الأروائى 
المروزي7» رحل إلى العراق والحجاز!'). 

المتعاني !"اك الإناء ‏ الضائط الكتير لايع الله عحدى تدر اناق أبن نعف هن الكريه 
ين الإماد التفافظ النافلا الى :كو متحمةايق العلحنه فق كرزانناق أي "المكلكن متصيو ,نن ميد 
بعك العدا رع لقي امداق انقو ابكاتي القوروز وو مامت الممتفات الكتيرن توك يموق 
في شعبان سنة(5٠5ه/ات‏ 557ه)ء طاف الدنيا ومنها : بلاد الحرمين 


ومن أهم وأشهر المراوزة الذين جاوروا بمكة : 

أبو زيد المروزيء الشيخ الإمام المفتي القدوة الزاهدء شيخ الشافعية» أبو زيد محمد بن 
أحمد بن عبد الله بن محمد المروزيء» راوي "صحيح البخاري" عن الفربريء ولدسنة 
(١781هم/؟١ثم).‏ (ت الالاه/187م)00. 

وقال: القظيبيه #تحدك: أبن تزاية كاذه قل حاون بتك حدق اقبت العنيهسية ا 
وهو أكل من رواه("). 


بق الفاشة: احم يق" أخمة :ين انتهاق :بن :عوميى الائة انقاتي» شيج :ضدالح كتين الخيبوة 
سافر إلى الشام» وديار مصر في صحبة أبى طاهر بن سلفة الحافظ الأصبهانى» وسكن مكة 
وجاور بها أكثر من ثلاثين سنة(). 


ب د الثالث» المبحث الأول» علم اللغة العربية» اللغويين المتخصصونء ص25١.‏ 
)١(‏ السمعا ني : الأنساب» جداص .١ 7١,0‏ 

(؟) سبقت ترجمته في الفصل الثالثء, المبحث الأولء اللغويين المحدثين» ص .١/817‏ 

(4:) السمعاني : الأنساب» ج١اص١7١.‏ 

(©) سبقت ترجمته في الفصل الرابع» المبحث الثالث» علم الحديث. ص0؟١.‏ 

(5) سبقت ترجمته في الفصل الرابع» المبحث الرابع» علم الفقهه ص 57 .١‏ 

(0) الذهبي : سير أعلام النبلاءء ج ١١ص »477-57١7‏ الإعلام بوفيات الأعلام» ج ١ص؛‏ 15, العبر 
في خبر من غبر ج اص 178؛ المعين» ص 5١١؛‏ دول الإسلام. جل١ص575؛‏ السبكي : طبقات 
الشافعية. ج”ص ١/ال‏ /الا. 

(8) السمعاني : الأنساب» ج"اص550. 


2-12 


كريمة» الشيخة» العالمة» الفاضلة» المسندة» أم الكرام» كريمة بنت أحمد بن محمد بن 
حاتم المروزية؛ المجاورة بحرم الله (ت457ه)» سمعت من أبي الهيثم الكشميهتي "'صحيح 
البخاري"؛ وسمعت من زاهر بن أحمد السرخسي» وعبد الله بن يوسف بن بامويه الأصبهاني. 
وكانت إذا روت قابلت بأصلهاء ولها فهم ومعرفة مع الخير والتعبد» روت "الصحيح" مرات 
كثيرة» مرة بقراءة أبي بكر الخطيب في أيام الموسم» وماتت بكراً لم تتزوج أبداً. حدث عنها : 
اهدو الى التذاك النرسيء وأبو طالب الكيون ير مه ال دو ممع وين ركهت 
السعيدي» وعلي بن الحسين لفراء؛ وعبد الله بن محمد بن صدقة بن الغزال» وأبو القاسم علي 
بن إبراهيم النسيبء وأبو المظفر منصور بن اليعاني وآخرون. قال أبو لخم اميتي : 
000 النسخة بالصحيح”؛ فقعدت بحذائهاء وكتبت سبع أوراق» وقرأتهاء وكنت 
أريد أن أعارض وحديء فقالت : لا حتى تعارض معيء فعارضت معها. قال : وقرأت عليها 
من حديث زاهر. وقال أبو بكر بن منصور السمعاني : سمعت الوالد يذكر كريمة» ويقول : 
وهل رأى إنسان مثل كريمة. قال أبو بكر : وسمعت بنت أخي كريمة تقول : لم تتزوج كريمة 
قطء وكان أبوها من كشميهن وأمها من أولاد السياري» وخرج بها أبوها إلى بيت المقدس؛ 
وشاف ذه" إلى نكة بوعانفا فوشك الاقف قال إن نقظلة ماتقلق روفاقها ند خط العيق كاين 
سنة 15565 ه . قلت - الذهبي - الصحيح موتها في سنة (5455ه). قال هبة الله بن الأكفاني 
سنة ثلاث : حدثني عبد العزيز بن علي الصوفي قال : سمعت بمكة من مخبر بأن كريمة 
ليكول لوو بال التفة روفن الى ككان ممم يبن كلل اليمداني 7 كيت نيط لدان 
وستين» فنعيت إلينا كريمة في الطريقء ولم أدركها() ش 
ويمكننا الآن أن نقف على النتائج الآتية : 
.١‏ ارتبطت الرحلة بالحجاز ببغدادء أي أن جل العلماء المراوزة الذين وردوا 
بلاد الحجاز عرجوا - بحكم الطبيعة - على بغداد لوقوعها في الطريق. 


)١(‏ هبة الله بن الأكفاني : هبة الله بن أحمد بن محمد بن هبة الله الأكفاني (ت55754ه): ذيل ذيل تاريخ مولد 
العلماء ووفياتهم» تحقيق : د/عبدالله بن أحمد بن سليمان الحمدء دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى» سنة 
81هءص”"؛ ابن الجوزي : المنتظم»؛ ج8 ص١530؛‏ ابن الأثير : الكامل في التاريخ»؛ ج/ص٠9"؛‏ 
الذهبي : الإعلام بوفيات الأعلام. جل ١اص>707,‏ تاريخ الإسلام. جل١٠٠اص377,؛‏ دول الإسلامء 
ج١اص7725,‏ العبر» ج7اص 51751١5‏ سير أعلام النبلاء»ء ج17 اص557- 277, المعين» ص”77١؛‏ 
اليافعي : مرأة الجنان» ج”'ص868؛ ابن كثير : البداية والنهاية ج”١'ص”١١؛‏ ابن العماد الحنبلي : 
شذرات الذهب» جص ”١‏ وقد تحرفت عند الزركلي : الأعلام» جه ص75 ", إلى المروذية - نسبة إلى 
مرو الروذ - والصواب ما ذكرنا كما في المصادر "المروزية". 


هلام - 


5 لا نكاد نجد حداً فاصلاً بين تحديد الجهة المقصودة بالزيارة» هل هي مكة 
أم المدينة ؟ مما يقوي عندنا الظن في أن الرحلة كانت للحج وطلب العلم. 
0 ومما يدل أيضاً على أن الرحلة كانت للطلبء تنوع ثقافة العلماء الواردين 


ليلاد الحجاز من المراوزة. فمنهم - كما سبق - المحدثء» والفقية. 
واللغوي» والمؤرخ» وغيرهم. 


تمتعت بلاد الشام وحدها دون بقية البلدان بالعظمة التي اكتسبتها من وجود "المسجد 
الأقصى المبارك" بهاء وكذلك "دمشق"؛ تلك المدينة الزاهرة القائمة على حافة الصحراء 
بجداولها وخرير مياهها وأماكنها الظليلة» وقصدها العلماء من كل صقعء بكل لون من ألوان 
الفكر(')؛ لكل هذا وغيره كانت بلاد الشام مقصداً للمراوزة. 

ومن أشهر المراوزة الذين ارتادوا بلاد الشام : الزيديء الإمام الحافظ الناقد المجود: 
أنق أحمةة كامة يرع أحمة نين شحمد نز أحنة المروزي المشهور بالزيدي (ت 30" أو 
4 ه)1 سكن طَرَسمُوس1) مرابط4). 


(ت4 #هاهة ذام) قذم الشام»وسكن الفعر0) - مغرة التعمان -اسنة (417ه)) فدرين 
بها الفقه» وأخذ عنه أهلها. 


.7"١5ص ينظر : عبدالرحمن أبو عامر عبدالسلام : دور الدولة الأموية في خدمة الدعوة الإسلامية»‎ )١( 
(؟) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد جبا/ص١17١177؛ السمعاني : الأنساب» جل"7ص١١1؛ الذهبي : سير‎ 
أعلام النبلاء. ج7١اص57- 57, تذكرة الحفاظ» ج٠اص8١1؛ ابن حجر العسقلاني : نزهة الألباب في معرفة‎ 
الألقاب» جل7ص195؛ السيوطي : طبقات الحفاظ. جل١ص”577؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهبء‎ 
جد الو‎ 

(9) طرسوس : بلد بالشام مشرفة على البحر قرب المرقب وعكا. ياقوت : معجم البلدان» ج؛ص"". 

(4:) ينظر ترجمته في الفصل الرابع» المبحث الثالث» علم الحديث أشهر محدثي مروء ص .١١7‏ 

(©) معرة النعمان : مصرينء بفتح أوله وثانيه وتشديد الراءء بالفتح حلب بأطراف الأصابع؛ وهي بليدة» وكورة بنواحي 
حلب» ومن أعمالهاء والنعمان هو : النعمان بن بشير صحابي اجتاز بها فمات له بها ولد فدفنه وأقام عليه فسميت به. 
والذي أظنه أنها مسماة بالنعمان وهو الملقب بالساطع ابن عدي بن غطفان بن عمرو بن بريح بن خزيمة» وهي مدينة 
كبيرة قديمة» ماؤهم من الآبارء وعندهم الزيتون الكثيرء والتين» ومنها كان أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان 
المعري. ينظر : ناصر خسرو : سفرنامه؛ تحقيق : د/ يحيى الخشابء, دار الكتاب الجديد» بييروتء لبنانء الطبعة 
الثالثة» سنة» 9/87١م»‏ ص5 4؛ ياقوت : معجم البلدان» جهءص ١55‏ 55 ١؛‏ وتقع الآن 2 


لاس 


صنف في الفقه "الذخيرة" في المذهب 0 0 


داهياً: 5 ذا شهامة» اد لد ورحل 7 العراق والغاية ولقي 0 والأكابرء 
وكانت رحلته إلى الشام في سنة ١١541هء‏ وعاد إلى بلده وحدثء» سمع بمرو والده أبا العباس 
بن عثمان بن القاسم بن أبى نصر التميمى» وجماعة.روى عنه أبو محمد الحسين بن مسعود 
الدهاة بمرو مكيناً عند الكبراء» اعتزل ولزم البيت في آخر عمره بعد أن ضرب على الشارع 
كن أسرئ:شكة 0 ومات بعد سنة (54571ه)» فإنه حدث هذه السنة(). 


1ده) كان 01 سمع ديد مشا والعراق” أ 


برطلفة حو عو 


الخراساني 0 صاحب المصنفات الكثيرة ولد بمرو في 0 سنة 2 
رت57هه)". 


وقد ارتحل السمعاني إلى العديد من مدن المشرق من أجل أن يتلقى العلم على أيدي 
العلما ودين اليوط للك كد معشن الراتحتين "ا «المسداتي رفن أجمدو اواك الركسالتنة و المكير فين 
ارونو زاكو توق القنائر :رامق حورت العا جر يليت :ماه اوررق فى «كقاب اتناك" لعي من 
الإشارات الجغرافية الهامة الدالة على ذلك. 


- عند سفح جبل الزاوية الشرقي إلى الغرب من الطريق الذي يصل حماه بحلب» وتشتهر بزراعة 
الكروم؛ والخضارء والزيتون. د/ يحيى شامي : موسوعة المدن العربية والإسلامية» ص14 16. 

)١(‏ الأسنوي : طبقات الشافعية»ء ج"ص" ٠‏ ؛؛ الذهبي : تاريخ الإسلام» جكص١19؛‏ كحالة : معجم 
المؤلفين» ج"'ص8 : .١‏ 

(؟) الجلقرى : نسبة إلى 'جلفر"؛ أو كلبر» قرية بمروء ينظر الملحق الأول لقرى مروء ص 57 4. 

9( م : الأنساب» جدلاص١١1١.‏ 

(4) خباق : ستأتي الإشارة إليها في الملحق الأول لقرى مروء ص 5 5 54. 
0000 الفصل الثالث؛ مبحث الحركة الأدبية. ص .7١١‏ 

(1) سبقت ترجمته في الفصل الثاني» المبحث الثالث؛ علم الحديث» ص .١765‏ 
0( 


/ د/ محمد مؤنس عوض : الجغرافيون والرحالة المسلمون» ص”7>7>؟ وما بعدها. 


- 


وقد تناول العديد من الجوانب المتصلة بأوضاع بلاد الشام!')» مثشل تعرضه لمدن 
الساحل الشامي المتعددة» ومراكز الإمارات الصليبية» والحواضر الشامية الكبرى الداخلية 
الخاضعة للسيادة الإسلامية» ثم العمائر الدينية» بالإضافة إلى الخريطة المذهبية لبلاد الشام 
والنشاط الاقتصادي؛ سواء الزراعي أو التجاريء ثم المزارات الدينية والعلاجية("). 


وقد تناول أيضاً الإمارات الصليبية والمدن الخاضعة لسيادتهم في بلاد الشام» ومن أمثلة ذلك 
أنه تعرض لمدينة "بيت المقدس7), قلب المملكة الصليبية» وتحدث عن مكانتها بالنسبة 
للمسلمينء ناهياً كلامه بعبارة مؤلمة مؤثرة وهي 'ردها الله تعالى إلى المسلمين". وقد مكث 
السمعاني مدة - ليست باليسيرة - في دمشق لأهميتهاء ولوجود عدد كبير من العلماء والفقهاء 
بهاء ولعل أهم وأقرب صديق7“) للسمعاني بدمشق هو "ابن عساكر". حيث أقام عنده 
السمعاني7/؛ وكان 'ورفيق السمعاني في رحلاته'(). 


المسعوديء الإمامء المحدثء الفقيه» اللغويء المتفئن» تاج الدين» أبو سعيد وأبو عبد 
الله البنجديهي المروزيء الصوفي.(ت5/84ه). سمع بدمشق من عبد الرحمن ابن أبي الحسن 
الداراني» وطائفة» وأجاز له أبو العز بن كادش. قلت - الذهبي - : مات في ربيع الأول - 
بدمشق - ووقف كتبه بالسميساطية(". 


)١(‏ وكذلك كان دأبه دائماً مع أغلب البلاد التي زارها أو مر عليها. 

(؟) للمزيد يرجى مراجعة : د/ محمد مؤنس عوض : الجغرافيون والرحالة المسلمون» ص1؟١١.‏ 

(") بيت المقدس : هو البيت المطهرء مدينة تاريخية قديمة على جبل؛ كانت لها زروع وأشجارء وأسواق 
وعمارات» والمسجد كبير فى وسط مدينة (المقدس) طرف المدينة القبلى» بني على سفح الجبلء؛ مقصود 
بالزتقاذة ين قن الطلمناء مو الكلاضهن الزن كاله هذه الفذينة مكدوون #ناكاريها الديقة بن القار يض :نفو 3 النقد اذ 
: مراصد الاطلاع»ء جل" ص515١؛‏ الظاهري : غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري الملطي 
(إت417ه/558 ١م):‏ كتاب زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالكء؛ الطبعة الثالنة؛» طبع المطبعة 
الجمهورية» باريسء سنةء 3/85١م»‏ ص5١.‏ 

(:) أشار السمعاني لصحبته لأبن عساكر في مصنففاته» ومن ذلك : التحبير» ج١اص757.‏ 

(©) ينظر : د/ محمد مؤنس عوض : الجغرافيون والرحالة المسلمون» ص 7791 وما بعدها. 

(5) الزركلي : الأعلام» ج14ص”777. 

(0) الخانقاه السميساطية : بمهلات مصغرة نسبة للسميساطي أبي القاسم علي بن محمد بن يحيى السلمي 
الحبشيء من أكابر الرؤساء بدمشق» حدث عن عبدالوهاب الكلابي وطائفة منهم والده» ولم يرو عنه غير ابنه 
أبي القاسم فيما ذكره عبدالعزيز الكناني» وتوفي أبوه محمد بن يحيى في سنة اثنتين وأربعمائة: ِ- 


اس 


قال صاحب مرآة الجنان :"... وكان مقيماً بدمشقء قال الزركلي :"كانت إقامته على 
الأكثر في دمشق وبها توفي(". 

ويمكننا الآن أن نقف على النتائج الآتية : 

.١‏ سكن بعض المراوزة بلاد الشام ورابطوا بها. 


ارا لكل لعن او زه سر عتما :اننا بو كاك اندو اد لهو بعلي اذل وى الخون روريقوا 
ولك القناده #تجيدت :الغئلاة الملنية:رقوة في هذا الفناذل اللعلمي الهائل. 


3 غامر بعض المراوزة لزيارة بيت المقدس وهو في يد الفرنج» كما فعل السمعاني» 
ولم يتيسر لأحد غيره ذلك» مما يدل على علو همته؛ وذكائه وفطنته. 


د الصلات العلميةبين مسروومصرولأندلس 


كانت مصر - وما زالت - قبلة العلم والعلماءعء وموردهم». ومقصدهمء 'فقد فتحها(") 


عمرو بن العاص-4- (". 


وتوفي أبو القاسم يوم الخميس بعد صلاة العصر العاشر من شهر ربيع الأخر سنة ثلاث وخمسين 
وأربعمائة بدمشق» ودفن من الغد في داره بباب الناطفانيين التي وقفها على فقراء الصوفية» ووقف علوها 
على الجامع» ووقف أكثر نعمة على وجوه البر» وكان بارعا في الهندسة والهيئة» صاحب حشمة وثروة 
واسعة» ومروءة وافرة عاش ثمانين سنة. ينظر : النعيمي : عبدالقادر بن محمد النعيمي الدمشقي 
(إت378ه): الدارس في تاريخ المدارسء أعد فهارسه : إبراهيم شمس الدينء دار الكتب العلمية» بييروتء 
لبنان» الطبعة الأولى» سنة؛» ١٠155ه/1110١م:‏ جاص8١١9-1١1.‏ 
)١(‏ سبقت ترجمته في الفصل الخامسء مبحث علاقة العلماء بالحكام» ص 5 .٠5١‏ 
(؟) وصل العرب إلى مصر في الشهر الأول من سنة (9١ه).؛‏ الشهر الأول من سنة (150م)؛» وكانت 
العريش أول مدينة فتحوهاء ثم ما لبثوا أن واصلوا بقية مراحل الفتح وأدواره والتي تنتهي بفتح الإسكندرية. 
تنظر تفاصيل هذه الأدوار عند : د/ جمال الدين الشيال : تاريخ مصر الإسلامية» دار المععارفء القاهرة. 
جحذاضن اأكنوها يندها: 
(؟) عمرو بن العاص : ابن وائلء الإمام أبو عبد اللهء ويقال أبو محمد السهميء داهية قريشء ورجل العالم 
ومن يضرب به المثل في الفطنة والدهاء والحزم» هاجر إلى رسول الله - هِ-» مسلماً في أوائل سنة ثمان» 
مرافقاً لخالد بن الوليد» وحاجب الكعبة عثمان بن طلحة» ففرح النبي- 5-» بقدومهم وإسلامهم؛ وأمر عمراً 
على بعض الجيشء وجهزه للغزو. له أحاديث ليست كثيرة تبلغ بالمكرر نحو الأربعين» اتفق البخاري ومسلم 
على ثلاثة أحاديث منهاء وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بحديثين» وروى أيضاً عن عائشة» قال أبو بكر بن 
البرقي كان عمرو قصيراً يخضب بالسوادء قال البخاري ولاه النبي- 26-. - 


واس 


وأسس فيها ابنه عبدالله!© أول مدرسة علمية» إذ كان من أكثر الناس رواية للحديث 
عن رسول الله - يه - حيث استأذن رسول الله - يه - 
في كتابة الحديث فأذن له(). 


أما بالنسبة للأندلس فهي "أسبانيا والبرتغال" الآن» قد خضعت لحكم المسلمين من سنة 
(51ه) إلى سنة (1١١٠ه)‏ أي طوال (1570 سنة)؛ وقد كانت تحت حكم الولاة» ثم انتقلت 
إلى الدولة الأموية المنبعثة بقرطبة بعد سقوطها بدمشقء ثم انتقلت إلى ملوك طوائف, ثم فتحها 
المرابطون» ثم الموحدونء وآلت في النهاية إلى الدولة النصرية بغرناطة؛» وإلى جماعات 
المويسكوس الثائرين بجبال البشارات 35125[نام41(". 


- على جيش ذات السلاسلء نزل المدينة ثم سكن مصرء وبها مات» وشهد عمرو يوم "اليرموك" وأبلى 
يومئذ بلاء حسناء وقيل بعثه أبو عبيدة فصالح أهل حلب وأنطاكية» وافتتح سائر قنسرين عنوة؛ قالوا توفي 
عمرو ليلة عيد الفطرء فقال الليث والهيثم بن عدي والواقدي وغيرهم سنة ثلاث وأربعين» وقال محمد بن عبد 
الله بن نمير وغيره سنة اثنتين» وقال يحيى بن بكير سنة ثلاث,؛ وله نحو من ماثئة سنة» وقال العجلي وسنة 
تسع وتسعونء وأما الواقدي فروى عن عبد الله بن أبي يحبى عن عمرو بن شعيب أن عمراً مات وهو ابن 
سبعين سنة» سنة ثلاث وأربعين» ورجح الذهبي وعمره بضع وثمانين سنة. ينظر : الذهبي : سير أعلام 
النبلاء»ء جة_ص777: 77؛ عبدالرحمن رأفت الباشا : صور من حياة الصحابة» دار الأدب الإسلامي؛» 
القاهرة؛ الطبعة الأولي» سنة» 5١17‏ 1ه/95917١امء‏ ص7ا5: 585. 

)١(‏ عبدالله بن عمرو بن العاص : ابن وائلء الإمام أبو عبد الله» ويقال أبو محمد السهميء الإمام الحبر العابد صاحب 
رسول الله - 5- . وابن صاحبه. أبو محمدء وقيل أبو عبد الرحمنء وقيل أبو نصيرء القرشي السهمي وأمهدهي 
رائطة بنت الحجاج بن منبه السهمية» وليس أبوه أكبر منه إلا بإحدى عشرة سنة» أو نحوهاء وقد أسلم قبل أبيه فيما 
بلغناء ويقال كان اسمه العاصء فلما أسلم غيره النبي- يَلةِ - بعبد الله» وله مناقب وفضائل ومقام راسخ في العلم 
والعفلء تحمل عن النيى ‏ - فق غلم جما يبلغ :ما أستد تبعماكة حدية» :اتفقا له خلن سبعة أحاديك» وانفرة البخارئ 
بثمانية» ومسلم بعشرينء وكتب الكثير بإذن النبي - 8 - وترخيصه له في الكتابة بعد كراهيته للصحابة أن يكتبوا عنه 
سوى القرآن» وسوغ ذلك - يلةِ - ثم انعقد الإجماع بعد اختلاف الصحابة- ©: - على الجواز والاستحباب لتقييد العلم 
بالكتابة» وقد روى عبد الله أيضاً عن أبي بكر وعمر ومعاذ وسراقة بن مالك وأبيه عمروء وعبد الرحمن بن عوف. 
وأبي الدرداء» وطائفة» وعن أهل الكتاب» وأدمن النظر في كتبهم» واعتنى بذلك» حدث عنه جمع غفير من الصحابة 
والتابعين» قال يحيى بن بكير توفي عبد الله بن عمرو بمصرء ودفن بداره الصغيرة سنة خمس وستين» وقال خليفة مات 
بالطائف, ويقال بمكة. ينظر الذهبي : سير أعلام النبلاء. جةص777: 145 7. 

.7"١5ص عبدالرحمن أبو عامر عبدالسلام : دور الدولة الأموية في خدمة الدعوة الإسلامية»‎ )١( 

(") وأسدل ستار تاريخ العرب بالأندلس على ملك أسبانيا 'فيليب الثالث"؛ بجلاء العرب عنها بعد طول جهاد؛ 
فانتقلوا إلى المغرب والمشرق حيث لا تزال جالياتهم موجودة إلى الآن» وقد أقامت تلك الجاليات نهضة ثقافية 
واجتماعية واقتصادية وصناعية تشابه النهضة التي ظهرت بأوروبا بفعل أجدادهم. ينظر : عثمان الكعاك : 
الحضارة العربية في حوض البحر الأبيض المتوسطء» ص؛ . 


.مس 


وليس غريباً أن نجد العلماء المراوزة يأتون من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب 
لعضون :و الأندلين هرون | «الشسان الأفريقي» طلباً للعلم» حيث لم تكن هناك حدود تمنع من 
ذلك: وكذلك كانت الرحلة لكل عالم ولو في أقصى الأرض من سمات تلك العصور النيرةة: 
والأيام الزاهرة. 

والآن يمكننا أن نتعرف على أشهر العلماء المراوزة الذين وردوا مصر : 

.١‏ أبو إسحاق المروزيء الإمام الكبيرء شيخ الشافعية» وفقيه بغدادء أبو إإسحاق» 
إيبراهيم بن أحمد المروزي» صاحب أ العباس بن سريج وأكبر تلامذته (ت٠‏ :”هم 0١‏ ثم). 


فهو إمام عصره في الفتوى والتدريسء» غواصاً في المعاني» ورعاً. زاهداًء اشتغل 
بيغداد دهراء وصنف التصانيف» وتخرج به د كاي زيد المروزيء والقاضي أبي حامد 
أحتية وق شن الموووو دينفت البضيو ١!‏ وعد 

شرح المذهب ولخصه؛ وانتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه»ء وصنف كتباً كثيرة(), 
وأقام ببغداد مدة طويلة يفتي ويدرسء وانتفع به أهلها وصاروا أئمة» كابن أبي هريرة وأبي 
زيد المروزيء وأبي حامد المروزي؛ قال العبادي : وهو الذي قعد في مجلس الشافعي بمصر 
سنة القرامطة("» واجتمع الناس عليه وضربوا إليه أكباد الإبل» وسار في الآفاق من مجلسه 


)١(‏ القاضيء أبو حامدء أحمد بن بشر بن عامر العامري المروزي الشافعي (ت757ه/ 177م) : صاحب 
التصانيف» وصاحب أبي إسحق المروزيء وكان إماماً لا يشق غبارهء تفقه به أهل البصرة عندما نزلهاء وأخذ 
عنه فقهاؤهاء وشرح مختصر المزني» وصنف "الجامع في المذهب" وهو كتاب جليل» وصنف في "أصول 
الفقه"» وكان واحد عصره في صناعة القضاءء وله من الكتب كتاب 'مختصر الفقه"؛ كتاب "أحكام النساء"”. 
كتاب "النصيحة" ويحتوي على عدة كتب في الفقه. ابن النديم : محمد بن إسحاق الوراق (ت0٠7/8ه)‏ : 
الفهرست,ء تحقيق : جوستاف فليجل» تحقيق جديد : د/محمد عوني عبدالرءوفء د/ إيمان السعيد جلالء الهيئة 
العامة لقصور الثقافة» الذخائرء رقم (54١)»ء‏ ج-١ص١0١"؛‏ الصفدي : الوافي بالوفيات» ج>7 ص55 ؟؛ ابن 
العماد الحنبلي : شذرات الذهب» جل"ص٠‏ 5؛ ابن هداية الله : طبقات الشافعية»ء ص 872451؛ الزركلي : 
الأعلام. ج١اص؛‏ ١٠وغيرها.‏ 

)١(‏ سيأتي - إن شاء الله - في آخر هذه الترجمة. 

(؟) ظهرت القرامطة سنة (هد) بسواد الكوقةة وقد اختلفوا فيهم على أقوال: أحدها: إنه قدم. رخل من 
ناحية خوزستان إلى الكوفة فنزل الثهرين وأظهر الزهد والتقشف. يعمل الخوص ويصوم. وإذا جلس إليه 
ساق وعطه:ور هده في الدداة: واغلفه أن الصلوات المقتزرضنة في الليونم »و الليلة اخمسوق :صدلاة: كن تجن 
ذلك منه. ثم أعلمهم أنه يدعو إلى إمام من أهل البيت» فكانوا يجلسون إليه. ثم نظر نخلاء فكان يأخذ من بقال 
كل ليلة رطل تمر ثم يفطر عليه؛ ويبيعه النوى. فأناد أتسكاب "النخل فأهانوة ز قالق 41 اكفاك أكل كن الكل 
حتّى تبيع النوى؟ فقال البقال: ويحكم اظلمتموه فإنه لم يدق تمركم» وإنما د: لاني نت النمن ِ- 


ام 


سبعون إماماً من أصحاب الشافعي. وقال الشيخ أبو إسحاق : انتهت إليه الرئاسة في العلم 
ببغداد» وشرح المختصرء وصنف الأصولء وأخذ عنه الأئمة» وانتشر الفقه عن أصحابه في 
البلاد؛ ثم إنه في أواخر عمره تحول إلى مصرء فتوفي بها في رجب في تاسعه؛ وقيل في 
حادي عشرة سنة (0٠75ه).؛‏ ودفن عند ضريح الإمام الشافعي» ولعله قارب سبعين سنة. 
وإليه ينسب ببغداد درب المروزي الذي في قطيعة الربيع؛ وذكر ابن خلكان - رحمه الله - أن 
أبا بكر بن الحداد صاحب "الفروع" من تلامذة أبي إسحاق المروزيء فلعله جالسه ا 
إلا فاين الحداد أسن منه» ولكنه عاش بعد المروزي قليلآ”). له مصنفات كثيرة منها :": 
مختصر المزني”, و "الجامع في المذهب" وهو كتاب جليل؛ و "أصول الفقه' ا ب 
"الفصول في معرفة الأصول”. و "الوصايا وحساب الدور" و "الخصوص والعموم7) 


إمام الدنيا في زمانه» أبو إإسحاق إيراهيم بن محمد الخالداباذي المروزي 
(وت0٠14؟ه).؛‏ صنف "الأصول". وشرح "المختصر" للمزني؛ فقصده الناس من البلاد وانتشر 
عنه علم الفقه» وتخرج عليه سبعون من مشاهير العلماء. وكا نوين مغذاد ثم انتقل عنها إلى 
مصر فأقعد في مجلس الشافعي وحلقته» واجتمع عليه الناس بمصر سنة أربعين وثلاثمائة("). 


- فيفطر عليه ويبيعني النوى. فندموا على ضربه وتحلّلوه» وازداد نبلاً عند أهل القرية» وتبعه جماعة: 
فكان يأخذ من كل رجل دينارأء واتخذ منهم اثني عشر تقيباً. وفرض عليهم كل يوم خمسين صلاةء سوى 
نوافل معن صا عن در اعادو ككرت الضياع. القول الثاني: إن أو لفق أظلوو “مه كيه وجل يقال ل#اهيد 
الوراق يعرف بالمقرمط الكوفي. قر عت تاحائيه اكترى دواب من رجل يقال له قرمط بن الأشعء فدعاه 
فأجائف 'والقوؤل" الأول أشهر. ينظر : الذهبي : تاريخ الإسلام» أحداث سنة (57178ه). 

)١(‏ ينظر : العبادي : طبقات الشافعية» ص18؛ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد» جاص ١١؛‏ الشيرازي 
طبقات الفقهاءء ج١اص07٠7٠‏ 5 ١7؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء» جاص 53-ل 45.: ودول الإسلامء 
جد١اص١١5,‏ العبر» جل7"ص051. الإعلام بوفيات الأعلام» ج١اص377,‏ تاريخ الإسلام » ج/اص 76 /؛ 
اليافعي : مرآة الجنان» ج"ص١7"؛‏ الأسنوي : طبقات الشافعية» ج"ص725"؛ ياقوت : معجم البلدان» 
جدص 4١١5‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان» جاص 75؛ ابن هداية الله : طبقات الشافعية» ص18-575؛ 
البغدادي : هدية العارفين» ج*ص!؛ الزركلي : الأعلام. جل ١ص"‏ 18؛ كحالة : معجم المؤلفين» 
كت اصن ا 4 

(؟) ابن النديم : الفهرست. ج١اص”١5؛‏ كحالة : معجم المؤلفين» ج-١اص”7‏ ل 5. 

(") ابن الأثير : اللباب» ج١اص”57.‏ 


ا - 


سكت الفزواي: كايا في السنة دوكر اه مجاهم عصر عضر الات فسوية قسة 
فطلبه كافور(') فاختفى» ثم أدخل إلى كافورء فقال :"أما أرسلت إليك أن لا تشهر هذا الكتاب 
فلا تظهره؛ وكان فيه ذكر الاستواء» فأنكرته المعتزلة". 

هذا الغالى مق العلماة الذي الهم اع اينم في الزبهلة وطلت: العلم قل تكد يحمت 
ففظ القي كولءيها ويحطل .لق علماكها بل كانت :قبلها العزاق»:والجيان» والكسام» و الفعون: 
وان اكه 


ولم أحصل لهذا العالم على ترجمة مستقلة خاصة به» إلا عن طريق ترجمة والده أبو 
بحافة كنا عامتجا د "فى “التضو"» انو المسعرقى :كيبا فال" الخجي "اف (اللمنيو .وو + 


أبو المسعود ين م الصالحء أبو حامد عبد الرحمن بن محمد بن مسعود بن أحيةة 
المروزي البنجديهي» الخمقري. قال السمعاني في "التحبير" :شيخ صالح معمر عفيفء من أهل 
'بنج ديه" تفرد برواية 'جامع الترمذي" عن القاضي أبي سعيد محمد بن علي البغوي الدباس. 
سمحت مثة اكات "العلد" مم ذلك الكذاني سقة أرنحن: فرالما واقية "سدق" سينة فحاة 
وخمسين قرأت عليه "الأربعين" المخرجة من كتاب "الجامع7). 

ومحل الشاهد في هذه الترجمة قول السمعاني» ومن بعده الذهبي "كفا له لذ أمننمنه 
محمدء فهم الحديث وبالغ في طلبه» ورحل إلى العراق» والجبال» والشام» والثغورء والسواحل 


)١(‏ كافور : صاحب مصرهء الخادمء أبو المسكء. كافورء الإخشيذيء الأسودء تقدم عند مولاه الإخشيذء وساد 
لرأيه وحزمه وشجاعته؛» فصيره من كبار قواده» ثم حارب سيف الدولة» ثم صار أتابك أنوجور ‏ معني 
أنوجور بالعربية محمود ‏ ابن أستاذه وتمكن؛ فقد مات الملك أنوجور شاباً في سنة (44٠ه)‏ فأقام كافور 
أخاه علياً في السلطنة» فبقي ست سنينء وأزمة الأمور إلى كافور» وبعده تسلطن وركب الأسود بالخلعة 
السوداء الخليفتية» فأشار عليه الكبار بنصب ابن لعلي صورة في اسم الملك» فاعتل بصغره. وما التفت على 
أحد وأظهر أن التقليد والأهبة جاءته من المطيع؛ وذلك في صفر سنة خمس وخمسينء ولم ينتطح فيها عنزان؛ 
وكان مهيباً» سائساء حليماًء جواداء وقورآء لا يشبه عقله عقول الخدام؛ ودعي لكافور على منابر الشام ومصر 
والحرمين والثغورء وكان ملازماً لمصالح الرعية» وكان يتعبد ويتهجد ويمرغ وجهه ويقول "اللهم لا تسلط 
علي مخلوقاً » وكان يقرأ عنده السير والدول» وله ندماء» وجوار مغنيات» ومن المماليك ألوف مؤلفة» وكان 
فطنأء يقظأء ذكياًء يهادي المعز إلى الغربء. ويداري ويخضع للمطيع» ويخدع هؤلاء وهؤلاء» وله نظر في 
الفقه والنحوء توفي في جمادى الآخرة سنة (151اه) ومات في عشر السبعين. الذهبي : سير أعلام النبلاء؛ 
حاضو ات 107و ابن قفر مود القحوم الزاعن ا# بحت صن اندم الت ا 

(؟) السمعاني : التحبيرء ج١ص١١4؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء»ء جه ١اص577.‏ 


- 


وديار مصرء والإسكندرية(": وأدرك الشيوخ وكتب عنهم. قلت :عنى به التاج المسعودي ابن 
شاع "التقامات؟ وق ررواق لعامتع الثومدي" القاهبي :أبن تضسن ,بن الشينازري تعن أن حامة بهذا 
بالإجازة. وأظنه توفي سنة بضع وستين وخمسماتئة(). ش 
المستمودتيء"الإناء »عدت “الفقيد» اللتورىء «المتفان م«قاج الدين». أبو سية وأو ونه 
الله محمد بن المسند عبد الرحمن بن محمد بن مسعود المسعودي البنهديهي المروزيء 
الصوفيء ولد سنة اثنتين وعشرين وخمسماتئة (؟5571ه) ومات سنة (54854ه). وأملى 


0 وق 5 إل 


أبو القاتم أحنة يق : أكمسة كن 'إميحاق بق موسى: الدتدالقاني "ا تيد ضمالج كتين الكين: 
سافر إلى الشام» وديار مصر في صحبة أبى طاهر بن سلفة الحافظ الأصبهائنى(”')» سمع 
بالإسكندرية أبا عبدالله محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي» وأبا الحسن على بن المشرف بن 
مسلم الأنماطي» وغيرهم؛ سمعت منه جزأين انتخبت عليه بمكة وقرأتهما عليه!". 

لقد كانت مرو على صلة طيبة ببقية البلدان والأقطار الإسلامية شرقاً وغربأء وكانت 
هذه الضئلات 3ات :فاكنة :في الأخذ والتظاء :وتبادل: العلم والمعرفة:سواء أكبان عق :طريسق 
العلماء المراوزة الراحلين إلى تلك المدن للتدريس بها والوعظ والإرشادء أو لتلقي العلم عن 
أهلها من أهل العلم المشهود لهم بالعلم والفضل والمعرفة. 

ولكن ثمة أموراً بارزة واضحة في تلك الصلات هي : 


)١(‏ قال أهل السير بنى "الإسكندر". ثلاث عشرة مدينة» وسماها كلها باسمه» ثم تغيرت أساميها بعده» وصار 
لكل واحدة منها اسم جديدء فمنها "الإسكندرية" العظمى التي ببلاد مصرء وقد فتحت سنة عشرين من الهجرة. 
في أيام عمر بن الخطاب- ه-» على يد عمرو بن العاص -4:-», بعد قتال وممانعة» فلما قتئل عمر وولي 
عثمان -4-» ولى مصر جميعها عبد الله بن سعد بن أبي سرح أخاه من الرضاعء؛ فطمع أهل الإسكندرية 
ونقضواء فقيل لعثمان ليس لها إلا عمرو بن العاصء» فإن هيبته في قلوب أهل مصر قوية:, فأنفذه عثمان 
ففتحها ثانية عنوة» وسلمها إلى عبد الله بن سعد بن أبي سرحء وخرج من مصر فما رجع إليها إلا في أيام 
معاوية. ينظر : ياقوت : معجم البلدان» ج١ص١8١:‏ 184. بتصرف كبير. 

(؟) السمعاني : التحبيرء ج١ص١١4؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء» جه ١اص577.‏ 

() سبقت ترجمته في الفصل الخامسء مبحث علاقة العلماء بالحكام» ص 5 .5١‏ 

(4) نسبة إلى "الدندانقان"» ستأتي الإشارة إليها في الملحق الأول لقرى مروء ص 577. 

(©) يلاحظ أنه قد سبقت الإشارة إليه في الصلات العلمية بين مرو وبلاد الحرمين» من العلماء الذين جاوروا 
سكة عن ااا 

(1) السمعاني : الأنساب» ج"اص550. 


غم - 


.١‏ أن الغالب على تلك الرحلات والصلات العلمية أنها : شاملة لأكثر من قطر؛ فإذا 
كنا قد وصلنا إلى قناعة علمية بالأدلة والبراهين على أن العلماء المراوزة غلب على أكثره7) 
أنهم موسوعيين فلم يكتف الواحد منهم بعلم دون علم؛ أو بفن دون آخر؛ بل يحظى بحظ وافر 
في شتى العلوم والمعرفة. 

.١‏ أنهم لم يقنعوا بزيارة الأقطار القريبة منهم والسهلة في الرحلة؛ ولكنهم قد طافوا 
المشرق والمغرب مما يدل - كما أسلفنا القول - على علو همتهم في البحث والطلب والتبادل 
الطلسيالققافي الها دف و البناء: 

'". إن بحثي عن (الحركة العلمية في مرو) قد كشف لي - بفضل الله عز وجل - 
عما لم أكن أتوقعه أو أضعه في الحسبان وهو وصول المراوزة إلى الأندلس غربأء ووصول 
أهل الأندلس والمغرب إلى مرو شرقاً؛ وهذا ما سوف يتضح - إن شاء الله - خلال التراجم 


الاتية: 


أبو الأصبغ عبدالعزيز بن عبدالملك بن نصر الأندلسي/ الحافظ الأموي مولاهم» من 
محمد بن عمران الصغانى ظ ولد 'بقرطبة"20), وهى أقصى المغرب» وتوفى 'بيخارى". وهى 


من أرض المشرق في رجب سنة (65"'اه)/). 


)١(‏ ويبدو أن ذلك من الصفات السائدة في أغلب الأقطار الإسلامية أو سمة بارزة في تلك العصور. 

(؟) هذه النسبة إلى "أندلس". من بلاد المغرب» مشتملة على بلاد كثيرة خرج منها جماعة من العلماء والأئمة 
والحفاظ في كل فن» ووصل إلى العراق وخراسان منهم جماعة كثيرة. السمعاني : الأنساب» ج١اص777.‏ 
(؟) قرطبة : بضم أوله وسكون ثانيه وضم الطاء المهملة أيضاً والباء الموحدة» كلمة فيما أحسب عجمية 
رومية» ولها في العربية مجال يجوز أن يكون من "القرطبة"» وهو العدو الشديدء وهي مدينة عظيمة بالأندلس» 
وسط بلادهاء وكانت سريراً لملكهاء وقصبتهاء وبها كانت ملوك 'بني أمية"» ومعدن الفضلاء» ومنبع النبلاء 
من ذلك الصقعء وبينها وبين البحر خمسة أيام» قال ابن حوقل التاجر الموصلي : أعظم مدينة بالأندلس 
قرطبة» وليس لها في المغرب شبيه في كثرة الأهل» وسعة الرقعة» ويقال إنها كأحد جانبي بغداد» وإن لم تكن 
كذلك فهي قريبة منهاء وهي حصينة بسور من حجارة» ولها بابان مشرعان في نفس السور إلى طريق الوادي 
من الرصافة» والرصافة مساكن أعالي البلد» متصلة بأسافله من ربضهاء وأبنيتها مشتبكة محيطة من شرقيهاء 
وشماليهاء وغربهاء وجنوبهاء فهو إلى واديها وعليه الرصيف المعروف بالأسواق» والبيوع» ومساكن العامة 
بربضهاء وأهلها متمولون متخصصون. ينظر : ياقوت : معجم البلدان» ج4:ص؛7"75. 

(5) السمعاني : الأنساب» ج١اص777.‏ 


- 6م53 - 


عبد الله بن الحسن المروزي ولد سنة (745ه ).» وتوفي سنة (5475ه(",. دخل 
الأندلس وحمل أهلها عنه(). 

ابو المخاف نوسف زن محمد بن فار الأتلسي الاشكريى ("ا شاب كالم فال حنين 
السيرة »غارف بالحديث واللغة وكنيع من الفقده: رج :في طلب العلم من بلك المغرب وورد 
العراق» وسمع ببغداد ممن سمعنا منه وممن لم نسمع منه» وورد نيسابور ومرو وهرأة» وسمع 
الحديث الكثير»... سمع بقراءتي الكثير» وسمعت بقراءته أيضأء وكتبت عنهء» وكتب عنىء» 
وتوفى ببلخ سلخ ذي القعدة سنة (54 5هه)0). 


عبدالله بن ميمون الأطرابلسى7)» روى عن سليمان بن داود بن سلمون القيروانى: 
روى عنه أبو سهل عبدالصمد بن عبدالرحمن المروزيء وكان سليمان قدم مدينة مرو وحدث 


بها('). 


الأندلسي توفي سنة (544 5ه أو 549ه). ورد مرو ... سمع معنا الكثير بمرو ...7". 


(1) سبق :تزخمثة. فى «الفصل: القالك» النتبخدة الثاتيء:كلبنا التحو واالضدررف» اضى 131 

(9) النتقدئ + الؤافى:والؤفيات»' نجتم! اضن؛0؟ 6« ابن تتكوال + الفمئلة جنب افن 407 كعاكسة :ته 
المولفية حب اط 4 

(") هذه النسبة إلى "إشكرب". وهى مدينة من شرقي بلاد الأندلس من المغرب. السمعاني : الأتساب» 
ج ١ص‏ 75 1؛ ياقوت : معجم البلدان» ج١اص155١.‏ 

(4) السمعاني : الأنساب» ج١اص175١1‏ 175. 

(6) نسبة إلى بلدة تسمى 'طرابلس", بالمغرب. السمعاني : الأنساب» ج١اص57١.‏ قال ياقوت :"طمرابلس"» بفتح 
أوله» وبعد الألف باء موحدة مضمومة:؛ ولام أيضاً مضمومة» وسين مهملة» ويقال : أطرابلس؛ وقال ابن بشير البكري : 
طرابلسء بالرومية والإغريقية ثلاث مدن» وسماها اليونانيون 'طرابليطة"؛ وذلك بلغتهم أيضاء ثلاث مدن لأن طراً معناه 
ثلاث» وبليطة مدينة» وتسمى أيضاًء مدينة إياس» وعلى مدينة طرابلس سور صخر جليل البنيان» وهي على شاطئ 
البحرء ومبنى جامعها أحسن مبنى» وبها أسواق حافلة جامعة» وبها مسجد يعرف بمسجد "الشعاب", مقصودء وحولها 
أنباط» وفي بربرها من كلامه بالنبطية في قرارات في شرقيها وغربيها مسيرة ثلاثة أيام إلى موضع يعرف ببني 
السابري» وفي القبلة مسيرة يومين إلى حد هوارة: وفيها رباطات كثيرة يأوي إليها الصالحون؛ أعمرها وأشهرها مسجد 
الشعاب» ومرساها مأمون من أكثر الرياح» وهي كثيرة الثمار والخيرات»؛ ولها بساتين جليلة في شرقيهاء وتتصل 
بالمدينة سبخة كبيرة يرفع منها الملح الكثيرء وداخل مدينتها بئر تعرف ببئر "أبي الكنود"؛ يعيرون بهاء ويحممق من 
شرب منهاء فيقال للرجل منهم إذا أتى بما يلام : لا يعتب عليك لأنك شربت من بئر أبي الكنود؛ وأعذب آبارها بئر 
'القبة". ينظر : ياقوت : معجم البلدان» ج4؛ص" ”. 

(5) السمعاني : الأنساب» ج١اص”5١.‏ 

(0) السمعاني : الأنساب» ج١اص7/87.‏ 


- 


.كه 


أبو الحجاج يوسف بن محمد بن فازو الجيانى ولد بمدينة جيان!') سنة (450ه) 
ومات ببلخ سنة (2559ه)ء قال السمعاني : سمع الكثير معنا بخراسان» وبنيسابور» وهراة. 
وبلخ» ومروء وولى الإمامة في الصلوات بمسجد 'راعوم' نيابة عن سيخنا عمر بن أبى الحسن 
البسطامى ... وسمعت منه وسمع منىء وكان من خير الرجال ديانة وأمانة وفضلا وسيرة(". 

وأبو بكر بن علي بن ياسر الجيانى» يعرف بابن اليقظان» من أهل جيان أيضأء سمع 
بمرو من زاهر بن طاهر الشحامى وغيره؛ وكان سمع بالشام وبغداد كان كتوباً مكثراء 
سمعت منه ببلخ أولاء ثم بسمرقند» ثم ببخارىء ولقيته بنسف أيضاًء وكتب عنى الكثير بهذه 
البلاد»ء سمع قبلنا ومعناء وأكاقق و لتقف مين تيقعيو لينو أ وعماقة "مهنا 1 

ويمكننا الآن أن نقف على النتائج الآتية : 

.١‏ وصل المراوزة إلى مكان الصدارة في مصر ونالوا شهرة كبيرة» ومنزلة رفيعة. 
كل الأقطار بما في ذلك أقصى مدن المغرب الإسلامي كالأندلسء» وغيرها. 


" . كانت الرحلة للطلب من أهم سمات تلك العصورء ولم يكن هناك ما يمنعهاء أو 
يعوقها. 
ه ‏ الصلات العلمية بين مرووبقية بلدان المشرقالإسلامي 


من المعروف أن الدول الإسلامية في الشرق لعبت دوراً كبيراً في ازدهار الحضارة 
الإسلامية. وخصوصاً الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية» واقترن اسم كل مدينة تقريباً من هذه 
المدن والدول بأسماء أعلام كان لهم دورء بل أدوار بارزة في عالم الفكر/"). 


وذلك لأن المشرق :"أجل الأقاليم» وأكثرها أجلة وعلماء. ومعدن الخيرء ومستقر 
العلمء وركن الإسلام المحكم؛ وحصنه الأعظمء ملكه أجل الملوك» وجنده خير الجنود.ء قوم 


)١(‏ جيان : بلدة كبيرة بالأندلس من المغرب. السمعاني : الأنساب» جل٠اص١172.‏ ابن العماد : شذرات 
الذهب» ج7"ص4 ٠‏ 5؛ وقال ياقوت : جيان : بالفتح ثم التشديد وآخره نون» مدينة لها كورة واسعة بالأندلس» 
تتصل بكورة البيرة» مائلة عن البيرة إلى ناحية الجوف في شرقي قرطبة:. بينها وبين قرطبة سبعة عشر 
فرسخآء وهي كورة كبيرة تجمع قرى كثيرة وبلداناً. ياقوت : معجم البلدان» جاص .١55‏ 

(؟) السمعاني : الأنساب» ج7"ص١7١؛‏ ياقوت : معجم البلدان» جل7"اص55١.‏ 

(") السمعاني : الأنساب» ج”اص١7١.‏ 

(:) ينظر : د/|عصام عبدالرؤوف الفقي : الدول الإسلامية المستقلة في الشرق» ص١‏ بتصرف يسير. 


لك - 


أولو بأس شديدء ورأي سديدء واسم كبيرء ومال مديد» وخيل ورجلء وفتح ونصرء. ترى به 
رساتيق جليلة» وقرى نفيسة» وأشجاراً ملتفة» وانهاراً جارية» ونعماً ظاهرة» ونواحي واسعة: 
وديناً مستقيماً» وعدلا مقيماً. فيه يبلغ الفقهاء درجات الملوك؛ ويملك في غيره من كان فيه 
مملوك'(') 

وبما أن المراوزة كانوا حريصين على طلب العلم» والبحث عنه في مظانه» فقد كانت 
لهي هافك حكيدة لكاقة بذاك الير داقن رو الك كاق: ليها قل رو عداك الغرى و لنتريك 
للنصوص التاريخية المجال لتشهد لهؤلاء العلماء جميعاء بهذه الجهود المضنية لكافة أص قاع 
المشرق ولمروء لطب العلم. 

أولاً : المراوزة الذين كانت لهم رحلات إلى المشرق : 


إن 5 ع 
فضيل» المحبوبي المروزي راوي "جامع عيسى" عنه (إت 5ه(" فقد كانت رحلته الحم 
ترمذ(" للقي أبي عيسى في سنة (775ه)ء وهو ابن ست عشرة سنة (5 ١سنة)0).‏ 


وهناك نمازج من العلماء كانوا يجولون لنشر العلم بين الناس وتفقيههم في أمور دينهم 
في كافة الأمصارء لعلمهم بأمانة العلم التي لا بد من تبليغها للناس» رغم صعوبة الرحلة وما 
يكتنفها من مشاق ومصاعب وآلام؛ حتى أنه قد أطلق على بعضهم - من كثرة الرحلة - لفظ 
"الحو ال 


اتج منيع طروتم يساور بريد إلى اليمن» وبعدها إلى بغدادء» دون كلل أو ملل» 
وهو لس ا 
اموي :الدحوو (# ارقن لوو وسوم قدا هب التحانفنه روماه معذدة م عاسويين :ا شل 


)١(‏ ينظر : المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص١١7:‏ بتصرف يسير. 

.١١8 سبقت ترجمته في الفصل الثاني» المبحث الثالث» علم الحديث. ص‎ )١( 

() ترمذ : مدينة مشهورة من أمهات المدن» راكبة على نهر جيحون من جانبه الشرقيء متصلة العمل 
بالصغانيان» ولها قهدز» وربضء يحيط بها سورء وأسواقها مفروشة بالآجر. ولهم شرب يجري من 
الصغانيان» لأن جيحون يستقل عن شرب قراهم. ياقوت : معجم البلدان» ج"اص””7. 

(5) الذهبي : سير أعلام النبلاء» ج7١اص55١.‏ 

(5) قال الحاكم في تعديله :“وما المثل فيه إلا كما قال يحيى بن معين :لو ارتد عبد الرزاق ما تركنا حديثه'؛ 
قاصداً بذلك أنه ثقةّه وليس كذاب. وثّقَةَ الحاكم: وأبو الفتح بن أبي الفوارس: -- 


جد رار ات 


نساء ولد بالشرمقان("؛ ونشأ بمروء وسمع العلم بخراسان» وغيرهما من البلدان» وكتب الكثيرء 
وصنفء. وجمعء وذاكر العلماء» وكان معدوداً في حفاظ الحديثء وقدم بغداد دفعات(). 

قال الحاكم : نننانووه :فزت اللاميكلق الأنلاء وقرات كله اضيعية البفارني 
وقد أقام ب د اه من النميث زماناًء ثم قدم, وأكرموه. وأكثروا عنه ببغداد. وقد يجالتة 
المحم سدور ل ل من أقيم فق ان ان :فقروت :لم قارف يومد لفوت امايق التنسونء 
سوانيان إلا كما قيل : 


كفَى حزتاً أن المروءة عطلت وأن ذوي الألباب في الئاس ضيع 


وأن ملوكاً ليس يحظى لديهم من الناس إِلَا من يغني ويصفع 
وقد استدعاه أمير المؤمنين إلى "صعدة". فخرج في صحبة الحجاج إلى 'مكة". فلما 
فضى حجحك أدركه أجله با 'الجحفة"9©), ودفن هناك7”). 


 --‏ وشعفه أبو زرعة الكشي» وأبو نعيم- قال الخطيب:: الأمر غندنا بكلاف ذلك» وهواثقة قبت» لم يختلف 
شيوخنا الذين لقوه في ذلك. نكا نا مض لدي أنه ثقة وذلك لتوثيق الحاكم له» والذهبيء» والخطيب 
البغدادي, والله أعلم. ينظر : الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد» جهس "؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء؛ 
ج77 ١اص7175‏ 23117 تذكرة الحفاظء جص ١٠17؛‏ الصفدي : الوافي بالوفيات» ج“اص ٠ ٠.‏ 5؛ السيوطي 
: طبقات الحفاظء ج١اص777.‏ وذكر فيه أنه توفي سنة (0٠5")؛‏ الزركلي : الأعلام» ج١اص98١‏ 7؛ كحالة 
معجم المؤلفين» جاص”7١٠.‏ 
)١(‏ شرمقان : بفتح أوله وسكون ثانيه» وبعد الميم قاف وآخره نون» والعجم يقولون 'جرمقان"” بليدة بخراسان» من نواحي 
'أسفرايين"؛ في الجبال؛ بينها وبين نيسابور أربعة أيام» وقد خرج منها طائفة من العلماء. ياقوت : معجم البلدان» ج”'اص778. 
)١(‏ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد» جهءص16. 
(؟) صعدة : بالفتح ثم السكون بلفظ صعدت صعدة واحدة؛ والصعد القناة المستوية تنبت كذلك لا تحتاج إلى تثقيف. 
صعدة مخلاف باليمن» بينه وبين 'صنعاء", ستون فرسخاًء وبينه وبين خيوان ستة عشر فرسخاًء قال الحسن بن محمد 
المهلبي :"صعدة؛ مدينة عامرة آهلة يقصدها التجار من كل بلدء وبها مدابغ الأدم» وجلود البقر التي للنعال» وهي خصبة 
كثيرة الخير"» ونسب إليها جماعة من العلماء. ياقوت : معجم البلدان» ج”ص”٠5.‏ 
(:) الجحفة : بالضم ثم السكونء والفاء» كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل» وهي ميقات 
أهل "مصر"” 'والشام'"» إن لم يمروا على "المدينة"» فإن مروا بالمدينة فميقاتهم "ذو الحليفة"» وكان اسمها 'مهيعة". وإنما سميت 
'الجحفة"» لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض الأعوام» وهي الآن خرابء وبينها وبين ساحل الجار نحو ثلاث مراحلء وبينها 
وبين أقرن موضع في البحر ستة أميال» وبينها وبين المدينة ست مراحلء وبينها وبين "غدير خم" ميلان» ولما قدم النبي- كه - 
المدينة استوبأها وحم أصحابه» فقال :"اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشدء وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها 
وانقل حماها إلى الجحفة". ياقوت : معجم البلدان» جاص١١١.‏ 
(©) تنظر ترجمته عند : الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد» ج هءص1 "؛ الذهبي : سير سام النبلاءء 
ج”١اص5١5‏ 231717 تذكرة الحفاظء ج7"ص ١17؛‏ الصفدي : الوافي بالوفيات» ج“/اص٠٠5؛‏ -- 


-4م - 


الدر احي: اليك الضالك الثقة أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن محمد 
ان الجر ا مين اللعسددون :ةين المر نان العرر راي :"الجر لكي لمرو قر «روله تمسو 
سنة (1ه)ء وتوفي سنة (117١4ه).‏ وسكن هرأة: فحدث بهاء ب 'جامع الترمذي"” عن 
أذ العاين محشنيق: أحهذ بيخ متحيوي التالجرة فتكدل الكتانكنة بكاق عتهم :اجو ععافق 
محمود بن القاسم الأزدي» وأحمد بن عبد الصمد الغورجيء وأبو إسماعيل عبد الله بن محمد 
'شيخ الإسلام'» وعبد العزيز بن محمد الترياقي» ومحمد بن محمد العلائي» وآخرون. قدم هراة 
فى ره هد قال النوف وحن أكمد الد يض توي التعدو ين لحك ضهان هذ 'السنات؟ 
عن أبي علي محمد بن محمد بن يحيى القراب» عن أبي عيسى الترمذيء» فسمعه منه القاضي 
الى صوق أشحفة وو ففة لز دي بتكاو او + بجوف (داقامن انود برقل ل فطق دي 
أبا منصور القاضي يقول : اسمعوا فقد سمعنا هذا الكتاب منذ سنين؛ وأنتم تساوونا فيه الآن. 
قال أبوسعة السفعاتي #:ترفي نندة 41190 هت) رن شاء انه قال« ويهق الح ندا 

القاضيء كيني يرن :منحية برق احهذة العاخينة شيخ الشافعية بخراسان» أبو علي 
التزووق: :ويقال الى أيضنا © المرو رودي الانافمي خالا" 6ه )بقلي أصدوتي» لوول يكيم 
بين الناس ويدرس ويفتيء قال الرافعي في "التهذيب” أنه كان غواصاً في الدقايق(). حدث عن 
:”"أبي نعيم سبط الحافظ أبي عوانة. حدث عنه : عبد الرزاق المنيعي» ومحبي السنة البغوي. 
وجماعةء وهو من أصحاب الوجوه في المذهبء تفقه بأبي بكر القفال المروزي؛ وكان من 
أوعية العلم؛ وكان يلقب بحبر الأمة. وقيل : إن إمام الحرمين تفقه عليه أيضاً. ومن أنبل 
الافاكة متخوئ: السكة شماهب "الكيةيج رجات الناضيئ حسسيية تسحوو اقنوواز قبي لكين 
سنة(5457ه)7). صنف في الأصولء والفروع. وله "التعليقة الكبرى" و "الفقتاوى" وغير 


0 السيوطي : طبقات الحفاظء ج١اص7772,‏ ذكر فيه أنه توفي سنة (0٠15ه)؛‏ الزركلي : الأعلام: 
ج١ص ١9‏ 7؛ كحالة : معجم المؤلفين» ج”"اص”7١٠.‏ 

)١(‏ السمعاني : الأنساب» جل7“ص 53 ١٠؟؛‏ ابن الأثير : اللباب» ج١ص558؛‏ الذهبي : سير أعلام 
النبلاء» ج”١ص١5 ١‏ العبرء ج"ص577. طبقات المحدثين» ج١اص77١؛‏ ابن العماد الحنبلي : 
شذرات الذهب» ج "_'ص5 153 .١355‏ 

)١(‏ وكلما قال إمام الحرمين في كتاب 'نهاية المطلب". والغزالي في "الوسيط' و"البسيط". وقال القاضي فهو 
المراد بالذكر لا سواه. ابن خلكان : وفيات الأعيان» جاص .١75‏ 

(") الشيرازي : طبقات الفقهاءء ج١اص175؛‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج"ص75١ 4١75‏ الذهبي 
: سير أعلام النبلاءء جل اص0720-575, العبر» ج7٠ص7١517717؛‏ الصفدي : الوافي بالوفيات؛: 
جل" اص75 7"؛ اليافعي : مرآة الجنان»ء جص 65ب 85/؛ كحالة : معجم المؤلفين»ء جل 4 ص45 
0 


.وس 


الكاه ومن مصيفاتة أيكضا < اتروع ذووة: ابن الجداه التصيرئ” و لان التيانيه للنقري :رهما 
نقل في "التعليقة" أن البيهقي نقل قولاً للشافعي : أن المؤذن إذا ترك الترجيع:في أذانه لم يصح 
أذانه(). 

تاج الإسلام العلآمة الحافظ الأوحد» أبو بكر محمد ابن الإمام الكبير أبي المظفر 
منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي السمعانيء الخراساني المروزيء والد. سيد الحفاظ 
أبي سعد ( مولده 54517ه)ء (ت١٠١5ه).؛‏ لم تكن له رحلة إلى بلد واحدء بل إلى عدة بلاد 
منها : نيسابورء وأصبهانء والريء وهمذان» والكوفة» والحجاز (مكة والمدينة)» وبغدادء 
وغيرها(). 

وأبو طاهر محمد بن عبد العزيز العجلي البندكاني (وت577ه)"". كان إماماأً 
فاضلاء مناظراًء عارفاً بالتواريخ» عزيز النفس» كان خرج إلى طوسء ثم إلى أصبهان» وسمع 
بمروء وبنيسابورء وبأصبهان/؛). 

أشهر العلماء المراوزة الذين أكثروا الترحال : 

فاق مق الفكرو والأف راود أنتدكن أقة "كافك هفاك فنائع مقارزفة لأعلماء امسو او 
الذين كانت لهم قدم راسخة وعلو همة في طلب العلم» فلم يكتف الواحد منهم بالذهاب إلى قطر 
إسلامي واحد ليطلب العلم عن علمائه» بل سافر لكل صقع ومصرء آملاً أن يصل إلى أقصى 
درجات الإفادة» والتحصيل والطلب والزيادة» ثم يعود أدراجه إلى بلده الحبيب» وموطنه الذي 
لا يستطيع عنه يغيب 'مرو"؛ ليجلس أمام التلامذة والطلابء» وليفتح لهم مغلق الأبوابء لينهلوا 
مما حصله وطاف من أجله معظم البلاد» فيطرحوا عليه الأسئلة فيرد عليهم بالجواب. 


ومن هؤلاء الأعلام 


)١(‏ الشيرازي : طبقات الفقهاء» ج١اص77”5؛‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج"ص75١1 4١75‏ الذهبي 
: سير أعلام النبلاءء ج7اص0720-5575, العبر» ج7٠ص7١17‏ 7١5؛‏ الصفدي : الوافي بالوفيات؛: 
ج”١اص‏ 76 /ا"؛ اليافعي : مرأة الجنان»ء جاص 65 85/؛ كحالة : معجم المؤلفين» ج4صه5:-_ ل 
1 

.١95 سبقت ترجمته في الفصل الثالث» المبحث الثالث» علم الأدب» ص‎ )١( 

(؟) سبقت ترجمته في الفصل الرابع» المبحث الأولء علم التاريخ» ص .77١‏ 

(؟:) السمعاني : التحبيرء ج"ص57١؛‏ ياقوت : معجم البلدان»ء ج١اص555؛‏ الصفدي : الوافي بالوفيات» 


عتداضن 4 


(وم ب 


أبو عبدالله محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم الحافظ الهرمزفرهي (روت5١‏ 9ه(" 
كان حافظأً فككناء 2 ضندوقاً صاحب حديث» رحل وجمع.ء وكتب الكثير بالعراق» 


وخراسانء والشام» ومصرء وكتب بها كتب الشافعي؛ وسمعهاء وحملها إلى بلده(") 

محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد المجيد بن إسماعيل بن الحاكم» الشهير 
ب "الحاكم المروزي”, السلمي الوزير الشهيد أبو الفضل البلخيء العالم الكبير(ت: ؟؟ه)(", 
رحل إلى أماكن عديدة مثل : بخارىء ونيسابورء والريء وبغدادء والكوفة» ومكة» ومصر. 
قال السمعاني في "الأنساب" : سمع مشائخ خراسان قاطبة وأئمتها. فهو بحق "عالم 7ن 


ابن العالم : أبو 53201 
المروزي البنجديهيء. الكمتروى نو اشم ةا" كل الشاهد في هذه الترجمة قول السمعاني 
ومن بعده الذهبي :"ونشأ له ولد أسمه محمدء فهم الحديث وبالغ في طلبه» ورحل إلى العراق» 
والجبال2؛ والشامء والثغور(": والسواحل7"): وديار مصرء والإسكندرية»: وأدرك الشيوخ 


وكتب عنهه!"). 


عر هملس ل 5 ع 
الكشميهنيء الإمام الخطيبء أبو عبد الرحمن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
بكر محمد بن أبي توبة. الكشميهني»: المروزي» الشافعي» الواعظ (1:15:ه _ اده )1( 


.١١* سبقت ترجمته في الفصل الثالث؛ المبحث الثالث؛ علم الحديث: ص‎ )١ 
5 السمفعائ: :"الأتيئانةة اصن‎ 


(1) 

( 

(؟) سبقت ترجمته في الفصل الثاني؛ المبحث الرابع» علم الفقه الحنفي وعلاقة العلماء بالحكام» ص 57 .١‏ 
(4:) السمعاني : الأنساب» ج”ص :53١‏ 537؛ أبو الوفاء القرشي : الجواهر المضية في طبقات الحنفية»ء 
ج١اص7١١7١١؛‏ بروكلمان : تاريخ الأدب العربي» جل٠ص155؛‏ الزركلي : الأعلام» ج“/اص5١‏ 
ا 

(©) سبقت ترجمته في مبحث "الصلات العلمية بين مرو ومصر".» ص ؟7"87. 

(5) الجبال : اسم جامع لعدة أعمال يقال لها الجبال» والعامة يسمونها "العراق": وقد نسب إليها خلق كثير من 
العلماء. ياقوت : معجم البلدان» ج"اص”١٠.‏ 

(0) الثغور : بالفتح ثم الضم حصن باليمن لحمير. ياقوت : معجم البلدان» ج"اص١2.‏ 

(4) السواحل : هي 'ميناء"» وهي من أوائل نواحي مصر. ياقوت : معجم البلدان» جهءص5 5 7. 

(9) السمعاني : التحبير» ج١ص١١6؟؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء» جه اص775. 

.5١15 سبقت ترجمته في الفصل الثالثء» المبحث الثالث» ص‎ )٠١( 


- #91 

سمع بيغداد» وبنيسابور» وبالكوفة. وبهمذان» ثم قدم بغداد فسكنهاء وحن با 'صحيح مسلم" 
١. 5 3 0‏ 5 

عند "الوزير بن هبيرة2"7. وروى بحلبء وعاد إلى مرو(". 


)١(‏ ابن هبيرة هو : الوزير الكامل الإمام العالم العادل» عون الدين» يمين الخلافة» أبو المظفر يحيى بن محمد 
بن هبيرة بن سعيد بن الحسن بن جهم الشيباني الدوري العراقي الحنبلي (ت0٠5*5ه)ء‏ صاحب التصانيف» 
مولده بقرية "بني أوقر", من "الدور", أحد أعمال العراق» في سنة تسع وتسعين وأربعمائة» ودخل بغداد في 
صباهء وطلب العلم» وجالس الفقهاء» وتفقه بأبي الحسين بن القاضي أبي يعلىء والأدباء» وسمع الحديث وتلا 
بالسبع» وشارك في علوم الإسلام» ومهر في اللغة» وكان يعرف المذهبء والعربية» والعروضء سلفيآء أثرياء 
ثم إنه أمضه الفقر فتعرض للكتابة» وتقدم» وترقى» وصار مشارف الخزانة» ثم ولي ديوان الزمام للمقتفي 
لأمر الله ثم وزر له في سنة (4 55ه)واستمرء ووزر من بعده لابنه المستنجد» وكان ديناً خيراً متعبداً عاقلاً 
وقوراً متواضعاًء جزل الرأيء باراً بالعلماء» مكباً مع أعباء الوزارة على العلم وتدوينه» كبير الشأن» حسنة 
الزمان» وسمع الكثير في دولته» واستحضر المشايخ وبجلهم» وبذل لهم. قال ابن الجوزي كان يجتهد في إتباع 
الصوابء ويحذر من الظلم» ولا يلبس الحريرء وكان يكثر مجالسة العلماء والفقراء»ء ويبذل لهم الأموال» 
فكانت السنة تدور وعليه ديون؛ وقال ما وجبت علي زكاة قط ؟ وكان إذا استفاد شيئاً من العلم قال :أفادنيه 
فلان. وقد أفدته معنى حديثء فكان يقول أفادنيه ابن الجوزي فكنت أستحييى» وجعل لي مجلساً في داره كل 
جمعة» ويأذن للعامة في الحضورء وكان بعض الفقراء يقرأ عنده كثيراً فأعجبه. وقال لزوجته : أريد أن 
أزوجه بابنتي» فغضبت الأم» وكان يقرأ عنده الحديث كل يوم بعد العصرء فحضر فقيه مالكي فذكرت مسألة 
فخالف فيها الجمع» وأصرء فقال الوزير : أحمار أنت ؟ أما ترى الكل يخالفونك ؟ فلما كان من الغد قال 
للجماعة إنه جرى مني بالأمس في حق هذا الرجل ما لا يليق» فليقل لي كما قلت له فما أنا إلا كأحدكم فضج 
المجلس بالبكاء» واعتذر الفقيه قال أنا أولى بالاعتذارء وجعل يقول القصاص القصاصء فلم يزل حتى قال 
يوسف الدمشقي إذ أبى لقصاص فالفداء» فقال الوزير : له حكمهه فقال الفقيه : نعمك علي كثيرة. فأي حكم 
بقي لي؟ قال : لا بد. قال : علي دين مائة دينار. فأعطاه مائتي دينار. وقال مائة لإبراء ذمته» ومائة لإيراء 
ذمتي. وفي ليلة ثالث عشر جمادى الأولى سنة ستين وخمسمائة استيقظ وقت السحر فقاء» فحضر طبيبه "ابن 
كادف فنتقاه: شينأ:فيقال:+ إثه :سمه فمات» ومتقي 'الظبيب بعده يتضنك سنةسماء فكأن يقول منقييث فسقيك: ! 
فمات. وحملت جنازته إلى جامع القصر وخرج معه جمع لم نره لمخلوق قطء وكثر البكاء عليه لما كان يفعله 
من البر والعدل» ورثته الشعراءء قلت : له كتاب "الإفصاح عن معاني الصحاح"؛ شرح فيه صحيحي البخاري 
ومسلم في عشر مجلداتء وألف كتاب "العبادات", على مذهب أحمدء وله أرجوزة في "المقصور والممدود". 
وأخرى في "علم الخط". واختصر كتاب "إصلاح المنطق". "لابن السكيت". الذهبي : سير أعلام النبلاءء 
كدة كلمن الراك 4 

)١(‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء» جه ١اص777-755؛‏ الصفدي : الوافي بالوفيات؛. جب١اص175١1-‏ ل 
1ك 


وس 


النسابة عزيز الدين» إسماعيل بن الحسين بن محمد بن الحسين بن أحمد ولد سنة 
5هه/76١1١م):‏ وكان حياً بمرو سنة (5١51ه/‏ 17١17م)(",‏ سمع بنيسابور» وبالريء 


وببغداد» وبشيرازء» وهراة. وبق 7 ا 


عبدالرحيم السمعاني ولد سنة (51ه) ومات سنة (511ه)222)» اعتني به أبوه ء 


فسمعه الكثيرء ورحل به إلى الأقاليم» ورحل إليه الطلاب من البلاد التي رحل إليهاء وسمعء 
ب : نيسابورء وشيراز7")» وبخارىء» وسمرقندء وهراة» وبغدادء» والحجازء وأماكن عدة(". 


ثانياً : العلماء الذين قدموا مرو واستقروا بها : 

من نافلة القول أن نذكر أن العلماء الذين وردوا مرو كانوا على درجة علمية عالية» 
وأن مرو كانت مركزاً علمياً هاما من بين مدن وبلدان المشرق الإسلاميء وذلك لأسباب 
كثيرة» منها : 


.١‏ كثرة هؤ لاء العلماء وتعدد تخصصاتهم» وشهرتهم. وتميزهم» وإنفرادهم» وتفردهم 
بعلوم كثيرة. 


.777 سبقت ترجمته في الفصل الرابع» المبحث الأولء علم التاريخ والأنساب» ص‎ )١( 

)١(‏ تستر : بالضم ثم السكون وفتح التاء الأخرى وراءء أعظم مدينة ب 'خوزستان"”؛ اليوم» وهو تعريب 
موكتان و فن' فاق سيق اللنمنهاتي #الشوشيق يده وهو زانقان توريب شوش هسام النير © قالن #اامعكسداة 
النزه» والحسن» والطيبء واللطيفء فبأي الأسماء وسمتها من هذه جازء قال وشوشتر معناه معنى أفعل» فكأنه 
قال أنزهء وأطيبء. وأحسن. ينظر : ياقوت : معجم البلدان»ء جاص 75. 

(؟) يزد : بفتح أوله وسكون ثانيه ودال مهملة» مدينة متوسطة بين نيسابور وشيراز وأصبهان» معدودة في 
أعمال 'فارس". ثم من كورة إصطخرء وهو اسم للناحية وقصبتهاء يقال لها 'كثه". بينها وبين شيراز سبعون 
فرسخاً. ياقوت : معجم البلدان» جهدءص575. 

(5) ياقوت : معجم الأدباءء جبا"“ص”57١:‏ ١٠5١؛‏ الصفدي : الوافي بالوفيات» ج١اص1707-ل 4١7١8‏ 
كحالة : معجم المؤلفين» ج١اص55؟.‏ 

(©) ستأتي ترجمته في هذا الفصلء المبحث الثالثء العائلة السمعانية» ص .5١7‏ 

(5) شيراز : بالكسر وآخره زايء بلد عظيم مشهور معروف مذكورء وهو قصبة بلاد فارسء و سميت 
بشيراز بن طهمورث» وذهب بعض النحويين إلى أن أصله شراز وجمعه شراريزء وجعل الياء قبل الراء بدلا 
من حرف التضعيفء وشبهه بديباج ودينار وديوان وقيراط» فإن أصله عندهم دباج ودنار ودوان وقراط» ومن 
جمعه على شواريزء فإن أصله عندهم شورزء وهي مما استجد عمارتها واختطاطها في الإسلام» قيل أول من 
تولى عمارتها محمد بن القاسم بن أبي عقيل ابن عم الحجاجء وقيل شبهت بجوف الأسدء لأنه لا يحمل منها 
شيء إل جهة من الجهاتء ويحمل إليهاء ولذلك سميت شيرز. وبها جماعة من التابعين مدفونون» وهي في 
وسط بلاد فارسء بينها وبين نيسابور مائتان وعشرون فرسخاً. ياقوت : معجم البلدان» ج"اص١٠/”7.‏ 

(0) الذهبي : سير أعلام النبلاء» جب" اص178: .17٠0‏ 


غوسم 


؟. كثرة الأمصارء والمراكز العلمية» التي لا تقل عن مرو فى أهميتهاء والتي أتوا 
متها: 

". التأكيد على أهمية مروء باعتبارها مركزاً علمياً لجذب واستقطاب الطلاب 
والعلماءء وتبوئها مكانة طيبة بين بلدان العالم الإسلامي آنذاك("©. 


وهذه وقفات مع العلماء الواردين مروء والذين استقروا بهاء وبعض من تراجمهم وسيرهم. 


أبو عبدالله أحمد بن محمد بن الفضل البرويزى السرخسىء سكن مروء وهو سرخسي 
المولدء كتب لأبى صالح منصور بن إسحاق بن أحمدء وهو والى الريء كثير الحكايات» واسع 
الحفظء فاستوطنها سنة (5١:ه)»‏ ثم ولى البريد» وولاه أبو الفضل البلعمى» ثم ولى البريد 
بخوارزم» ثم انصرف إلى مرو ومات بها(). 

أبو يعقوب بن يوسف بن إسماعيل بن يوسف الساويء كان شيخاً صالحاً راغباً فى 
الحديث» صوفياًء نظيفاًء سكن مروء وسمع ببغداد» وبدمشق» وبطرابلس» وبأصبهان» وورد 
خراسانء وأقام بنيسابور مدة» ثم خرج إلى مرو ولزم أبا العباس وأكثر عنه واختصه أبو 
العباس لصحبة ولده أبى محمد رفيق السمعاني بمرو إلى أن مات بها سنة (5755ه)0). 


الحافظ هبة الله بن عبدالوارث (ت54875ه)7/) ابن علي بن أحمد نوري أبو القاسم 
الشيرازيء» كان فافكلا قد 3ك وريه بحفين الاعتقاد والسيرة)» حدث عن أبي بكر محمد بن 
الحسن بن الليث الشيرازيء وأحمد بن طوق الموصليء وأحمد بن الفضل الباطرقاني» وأبي 
جعفر بن المسلمة»ء وأقرائهم. قال السمعاني : كان ثقة خيراً كثير العبادة مشتغلاً بنفسه» خرج 
وأفاد وانتفع الطلبة بصحبته» وبقراءته. روى لنا عنه أبو الفتح محمد بن عبدالرحمن الخطيب 


)١(‏ لذلك أرى - بعد إذن أساتذتي ‏ أن تفرد لهم دارسة علمية مستقلة وخاصة بهمء تتعلق برحلتهم فقط إلى 
مروء وما حدث فيهاء والظروف والملابسات التي جعلتهم يغيرون الإقامة من بلادهم إإلى مروء وعوامل 
الجذب والطرد المادية والمعنوية وقبلهما العلمية» وتأثيرهم وتأثرهم بالمجتمع المروزي بكافة طوائفه ومذاهبه. 
وأحوالهم الاقتصادية» ونتاجهم العلمي خلال تواجدهم بمروء والعناية بالرحالة منهم؛ وما كتبوه عن مرو فى 
كتب البلدان والتراجم؛ وتسليط الضوء الكافي على المحدثين والفقهاء واللغويين» وغير ذلك مما سيكشف عنه 
البحث العلمي المنصف. 

.7582صا١ج السمعاني : الأنساب»‎ )١( 

(؟) السمعاني : الأنساب» ج7اص 75753 770. 

(:) ذكره ابن كثير في وفيات سنة (5/5ه). 

(5) سبقت الإشارة لهذا العالم في فصل أهم المؤسسات والمعاهد العلمية بمرو» مبحث "الخوانق"؛ العالم رقم 
1 


هوم - 


بمروء وعمر بن أحمد الصفارء وأحمد بن ياسر المقرئ» وأبو نصر محمد بن محمد الفاشاني» 
إسماعيل بن محمد التيمي» وأبو بكر اللفتواني. وهو أحد الرحالين الجوالين في الآفاق» ورحل 
إليه الطلبة من بغداد» وغيرها. سكن في آخر أمره مرو. مات "هبة الله" سنة ست وثمانين 
وأربعمائة» وقيل سنة خمس في رمضان فقيل : قام ليلة وفاته سبعين مجلساً كل مرة يستنجي 
بالما202. 


أبو حفص عمر بن على الشيرزى”7» استاذنا وشيخناء - القائل السمعاني - كان على 
سيرة السلف من ترك التكلف والتواضعء وكان فقيهاً محدثاًء محققاً مدققآء حسن السيرة» كثير 
الدرس للقرآن» صئقف التصانيف في الخللاف والنظر مثل "الاعتصام'"» و "الاعتصار"”. و 
"الأسولة". وغيرها. سمع بمروء وبسرخسء وبأصبهانء وآل فى آخر عمره إلى شيئين : 


3 إلقاء الدرس على الشادين. 37 وقراءة القرآن. 


توفى أول يوم فى شهر رمضان سنة (55759ه).» وذلك بمرو» حيث دفن بمقبرة 


ل ”5 . اللا 


دو الفتح ميمون بن محمد بن عبدالله بن بكر بن مج الدبوسي7؟), من اهل "سيد 


سكن مروء شيخ صالح ورع صدوق (ت570ه) ودفن بمرو بسجدان/". 


السمعاني في الرحلة ... وخرج بعد ذلك إلى مروء ومات سنة نيف وثلاثين وخمسماتئة0). 


)١(‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء» ج؛ ١‏ ص١١‏ ١7١ء‏ المعين» ص 5١‏ ١؛‏ ابن كثير : البداية والنهاية: 
فأ اض مه ١‏ 

)١(‏ نسبة إلى 'شيرز"؛ وهى قرية كبيرة بنواحي سرخسء بها سوق عامرة» وخلق كثيرء وجامع كبير» إلا أن 
شربهم من ماء آبار عذبة» خرج منها جماعة من أهل العلم. السمعاني : الأنساب» ج٠اص507؛‏ ياقوت : 
معجم البلدان» جاص 787. 

(؟) السمعاني : الأنساب» ج”اص7١‏ 5 08 5؛ ياقوت : معجم البلدان» ج"اص7/87. 

(:) نسبة إلى 'دبوسية". وهى بليدة من الصغد بين بخارى وسمرقندء خرج منها جماعة من العلماء. السمعاني 
: الأنساب» جاص0172. ياقوت : معجم البلدان» ج"اص577. 

(6) السمعاني : الأنساب» ج"اص8١5-‏ 511. 

(1) السمعاني : الأنساب» ج"ص5١5.‏ 


-5وم ب 


وهذه عائلة الفرغولي» ومنها : أبو حفص عمر بن محمد بن الحسن بن على بن 
إبراهيم الفرغولي7() (ت588ده)ء نزيل مروء ولد ب "دهستان"؛ ونشأ ب "جرجان"”, وتفققه 
ب 'نيسابور"؛ وسكن مرو إلى حين وفاته» وكان أديباً فاضلاً متكلماً عالماً باللغة بصيراً 
بالنحو. صحب الأتمة القشيرية» وانتسب إليهم فى التصوفء وكان قد اشتغل بعلم الأوائل مدة 
ثم ترك ذلك7)؛. سمع بدهستان» وجرجانء ونيسابورء وبمرو جد السمعاني أبا المظفر 
وطبقتهم. وكان كثير المحفوظ من الحكايات ونكت المشايخ وسيرهمء سمع الحديث ببلاده عالياً 
بإفادة عمر بن أبي الحسن الرواسي الحافظء وسمع بنفسه هو بنيسابورء وسائر بلاد خراسان؛ 
وكانت له ثروة حسنة وكفاية» وكان يحتاط في أداء الزكاة ويبالغ» سمع برباط 'دهستان" أبا 
أحمد عبد الحليم بن محمد بن عبد الحكيم المعلم القصاري. وكانت ولادته فى الغيان "اتينة 
(4:55:ه) بدهستان» وتوفي بمرو في جمادى الآخرة سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة 


رت8؟هه)!)؛ ودفن7) بسنجذان0". 


شيخ مسن جلدء خدم أبا إسحاق الشيرازي إمام العراق»ء وصحبه مدةء وسافر إلى الشام»ء وسكن 
في آخر عمره مروء وبها توفي في شعبان(". 


فلك يوق سوروقه: مور له ور يذاقة:اللكاوس لتو وكان سفت إلا أقدنها أخنة إلا قدو ا 
فقد أناخ بها وسكنها إلى أن مات بها - عليه رحمة الله -. 


)١(‏ نسبة إلى 'فرغول". بالفتح ثم السكون وغين معجمة وواو ساكنة ولام من قرى "دهستان". قال السمعاني 
فى : الأنساب ج:؛ص 55". وظنى أنها قرية من قرى دهستانء والله أعلم؛ ولكن ياقوت قال هي من قرى 
دهستان. ياقوت : معجم البلدان ج ؛ص: 75. 

)١(‏ قال السمعاني فى الأنساب :"وكان له مال قد حصله من كل جنسء فصار يرد المظالم» ويتصدق منه 
ويخرج الزكوات". السمعاني : الأنساب ج:4ص55". ولم يقل ذلك في "التحبير": وكذلك لم يقله ياقوت في 


معحمة 


(") قال : السمعاني في التحبيرء وياقوت في معجمه : في سادس عشر شعبان. التحبيرء. جاص ١"اه؛‏ 
ياقوت : معجم البلدان» ج #4 ص 75. 

(:) تاريخ وفاته بياض في "الأنساب". وإنما أثبته من عند السمعاني فى "التحبير". وعند ياقوت في 'معجم 
البلدان". 

(©) لم يذكر السمعاني في "الأنساب"» مكان دفنه» وذكر ذلك فى "التحبير". 

(1) السمعاني : الأنساب» ج؛ص1755- 2755 والتحبير ج١اص57”0‏ 577؛ ياقوت : معجم البلدان» 
حت كن 6لا 

(0) السمعاني : الأنساب» ج"اص750. 


اوم 


أبو بكر الفرغوليء أبو بكر علي بن عمر بن محمد بن الحسن بن علي بن إيبراهيم 
الفرغولي الجرجاني البناء من أهل مرو (ت٠55ه)7"»‏ ولد بجرجان» ونشأ بنيسابور» وسكن 


مرو إلى حين وفاته(). 


أبو محمد المرندي(" أبو() محمد عبد الله بن نصر بن عبد العزيز بن نصر بن عبد 
الله بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن أحمد بن محمد بن سويد بن ملك بن عمرو بن سفيان 
المرندي الأديب (ت١54‏ 5ه )ء من أهل 'مرند"؛ بلدة من بلاد أذربيجان» جال البلاد في 
التطوافء ودار في الآفاق» واقتبس من الأئمة والكبارء وأخلق جده العمر في الأسفار بالعراق» 
والجبال» وخراسانء إلى أن ألقى عصاه بمرو وسكنها() سنة» وكان له شعر حسن رائق» جمع 
فيه بين حسن اللفظ والمعنى» مع سرعة النظم وجودة الخطء قرأ الأدب على الأديب أبي 
المظفر محمد بن أحمد الأبيورديء وبرع فيه» ثم خرج إلى مرو الروذ وتوفي بهاء وذكر لي 
أن ولادته كانت بمرند في شهر ربيع الأول سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة» ووفاته بمرو الروذ 


3 5 5 ' 5 . 105 
يوم عاشوراء من سنة إحدى واربعين 000 . 


عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد بن إبراهيم» ركن الدين (ت”47 5ه)(". 
العلامة أبو الفضل الكرماني"» شيخ الحنفية ب 'كرمان” في زمانه؛ ولد ب 'كرمان" في 
شوال سنة (5451ه)» تفقه بمرو على القاضي محمد بن الحسينء» تزاحم عليه الطلبة وتخرج 
به الأصحاب. وانتشرت سيرته في الآفاق» وصار معظماً عند الخاص والعاه). وكان في 
رمضان يقرأون عليه التفسير والحديث. سمع : أباه بكرمان» وشيخه القاضي الأرسابنديء وأبا 


.575 سبقت ترجمته في فصل الفصل الخامسء المبحث السادسء مبحث حياة العلماء الاقتصادية» ص‎ )١( 
.01/7/صا'١ج (؟) السمعاني : التحبيرء‎ 

(") نسبة إلى "مرند" : بفتح أوله وثانيه ونون ساكنة ودال» من مشاهير مدن أذربيجان . السمعاني : الأنساب» 
جهص ة : »١‏ التحبير ج١1‏ ص١58؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج 5ءص١١١.‏ 

(5) قال السمعاني فى "الأنساب" الأديب الفاضل. السمعاني : الأنساب ج هص ؛ .١‏ 

(5) قال فى "الأنساب"» ثم سكن مرو قريباً من خمس عشرة. السمعاني : الأنساب ج هص 5 .١‏ 

(1) السمعاني : الأنساب جهص؛ ؛ ١»؛‏ والتحبير ج-١اص١7/8757/1.‏ 

(0) في الأنساب واللباب» توفي سنة (55©ه). 

(6) الكرماني : نسبة إلى 'كرمان". وهي ولاية مشهورة» ذات بلاد وقرى ومدن واسعة» بين فارس ومكران 
وسجستان وخراسان. ياقوت : معجم البلدان» جص 55. 

(9) قال السمعاني في تحبيره ج١اص ٠5‏ 5: وصاحب طبقات الحنفية» ج١ص؛ "١‏ : ولم يزل يرتفع حاله 
لاشتغاله بالعلم» ونشرهء وتكاثر الفقهاء لديه» وتزاحم الطلبة عليه» إلى أن سلم له التقديم بمروء وصار مقبولا 
عند الخاص والعام» وانتشر أصحابه فى الآفاق» وظهرت تصانيفه بخراسان» والعراق» ودرس عليه العلماء. 


وم - 


الفتح عبيد الله بن أردشير الهشامي؛ سمع منه أبو سعد السمعاني وبالغ في تعظيمه وقال : ولد 
سنة سبع وخمسينء» ومات عشية يوم الجمعة في الحادي والعشرين من ذي القعدة بمدرسة 
'القاضي الشهيد("2, بأعلى البلدة سنة (ت”55ه). أهم مصنففاته : شرح الجامع الكبيرء 
والتجريد في الفقه» وشرحه في ثلاث مجلدات وسماه "الإيضاح. وإشارات الأسرارء 


والحيضء والفتاوى» والنكت على الجامع الصغير(). 


الحسن بن مسعود بن الحسن أبو علي ابن الوزير الدمشقي الحافظ (ت547+هم)ء 
أصله من "خوارزم'”؛ كان جده الحسن وزير الملك : تاج الدولة "تتش7", وتزيا أبو علي بزي 
الجند مدة» ثم اشتغل بالفقه والحديث» ورحل قبل سنة عشرين وخمسمائة إلى بغداد» وسمع 
ودخل إلى أصبهانء وأدرك بها حديث "الطبراني" بعلو» وكتب عن : فاطمة الجوزدانية"). 
وتوجه إلى نيسابورء ومروء وبلخ» والهند» وسمع الكثير وعني : بهذا الشأن. قال ابن 


.50 سبقت الإشارة لهذه المدرسة في الفصل الأولء أهم المؤسسات والمعاهد العلمية بمروء ص‎ )١( 

(؟) السمعاني : التحبير» ج١ص5٠:  ١5‏ ؛؛ ابن الأثير : الكامل» ج1ص58"؛ الذهبي : سير أعلام 
النبلاءء جه ١ص‏ 5"؛ أبو الوفاء القرشي : طبقات الحنفية»ء ج١ص:‏ ١"؛‏ ابن قطلوبغا : تاج التراجمء 
ص77١؛‏ السيوطي : طبقات المفسرين»ء ج١اص55.‏ 

(") تتش تاج الدولة هو : أبو سعيد ابن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق السلجوقيء أخو 
السلطان ملكشاه التركي؛ كان شجاعاً مهيباً جبارا » ذا سطوة» وله فتوحات ومصافات» وتملك عدة مدائن» 
منقدت لدو نه وسان .نو كال موف ارسق تمتيهد» اتروع لطكاة نقتي جانها: طفق الغو رس 
فسلم عليه» ثم سارء وشد عليه تتشء فضرب عنقه» وأخذ البلد» وجرت له أمور وحروب مع المصريين» 
وشملك :وضع كلار #جينة كيان فون شكة كان وكتانيرة :و أ عماتة للك جلا الخجي فسان :فين التضفات 
بالري» التقاه بركياروق ابن أخيه. وكان يتغالى في حب الشيخ أبي الفرج الحنبلي» ويحضر مجلسه. فعقد له 
ولخصومه في مسألة القرآن مجلساًء فقال تتش : هذا مثل ما يقول هذا قباء حقيقة ليس هو بحريرء ولا قطن» 
ولا كتان» ولا صوف. وكان عسوفاً للرعية» تملك دمشق بعده ابنه شمس الملوك دقاق وغيره. ثم مملوكه 
طغتكين وأولاده» إلى أن تملكها العادل نور الدين السلجوقيء؛ ثم صلاح الدين وابنه» ثم أخوه» وأهل بيته» ثم 
مواليهم» وإلى اليوم. الذهبي : سير أعلام النبلاء» ج؛ ١١اص‏ 155ل 150. 

(:) فاطمة الجوزدانية هي : أم إبراهيم بنت عبد الله بن أحمد بن القاسم بن عقيل الأصبهانية» والمشهورة 
بفاطمة بنت البغدادي. امرأة صالحة خيرة معمرة» عاشت تسعاً وتسعين سنة» تفردت في وقتها برواية كتاب 
"المعجم الكبير" و "المعجم الصغير",. للطبراني» بروايتها عن ابن ريذة عنه» وكتاب "الفتن" لنعيم بن حماد 
المروزي بروايتها عن ابن ريذة» عن الطبراني» عن أبي زيد عبد الرحمن بن حاتم المرادي» وكانت ولادتها 
في حدود سنة ثلاثين وأربعمائة أو قبلهاء ووفاتها يوم الأربعاء الرابع والعشرين من رجب ‏ في العبرء 
ج؛ص55؛ شذرات الذهب» ج7"ص53- 27١‏ توفيت في شعبان ‏ سنة أربع وعشرين وخمسمائة 
بأصبهان. السمعاني : التحبير »ء ج"ص55؛؛ الذهبي : العبر» ج؛ ص ه؛ ابن العماد : شذرات الذهبء 


داف تت 4 


18م 


السمعاني : حافظ فطن له معرفة بالحديث والأنساب. وقال لي : ولدت في صفر سنة ثمان 
وتسعين وأربعمائة» وتوفي بمرو في سابع المحرم. وقال ابن عساكر : كان يحدث من غير 


مرو. ومن شعر أبي علي : 

أخلائي إن أصبحتم في دياركم فإني بمرو الشاهجان غريب 
أموت اشتياقاً ثم أحيى تذكرا وبين التراقي والضلوع لهيب 
فما عجب موت الغريب صبابة ولكن بقاءه في الحياة عجيب() 


عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن منصور بن جبريل الخطيبي الفقيه أبو 
نصر الخرجردى (ت548ه).؛ ولد ب "خرجرد7"؛ من ناحية بوشنج» سنة نيف وتسعين 
وأربعمائة» وسكن مرو مدة» وتفقه بنيسابورء وهراةء ومروء وكان فقيهاً صالحاً متعبدأء تفقه 
على إسماعيل الخرجردىء وهو الذي يقول فيه الفقهاء :"الرافعي"» وغيره إسماعيل البوشنجيء 
وتفقه أيضاً على إبراهيم المروروذيء وقرأ الخلاف على عمر بن محمد السرخسي» وسمع 
الحديث من أبي نصر بن أبي القاسم القشيريء» والفضل بن محمد الأبيورديء والسيد بن أبي 
الغنائم حمزة بن هبة الله بن محمد العلويء وغيرهمء. وخرج لنفسه جزأين حدث بهماء روى 
عنه عبد الرحيم بن السمعاني» وذكره والده أبو سعد بن السمعاني في "التحبير"؛ وقال :"كان 
فقيهاً فاضلاء برع في الفقه» وكان يحفظ المذهبء ويناظرء وقرأ طرفاً من الأدب» وأمعن في 
حفظ التواريخ» والفتوح» والملاحم» وكان يحفظ شيئاً كثيراً من النتف والطرفء نظماء ونثراًء 
ومواليد الناس ووفياتهم» توفي في واقعة "الغز". بمروء وهو أنه كان على المنارة بأسفل 
"الماجان", فرمت الغز المنارة بالنار فاحترق من فيهاء منهم أبو نصر الخرجرديء وابنه عبد 
الرزاق» وكان ذلك في الثاني عشر من رجب سنة ثمان وأربعين وخمسمائة (/54ه)0". 

أبو الفتح محمد بن عمر بن محمد الشيرزىء كان فقيهاً فاضلاء سديد السيرة» له يد 
باسطة في الشعرء سمع أباه وغيرهء وسمع منه السمعاني وغيره؛ قتل صبراً يوم الخميس 


.856 اص ؛ 17ب‎ ١ ياقوت : معجم البلدان» جهص؛ ١١؛ الذهبي : تاريخ الإسلام. جد‎ )١( 

)١(‏ خرجرد : بفتح أوله» وتسكين ثانيه» ثم جيم مكسورة» وراء ساكنة» ودال» بلد قرب 'بوشنج هراة". ياقوت 
: معجم البلدان» ج "ص١0‏ 3. 

(؟) ياقوت : معجم البلدان» ج"ص5"58؛ السبكي : طبقات الشافعية الكبرى» ج“/اص؛ .١56 #1١5‏ 
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العشر من رجب سنة (544ه).؛ حيث دخل الغز مرو ونهبوا وقتلوا عالمأء وكان هو من 
جملتهه("). 

أبو طاهر العقيقي» أبو طاهر إسماعيل بن أحمد بن علي إسماعيل بن أحمد العقيقيء 
المعروف بماه باره من أهل نيسابور (ت548 5ه ). كان قد لابس الأمور الخطيرة: والأعمال 
الخليلة؛:وسازين: الأحو ال ف قفي ودوك الاقنتفال دو كان «معتفلد بقاءة القر اق والقدامة علن 
ما مضى وسلفء. نهايته في وقعة الغز في سنة ثمان وأربعين بمرو؛ ورغبت في القراءة عليه 
فحضر مدرستي يوماً وقرأت عليه أوراقأء وكانت ولادته بنيسابور في رجب سنة تسع 
وسبعين وأربعمائة» أنبانا إسماعيل بن أحمد ا وأنبأنا أبو العباس الفنضل 
بن عبد الواحد الحنفي التاجر أنبانا أبو بكر الحرشي(". 


أبو الفتح الأنصاري : أبو الفتح ناصر بن سلمان بن ناصر بن عمران بن محمد بن 
إسماعيل بن إسحاق بن يزيد بن زياد بن ميمون بن مهران الأنصاري (ت557ه)ء من أهل 
تسنايون وله أبى القاتم: الأنضتاوي» كان إننانا فاظطلا تاكن ١‏ .جز قصبفة سيق بي اسه 
الكلام على أقرانه: وصار في عصره أوحد ميدانه» وصنف التصانيف في ذلكء؛ وكان يترسل 
إلى الملوك من جهة السلطان سنجرء وكان يتنقل من بلد إلى بلد إلى أن توفي بمرو. سمع 
ببلده نيسابور أبا الحسن علي عن أحمد المديني» وأبا العباس الفضل بن عبد الواحد بن عبد 
الصمد التاجرء وأبا بكر محمد بن مأمون المتولي الأبيوردي» وغيرهمء؛ وكتبت عنه بهراة. 
وكانت ولادته في سنة تسع وثمانين وأربعمائة بنيسابورء ومات بقرية 'أندرابه7/: يوم الأحد 
السادس من جمادى الأولى سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة» وحمل إلى البلد من الغدء ودفن 


1 


)1( 5 الأنساية جد”'صك . 5 08 0؛ ياقوت : معجم البلدان» جد'اص١7/87.‏ 
(؟) السمعاني : الأنساب جهءص47”5 -47"5» التحبير» ج١اص‏ 5" ؛ ياقوت : معجم البلدان ج*ءص١١3.‏ 
) ا ال 0 


السمعاني : التحبير» جا”اصس775737 0 773. 


م 
3 


( 
( 


ا آا ىه ب 


أبو الروح الفرج بن أبى بكر بن الفرج الأرمويء من أهل "أرمية7"» فقيه فاضل 
صالح سديد السيرة» تفقه ب 'نوقان طوس7")؛ على شيخنا محمد بن أبى العباسء ولقيته بهاء 
وسمع معي "التفسير للثعالبى'"» عن أبى سعد ناصر بن سهل البغدادي» ومحمد بن أبى سعد بن 
حفص نوقان» بروايتهما عن أبي سعيد الفرخزاذي عن المصنفء ثم قدم مرو وأنا غائب عنها 
في رحلة العراق» وبقى عندنا إلى الساعة» وأسكنته خانقاه عن 'عبدالله الحلواني7"» كتب عنى 
الكثير في الإملاء والسماعء: وكتبت عنه أقطاعاً من الشعر/"). 

وهذا العالم الأديب المؤرخء الذي نحن بصدد الترجمة له؛ أحسبه من العلماء الذين 
استقروا بمروء ولم يخرج منها إلا لسبب قاهر اضطره للخروج. وهو ورود التترء ولولاه ما 
خرج منهاء وهو ياقوت الحموي : 


قال في معجمه :'ولولا ما عرا من ورود التتر إلى تلك البلادل) وخرابهاء لما فارقتها 
إلين المماتء لما في أهلها من الرفدء ولين الجانب» وحسن العشرة. وكثرة كتب الأول 
|| 0 7 "0 
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وقد ترجم له الذهبي قائلا : ياقوتء الأديب الأوحد شهاب الدين الرومي مولى عسكر 
الحمويء السداة النحوي الإخباري المؤرخ (إت55كه) أعتقه مو لاه فنسخ بالأجرة: وكان 
ذكياً ثم سافر مضاربة إلى "كيش7(", وكان من المطالعة قد عرف أشياء. وتكلم في بعض 
الصحابة فأهين» وهرب إلى حلبء ثم إلى "إربل”7)» وخراسان؛ وتجر بمرو وبخوارزم: فابتلي 


)١(‏ أرمية : بالضم ثم السكون وياء مفتوحة خفيفة وهاء» وهي مدينة عظيمة قديمة بأذربيجان» بينها وبين 
البحيرة نحو ثلاثة أميال» أو أربعة» وهي مدينة حسنة» كثيرة الخيرات» واسعة الفواكه والبساتين»ء صحيحة 
الهواء» كثيرة الماء» إلا أنها غير مرعية من جهة السلطان لضعفه؛ وهو أزبك بن البهلوان بن إلدكزء وبينها 
وبين تبريز ثلاثة أيام» وبينها وبين إربل سبعة أيام» والنسبة إلى أرمية أرمويء وأرميء» وينسب إليها جماعة 
من العلماء. ينظر : ياقوت : معجم البلدان» جد١اص .١55‏ 

)١(‏ نوقان : بالضم والقاف وآخره نون» إحدى قصبتي طوسء لأن طوس ولاية ولها مدينتان إحداهما طابران 
والأخرى نوقان» وفيها تنحت القدور البرام» وقد خرج منها خلق من العلماء» وبنيسابور قرية أخرى يقال لها 


م - بذلك "مرو" 


0. 


: جزيرة وسط البحر تعد من أعمال فارس. ياقوت : معجم البلدان» جةص557. 


) كيش 
6) إربل : قلعة حصينة ومدينة كبيرة تعد من أعمال الموصل. ياقوت : معجم البلدان» ج-١اص78١.‏ 


كا لاي ددبت 


بخروج التتار فنجا برقبته» وله كتاب "الأدباء", وكتاب "الشعراء المتأخرين والقدماء"» وكتاب 
'معجم البلدان"» وكتاب "المشترك وضعاً والمختلف صقعاً". وكتاب "المبدأ والمآل في التاريخ". 
وكتاب "الدول". وكتاب "الأنساب"؛ وكان شاعراً متفنناً جيد الإنشاء. توفي في العشرين من 
رمضان سنة ست وعشرين وستمائة عن نيف وخمسين سنة» ووقف كتبه ببغداد على مشهد 
الزيدي. وتواليفه حاكمة له بالبلاغة والتبحر في العلمء استوفى ابن خلكان ترجمته 
وفطتائلة'07 

قلف وظالم فق »ملل واقوت خندهن يقديف هذه الشياةة الموى ,والأهلها :لكل عن 
نشاط الحركة العلمية بها حتى آخر لحظة:؛ ودليل على أنها كانت محط أنظار طلاب العلم 
وأساتذته» ودليل على وجود المصنفات المفيدة» والأسفار الكثيرة العديدة بخزائنها. 


ثالثاً : العلماء الذين قدموا مرو ولم يستقروا بها : 


أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن يزيد الإسفرايينى الحافظ, أحد حفاظ الدنياء ومن رحل 
ومات سنة (5١"اه)().‏ 


أدو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن يوسف النيسابوري الحفيد(")(ت؛ 4 "اه)ء كان 
محدث أصحاب الرأي في عصره. كثير الرحلة والسماع والطلبء فقد رحل إلى العراق 
والبحرين!). 


وعمان7)؛ وبخارىء وسمرقندء وهراة» وغاب عن بلده أربعين سنة» ثم خرج من 
نيسابور متوجهاً إلى مروء في المحرم من سنة (559ه)1'). 


.7756 77 5صا١ ينظر 00 : سير أعلام النبلاءء ج"‎ )١( 

(؟) السمعاني : الأنساب» جد١اص8‏ 5 .١‏ 

(؟) عرف 39 لأنه ابن بنت العباس بنت حمزة الواعظء من نيسابور. السمعاني : الأنساب» ج”'ص7827. 
(4) البحرين : هكذا يتلفظ بها في حال الرفع والنصب والجرء ولم يسمع على لفظ المرفوع من أحد منهم, إلا 
أن "الزمخشري”. قد حكى أنه بلفظ التثنية فيقولون هذه البحران» وانتهينا إلى البحرين» وقد عدها قوم من 
اليمن» وجعلها آخرون قصبة برأسهاء وفيها عيون مياههء وبلاد واسعة. ياقوت : معجم البلدان» 
الا 0 

)5( عمان : بضم أوله» وتخفيف ثانيه» وآخره نون» اسم كورة عربية على ساحل بحر اليمن والهند» وتشتمل 
على بلدان كثيرة» ذات نخل وزروع. إلا أن حرها يضرب به المثل. ياقوت : معجم البلدان» ج؛ ص١ .١5‏ 
(1) السمعاني : الأنساب» ج"ص787. 


اا بت 


أبو إبراهيم إسماعيل بن أحمد بن سعيد بن النجم بن ولاية البسكتي( الشاشي7"؛ ورد 


0 لق 


سف ( 5506 وكانت وفاته سنة : ه)0). 


أبو المظفر الخوارزميء أبو المظفر خلف بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد المكي 
الخوارزميء» من أهل خوارزمء والد جده محمد كان من مكةء سكن خوارزم بقرية يقال لها 
'وذان"» وولد له بها الأولاد» ورد مرو قبل سنة ثلاثين» وتفقه بهاء ثم انتصرف إلى بلاده. 
اختص ب 'خوارزم شاه أتسز". ثم ولدهء وكان جليل القدرء حسن السيرة» ساكنأء وقورآء لقيته 
بخوارزم سنة اثنين وخمسينء ثم قدم علينا مرو سنة إحدى وستين» فعقد المجلس في الجامع 
في رمضانء وكنت معتكفأء وكانت ولادته ب "جرجانية خوارزم' في شهور سنة أربع 
س 01 

أم علي التركية» أم علي آيغر بنت عبد الله التركية (رت575 أو 0٠554ه)ء‏ عتيقة 


2 


ل 


شيخنا أبي حفص عمر ابن محمد بن الحسن بن إبراهيم الفرغوليء» امرأة صالحةء» سمعها 
سيدها بدهستان» من أبي يعقوب يوسف بن محمد بن إبراهيم المقرئ الدهستاني» سمعت منهاء 
وماتت في سنة تسع وثلاثين أو سنة أربعين وخمسمائة بمرو"). 


)١(‏ نسبة إلى "بسكت" بلدة من بلاد الشاش معروفة» منها جماعة من أهل العلم. السمعاني : الأنسابء 
أن 5 

)١(‏ نسبة إلى "الشاش"». بلدة تقع ب 'ما وراء النهر"؛ خرج منها العلماء» ونسب إليها خلق من الرواة 
والفصحاء. ياقوت : معجم البلدان» ج””اص8١7.‏ 

(؟) نسف : بفتح أوله وثانيه ثم فاء» هي مدينة كبيرة» كثيرة الأهل والرستاق» بين جيحون وسمرقند» خرج 
منها جماعة كثيرة من أهل العلم في كل فن» وهي 'نخشب". نفسها. قال الإصطخري : وأما نسف فإنها مدينة: 
ولها قهندزء وربضء ولها أبواب أربعة» وهي على مدرج بخارىء وبلخ» وهي في مستواة» والجبال منها على 
مرحلتين فيما يلي كشء وأما ما بينها وبين جيحون فمفازة لا جبل فيهاء ولها نهر واحد يجري في وسط 
المدينة» وهي مجمع مياه كشء فيصير منها هذا النهر فيشرع إلى القرى ودار الإمارة على شط هذا النهر 
بمكان يعرف ب "'رأس القنطرة"» ولنسف قرى كثيرة ونواح» ولها منبران سوى المدينة» والغالب على قراها 
المباخس» وليس بنسف ورساتيقها نهر جار غير هذا النهرء وينقطع في بعض السنة» ولها آبار تسقي بساتينهم 
ومباقلهم» والغالب على نسف الخصب. ياقوت : معجم البلدان» ج هص 85 7. 

(4) السمعاني : الأنساب» ج١اص755.‏ 

(©) السمعاني : التحبير» جد١اص77282-55737.‏ 

(1) السمعاني : التحبيرء جب "ص5957. 


ا ا 


أنق: المعالي محمد بن هياج بق هبادن ين على الأثاروئ الأنصاري (رت7 5 *ها)ء كان 
ارا كينا كوا وعم لعلف مودو لعتلظ بو نبوكاق كارن التيجتوظه وزائى كترم ووكنل قينا 
مصر والسواحل» ودخل خراسان» ووصل إلى أقصى بلاد الهندء لقيته ببغداد أولء ثم 
بنيسابور» ثم بمروء ثم بهراة وبلخ» وكنت كتبت عنه إقطاعاً من الشعرء ومما أنشدني إملاء 
من حفظه ببلخ» قال : أنشدني هبة الله بن أبى نصر الشيرازي الواعظ بدمشق لغيره : 


ولما غرد الحادي وناخوا جانب الوادي 
وراح القلب يتبعهم بلاماء ولازاد 
رأيت قتي بينهم صريعاً ما له فادى 


ومات ب 'هراة" في الحادي والعشرين من جمادى الآخر سنة (/25541ه)0". 

أبو الفتح محمد بن عمر بن محمد بن على الشيرازي السرخسي الأعور. صاحب أبى 
سعد السمعانيء كان ممتعا بإحدى عينيه» وكان فقيهاً فاضلا ورعاً حافظاً للقرآن» كثير التلاوة: 
وهو ابن شيخنا عمر السرخسيء سمع أبا عبدالله محمد بن عبدالواحد الدقاق» وأبا بكر 
عه اللكقاو :3 شهية نرم اميق الشيو اناق «وكدرهنا كلق حخةه ومسوك عقه عدن قور 
أشياء؛ قتل صبراً في رجب سنة (554ه) بمروء قتله العز(). 

أبو الفتح نصر بن أحمد بن سناط الأرمويء كان فقيهاً فاضلاء ورد مرو ... وخرج 
إلى بلاده وولى القضاء بها(). 


ومن المناظرين الفحول الذين وردوا مرو : أبو الفتح محمد بن عبدالحميد بن الحسين 
بن الحسن بن حمزة الأسمندي» من 'سمرقند"؛ يعرف بالعلاء العالم» كان فقيهاً فاضلا وعناط 
قحا وصنف في الخلاف» وحضر بمرو دروس والد السمعاني»؛ وقابله السمعاني وهو 


ا ا ا اا 


.75؟صا١ج السمعاني : الأنساب»‎ )١( 
.7١7صا١دمج السمعاني : الأنساب»‎ )١( 
.١١9صا١ج السمعاني : الأنساب»‎ )"( 
.١57صا١ج السمعاني : الأنساب»‎ )5( 


الاسروالبيوتالعلمية. 


د اليو العلسبة | 


ب-الاس مالعلمية . 


د اكات 


ينبغي الإشارة والتنبيه - ونحن بصدد ذكر الأسر والبيوت العلمية - » على أن من 
سنذكرهم من المراوزة المشهورين في هذا الشأن» فهم الذين ورد في ترجمتهم أنهم من أدهل 
بيت العلم» أو من بيوت العلم والحديث. وقد لا نجد هذا اللفظ في الترجمة» ولكن نجد العالم 
وابنه وابن أبنه فيفيد هنا المنهج الاستقرائي في معرفة أنهم أسرة علمية» بدون الحاجة إلى 
ذكر اللفظ الدال على ذلك؛ ومن هنا ينقسم هذا المبحث إلى قسمين. 


من خلال مطالعة تراجم العلماء المراوزة يتضح بجلاء أن البيوت المروزية كان لها 
تأثير عظيم على الحركة العلمية» من حيث التكوين والانتشار والتأثير» ونؤكد ذلك الآن من 
خلال عرض تراجم لأشهر البيوتات العلمية المروزية. 

البيت الأول؛ البيت "السمعاني7" التميمي/): 


الذي أخرج آباء أبي سعد السمعاني» صاحب "الأنساب". و "التحبير"» وغيرهماء وهو 
من أجل البيوتات العلمية في الإسلاء("؛ وممن أنجبه البيت السمعاني» القاضي الإمام أبو 
منصور محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عبد الجبار بن الفضل 
وق الزميم بن علد ون هيد الل اللبمعاتي التقيمي: وقوه هد )كان مانا فاضنات وها متقياء 
أحكم العربية واللغة» وصنف فيها التصانيف المفيدة» وولده أبو القاسم علي» وأبو المظفر 


03 5 


عبدالجبار بن الفضل بن الربيع بن مسلم بن عبدالله التميمي» أبو منصور المروزي القاضي 
الفقيه الحنفي العلامة والد الإمام الحافظ أبي المظفر السمعاني وأبي القاسم علي» وكان من 


)١(‏ السمعاني : بفتح السين المهملة» وسكون الميم» وفتح العين المهملة» وفي آخرها النون» هذه النسبة إلى 
سمعان» وهو أسم لبعض أجداد المنتسب إليه. قال أبو سعد السمعاني : وأما "سمعان". الذي ننتسب إليه فهو 
كان من لقي هكد ممعت متلق وذكن القن اللسطاقي لكت نع عدن 48081 الليركاي اتنب االيناتة 
دو ا 

)١(‏ يلاحظ أنني رتبت البيوتات العلمية حسب الأهمية» وليس حسب الأقدمية. 

() السمعاني : التحبيرء ج١اص7١.‏ 

(5:) المتحدث هو السمعاني» وسوف نلاحظ ذلك في كل تراجم البيت السمعاني» أي أننا سنصدر كل تراجم 
البيت الشمعاني بكلام "السمغاني"» أولاء ثم نوثق كلامة من بقية المصادر. 


5 


أتمة الحنفية بارعاً في علوم منها النحو واللغة» وكذلك فقيه أصولي محدث لغويء وله 
مصنفات مفيدة منها (تحفة العيدين» ودخول الحمام)» وكان ورعاً. مات بمرو في شوال سنة 
(450:ه)0". 

أما أب القانم على نين متحمه يق بعبة اتجيان: التستعاني:فكان: فاظناد عالفا اريت 
كثير المحفوظ» خرج إلى كرمان وحظي عند مليكهاء وصاهر الوزير بهاء ورزق الأولاد» 
وكان قد سمع من والده من شيوخه.ء ولما أنتقل أخوه جدنا الإمام أبو المظفر من مذهب أبي 
حنيفة إلى مذهب الشافعي - رحمهما الله - هجره أخوه أبو القاسم وأظهر الكراهية» وقال : 
خالفت مذهب الوالدء وانتقلت عن مذهبهء فكتب كتاباً إلى أخيه وقال : ما تركت المذهب الذي 
كان عليه والدي - رحمه الله - في الأصولء بل انتقلت عن مذهب القدرية» فإن أدهل مرو 
صاروا في أصول اعتقادهم إلى رأي أهل القدره وصنف كتاباً يزيد على العشرين جزءاً في 
الرد على القدرية» ونفذه إليه فرضي عنه وطاب قلبه ونفذ ابنه أبا العلاء علي بن علي 
السمعاني إليه وللنفقة عليه» فأقام عنده مدة يتعلم ويدرس الفقه» وسمع الحديث من أبي الخير 
محمد بن موسي بن عبد الله الصفار المعروف بابن أبي عمران رواية "صحيح البخاري" عن 
أبي الهيثم الكشميهني ورجع إلى كرمان» ولما مات والده فوض إليه ما كان إليه والده من 
النفرسة وكيز هه ووز ف موز العادء الي 11 


وجدنا الإمام أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني 
(ت85:ه/ 0١ ١:5‏ إمام عغعصره بلا مدافعة» وعديم النظير في فنه» ولا أقدر فاجدن أن 
الحسن المليح الذي استحسنه كل من طالعه» وأملي المجالس في الحديث» وتكلم على كل 
حديث بكلام مفيد» وصنف التصانيف في الحديثء مثل : 'منهاج أهل الفكة" و "الانتصحار" د 
"الرد على القدرية" وغيرهاء وكان فقيهاً مناظراء فانتقل بالحجاز في سنة (4557ه) إلى 
مذهب الشافعي - رحمه الله - » وأخفي ذلك وما أظهره إلى أن وصل إلى مروء وجرى له 


)١(‏ السمعاني : الأنساب» ج٠اص١5"7؛‏ الذهبي : العبرء ج”“ص575؛ أبو الوفاء القرشي : طبقات 
الحنفية»ء ج-١اص”77»‏ ج١اص5172؛‏ ابن قاضي شهبة : طبقات النحاة واللغويين»ء ص”7١١؛‏ حاجي خليفة : 
كشف الظنون» ج١ص١5720؛‏ البغدادي : هدية العارفين. جاص ١2"2؛‏ كحالة : معجم المؤلفين» 
شح ضري اك 

(؟) قال السمعاني : وإلى الساعة له بكرمان ونواحيها أولاد فضلاء وعلماء. السمعاني : الأنسابء 
ا ا 

(") سبقت ترجمته في الفصل الثاني» مبحث علم العقيدةء ص ؟77١.‏ 


ايارو »م ل 


في الأسفار محن ومخاصماتء وثبت على ذلك» ونصر ما اختاره؛ وكانت مجالس وعظه 
كثيرة النكت والفوائد. سمع الحديث الكثير في صغره وكبرهء وانتشرت عنه الرواية» وكثر 
أصحابه وتلامذته» وشاع ذكره. سمع بمرو أباه» وأبا غائم أحمد بن علي بن الحسين الكراعي 
وأبا بكر محمد بن عبد الصمد الترابي المعروف بابن أبي الهيثم» وجماعة كثيرة بخراسان» 
والعراق» وجرجانء والحجازء وقد جمع الحديث الألف الحسان من مسموعاته عن مائة شيخ 
له. عن كل شيخ عشرة أحاديث» أدركت جماعة من أصحابه» وتفهت على صاحبيه أبي حفص 
عمر بن محمد ابن علي السرخسيء وأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد بن إبراهيم 
المروزيء والله يرحمهما. وروي لي عنه الحديث أبو نصر محمد بن محمد بن يوسف 
القاشاني بمروء وأبو القاسم الجنيد بن محمد بن علي القاضي بهراة» وأبو طاهر محمد بن أبي 
بكر السنجي ببلخ» وأبو بكر أحمد بن بشارء الجرجردي بنيسابورء وأبو البدر حسان بن كامل 
بن صخر القاضي بطوسء وأبو منصور محمود بن أحمد بن عبد المنعم بن ماشاذة بأصبهان» 
وجماعة كثيرة يزيدون على خمسين نفرأء وكانت ولادته في ذي الحجة سنة 
5 كهارة نام وتوف :يزع «الجمعة امن شون ,بيع الأوك (3 تافام )بودن 
بأقصي سنجدان إحدي مقابر مرو» ورزق من الأولاد خمسة : أبو بكر محمد والديء وأبو 


تحمل الكو 4 ادو القاسم اخمدة »1ن ا و حقلت بيزاكا عقنت هلز كه بم 158 
وابو الفاسم وابن رابع و مو يسير 


وأما والدي الإمام أبو بكر محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن 
محمد بن جعفر بن أحمد ابن عبد الجبار بن الفضل بن الربيع بن مسلم بن عبد الله بن عبد 
المجيد الإمام الكبير أبو بكر بن الإمام أبي المظفر بن الإمام أبي منصور بن السمعاني7", 
الفقيه الأديب: المحدث الحافظء الواعظء الخطيب المبرز في علم الحديث رجالا وأسانئيد 
ومتونآء وغير ذلكء» جامع لأشتات العلوم. وهو أبو الحافظ الكبير تاج الإسلام أبي سعد عبد 


)١(‏ السمعاني : الأنساب» ج“"اص777- 775 التحبير»ء ج١اص5١:‏ 5؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان» 
ج”ص 58 ١‏ 7؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء»ء جه اص707: 708, العجبرء جلب“"اص117-ل 78 دول 
الإسلام» ج٠"ص6"؛‏ المعين»؛ ص55 »١‏ الإعلام بوفيات الأعلام» ج7"ص786"؛ اليافعي : مرآة الجنان» 
ج ”ص77 45377 السبكي : طبقات الشافعية الكبرى»ء ج”اص١ 8٠‏ ١؛‏ الأسنوي : طبقات الشافعية؛ 
جاص 55 55؛ ابن تغري بردي : النجوم الزااهرة؛ جب *ص١٠١؛‏ السيوطي : طبقات الحفاظء 
ج١اص577-477؛‏ » ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب.» ج4:_ص5١٠‏ 5١5؛‏ القنوجي : أبجد العلوم: 
ج”"ص1727؛ الأصبهاني : روضات الجنات» ج25 ص١٠١٠؛‏ بكر أبو زيد : طبقات النسابين»ء ص6١١؛‏ 
الزركلي : الأعلام» ج؛ ص ه؛ بروكلمان : تاريخ الأدب العربي» جباص”57: 55؛ كحالة : معجم 
المؤلفين»ء جا ص . 

(؟) سبقت ترجمته في الفصل الثالث» المبحث الأولء علم اللغة العربيةء ص .١817‏ 
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الكريم بن محمدء وكان هو أيضاً يلقب تاج الإسلام. مولده في سنة ست وستين وأربعمائة 
(54575ه)("ء سمع والده أبا المظفرء وعبد الواحد بن أبي القاسم القشيري» ونصر الله بن 
أحمد الخشنامي» و أضكة بن مسعود العتبي» وأبا الحسن علي بن محمد العلاف» ومحمد بن عبد 
الكريم بن خشيش الحافظهء وأبا الغنائم النرسي الحافظء وغيرهم بمرو» ونيسابورء والريء 
وهمذان» وبغداد» والكوفة» وأصبهان» ومكةء وغيرها. روى عنه السلفيء وأبو الفتوح الطائيء 
وغيرهماء ذكره عبد الغافر في السياق وقال فيه :'الإمام ابن الإمام ابن الإمام» شاب نشأ في 
عبادة الله وفي التحصيل من صباه إلى أن أرضى أباهء حظي من العربية والأدب والنحو 
وثمرتها نظماً ونثراً بأعلى المراتب» ينفث إذا خط بأقلامه عقد السحرء وينظم من معاني 
كلامه عقود الدرء متصرفاً في الفنون بما يشاء كيف يشاءء مطيعاً له على البديهة الإنشاء» ثم 
برع في الفقه مستدراً أخلافه من أبيهء بالغآ في المذهب والخلاف أقصى مراميه» وزاد على 
أقرانه وأهل عصره بالتبحر في علم الحديث ومعرفة الرجال والأسانيد» وما يتعلق به من 
الجرح والتعديل» والتحريف والتبديل» وضبط المتون والمشكلات من المعاني» مع الإحاطة 
بالتواريخ والأنساب» وصبر على مكابدة الخصوم اللدء ومقاومة المعاندين والمخالفين» ونفق 
سوق تقواه وورعه عند الملوك والأكابر حتى عظموا خدمته وتبركوا به وبنصحه وكلامه. 
وصار قطب قطره حشمة وحرمه وجاهاً ومنزلة مستغنياً بكافة» وما آتاه الله من غير منة 
مخلوق عن التعرض لمنال شيء من الحطامء قاصراً همه وأيامه على الإفادة ونشر العلم» مد 
الله في عزيز أنفاسه وأبقاه حجة على العلماء": هذا كلام عبد الغافر. قلت - القائل تاج الدين 
السبكي - ووقفت على كثير من إملائه وهو دال على علو شأنه في الفقه» والحديث؛» واللغة. 


(إت ١‏ ده)(". 


)١(‏ ذكر السمعاني أنه ولد في (457ه). وذكرت بقية المصادر أنه (ت145717ه). ولعله خطأ من السمعاني 
: الأنساب» جاص 776. 

)١(‏ السمعاني : الأنساب» ج'اص5 77 4775 ابن الصلاح : طبقات الشافعية» جب١اص777:‏ 7076؛ 
فلع« فبانة ]ار ,ال على لنناف نشاف 09 الوق لتيتشتشيى كلنتانف الفقيكا مع ا 1 
ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج١اص١١1؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء» جب ؛ ١ص5757-ل‏ 755 دول 
الإسلام» جل"اص8”, الإعلام بوفيات الأعلام,» ج١اص7755,‏ العبر» جلب"اص7"95, المعينء ص ١5١؛‏ 
الصفدي : الوافي بالوفيات» جهءص5"؛ اليافعي : مرأة الجنان»ء ج”ص ٠١‏ ٠؛‏ السبكي : طبقات الشافعية 
الكبرى»ء ج/اصه :١١؛‏ الأسنوي : طبقات الشافعية» جل "ص ١5؛‏ السيوطي : طبقات الحفاظء. 
ج١ص555؛‏ الداودي : طبقات المفسرين» ج7"ص757: ١51؛‏ ابن هداية الله : طبقات الشافعية» ص 
6 ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» جلة ص5١‏ ٠١"؛‏ البغدادي : - 


7 أ ل ا 


وعمي الأكبر أبو محمد الحسن بن أبى المظفر السمعاني : أبو محمد الحسن بن 
منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن جعفر بن أحمد بن عبد الجبار بن الفضل بن 
الربيع بن مسلم بن عبد الله بن عبد الحميد التميمي السمعاني» ولد سنة (5514ه)» وتوفي سنة 
(١5ها)ء‏ كان إماماً زاهداً ورعاء كثير العبادة والتهجدء نظيفاً منوراء مليح الشيبة منقبضاً 
عن الخلقء مليح الشيبة» منقبضاً عن الخلقء ساكناً وقوراً حبياً حليماء قل ما يخرج عن داره 
إلا في أيام الجمع للصلاة» تفقه على والده الإمام أبي المظفر السمعانيء وكان تلو والدي - 
رحمهم الله - » وسمع معه الحديث» وظني أنه ولد بعده بسنتين» وأفاده والدي عن جماعه من 
الشيوخ» ورحل معه إلى نيسابور. سمع بمرو أباهء وأبا سعيد عبدالله بن أحمد الطاهريء وأبا 
القاسم إسماعيل بن أحمد الزاهريء وأبا محمد كامكار بن عبدالرازق الأديبء وأبا الفرج 
المظفر بن إسماعيل التميمي الجرجانيء وبنيسابور أبا الحسن علي بن أحمد بن محمد المديني» 
وأبا إبراهيم محمد بن الحسين البالوي» وأبا سعيد عبدالواحد بن أبي القاسم القشيريء وأبا علي 
نضيق اديزم انطية الكشتام مدو جماعة مواقم معت مقه الكقرو :و كان يكوش وي 1 
وقرأت عليه الكتب المصنفة مثل كتاب "الجامع" لمعمر بن راشدء وكتاب "التاريخ" لأحمد بن 
سيار و "الأمالي" و "الانتصار" والأحاديث الألف لجدي بروايته عنه؛ و "أمالي أبي زكريا 
المزكي". وأبي القاسم السراج بروايته عن أبي الحسن المديني» وأبي العباس بن عبد الصمدء 
وغير ذلك من الأجزاء والفوائد» ورزق ثواب الشهداءء في آخر عمرهء دخل عليه اللصوص 


- هدية العارفين» جا“ص”83؛ بكر أبو زيد : طبقات النسابين» جل>7 ١‏ ص١١١؛‏ الزركلى : 
الأعلام» جلاص7١١؛‏ كحالة : معجم المؤلفين»ء ج” ١اص”07.‏ 
قي التحبير : وكان يحبني ويقدمني على ولده أبي منصور. السمعاني : التحبير» جاص86١75.‏ 


لؤذبعة كانت لإشتان عند زوحكة:«وكتقووا") ليلة الأقيق سحتة إحدى وكلاين وتخمبتماكة 
(١5ه5ه)ء‏ والله تعالي يرحمك ووصل إلي نعيه وأنا ومني 11 


وولدة ابن كد أو ستطمور محمة يق النسبين السسعاكى :قف كان قاب فافيد 
ظريفاء قرأ الأدب» وبرع فيه» وكانت له يد باسطة في الشعر باللسانين» غير أنه اشتغل بما لم 
يشتغل به سلفه من الجلوس مع الشبان والجري في ميدانهم وموافقتهم فيما هم فيه» والله تعالي 
يتجاوز عنا وعنه» وسمعت من شعره الكثيرء وتوفى بعد والده بسنتين» واخترمته المنية في 
حال شكاتة» ,وها: استكفل. الآن عقن :و3 للق ليلة بعوفة مرخ اسنطنة كلاف ثلا قدو خم مانة 
(99ده)(". 


وعمى الآخر أستاذي ومن أخذت عنه الفقه» وعلقت عليه الخلاف وبعض المذهب : 
أنى القاكيم” لكفه مق :متضيون النشتعاني وتكان: إناما فاضحلا منداطر | وفيا واعطا مله دوفن 
شاعراً حسن الشعرء له فضائل جمة» ومناقب كثيرة» وكان حبياً وقوراً ثابتاً حمولاً صبوراًء 
تفقه على والدي - رحمهما الله - وأخذت عنه العلم» وخلفه بعده فيما كان مفوضاً إليه. سمع 
بمرو أخاه والدي» وأبا محمد كامكار بن عبدالرزاق الأديب» وأبا نصر محمد بن محمد بن 
محمد الماهاني» وطبقتهم» انتخبت عليه أوراقاًء وقرأت عليه عن شيوخه؛ وخرجت معه إلى 
سرخسء وانصرفنا إلى مروء وخ رجنا في شوال سنة تسع وعشرين إلى نيسابورء» وكان 
خروجه بسببي» لأني رغبت في الرحلة لسماع حديث 'مسلم بن الحجاج القشيري”؛ فسمع معي 
الصحيح» وعزم على الرجوع إلى الوطن» وتأخرت عنه متخفياً لأقيم بنيسابور بعد خروجه: 
فصبر إلى أن ظهرت ورجعت معه إلى طوسء وانصرفت بإذنه إلى نيسابورء ورجع هو إلى 
موق»:وأقيك أن بتيسنابون سكة#حرييت منها إلى أصبهانء ولم أره بعد ذلك» وكانت ولادته 


)١(‏ في التحبير : واتفق أن امرأة بعض الأمراء الأتراك» أودعت عند زوجته وديعة نفيسة» فدخل جماعة 
من السراق داره؛ء وكان نائماً فخنقوه حتى مات» ‏ رحمة الله عليه وما عرف أحد من أهل الدار ذلكء فلما 
أصبحوا قالت الجارية لزوجته : أن الشيخ ما قام الليلة للتهجد وصلاة الليل» فقالت : ولم ذاك ؟ قالت : لأني 
أرى الماء الذي وضعته لطهوره بحاله» فدخلت الزوجة فرأته وقد سقط من السرير ميتأء وكان ذلك ليلة 
الاثنين غرة جمادى الأولى من سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة» وصلى عليه الإمام إبراهيم بن أحمد المرو 
الروذي إماماً في جمع لا يحصى عددهمء ودفن بجنب والده:يستجذان؛ وكان يقول : كنث أدعو كثيراً وأقول : 
أحينا حياة السعداء» أو ارزقنا موت الشهداءء وقد فاتت حياة السعداءء. ولم يرزقناء فنرجو أن لا يفوتنا موت 
الشهداءء وكان كما قال. السمعاني : التحبير» ج١اص8١57‏ 775. 

(؟) السمعاني : الأنساب» ج٠ص27375‏ التحبير» ج١ص775:‏ 3١5؛‏ السبكي : طبقات الشافعية الكبرى: 
ا 

(؟) السمعاني : الأنساب» جاص 776. 
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في سنة سبع وثمانين وأربعمائة (/5441ه).» وتوفي في الثالث والعشرين من شوال سنة أربع 
واكاذكين وحمسيانة ةق ندوضدك :إلى تيو اذا اندجة لاو عفد له اندو يي( 

وأمة الله حرة. أختي» امرأة صالحة عفيفة» ولدت سنة (١543ه)7".,‏ فهذه الجماعة 
الذين حدثوا من بيتنا  »‏ والله تعالى يرحمهم -2"72. 

قلت : وقد انتهى هنا السمعاني - عليه رحمة الله - من ذكر أفراد البيت السمعانيء 
وجاء بعد ذلك العلماء ليذكروه؛ وقد سبقت الإشارة إليه خلال الرسالة)؛ ولكن قبل ذكر ابنه: 
نذكر به فهو : 

لسعاي لاد الحافظ الكنور ١ل‏ رهد الققد محدت كر اننا قم نو فق هيه الكوريي ين 
الاناء الإكافكل الداقد أت كك :متخم'يق العامة مفتي خو اناق أن لظتو متصيووق كن محم ين 
عبد الجبارء التميمي السمعاني الخراساني المروزيء» صاحب المصنفات الكثيرة (ولد بمرو في 


شعبان سنة 05٠5ه‏ ات 57هده)". 


عبدالرحيم السمعاني» ولد سنة (551ه) ومات سنة (5111ه)ء عبدالرحيم ابن 
السمعاني. أبو المظفر ابن الحافظ أبي سعد عبدالكريم ابن السمعاني الملقب "فخر الدين". كان 
فقيهاً عارفاً بالمذهبء له معرفة بالحديث» اعتني به أبوهء فسمعه الكثير» ورحل به إلى 
القالقوييو انر لقال العائعم: الخالدةة ويف عله أنوى تسعف فى النانية يقترن نكر كر لشن 
ا ا ا ا 1 2 اك 
ببلده» وختم به البيت السمعاني. قال الذهبي :'واعتنى به أبوه اعتناء كليء ورحل بهء وأسمعه 


)١(‏ السمعاني : الأنساب» ج٠اص175‏ 477 السبكي : طبقات الشافعية الكبرى» جاص 15؛ البغدادي 
: هدية العارفين» ج5©ص”37. وجاء فيه : وله من التصانيف 'روح الأرواح". 

(؟) سبق ترجمتها في الثاني» المبحث الأولء علم القراءات» ص 55. 

(") السمعاني : الأنساب» ج”اص775. 

(4:) سبقت ترجمته في الفصل الثاني» المبحث الثالث؛» علم الحديث» ص .١7١‏ 

(©) السمعاني : التحبير» ج١‏ ص5١‏ 75, الأنساب» ج١‏ ص54 58؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان» 
ج”ص 5 ١7؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء» جه اص١١3508-7,‏ العبرء جلب“اص117-ل 78 دول 
الإسلام» جل٠ص>76؛‏ المعين» ص 155. الإعلام بوفيات الأعلام» جلب”ص728"؛ اليافعي : مرآة 
الجنان.ج؛'ص١717‏ 9177؛ السبكي : طبقات الشافعية الكبرى» ج/اص١١1‏ 85١؛‏ الأسنوي : طبقات 
الشافعية» ج "ص 55 55؛ السيوطي : طبقات الحفاظء ج١1ص5727-‏ 577؛ ابن العماد الحنبلي : 
شذرات الذهب.» ج؛ةص5١٠7‏ 5١8؛‏ القنوجي : أبجد العلوم» ج”؛'ص1727؛ الأصبهاني : روضات الجنات» 
ج هص ١٠١٠؛‏ الزركلي : الأعلام» ج؛ ص 5؛ كحالة : معجم المؤلفين» جاص ؛؛ بكر أبو زيد : طبقات 
النسابين» ص 5١١؛‏ بروكلمان : تاريخ الأدب العربي» جا“'ص55-57. 
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4و يوصبب كر وخرج أبوه له عوالي في سفرين» وأشغله بالفقه والحديث والأدب» 
وحص وق قل دان بو كان مكنا يحتفا وتطدية:: (؟اققم) وكمة فقة الانينة #ااجدن 
الصلاح؛ والضياء المقدسيء والزكي البرزاليء والمحب ابن النجارء وطائفة. وكان فقيهاً 
متقناء. هازها والمهب::و له اند '«اللحدوية بكر د لشي اربعية حدينا :عدم :في دول التكار 
مرو في آخر سنة سبع عشرة (5711ه). أو أوائل ثمان عشرة (514ه)0". 

البيت الثاني» البيت "العلكي() : 


المروزي الجوهري رته؟9ه)(". أده الحافظ عبد الله بن عمر بن علك. 
ابن علكء الحافظ المجود.ء محدث مروء ابن الحافظ» أبو عبد الرحمن» عبد الله بن 


البيت الثالثء البيت "الكراعي"7") 


2 2 
الكراعي (ت544 54ه).ء كان حافظ خراسان ومسندها"). 


وإذا كان هذا الجد عالماً يشار إليه بالبنان» فهذا ابن بنته ينتهي إليه علو الإسناد في 
ه. فتصير بلده مقصداً لطلبة الحديث والفقه بسببه» وهو : 


)١(‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج؛'ص7١57؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاءء جل" ١اص178: ,.17١‏ العبرء 
ج”ص75١»,‏ دول الإسلام» جل7اص6",؛ المعين»ء ص .١3١0‏ الإعلام بوفيات الأعلام. جل7صه ١5؛‏ 
الأسنوي : طبقات الشافعية» ج-؛"ص57- 57؛ كحالة : معجم المؤلفين» جهءص5١7.‏ 

.١١5 العلكى : سبق تعريفها في علم الحديث» كذلك سبق ترجمة هذا العالم وابنه في علم الحديث.؛ ص‎ )١( 
: 7؛ الذهبي‎ ١ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد» ج١١اص17/8177؛ السمعاني : الأنساب» جةص”7‎ )"( 
تذكرة الحفاظء ج٠اص8572, سير أعلام النبلاء» ج١١ ص٠55؛ السيوطي‎ »0١١ تاريخ الإسلام» جاص‎ 
.3760١ ه٠‎ ٠:صا١ طبقات الحفاظ. ج‎ : 

(5) الذهبي : سير أعلام النبلاء». جل؟١اص5١5-ل- 7١5‏ تذكرة الحفاظء جل ”ص 475. العبرء 
ج”ص ١١‏ ١؛‏ اليافعي : مرأة الجنان» ج"ص175؛ السيوطي : طبقات الحفاظء ج١اص775.‏ 

(©) الكراعي : سبق تعريفها في الفصل الخامسء المبحث السادسء حياة العلماء الاقتصاديةء ص١57.‏ 

(1) الذهبي : سير أعلام النبلاءء. جل" ١اص775:‏ المعين» ص78 ١؛‏ الإعلام بوفيات الأعيان: 
ج١اص5560,‏ العبر» ج””اص7١7؛‏ ابن الأثر : اللباب» جل ”ص88؛ اليافعي : مرأة الجنان» 
ج”ص "5 ١؛‏ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب. جم ا'ص١77.‏ 
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2 ِ 
الزولهي(" التاجرء المروزيء المشهور بالكراعيء ويقال : إن اسمه أحمد (ولد؟”4/ت: 7ه 
أوه557ه): 


البيت الرابع» البيت "الماشي"(): 


وممن نسب إلى هذا البيت : المحدث المعروفء أبو القاسم الحسين بن محمد بن 
إسحاق الماشى المروزى/؛) (ت5هاه)". 


البيت الخامسء البيت "المعاذي'(): 


أبو وهب أحمد بن أبى زهير سهيل بن سليمان المعاذي المروزى : سكن أعلى 


وأبو النضر سلمة بن أحمد بن سلمة بن مسلم الذهلي المعاذي الأديب الكاتب الشاعرء 
وكان جد جده سلمة بن مسلم عكر معاذ بن مسلمء فقيل له "المعاذي": كتب الكثير فى حدائة 
سنه» وكان له خط حسن وبلاغة عجيبة» وكان مشايخنا تعجبهم القراءة من خطة» وتصحيح 
الكتاب بقلمه» رأيت أبا عبدالله بن الأخرم على شراسة أخلاقه يميل إليه» وجمع شيئاً من كتاب 
'مسلم بن الحجاج» توفى فى شهر رمضان سنة (748اه). وأخوه : 

أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن سلمة المعاذي» أديب كاتب من أهل البيوتات» ومات فى 


.١55 وهو ابن بنت أبي غانم أحمد بن علي بن الحسين الكراعي. ياقوت : معجم البلدان» جاص‎ )١( 

)١(‏ زولاه : بضم أوله وسكون ثانيه» قرية بينها وبين مرو ثلاثة فراسخ» وقد نسب إليها بعض العلماء. 
السمعاني : الأنساب» جص 15١؛‏ ياقوت : معجم البلدان» جل ”ص58 ١؛‏ ابن الأثير : اللباب» 
اصن ااه 

() الماشى : بفتح الميم» وكسر الشينء هذه النسبة إلى 'ماش"» وهو شيء من الحبوب معروفء وكان بعض 
أجداد المنتسب إليه يكثر من أكله» وهذا بيت معروف للمحدثين بمرو. السمعاني : الأنساب» جهدص”55؛ ابن 
الأثير : اللباب» ج”اص 5 .١‏ 

(4:) سبقت ترجمته في الفصل الثاني» المبحث الثالث؛» علم الحديث» ص .١١5‏ 

(©) السمعاني : الأنساب» جهدص”57. 

(1) المعاذي : بضم الميمء وفتح العين المهملة» وفي آخرها الذال المعجمة» هذه النسبة إلى آل معاذء وهو 
بيت كبير بمرو. السمعاني : الأنساب» جهدص8١7.‏ 

(0) السمعاني : الأنساب» جهدءص8١7.‏ 


١ه‏ ب 


أن الكشوة متحي يذ حي نير كيذ ين الحسبيق ‏ الأديي المعاذي» شيخ المعادلة فى 
وقته وأكبر الإخوة» وكان من أدب أهل البيوتات فى عصره.؛ وتوفى فى رجب سنة (؟755:ه) 
وهو ابن (87) سنة("). 


البيت السادسء البيت "اللأهزي(": 


على بن جعفر بن محمد بن على اللاهزيء وهو ممن لهم أعقاب في مرو منذ القدم 
إلى عهد السمعاني» وخطتهم كلهم قرية "شوال7) بمرو/"). 


ع 2 2 


تعد الأسر العلمية صورة مصغرة من البيوت العلمية» حيث تضم غالباً أبأ 
أخوين» ونتوصل إلى معرفة أنهم من أسرة علمية عن طريق أسمائهم» أو عن طريق ذكر ذلك 
في المصادر التي نوهت على ذلك. ومن أهم وأشهر الأسر العلمية في مرو. 

أسرة الكشميهني» ومنها : الكشميهنيء الشيخ الإمام الخطيب الزاهد» شيخ الصوفية 
أبو الفتح» محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي توبة الكشميهني المروزي”)(54571ه)". 

الححيي :لاقام الخطيمي زو كيه لومم محم بن محية ون فيد اهن دن أن 


بكر محمد بن أبي توبة» الكشميهنيء المروزيء الشافعيء الواعظ ولد (457ه)ء 
(رتثلاهه)". 


ع 


وأبيكا أو 


.7١8صءدهج السمعاني : الأنساب»‎ )١( 

(") اللاهزي : باللام ألف والهاء المكسورة وفي آخرها الزاي. هذه النسبة إلى لاهز بن قريط بن أبي رمئة 
ختن سليمان بن كثير الخزاعيء وهو من النقباء الأثنى عشر للدولة الهاشمية بمروء وله بها عقب. السمعاني : 
الأنسان» هت ةط 685 

(؟) سيأتي التعريف بهذه القرية في الملحق الأول لقرى مروء ص 55 5. 

(4) السمعاني : الأنساب» جه ص584. 

(©) سبقت ترجمته في الفصل الثالثء المبحث الثالث» علم اللغة العربية أشهر خطباء مرو.» ص 705. 

(1) السمعاني : التحبير» ج١ص0٠5١‏ 57١؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء جه ١ص15-55»‏ العبر» ج 
"'ص", المعين»ء ص 17 ١؛‏ السبكي : طبقات الشافعية ج اص 5”!؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» 
جهدص "5 ١؛‏ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب ج ”ص .١15١‏ 

(9) سبقت ترجمته في الفصل الأول أهم المؤسسات والمعاهد العلمية بمرو» مبحث مساجد مروء ص 58؛ 
وعلم اللغة العربية أشهر خطباء مروء ص .7١05‏ 


5غ - 


أسرة الترابى» ومنها : أبو بكر محمد بن أبى الهيثم عبدالصمد بن علي الترابي 
المروزي(") (ت457ه)0". 


أبو بكر عبدالله بن عبدالصمد بن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق بن جعفر بن إسحاق بن 
أحمد بن شرحبيل بن سراقة بن مالك بن جعشم الترابى (ت5434ه"(". من أهل مروء وأبنه 


: أبو :محمد عبدالرخمن :بن عبدالله التواب(4) 


أنتوة الجر احي» :ومن أغيانها '»«الجر لقي" القيك الصنالة الثقةه انود ,محم بعد لجنا 
ا ا ل ل ا ام 
الذر اطي المروز 7 (وت؟١1:ه)".‏ 

وأبنه أبو بكر محمد بن عبدالجبار الجراحى : ثقة صدوقء سمع أبا محمد الجراحىء 
وأبا القاسم عبدالله بن أحمد بن محمد النسويء» روى عنه أبو الحسن بن محمد الكراعيء وأبو 
عبدالله المهربندقشائي» وأبو عمرو محمد بن علي الصيدلي» وغيرهمء وكانت وفاته سنة نيف 
وعشرين وأربعمائة!". 


ع 


اسؤاة الخديني:!") :وفيا" ««السربي"الفحدت امد أبو أحمدء علي بن محمد بن عبد 


الله بن محمد بن حبيب» الحبيبي المروزي7") (ت١ه*ه)7”").‏ 


ار 0 الثاني» المبحث الثاني» علم التفسيرء ص 5ل. 

)( السمعاني : الأنساب» جداص؛72 7 اة. 

0 سبقت ترجمته في الفصل الخامس» المبحث السادس» حياة العلماء الاقتصادية. ص ال 
5( 

) 


4 السمعانئ :“الأتشابء حب ضن اا 

0 هذا الفصلء الصلات العلمية بين مرو وبقية مدن المشرق» ص 589. 

(5) السمعاني : الأنساب» جل”ص 53 ١٠؟؛‏ ابن الأثير : اللباب» ج١ص558؛‏ الذهبي : سير أعلام 
النبلاء»ء ج”١ص١5 ١‏ العبرء ج"ص577. طبقات المحدثين» ج١اص77١؛‏ ابن العماد الحنبلي : 
شذرات الذهب» ج "_'ص5 153 .١355‏ 

(0) السمعاني : الأنساب» جل اص0١5.‏ 

(8) الحبيبي : بفتح الحاء المهملة» والياء الساكنة المنقوطة بنقطتين بين الياءين المكسورتين المعجمة بواحدة: 
هذه النسبة إلى الجد واسمه حبيب. السمعاني : الأنساب» جل"اص”5١7.‏ 

(9) سبقت ترجمته في الفصل الثانيء المبحث الثالث» علم الحديث "الجرح والتعديل". ص .١7”‏ 

: السمعاني : الأنساب» ج٠"ص"56١7؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء» جل ١اص78!؛ ابن الأثير‎ )٠١( 
."79صا١ اللباب» جد‎ 
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وعمه : أبو بكر عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد بن حبيب بن حماد الحبيبي» يروي 
عن محمد بن إبراهيم أبى حمزة المروزيء حدث عنه أبو محمد عبدالله بن أحمد بن حمويه!"). 

أسرة الخلوقيء ومنها : أبو عبد الله الخلوقي7"؛ محمد بن عبدالرحمن بن محمد المكي 
الهلالي» ولد سنة (1555ه)ء (ت١91هه)7,‏ ونشو شن أهل افووز هاو! الحذكدة: كتانق 
إماماً عالماً فاضلاً حافظاً للمذهب: 

أبو عبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن بن أحمد بن محمد بن إسحاق الشيرنخشيري» 
من بيت الحديث والعلم والتقدم» وكانت وفاته فى حدود سنة (0:ئه)0. 

أبو الفضل الخرقيء ولد بعد سنة (0٠47ه)»‏ (ت578ه)20).: كان شيخاً عالماً من 
أولاد الأئمة» سمع أباه أبا القاسم» وجده لأمه أبا عبد الله محمد بن عبد الرحمن الشافعيء 
والإمام أبا المظفر السمعاني؛ وغيرهه”") 

ابن المروزي (ت١51ه)27).؛‏ من بيت مشهور بالعلم» والدين» والرواية» والفضل7) 

ويمكننا أن نستخلص "أثر البيوت والأسر العلمية"» في "ازدهار الحركة العلمية في 
مرو'". مما يأتي : 


.١‏ كا 
37. أوجدت تلك البيوت نوعاً من التواصل فيما بينها فأضفت على علومهم 
الاتفقمو ةن القطو :3 القوات م 


.7١75١5صا”ج السمعاني : الأنساب»‎ )١( 

)١(‏ الخلوقي : بفتح الخاء» وضم اللام» نسبة إلى خلوق أو خلوقة» وهو بطن من العربء والمنتسب إليها 
جماعة من بوزنشاه مرو . السمعاني : التحبيرء ج"_"ص .١5١‏ 

*) سبقت ترجمته في الفصل الثاني» المبحث الرابع» علم الفقه» أشهر مفتي مروء ص .١5١‏ 

0 التعريف بهذه القرية في الملحق الأول لقرى مروء ص 4١‏ 4. 

( السمعانى : الأنساب» جاص .6٠05‏ 

)ست توجمت في لقصل الخاسين» ايهف التالك رجن مر 

.7"59صا١ج السمعاني : التحبير»‎ )٠ 

اك ا الفصل الثاني؛ المبحث الرابع» الفقه الشافعيء ص .١535‏ 

4) الصفدي : الوافي بالوفيات» ج١اص55.‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


دناي! حت 
أخرجت تلك البيوت علماءاً عظاماً كان لهم تأثير كبير على الحركة 
العلمية» مثل السمعاني وغيره. 
شاركت الأسر العلمية في إثراء الحركة العلمية» وإن كانت بصورة أقل 


من البيوت لكنها تميزت أيضاً بالتواصل والتكامل العلمي وأخرجت 
علماءاً كباراً. 
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انتشار صناعة الورق 

لا شك أن من أسباب ازدهار الحركة العلمية فيما وراء النهر عامة» ومرو خاصةء 
انتشار صناعة الورق» وما يتعلق بها من عاملين على هذه الصناعة؛» وكتبة يقومون بالندمخ. 
والتذهيب» والتغليفء والتجليد» وغيره. 

ولأهمية هذه الصناعة فقد تخصص فيها بعض العلماء بجانب طلبهم للعلمء: ولندع 
للنصوص التاريخية المجال» لنرى ذلك: 

فهاايهو كالم العضين ,ونسيفلن 'الانفنانكة التاق وقول #الحر ارو قف الا االموطاسة 
وتشديد الزاي وفي آخرها الميم» هذه الحرفة لمن يحزم الكاغد بما وراء النهر» ويشد الحزم 
من الكاغد بعضها إلى بعضء واشتهر بها : أبو أحمد محمد بن أحمد بن على بن الحسن 
الحزام المروزىء من أهل مروء خرج إلى ما وراء النهرء وسكن سمرقند مدة» ثم انتقل إلى 
إسفيجاب7"'؛ وبها مات» حدث عن جماعة من المراوزة مثل عبدالله بن محمود السعديء 
وحماد بن أحمد بن حماد القاضيء والحسين بن محمد بن مصعب السنجي بن يحيى بن خالد: 
ومحمد بن أيوب المروزي» روى عنه الحسين بن منصور المرقى الإسفيجابى» والحسين بن 
محمد بن زاهر الأسبانيكثى: وجماعة كثيرة سواهماء وتوفى بإسفيجاب بعد (0٠55ه)0).‏ 


وذكر كذلك السمعاني معنى النسبة إلى "الرقاعي"» بكسر الراءء وفتح القاف؛ وفي 
آخرها العين المهملة؛ نسبة إلى من يكتب الرقاع مثل الفتاوى إلى العلماء وغيرها(). 


ومن الكتبة المعروفين في مرو : أبو أحمد سعيد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن 
معدان الشافسقي7؛)(ت4 7ه ).ء والد أبي العباس المعداني الفقيه صاحب كتاب "تاريخ 
المراوزة ّ مولده بقرية شافسق» ثم انتقل إلى البلد وسكن سكة عسكرء» ورحل إلى العراق» 
وأدرك الشيوخ» وسمع أبا حاتم محمد بن إدريس الرازيء وأبا الفضل محمد بن العباس 


)١(‏ أسفيجاب : بالفتح» ثم السكون» وكسر الفاء» وياء ساكنة» وجيم» وألفء وباء موحدة» اسم بلدة كبيرة من 
أعيان بلاد ما وراء النهر في حدود تركستان» ولها ولاية واسعة وقرى كالمدن كثيرة» وكانت من أعمر بلاد 
الله وأنزهها وأوسعها خصباً وشجراًء ومياهاً جارية» ورياضاً مزهرة: ولم يكن بخراسان» ولا بما وراء النهر. 
بلد لا خراج عليه إلا "أسفيجاب". لأنها كانت ثغراً عظيماًء فكانت تعفى من الخراج؛ وذلك ليصرف أهلها 
خراجها في ثمن السلاح» والمعونة على المقام بتلك الأرض. ياقوت : معجم البلدان» ج١اص75١.‏ 

(؟) السمعاني : الأنساب» جلب7”اص757 5 70. 

(؟) السمعاني : الأنساب» ج”اص١1.‏ 

(:) نسبة إلى قرية من قرى مروء سيأتي تعريفها في الملحق الأول لقرى مروء ص 5/8 54. 


كار 1ك 


الدوريء وسعيد بن مسعود السلمي المروزيء وغيرهم. ثم اشتغل بالكتب» روي عنه أبو 
العناين: أحمة)ين مصيد المعداني("). 

كذلك مما يدل على انتشار صناعة الورق كتاب "أدب الإملاء والإستملاء" لللممعاني 
حيث عقد فيه فصلاً عن آداب الكاتب("» وذكر من آلات النسخ المحبرة(”؛ ثم تحدث عن 
الحبر والكاغدة“)» ثم تحدث عن حبس الكتب المستعارة» وأنه قد امتتّع غير واحد من 
إعارتها7)» وقال :"... وبعضهم استحسن أخذ الرهون عليها من الأصدقاءء وقالوا الأشعار في 
ذلك"(). 

كل هذه الإشارات تدل على وجود هذه الصناعة» والتي تساهم - بكل تأكيد - في 
ازدهار الحركة العلمية» وتطور الكتابء؛ والسماح لأكبر فئة من الناس من الاطلاع عليه 
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ينظن: + التشيفاتي :+ أدب الأمذوو لامشلا طن 1 
ينكان :"لاني :انب الإفلاء دو لسكلا دن 11 
يكن #اللسنعاض 2 اذنت لماعو لامعا بن 11 
ينظن .#"النسعاني ”+ أدت لأفلا د و لانملا ماضن لال 
مظاك :8 سفاني + دكن اانا قرو | الجا ع 1 


الدرجات وتتضاعف الحسنات» والصلاة والسلام هلين محمد -5-, وعلى آله وصصحيه 
والتابعين إلى يوم الدين. 
وبعد : 

فقه تؤضلت > يقظيل الله عق وخل > هذه الدزاسة إلى.عند من النتاته!) يعد مسن 
أبرزها: 

شهدت مرو قبل عصر الدراسة حركة علمية عظيمة» بفضل أنها كانت عاصمة 
للإقليم» واستقرار كثير من الأسر العربية بهاء ونبوغ عدد من علماء العلوم الشرعية والعربية 
العلمية. 

وكانت في عصر الدراسة من أهم الأقاليم التي شهدت نهضة علمية تنوعت في ذلك 
مظاهرها وأشكالهاء واشتهرت بقراها التي تربوا على المائتي قرية» منها "باشان وجيرنج 
وخرق والدندانقان وزرق وسنج وسنجان وسوسقان وفنين والقرنيين وكشماهنء وغيرها". 

توفرت معاهد للتعليم في مرو وتنوعت ما بين مساجدء ومدارسء وخوانق» ورباطات» 
ومكتبات» وقامت في هذه المعاهد حركة علمية تنوعت بين مجالس ومناظرات وتصنيف 
ولقاءات. 

كانت العلوم الشرعية من أهم العلوم التي حظيت برعاية وعناية طلاب وعلماء 
مروء واجتهدوا في طلبهاء ودراستهاء وحفظهاء والرحلة إليهاء ونشرهاء والتصنيف فيهاء 
ودرسوا الكتب المصنفة فيها. 

اشتهر عدد من العلماء المراوزة في "علم القفراءات" مثل :"الكركانجي: شيخ القراء 
بخراسان» وشيخ المقرئين بمروء ومسند الآفاق» (ت:8:هام)ء و سعد الكتبي (ت/ااهده)ء 
وأبو بكر الجيخنى المقرئ (ت5175ه)ء ومن النساء أمة الله حرةء أخت أبي سعد السمعاني". 


)١(‏ مع ملاحظة النتائج التي ذكرت خلال البحث؛ وذلك ردف كل مبحث من المباحث. 
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واشتهر في علم التفسير :"أبو يزيد محمد الخالدي المروزي الميرماهاني 
(رت١7ه)ء‏ وأحمد المروزي ويعرف بابن الطبري (ت7/ااه)ء» وأبو بكر محمد الترابي 
المروزي (ت457ه)ء ومنصور بن محمد بن عبد الجبار أبو المظفر السمعاني التميمي 
المروزي (ت485ه). وأبو سعيد المروزي (ت508 وقيل ١٠5ه).ء‏ والزاغولي الأرزي 
(559ه)'» وغيرهم كثير. 


ونبغ في علم "الحديث" :"أبو عبد الله المروزي (ت705:هم)ء وأبو عبدالله 
الهرمزفرهي (ت5١7ه).ء‏ وابن علك المروزي الجوهري (ت5”5”"'ه)ء اردق : أبو أحمدء 
الفوو رس رك اهم أذ :هد ومسديدن خشوادة القوو ود الفسازي 8 فيب 
والمحودي: القوو قي رق 9ف )سكل مو وى لانن المووؤي التصيري روضعات 
51 "ه)ء وعبدالله بن أحمد الدندانقاني (ت770ه). وأبو زيد المروزيء راوي "صحيح 
النفاكي" :زرك /اانت]: والكشميهني الفنوزى :(ت:#75ه)ء وإسفاقيل بق :يكال المحبحوي 
1 فا بولتراني» مسن خراسان» ابور كن زف 58 مولز عسوي السووزي 
الأررق (515ها)ء والسبجاتع (ت 57ده). 

وتعتبر الفئة الكبرى من علماء مرو كانوا من المحدثين» بالإضافة إلى معرفتهم 
للكثير من العلوم الأخرى على اختلافها وتنوعهاء بالإضافة إلى عدد كبير من أعلام مرو 
وظقها مدق :قلقي سناد« المدهه ور رويط كي انرون عه تتح كلسنة للاتصوو ا 
والإسهام بالتصنيف فيه. 


كلك رعةطلع الفقه' من أشهن: العلوم: الو هعكة القن لمك هيا أ عاق سصووة وككان 

المذهب الشافعي أكثر المذاهب انتشارء وصنفوا فيها التصانيف الخالدة» ومن أشهر فقهاء مرو 
5 42 2 0 

رت 7:ه)". ومن الفقهاء الكحفاف :محمد بن محمد الشهير 'بالحاكم المروزي" 
(ت:"5"”ها)ء وأحمد بن الحسين ويعرف بابن الطبري (ت/الالاها)ء وأيق عاصم محمد بن 
الأرسباندي (ت7١5ه).؛‏ وأبو بكر الصائغي المروزي السنجي الحنفي (ت59148ه)» وشيخ 
الإسلام المروزي علاء الدين أبو القاسم الحارثي المروزي (ت05٠5ه)".‏ 

ومن الفقهاء المالكية :"محمد بن أحمد بن حبيش المروزي؛ ويتعرف بابن الوراق 
(ت55"ها)ء وعبدالرحمن بن الحسين أبو وائلة المزني المروزي (ت7١٠7ه),.‏ ومن الفقهاء 
الشافعية :'أبو إسحاق المروزي (ت٠5”؟ها)ء‏ وأنق زيد المروزي (ت١ااهم)ء‏ والمفنطاك 
الخراساني (ت17١51ه)ء‏ والمسعودي المروزي (ت١٠7:ه)ء؛‏ وابن حت تنديه الشافعية 
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انديفي المووردى برنع:87 4ن) #وسكفة البتووزي الفرسنيقي (#53فت): والعمري 
المروزي الشافعي (ت54554ه)ء وأبو الخير المروزيء (ت5457ه).: وأبو الفرج الزاز 
المروزي (ت54354ه). ومن الفقهاء الشافعية الذين اشتهروا بعلم أصول الفقه :"الفوراني 
العلامة» أبو القاسم (ت١545ه).ء‏ وأبو علي المروزي الشافعي (ت457ه).ء وابن المروزي 
إت517ه). وكان للمراوزة مصنفات قيمة في الفقه الشافعي وأصوله(). ومن الفقهاء 
الحنابلة :"عبد الله بن الحسن المروزي (ت14575ه)". 

وكانت العقيدة السائدة بمروء عقيدة السلف» ومن أشهر علمائها :"السنجي بن ةق 
المروزي (ت5١”7ه)ء‏ وأحمد بن الحسين بن علي (ت2717ه)» ومنصور بن محمد بن عبد 
الجبار أبو المظفر السمعاني التميمي المروزي (ت54/85ه). وقد كان هناك علماء اشتهروا 
بعلم الكلام» ومنهم :"عمر بن عبد العزيز بن أحمد أبو طاهر الفاشاني المروزي (ت4517:ه)ء 
أبو بكر المروزي الخرقي المروزي الخرقي (ت”:5ه)". 

وشارك علماء مرو في "العلوم العربية"» وأشارت الدراسة إلى عدد منهم تميزوا فيهاء 
وافكلراجها ومن اهريس :"الى القع الصذكي: رخال لة شا «الاحسيي المووذي الصورفي 
رته: 7ه أوم؛ 'ه)ء وتاج الإسلام العادية وله سد الحفاظ أبي د (وت١٠ه5ه)ء‏ 
والزاغوليء» ادر (رت555ه)ء والإمام أن نصر الفاشاني (ت5575ه)". 

وكان من أشهر النحاة بمرو:'أبو الخير المروزي النحوي (ت5477ه)ء وعبد الله بن 
الحسن المروزي (ت5475ه)ء والشيخ أبو الفتح الديباجي المروزي النحوي (ت56:05ه)". 
وممن عرف الشعر والنثر بمرو :"'أبو عبدالله طاهر بن محمد بن نصر الحدادي المروزي 
البخاري (ت5١٠4ه)ء‏ وتاج الإسلام العلآمة التميمي السمعاني (ت١٠5ه)ء‏ وأبو الحسن 
المروزي الخباقي (ت5١5ه)ء‏ وأبو المعالي يوسف الفقيُمي الصابّري (ت٠*5ه),‏ كذلك 
كان لعلم الخطابة والإفتاء مكان بين العلماء المراوزة حيث اشتهروا فيهما وأجادوا وحازوا 
الألقاب الكثيرة. 

ولم تحظ اللغة الفارسية بنفس العناية التي حظيت بها العلوم العربية والشرعية» ولم 
يرد عنها إلا القليل النادر. 

وشهد علم "التاريخ" اهتماماً مشهوداً من أعلام مروء ومن أشهر مؤرخي مرو ""أبو 
الفضل السختياني (ت7”58ه )ء وابن معدان (ت5ااه)ء وأبو صالح المؤذن (ت١7٠54ه)ء‏ 


والحافظ هبة الله بن عبدالوارث (ت4:85:ه)ء وأنق نصر بن محمد بن يوس ف الفاشاني 


)1( لمعرفة مصنفات المراوزة في الفقه الشافعي يراجع الفصل الثاني» مبحث علم الفقهه ص .١١5‏ 
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(ت55هدها)ء وأبو محمد الخرقي المروزي لراك حا وأبو الفتح البالقانى المعروف بأبى 
حنيفة اهم ٠‏ وتاج ادم العلآمة الحافظ اوعد السمعات (وت١٠٠٠5ه)‏ المؤرخ 
الشنانة ولاق الإنناء تحاف القبور الاريك الققد أرق مسحت عاض التسمسنات 
الكثيرة» والنسابة عزيز الدين» كان حياً بمرو سنة (ت4١5ه)”؛‏ وغيرهم. ومن أشهر 
المغرافنين المرازاوة #الأمام همون الدين المعووف:بالقرفي :زغزه##افنة)بوال حيتي 
والسمكام ضنافي سات 
كذلك شارك المراوزة في علم الطب وظهر منهم :"أبو العباس أحمد الأروائى 
المروزيء وناصر خسرو الأصبهاني القبادياني المروزي (ت٠545ه)ء‏ وأبو المعالي الفقيمي 
الصابري (ت576ه).ء والعلوي الطبيبء» إسماعيل بن حسن (ت١557ه)ء‏ وأبو علي الحسن 
القطان الطبيب (ت55/8ه).ء وأبو الفتح الديباجي المروزي (ت05٠5ه)".‏ 


ومن أهم وأشهر من عرف الفلك بمرو :"عبدالجبار الخرقي (ت5571ه). والإمام 
شمس الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي بشر المروزي (ت577ه)ء وأبو بكر المقرئ 
(ته:ه*ها)ء وأبو علي الحسن القطان (ت548*©ه)ء وأبو الفتح عبدالرحمن الخازن أو 
الخازني (ت٠55ه).ء‏ وأبو محمد الخرقي المروزي (ت557ه)". 

وبرع في علم الفيزياء أبو الفتح عبدالرحمن الخازن أو الخازني (ت0٠55ه)ء‏ الذي 
اشتهر ببحوثه في علم الطبيعة والفلك» وخاصة علم الميكانيكا والتي فاق فيها من سبقوه بحثاً 
وتأليفا ومنهجاًء كما كان لبحوثه أثرها الذي لا ينكر على من جاء بعده» ومن أهم مصنفاته في 
ذلك كقا جه مر ان لحي 

كذلك شارك المراوزة في علم السحاب فبرز منهم :"شمس الدين المروزي» 
(ت577ه)ء القاضي الإمام الشهيد الخالدي المروزيء وأبو بكر المقرئ (ت545 5ه ).ء وأبو 
محمد الخرقي الثابتي المروزي (ت”55ه)". 

ولقد تمتع علماء مرو بمكانة علمية واجتماعية متميزة خلال عصر البحث. وخلعت 
عليهم الألقاب العلمية التي أبرزت قدرهم ومكانتهم» وكانت أخلاقهم على درجة من الرقي 
والسموء واتسمت علاقاتهم المتبادلة بالمودة والحب في الحياة وبعد المماتء ومع طلابهم 
بالعطف والبرء ومع العوام بالوقار والخيرء وكانت لهم من الحرف والوظائف الكبرى ما 
كنتوم 5 لك الك سو متقافة املظ نزوت ل دهي الى ورك تكاء ال وحور ا تنس دز هد 
عن غيرهمء وإخلاصهم في عملهمء ولم يكن هناك ما يمنع من النبوغ والتصدي للتعليمء 
والإقادقياو الإنعادة كذلك اتسيف غضم والز هة'المتؤق :و الذى كاق مق اه مصفاكة الاتسز اد 
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بعقيدة أهل السنة والجماعة» والعمل بالعلم» والورع وترك الشهواتء لذلك أكرمهم الله 
بالكرامات» وإجابة الدعوات. 


أثبتت الدراسة أن طلاب مرو كانوا يطلبون العلم في سن مبكرة» ثم ينتقلون إلى 
العاف :العلفا قم المتة اك والاند زود عدي رركي ارو قل لصم لبر قبن حاط رد وين 
بتحقو ع كي وجاك قينة: لغلماجوبو المسته دو الم وسنة و ريطف إلى وررز لكو المقريي وكا فبك ليع هدب 
في ,الحلجوو التمصفرن: 


عي طلانا شوو :الى اللكةكن شاه كان لضيو و الففيو ل كتى اخاواك عليه 
منهم» والرحلة إليهم» حيث شهدت مرو علاقات فكرية متبادلة على مستوى مرو وقراها بينها 
وبين بعضهاء وبينها وبين مراكز الفكر في بقية البلدان والمراكز الإسلامية المشهورة 
والمعروفة آنذاك؛ 'كبغداد" و 'بلاد الحرمين" و "بلاد الشام" و 'مصر والأندلس" و "بقية مدن 
وقلذق النشوق الانتااي ١‏ وهف العاقات ممطابويهةة العاله !لاني شد رك المسوارزة 
بدور علمي ملموسء وإسهام واضح في الحركة العلمية في هذه البلاد» ومشاركة الأمصار 
الإسلامية والتفاعل معها. 

كذلك كان من أهم عوامل ازدهار الحركة العلمية بمروء وجود الأسر والبيوت العلمية 
الهامة والتي كان لها تاريخ عريقء وإسهام عميقء وفكر طليقء» وتسلسل دقيق» خلال فترة 
الذؤانة»:وكاق مق أظهودها“'النيتا الستعاني التميمى الذي عمق أخديى :البيوقالة«العرددية فى 
خراسان قاطبة؛ والبيت العلكي» والبيت الكراعيء والبيت الماشيء والبيت المعاذي» والبيت 
اللاهزيء هذا بالإضافة إلى الأسر العلمية والتي كانت لها إسهامات جليلة. 

بالإضافة إلى عوامل أخرى مساعدة مثل انتشار صناعة الورق» وما يتعلق به من 
أدوات تؤدي إلى خدمة الحركة العلمية» كذلك اهتمام الحكام بالعلم والعلماء» وظهر ذلك في 
الامتداء بإنناعالموؤسساة: الفلنية كالشناحة و القدازمن ».و إعاكة الطلاب »و الشوويع و فز المع 
المنزلة اللائقة بهم وتقديرهم. 

نتج عن هذه الحركة عدة آثار علمية قيمة» منها نبوغ عدد من أعلام مرو في العلوم 
المختلفة» وإثراء المكتبة الإسلامية بالعديد من المصنفات فيهاء مثل "الأنساب" و 'التحبير' و 
"أدب الإملاء والإستملاء" وغيرها كثير للإمام المسعاني- عليه رحمة الله - (ت5557ه).ء و 
"الانتصار لأصحاب الحديث" لأبي المظفر منصور السمعاني المروزيء و '"ميزان الحكمة" 
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للخازني» وغير ذلك مما ذكر في ثنايا البحث7")؛ وغير ذلك في العلوم الأخرىء بجانب 
الوصايا والنصائح الخالدة. 

ولقد أثمرت الحركة العلمية في مرو عدة آثار أخرى في الحياة الدينية» والاجتماعية: 
والاقتصادية. والسياسية. ارتبطت بهاء وتولدت عنياء وتنورعت هذه الأثار نتين السلب 
والإيجاب. 


ينبغي إعادة النظر في تفعيل دور الرسائل العلمية عامة» والرسائل الخاصة بالحركات 
العلمية خاصة» وذلك بمحاولة نشرهاء أو بعضاً منها بعد اختصارها اختصاراً غير مخلء 
وتقديمها للشعوب المسلمة في كل مكان في صورة كتيبات» أو حوليات» أو نشرات» أو حتى 
مطوياتء لا سيما أهالي المناطق التي كانت فيها هذه الحركات العلمية» تذكيراً بأجدادهم 
وتحفيزاً لتقليدهم» وإيقاظاً للوعي عندهم؛ لكي يحدث تواصل فكري بين أبناء العالم الإسلامي 
من شرقه إلى غربه: متمثلاً في تلك المراكز العلمية» حيث كانت الدولة الإسلامية وحدة 


واحدة. 


وأخص بالذكر هنا مسلمي التركستانء فما أحوجنا لتذكيرهمء واحتوائهم؛ ومد يد العون 
لهم» بدلاً من تركهم بعد نجاتهم من براثن الدب الروسء إلى الجماعات التبشيرية التي تسرى 
فيهم مسرى الليل البهيم» فتتضح من هنا أصالة الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي» فيحدث 
بينا وبينهم التواصل المنشودء والتبادل العلمي المفقود منذ عهودء لا سيما وعندهم - في 
تركمانستان - من الموارد الطبيعية» والثروة البترولية ما يجعلهم في مصاف الدول الكبرى. 


)١(‏ للمراوزة مصنفات كثيرة جداً منها ما هو مخطوطء ومنها ما هو مفقودء والقليل منها المطبوع» وقد سبق 
ذكرها في مواضعها خلال هذه الدراسة. 
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وأقترح : لو أن هيئة من الهيئات التي تحمل هم الأمة الإسلامية تبنت فكرة جمع 
الرسائل العلمية ووضعها في مكان واحد أو مكتبة واحدة بدلاً من أن تظل حبيسة الأرففء 
سجينة الأدراج» وذلك ليسهل على طلاب العلم الحصول عليهاء فيسهم ذلك في تطور الفكرء 
ويدفع التكرار الذي يلاحظ في مثل هذه الأمور7" لكان ذلك أنفع وأجدى؛ على أن يكون لكل 
فن وعلم قسم خاص عليه متخصصون وأمناء يتسمون بالصبر والأناة» فضلاً عن العلم, مع 
تفعيل دور الحاسب الآلي» وشبكة المعلومات الدولية بصورة واقعية» بعيداً عن أرض الخيال 
والخيالات» والأحلام والخرافات. 


كذلك لكي ينهض المسلمون من نومهم العميق» ويتحررون من ذل التبعية والعبودية. 
ينبغي تتبع ذلك الطريق الذي سلكه السلف في تعهد الحركة العلمية» وتقوية شوكتها بعصارة 
الأريت و كا حفينة: العا نمز تزسيم :قر :امسا كاش في يمع عازن 
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)١(‏ فعلى سبيل المثال يمكن أن تختلف العناوين لبعض الرسائل العلمية ولكن مضمونها ومحتواها واحدء 
كذلك المنطقة والمدة الزمنية واحدة» وخصوصاً في الأقسام الغير مناظرة؛ مثل ما يحدث في معهد الدراسات 
الإفريقية التابع لجامعة القاهرة» فهو متخصص - فقط ‏ في الدراسات الإفريقية» ويوجد به بعض الرسائل 
التي حصل أصحابها على درجات علمية وهي هي نفس الرسائل في أقسام التاريخ في جامعات أخرى:؛ 
وأماكن أخرىء وكذا معهد الدراسات الآسيوية التابع لجامعة الزقازيق بالشرقية» وكل ذلك بحجة أنه : أي 
المعهد. ليس مناظراً لهذه الكليات المتخصصة في الدراسات التاريخية» كذلك يحدث هذا الأمر ‏ أحياناً ‏ في 
الجامعة نفسهاء كما يحدث في قسم الثقافة الإسلامية بكلية الدعوة جامعة الأزهر بالقاهرة» من دراسة 
شخصيات تاريخية من القواد والفاتحين» وتجدها قد درست في تسم التاريخ مثلاً بكلية اللغة العربية بنفس 
الجامعة أو بأقسام التاريخ بجامعات أخرىء والسبب هو نفس الحجة. 


الملحق الأول: أشهر قرى مرو قبيل فترة البحث» وأثناء فترة البحث. 

الملحق الثاني: خريطة بلاد الشرق الإسلامي. د/ عبدالمنعم ماجد : الأطلس التاريخي للعالم الإسلامي في 
العصور الوسطىء» خريطة رقم ()» ص5 7. 

الملحق الثالتث: خريطة الدولة العربية الإسلامية أيام النبي - 4 - والفتوحات أيام الراشدين. د/ شوقي أبو 
خليل : أطلس التاريخ العربي الإسلامي»ء ص18. 

الملحق الرابع: خريطة تبين خط سير الفتح الإسلامي لمدن خراسان ومن بينها مرو. د/ شوقي أبو خليل : 
أطلس التاريخ العربي الإسلامي»ء ص519. 

ال ملحق الخشامس: خريطة تبين حدود الدولة الأموية. د/ شوقي أبو خليل : أطلس التاريخ العربي الإسلاميء 
1 

الملحق السادس: خريطة تبين الجناح الشرقي للعالم الإسلامي في العصر العباسي. د/ شوقي أبو خليل : 
أطلس التاريخ العربي الإسلاميء ص58 . 

الملحق السابع: خريطة الجناح الشرقي لدولة الإسلام. د/ حسين مؤنس : أطلس تاريخ الإسلام» ص5١7.‏ 

ال ملحق الثامن: خريطة دول مصر والشرق الإسلامي. د/ عبدالمنعم ماجد : الأطلس التاريخي للعالم 
الإسلامي في العصور الوسطىء خريطة رقم (1)» ص71. 

الملحق الناسع: خريطة دولة السلاجقة والدول المعاصرة في القرن الخامس الهجري ١١(‏ ميلادي). د/ 
حسين مؤنس : أطلس تاريخ الإسلام»ء ص١77.‏ 

الملحق العاشر: خريطة تبين المواقع التي هاجمها المغول في الدولة الخوارزمية. د/ محمد نصر مهنا : 
الفتوحات الإسلامية والعلاقات السياسية في أسياء ص55١.‏ 

الملحق الحادي عسر: كشاف بأهم مساجد مرو ومواقعها التي كانت فيها حركة علمية. من إعداد الباحث. 
الملحق الثاني عشر: كشاف بأهم مدارس مرو والأعوام التي ذكرت فيهاء التي كانت فيها حركة علمية. من 


إعداد الباحث. 
الملحق الثالث عشر: كشاف بأهم خوائق مرو والأعوام التي ذكرت فيهاء التي كانت فيها حركة علمية. من 
إعداد الياحث. 


الملحق الرابع عشر: كشاف بأهم رباطات مرو والأعوام التي ذكرت فيهاء التي كانت فيها حركة علمية. من 


إعداد الباحث. 
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أولآ:أشهرقرىمروقبيل فت رةالبحثٌ 
*بالا: يقال لها بالعجمية "كوالا”, والنسبة إليها "البالائي(©. 
*خرطط: ويقال لها "خرطة" والنسبة لها "الخرططي7") 
#ذاركاقة :كلق فوسك مق :هونة بو القسسة إليها 'الداز كاف" يفقم الذال :و االو اعع اس الها عفن العلناء(). 
ومن القرى التي خربت وما بقيت إلى سنة (١61٠7ه/7١١11م)‏ 'كنجكان": بالفتح ثم السكون وجيم مفتوحة 
وكاف وآخره نونء قرية كانت بأعلى مدينة مروء خربت3). 
*نارناباذ(”): قال السمعاني :"ولا أعرف هذه القرية» وسألت أهل المعرفة والخبرة فما عرف أيضاً ؟ ولعلها 


اند ست"(1) 
خربت و ندر ست 5 


*واهكانت" ): قال "السمعاني' رظي أقيا فق تر رومن اتيم عيذ انيه وو قف زرا حضفت انه 
هذه القرية» ولعلها خربت أو صارت باسم آخر". 
أولة : القرى الكبرى المسهورة في مرو 


*باشان: ويقال لها أيضاً 'فاشان": اشتهر بها جماعة من العلماء ورد ذكرهم أناغ: انق 1" 


لب اللبابء ج١ص18.‏ ويبدو أنه لم يظهر فيها علماء في فترة البحث لأن "السمعاني' لم يذكر من علماثها إلا رجل يدعي 

:”"أبو الحسن عمارة بن عتاب البالائي الذي صحب عبدالله بن المبارك". 

(؟) السمعاني : الأنساب ج١"ص97"؛‏ ياقوت : معجم البلدان» جص 53"؛ ابن الأثير : اللباب ج ١ص”57؛‏ السيوطي 

: لب الباب» جاص .58١‏ 

لب الباب» جداص86١7.‏ 

لب الباب» جاص .7١‏ 

لب الباب» جد”اص7828. 

(1) السمعاني : الأنساب جهءص7"75. 

(") السمعاني : الأنساب جهدص5737؛ السيوطي : لب الباب» جب اص؛ .7١‏ 

) 0 : الأنساب جهءص577. 

(9) السمعاني : الأنساب جة؛_ص١١"1؛‏ وذكرها أبو سعد في "التحبير" أكثر من مرة» وفي أكثر من موضعء ومن ذلك في : 

ج١ا‏ 056148 «ال "؟لالن :لاق اكات 515095؛ كاد - : جب ١؛‏ 
ص :هام ام و بر 545؛ ياقوت : معجم البلدان 5س "١‏ ” 


- 


*جيرنج(": قرية كبيرة بأعلى مروء ومجرى وادي مرو في وسطهاء وتشبه 'بغداد7). 

*خرق: على ثلاثة فراسخ من مروء بها سوق قائمة وجامع كبير حسن(". 

#الذتدانقاق: وك بليدة على عقوة كز امت من مروو فى الررهل» والقسبة إليها "الدندانقاقي" يفمتقم السدالينة 
اشتهر بها جماعة من العلماء(؛ منهم : أبو بكر عبدالرحمن أحمد بن محمد بن عبدالله بن صالح الخطيب 
الد اتقات بحل الى نبلأة ما :وزتاع التهق :وحدنة:ذها د بوهات :قبل الأزيعمانة1"). 

*زرق: على ستة فراسخ من مرو بأعلى البلدء والنسبة إليها "الزرقى" بفتح الزاي وسكون الراء7")» نسب 
إليها جماعة من العلماء. 

#بنع١":‏ زرفي .مق القزى لكبو :الك امفف ندينة على سوه فو مخ مق :مرو يها الجامة و المبسوق: 
وكا نهااخضن منيء !"1ه اقنتهن نبها جفاعة مق العلماع هنيد "ابو ,فى السين نين شعيبة التكمي» فتيد أهل 


- ابن الأثير : اللباب ج٠"ص”.‏ 5؛ السبكى : طبقات الشافعية الكبرى ج”'ص١”,7‏ » جهدص ١١"؛‏ السيوطي : لب الباب» 
جاص 559 ١؛‏ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» جت_"'ص>7. 

)١(‏ قال عنها ياقوت : جيرنجء بالكسر وبعد الراء المفتوحة نون ساكنة وجيمء بليدة من نواحي مرو على نهرهاء ذات جانبين» 
وعلى نهرها قنطرة عظيمة عليها بعض أسواقهاء ورأيتها في سنة (7١71ه)‏ قبل ورود التتر وهي أعمر شيء وأنبله؛ فيها 
الدور العالية» والمنازل النفيسة» والأسواق الكبيرة العامرة» والأهل المزدحمون؛ بينها وبين مرو عشرة فراسخ في طريق هراة 
ومرو الروذ وبنج ديه» ينسب إليها جماعة وافرة من العلماء. ياقوت : معجم البلدان ج7"“ص54١؛‏ وينظر : المقريزي : جني 
الأزتقارن» حن 1 

(1) والنسبة إليها 'الجيرنجى"؛ بكسر الجيم وسكون الياء وفتح الراء وسكون النون. ينظر : السمعاني : الأنساب جل 
"ص 4١725‏ ياقوت : معجم البلدان ج7"ص 35 ١؛‏ ابن الأثير : اللباب جد١اص؟77".‏ 

(؟) السمعاني : الأنساب ج "ص١١‏ 5؛ ياقوت : معجم البلدان ج”ص 0١#5؛‏ ابن الأثير : اللباب ج ١ص‏ 4"5؛ السيوطي 
: لب الباب» ج١ص١512.‏ وينسب إليها جماعة من العلماء سبقت ترجمتهم. 

(:) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ج 1 ص١‏ 55؛ السمعاني : الأنساب جاص 251, التحبير» ج 7اص”7: 4؛ ياقوت : 
معجم البلدان ج 7٠صل5727؛‏ ابن الأثير : اللباب ج١ص١٠5؛‏ المقريزي : جني الأزهارء ص”١٠؛‏ السيوطي : لب الباب» 
نت أل ع 

(©) السمعاني : الأنساب جل"اص550. 

(5) السمعاني : الأنساب ج “'اص”57١؛‏ ياقوت : معجم البلدان جاص 1772؛ ابن الأثير : اللباب ج "ص 15؛ المقريزي 
: جني الأزهارء ص”7١٠١.‏ 

(0) البكري : معجم ما استعجم ج ٠ص‏ 55"؛ السمعاني : الأنساب ج”'ص57"؛ ياقوت : معجم البلدان جلب٠اص‏ 775؛ 
ابن الأثير : اللباب جب ١٠ص"3:‏ ١؛‏ ابن العماد : شذرات الذهب» ج "ص١6 .١‏ 

(8) ذكر "السمعاني" أن عسكر الغز لما نزلوا لحاصرة حصن واحد بها ظلوا شهراً كاملا وكانوا يحاربون أهل الحصن فلم 
يقدروا عليها في رجب سنة (0٠55ه).ء‏ ثم حاصروها غير مرة شهرين فثلاثة» إلى أن صالحوها بعد جهد في جمادى 


مغ ب 


مرو في عصرهء وهو صاحب أبى بكر القفال() وأنجب تلامذته» وأول من جمع بين طريقتي العراق 
وخراسان7(), (ت١٠547ه/8”١٠م)‏ وقبره بجوار قبر أستاذه القفال ب '"سجذان" مرو"(". 
*سنجان7'): على باب مدينة مرو يقال لها 'درسنكان"؛ وممن اشتهر بها من أهل العلم :"أبو الحسن على بن 

الحسن بن محمد بن حمدويه السنجانى القاضيء من أهل مروء أحد الفقهاء الشافعية» تفقه ببغداد. وولي 
القضاء بنيسابور سنة (157هم/178م). وكذلك كان والده من العلماء المحدثين ومات سنة 
الست ون 

*سوسقان(: على أربعة فراسخ من مرو على طرف البرية» يقال لها '"شاوشكان"؛ اشتهر بها جماعة من 
العلماء والمحدثين» منهم :"القاضى أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن حفصويه السوسقانى» كان من 
المتميزين» سمع ببغداد» وبمروء وبما وراء النهرء وبخراسانء» وأجاز للسمعانى جميع مسموعاته» توفى في 
حدود سنة (١٠١5ه/5١١1م)"7".‏ 

*فنين7): بالفتح ثم الكسر وياء مثناة من تحت ساكنة ونونء وأهلها يقولون 'فني" بغير نون» على ثلاثة 
فراسخ» وهي من القرى المروزية التي كانت من العمران بحيث تنافس مرو "الأم' نفسهاء فلقد قال عنها 
ياقوت :"قرية عهدي بها عامرة أحسن من مدينة مرو7). 

*القرنيين7 ': بينها وبين مرو الروذ وبينها وبين مرو الشاهجان الكبرى خمسة عشر فرسخاء وسميت ب 
"القرينين" لكونها كانت تقرن مرة بمرو الشاهجان» ومرة بمرو الروذ؛ ونسب إليها من العلماء :"أبو إسحاق 
إبراهيم بن محصل بن عاصم القرينينى : محدث. وكانت ولادته في حدود سنة (0٠75ه/١15م)17")؛‏ 
وغيره من العلماء الذين ذكرهم السمعاني في "الأنساب" جةص577-555. 


ك' االأزاوفة زفافاق قت توكلت ب القائل 'التمعاني تت المتوييفة فقن يتان © السحاقي :+« الكساقت جح عون اح م 


وبها بساتين وزروع وهي معنتدلة الهواء حسنة الثراء. المقريزي : جني الأزهارء ص”١٠.‏ 


نن + الأنشات بحب ف 


ني : الأنساب جاص ٠‏ 5". 


) 
و 

(؟) السمعا 

(4:) السمعاني : الأنساب ج٠ص٠‏ 5 "؛ ياقوت : معجم البلدان جاص 1757؛ ابن الأثير : اللباب ج”١صه5: .١‏ 

(5) السمعا 

(5) السمعاني : الأنساب» جص 553, التحبيرء ج١اص57"؛‏ ياقوت : معجم البلدان» ج٠اص‏ ١18؛‏ ابن الأثير : اللباب» 
ج ”7ص 5١؛‏ المقريزي : جني الأزهارء ص”١٠.‏ 

(0) السمعاني : الأنساب» جاص 5755 7350. 

(8) السمعاني : الأنساب» ج4؛_ص87"؛ ياقوت : معجم البلدان» ج4:ص776؛ ابن الأثير : اللباب» جل7”ص5: 5؛ السيوطي 
: لب الباب» جد”'ص57١١.‏ 

(9) ياقوت : معجم البلدان» جةص778. 

.١78ص٠لج السمعاني : الأنساب» جلة؛ةص55؛؛ ياقوت : معجم البلدان» ج:4ص78"؛ السيوطي : لب الباب»‎ )٠١( 
السمعاني : الأنساب جةص”555.‎ )١١( 


د همع - 


اللونة كن سك قروا لدو درن تعمد "لان تيد 10 قن هوا جداعلة و افر مق اذل االنره كرمو ا انال 
وهى على خمسة فراسخ من مرو(".(). 


ثانياآً: قترىمسوروالص خرىالأقل شهرة" 


*آلين: وهي أسفل نهر "خارقان". والنسبة إليها الآليني» بمد الألف وكسر اللام وسكون الياء المنقوطة من 
تحتها باثنتين وفي آخرها النون» نسب إليها جماعة من العلماء7"). 
“إبرينه: والنسبة إليها "الإبرينقي" بكسر الألف وسكون الباء المنقوطة وكسر الراء وسكون الياء المنقوطة 
باثنتين من تحتها وفتح النون وفي آخرها القاف0": اشتهر بها جماعة من العلماء منهم :"أبو الحسن علي بن 
محمد الدهان الإبرينقي» كان فقيهاً صالحاً مليح الشيبة» كثير المحفوظء سمع من علماء كثيرين منهم القفال؛ 
ولد في حدود سنة (0٠55ه/58١٠م)»‏ وتوفي ب "القرينين"» وهي بليدة من طرف وادي مرو في شوال سنة 
(75ههم/ة؟7١1م)207.‏ 
*أرسابند: والنسبة إليها :"الأرسابندي"”, بالفتح ثم السكون وسين مهملة وألف وباء موحدة مفتوحة ونون 
ساكنة ودال مهملة» على فرسخين من مروء كان بها جماعة من المحدثين والعلماء قديماً وحديثاً!"). 
*أروى3": والنسبة إليها "الأروائي": بفتح الألف وسكون الراء وفتح الواو وفي آخرها الياء المنقوطة 
باثنتين من تحتهاء على فرسخين من مرو/"). 


)١(‏ السمعاني : الأنساب» ج؛ص١57؛‏ ياقوت : معجم البلدان» ج:4:ص”477؛ ابن الأثير : اللباب» جص 198؛ السيوطي : لب الباب» 
ج ”ص ١9‏ 7؛ ابن العماد : شذرات الذهب؛: جاص .١77‏ 

.١١١ سبق ذكر بعض أهل العلم ممن انتسب إليها في فصل العلوم الشرعية» مبحث علم الحديث»‎ )١( 

(") تنظر مواضع تلك القرى مرتبة على حروف المعجم عند : السمعاني في "الأنساب": وياقوت في 'معجم البلدان"» وابن 
الأثير في "اللباب" والسيوطي في 'لب اللباب". 

(4) السمعاني: الأنساب ج١ص١٠؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج١اص556؛‏ ابن الأثير: اللباب جب ١ص‏ ١!؛‏ السيوطي : لب الباب» 


ماضن 1 
(6) السمعاني : الأنساب ج١اص18؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج١‏ ص١3‏ ولكنه قال "أبرينق"؛ ابن الأثير: اللباب ج ١صه75.‏ 

(1) السمعاني : الأنساب ج١اص18؛‏ ياقوت: معجم البلدان ج١اص77.‏ 

() السمعاني : الأنساب ج ١ص؛‏ ١١؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج١ص 5١‏ ١؛‏ السيوطي : لب الباب» ج١اص57.‏ 

() وفي اللباب "أروا" بالأل. ينظر : ابن الأثير : اللباب جل ١اصه:‏ . 

(9) السمعاني : الأنساب ج ١ص١٠٠١؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج١اص"5‏ !؛ ابن الأثير : اللباب ج ١صه‏ ؛؛ السيوطي : لب الباب» 


كد 1 


- 


“إسفس: بالكسر ثم السكونء وفتح الفاء وسين أخرىء قرب فاز يقال لها "إسبس". وهي بأعلى مروء 
والنسبة إليها "الإسفسي(). 

#أكنذا خوسيكة وحضيب اندها" الأنداهو سق تيضم الالقه وسكون القون المححنة والقعام املكو نح اتيف 
الحروف بعدها الألف والخاء المعجمة والواو المفتوحة والسين المهملة الساكنة» على ثلاثة فراسخ!)؛ منها 
:"أبو عبدالله محمد بن عبدالله الأشتاخوستى» كان صاحب صلاح وعبادة"(0". 

*أشترج: وهي قرية بمرو من أعاليهاء "أشترج والاناين سويب اليا يقال الى 00 0 اللنف 
وسكون انين ا ا ا تناع أرق دون الزاموني أحوه الجسم 00 
(1هم: ١كم)"00.‏ 

*إفشيرقان: على خمسة فراسخ من مرو عند "نشك"؛ من أعسالين البلإلدء ويقال فيمن ينتسب إليها 
'الإفشير فاك اا مكووو الف وسكون الفا عونو كتين "الشقون: المشحفية ومسكورن لا 

*أنداق: وبالعجمية يقال لها "أنداك", والنسبة إليها "الأنداقى'"» بفتح الألف وسكون النون وفتح الدال المهملة 
وفي آخرها القاف. لدم 'سمرقند". وبمرو على فرسخين منها قرية أيضاً بهذا الاسم قال السمعاني 
'أنا بها ضيعة بي 

الع ويقال لها "أنداربه"» وينزل بها العسكرء والنسبة إليها "الأندرابى'”» بفتح الألف وسكون النون: 
وفتح الدال والراء المهملتين7) 


.556صا١ج ياقوت : معجم البلدان ج١ص786١؛ السيوطي : لب الباب»‎ )١( 

: السمعاني : الأنساب ج١ص593١؛ ياقوت : معجم البلدان ج١ص15١؛ ابن الأثير : اللباب ج ١ص”1؛ السيوطي‎ )١( 
لب الباب» جداص؟1.‎ 

(؟) السمعاني : الأنساب ج١ص؟59١؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج١اص55١.‏ 

(:) السمعاني : الأنساب ج ١ص١7١؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج١ص55١؛‏ ابن الأثير : اللباب ج ١ص"1؛‏ السيوطي : 
لب الباب» جد١اص؟1.‏ 


(9) السمعاني : الأنساب ج١ص5١”7‏ ؛ ياقوت : معجم البلدان ج١ا‏ ص١5‏ 5؟؛ ابن الأثير : اللباب ج ١ص88؛‏ السيوطي : 
لب الباب. جداص,7272. 


ا 


#للدكو: على خيس قراخ من امورو وأغاتي الله والافننة ليها لانن يفتع الألفومكون التصون 
وفتح الدال المهملة وسكون الغين("). 

*انكلكان7): وينتسب إليها ب "الأنقلقاني", بفتح الألف وسكون النون واللام بين القافين المضموم(). 

*بابشير: على فرسخ من مرو عند "الدروازق7)» والمنسوب إليها يقال له "البابشيري"؛» ومن علمائها 
:"إيراهيم بن أحمد بن علي البابشيرى توفي سنة (05٠7ه/118م)"20.‏ 

*بابقران: بأعالي البلد0)ء والمنسوب إليها يقال له "البابقرانى”9)» وممن نسب إليها :"'أبو الحسن أحمد بن 
محمد بن عيسى البابقرانى» رحل إلى العراق» وسمع ببغداد أبا عبدالله الحسين بن إسماعيل المحاملى 
القاضىء روى عنه أبو علي الحسين بن علي البردعى السمرقندي0). 

*باجخوست7": على أربعة فراسخ من مروء والمنسوب إليها "الباجخوستى'” بفتح الباء والجيم الساكنة 
والكاء المعحنة المطهومة وشكوق السعن السييلة ”2 

*باران: يقال لها 'دزه باران"؛ والمنسوب إليها يقال له "البارانى77"). 

*باز: على سبعة فراسخ من مروء والمنسوب إليها يقال له "البازى”, بفتح الباء(""). 


)١(‏ يلاحظ أن هذه القرية قديمة جداً لأن السمعاني ذكر من العلماء من ينتسب إليها ممن جالس عبدالله بن المبارك وهو من 
القدماء» وذكر من المحدثين أبو بكر محمد بن عبدالرحيم الأندغنى المتوفي سنة (550ه). السمعاني : الأتساب جل 
اص555؛ ياقوت : معجم البلدان ج ١ص‏ ١15؛‏ ابن الأثير: اللباب ج ١ص88.‏ 

(؟) ولكن ياقوت قال : أنقلقان". ياقوت : معجم البلدان ج١اص777.‏ 

(؟) السمعاني : الأنساب ج١ص”177؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج١ص1737؛‏ ابن الأثير : اللباب ج ١ص١3.‏ 

(4) في اللباب "باب شير". ابن الأثير : اللباب ج ١ص١٠٠.‏ 

(©) السمعاني : الأنساب ج ١ص‏ ١55؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج١اص08١"؛‏ ابن الأثير : اللباب ج ١ص١٠١٠؛‏ السيوطي 
: لب الباب» جداص,87. 

(5) في اللباب "باب قران". ابن الأثير : اللباب ج ١اص١٠٠.‏ 

(0) السمعاني : الأنساب ج ١ص‏ ١55؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج١اص08١"؛‏ ابن الأثير : اللباب ج ١ص١٠١٠؛‏ السيوطي 
: نب الباب» جداص47. 

(8) السمعاني : الأنساب ج ١ص .750١‏ 

(9) السمعاني : الأنساب ج ١ص:5"؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج١اص”7١"؛‏ ابن الأثير : اللباب ج ١ص7١٠؛‏ السيوطي 
: لب البابء» جمداص88. 

.57١ ومنها عالم سبقت ترجمته في 'حياة العلماء الاقتصادية '» ص‎ )٠١( 

)١١(‏ السمعاني : الأنساب جل ١ص”557؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج١اص9١”7»‏ جاص ؛ 55؛ ابن الأثير : اللباب جل 
١١اص5١٠؛‏ السيوطي : لب الباب» ج١اص57.‏ 

.5 ؛ص١ج السمعاني : الأنساب ج ١ص558؛ ابن الأثير : اللباب ج ١ص١٠١١؛ السيوطي : لب الباب»‎ )١١( 


- 408- 


*باغ: على فرسخين من مرو يقال لها "باغ وبرزن"” والنسبة لها "الباغى". بفتح الباء بعدها الألف(". 

*بالقان: خربت واندرست وبقي النهر مضافاً إليها0")؛ والنسبة لها "البالقانى7. 

*بخجرمان7): عند 'أندرابة", والنسبة إليها "البخجرمانى'؛ بفتح الباء وتسكين الخاء وفتح الجيم وسكون 
الراء» وعند أبى زرعة السنجي :"'بغجرمان"؛ وهذه القرية كان ينزل بها عسكر "بلخ"؛ وسمع السمعاني بها 
جزءاً من حديث الهيثم بن كليب0". 

*بذيس7): على خمسة فراسخ من مروء والنسبة إليها 'البذيسى". بفتح الباء وكسر الذال وسكون الياء(". 

*برزن: متصلة ب 'بزماقان"” والنسبة إليها "البرزني” بفتح الباء وسكون الراء وفتح الزاي. منها 
:"إسماعيل البرزنى يروى عن الفضل بن موسى السيناني المروزي(". 

*برز: على خمسة فراسخ من مرو عند 'كمسان”؛ والنسبة إليها "البرزي"؛ بضم الباء وسكون الراء(. 

*برسائجرد: على ثلاثة فراسخ من مروء والنسبة إليها 'البرساتجردي"؛ بضم الباء وسكون الراء("". 

*برونجرد: قرية كبيرة عند الرمل خربت في وقت السمعانيء والنسبة إليها "البرونجردى": بفتح الباء 
وسكون الراء وفتح الواو وسكون النون وكسر الجيم وسكون الراء('". ومن أعلامها :"أبو محمد محمد بن 


)١(‏ السمعاني : الأنساب ج١ص©7722:‏ جد١اص7377؛‏ ياقوت : معجم البلدان جل ١ص‏ 7"7”5؛ ابن الأثير : اللباب 
ار 11 

)١(‏ السمعاني : الأنساب ج ١ص١58؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج١اص75"؛‏ ابن الأثير : اللباب ج ١ص"‏ ١١؛‏ السيوطي 
: لب الباب» جاص 15. 

(") وينسب إليها أحد العلماء سبقت ترجمته في علم التاريخ»؛ ص .7”١5‏ 

(:) ولكن ياقوت قال :"بخجرميان". ياقوت : معجم البلدان ج ١اص55".‏ 

(5) السمعاني : الأنساب ج ١ص”07"؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج١اص55"؛‏ ابن الأثير : اللباب ج ١ص6١7١؛‏ السيوطي 
: لب الباب.» جداص/6م١٠١.‏ 

(5) السمعاني : الأنساب ج ١ص١5١5؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج١اص”57"؛‏ ابن الأثير : اللباب ج ١ص١7١؛‏ السيوطي 
لفن الناهتء هد اهن 11 

(0) ومنها عالم سبقت ترجمته في الفصل الأول مبحث 'مساجد مرو"» ص .5٠‏ 

(8) السمعاني : الأنساب ج ١ص1777‏ 77"؛ ياقوت : معجم البلدان ج١اص87"؛‏ ابن الأثير : اللباب جل ١اص/77١؛‏ 
السيوطي : لب الباب» ج١اص5١١.‏ 

(9) السمعاني : الأنساب ج١اص75"؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج١ص١8"؛‏ ابن الأثير : اللباب ج ١ص758١؛‏ السيوطي : 
لب اليا :حصداضص117: 

)٠١(‏ السمعاني : الأنساب ج ١ص75"؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج١اص87"؛‏ ابن الأثير : اللباب ج ١ص7"86١؛‏ السيوطي 
: لب الباب» جداص/7١١.‏ 

)١١(‏ السمعاني : الأنساب ج ١ص5"5:8؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج١صه ٠‏ 5؛ ابن الأثير : اللباب ج ١ص‏ ؛ ١؛‏ السيوطي 
: لب الباب.» جمداص؟7١7١.‏ 


ومع - 


طاهر بن العباس البرونجرديء: حدث عن أبى مسلم غالب بن على الرازي الحافظء سمع منه أبو الحسن علي 
بن محمد بن وكشيو الصيدش 01 

*بزماقان: والنسبة إليها "البزماقانى"؛ بضم الباء وسكون الزاي وفتح الميم والقاف0). ومن علماء 
"بزماقان" :'إبراهيم بن أحمد بن عبدالواحد الكتب البزماقاني» سمع أبا الحسن علي بن خشرمء وأبا عصمة 
الحدادي» وأبو العباس أحمد بن سعيد المعداني وطبقتهما؛ وتوفى بعد سنة (0٠٠7ه/117م)0".‏ 

*بسينة: على فرسخين من مروء والنسبة إليها "البسينى"؛ بفتح الباء وكسر السين وسكون الياء/"). 

*بشان: بأعالي البلد عند "أندغن"؛ وقيل على فرسخينء والنسبة إليها "البشانى", بضم الباء وفتح الشين0". 

*بشبة: على خمسة فراسخء والنسبة إليها "البشبقى"؛ بسكون الشين27» وممن اشتهر بها :"أبو الحسن علي 
بن محمد بن العباس بن أحمد بن الحسن بن علي البشبقى» كان شيخاً صالحاً زاهداً يكتب الرقى والتعاويذء 
سمع أبا عبدالله محمد بن الفضل بن جعفر الخرقيء وأبا الفضل محمد بن أحمد بن أبي الحسن العارفء وأبا 
محمد كامكار بن عبدالرزاق الأديب وغيرهمء قرأت عليه - القائل السمعاني - أحديث بقرية بشبق» ومات 
في المحرم سنة (4 5 5ه/53١١م)‏ بقريته» وكان قد جاوز المائة(". 
وفتح الذال» كان منها جماعة من أهل العله("). 

*بكرد: على ثلاثة فراسخ من مروء والنسبة إليها "البكردى"” بفتح الباء وكسر القاف وسكون الراء("). 


.758ص١ السمعاني : الأنساب ج‎ )١( 

)١(‏ السمعاني : الأنساب ج ١صل57"؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج١ص١٠6؛‏ ابن الأثير : اللباب ج ١ص"‏ 5 ١؛‏ السيوطي 
: لب الباب» جداص0١١.‏ 

(؟) السمعاني : الأنساب ج ١ص7017.‏ 

(5) السمعاني : الأنساب ج ١ص١770؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج١ص؛‏ 47؛ ابن الأثير : اللباب ج ١ص؛‏ 5١؛‏ السيوطي 
: لب الباب» جداص9؟١١.‏ 

(5) السمعاني : الأنساب ج ١ص١77؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج١ص؛‏ 47؛ ابن الأثير : اللباب ج ١صه‏ 5 ١؛‏ السيوطي 
: لب الباب» جداص؟7١.‏ 

(1) السمعاني : الأنساب ج ١ص١7<20؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج١ص؛‏ 47؛ ابن الأثير : اللباب ج ١ص‏ ه55 ١؛‏ السيوطي 
: لب الباب» جد١اص؟7١.‏ 

(") السمعاني : الأنساب ج ١اص 707١‏ 7/ا؟. 

(8) السمعاني : الأنساب ج ١صل7772؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج١ص55؛‏ ابن الأثير : اللباب ج ١ص572١؛‏ السيوطي 
: لب الباب» جاص .17١‏ 

(9) السمعاني : الأنساب ج ١ص؛ ١٠‏ 5؛ ياقوت : معجم البلدان ج١1‏ ص475؛ ابن الأثير : اللباب ج ١ص55١؛‏ السيوطي 
: لب الباب» جخمداص١‏ 5 .١‏ 


الى ثش به لد 


*بلكيان: على فرسخ من مروء والنسبة إليها 'البلكيانى". بفتح الباء وسكون اللام وكسر القاف وفتح الياء 
المنقوطة(). 

*بملان: على فرسخ من مروء والنسبة إليها "البملاني"» بفتح الباء وسكون الميم بعدها اللام(). 

*بندكان: على خمسة فراسخ من مروء والنسبة إليها 'البندكاني": بضم الباء وسكون النون وضم الدال7)؛ 
قال السمعاني :'بت بها ليلتين. والآخر ابنه وهو : أبو القاسم علي بن محمد بن عبدالعزيز البندكاني» كان 
يدخل البلد أحياناًء وكان مليح الشيبة جميل الظاهرء سمع الإمام أبا المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار 
السمعا قي غير تمتك ننه جكا لت مق أمالنة ا 

#يتساوقاق هلك رسكي من موو وين 'أرهاينة "6" والفوين 3 يفول الها الغلين #الكوسنارقاق "4ب والفسية إلنها 
'البنسارقانى"؛ بفتح الباء وسكون النون وفتح السين والراء(. 

*بنيرقان: والنسبة إليها 'البنيرقانى"؛ بفتح الباء وكسر النون(". 

*البوتق: يقال لها 'بوته'؛ والنسبة لها "البوتقفىي7"» والمشهور بهذه النسبة :'أبو الفضل أسلم بن أحمد بن 
محمد بن فراشة البوتقي» توفي بعد سنة (0٠75ه/١15م)»‏ من أهل مروء يروى عن أبى العباس محمد بن 
أحمد بن محمود التاجر المحبوبي» وأحمد بن عبدالرحمن الكازكىء» وغيرهماء روى عنه جماعة منهم أبو 
سعيد محمد بن علي بن عمرو النقاش الأصبهاني7. 

*بوزنجرد: على طرف البرية من مروء والنسبة إليها "البوزتجردى"؛ بضم الباء وفتح الواو وسكون النون 
وكسر الجيم وسكون الراء» والفرق بينها وبين 'بوزنجرد"؛ التي من قرى 'همذان, أن النون هناك مفتوحة 


)١(‏ السمعاني : الأنساب ج ١ص7١4؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج١ص46858؛‏ ابن الأثير : اللباب ج ١ص75١؛‏ السيوطي 
: لب الباب.» جداصة : .١‏ 

)١(‏ السمعاني : الأنساب ج ١ص>7١5؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج١ص؛‏ 43؛ ابن الأثير : اللباب ج ١صل772١؛‏ السيوطي 
كن الوائي» حت الصو ا 

(؟) السمعاني : الأنساب ج ١ص١575؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج١اص455؛‏ ابن الأثير : اللباب ج ١‏ ص١2‏ ١؛‏ السيوطي 
: لب الباب» ج١ص8؛ .١‏ ومنها بعض العلماء سبقت ترجمة أحدهم في علم التاريخ» .7١5‏ 

(:) السمعاني : الأنساب ج ١ص١57.‏ 

(©) السمعاني : الأنساب ج ١ص‏ 57؛ ياقوت : معجم البلدان ج١ص٠٠2؛‏ ابن الأثير : اللباب ج ١ص١8١؛‏ السيوطي 
: لب الباب» ج١ص5: .١‏ نسب إليها عالم سبقت ترجمته في الصلات العلمية بين مرو والحجازء ص .51١١‏ 

(5) السمعاني : الأنساب ج ١ص‏ 45؛ ياقوت : معجم البلدان ج١اص”50؛‏ ابن الأثير : اللباب ج ١٠اص187.‏ 

(0) السمعاني : الأنساب ج ١ص58؛؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج١اص”5 ٠0‏ 5؛ ابن الأثير : اللباب ج ١ص؛185؛‏ السيوطي 
: لب الباب» جد١اص١5١.‏ 


(8) السمعاني : الأنساب ج ١ص”47.‏ 


0ك 


والنون هنا ساكنة(). وممن نسب إليها من العلماء :"'أبو الحسن محمد بن محمود البوزنجردىء كان فقيهاً 
حافظاً للحديث؛» كثير السماع؛ مات سنة (555ه/194م)7". 

*بوزنشاه(": على أربعة فراسخ من مروء "بت - القائل السمعاني- بها ليالي» وهى قديمة خربت فانتقل 
الناس إلى الحديثة» والنسبة إليها "البوزنشاهى9). 

*بوينه: على فرسخين من مرو ويقال لها أيضاً 'وبينك"» والنسبة إليها "البوينجى", بضم الباء وفتح الياء 
وسكون النون7). 

*بيمان: عند "خوجان. والنسبة إليها "البيمانى”) ومن علمائها :"صالح بن معبد السنجى» وكان عارفاً 
بالنحو واللغة فاضلاةً"00. 

*تليان: والنسبة إليها 'التليانى"؛ بكسر التاء واللام وفتح الياء(». 

*توث: على خمسة فراسخ من مروء "خرجت - القائل السمعاني- إليها مراراً عدةء وبت بها ليالي 
والفبية إليها #التوقى ا(اا. ومن أعاقنها «"أبن القيض نحن بن :عيدا شين نكن« السوكق» فاق اين ساكول : 
مروزي من قرية التوثء من تلامذة أبى داود سليمان بن معبد السنجىء كان كثير الأدب والعلهم7”). 

*تركاق ةيو السينة إليها "الأركاك "بطع الثاة بوسكون الام يتس رضنا لجدذة). 

*تيركان: والنسبة إليها 'التيركانى”7"". 


)١(‏ السمعاني : الأنساب ج ١ص”47"7؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج١ص507؛‏ ابن الأثير : اللباب ج ١ص856١؛‏ السيوطي 
: لب الباب» جمداص؟7١١.‏ 

.577صا١ السمعاني : الأنساب ج‎ )١( 

(؟) ولكن ياقوت ذكرها 'بوزن شاه" ياقوت : معجم البلدان ج ١ص507.‏ 

(5) السمعاني : الأنساب ج ١ص477؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج ١ص”507؛‏ ابن الأثير : اللباب ج ١ص86١؛‏ السيوطي 
: لب الباب» جداص؟7١١.‏ 

5) السمعاني : الأنساب ج ١ص4"8؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج١اص7١5؛‏ ابن الأثير : اللباب ج ١ص .١186‏ 

ني : الأنساب ج ١ص455؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج١اص575؛‏ ابن الأثير : اللباب ج ١اص١١7.‏ 

ني : الأنساب ج ١ص55؛؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج١اص‏ 5 57. 

6) السمعاني : الأنساب ج ١ص58:؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج١صه‏ ؛؛ ابن الأثير : اللباب ج ١‏ ص١53؛‏ السيوطي : 
لب الباب» جسد١اص76١.‏ 

(1) السمعاني : الأنساب ج ١ص527؛‏ ياقوت : معجم البلدان جص 0؛ ابن الأثير : اللباب ج ١صل5772؛‏ السيوطي : 
لك الذانكة بح ا 1 

.517ص١ السمعاني : الأنساب ج‎ )٠١( 

.777صا١ السمعاني : الأنساب ج ١'ص١48؛ ياقوت : معجم البلدان ج١ص"؟؛ ابن الأثير : اللباب ج‎ )١١( 

)١١(‏ السمعاني : الأنساب ج ١ص077؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج”ص 5 1؛ ابن الأثير : اللباب ج ١ص7١55؛‏ السيوطي 
“لنب الياب» حت اسن 


ها 


*جاورسة: على ثلاثة فراسخ من مروء والنسبة إليها "الجاورسى”؛ بفتح الجيم والواو وسكون الراء(". 

*جراباذ: ويقال لها 'كراباذ", والنسبة إليها 'الجراباذى(”. 

*“جرجسار: والنسبة إليها 'الجرجسارى"؛ بضم الجيمين بينهما الراء الساكنة7). 

*جرميهن: بأعلى البلدء والنسبة إليها "الجرميهنى"؛ بضم الجيم وسكون الراء وكسر الميم9). 

*جريرا: على أربعة فراسخ من مرو يقال لها 'كريرا” والنسبة إليها 'الجريرائى"؛ بفتح الجيم وكسر 
الراء”"). 

*جلختجان: بأعلى البلد على خمسة فراسخ من مروء والنسبة إليها 'الجلختجانى"» بضم الجيم وفتح اللام 
وسكون الخاء وضم التاء(). 

*جلفر: على فرسخين من مرو يقال لها “كلبر"؛ والنسبة إليها 'الجلفرى7). بِضم الجيم وسكون اللام وفتح 


الفاء(. 
*جندفرقان: يقال لها الساعة(') 'جيفرقان"؛ والنسبة إليها 'الجندفرقانى", ضم الجيم وسكون اللام وفتح 
الفاء(” '). 


: السمعاني : الأنساب ج ٠"ص”7"؛ ياقوت : معجم البلدان ج"ص1!56؛ ابن الأثير : اللباب ج ١ص”557؛ السيوطي‎ )١( 
.١155صادمج لب الباب»‎ 

: السمعاني : الأنساب ج ٠"ص55؛ ياقوت : معجم البلدان جل"ص6١١؛ ابن الأثير : اللباب ج ١ص5572؛ السيوطي‎ )١( 
.١58صادج لب الباب».‎ 

لب الباب» جداص١١35.‏ 

(:) السمعاني : الأنساب ج ١٠‏ ص١2؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج7"ص758١؛‏ ابن الأثير : اللباب ج ١صى777.‏ 

لب الباب» جداصغ .٠5١‏ 

(1) السمعاني : الأنساب ج ٠'ص١٠٠؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج7”ص. 5 !؛ ابن الأثير : اللباب ج ١ص5856؛‏ السيوطي 
: لب الياب» جاصل/ ٠:‏ 5 

(") ينسب إليها جماعة من العلماء ينظر ترجمة أحدهم في فصل "الصلات العلمية بين مرو وبلاد الشام"» ص 57". 

(8) السمعاني : الأنساب ج 7" ص١<"؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج7ص؛ 5 !؛ ابن الأثير : اللباب ج ١ص777؛‏ السيوطي : 
لب الباب» جداص5١5.‏ 

(9) الساعة أي : أيام أبا سعد السمعاني. 

: لب الباب» جداصه .5١‏ 


- ا 


*جنوجرد: على خمسة فراسخ من مرو على طريق 'سرخس". والنسبة إليها 'الجنوجردى", بضم الجيم 
والنون وكسر الجيم وسكون الراء(). 

*جوبار: والنسبة إليها "الجوبارى"؛ بضم الجيم وفتح الباء()» ينسب إليها من العلماء :"أبو محمد بن 
عبدالرحمن بن الجوبارى البوينجى المعروف بجويبار بوينك» روى لنا 'شرف أصحاب الحديث9" لأبى بكر 
بن علي بن ثابت التطليي» عع أبن اجهمة:غيدالتيرق. أحمد ابن التسم و كك الحافل» عن :المضبلت بيت - 
القائل السمعاني- منه في البلد ولقيته بجوبارء وتوفى بعد سنة (٠57هه/ره7١١م)().‏ 

*جوبان: بأعلى البلد يقال لها كوبان» والنسبة إليها "الجوبانى"7» بضم الجيم وفتح الباء0©. 

*جياسر: يقال لها 'سركياره'» فعربت إلى "جياسر". والنسبة إليها "الجياسرى” بكسر الجيم وفتح الياء 
وفتح السين(". 

*جيخن: على أربعة فراسخ من مروء والنسبة إليها "الجيخنى"”؛ بكسر الجيم!". 

*جيرمزدان: والنسبة إليها "الجيرمزدنى"؛ بكسر الجيم وسكون الياء وفتح الراء والميم وسكون الزاي وفتح 
الدال17). 

*جيشبر: والنسبة إليها 'الجيشبرى"؛ بكسر الجيم وسكون الياء(:". 


)١(‏ السمعاني : الأنساب ج ٠"ص”77١؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج"ص؟7”7!؛ ابن الأثير : اللباب جل ١'ص05757‏ 79/8؛ 
السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ج "ص7579؛ السيوطي : لب الباب» ج١اص5١7.‏ 

)١(‏ السمعاني : الأنساب ج "صل<77١؛‏ ياقوت : معجم البلدان جل" ص؟7”7!؛ ابن الأثير : اللباب ج ١ص”7١"؛‏ السيوطي 
: لب الباب» جمداص86١7.‏ 

(؟) هذا الكتاب من تصنيف الخطيب البغدادي المتوفى سنة (55757ه/١7١٠م)‏ ضمن مجموعة ضخمة من مصففاته القيمة. 
بنظر + الززكلي : الأعلام:. جه ١اص؟1179‏ فلت : والكتاب مطبوع» والطبعة التي حضلت .عليها طبعة جامعة أنقرة دان إحياء 
السنة النبوية» بتحقيق : د/محمد سعيد خطيب أوغلي. 

(5) السمعاني : الأنساب ج "ص77١.‏ 

(6) نسب إليها بعض العلماء ينظر ترجمتهم في مبحث "علم الحديث"» ص .١١١‏ 

(1) السمعاني : الأنساب ج "ص7"6١؛‏ ياقوت : معجم البلدان جل7"ص76١؛‏ ابن الأثير : اللباب ج ١اص”7١"7.‏ 

(0) السمعاني : الأنساب ج "'ص١7١؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج؟"ص95!؛ ابن الأثير : اللباب ج ١ص١7"؛‏ السيوطي 
: لب الباب» جمداص7 7 7. 

(8) السمعاني : الأنساب ج "ص77١؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج7"ص329١؛‏ ابن الأثير : اللباب ج ١ص١7"؛‏ السيوطي 
: لب الباب.» جمداص7 7 7. 

(9) السمعاني : الأنساب ج "'ص75١؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج"ص388!؛ ابن الأثير : اللباب ج ١ص77"؛‏ السيوطي 
#النة اذاف حا اهن 7 


2-0 


*خباق: عند "جيرنج"؛ على ستة فراسخ من مروء والنسبة إليها "الخباقى(". 

*خسروشاه: على فرسخين مشهورة: والنسبة إليها 'الخسروشاهى”؛ بضم الخاء وسكون السين وفتح الراء 
وسكون الواو وفتح الشين7). 

*خمقاباذ: ويقال لها 'خنقاباذ"» والنسبة إليها 'الخمقاباذى"» بكسر الخاء وسكون الميم وفتح الباء» نسب لها 
حكن العلماء 01 . 

*خوجان: ويقال لها “'خجان": والنسبة إليها "الخوجانى": بفتح الخاء والواوء نسب لها بعض العلماء©). 

*دبزند: عند "كمسان» على خمسة فراسخ من مروء ويقال لها "دبزن"”. والنسبة إليها 'الدبزنى": بضم الدال 
وسكون الباء وفتح الزاي؛ نسب لها بعض العلماء7). 

#توبيق اقطان تعروطة فالس مل نزو و لقنس اإإجه]ا لالد اوداق مضتو لذ لم تمكو ازعو كيس الا 
نست لها يعخن: العلماء(). 

*درسينان: على أربعة فراسخ من مرو بأعلى البلدء والنسبة إليها "الدرسنانى"؛ بفتح الدال وسكون الراء 
وكسر السين» نسب لها بعض العلماء(". 

*دروازق: على فرسخ من مروء ويقال لها "دروازه ماسرجستان". عند "الدنوقان'» والنسبة إليها 
'"الدروازقى"؛ بفتح الدال وسكون الراء وفتح الواوء نسب لها بعض العلماء). 

*دريجق: على فرسخ من مروء يقال لها "دريجه"؛ والنسبة إليها "الدريجقى": بفتح الدال وكسر الراء 
وسكون الياء7"). نسب لها بعض العلماء منهم :"أبو محمد خروف بن أبى الفضل الدريجقى؛ شيخ صالح كثير 
التهجد والعبادة راغب في مجالس الذكرء سمع والد السمعاني» وكان يحفظ أشعاراً غير موزونة من شعر 


)١(‏ السمعاني : الأنساب ج ٠'ص556"؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج"ص”57"؛ ابن الأثير : اللباب ج ١ص”7١4؛‏ السيوطي 
: لب الباب» ج١اص١732.‏ وكان منها : علماء سبقت ترجمة أحدهم في الزهد والتصوف في مروء ص 755. 

)١(‏ السمعاني : الأنساب جل"'ص8١4؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج١ص١7"؛‏ ابن الأثير : اللباب ج ١ص55‏ 5. نسب لها 
بعض العلماء ينظر ترجمتهم في مبحث الرحلات العلمية» ص 17". 

(") السمعاني : الأنساب ج "ص55 ؛؛ ياقوت : معجم البلدان ج"ص584؛ السيوطي : لب الباب» ج١اص755.‏ 

(4:) السمعاني : الأنساب ج ٠ص477؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج"ص99"؛ السيوطي : لب الباب» ج١اص١٠7.‏ 

(©) السمعاني : الأنساب ج 7٠ص277؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج"ص577؛ ابن الأثير : اللباب ج ١ص4858؛‏ السيوطي 
: لب الباب.» جمداص”7١3.‏ 

(1) السمعاني : الأنساب ج "'ص570؛ ياقوت : معجم البلدان ج"ص 558 5؛ ابن الأثير : اللباب ج ١ص655؛‏ السيوطي 
: لب الباب» جمداص١3.‏ 

() السمعاني : الأنساب ج ٠ص27”7؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج١‏ ص 55٠‏ ١55؛‏ ابن الأثير : اللباب جل ١'ص458؛‏ 
السيوطي : لب الباب» ج١اص77١5.‏ 

(8) السمعاني : الأنساب ج "ص5 ”07؛ ياقوت : معجم البلدان ج"ص”57 5؛ السيوطي : لب الباب»؛ ج١اص8١71.‏ 

(9) السمعاني : الأنساب ج "'ص27”5؛ ياقوت : معجم البلدان ج"ص”5 5؛ ابن الأثير : اللباب ج ١ص655؛‏ السيوطي 
“لذ النات جحت ار 1 


اهمه ب 


'النسائي"» وغيره يطيب وقته بهاء وكان يحفظ كثيراً من حكايات المشايخ: وكانت ولادته سنة 
(/1ه/ ١14‏ ١ام)'(0.‏ 
*دزق: عدة قرى في بلدان شتى منها : '"دزق حفص”. و "دزق بادان"» و'دزق مسكين". وكلها بمروء 
والتبهة إلبها"الدر قي" يكين" الذال رافك الزاىة ننه لها بعضن, العلماء01). 
*دستجرد: عدة قرى منها بمرو قريتان؛ والنسبة إليها 'الدستجردى؛ بفتح الدال وسكون السين وكسر 
القاءنة شمن لها تحكن. اللي 1 
#ملعاظان يدو قد فون لكاو زقاده انلكا 4 تسلى: |دمعة قر لسع دعق اوور الشحة اننا "الالحاضاقى امسقم 
الدال وسكون اللام وفتح الغين7؛) 
*دينه مزدان: وهي عند ريكنج عبدان» والنسبة إليها 'الدينمزدانى"؛ بكسر الدال وسكون الياء وفتح النون 
والميم وسكون الزاى وفتح الدال الأخرى7") 
*رخان: على ستة فراسخ من مروء والنسبة إليها "الرخانى'؛ بفتح الراء والخاء المعجمة(). 
*ريكنز: يقال لها 'ريكنج عبدان", والنسبة إليها "الريكنزى"؛ بكسر الراء وفتح الكاف وسكون النون7) 
*ريوقان: عند 'زولاه”» حتى قيل إنها محلة من مروء والنسبة إليها "الريوقانى' بكسر الراء وسكون 
الياء("). 
*زاريان: على فرسخ من مروء والنسبة إليها "الزاريانى"؛ بفتح الزاي وكسر الراء7) 


.57 السمعاني : الأنساب ج "ص5‎ )١( 

: لب الباب» جداص9١"3.‏ 

0( السمعاني : الات ج "ص078؛ ياقوت : معجم البلدان ج "كص ه 5 ؛ ابن الأثير : اللباب ج 'اص٠60.‏ 

(5) السمعاني : الأنساب ج "ص ١20؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج" ص١4:5‏ ؛ ابن الأثير : اللباب ج ١ص505؛‏ السيوطي 
(©) السمعاني : الأنساب ج"ص017؛ ياقوت : معجم البلدان جاص5: 5. 

(1) السمعاني : الأنساب ج 'ص55؛ ياقوت : معجم البلدان ج”"ص8"؛ ابن الأثير : اللباب ج "ص١‏ ٠؛‏ السيوطي : لب 
الباب» جمداص8: 7. 

لب الباب» جداص7252؟. 

(9) السمعاني : الأنساب ج ”؛'اص77١؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج٠اص76١؛‏ ابن الأثير : اللباب ج "ص58 2؛ السيوطي : 
لب الباب» جاص 54". 


-5غغ - 


*زبويه: على فرسخين من مروء كان لجد السمعاني بها ضيعة وورثتها العائلة بعدهء والنسبة إليها 
ل نا 

*زرزم: على ستة فراسخ عند 'كمسان” والنسبة إليها "الزرزمى"” بالراء المفتوحة بين الزايين أولاهما 
مكفونهة و الأخردق سنا كدة 1 

*زغندان: على ستة فراسخ قريبة من "سنج" والنسبة إليها 'الزغندانى"» بفتح الزاي وسكون النون7). 

*زملق: بالقرب من 'سنج” والنسبة إليها "الزملقى", بكسر الزاي وسكون الميم وكسر اللام والقاف(©. 

*زولاه: على ثلاثة فراسخ مهوي ةو الفسة إليها"'الزولهى” بكسر الزاي وفتح اللام'). 

*ساسجردا": على أربعة فراسخ من مرو على طرف الرملء قال السمعاني :"دخلتها غير مرة لزيارة 
محمود بن والان الساسجرديء وقد اشتهر بها جماعة من العلماء(). 

*سانقان: على خمسة فراسخ من مرو ويقال لها "صانقان", اشتهر بها جماعة من العلماء والصلحاء7(", 
منهم :”"أبو بشر الأشعث بن حسان السانقانى» شيخ ثقة كيدو ق ملح و كانت بورقاقة ابه سدة اخ 110113 

*سانواجرد كازه: على خمسة فراسخ من مروء اشتهر بها جماعة من العلماء('". 


١5 5‏ 
*سديور: إحدى قرى مرو"). 


.١7١ص"”ج ولكن ياقوت قال : النسبة إليها 'زبوييي" بثلاث ياءات. ينظر : ياقوت : معجم البلدان‎ )١( 

(؟) السمعاني : الأنساب ج ”ص8 ١؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج١ص١"7١؛‏ ابن الأثير : اللباب ج "ص04؛ السيوطي : 
لف الباي؟ حت لمر 6 

(؟) السمعاني : الأنساب ج”"ص57١؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج٠ص7”6١؛‏ ابن الأثير : اللباب ج "'اص554. 

(5) السمعاني : الأنساب ج ٠ص70١؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج٠اص”:‏ ١؛‏ ابن الأثير : اللباب ج ؟"ص١7؛‏ السيوطي : 
لب الباب» ج١'اص١٠7578.‏ 

(©) السمعاني : الأنساب ج 'اص87١؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج١ص3:‏ ١؛‏ ابن الأثير : اللباب ج "ص١"؛‏ السيوطي : 
لبه الدافب حت اخن 7 


مسا 


(5) السمعاني : الأنساب ج ٠اص15١؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج ص51 ١؛‏ ابن الأثير : اللباب ج ١"‏ ص١8؛‏ السيوطي : 
نتن لدان حد اضن قر 

(0) وذكرها ياقوت :"ساسنجرد" بزيادة نون. ينظر : ياقوت : معجم البلدان ج “ص١7 .١‏ 

(8) السمعاني : الأنساب ج ٠ص‏ ١17؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج ٠ص‏ ١”7١؛‏ ابن الأثير : اللباب ج 7ص ١1؛‏ السيوطي : 
لب الباب» جب "ا'ص؟. 

(9) السمعاني : الأنساب ج ٠اص578؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج ”ص76 !؛ ابن الأثير : اللباب ج 7ص 45؛ السيوطي : 
لب الباب.» جد”اكص١.‏ 

)٠١(‏ السمعاني : الأنساب ج ”'ص778. 

.5 السمعاني : الأنساب ج”'ص178؛ ياقوت : معجم البلدان ج٠اص78١؛ ابن الأثير : اللباب ج "ص5‎ )١١( 

.١١١ص" السمعاني : الأنساب جص ١75؛ ياقوت : معجم البلدان ج؛'ص”7١5؛ ابن الأثير : اللباب ج‎ )١١( 


ا 


*سكندان: على خمسة فراسخ من مرو(). 

“سلمانان: على ثلاثة فراسخ من مرو( منها من العلماء المحدثين :"الحسين بن أحمد السلمانانى توفى 
ببغداد سنة (١51ه/1017١١م)(0.‏ 

*سيقذنج7): على ثلاثة فراسخ من مرو» اشتهر بها جماعة من العلماء منهم :"أبو سهل بريدة بن محمد 
بن بريدة بن أحمد بن عباس بن خلف بن قردب صخر بن أوس بن عبدالله بن بريدة بن الخصيب الأسلمى 
السيقذنجى» كان شيخاً صالحاً مستوراً متعبداًء من المحدثين» ولد سنة (5١1541ه/75١٠م)‏ وتوفى في ذي 
الحجة سنة (555ه/١٠١١١م)(0).‏ 

*سينان: على خمسة فراسخ من مروء وعلى فرسخ من قرية 'سنج. اشتهر بها جماعة من العلماء(". 

*شابراباذ: على خمسة فراسخ من مروا). 

*شابرنج: على ثلاثة فراسخ من مرو وهى في الرمل7)» اشتهر بها جماعة من العلماء قديماً وحديثاً: 
منهم "ادق نمق اد منشمة كم كمد بن محمد بن عاصم الشابرنجىء» شيخ ثقة» صدوقء» زاهد عابدء محدث» 
توفى قريباً من (٠137اه/160م)‏ بقريته7). 

#كنا ووو قز هذ اكتكون نينا ما عة من اللنا 00 


.١7 السمعاني : الأنساب ج”*ص797؛ ياقوت : معجم البلدان ج”ص ١75؛ ابن الأثير : اللباب ج "ص5‎ )١( 

.178-1١77ص٠"7 السمعاني : الأنساب ج٠ص599؛ ياقوت : معجم البلدان ج ”"ص555؛ ابن الأثير : اللباب ج‎ )١( 
.759 السمعاني : الأنساب جاص‎ )"( 

(:) ذكرها 3 بالفاء "سيفذنج". ينظر : ياقوت : معجم البلدان ج ""اص758. 

(5) السمعاني : الأنساب ج “'اص586؛ ياقوت : معجم البلدان ج "اص5958؟؛ ابن الأثير : اللباب ج "ص572١؛‏ السيوطي 


: لب الباب» جد'ص١‏ 5. 

(1) السمعاني : الأنساب ج ”اص785. 

(0) السمعاني : الأنساب ج ص٠‏ 59؛ ياقوت : معجم البلدان ج اص ٠٠"؛‏ ابن الأثير : اللباب ج "ص59 ١؛‏ السيوطي 
: لب الباب» جد”"'ص١٠5.‏ 

(8) السمعاني : الأنساب ج'اص597؛ ياقوت : معجم البلدان ج ٠اص”0١"5؛‏ ابن الأثير : اللباب ج ؛٠اص١7١.‏ اشتهر بها 
عالماً سبقت ترجمته في مبحث علاقة العلماء بالحكام» ص 7917. 

(9) السمعاني : الأنساب ج”ص؛ 5"؛ ياقوت : معجم البلدان ج ”اص707. 

."9 السمعاني : الأنساب ج”'ص5‎ )٠١( 

؛١‎ 077 1١0١صا" "؛ ابن الأثير : اللباب ج‎ 0٠ السمعاني : الأنساب ج “اص 9"؛ ياقوت : معجم البلدان ج 'اص؛‎ )١١( 
السيوطي : لب الباب» ج7”اص57.‎ 


12 بارا 


*شايسه: على فرسخين من مروء وتعرب فيقال للنافيية 0 وممن اشتهر بها :"أيو أحمة مبعية يخ أخحة 


بن محمد بن معدان الشافسقى» والد أبى العباس المعدانى الفقيه صاحب كتاب "تاريخ المراوزة ام محدث 


رحل إلى العراق وأدرك الشيوخ» واشتغل بالكتب» وتوفى سنة (5754“ه/ه117م)0". 


“شاذباذى: هذه النسبة إلى موضع بمرو بأسفل '"ماجان"”. يقال له '"سرشانبى7©). 
*شاوان: على ستة فراسخ من مرو”» اشتهر بها بعض العلماء(). 
*شاوشاباذ: على فرسخ من مروء اشتهر بها بعض العلماء(". 


*شق: على فرسخينء يقال لها "شك نو" ويقال لها "أشح الحديثة"» اشتهر بها جماعة من العلماء("). 
*شكلان: على فرسخ من 000 منها المحدث الإمام :"أبو عصمة أحمد بن عبدالله بن محمد بن مأمون 
الشكلانى» كان إماماً واعظأً فقيهاً بارعا توفى - رحمةه الله - في شهر رمضان سنة (١5:هم5ه.‏ ١م)ء‏ 


١! مي‎ 


5 0 . ل 1١‏ 
ودفن بمقبرة 'سلكيانة7'). 


*شميران: على ثمانية فراسخ من مرو('"., منها المحدث :"أبو المظفر محمد بن العباس بن جعفر بن 


عبدالله الشميرانى الشاوانى» المتوفى سنة نيف وسبعين وأربعمائة"0). 


3 0 0 0 ا 5 رجه م ١” ٠.‏ 
*شميهن: على فرسخين من مرو بأسفل نهر "الأسقبذي77). 


)١(‏ السمعاني : الأنساب ج ص5٠‏ 5؛ ياقوت : معجم البلدان ج ”'ص”١7؛‏ ابن الأثير 
السيوطي : لب الباب» جاص 4 . 

(1) سبقت ترجمته في مبحث "علم التاريخ والأنساب"» ص .7١5‏ 

(؟) السمعاني : الأنساب ج "ص5٠‏ 5. 

(54) السمعاني : الأنساب جاص 96". 


(©) السمعاني : الأنساب ج "ص7١‏ 4؛ ياقوت : معجم البلدان ج “اص5١5؛‏ ابن الأثير : 


السيوطي : لب الباب» جب”'ص5 5. 

(5) سبقت ترجمة أحدهم في مبحث "علاقة العلماء بالعامة "» ص .5١5‏ 

(") السمعاني : الأنساب ج”7؛ص؛ ١5؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج “اص5١7.‏ 

(8) السمعاني : الأنساب ج؛اص55؛؛ ابن الأثير : اللباب جاص .7١5‏ 

(9) السمعاني : الأنساب ج ”'ص4588؛ ياقوت : معجم البلدان ج ”'صل572"؛ ابن الأثير 
السيوطي : لب الباب. ج”'ص58. 

.5 السمعاني : الأنساب ج ”ص58‎ )٠١( 

)١١(‏ السمعاني : الأنساب ج ”"ص4725؛ ياقوت : معجم البلدان ج 7ص 55"؛ ابن الأثير 
السيوطي : لب الباب» جل ص١٠.‏ 

)١١(‏ السمعاني : الأنساب ج ”'ص576. 


: السمعاني : الأنساب ج ”"'ص476؛ ياقوت : معجم البلدان ج ”“ص5"55؛ ابن الأثير‎ )١5( 


السبيوطي :6 لب الباب» جاص ٠‏ 1 


, اللناب جح *ص كاذ 


اللناب كا ك*ص 48؟؛ 


: اللناب ج ‏ ”ص 5" 


: اللزناب بج ”ص 51 


اللناب جل كص 51 
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*شهميل: بالفتح ثم السكون وميم مكسورة وياء مثناة من تحت وآخره لام من قرى مرو(". 
“شوال: وهى من القرى التي تقع على ثلاثة فراسخ من مرو("؛ وهى كثيرة الخير لعائلة السمعاني لهم 
نه تسعة؛ حدة مر أهليا حماعة مع العلماء. 


“شيج: على خمسة فراسخ على طريق البرية0). 
“شيرنخشير(): على ثلاثة فراسخ في الرملء خربت على عهد السمعاني7", اشتهر بهابعهض 


*صاغان: ويقال لها 'جاغان" عند 'بشان", وقد يقرن 'بكزه'؛ فيقال :'كزه وجاغان"؛ فعرب فقيل 
فواغاق اكاء تيقب إلنها عضن العلماء!": 

*صانقان: قريبة من الرمل على ستة فراسخ من مرو(""). 

*صخراباذ: من قرى مرو("'". 
*طخش("): على فرسخين("2). يقال لها :'نجح"4"). 


.7 ياقوت : معجم البلدان ج ”ص7‎ )١( 

؛7١7 السمعاني : الأنساب ج ٠ص487؛ ياقوت : معجم البلدان ج “اص ١772؛ ابن الأثير : اللباب جل ”اص‎ )١( 
السيوطي : لب الباب»ء جلب7اص57.‎ 

(؟) سبقت ترجمة أحدهم في الفصل الأول مبحث "الخنقاوات",» ص ©516. 

(5) السمعاني : الأنساب ج”ص٠‏ ٠5؛‏ ابن الأثير : اللباب جاص .77١‏ 

(©) ويذكرها ياقوت 'شيرنخجير" بالجيم وليس بالشين. ينظر : ياقوت : معجم البلدان ج "'اص؟7"87. 

(5) السمعاني : الأنساب ج ٠ص‏ 503؛ ياقوت : معجم البلدان ج “اص7"87؛ ابن الأثير : اللباب جل "اص 775؛ 
السيوطي : لب الباب» ج”"ص16. 

() سبقت ترجمته في مبحث "الأسر والبيوت العلمية"» ص 505. 

(8) السمعاني : الأنساب ج٠ص5١5؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج اص 83"؛ ابن الأثير : اللباب ج "ص 775. 

(9) سبقت ترجمة أحدهم في تصدر العلماء للحركة التعليمية في "الكتاتيب"» ص ١7"؟.‏ 

)٠١(‏ السمعاني : الأنساب جص 57؛ ياقوت : معجم البلدان ج”؛ص ١‏ 9"؛ ابن الأثير : اللباب ج "ص ١”5؛‏ السيوطي 
: لب البابء جقد”اص1868. 

.776 السمعاني : الأنساب ج اص57”5؛ ياقوت : معجم البلدان ج "ص5 9"؛ ابن الأثير : اللباب ج "ص‎ )١١( 

)١١(‏ في اللغة : الطّخش هو : إظلام البصر طّخش طخشاً وطخشاً. ينظر. ابن منظور : لسان العرب؛ مادة 'طخش" 
تحدظن لان 

)١(‏ السمعاني : الأنساب ج 4ص""؛ ياقوت : معجم البلدان ج 4)ص77. 

.7”55 ومنها من سبقت ترجمته في وعاظ مروء لمعرفة ذلك يراجع المبحث الأول من الفصل الخامس» ص‎ )١5( 


اايا همهم ب 


*طوسان(0): على فرسخين من مرو("؛ نسب إليها من العلماء :"من مات سنة (6٠79“ه/1507م)0".‏ 

*طيسفون: على فرسخين من مرو7”“)» وكان بها جماعة من العلماء والمحدثين» منهم :"أبو الحسن علي بن 
عبدالله الطيسفونىء كان فقيهاً فاضلاً ومحدثاً مكثرأء توفي في حدود سنة (١٠١5ه/5١١٠١م)"(0).‏ 

*ريكنج عبدان: والنسبة إليها "العبدانى"» على فرسخين من مرو7)»؛ ينسب إليها من العلماء :"أبو القاسم 
عبدالحميد بن عبدالرحمن بن أحمد العبداني» كان إماماً فاضلاً عالماً؛ وابنه: أبو سعد محمد بن عبدالحميد 


العبدانى» كان فقيهاً صالحاً مكثراً من الحديثء. قال السمعاني لم يكن في عصره من أصحاب إمام المسلمين 
أبي حنيفة - رحمه الله - أحد أشد عناية بطلب الحديث منه. وتوفى في جمادى الأولى سنة 
(5494ه/١١11م)7".‏ 

*غرق: على ثلاثة فراسخ عند "نوش الأسفل". خربت حيطانه وبقيت مزارعه("). 

*غزق(2): من قرى مرو(" ). 
“*غلطان7'": بأعلى البلد على أربعة فراسخ/""). 


: بضم أولهء وسكون ثانيه» وسين مهملة» وآخره نون؛ لا ريب في أنه أعجميء ويوافقه من العربية» قال ابن الأعرابي‎ )١( 
الطوس بالفتح القمرء والطوس بالضم دواءء ودوام الشيء» وهي قرية بينها وبين مرو الشاهجان فرسخان قد نسب إليها قوم من‎ 
أهل الرواية. ياقوت : معجم البلدان ج 4 ص55.‎ 

: السمعاني : الأنساب ج 4ص"25؛ ياقوت : معجم البلدان ج 4؛ص4؛؛ ابن الأثير : اللباب ج "ص 588؛ السيوطي‎ )١( 
لب الباب» ج”"'ص15.‎ 

(") وهذا يدل على أنها كانت أثناء فترة البحث» لقرب هذا التاريخ من فترة البحث والتي تبدأ من سنة (١١٠ه)؛‏ وليس من 
المعقول أن تندثر قرية بأكملها في غضون عشرة أعوام. 

(:) السمعاني : الأنساب ج :4ص ؟"؛ ياقوت : معجم البلدان ج 4ص 0؛ السيوطي : لب الباب» جب "اص57. 

(©) السمعاني : الأنساب ج 4 ص5 7. 

(1) السمعاني : الأنساب ج 4ص" ١٠؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج 4ص 5"؛ ابن الأثير : اللباب ج "اص ١١"؛‏ السيوطي 
: لب الباب» جد”'ص”7١٠١.‏ 

() السمعاني : الأنساب ج :4ص5١١7١٠؟؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج 4؛صل>97"؛ ابن أبي الوفاء القرشي : طبقات 
الحنفية» جداص ©7. 

(8) السمعاني : الأنساب ج 4ص55"؛ ياقوت : معجم البلدان ج 4 ص55١؛‏ ابن الأثير : اللباب جل ”اص 1/8ا"؛ 
السبيوطي : لب الباب» جلب7اص70١.‏ 

(9) وقال السمعاني : لا أعرف بمرو "غزق" بالزاي وإنما أعرف غرق بالراء الساكنة ولعل الأمير أبا نصر بن ماكولا اشتبه 
عليه فذكرها بالزاي. السمعاني : الأنساب ج؛ة ص١5‏ 7؛ ياقوت : معجم البلدان جب؛ ص55١.‏ 

.776 ؟؛ ابن الأثير : اللباب ج "ص‎ ١ ١ السمعاني : الأنساب ج؛_ ص١5 "؛ ياقوت : معجم البلدان ج 4ص‎ )٠١( 

)١١(‏ قال ياقوت : كأنه مأخوذ من الغلط ضد الصوابء قرية بينها وبين مرو أربعة فراسخ. ينظر: ياقوت : معجم البلدان ج 
ضر 8 

)١١(‏ السمعاني : الأنساب ج ؛: ص١8‏ 5؛ ياقوت : معجم البلدان ج 4*ص8١؟؛‏ ابن الأثير : اللباب جل ”اص 07/"؛ 
السيوطي : لب الباب»ء جلب7اص75١.‏ 


أزمعم ب 


*غولقان: بنواحى 'كمسان". بينها وبين مرو خمسة فراسخ7(").: منها(:'أبو عبدالله محمد بن أبى القاسم 
الغولقانى» شيخ محدثء مات في حدود سنة (15499ه/5١١١م)0".‏ 

*فراهينان: على أربعة فراسخ من مروة").00. 

*فرساباذ: من قرى مرو/). 

*فرنباذ7): على خمسة فراسخ من مروا). 

*فرهاذجرد: من قرى مروا"). 

*فرواجان: على فرسخ من مرو يقال لها "برواجان7). 

*فريانان: من قرى مروا"). 

*فنجكان: من قرى مرو" ). 

*فندين: على خمسة فراسخ"". 


.77١ص؛:4 السمعاني : الأنساب جل:؛ص”157؛ ياقوت : معجم البلدان ج‎ )١( 

)١(‏ والجدير بالذكر أن محققة كتاب :"التحبير في المعجم الكبير"» وهى الباحثة / منيرة ناجى سالم "العراقية"» وقعت في خطأ 
عندما زعمت أن قرية "غولقان" لم يذكرها أبو سعد في كتاب "الأنساب"؟! قلت : بل ذكرها أبو سعد في كتاب الأنساب كما 
ذكرت آنفآً ج4ص75ء وذكرت هذا الكلام في "التحبير في المعجم الكبير"» في معرض الترجمة لأحد العلماء المراوزة 
وأثناء التعريف بقريته "غولقان"» ج"اص757 حاشية رقم .)١(‏ 

(؟) السمعاني : الأنساب ج 4*ص”757. 

(:) السمعاني : الأنساب ج :ص77 7377؛ ياقوت : معجم البلدان ج 4صه 5 "؛ ابن الأثير : اللباب ج "اص 577. 
)5 
) 
) 


) نسب إليها من المراوزة من سبقت ترجمته في "صفات العلماء". ص 5”15. 


)٠‏ قال ياقوت : 'فرناباذ" بعد الراء الساكنة نون وبعد الألف الأولى باء موحدة وآخره ذال قرية كبيرة عامرة بينها وبين مرو 
خمسة فراسخ. ينظر: ياقوت : معجم البلدان جةص755. 

(8) السمعاني : الأنساب ج:؛ص8 5 "؛ ياقوت : معجم البلدان ج 4_ص55"؛ ابن الأثير : اللباب ج "ص 575 575. 
(9) السمعاني : الأنساب ج 4؛ص57"؛ ياقوت : معجم البلدان ج 4ص58!؛ ابن الأثير : اللباب ج "اص477-575؛ 
السيوطي : لب الباب» ج7”ص؛ .١5‏ 

.575 السمعاني : الأنساب ج؛ ص٠ 5"؛ ياقوت : معجم البلدان ج 4:ص>157؛ ابن الأثير : اللباب ج "اص‎ )٠١( 

.577 ص٠" السمعاني : الأنساب ج؛ص؛ 5"؛ ياقوت : معجم البلدان ج 4 ص51 ؟؛ ابن الأثير : اللباب ج‎ )١١( 

؛45١ السمعاني : الأنساب ج :ص١58؛ ياقوت : معجم البلدان ج 14صل>17272؛ ابن الأثير : اللباب جل ”ص‎ )١١( 
.١١٠١صا“اج السيوطي : لب الباب»‎ 

)١(‏ السمعاني : الأنساب ج 4)ص7؟8"؛ ياقوت : معجم البلدان ج 4ص26!؛ ابن الأثير : اللباب جل ”اص 557؛ 
السيوطي : لب الباب» جاص .١5١‏ 


لامع ب 


*كازه: والنسبة إليها 'كازقي" بالقاف7")؛ وقد نسب إليها بعض العلماء»؛ منهم :"'أبو سهل أحمد بن محمد بن 
منصور الكازقى المروزيء محدثء وكانت وفاته في حدود سنة (0٠55ه/51١٠١م)(".‏ 

*كلخباقان: بالفتح» ثم السكون» وخاء معجمة» وباء موحدة؛ وقافء: وآخره نون7). 

*كلختجان: بضم الكافء وفتح اللام» وسكون الخاء المعجمة» وضم التاء المثناة» وجيمء» وآخره نون؛ على 
خمسة فراسخ/“)» منها :"أبو عطاء محمد بن أبى زيد الأزهر بن زهير بن أبى جعفر بن شماس بن مروان بن 
المتوكل بن هلال المتوكلى الكلختجانى» كان إماماً فاضلاء ورعاء حسن السيرة» دائم الصوم والتهجد. سمع 
ببغداد سنة (١517ه//1017١١م)"(0.‏ 

*كمسان: بالفتح ثم السكون وسين مهملة وآخره نون؛ على خمسة فراسخ:, بها الجامع الحسن» والسوق 
القائمة/'). 

*كلاشكرد: بالضم والشين معجمة وكاف أخرى مكسورة وراء ساكنة ودال» ويروى مكان الكافين جيمان» 
على فرسخين!". 

*لوكر(": بالفتح ثم السكون وفتح الكاف والراءء قرية كانت كبيرة على نهر مرو قرب 'بنج ديه"؛ مقابلة 
لقرية يقال لها 'بركدز لوكر". على شرقي النهر 'وبركدز". على غربيهء ولم يبق من 'لوكر", غير منارة 
قائمة» وخراب كثير يدل على أنها كانت مدينة؛ قال ياقوت :"'رأيتها في سنة(5١5“1ه/9١07١1م)(0/.1).‏ 

*مابرسام: بفتح الباء وسكون الراء وسين مهملة وآخره ميم؛ ويقال لها 'ميمسيم7'", 


)١(‏ السمعاني : الأنساب ج 4ص 55158؛ ياقوت : معجم البلدان ج 4 ص١5؛؛‏ ابن الأثير : اللباب ج ”ص ©"؛ السيوطي 
: لب الباب» جد”ا'ص58١.‏ 

)١(‏ السمعاني : الأنساب ج 4 ص559. 

(") السمعاني : الأنساب ج 4 ص١٠‏ 15؛ ياقوت : معجم البلدان ج 4*ص"256:؛ ابن الأثير : اللباب ج “اص 5١٠١؛‏ 
السيوطي : لب الباب» جبا“ص .5١١‏ 

(5) السمعاني : الأنساب ج 4 ص١‏ 15؛ ياقوت : معجم البلدان ج 4*ص"4236؛ ابن الأثير : اللباب جب ”اص 5١٠١؛‏ 
السيوطي : لب الباب» جا“ص .5١١‏ 

(©) السمعاني : الأنساب ج 4؛ص١٠55.‏ 

(1) السمعاني : الأنساب ج :4ص155؛ ياقوت : معجم البلدان ج 4*ص5559؛ ابن الأثير : اللباب ج ”اص 4١٠١ ١١5‏ 
السيوطي : لب الباب» جب"اص777. 

(0) السمعاني : الأنساب ج 4صُ0١13726؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج 4 ص؛5"55؛ ابن الأثير : اللباب جب ”اص 77١؛‏ 
السيوطي : لب الباب» جب"ص778. 

(8) السمعاني : الأنساب ج ©ص؛ "؛ ياقوت : معجم البلدان ج ©ص" !؛ ابن الأثير : اللباب ج “اص 75١؛‏ السيوطي : 
لب الباب» جد”اص:77. 

(9) ياقوت : معجم البلدان ج دعص>75. 

.79137 نسب إليها بعض العلماء سبقت ترجمتهم في علاقة العلماء بالحكام» ص‎ )٠١( 

)١١(‏ قال ياقوت : 'ميم سام". ينظر: ياقوت : معجم البلدان جهءص7"7. 


كلامم ب 


بينها وبين مرو أربعة فراسخ!". 

*ماخان: بالخاء المعجمة وآخره نون من قرى مرو("» نسب إليها كثير من العلماء» منهم :'أبو الفضل 
محمد بن عبدالرازق بن عبدالملك الماخوانى المروزىء إمام فاضل متبحر في مذهب الشافعيء» توفى سنة 
نيف وتسعين وأربعمائة؛ وأبو بكر عتيق بن محمد بن عبدالرزاق الماخوانى» قال السمعاني : كانت بيننا وبينه 
مصاهرة؛ مات ببلخ سنة (555ه/0٠5١١م)»‏ وأخوه : أبو عبدالله عبدالرزاق بن محمد الماخوانى» محدث؛ 
توفى بقرية 'ماخوان".: سنة نيف وأربعين وخمسمائة7). 

*ماهيان7'): بكسر الهاء وياء وآخره نون بينها وبين مرو ثلاثة فراسخ(".(). 

*مرين: بضم الميم وفتح الراء وياء ساكنة مثناة من تحت ونونء ويقال لها :"مرين دشت7", ينسب إليها 
:"أحمد بن تميم بن عباد بن سلم المريني المروزيء» يروي عن أحمد بن منيع» وعلي بن حجرء توفي سنة 
كلاتفاكة عق فقوو تصعيزة نف 

*مسوس: بالفتح ثم الضم وسينين مهملتين بينهما واو» على سبعة فراسخ من مرو("). 

*معمران: بالفتح وآخره نون والألف والنون» منسوبة إلى 'معمر7”). 

*مغنان: بالضم ثم السكون ونونان!"). 

*ملجكان: بالضم ثم السكون وفتح الجيم وآخره نون" ). 


: السيوطي‎ ؛١‎ 5٠ السمعاني : الأنساب ج كص”"؛ ياقوت : معجم البلدان ج 5*ص”7"؛ ابن الأثير : اللباب ج اص‎ )١( 
لب الباب» جد”"'ص>5؟737.‎ 

4١57 ل15١ السمعاني : الأنساب ج 5*ص""؛ ياقوت : معجم البلدان ج د*ص"”"؛ ابن الأثير : اللباب جل "اص‎ )١( 
السيوطي : لب البابء» جد'اص7؟77.‎ 

(؟) السمعاني : الأنساب ج *ءعص8". 

)5( السمعاني : الاسعاة ج دص"13؛ ياقوت : معجم البلدان ج دص 55؛ السبيوطي : لب الباب. جمد”'ص؟77. 

(©) ولكن ياقوت قال : بينها وبين مرو نحو فرسخين. ينظر: ياقوت : معجم البلدان جب*ءص55. 

6 ينسب إليها من العلماء من سبقت ترجمته في مبحث 'علم التفسير". '"وعلم الكلام"؛ 'وصفات العلماء". 

)1٠(‏ السمعاني : الأنساب ج هدص ”57 ١؟؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج دعص ١١9‏ وقال :"مرين دست”؟؛ ابن الأثير : اللباب جل 
كص 0" السبيوطي : لب الباب» جشد”كص> : .١‏ 

(8) السمعاني : الأنساب ج ص58 ١؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج 5*ص5١١.‏ 

(3 

)٠١(‏ السمعاني : الأنساب ج دص7”72١؛‏ ياقوت : معجم البلدان جل ص8 ه ١؛‏ ابن الأثير : اللباب جل ”اص 75 7؛ 
السبيوطي : لب الباب» جد'ص>522؟. 

)١١(‏ السمعاني : الأنساب ج 5دص”*؛ "5؛ ياقوت : معجم البلدان جل 5*ص“>؟55!؛ ابن الأثير : اللباب جب ”اص 5١‏ 7؛ 
السيوطي : لب الباب» جد”'ص28؟. 

السبيوطي : لب الباب» جد"'ص 75 7. 


السمعانى : الأنساب جهدص 5 8/١؛‏ ياقوت : معجم البلدان حب .ص ١٠١١؛‏ ابن الأثير : اللياب 5-7 كص 5117 


7 اح ا 


*مهربندقشائى: قرية على ثلاثة فراسخ من مرو في الرمل("). 

*مهريجان: بكسر الراء ثم ياء ساكنة وجيم وآخره نون(). 

*ميرماهان: بالكسر ثم السكون» مشهورة متصلة بالمدينة الداخلة(". 

*ميلاقان: عند "السنج7“). 

“نافقان: بالفاء ثم القاف وآخره نون على ستة فراسخ من مرو بأعلى البلد قريبة من "كمسان"0. 

*نشك: بفتح أوله وسكون ثانيه وآخره كاف7)., ينسب إليها :'أبو بكر بن عبدالله بن محمد النشكيء كان 
فقيهاً فاضلا صالحاً ورعاً كثير الاحتياط» وكانت ولادته سنة (5454ه/75١٠م)‏ بمرو(". 

*نمكبان: بفتح أوله وثانيه وسكون الكاف وباء موحدة وألف ونون» على طرف البرية قريبة من "سنج 
عباد"(0). 

*نوس: واختص بهذه التسمية ثلاث قرى : إحداها : "نوس بايه"» المعروفة 'بنوس كارنجان”'؛ والثانية : 
"نوس فراهينان"2 قريتان متصلتان» والثالثة :"نوس مخلدان". عند 'مرغرم”ء ويقال بالعجمية لكل واحدة منها : 
"نوج" بالجيه(")؛ وممن نسب إليها :"أبو الحسن علي بن محمد النوسي( "/, الفقيه. سمع أبا الفيض أحمد بن 


)١(‏ السمعاني : الأنساب ج ه٠ءص8١"؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج ©*ص7377. نسب إليها عالماً سبقت ترجمته في علم اللغة 
العربية» ص .١86©‏ 

)١(‏ السمعاني : الأنساب ج © ص١٠١"؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج 2ص 555؛ ابن الأثير : اللباب جب “اص 75 7؛ 
السبيوطي : لب الباب» جلب”اص787. 

(") السمعاني : الأنساب ج *ص756"؛ ياقوت : معجم البلدان ج 5*ص”57"؛ ابن الأثير : اللباب ج “اص 7/7؛ 
السبيوطي : لب الباب» ج"ص185١.‏ نسب إليها أبو الفضل الماهياني (©57ه).» سبقت ترجمته في الفصل الثشاني» مبحث 
"علم التفسير". 

(4) السمعاتي © الأستاب حب من 8088 ابق. الأثين: > اللناب تلت #ضن 488 السيوطي + لنب الباب» بض 15: فلك : 
ولم يذكرها ياقوت. 

(©) السمعاني : الأنساب ج ء*ص”57"؛ ياقوت : معجم البلدان ج 5*ص؛ 55؛ ابن الأثير : اللباب جب "اص 95١7؛‏ 
السيوطي : لب الباب» جلب7اص 785. 

(1) السمعاني : الأنساب ج *ص87"؛ ياقوت : معجم البلدان ج 5*ص”585؛ ابن الأثير : اللباب جل “اص ١١"؛‏ 
السيوطي : لب الباب» جب7اص757. 

() السمعاني : الأنساب ج ءص7/87. 

(8) السمعاني : الأنساب ج 5*ص”475؛ ياقوت : معجم البلدان ج 5*ص5١"؛‏ السيوطي : لب الباب»؛ جب7اص”7١7.‏ 

(9) السمعاني : الأنساب ج ©>ص55؛؛ ياقوت : معجم البلدان ج 5*ص١١"5؛‏ ابن الأثير : اللباب جل ”اص ١ا؛‏ 
السبيوطي : لب الباب» جاص .7”١5‏ 

)٠١(‏ قال السمعاني : وأظن أنه من نوس فراهينان. السمعاني : الأنساب ج دص ه"47. 


امههة 7 


محمد بن إبراهيم اللاكمالاني» روى عنه أبو عبد الله محمد ابن الحسن المهربندقشائيء وتوفي سنة 
(١:5هم/5١١1م)(0).‏ 

*هرمزغند: بالغين معجمة ونون» على خمسة فراسخ(). 

*هرمزفره: بأقاصي مرو على طرف البرية» يقال لها الساعة "مسفرى"؛ على طريق ما وراء النهر(). 

*هورقان: بالفتح ثم السكون وقاف وآخره نون7'). 

*لاكمالان: بفتح الكاف والميم وآخره نون» على خمسة فراسخ من مروء "وقد اشتهر عن أهلها سلامة 
الصدر والبله وقلة التصور0). 

ينا سيق ونشنم نذا تجلا أن عردو كافك عار وابالقن في «الككدر »ليطت في كل جو اننها وان مدل ذه 
القوق أخرجت:لنا تعلماء أفذاذا في شتى. العلؤي :ما ساغة على : إترز اك الخركة العلمية يها: 
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)١(‏ السمعاني : الأنساب ج *ص455؛ ياقوت : معجم البلدان ج © ص١١5.‏ ونسب إليها عالماً آخر سبقت ترجمته في علم 
"القراءات"» ص 24. 

؟) السمعاني : الأنساب ج *ص55 5؛ ياقوت : معجم البلدان ج 5ص" ٠‏ 5؛ السيوطي : لب الباب» جباص777. 

") السمعاني : الأنساب ج 5*ص5: 5؛ ياقوت : معجم البلدان ج 5*ص”٠‏ 5؛ السيوطي : لب الباب» جباص777. 

5) السمعاني : الأنساب جهءص555؛ ياقوت : معجم البلدان ج ©*ص١7؛؛‏ ابن الأثير : اللباب ج ”اص 7"96. 

5) السمعاني : الأنساب جهءص”085. التحبير ج١اص575؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج ©*ص8٠6؛‏ ابن الأثير : اللباب جل 


لاضن مدت ا 


- 


0 


14 


اا 1 
عا رده 
0 


الول العامة رن لالجل ادا 


للا درلةالسلاجفة لأمائلابشر 
إلللا سلاحقة انررد ‏ [لل] الدولةالببرلطبة 
ل ذال الأترك الفراية [لقل الدرلةلفاطيبة 
0] نه لاثرلا كرفطاف لامكرت 
]ناش الغزر ##السسه 
[نسبنل ]رسب 


5. مسجد أبو السري منصور بن عمار بن كثير السلمي الواعظ 
الدنانقانى 


8. الجامع المليح بقرية كلختجان 


السمعانى : الأنساب ج١اص8١"؟‏ 


البللدان جلك؛ص575؛ ابن الأثير : اللباب 


مدن اد 


السمعانى : الأنساب ج4؛ص 457145" 


السمعاني : الأنساب ج١ص5١"؛‏ ياقوت : معجم 
البلدان» جلاص517,؛ ابن الأثير : اللزاب» 


0 


السمعانى الأنساب جه ص١5‏ ١؛؟‏ ياقوت : معجم 
البلدان جةص495؛ ابن الأثير : اللباب ج”اص5١٠‏ 


السمعانى : الأنساب ج:؛ ص 555 


السمعاني : الأنساب ج؛ ص55 5؛ ياقوت : معجم 
البلدان جكوكص79:؛ ابن الأثير : اللباب جل 
"ص ١١١1١١98‏ 


-55غ - 


التعريف بهذه المدارس 


؛457”صا'٠ج المدرسة التميمية بمرو السعاني : الأنساب‎ .١ 


المدويعة "لخادو هورف 


السمعانى : الأساب جل :ص578. 


التحبير جداص ”555 وه 


بالمقزينة الفافاقة يمن سنة (5575ه) (0ا55ه) 


السمعاني : الأنساب جلل”صه5١”,‏ 


التحبير جد اص 2087١‏ جخماص7 ٠‏ 5 


. المدرسة السمعانية بمرو سنة (5548ه) وما قبلها 


التدوية السكنة هزد 


ناكف اذا 


6. المدرسة النظامية بمرو حوالي سنة (0٠548ه)‏ التسعائى +" الأنيناني» حت فصن 86 
ياقوت : معجم البلدان جص ١55؛‏ 
الذهبي : سير أعلام النبلاء 
ج؛ اص55١155-1.‏ 


الك القاء: لقي هلى عبط الى رارق اتمريق 


. خانقاه عبدالله بن الحلواني بمرو 


. خانقاه الشيخ أبو الفتح محمد بن عبدالر 


الكانقاة القذرمة تفاشان بمو 


- 4510 


الملحق الذالث عشر 


العام الذي ذكرت فيه 


التعريف بهذه الخوانق 


السمعانى : الأنساب ج ”_*ص527 


السمعانى : التحبير جد١اص86١ه.,‏ 
درت تر 


ف الانوناف ا 11 


ني : الأنساب جاص .7١5‏ 


: التحبير بجمسد١اص”77ه‏ 


الذهبي : سير أعلام النبلاء 


حدة ١٠ص575١.‏ 


-58غ - 


الملحق الرابع عشر 


9 . 1 التعريف بهذه الرباطا” 
كشاف باهم رباطات مرو 


ات --5-55 ابن الجوزي : المنتظم»ء ج١٠١1'ص”7١١؛‏ ابن 
الأثير : الكامل في التاريخ؛ ج14 ص775. 

السمعاني : الأنساب ج١اص577-577؛‏ ابن 
الجوزي : المنتظم» جل١٠١اص5354‏ 2 ه45؛ 
ياقوت : معجم البلدان» جب ١اص,507؛‏ ابن 
خلكان : وفيات الأعيان» ج“/اص5/ا ل .8٠‏ 


. رباط البوزنجردي بمرو 


السمعانى : التحبير» جاص 5775؛ السبعى 1 
طنفات الشافهية القرووق ام ا 


. الرباط الذي جلس فيه الحافظ هبة الله بن عبدالوارث | قب الشتدهي #نبتين ألم الختسلاء 


نف ا 11 


. رباط يعقوب الصوفي على طرف نهر الرزيق السمعاني : التحبيرء جداص7375737572”2. 
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ساى/ا م 


أولاً: المصادر العربية: 
١-القرآنالكريم.‏ 
*ابن الأثير: عز الدين أبو الحسن على بن أبى الكرم (ت١٠57ه/‏ 777 ١م).‏ 
-١‏ الكامل في التاريخ: تحقيق : أبو الفداء عبدالله القاضيء دار الكتب العلمية» بييروتء 
الطبعة الأولى» سنةء 5٠1‏ 1ه/9/17١م.‏ 
"- اللباب في تهذيب الأنساب؛ دار صادرء بيروتء سنةء ٠6٠15١1ه/0٠98١م.‏ 
*أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني (ت١5‏ "همه ١م).‏ 
؛- مسند الإمام أحمدء الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليهاء مؤسسة قرطبة؛ 
القاهرة. 
*الإدريسي: أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله (ت0٠55ه/65١1١م).‏ 
د- نزهة المشتاق في اختراق الآفاقء مكتبة الثقافة» القاهرة. 
“الأزدي: أبو عبدالرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي 
(رت1:ه/١7١١م).‏ 
5- طبقات الصوفية» تحقيق : مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلميةء بيروتء. 
الطبعة الأولى» سنة /53١م.‏ 
*الإسفراييني: طاهر بن محمد الإسفراييني (إت١510ه/76١١م).‏ 
- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» تحقيق : كمال يوسف 
الحوت» عالم الكتبء» بيروتء الطبعة الأولى» سنةء 39/7١م.‏ 
*الأسنوي: جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الأسنوي (ت؟/الاه/١77١م).‏ 
7- طبقات الشافعية» تحقيق : عبدالله الجبوريء مطبعة الإرشادء الجمهورية العراقية. 
رئاسة ديوان الأوقافء إحياء التراث الإسلاميء بغدادء الطبعة الأولىء سنةةء 
6هم/١97ام.‏ 


-410/1- 
*الأصبهاني: العلامة المتتبع الميرزا محمد باقر الموسوي الخوانساري الأصبهاني 
(115هلره1865م). 
14- روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات» عنيت بشره مكتبة إسماعيليان» 
طهران» ناصر خسروء باساز مجيديء قمء خيابان ارمء سنة» ٠151١ه.‏ 
*الإصطخري: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري (المتوفى فى النصف الأول 
من القرن الرابع الهجري). 
٠‏ -المسالك والممالك» تحقيق : د/ محمد جابر عبدالعال الحينى» مراجعة : د/ محمد 
شفيق غربالء تقديم : د/ عبدالعال عبدالمنعم الشامي» طبعة الهيئة العامة لقصور الثقافة: 
الذخائر رقم »)١١9(‏ القاهرة» سنة,» 54 ١٠٠م.‏ 
*الأصفهاني: عماد الدين الأصفهاني (وت5517ه/١١٠1١م).‏ 
١-خريدة‏ القصر وجريدة العصرء في ذكر فضلاء أهل خراسان وهراة: تقديم وتحقيق : 
د/عدنان محمد آل طعمة؛ مرآة التراث؛» طهرانء إيران» الطبعة الأولى» سنةء 939١م.‏ 
*الإيجي: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (ت5ه/اه/هه؟ ١م).‏ 
١‏ ١-كتاب‏ المواقف. تحقيق : د/عبد الرحمن عميرة؛ دار الجيل» بيروتء سنةء 13151١م.‏ 
*الباجي: سليماق.حزة كلف ين سعد أبق الوليد الباجي (ت5175ه/١8١٠١م).‏ 
١‏ -التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح, تحقيق : د/ أبو لبابة 
حسينء دار اللواء للنشر والتوزيعء الرياضء الطبعة الأولى» سنةء ١5٠05‏ ه/585١م.‏ 
*البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي (ت555ه/795١م).‏ 
١-الجامع‏ الصحيح المختصرء تحقيق : د / مصطفى ديب البغاء دار ابن كثيرء اليمامة. 
بيروت» الطبعة الثالثة» سنةء 5-٠01‏ 1ه/9817١م.‏ 
*بدر الدين بن جماعة: محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة (ت”"لاله/؟7١7”‏ ١م).‏ 
65-إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيلء تحقيق : وهبي سليمان غاوجي الألبانيء 
دار السلامء الطبعة الأولى» سنةء ٠55١م.‏ 


*ابن بطوطة: أبو عبدالله محمد بن عبدالله اللواتي(ت5/الاه/73717١م).‏ 


-5/ام- 
5 -تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار(رحلة ابن بطوبطة)» تحقيق : د/ 
علوي المنتصر الكتاني» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة. سنةء ”7١51١اهه‏ 
ام. 


7-المطلع على أبواب الفقه» تحقيق : محمد بشير الأدلبي» المكتب الإسلامي» بيروت: 
سنةء ١5460١ه/١18١م.‏ 


*البغدادي: إسماعيل باشا البغدادي (رت 755 ١اه/١15‏ ١م).‏ 
8 حهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنونء دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» سنةء 5١”‏ ١هم/157‏ ام. 

*البغدادي: صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي (إت5"لاله/ 530 ام). 


8- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» تحقيق / علي محمد البجاويء دار 
الجبل» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» سنةء ١1١51١ه/‏ 1197١م.‏ 


*البغدادي: عبدالقادر بن طاهر بن محمد البغدادي أو منصور (ت575ه/77١١م).‏ 
-٠‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية: 
سنةء /51/7١م.‏ 
*البكري: أبو عبيد بن عبدالعزيز الأندلسي (ت5/817ه/: 5١٠م).‏ 
١-معجم‏ ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» تحقيق : مصطفى السقاء طبع لجنة 
التأليف والترجمة» الطبعة الأولى» سنةء 755١1ه/557١م.‏ 
*البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي(ت55/8ه/65٠١٠م).‏ 


؟"_- سئن البيهقي الكبرى» تحقيق : محمد عبدالقادر عطاء مكتبة دار البازء مكة المكرمة. 
اا 0" 


75- شعب الإيمان» تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية. بيروتء. 
الطبعة الأولى» سنةء ١٠١5١ه.‏ 


*التبريزي: محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي رت “ه771 ١م).‏ 


”- مشكأة المصابيح» تحقيق : محمد ناأصر الدين الألباني: المكتب الإسلامي. بيروت» سنة» 
ه.٠:‏ ١اه/هم14‏ ام. 


اع - 
*الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمى» أبو عيسى الترمذى 
الضرير الحافظ (ت51/5ه/117١م).‏ 
بأحكام الألباني عليهاء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


*ابن تغري بردي: جمال الدين ا المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتنابكن 
(ت:لاله/13: ١م).‏ 


75 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ المؤسسة المصرية العامة» القاهرة. 
*التميمي: المولى تفي الدين بن عب دالقادر التميمي الداري الغغذي المصري 
الحنفي(ت5١٠١٠ه/‏ 55 ١م).‏ 
- الطبقات السنية في تراجم الحنفية» تحقيق : عبدالفتاح محمد الحلوء المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية» القاهرة» سنةء ٠15ه/١517١م.‏ 
*التهانوي: محمد بن علي الفاروقي (كان حياً +5١١هم/ه‏ 74 ١م).‏ 
- كشاف اصطلاحات الفنون والعلومء مكتبة لبنان ناشرون» بيروتء الطبعة الأولى» سنةء 
20 
*ابن تيمية: أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام» أبو العباس (ت78/اه/7077١م).‏ 
48- مجموع الفتاوىء قدم له : د/ سيد حسين العفاني» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه : 
خيري سعيدء روجعت أحاديث الكتاب على كتب الشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني» طبعة 
المكتبة التوفيقية» القاهرة. 
- مقدمة في أصول التفسير.ء تحقيق : محمود محمد محمود نصارء مكتبة التراث 
الإسلامي» القاهرة. 
-١‏ منهاج السنة النبوية» تحقيق : د/ محمد رشاد سالم. مؤسسة قرطبة:؛ الطبعة الأولىء 
فننة 535 اهفتك 
*الثعالبي: عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي (ت١٠57ه/8”١٠١م).‏ 
1"- فقه اللغة وسر العربية: الجواهر الحسان في تفسير القرآن» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت. 


*الثعالبي: أبو منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل (ت5575ه/772١٠١م).‏ 


جاع 5ب 

'7- التوفيق للتفليق» تحقيق : إيراهيم صالحء مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق» سنة.» 
.اهام *198م. 
4- ثمار القلوب في المضاف والمنسوبء تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف: 
القاهرة.. 
5- فقه اللغة وسر العربيةء مكتبة لبنان» بيروتء الطبعة الأولى» سنةء 531717 ١م.‏ 
25- لطائف المعارف. تحقيق : إيراهيم الإبياري وحسن كامل الصيرمي» دار إحياء الككتب 
العربية. القاهرة. 

*الجرجاني: علي بن محمد بن علي الجرجاني (15١41/هم/؟١:‏ ١م).‏ 
- التعريفات» تحقيق : إبراهيم الإبياري» دار الكتاب العربيء بيروتء الطبعة الأولى» سنةء 
5 آاه. 

*ابن الجزري: شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري (ت8757/ه/75: ١م).‏ 
7- غاية النهاية في طبقات القراءء عني بنشرة ج . براجستراسرء 56185]52655©1 . 0 ٠‏ 
دار الكتب العلمية. بيروت» الطبعة النالثة» سنةء» 5٠١٠‏ ١ه/1187م.‏ 

*ابن الجوزي : أبو الفرج عبدالرحمن بن على بن محمد (ت551ه/ ٠١١‏ ١م).‏ 
48- صفة الصفوة» تحقيق : محمود فاخوريء د/ محمد رواس قلعه جيء دار المعرفة. 
بيروت» الطبعة الثانية, سنةء 8هم/ 68 ام. 
.4 - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم تحقيق : محمد عبدالقادر عطاء ومصطفي عبدالقادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» سنة» ١1571ه/197١م.‏ 
-١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء دار الكتب العلمية:» بيروت . سنةء 
ا ا 
البيع؛ أبو عيد الله (ته٠ ٠‏ 5 ه/؛ .١‏ ١م).‏ 
؟- المستدرك على الصحيحينء تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء مع الكتاب : تعليقات 
الذهبي في التلخيصء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنانء الطبعة الأولىء؛ سنةء 
55م 


 ا/ه‎ 


*ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي (57©54ه/155م). 
؟؛- روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء. تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميدء دار الكتب 
العلمية» بيروتء لبنان» سنةء 5191 1.ه/91717 ١م.‏ 
4 - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق : شعيب الأرنؤوطء مؤسسة الرسالةء 
بيروتء الطبعة الثانية» سنة» 5١5‏ 1ه/997 ١م.‏ 
5- مشاهير علماء الأمصارء اعتناء : م. فلايشهرء مكتبة ابن الجوزيء الدمامء مكتبة 
التوعية الإسلامية» القاهرة. 

*ابن حجر: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني (ت557/هم/8: ؛ ١م).‏ 
45- الإصابة في تمييز الصحابة» دار الجيل» بيروتء الطبعة الأوليء سنة ”7١54١1ه/‏ 
0 


٠١‏ ؛ - تقريب التهذيب» تحقيق خليل مأهوة شيحاء دار المعرفة. بيروت» الطبعة الثانية, سنةع 
/لااة ١ه/197‏ ام. 


- نزهة الألباب في معرفة الألقاب» تحقيق : عبدالعزيز محمد بن صالح السديديء مكتبة 
الرشدء الرياضء الطبعة الأولى» سنةء 5٠05‏ ١ه/51835١م.‏ 

*ابن حزم الأندلسي: أبو محمد علي نن أكمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (زتكه:ه/م”7١‏ ١٠١م).‏ 
848- جمهرة أنساب العربء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء الطبعة الأولىء سنةء 
١هم/1989م.‏ 

*الحميري: محمد بن عبدالله بن عبدالمنعم (رت٠٠5ه/5‏ 5:5 ١م).‏ 
- الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق : إحسان عباسء» مؤسسة ناصر الثقافية. 
القاهرة» الطبعة الثانية سنةء» 9/٠١‏ ١م.‏ 

*ابن حوقل: أبو القاسم بن حوقل محمد النصيبي (ت7517ه/2727ثم). 
-١‏ صورة الأرضء منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 

*الخازني: أبو الفتح عبدالرحمن الخازني المروزي (ت٠5٠ههم/هه ١‏ ١م).‏ 


-6١‏ ميزان الحكمة ومنهج البحث العلمي عند الخازني» دراسة وتقديم : د/ منتصر محمود 
مجاهدء الهيئة المصرية العامة للكتاب» التراث» سنئق ه6.١.:‏ ام. 


اب 


*ابن خرداذبة: أبو القاسم عبيدالله بن عبداش (ت١٠٠٠ه/؟7١ثم).‏ 


*ه- المسالك والممالك» طبع مطبعة بريل» ليدن؛ تنوزيع دار صادرء بيروتء. سنق 
68 ام. 


*الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى (رت5577ه/١7١٠م).‏ 
5 - تاريخ بغداد أو مدينة السلام» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 
ه- شرف أصحاب الحديث» تحقيق : د/محمد سعيد خطيب أوغلي: جامعة أنقرة» دار إحياء 
السيدة القيوية. 

*ابن خلدون: عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي (ت8١/ه‏ /5 ١‏ : ١م).‏ 
7- مقدمة ابن خلدونء تحقيق : د/ علي عبدالواحد وافي» الهيئة المصرية العامة للكتابء 
مكتبة الأسرة» دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» سنةء 5"١٠٠م.‏ 


*ابن خلكان: أبو العباس:شحمس: السدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان 
(إت541ه)؟87 7 1م). 


ه- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق : د/ إحسان عباسء دار صادرء بيروت. 
*خليفة: خليفة بن خياط العصفري (٠75ه/؛‏ 5١م).‏ 
7- تاريخ خليفة» تحقيق : د/ أكرم ضياء العمريء مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الثانية: 
سنةء 15151ه/177 ام. 
8- كتاب الطبقات» تحقيق : د/ أكرم ضياء العمريء. دار طيبة» الرياضء الطبعة الثانية»ء 
سنةء 07٠54١ه/1187١م.‏ 
*الخوارزمي: جمال الدين أبو بكر الخوارزمي (ت7٠5ه/78١١٠م).‏ 


-٠‏ مفيد العلوم ومبيد الهمومء: تحقيق : عبدالله بن إبراهيم الأنصاريء طبع على نفقة الشئون 
الدينية بدولة قطر. سنة» 0.هم:198م. 


*الخوارزمي: أبو عبد الله محمد بن أكسنة بن يوسفه الكاتب (ت0٠86هامء٠‏ 1م أو 
/141ه/37ثم). 


*الدارمي: عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي السمرقندي (7©5“ه/78١م).‏ 


1-2 عب 


1"- سنن الدارمي» تحقيق : فواز أحمد زمرليء وخالد السبع العلميء الأحاديث مذيلة بأحكام 
حسين سليم أسد عليهاء دار الكتاب العربيء بيروت» الطبعة الأولى» سنق لا٠:5:١اه.‏ 

*أبو داود: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي (ت5715ه/138م). 
"- سنن أبي داودء تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميدء مع الكتاب : تعليقات كمال 
2-7 الوك والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليهاء دار الفكرء بيروت. 

*الداودي: الحافظ شمس الدين بن علي ابن أحمد الداودي (ت555ه/8 "5ه ١م).‏ 
4- طبقات المفسرين» تحقيق : علي محمد عمرء بمركز تحقيق التراث بدار الكتب» مكتبة 
وهبهء عابدين» القاهرة» الطبعة الأولى» سنةء 1957ه/1977م. 

*الداني: أبو عمرو الداني (ت؛؛ 5ه/”5١٠م).‏ 
5"- الأحرف السبعة للقرآن» تحقيق : د/عبد المهيمن طحانء مكتبة المنارة» مكة المكرمة: 
سنة :٠١./‏ ١اه.‏ 

*الدواداري: أبو بكر بن عبدالل بن أبيك (ت”"لاه/١371‏ ١م).‏ 
75- كنز الدرر وجامع الغررء الجزء الأول المسمى : الدرة العليا في أخبار الدنياء تحقيق : 
بير ندارنكاء القاهرة. سنق 5.١٠*”‏ ١اهم/”7م1‏ آام. 

*الدينوري: أبو حنيفة أحمد بن داود (زت57/١ه‏ مه 135١م).‏ 
7 الأخبار الطوال» تحفيق : عبد المنعم عامرء نشر وزارة الثقافة» القاهرة. الطبعة الأولى» 
يقد 11ام. 

*الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت58لاه/7:” ١م).‏ 
- الإعلام بوفيات الأعلام (أو درة التاريخ)» تحقيق : مصطفى بن علي عوقء وربيع أبو 
7 ا 


8- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ تحقيق : بشار عواد معروفء دار الغرب 
الإسلامي. بيروت» الطبعة ادولية فننة: 5075 ١هم"؟.‏ 0 آم. 


-٠‏ تذكرة الحفاظء بعناية : عبدالرحمن بن يحيى المعلمي» دار إحياء التراث العربي» تحت 
إعانة وزراة معارف الحومة العالية الهندية. مكتبة الحرم المكيء الطبعة الثالنة؛» سنةء 
ا" ام. 


حبار وب 


-١‏ دول الإسلام» عني بطبعه ونشره : عبدالله بن إبراهيم الأنصاريء تحقيق : فهيم محمد 
شلتوت» ومصطفى إيراهيمء دار إحياء التنراث الإسلامي بدولة قطرء سنق 


-١‏ سير أعلام النبلاء. قحم لك رذ سنك سوق العفانت"بحقفاة وخر الحادوتة. + كير سيد 
المكتبة التوفيقية» القاهرة. 
77- العبر في خبر من غبرء تحقيق : أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلولء دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولىء سنةء» 5٠62©‏ ١1ه/ه585١م.‏ 
5 - العلو للعلي الغفارء تحقيق : أبو محمد أشرف بن عبدالمقصودء مكتبة أضواء السلفء 
الرياضء الطبعة الأولى» سنةء ©5956١م.‏ 
- المعين في طبقات المحدثين» تحقيق : همام عبدالرحيم سعيدء عمانء الأردن» دار 
الفرقان» الطبعة الأولى» سنةء 5٠5‏ ١ه/585١م.‏ 

*ابن رجب الحنبلي: أبو الفرج زين الدين عبدالرحمن الحنبلي (رت35/اه/؟357 ١م).‏ 
71- شرح علل الترمذيء بيروت»ء سنةء 5٠.5‏ ١ه/‏ 1186١م.‏ 


//ا- فضل علم السلف على الخلفء, دار الحديثء القاهرة. 


*الرازي: محمد عبد الرحمن بن ابى حاتم محمد بن ادريس بن المنذر التميمي الحنظلي 
(ت57107ه/ 5795 1م). 
ا- الجرح والتعديل؛ تحقيق : عبد الرحمن بن يحيى المعلمى اليماني» طبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن - الهندء الطبعة الأولى» سنةء ١1571ه/157١مء‏ دار 
إحياء التراث العربي: بيروت. 

*الرازي: محمد بن أي بكر بن عبدالقادر الرازي (ت١"لاله/١5”‏ ١م).‏ 
8 - مختار الصحاح؛ء تحقيق : محمود خاطرء مكتبة لبنان» ناشرونء» بيروتء» سنقء 
6ه /ه155١م.‏ 

*ابن زبر الربعي: محمد بن عبدالله بن أحمد بن سليمان بن زبر الربعي (751ه/ ١٠١٠م).‏ 
-٠‏ تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» تحقيق : د/عبدالله أحمد سليمان الحمدء دار العاصمةء 
الرياضء» الطبعة الأولي: سنة ١٠١5١اه.‏ 


*الزركشي: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله (15لاه//١551١م).‏ 
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-١‏ البرهان في علوم القرآنء. تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة؛. بيروتء. 
سنةء ١931؟1١اه.‏ 
*الزردوجي: برهان الإسلام (أو برهان الدين والذي ذاع صيته سنة + 7كف/*؟١١).‏ 
7- تعليم المتعلم طريق التعلم, دراسة وتعليق الدكتور/ سيد أحمد عثمان» مكتبة الأنجلو 
المصرية» الطبعة الثانية» سنة 5٠05‏ ١ه/‏ 584١م.‏ 
*الزمخشري: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (557/8ه). 
7- المستقصى في أمثال العربء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان»الطبعة الثانية» /5/17١م.‏ 
*الزهري: محمد بن سعد بن منيع أبوة عبد الله البصري الزهري (ت١٠77ه/:‏ 5 ثم). 


بارت الطبقات الكبرى.» دار صادرء بيروت. 


*السبكي: تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن على بن عبدالكافى السبكي (ت١/الاه/7”65‏ ١م).‏ 
5- طبقات الشافعية الكبرىء» تحقيق : محمود محمد الطناحى» وعبدالفتاح محمد الحلو؛ دار 
إحياء الكتب العربية» فيصل عيسى البابى الحلبى. 

5- معيد النعم ومبيد النقم» تحقيق : محمد علي النجارء أبو زيد شلبي» محمد أبو العيون. 
مكتبة الخانجيء القاهرة» الطبعة الثانية» سنةء» 5١5‏ ١ه/‏ 9391 ١م.‏ 

*السخاوي: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت57١٠5ه/؟‏ 5: ١م).‏ 

7- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» تحقيق : محمد عثمان الخشت؛ مكتبة ابن سيناء 
القاهرة. 

“السقطي: الفقيه أبي عبدالله محمد بن أبي محمد السقطي المالقي الأندلسي (كان حياً في نهاية 
القرن ١١م‏ أو بداية القرن ١‏ ١م).‏ 
- في آداب الحسبة» تحقيق ومراجعة : د/ حسن الزين» مؤسسة دار الفكر الحديث. 
بيروتء لبنان» سنةء 5٠01‏ 1ه/3817 ١م.‏ 

*السمعاني: أبو سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعاني المروزي (ت557ه/"؟١١م).‏ 
8 أدب الإملاء والإستملاء» تحقيق : ماكس فايسفايلرء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» 
الطبعة الأولى» سنةء ١01٠54١ه/‏ ١19/8١م.‏ 


ا 
6 4- الأنساب» وضع حواشيه : محمد عبدالقادر عطاء منشورات محمد على بيضونء. دار 
الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى»ء سنةء 15195ه/99/8١م.‏ 


-١‏ التحبير في المعجم الكبيرء تحقيق : منيرة ناجى سالم» الجمهورية العراقية» رئاسة ديوان 
الأوقافء إحياء التراث الإسلامي» الكتاب الخامس عشرء مطبعة الإرشادء بغدادء سن 
ههمه17 ام. 

*السيرافي: أبو سعيد الحسن بن عبدالش (ت57548ه/7282ثم). 
1- أخبار النحويين البصريين» نشرة : فرنيس كرنكوء نشرات معهد المباحث الشرقية 
بالجزائرء سنة» 375 ١م.‏ 

*السيوطي: جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت١١531هم/ه١5١م).‏ 
17- الإتقان في علوم القرآن» دار المعرفة» بيروت. 
5 4- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيمء المكتبة 
العصريةء صيداء بيروت. 
5- تاريخ الخلفاءء اعتنى به وخرج أحاديثه / ياسر رمضان» ومحمد سيفء دار ابن الهيثم 


القاهرة» الطبعة الأولى» سنةء 575١ه/ه١٠١م.‏ 


15- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» تحقيق : عرفات العشا حسونة؛ دار الفكرء 
بيروت» سنة 6١هم11975م.‏ 


- الشماريخ في علم التاريخ» تحقيق : محمد بن إبراهيم الشيباني» الدار السلفية» الكويت» 
سنة» 5539 اه. 

7- طبقات الحفاظ» تحقيق : علي محمد عمرء مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى» سنةء 
هم977ام. 

4- طبقات المفسرينء تحقيق : على محمد عمرء مكتبة وهبهء القاهرة» الطبعة الأولى» سنة 
5*طهم/9175ام. 

-٠‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق : فؤاد علي منصورء دار الكتب العلمية: 
بيروت» الطبعة الأولى» سنةء 19/7١م.‏ 

-١‏ لب الباب في تحرير الأنساب» تحقيق : محمد أحمد عبدالعزيز» وأشرف أحمد 
عبدالعزيزء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» سنةء ١١51١ه/‏ ١95١م.‏ 


>8 رواب 


*السلاوي: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن خالد الناصري السلاوي (ت5١11ه/189517١م).‏ 


-١.5‏ كتاب الإستقصا لتاريخ دول المغخرب الأقصىء تحقيق : جعفر النأصريء» ومحمد 
الناصريء دار الكتابء الدار البيضاءء الطبعة الأولى» سنةء 351 ١م.‏ 


*الشوكاني: محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليمني الصنعاني (ت555١ه/375‏ ١م).‏ 
-١ ١‏ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: تحقيق : عبد الرحمن يحيى المعلمي: 
المكتب الإسلامي. بيروت» الطبعة الثالثة» سنق لا٠:‏ ١هه.‏ 

*الشهرستاني: أبو عبدالله محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر الشهرستاني (ت58+ه/”؟5 ١‏ ١م).‏ 
-١١ 5‏ الملل والنحل. تحقيق : محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت» سنة. كا 
هم - نهاية الإقدام في علم الكلدم؛ مكتبة المتنبي» القاهرة. 

*الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف (ت575ه/87١٠١م).‏ 


-١.5‏ طبقات الفقهاء. تحقيق : د/ إحسان عباس» دار الرائد العربي» بيروت» لبنان» سنق 
ام. 


*الصفدي: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت5 5/اه/57”١م).‏ 
-١‏ نكت الهميان في نكت العميان» المطبعة الجمالية» القاهرة» سنة» 775١ه/511١م.‏ 
- الوافي بالوفيات؛: النشرات الإسلامية» أسسها هلموت ريترء يصدرها : لجمعية 


المستشرقين الالمانية» البرت ريتريش وهانس روبرت رويمرء دار النشر : فرانزشتايز 
بقيسباونء ألمانياء سنة» ١1540ه/557١م.‏ 


*ابن الصلاح: الإمام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري المعروف بابن 
الصلاح (ت”57 "هه ؟ ١م).‏ 
8- طبقات الفقهاء الشافعية» تحفيق : محيي الدين علي نجيب» دار البشائر الإسلامية. 
بيروت»ء لبنان» الطبعة الأولىء سنةء 7١5١1ه/5937١م.‏ 

*الطبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني (ت٠75هل؛١7ثم).‏ 


-٠‏ مسند الشاميين» تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي» مع الكتاب أحكام المحقفق فلنصجن 
بعص الأحاديث» مؤسسة الرسالة» بيروت» سنة ه6١٠5‏ ١ه/:18‏ ام. 


-5/غ- 
-١‏ المعجم الأوسطء تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمدء عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني» دار الحرمينء القاهرة» سنةء 0١5١ه.‏ 
7- المعجم الكبيرء تحقيق : حمدي بن عبدالمجيد السلفيء مكتبة العلوم والحكم» الموصلء 
الطبعة الثانية» سنة» 5٠05‏ ١ه/987‏ ١م.‏ 
*طاش كبرى زاده: أحمد مصطفي المشهور بطاش كبرى زاده (ت354هم/0١55‏ ١م).‏ 
-١١7‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» مراجعة وتحقيق : كامل كامل 
بكريء وعبدالوهاب أبو النورء دار الكتب الحديثة» القاهرة. 
*أبو طاهر المقرئ: عبدالواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم (ت5495؟'ه/550م). 
-١١‏ أخبار النحويين» تحقيق : محمد فتحي سيدء دار الصحابة للتراث؛: طنطاء الطبعة 
الأولىء سنةء 35/141 ام. 
*ابن طباطبا: محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن الطقطقي (١:0اه/١١5١م).‏ 
5- الفخري في الآداب السلطانية والدولة الإسلامية» نشر : محمود توفيق الكتبيء القاهرة. 
*الطبري: محمد بن جرير الطبري (ت١٠١7ه/؟١6م).‏ 
57- تاريخ الرسل والملوك» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارفء القاهرة. 
*الظاهري: غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري الملطي (ت”/ا/ه/رث" : ١م).‏ 
7- كتاب زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالكء الطبعة الثالشة؛» طبع المطبعة 
الجمهورية» باريس» سنةء 585 ١م.‏ 
*العبادي: أبو عاصم مكمة دن أحمة العبادي (ت5:5/8ه/ ١65‏ ٠١م).‏ 
- طبقات الفقهاء الشافعية» مطبعة بريل في مدينة ليدن» طبعة سنةء 9515 ١م.‏ 
*عبدالباقي المواهبي الحنبلي: عبدالباقي بن عبدالباقي بن عبدالقادر بن عبد الباقي بن إبراهيم. 
81- العين والأثر في عقائد أهل الأثرء تحقيق : عصام رواس قلعجيء دار المأمون للتراث» 
دمشقء الطبعة الأولى» سنةء /3/41١م.‏ 
*العراقي: زين الدين عبدالرحيم بن الحسين (ت05١٠8/ه/”"٠‏ : ١م).‏ 
-٠‏ التقيد والإيضاح في شرح مقدمة ابن الصلاح., تحقيق : عبدالرحمن محمد عثمان» دار 
الفكر العربيء القاهرة. 


ممع - 


*ابن العماد الحنبلي: عبدالحي بن العماد الحنبلي أبو الفلاح (رت485١٠13ه/578‏ ١م).‏ 
-١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
*الغزالي: حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (زت05٠5ه/١١١١م).‏ 
-١5‏ إحياء علوم الدين» دار المعرفة» بيروت. 
*أبو الفداء: عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر (ت7؟/اه/ 771١‏ ١م).‏ 
155 - تقويم البلدان» دار صادرء بيروت. 
*ابن فضلان: أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد (ت بعد 57١اه/‏ 4 17م). 
(705ه/١51م)»‏ مكتبة الأسرة» القاهرةء سنةء 5١٠١م.‏ 


*الفيروزأبادي: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب ابن محمد الفيروزأبادي 
(رت17مهم/؛ 4١‏ ١م).‏ 


5- البلغة في تراجم أتمة النحو واللغة» تحقيق : محمد المصريء جمعية إحياء التتراث 
الإسلاميء الكويتء الطبعة الأولى» سنة؛ /1٠15١1ه.‏ 


*الفيومي: أحمد بن محمد بن على المقرئ الفيومي (ت»٠/الاه/68”‏ ١م).‏ 


5- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» مكتبة لبنان» بيروتء سنةء 
ام. 


*أبو القاسم النويري: محمد بن محمد بن محمد بن علي (ت65107/ه/”7ه: ١م).‏ 
7- شرح طيبة النشر في القراءات العشرء تحقيق : عبدالفتاح السيد سليمان أبو ستةء 
مجمع البحوث الإسلامية» القاهرة» سنةء 5٠05‏ ١1ه/185١م.‏ 

*ابن قاضي شهبة: الإمام تقي الدين ابن قاضي شهبة الأسدي الشافعي (ت١51/ه/7:‏ : ١م).‏ 
- طبقات النحاة واللغويين» تحقيق : د/محسن غياض عجيلء مطبعة النعمان» النبجف 
الأشرفء بغدادء سنةء 1595ه/177 ام. 

*ابن قتيبة: أبو محمد عبدالله عبد مسلم (زت5715ه//1835م). 
48- المعارفء. تحقيق : د/ ثروت عكاشة» دار المعارفء القاهرة. 


جع يار ب 


6- نونية القحطاني» دار الاثار» القاهرة» سنة, ٠.”‏ ٠آام.‏ 

*قدامة بن جعفر: (ت7510ه/ث: كم). 
1- الخراج وصناعة الكتابة, تحقيق : محمد حسين الزبيدي» المكتبة الوطنية. بغداد» سنةء 
١‏ ام. 

*القرطبي: أبو عمر يوسف بن عبدالبر النمري القرطبي (ت557ه/١7١٠١م).‏ 
-١ "35‏ جامع بيان العلم وفضله؛ تحقيق : ياسر سليمان أبو شاديء قدم له وراجعه : مجدي 
فتحي السيدء المكتبة التوفيقية» القاهرة. 

*القرطبي: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله (آت١/ا5ه/1777م).‏ 
-١‏ الجامع لأحكام القرآن» دار الفكرء بيروت» سنة 5١5‏ ١ه/‏ ه14 ١م.‏ 

*القزويني: الخليل بن عبدالله بن أحمد الخليلي القزويني أبو يعلى (ت5455ه/؛5١٠م).‏ 
4 - الإرشاد في معرفة علماء الحديث» تحقيق : د/محمد سعيد عمر إدريسء مكتبة الرشدء 
الرياضء الطبعة الأولى» سنة ١505‏ ه. 

*القزويني: زكريا بن محمد بن محمود (ت57457ه/587١م).‏ 
5- آثار البلاد وأخبار العباد. دار صادرء بيروت. 

*القزويني: عبدالكريم بن محمد الرافعي القزويني (ت57575ه/1؟١5١م).‏ 


1- التدوين في أخبار قزوين» تحفيق : عزيز الله العطارديء» دار الكتب العلمية. بيروت» 
سنةء ه/1807١ام.‏ 


*ابن قطلوبغا: زين الدين أبو العدل قاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت415ه/:7: ١م).‏ 
دمشقء بيروتء الطبعة الأولى» سنةء 15157ه/997١م.‏ 
*القفطي: جمال الدين علي بن يوسف القفطي (ت555ه/3: ؟١م).‏ 


2 ع ع 
- إنباه الرواة على أنباه النحاة. تحقيق : محمد ابو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربيء 
القاهرة» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروتء الطبعة الأولى» سنةء 5٠05‏ 1ه/585١م.‏ 


48- المحمدون من الشعراء وأشعارهم. تحقيق : رياض عبد الحميد مراد» مطبعة الحجاز 


بدمشق» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» .3 ١اه/ه‏ 1 ام. 


ده ,رعو 


*القلقشندي: أحمد بن علي القلقشندي (ت١57/ه/8١:‏ ١م).‏ 


- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء تحقيق : د/ يوسف علي طويلء دار الفكرء دمشق» 
الطبعة الأولى» سنةء 3/1١م.‏ 

*القنوجي: صديق بن حسن القنوجي (ت17١٠17ه/3886‏ ١م).‏ 
١‏ - أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» تحقيق : عبدالجبار زكارء دار 


الكتب العلمية» بيروتء سنةء 1/17١ام.‏ 
١‏ - قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثرء تحقيق : د/ عاصم بن عبدالله القريوتي» عالم 
الكتب» بيروتء الطبعة الأولى» سنةء 9/85 ١م.‏ 

*ابن القيم: محمد بن ص بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله (ت5هلاه/١ه”‏ ١م).‏ 
-١5:9‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق : طه عبد الرءوف سعد., دار الجيلء» 
بيروت» سنةء 1177 ١ام.‏ 

“ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ت ؟/الاه/777١م).‏ 
-١ 5‏ البداية والنهاية» تحقيق : د/ أحمد عبدالوهاب فيتح» دار الحديث؛ القاهرةء الطبعة 
السادسة» سنة,» 5577 ١ه/‏ 7١٠١م.‏ 
-١ 5‏ تفسير القرآن العظيم. دار الجيل» بيروت. 

*الكرديزي: أبو سعيد عبدالحي بن الضحاك بن محمود (5557ه/١5١٠م).‏ 
5 - زين الأخبارء ترجمة : د/ عفاف السيد زيدان» القاهرة:ء الطبعة الأولىء سنةء 
هم1987م. 

*الكرمي: مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي (ت”55١٠١هم/؛‏ 17 ١م).‏ 
-١‏ أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات» تحقيق : 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى» سنةء 05٠15١ه.‏ 

*كمال الدين: عمر بن أحمد بن أبي جرادة (زت٠55ه/؟١١١م).‏ 
- بغية الطلب في تاريخ حلبء تحقيق : سهيل زكارء دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى؛ 


قنتك /5 ام. 


*اللالكائي: هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسم (ت5148ه/772١٠١م).‏ 


-4/85- 
8- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة (اعتقاد 
أهل السنة)» تحقيق د/ أحمد سعد حمدان» دار طيبة الرياض» 5٠‏ أاه. 

“ابن ماجة: محمد بن يزيد أبو عبدالله الربعي القزويني (ت51/5ه/17١م).‏ 
- سنن ابن ماجة» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني 
عليهاء دار الفكر. “0ت " 

*الإمام مالك: مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي (ت1735١ه/ه‏ 7/8م). 
-١‏ الموطأء تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربيء مصر . 

*المتقي الهندي: علي بن حسام الدين المتقي الهندي (رت3516ه/57 5 ١م).‏ 
-١ ١‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» مؤسسة الرسالة» بيروت» سنةء 385 ١م.‏ 

*المتولي الشافعي: أبو سعيد عبدالرحمن بن محمد (ت553/8ه/5 ١٠١1١م).‏ 
-١ 5‏ الغنية في أصول الدينء تحقيق : عماد الدين أحمد حيدرء مؤسسة الخدمات والأبحاث 
الثقافية» بيروت» سنة /4/1 ام. 

*المرزباني: أبي عبيدالله محمد بن عمران بن موسى (ت74854ه/؛ 15م). 
-١‏ معجم الشعراء. تحقيق . عبدالستار كمد فراجء تقديم . د/محمود علي مكي» الهيئة 
العامة لقصور الثقافة» القاهرة. الذخائر رقم (19). 

*الإمام مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري (ت1551هم/: 'اخم). 
-١ 5‏ صحيح مسلمء تحقيق وتعليق : محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التنراث العربيء 
بيروت. 

“أبو المظفر: منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد التميمي السمعاني المروزي 
(إت5:485هم/"5١٠١م).‏ 
-١5‏ الانتصار لأصحاب الحديث» تحقيق : محمد بن حسين بن حسن الجيزانيء مكتبة 
اوناع المنار» المدينة المنورة. الطبعة الأولوة سنةء 495 ام. 

*المقدسي: أبو عبدالله محمد بن أحمد (ت٠15ه/555م).‏ 
-١7‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» تحقيق : غازي طليمات» وزارة الثقافة والإرشاد 


القومي» دمشق» سنةق 4.5 ام. 


داا, وت 


*المقريزي: تقي الدين أحمد بن علي المقريزي المؤرخ (ت8554/هم!: ؛ ام). 


-١‏ جني الأزهار من الروض المعطار. تقديم وتحقيق وتعليق : د/محمد زينهم. الدار 
الثقافية للنشرء القاهرة» الطبعة الأولى» سنةء 5575 ١ه/١٠١م.‏ 


8- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 
- التوقيف على مهمات التعاريف. تحقيق : د/ محمد رضوان الداية؛ دار الفككر 
المعاصرء ودار الفكر. بيروت» دمشق» الطبعة الأولىءسقة اها 

*ابن منظور: محمد بن مكرم الأفريقي المصري (ت١١لاه/١١7١م).‏ 


05- لسان العرب. دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي: بيروت» الطبعة 
الثالثة» سنة» 519 1ه/599١م.‏ 


*ابن النديم: محمد بن إسحاق الوراق (ت١٠5748ه/0١515م).‏ 
5 - الفهرستء, تحقيق : جوستاف فليجلء» تحقيق جديد : د/محمد عوني عبدالرءوفء د/ 
إيمان السعيد جلالء الهيئة العامة لقصور الثقافة» الذخائرء رقم (55 .)١‏ 

*النرشخي: أبو بكر محمد بن جعفر (ت15/8ه/555م). 
- تاريخ بخارىء ترجمة وتحقيق وتعليق : د/ أمين عبدالمجيد بدوي» ونصرالله مبشر 
الطرازيء دار المعارف»ء القاهرة» ضمن ذخائر العربء الطبعة الثالثة رقم .)5٠(‏ 

“*النسائي: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي (ت7٠”'ه/ره١ثم).‏ 
-١5‏ تسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول الله يه ومن بعدهمء» تحقيق /محمود إبراهيم 
زايدء دار الوعيء حلبء الطبعة الأولي» سنة 1759١ه.‏ 
5- المجتبى من السنن أو(سنن النسائي)» تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة. الأحاديث مذيلة 
بأحكام الألباني عليهاء مكتب المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة الثانية» سنةء 
5هم/1985١م.‏ 
*أبو نعيم الأصبهاني: الحافظ الإمام أبي نعيم بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 
مهران المهراني الأصبهاني (ت١٠57ه/8”١٠م).‏ 


١ 5‏ حكتاب تاريخ أصبهان (ذكر أخبار أصبهان)» تحقيق : سيد كسروي حسن)» دار 
الكتب العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» سنةء ١٠55١ه/110١م.‏ 
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١-حلية‏ الأولياء وطبقات الأصفياءء. دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الرابعة» سنةء 
ه5هعئآاه. 
*النووي: أبو زكريا محيي الدين يحيي بن شرف النووي (5175ه/7717 ١م).‏ 
- تحرير ألفاظ التنبيه (لغة الفقه)» تحقيق : عبد الغني الدقرء دار القلم» دمشق» الطبعة 


لدو سنق ٠‏ ة'اه. 


648- مختصر طبقات الفقهاء. تحقيق : عادل عبدالموجود. وعلي معوض» دار الفككرء 
مؤسسة الكتاب الثقافية. بيروت.» لبنان» الطبعة الأولى» سنق 2١5‏ ١اه/ه15‏ ام. 


*هبة الله بن الأكفاني: هبة الله بن أحمد بن محمد بن هبة الله الأكفاني (ت5575ه/73١1م).‏ 
/ا1- ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم. تحقيق : د/عبدالله بن كيه بن سليمان الحمدء 
دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى» سنة 05٠15١ه.‏ 


*ابن هداية الله : أبو بكر بن هداية الله الحسيني (ت54١١٠هم/ه 5١‏ ١م).‏ 
-١‏ طبقات الشافعية» حققه وعلق عليه : عادل نويهضء دار الافاق الجديدة» بيروت لبنان» 
الطبعة الأولى» سنة؛ء ١917١م.‏ 

“أبو هلال العسكري: الحسن بن عبدالله بن سهل (ت95؟ه/؛ ١٠٠م).‏ 
7 - الصناعتين» تحقيق : علي محمد البجاوي» ومحمد أبو الفنضل إيراهيمء دار الفككقر 
العربيء الطبعة الثانية. 

*ابن أبي الوفاء القرشي: عبدالقادر بن أبي الوفاء القرشي (ت51ه5ه/١5١١م).‏ 
-١7‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية» دار النشر مير محمد كتب خانة» كراتش. 

#الراقني :أن فيه هيد دون اديه وح للح بيد يكلي] الجسافس امقس التكتبي 
(رت58لاه/"؟3١م).‏ 
4- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمانء دار الكتاب 
الإسلاميء القاهرة» الطبعة الثانية» سنة» 5١7‏ ١ه/‏ ”197١م.‏ 

*ياقوت الحموي: شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي 
رت577ه/؟7؟17١م).‏ 


65- معجم الأدباء. تحقيق : إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي» بيروت»ء لبنان» الطبعة 
الأراف سل اق 
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-١71‏ معجم البلدان» دار صادر للطباعة والنشرء دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت» سنةء 
ك/اه/لاه15ام. 
*ابن أبي يعلى: القاضي محمد بن محمد بن الحسين بن أبي يعلى (5575ه/١5١1١م).‏ 
١77‏ - طبقات الحنابلة, تحقيق : محمد حأمد الفقي» دار المعرفة. بيروت» لبخان: 
ثانياً:المراجعالعربية: 
*أمنة إيراهيم أبو حجر : 
- موسوعة المدن العربية والإسلامية» دار أسامة للنشرء الأردن» الطبعة الأولى» سنة: 
ا ٠ام.‏ 
*د/إيراهيم أحمد العدوي: 
4- المجتمعات الإسلامية ماضيها وحاضرهاء كلية دار العلوم» جامعة القاهرة. سنة 
5 اهمه11١ام.‏ 
*د/إبراهيم بن محمد البريكان: 
- القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلفء. دار الهجرة»ء الرياضء الطبعة الأولى؛ 
سنة 5١51١ه/515١م.‏ 
*إبراهيم المسلم: 
-١‏ إطلالة على علوم الأوائل؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» مكتبة الأسرةء سنةء 
5م ٠آام.‏ 
*أبو بكر جابر الجزائري: 
-١7‏ عقيدة المؤمنء مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 
الطبعة الثالثة» سنةء 5١١/‏ ١ه/195‏ ام. 
*د/أبو زيد شلبي: 
-١‏ تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلاميء مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الثامنة»ء 
سنةء /1١5١1ه/1197م.‏ 
*د/أبو الوفا الغنيمي التفتازاني: 
4 - مدخل إلعن التصوف الإسلامي. دار الثقافة» الطبعة الثالثة» القاهرة. 


500 
*أحمد أمين: 
5- ضحى الإسلامء الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة /3131١م.‏ 
*أحمد تيمور: 
5- نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة» لجنة نشر المؤلفات التيمورية: 
القاهرة. سنةء 7/85١1ه‏ / 955 ١م.‏ 
م أحمد شلبى: 
7- الإسلام والدول الإسلامية غير العربية بآسياء مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. 
الطبعة الثانية» سنةء ٠399١م.‏ 
- العصر العباسي الأولء مكتبة النهضة المصريةء القاهرة؛ سنةء ١917١م.‏ 
*أحمد عبدالرازق أحمد: 
8- الحضارة الإسلامية في العصور الوسطىء "العلوم العقلية". دار الفكر العربيء 
القاهرة» الطبعة الثانية» سنة 511 1ه//991١م.‏ 
*د/ أحمد فريد: 
- نظم الدرر في مصطلح علم الأثرء مكتبة ابن تيمية» القاهرة؛ الطبعة الأولى»ء سنةء 
65 اه. 
*د/ أحمد محمد الحوفي: 
-0١‏ فن الخطابة» نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرة» الطبعة الثانية» سنةء 
ام. 
*د/ أرشيد يوسف بن أرشيد: 
5- الحضارة الإسلامية (نظم ‏ علوم - فنون).» مكتبة العبيكان» الرياضء السعوديةء 
الطبعة الأولى» سنة, 5476 ١ه/؛‏ ١٠٠م.‏ 
*د/ إسماعيل العربي: 
47- معجم الفرق والمذاهب الإسلامية» منشورات دار الآفاق الجديدة» المغرب»: الطبعة 
الأولى» سنة» 5151 1ه/137١م.‏ 


*أمين واصف بلك: 
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4 - الفهرستء. معجم الخريطة التاريخية للممالك الإسلامية» تحقيق : أحمد زكى باشاء 
طبعة بولاق»ء القاهرةء» سنةء 155١1ه/174١ام.‏ 
*بسام عبدالوهاب الجابي: 
5- معجم الأعلام (معجم تراجم لأشهر الرجال والننساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين)» الجفان والجابي للطباعة والنشرء بيروتء لبنان» الطبعة الأولىء سنةء 
7 ١ه/9807ام.‏ 
*بسام العسلي: 
57- الأمير قتيبة بن مسلم الباهلي (ضمن سلسلة مشاهير قادة الإسلام رقم ")ء دار 
النفائس» بيروتء لبنان» الطبعة الخامسة» سنةء 5577 ١ه/7١٠١١م.‏ 
*بكر أبو زيد: 
7 - طبقات النسابين» دار الرشيدء الرياضء الطبعة الأولى» سنةء 5٠01‏ 1ه/3/817١م.‏ 
*جرجي زيدان: 
- تاريخ آداب اللغة العربية» مراجعة وتعليق : د/ شوقي ضيف. دار الهلال» القاهرة. 


-١ 18‏ تاريخ التمدن الإسلامي» مراجعة وتعليق : د/حسين مؤؤنس » مؤسسة دار الهلال» سنةء 
ا" 


*د/ جمال الدين الشيال: 

-٠‏ تاريخ مصر الإسلامية: دار المعارفء القاهرة. 
*د/ جمال السيد محمد: 

-١‏ علم مقارنة الأديان ‏ النشأة ‏ التطور ‏ المناهجء القاهرة. 
*د/ حافظ أحمد حمدي: 
0- الشرق الإسلامي قبيل الغزو المغوليء دار الفكر العربيء القاهرة. 
*د/ حسن أحمد محمود: 


- الإسلام والحضارة العربية في آسيا الوسطى بين الفتحين العربي والتركيء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» سنةء 9177١م.‏ 


*د/ حسن أحمد محمودء د/ أحمد إيبراهيم الشريف: 
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.م١156© العالم الإسلامي في العصر العباسيء دار الفكر العربيء القاهرة» سنةء»‎ -٠٠ 
*د/ حسن الباشا:‎ 
الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثارء دار النهضة العربية» القاهرة» سنةء‎ 5 
ام.‎ 
مدخل إلى الآثار الإسلامية» دار النهضة العربية» القاهرة» مركز جامعة القاهرة‎ - 5 
.م١‎ 939/8 للطباعة والنشرء سنةء‎ 
*د/ حسن جبر:‎ 
أسس الحضارة العربية الإسلامية ومعالمهاء دار الكتاب الحديث؛» الكويتء الطبعة‎ -7 
.م١994 الأولى» سنةء‎ 
*د/ حسن عبدالغني حسان:‎ 
دراسات في العقيدة الإسلامية (السمعيات)؛ مطبعة الحسين الإسلامية» القاهرة» الطبعة‎ - 
.م١ الأولى» سنة» 519 1ه/138‎ 
*د/ حسن يونس حسن عبيدو:‎ 
خلاصة البيان في مباحث من علوم القرآن» مركز الكتاب العلمي» القاهرة. سنةء‎ -841 
كت ل"‎ 
دراسات ومباحث في تاريخ التفسير ومناهج المفسرين» مركز الكتاب للنشرء القاهرة:‎ ٠ 
.م195١/ه1١411١ سنةء‎ 
*د/ حسين عطوان:‎ 
الشعر في خراسانء دار الجيل» بيروت.‎ -0١ 
*د/ حسين مؤنس:‎ 
أطلس تاريخ الإسلام» الزهراء للإعلام العربيء القاهرة.‎ - 
*د/ حلمي عبدالمنعم صابر:‎ 
الخطابة وفنون القول الأخرىء دراسة وتطبيق» مطبعة الحسين الإسلامية» القاهرة.‎ -7 
.م١98/8‎ /ه١‎ 54٠05 الطبعة الأولى» سنةء‎ 


*خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي (وت535١اه/‏ 17 ١م):‏ 
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-١1١‏ الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين)» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» الطبعة السادسة» سنةء 854/45 ام. 


*دم/ ربيع بن هادي عمير المدخلي: 
5- مكانة أهل الحديث ومآثرهم الحميدة في الدين» دار ابن رجبء المدينة المنورة» سنة» 
5١هم1147١م.‏ 
*د/ رحاب خضر عكاوي: 


5- موسوعة عباقرة الإسلام في الفيزياء والكيمياء والرياضيات»؛ دار الفكر العربيء 
بيروت» لبنان» الطبعة الأول سنة» 14 اأام. 


*زهير حميدان: 
7- أعلام الحضارة العربية الإسلامية في العلوم الأساسية والتطبيقية» إشبيلية للدراسات 
والنشر والتوزيع» دمشق» سورياء سنة» 115 ام. 
*د/ زين العابدين متولي: 
- الفلك عند العرب والمسلمينء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة. سنةء 3111١م.‏ 
*د/ سالم نصار: 
8- موسوعة عباقرة الإسلام» دار أسامة للنشر والتوزيع» الأردن» عمانء الطبعة الأولىء 
سنة» 5١٠٠م.‏ 
*د/ السباعي محمد السباعي: 
- النثر الفارسي منذ النشأة حتى نهاية العصر القاجارى. دار الثقافة» القاهرةء سنةء 
/1 ام. 
*د/ السعودي عبدالمقصود العجمي: 
-0١‏ دراسات في فن الخطابة» مطبعة الحسين الإسلامية» القاهرة. 
*د/ سعيد عبدالفتاح عاشور: 
1- بحوث في تاريخ الحضارة الإسلامية» بحث : العلم بين المسجد والمدرسة ضمن 
تاريخ المدارس في مصر الإسلامية» عالم الكتبء القاهرة» الطبعة الأولى» سنةء 3/1١م.‏ 


*د/ السيد عبدالعزيز سالم: 
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- التاريخ والمؤرخون العربء دار النهضة العربية» بيروت» سنة»5٠5١1ه/185‏ ١م.‏ 
*د/ شاكر خصباك: 
5 ؟7- الجغرافيا عند العربء دار المعارف» تونس. 
*د/ شكري فيصل: 
5- حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول دراسة تمهيدية لنشأة الفتوحات الإسلامية» دار 
العلم للملايين» بيروتء الطبعة السادسة» سنةء 5٠15١1ه/1187م.‏ 
*د/ شوقي أبو خليل: 
57- أطلس التاريخ العربي الإسلامي» دار الفكر المعاصرء بيروتء: لبنانء دار الفكرء 
دمشق» سورية. 


7- أطلس دول العالم الإسلامي (جغرافي ‏ تاريخي ‏ اقتصادي).» دار الفكر المعاصرء 
بيروت» لبنان» دار الفكر. دمشق» سورية. الطبعة الثانية. سنة ”55 ١اهماء‏ ٠آم.‏ 


- الحضارة العربية الإسلامية وموجز عن الحضارات السابقة؛ دار الفكر المعاصرء 
بيروت» لبنان» دار الفكرء دمشقء سورياء الطبعة الثانية» سنةء /1١151١1ه/191١م.‏ 
*د/ شوقي ضيف: 
5ت المدارمن التحوقة» دان المعاردف + القاهر 5 الطيعة الستابعة: 
*د/ شيرين عبدالمنعم حسنين: 
-٠‏ مسلمو تركستان والغزو الروسي من خلال التاريخ والأدب» مؤسسة دار التعاون 
للطبع والنشرء سنةء 54865١م.‏ 
*د/ صالح بن فوزان بن عبد عبدالله الفوزان: 
-١‏ عقيدة التوحيدء الرياضء السعودية. 
“د/ صفي علي محمد: 
5- الحركة الأدبية في الفسطاط منذ الفتح العربي إلى نهاية الدولة الإخشيدية؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» سنة ١٠٠5م.‏ 


3 طه عبد العليم رضوان: 


-496- 


7- في جغرافية العالم الإسلامي» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» الطبعة الخامسة» سنة: 
١0هم١1191١م.‏ 
*طه الولي: 
1- المسجد في الإسلام. دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة دوتع 8 ١اه/188‏ ام. 
*د/ عبدالباسط السيد مرسي: 
5- خطبة الجمعة أصولها العلمية ودورها في توجيه الرأي العام» مطبعة مركز صالح 
عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي» بجامعة الأزهرء القاهرة:؛ الطبعة الثانية؛» سنةء 
4١هم/ا99١م.‏ 
*عبدالجليل القرنشاوي» ومحمد فرج سليم؛ وآخرون. 
5- الموجز في أصول الفقه» جامعة الأزهرء كلية الشريعة» الطبعة الثانيةء سنةء 
45 همه 9 ام. 
* عبد الحكيم العفيفي: 
7- موسوعة ٠٠٠١‏ مدينة إسلامية» مكتبة الدار العربية للكتاب» الطبعة الأولى»ء سنةء 
5١‏ ١هامء‏ 0 آام. 
*د/عبدالحليم محمود: 
- الإمام الرباني عبدالله بن المبارك» دار الشعبء القاهرة» سنة 5٠057‏ ١1ه/987١م.‏ 
*د/ عبدالحميد مدكورء د/ أحمد محمد جاد: 
8- مقدمة في علم الكلام؛ دار الهانيء القاهرة» سنة 575 ١ه/؛‏ ١٠٠م.‏ 
ادر عبدالحليم منتصر: 
"- تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه» دار المعارف» مصر»ء الطبعة العاشرة. 
*عبدالرحمن حسن حنبكة الميداني: 
-0١‏ ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والناظرة» دار القلم» دمشق» الطبعة الرابعة» سنة 
ات و 


ذم عبدالرحمن رأفت الباشا: 


-4945- 
55 - صور من حياة الصحابة» دار الأدب الإسلامي. القاهرة. الطبعة الأوليء سنق 
هم 1197م. 
*د/ عبدالشافي محمد عبداللطيف: 


-١ 7‏ العالم الإسلامي في العصر الأمويء دراسة سياسية» القاهرة» الطبعة الأولى» سنة 
تت 0 


*عبدالعزيز بن بازء ومحمد بن عثيمين» وصالح الفوزان: 
5 7- الواجبات المحتمة على كل مسلم ومسلمة» المكتب التعاوني للدعوة والإرشادء حي 
العزيزية» الرياضء السعودية. 
*عبدالغني عبد الخالق: 
5- حجية السنة» بيروت» شتوتجارتء سنة» 5٠01‏ ١ه/‏ 985١م.‏ 
*عبدالله الأمين: 
55 - دراسات في الفرق والمذاهب القديمة والمعاصرة» دار الحديقة» بيروتء الطبعة 
الأول ريينة 45 هخ الى 
*د/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي: 
-7١7‏ أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ دراسات أصولية مقارنة»؛ القاهرة:» الطبعة 
الأواك تمش #5 ا 51 


*عبدالله مهدي الخطيب: 
- الحكم الأموي في خراسانء دار التربية» بغداد» مؤسسة الأعلمي» بيروتء الطبعة 
الأولىء سنة ©179ه/ 975 ام. 
*د/ عبدالمنعم ماجد: 


48 الأطلس التاريخي للعالم الإسلامي في العصور الوسطىء تحقيق : د/ علي البناء دار 
الفكر العربيء الطبعة الثالثة» سنةء 39/5١م.‏ 


- تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطىء مكتبة الأنجلو المصرية؛ء سنةء 
17ام. 


كذ عبدالهادي محمد رضا محبوبة: 


-/491- 
-١‏ نظام الملكء الدار المصرية اللبنانية: القاهرة» الطبعة الأولىء سنة 
رك إلا 
*عثمان الكعاك: 


5- الحضارة العربية في حوض البحر الأبيض المتوسطء جامعة الدول العربية» معهد 
الدراسات العربية العالية, سنةع 4526 أم. 


*د/ عصام الدين عبدالرؤوف الفقي: 

67- الدول الإسلامية المستقلة في الشرقء دار الفكر العربيء القاهرة. 

© "- الدولة العباسية» مكتبة نهضة الشرق بجامعة القاهرة؛: سنةء 31417 ١م.‏ 
*علاء بكر: 


5- أسئلة وأجوبة حول السلفية» مراجعة وتعليق 1 ياسر برهاميء الدار السلفيةء 
إسكندرية» الطبعة الأولى» سنة 575 ١ه/”١٠٠م.‏ 


*علي الجمبلاطي وأبو الفتوح التوانسي: 
5 - دراسات مقارنة في التربية الإسلامية» مكتبة الأنجلو المصريةء سنة؛» 5177 ١م.‏ 
*د/ علي جمعة: 


- المكاييل والموازين الشرعية؛» منشورات علاء سرحانء دار الرسالة» القاهرة» الطبعة 
الأولى» سنةء» 54575 ١ه/7١٠٠م.‏ 
*د/ علي عبدالعال ربيع الشناوي: 
- العقيدة وخطر الإنحرافء مطبعة الحسين الإسلامية» القاهرة» الطبعة الأولى» سنةء 
تر 
*د/ علي محمد الصلابي: 
48- دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامي لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبيء 
مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيعء القاهرة» الطبعة الأولى» سنةء 55717 ١ه‏ ١٠٠م.‏ 
*علي النجدي ناصف: 
٠‏ تاريخ النحوء دار المعارفء القاهر. 


*عمر رضا كحالة: 


-49/- 


-١‏ معجم المؤلفين» تراجم مصنفي الكتب العربية» مكتبة المثنى» بيروت. دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» دمشقء سنةء 15315ه//ا15 ام. 
*د/ عمر سليمان الأشقر: 
5- تاريخ الفقه الإسلامي» دار النفائس؛ عمانء مكتبة الفلاح:» بيروت» الطبعة الثالتة: 
نقه ليت القكااد 
- العقيدة في ضوء الكتاب والسنة» جزء : العقيدة في اللهء دار النفائسء الأردن» دار 
السلام» القاهرة» سنةء 555 ١ه/ه١٠١م.‏ 
*د/ فؤاد عبدالمعطي الصياد: 
14- المغول في التاريخ»؛ دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت» سنةء 1/٠‏ ١م.‏ 
*د/ فتحي أبو سيف: 
5- خراسان تاريخها السياسي والحضاري من سقوط الحكم الطاهري إلى بداية الحكم 


الغزنوي» ةع :95ح 6 ام. 


5- المصاهرات السياسية في العصرين الغزنوي والسلجوقيء مكتبة الأنجلو المصرية: 
سنق 11 ام. 


*كمال هاشم محمود: 
- الأطلس الإسلامي الجغرافي الجديدء دار القلم العربي» سورياء حلب. 
*د/ مجاهد توفيق الجندي: 
6- التربية الإسلامية بالمؤسسات التعليمية في ديار الإسلام» الطبعة الثانية» سنةء 
آم 
*د/ محمد إبراهيم الحفناوي: 
48- دراسات في القرآن الكريمء دار الحديثء القاهرة. 
*محمد بن إبراهيم الحمد: 


ولالا- الهمة العالية, معوقاتها ومقوماتهاء تقديم : عبدالعزيز بن عبدالله بن اذ دار ابن 
الهيثمء القاهرة. متف 135 ام. 


*محمد أبو زهرة: 


-499- 


-١‏ تاريخ المذاهب الإسلامية؛ دار الفكر العربيء القاهرة. 
*د/ محمد أحمد إسماعيل المقدم: 
- حرمة أهل العلم؛ دار العقيدة» القاهرة؛ الطبعة السادسة» سنةء 5575١ه/”١٠١م.‏ 
77"- علو الهمة؛ دار العقيدة للتراث» الإسكندرية» مصرء الطبعة السادسة؛» سنةةء 
ا ا 
*د/ محمد أحمد فؤادء د/ هويدا محمد فتحي: 
4- الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى والقوقاز "الحاضر والمستقبل". مطبعة 
العمرانية للأوفستء مركز الدراسات الشرقية» جامعة القاهرة» سنة» ١٠٠١م.‏ 
*محمد الأمين الشنقيطي: 
- منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفاتء تحقيق : عطية محمد سالمء الدار السلفية: 
الكويتء الطبعة الرابعة» سنة» 15٠5‏ ١ه.‏ 
*د/ محمد أمين فرشوخ: 
57- موسوعة عباقرة الإسلام في العلم والفكر والأدب والقيادة» دار الفكر العربي» بيروت: 
لبنان» سنةء 597١م.‏ 
*د/ محمد التونجي: 
3077"- المعجم الفارسي العربي الموجزء مكتبة لبنان ناشرون» سنةء ©>15١م.‏ 
*د/ محمد جبر أبو سعدة: 
- دراسات في تاريخ الحضارة والفكر الإنسانيء القاهرة؛ سنةء 51١5‏ ١1ه/93/8١م.‏ 
*د/ محمد حسن العمادي: 
48- خراسان في العصر الغزنويء تقديم : د/نعمان جبران» مؤسسة حمادة للخدمات 
الجامعية» إربدء الأردن» سنة؛ 5351١م.‏ 
*د/محمد حسين الذهبي: 
-٠‏ التفسير والمفسرونء دار الكتب الحديثة» القاهرة» الطبعة الثانية» سنة.» ١795‏ ه/ 
111ام. 


2 آي 5 9 


ىا ى م 


-١‏ منطلقات طالب العلمء المكتبة الإسلامية» عين شمس الشرقية» مصرء الطبعة الثالثة» 
سنةء 5471 1اه/7١٠٠م.‏ 
*محمد حلمي محمد خضر: 
5- الرياض الندية في الخطب المنبرية»؛ مكتبة الإرشادء جدة: السعودية» الطبعة الثانيةء 
سنةء 15411ه/1997١م.‏ 
*محمد الخضري بك: 


7 7- تاريخ التشفريع الإسلاميء» دار المعرفة. بيروتثت» الطبعة الثانيةةء سنةء» 
7ه//1197١م.‏ 


*د/ محمد رضا البغدادي: 
15- تاريخ العلوم وفلسفة التربية العلمية» دار الفكر العربيء القاهرة» الطبعة الأولى» سنةء 

.5٠١ اهم‎ 

*د/ محمد سلام مدكور: 


6- المدخل للفقه الإسلامي - تاريخه ومصادره ونظرياته العامة دار النيهضة المصرية. 
القاهرة. الطبعة الرابعة. سنة» 8اهم/ 34518 ام. 


*د/ محمد سيد طنطاوي: 
7 - العقيدة والأخلاقء الطبعة الثالثة» سنة» ١5571١ه/١١٠١م.‏ 
*د/ محمد السيد الوكيل: 
7- عناية الإسلام بتخطيط المدن الإسلامية وعمارتهاء دار الأنصارء القاهرة» الطبعة 
الأول سنق 5٠.”‏ ١اه.‏ 
*د/ محمد عادل عبدالعزيز: 
- تاريخ الإسلام في المشرقء الطبعة الثانية» سنة 5١717‏ ١ه"‏ ١١٠م.‏ 
*د/ محمد عبدالرحمن مرحبا: 


84- المرجع في تاريخ العلوم عند العربء دار الجيل» بيروتء الطبعة الأولىء سنةء 
89 هم/118١م.‏ 


”محمد عبدالعظيم الزرقاني: 


اؤأوم 


- مناهل العرفان في علوم القرآن» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 
*د/ محمد عبدالهادي إمام: 
-0١‏ محاضرات في قواعد الخطابة وفن تبليغ الدعوة؛ كلية الدعوة الإسلامية» جامعة 
الأزهرء القاهرة» سنةء» ٠١5١اه.‏ 
*محمد عبدالهادي المصري: 
- أهل السنة والجماعة ‏ معالم الانطلاقة الكبرىء دار طيبة» الرياضء السعودية. 
*د/ محمد عجاج الخطيب: 
- لمحات في المكتبة والبحث والمصادرء مؤسسة الرسالة» بيروت؛ الطبعة الرابعة 
سنة7٠5‏ 1ه/187 ١م.‏ 
*د/ محمد علي البار: 
5 - المسلمون في الإتحاد السوفيتي عبر التاريخ, دار الشروقء جدة؛ الطبعة الأولى» سنة: 
د ا 
“محمد علي السايس: 
5- نشأة الفقه الاجتهادي وأطواره؛ مجمع البحوث الإسلامية» الطبعة الثانيةء سنةء 
5 هإمه14١م.‏ 


*محمد غريب جودة: 
7- عباقرة علماء الحضارة العربية الإسلامية في العلوم الطبيعية والطبء مكتبة الأسرة. 
الأعمال الفكرية» سنةء 5١٠٠م.‏ 
*د/ محمد كامل حسين: 


الفوقة الله للد 


*د/ محمد مؤنس عوض: 


- الجغرافيون والرحالة المسلمون في بلاد الشام زمن الحروب الصليبية» عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية» الهرمء القاهرة» الطبعة الأولى» سنةء 595 ١م.‏ 


*د/ محمد محمد عبدالقادر الخطيب: 


لاوم 
8- تاريخ التربية الإسلامية» القاهرة» الطبعة الأولى» سنةء 5٠057‏ ١1ه/987١م.‏ 
٠‏ تاريخ العلم في الإسلام» بدون سنة وتاريخ ودار "طبع". 
*د/محمد محمود الصياد: 


01 أن العويك:والإستلام فى 'الفهعتنة الأورينيةة "ارات موؤكر :التزادق االقكم الافية بالتشاون 
مع اليونسكوء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. سنةء /4/1 ام. 


*د/ محمد مسفر الزهراني: 
5- نظام الوزارة في الدولة العباسية» مؤسسة الرسالة» سنةء» 5/5١م.‏ 
*د/ محمد منير مرسى: 
0 الإدارة المدرسية الحديثة؛ عالم الكتبء القاهرةء سنة /19١م.‏ 
“محمد ناصر الدين الألباني (ت١57١1ه/1955١م):‏ 
5 - تحريم آلات الطربء مكتبة الدليل» الطبعة الأولى» سنةء 5١5١ه.‏ 
6 اللملة الضبحيحة: مكتية المعاراف» الرياكنة السعفية. 
7- السلسلة الضعيفة» مكتبة المعارفء الرياضء؛ السعودية» الطبعة الثانية؛ سنةء 
٠‏ 5اهم١٠٠آم.‏ 
7- صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته» نشر المكتب الإسلامي؛ عمان» الأردن. 
*د/ محمد نصر مهنا: 
- الفتوحات الإسلامية والعلاقات السياسية في آسياء الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية: 
سنةء ٠115١م.‏ 
*د/ محمد نور الدين عبدالمذعم: 
848- دراسات في الشعر الفارسي حتى نهاية القرن الخامس الهجريء دار الثقافة» القاهرة؛ 
سنةء 9175١م.‏ 
* د/ محمود أبو الفتوح السيد: 
-2٠‏ طريق العبودية لله حياة روحية ومقامات أخلاقية» سنةء 5١7‏ ١ه/157١م.‏ 


-١‏ المدارس الزهدية في صدر الإسلام» نشأتها وأهم روادهاء جامعة الأزهرء سنةء 
4١هم/138١م.‏ 


ايام 


*د/ محمود شاكر: 
7" الدولة العباسية» المكتب الإسلاميء بيروت؛: سنةء ١151ه/551١م.‏ 
-"١ 1‏ المسلمون في الإمبراطورية الروسية» المكتب الإسلامي» بيروتء الطبعة الثانية» سنةء 
كت و 
*د/ محمود الطحان: 
21- تيسير مصطلح الحديث,ء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء السعودية» الطبعة 
التاسعةء سنةء 51١1‏ ١1ه/9945١م.‏ 
*د/ محمود بن عبدالرازق: 
5- التصوف هل له أصل في الكتاب والسنة» الطبعة الأولى» سنةء 5١1+‏ 1ه/3917 ١م.‏ 
5- مفهوم القدر والحرية عند أواتل الصوفية» توزيع مكتبة الإحسانء الجمالية» دقهلية: 
مصرء الطبعة الأولى» سنةء 515 ١ه/0‏ ١م.‏ 
*مسعود الخوند: 
7- الموسوعة التاريخية الجغرافية» بيروت»ء لبنان» الطبعة الثالثة» سنةء ©١٠٠7م.‏ 
*د/ مصطفى طه بدر: 
- محنة الإسلام الكبرى أو زوال الخلافة العباسية من بغداد على أيدي المغولء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ الألف كتاب الثانيء الطبعة الثانية» سنة» 3955١م.‏ 
*د/ مصطفى كمال محمد يوسفء وآخرون: 
6- الفيزياء» طبعة وزارة التربية والتعليم» قطاع الكتب. مصرء سنقء ©١٠٠؟/5١٠١م.‏ 
*د/ مصطفى محمد رمضان: 
-٠‏ تاريخ الحركات الانفصالية في العالم الإسلاميء كلية اللغة العربية» جامعة الأزهرء 
القاهرة» سنةء» 999١م.‏ 
-”0١‏ العالم الإسلامي في العصر العباسي (77١555-1ه)ء‏ القاهرة»ء سنةةء 
51/11 ام 


5- المسلمون في أسيا الوسطى وإيران» العالم الإسلامي في التاريخ الحديث والمعاصرء 
القاهرة. 


داه وام 


- مناهج البحث التاريخية وتحقيق المخطوطات. مدينة نصرء القاهرة» سنةء 331١م.‏ 
*منشاوي عثمان عبود: 
5 77- المهذب في مصطلح الحديثء؛ طبعة الأزهرء الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية: 
القاهرة» سنة, 541١‏ 1ه/9137١م.‏ 
*د/ ناصر بن عبدالكريم العقل: 
65- مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة» القاهرة» سنة ؟١5١ه.‏ 
*أبو عبدالرحمن ناصر بن محمد بن عبدالسميع: 
57- الجامع لأحكام يوم الجمعةء مكتبة الدعوة بالأزهرء القاهرة. 
*د/ هدى درويش: 
77"- دور التصوف في انتشار الإسلام في آسيا الوسطى والقوقاز» عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعية» الطبعة الأولى» سنةء» 5١٠٠م.‏ 
*د/ وائل غالي: 
- تاريخ العلوم العربية» وتحديث تاريخ العلوم» بحث في إسهام رشدي راشد.ء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ مكتبة الأسرة»: سلسلة العلوم والتكنولوجياء سنة» ©١٠٠م.‏ 
*د/ يحيى حمزة عبدالقادر الوزنة: 
8- الدولة السلجوقية في عهد السلطان سنجرء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. الطبعة 
الأولى» سنة» 575 ١ه/؛‏ ١٠٠م.‏ 


5 يحيى شامي: 
- موسوعة المدن العربية والإسلامية» دار الفكر العربي» بيروت» الطبعة الأولي» سنةء 
157ام. 


*د/ يسري عبدالرازق الجوهري: 
-١‏ العالم الإسلامي في آسيا وأفريقياء مؤسسة شباب الجامعة:؛ الإسكندرية» سنةء 
1/5 ام. 
ثالئًا: الرسائل العلمية: 


أولاً: رسائل الماجستير: 


دق . م8- 


*أحمد عبدالباقي عبدالكريم حسن: 

25- تاريخ جرجان وحضارتها في القرنين الثالث والرابع الهجريين» رسالة ماجسنيرء» 
مقدمة لمعهد الدراسات والبحوث الأسيوية» قسم الحضارات الأسيوية» جامعة الزقازيق» 
سنق ه٠‏ ٠ام.‏ 

*دعاء عبدالرحمن علي محمد: 

3- الوزارة في عهد السلاجقة (535:0-5179ه/77١1975-1١1م)»‏ رسالة ماجستيرء 

5 اهم ١٠١م.‏ 
*شوقي عبدالفتاح السيد إبراهيم: 

5 '73- الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في المشرق في عهد السلطان سنجر بن ملكشاه في 
الفترة من ١لهده/‏ ه6ه»ء رسالة ماجستير» مقدمة لكلية دار العلومء جامعة القاهرة. 
سنةء 565١هم1115م.‏ 

- الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في عهد السلطان السلجوقي ألب أرسلان  :55(‏ 
565 ه/*5١٠ ‏ 77١1م)»‏ رسالة ماجستيرء مقدمة لكلية اللغة العربية» قسم التاريخ 
والحضارة؛ جامعة الأزهرء القاهرة» سنةء 5١7‏ 1ه/537١م.‏ 

“محمد السيد إبراهيم البساطي: 

5- الحياة العلمية في مرو من الفتح الإسلامي حتى نهاية القرن الثالث الهجريء رسالة 
ماجستير مقدمة لكلية اللغة العربية بالقاهرة» جامعة الأزهر الشريفء قسم التاريخ 
والحضارة الإسلامية. سنةء(477 ١هم/”‏ 3 'م). 

3"- مقدمة لتاريخ التعليم الجامعي في الإسلام» رسالة ماجستير مقدمة لكلية الآداب» جامعة 
فواد الأول» القاهرة. برقم 353١‏ سنق 9ه654 ام. 


اوه 


- التراث الحضاري الإسلامي في جمهوريات وسط آسيا الإسلامية (دراسة للعمارة 
والفنون) من القرن ("ه ‏ ١٠ه/9‏ -١5١م)»‏ رسالة ماجستير مقدمة لمعهد الدراسات 
والبحوث الاسيوية» قسم الحضارات الاسيوية» جامعة الزقازيق» سنةء ١١٠١م.‏ 

ثانياً: رسائل الدكثتوراه: 
“إبراهيم علي البهي علي (دكتور): 

8- التطورات الحضارية في خراسان في العصر الس لجوقي الثاني 
(5:0-446ه5ه/973-097١1م)»:‏ رسالة دكتوراهء مقدمة لكلية الآداب» جامعة 
الزقازيقء فرع بنهاء قسم التاريخ» سنةء 5١51١1ه/533١م.‏ 

*أحمد أمين محمد جمعة (دكتور): 

٠‏ - المؤسسات الإسلامية في منطقة آسيا الوسطى "دراسة حضارية معمارية أثرية". 
رسالة دكتوراه مقدمة لمعهد الدراسات والبحوث الآسيوية» قسم الحضارات الآسيوية: 
جامعة الزقازيق» سنةء» *١٠١١م.‏ 

*عبدالباري محمد الطاهر الشرقاوي (دكتور): 

-"١‏ مظاهر الحياة الاجتماعية والفكرية في خراسان وما وراء النهر في القرنين الثالئث 

والرابع الهجريين» رسالة دكتوراه مقدمة لكلية دار العلوم» جامعة القاهرة» سنة.ء 397 ١م.‏ 
*عبدالرحمن أبو عامر عبدالسلام (دكتور): 

- دور الدولة الأموية في خدمة الدعوة الإسلامية» رسالة دكتوراه» مقدمة لكلية الدعوة 

الإسلامية بالقاهرة» جامعة الأزهرء قسم الثقافة الإسلامية» سنة» 51١5‏ ١ه/539١م.‏ 
*عبدالمعز فضل عبد الرازق محمود (دكتور): 

4"- الحركة العلمية في إقليم الغربية في مصر في عصر المماليك (5548-577"“هم 
/-١-1517م)»‏ رسالة دكتوراه مقدمة لكلية اللغة العربية بالقاهرة. جامعة الأزهر 
الشريفء قسم التاريخ والحضارة الإسلامية» سنة» 575 1اه/ 7١٠1١م.‏ 

*مصطفى سيد سلطان (دكتور): 

4 - مدينة مرو تاريخها السياسي والحضاري من الفتح الإسلامي إلى نهاية العمصر 

العباسي الأول ١(‏ ج171370ه/١551‏ 147م): رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الآداب» 


جامعة عين شمسء قسم التاريخ» سنة» ٠٠وآم.‏ 


ع تك 
رابعا: المصنفات المترجمة: 
*آدم مكتز: 

5- الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» ترجمة محمد عبدالهادي أبورريدة 

الهيئة المصرية العامة للكتاب» الألف كتاب الثانيء القاهرة» سنةء 1١٠٠م.‏ 
*الان دي ليبيرا: 

45"- فلسفة العصر الوسيط» ترجمة د/ مصطفى ماهرء دار شرقيات للنشر والتوزيعء» باب 
اللوق» القاهرة» بالتعاون مع المركز الفرنسي للثقافة والتعاون» الطبعة العربية الأولىء 
سنةء 1999١م.‏ 

*أر بري ا اج: 
*- الأدب الفارسيء بحث ضمن كتاب تراث فارسء مراجعة الترجمة د/ يحيى الخشاب» 
دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» سنة.ء 155١م.‏ 
*أرثر كريستنسن: 
- إيران في عهد الساسانيين» ترجمة : د/ يحيى الخشابء دار النهضة العربية» بيروت. 
*أرمينوس فامبري: 

48 - تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضرء ترجمة : د/ أحمد محمود 

الساداتي» القاهرة. 
*توبي أ. هف: 

"٠‏ فجر العلم الحديث - الإسلام ‏ الصين - الغرب» ترجمة/ محمد عصفورء سلسلة 
عالم المعرفة الكويتية» الطبعة الثانية» جماد الأولى» سنة» ١1557١1هء‏ أغسطسء سنةء 
آم 

-١‏ تاريخ إيران القديم» ترجمة : د/ محمد نور الدين عبدالمنعم» القاهرة» الطبعة الثالثة 
سنةء 11/6 ام. 

65- تاريخ المغول منذ حملة جنكيز خان حتى قيام الدولة التيمورية» ترجمة د/ عبدالوهاب 
علوبء المجمع الثقافي» أبو ظبيء الإمارات» سنةء 57١‏ ١1ه/١٠٠١م.‏ 


*غوستاف لوبون: 


59-06 

0"- حضارة العربء ترجمة/ عادل زعيترء الهيئة المصرية العامة للكتاب» مكتبة الأسرة. 
بك جاب ا 

*ف. هاأيد: 
4 - تاريخ التجارة في الشرق الأدني في العصور الوسطيء ترجمة/ أحمد محمد رضاء 
تقديم د/ عز الدين فودهء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» سنةء» 31/25١م.‏ 

*فؤاد سزكين: 
5- تاريخ التراث العربي» ترجمة : د/ محمود فهمي حجازيء وراجعه : د/إعرفه 


مصطفى» د/ سعيد عبدالرحيمء وزارة التعليم العالي» جامعة الإمام محمد بين سعود 
الإسلامية. السعودية. سنة 5٠5”‏ ١ه/185‏ أم. 


*كارل بروكلمان: 
5- تاريخ الأدب العربيء نقله إلى العربية د /عبدالحليم النجارء دار المعارف. مصرء 
الطبعة الثانية» جامعة الدول العربية» الإدارة الثقافية» سنةء» 955 ١م.‏ 
*كليفورد . أ . بوزورث: 
5 "- الأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي دراسة في التاريخ والأنساب» ترجمة : حسين 
علي اللبوديء مراجعة : د/ سليمان إبراهيم العسكريء مؤسسة الشراع العربي بالاشتراك 
مع عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» الطبعة الثانية» سنة» ©3136 ١م.‏ 
*كي لسترنج: 
بلدان الخلافة الشرقية» ترجمة : بشير فرنسيسء وكوركيس عوادء مؤسسة الرسالة: 
بيروتء الطبعة الثانية» سنةء» 5٠62‏ ١1ه/185‏ ١م.‏ 
*محمد رضا جليلي» تيري كيليئر: 
48- جيو ‏ سياسة أسيا الوسطىء ترجمة : د/ علي مقلد» منشورات دار الاستقلال للثقافة 
والعلوم القانونية» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» سنةء ١١٠٠م.‏ 
*د/ منير الدين أحمد: 
- تاريخ التعليم عند المسلمين والمكانة الاجتماعية لعلمائهم حتى القرن الخامس 
الهجري» ترجمة : سامي الصفارء دار المريخ» الرياضء سنةء ١0٠5١1ه/١981١م.‏ 


*موريس لومبارد: 


8 وم 


: الجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأول» ترجمة‎ -١ 


عبدالرحمن حميدة» دار الفكر. دمشق. 


5"- جهود المسلمين في الجغرافياء ترجمة : فتحي عثمانء دار القلمء القاهرة. 
*هاملتون جب: 


1"- دراسات في حضارة الإسلام, ترجمة : إحسان عباسء» ومحمود زيدء ومحمد يوسف 
نجمء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الثالثة» سنة,» 519 ام. 


*هنرى كوليبوف دى بلوكوفيللى: 
4- التركمان بين الماضي والحاضرء ترجمه عن الترجمة التركية وعلق عليه : د/ 
عبدالعزيز محمد عوض الله. مركز الدراسات الشرقية» جامعة القاهرة» سلسلة الدراسات 
الدينية والتاريخية» العدد »)١5(‏ سنةء 545757 ١ه/١١٠١م.‏ 
خامسا : البحوث والدوريات والمؤنتمرات والندوات والموسوعات العلمية: 
*جريدة صوت الأزهر: 
5" العدد (55")», لسنةء 5571 1ه/5 ١٠٠٠م‏ مقال ضمن صفحة (لمحات من حياتهم) ل 
: محمد فريد وجدي. 
*دائرة المعارف الإسلامية: 
5- مركز الشارقة للإبداع الفكريء الشارقة» الطبعة الأولى» سنةء 519 1ه/ 59/8١م.‏ 


*مؤتمر المسلمين في آسيا الوسطى والقوقاز: 


كن امه 


7- جامعة الأزهرء القاهرة»؛ المحور الاقتصاديء سنة» 54١54١ه/ »١1347”‏ بحث بعنوان 
: الآثار الاجتماعية والاقتصادية لنهرى جيحون وسيحون في أسيا الوسطىء إعداد : 
محمود طه أبو العلا. 

*مجلة المؤرخ العربي: 

”> العدد 5١‏ السنة» 5٠01/‏ 1ه/385١مء‏ بحث بعنوان : أسواق المدن الخراسانية؛ إعداد 

: د/ قطان عبدالستار الحديثي. 
*معجم أعلام الفكر الإنساني: 
848 الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنةء» 3185١مء‏ إعداد : د/ فوقية حسينء» تصدير د/ 
إيبراهيم مدكور. 

“معجم المصطلحات الجغر افيا: 

0" دار الفكر العربيء القاهرة» سنة» 1155١مء‏ إعداد : يوسف توني. 
*المعجم الوجيز: 

.م١555/ه١51١5 مجمع اللغة العربية» القاهرة» سنةء‎ -١ 
*موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية:‎ 

5- الطبعة الثانية» سنة»٠93١م»‏ إعداد : د/ أحمد شلبي. 
*موسوعة الحضارة الإسلامية: 

737- مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» الطبعة الثامنة» سنةء 31417١م»‏ بحث بعنوان : 
التربية والتعليم في الفكر الإسلامي» جوانب التاريخ والنظم والفلسفة» إعداد : د/ أحمد 
شلبي. 

*الموسوعة العربية الميسرة: 

؛/ا”- دار الجيل والجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العماليةء سنةء 

5١هم/155١مء‏ إعداد : محمد شفيق غربال. 
*الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب القديمة والمعاصرة: 


6- الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الرياضء سنةء 1537ه/3177١ام.‏ 


*موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم 4#: 


و أم 


ا دار الوسيلة. حدق المملكة العربية السعودية»الطبعة الثالثة» سنةء» 570 ١اه/؛ ٠‏ 'مء 
إعداد مجموعة من المختصين بإشراف : صالح بن عبدالله بن حميد.» وعبدالرحمن بن 
محمد بن عبدالرحمن بن ملوح. 

سادسا: من مواق عالشبكة الإلكترونية (الإنترنت! : 


/ا/1"- موقع الوراق : 17177177.3157731120.6012//:ماغط 


تن تند ينك 


لخ آم 


م آم 


عرو هاه ااي ااي ااا 157 
النتشاط الاقتصادي لسكان مرو اه جه ها مجه قا عه هاا 66 :6 6616466-32 0161106 هد عه قر 49 26 


المبحث الثاني : ملامح عن تاريخ مرو السياسي وأثره في الحركة 
العلمية قبيل فترة البحث : 

مرو في عهد الراشدين. 

مرو في عهد الأمويين. 

مرو في عهد العباسيين. 

ملامح عن الحركة العلمية في مرو قبيل فترة البحث» ومدى تأثرها 
بالأحداث التاريخية. 

أولا العلوى الشيهنة: 

ثانياً علوم اللغة العربية وآدابها. 

ثالثاً العلوم الاجتماعية والتجريبية. 

الفصل الأول : أهم المؤسسات والمعاهد العلمية في مرو: 
المبحث الأول : المساجد. 

أ- أهميتها ودورها في الإسلام. 

ب - أهم المجالس العلمية في مساجد مرو. 

ج - مساجد مرو الأخرى. 

أ - أهميتها ودورها في الإسلام. 

ب - أهم مدارس مرو. 

المبحث الثالث : الخانقاوات. 

أ- أهميتها ودورها في الإسلام. 

ب - أهم خوانئق مرو. 

المبحث الرابع : الرباطات. 


هزه 


أ- أهميتها ودورها في الإسلام. 
ب - أهم رباطات مرو. 
المبحث الخامس : مكتبات مرو. 
المكتبات. 

ابت الوقتتانقه العافنة: 

ب المكتبات الخاصة. 

الفصل الثاني : العلوم الشرعية. 
المبحث الأول : علم القراءات. 


أ تعريفه ونشأته وأهميته. 


ب - علم القراءات في مرو وأشهر القراء بها خلال عصر الدراسة. 


المبحث الثاني : علم التفسير: 

أ- تعريفه ونشأته وأهميته. 

ب - أشهر المفسرين بمرو وأهم مصففاتهم. 
المبحث الثالث : علم الحديث. 

أ- تعريفه ونشأته وأهميته. 

ب - أشهر محدثي مرو وجهودهم ومصنفاتهم. 
المبحث الرابع : علم الفقه. 

أ- تعريفه ونشأته وأهميته. 

ب - الفقه والفقهاء بمرو. 

المبحث الخامس : علم العقيدة. 

أ- تعريفها وأهميتها ومكانتها. 

ب العقيدة السائدة بمروء عقيدة السلف. 
ج ‏ العقائد الأخرى التي انتحلت بمرو. 
الفصل الثالث : العلوم اللغوية. 


/ ام كم ١‏ 


١ 41 
١74 


51١١-8 


ع اهم 


المبحث الأول : علم اللغة. 

تعريف علم اللغة ونشأته وأهميته. 
المبحث الثاني : علما النحو والصرف. 
المبحث الثالث : علم الأدب. 

المبحث الثالث : اللغة الفارسية. 

الفصل الرابع : العلوم الأخرى. 

المبحث الأول : علما التاريخ والأنساب. 
المبحث الثاني : علم الجغرافيا. 

أ- تعريفه ونشأته وأهميته. 

ب - أهم وأشهر الجغرافيين والرحالة المراوزة. 
المبحث الثالث : علم الطب. 

أ- تعريفه ونشأته وأهميته. 

ب - أهم وأشهر الأطباء المراوزة. 
المبحث الرابع : علم الفلك. 

أ- تعريفه ونشأته وأهميته. 

ب - أهم وأشهر من عرف الفلك بمرو. 
المبحث الخامس : علم الطبيعة. 

أ- تعريفه ونشأته وأهميته. 

ب - أهم وأشهر من عرف الفيزياء بمرو. 
المبحث السادس : علم الحساب. 

أ- تعريفه ونشأته وأهميته. 


ب - أهم وأشهر علماء الحساب بمرو. 


الفصل الخامس : حياة العلماء في المجتمع المروزي. 


المبحث الأول : صفات العلماء المراوزة وألقابهم. 


ااذه 


أجد غلو الهفية: 
ب الزهد والنصوف. 
حت ب الألقات. 

المبحث الثاني : علاقة العلماء فيما بينهم. 

المبحث الثالث : علاقة العلماء بالحكام. 

المبحث الرابع : علاقة العلماء بالطلاب. 

المبحث الخامس : علاقة العلماء بالعوام. 

المبحث السادس : حياة العلماء الاقتصادية. 

المبحث السابع : تصدر العلماء للحركة التعليمية. 

أ- تعريف الكتاتيب ونشأتها وأهميتها ودورها في الإسلام. 
ب - أهم كتاتيب مرو. 

الفصل السادس : العوامل المؤثرة في الحركة العلمية في مرو خلال 
عصر الدراسة. 

المبحث الأول : اهتمام الحكام بالعلم والعلماء. 

المبحث الثاني الصلات العلمية بين مرو وبقية البلدان الإسلامية. 
المبحث الثالث : الأسر والبيوت العلمية. 

المبحث الرابع : انتشار صناعة الورق. 
خاتمة البحث. 
ملاحق البحث 

الملحق: الأول: 

الملحق الثاني. 

الملحق الثالث. 

الملحق الرابع. 

الملخق الخامس: 


ا 
0 
8 
6 
م 
00 


اك اه 


لمر آذه 


الملحق السادس. كع 
الملحق السابع. 51١‏ 
الملحق الثامن. "ع 
الملحق التاسع. 7ع 
الملحق العاشر. 65 
الملحق الحادي عشر. 5 
الملحق الثاني عشر. كك 
الملحق الثالث عشر. اكع 
الملحق الرابع عشر. 6د 
قائمة المصادر والمراجع. 282 
الفهرس. اه 
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